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لوحة الغلاف بريشة الدكتور محمد عبدالكريم الوافي (آلوان بالزيت) 


hi 


لقد انقضت الآن عشر سنوات بالتمام على قيامي بنشر الطبعة الأولى لهذه الترجمة العربية 
المحققة ل «الحوليات الليبية» لصاحبها القلصل والمؤرخ والمستشرق «لوران شارل فيروا. 

ولربما يصعب على المرء أحياناً أن يعود ثانية - بعد مضي مثل هذه المدة - إلى كتاب له» 
فتعمل فيه معول النقد والتمحيص مجدداًء خصوصا وأنه كان يعتقد أن التقديم النقدي الذي وضعه 
له في طبعته الأولى يفي بالغرض. ومع ذلك فإن مقدمة ثانية للكتاب أصبحت لا تحتمل تأجيلاء 
وذلك لعدة اعتبارات : آولها آنني حلوت منذ نشر هذه الترجمة إلى استقصاء المعلومات حول 
مؤلف «الحوايات»» ونقہت مدة طويلة في مراسلاته الممحفوظة بإرشيفات مكتبة وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس › وذلك بحثاً عن إجابات شافية عن تساؤلات عت لي حول | إقامته بطرابلس في 
أواخر القرن الماضي. وقد قادني ذلك إلى الاطلاع بصبر على معظم تلك المراسلات الخطية 
المصنفة في ستة مجلدات. ثم جرني هذا الجهد بدوره إلى محاولة التعرف على بقايا نسله 
وحفدته. وبالفعل» فإن هذا الاهتمام بشخصية المؤلف انتهت في خحاتمة المطاف بتعرفي بسدة 
فرلسية عجوز تناهز الستين سئة» ما تزال تقطن باريس ۰ کان زوجها المتوفی حفیدا لابن اشارل 
فيرو . والحقيقة أن هذه السيدة قد اسدت لي جميلا لا ينْسی: ذلك أنها أعارتني ثلاثة مجلدات 
تتضمن جانباً من مراسلات هذا المؤرخ الخاصة. وكانت حفيدة «شارل فيرو» نفسها ‏ قبل وفاتها 
في سنة 1961 - قد جعت تلك المراسلات الخاصة وطبعتها بنفسها على الألة الكاتبة. 


والحقيقة أنني لست هنا بصدد الإثقال على القارىء بالتطرق تفصي إلى المعلومات التي 
جمعتها على هذه الشاكلة حول مؤلف «الحوليات»ء ذلك أن هذا الجهد قد أعانني الله منذ سنة 
7 على صياغته ونشره في كتاب لي بالفرنسية عنوانه : «(شارل فيرو وليبيا. . . دراسة عن قنصل 
فرنسي بطرابلس في القرن التاسح عشر ».۰ وهو کتاب تناولت فيه شخصية هذا الرجل من ثلاث 
زوایا: ففي الفصل الأول عالجت شخصينه من حيث أنه أحد أعلام مدرسة الاستشر شراق الاأستعمارية 
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الفرنسية» وفى الفصل الثاني من حيث آنه رجل سياسة ودبلوماسية محترف» وفي الفصل الثالٹ 
من حيث أنه مؤرخ. 

غير أن الذي سأتطرق إليه هنا من تلك الدراسة» يتعلق بفرضية» كانت قد بدت لي وأنا 
أترجم «(الحوليات» عن الفرنسية» وكأنها من تحصيل الحاصل › وهي اعتقادي نئل شبه الجازم» 
بان هذا القنصل الفرنسي كان على معرفة شخصة بالمۇرخ الليبي المعاصر له أحمد بك النائب 
الأنصاري ِد إنني في دراستي النقدية الأولى الي صدّرت بها لهذا الحتاب» لم أكن أستند فيما 
ذهبت إليه إ إلا على شواهد لا تنعدى المقارنة بين مضمونيْ كتابن الرجلين عن ليبيا. . . 


فالذي رید أن أقرره فى هذه المقدمة الثانية» هو أن «شارل فيرو» كان على علاقة شخصية 
بمۇ رخا أحمد بك الثائب الأنصاري» على الأقل من 14 يوليه سنة 1882. ذلك آنني عثرت في 
إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية - في سلة 1975 - على رسالة كان «شارل فيرو» قد وجهها من 
طرابلس في تلك السنة إلى وزير الخارجية الفرنسية» يبلغه فیها بأنه قد أقام حفلا بدار القنصلية 
الفرنسية - (ما یزال مہناها واقعاً حتی الأن بزنقة الفرنصيص › بالمدينة القديمة» قرب قوس 
مارکوس آوریلیرس الروماني) - بمناسبة عيد فرنسا القومي› حبث جاء في إحدى فقرات تلك 
الرسالة قول القنصل : «وفي المساء » دعوت واستقبلت بمبنى القنصلية جميع أكابر مديدة طرابلس . 
ولقد شرّفنا بالحضور الوالي راسم باشا نفسه» وكان بمعيته الدفتردار» وعميد البلدية (شيخ البلاد) 
أحمد النائب . . الخ )2), 


وهكذا فقد أصبح لدينا الدليل المادي على تلاقي المؤرخيْن وقيام التعارف الشخصي بينهما 
الأمر الذي پثبٽ صحة - جميع الفرضيات التي ذهبت إليها في المقدمة الغدية الأولى التي وتي 
لهذا الكتاب» وبالتالي صحة الخلوص إلى القول بآن هذا المؤرخ القنصل الأجنبي كان عالة على 
مؤرخنا الليبي أحمد النائب 

اما الأمر الثاني الذي رید ان آقرره في هذه المقدمة» فإنه يتح أعيينا على حقيقة كانت ما 
ترال مجهولة حتى الان. وهي أن شارل فيرو» قبل أن يقدم على تأليف «الحوليات» كان ينوي 
أصلا تحقيق مشروع آخر يقتصر على وضع ترجمة فرنسية لكتاب آٻي عبد الله محمد بن خليل بن 
غلبون» المعروف ب «التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان بها من الأخبار». وهذا آمر كنت 
أجهله - عند ترجمتي للحوليات الليبية. إلا أنني اطلعت فيما بعد على رسالة كان «شارل فيرو» قد 
وجهها في 10 مارس سنة 1879 إلى مكتب وزير الخارجية الفرنسية من طرابلس بُعيْد وصوله إلى 


Dr. Mohamed A. E1-Wafi : رړز¦il‎ (1) 

«Charles Feraud et La Libye, ou Portrait D’un Consul de France ã Tripoli au XIX Siêcle, 1876-1884», 
ED. Dar Al-Farjani. Tripoli, Libye, 1977. 

(2) نفس المصدر» صفحة 107 ولتفاصيل أكثر انظر صفحة 104 حتى 106. 
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هذه المدينة مباشرة كقنصل لبلاده فيها. وأعتقد أن هذه الرسالة على قدر كبير من الأهميةء ولذا 
فإننى أوردها هنا فى نصها الكامل مترجماً: 


يقول «شارل فيرو» في رسالته تلك : 


إن الطرابلسيين پعیشول لحت غعسف آسيادهم الأتراك الجهلاء» دوي الجشع والعسف» 
) والذين حکموا بلدان الشمال الأفريقي زهاء اة قرول . وقد أثر تحكم الاتراك ؛ فيهم أكثر ما ا 
على الإنتاج الفکري والادبي» د إن الأحداث المهمة ألجديرة بأن تتبو اً مکانها فی سیل الباود لا 

ندون» وما دون منها قد تلاشی بانتقاله من جيل إلى جیل ۰ دون أن يبقى في ذاكرة الخلف سوى 
شتات أخحبار متواترة ومتناقضة حولها هالة من نسيج الخيال. 


اغير أننا نخطىء فيما لو اعتقدنا بانعدام الوثائق المكتوبة. ويتحتم ألا نفقد الأمل في العثور 
عليها بين أوراق بعض الأسر المثقفة» ولو آنها نادرة حقاء زيادة على حرصهم على إخفائها عن 
الأوروبيين بالخصرص . 

«اوأثناء محادثاتي مع العديد من أعيان البلد حول ماضي وطنهم» علمت أن هناك كتاب 
تاریخ عن طرابلس. وهو عمل فريد في نوعه» يملكه ورثة المؤلف . وبعد جهد جهید استطعتٌ أن 
أوفق في التغلب على المراوغة الفطرية التي جبل عليها ورثة الكتاب» وذلك عندما أعرتهم بعض 
الکثب الشرقية التي أملكهاء الاأمر الذي جعلهم يېادلونني الثقة» حيث وضعوا ذلك الكتاب لحت 
تصرفي . وموؤلف کتاب تاريخ طرابلس الغرب هذا هو أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون. 
والكتاب يؤرخ للفترة منذ فتح العرب لأفريقياء إل آنه للأسف لا يمضي إلى أبعد من أحداث سنة 
6 ه» آي سنة 1636 م٠‏ آي انه يغطي أحداث زهاء آلف وثلاث وعشرين سلة. ولقد أکد لي 
هوؤلاء أن النسيخة التي اصبحت الان ٻين يدىٌ٬‏ تعتبر اللسخة الوحيدة التي ما تزال في هذا البلد. 
وقيل لي آنه کانت توجد للكتاب نسخة أخرى» إلا أن الحكومة العثمانية ابتاعتها منذ النتيي عشرة 
سنة» حيث ترجمت إلى اللغة التركية. ثم تمت بسرد أعمال ومناقب الباشوات الأآتراك الذين 
حکموا طرابلس الغرب مندئذ. وقد تم طبعها بالأستانة . ولقد سعيتٌ للحصول على نسخة من تلك 
الترجمة التركية» سأقارنها بالنسخة العربية التي في حوزتي» إذ قد توجد بعض الفروق بينهما. 


«(إن کتاب ابن غلبون»ء المشار إليهء, يحتوي بالنسبة للفترة الخاصة بالفتح العربي على 
معلومات مستقاة من مولفين ومؤرخين عرب قدماء» كما أنه يحتوي كذلك على جملة من 
التفاصيل التي ما نزال نجهلها حول أحداث غامضة بالسبة لناء كانت قد وقعت في هذا البلد أو 
في ٽوئس أو الجزائر . كما آنه ڀتضمَن» فوق کل شيء› معلومات خاصة بدواخحل فزان ومرزف 
وغدامس» وهي آقاليم لا نعرف عنھا حتی الأن سوی معلومات مقتضبة استقيناها من کكتب 
الرحالة. لقد قمت بترجمة هذا الأثر [إلى الفرنسية]ء ولسوف أذ نتشرف بعرضه على سعادتکم فور 
انتهائي من ترجمته وتذييله» راجيا منكم منحي الإذن بطبعه ونشره». 
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هذه هى الترجمة الكاملة للخطاب الذي وجهه «شارل فيرو» إلى وزير الخارجية الفرنسية منذ 
وصوله إلى طرابلس كقنصل لفرنسا بها في بداية سنة 1879. وهذا الخطاب الذي يُعدٌ ثالث أو رابع 
خطاب يوجهه هذا القنصل إلى رؤسائه في باریس منذ وصوله إلى طرابلس» یظهر لنا آن اهتمامات 
الرجل بمسائل التاريخ الليبي كانت من الأهمية بمكان بالنسبة له إلى درجة أنه» ما أن وجد نفسه 
بطرابلس حتى شرع في البحث عن كتاب «التذكار» لابن غلبون؛ وآلح في البحث عنه حتى حصل 
عليه من ورثته. والآدهى من ذلك أنه فام بثرجمته قبل مضى للاة آشهر على تواجده في طرابلس 
التي وصلها في بدايات پناپر 9. ولست أعتقد أنه وجد صعوبة فى ترجمة «التذكار» لأنه كان 
يتقن اللغة العربية إتقاناً كاماد . إلا أن الذي يندهش له المرء هو شدة صبره ومثابرته وقدرته على 
العكوف على ترجمة الكتاب» بكل ما احتواه من معلومات وتفاصيل» في مدة وجيزة كهذه. . 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين هي الأآن الترجمة التي وضعها «شارل فيرو» لكتاب 
«التذكار“؟ . . إننا في الواقع لم نعثرء ولم يعثر غيرناء لآي ذكر لقصة هله الترجمة الفرنسية› إلا 
في ثنايا أسطر هذه الرسالة. فلعل الرجل أجهد نفسه في وضعهاء ثم لم يرض عنها. أو لعله» وقد 
انتهى منهاء تفشّحت أمامه فاق ومطامح أوسع› فصرف الثظر عن ترجمته بما كانت عليه» وأكبّ من 
جدید على تاریخ م لیبیا» فبلور مجهوده ونقحه وزاد فيه شیئاً فشیئاً حتی حرله إلى کتاب جدید. اكثر 
تفصياا في مادته من «التذكار»» وأسلم منهجية منه› وأبعد منه في المدى الزماني الذي تناوله. لان 
«التذكار» يتوقف عند عهد أحمد القرمانلي› بينما تغطي «الحوليات» مادة تاريخية تصل إلى سنة 
9 م . وبالتالي» فإن مجرد تلك الترجمة تحولت إلى كتاب أصيل جديد. 


ولكن دعونا نعود إلى ما ذكره «شارل فيرو»» فى رسالته المذكورة أعلاه» عندما قال إن 
اللسيخة التي كانت بین يديه من التذکار» لم ٽکن تمضي مح أحداث تاریخ ليبيا إلا إلى سلة 
6 ه» 1636 م. آي إلى بدايات فترة حكم العلج محمد الساقزلي. بيد أن الذي نعرفه أن 
اللسخة الكاملة لكتاب «العذكار» تغطي بالفعل آحداث تاريخضا حتی سنه 1145 ه» آي سثة 
2 م. . فهل كانت تلك النسخة التي حرص «شارل فيرو على تمأكها منذ مجيه ! إلى طرابلس 


ر ئاق هذا هو في الواقع ما أعنقده. 

إلا أنني أريد أن أنه هنا إلى أنني قد توصلت إلى كشف اخر» وهو أن «شارل فيرو» تملّك 
فيما بعد» أو اكتشف فيما بعد نسخة آخحرى كاملة من «التذكار. وهى نفس النسخة الموجودة 
حالياً بخزانة الكتب العربية بالمكتبة الوطنية بباريس. فالواقع أن مخطوط باريس هذا يحمل على 
غلافه عبارة بالفرنسية. هذه ترجمتها: «ملحق رقم 2343ء فصل حول طرابلس الغرب» أو تاریخ 
هذه الإيالة. مخطوط السيد ديلابورت». والمعروف أن «ديلابورت» هذا هو القنصل الذي حل 
اشارل فيرو مكانه كقنصل لفرنسا بطرابلس. وكان ذلك القنصل السابق على صاحبنا قد مل بلاده 
عندنا للفترة ما بين سنة 1872 م و 1878 م. مما يثبت أنه هو الاخر كان يسعى في تجميع كل ما 
تقع عليه يداه من مخطوطات عربية بغية نقلها إلى فرنساء فساعده الحظ في الحصول على أكمل 
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نسخة ل «التذكار». لكن الذي حيّرنى أن العبارة الفرنسية التي وجدتها على غلاف المخطوط هي 
ببخط «شارل فيرو». الأمر الذي أوقعني في التباس: فإن اشارل فیرو» قد قال في رسالته السالفة 
الذكر أن المخطوط الذي حصل عليه من «التذكار» يسجل أحداث بلادنا حتى سنة 1046 هء في 
حين أن المخطوط المشهور المتواجد بباريس» والذي يحمل عبارة بخط «شارل فيرو) نفسه» هو 
مخطوط كامل» ويسجل الأحداث حتى سنة 1145 ه. 

ولذا فإنه لا مف لي من أحد افتراضين : 

إِمّا أن رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية حدث بها تصحيف يتعلق بسنة 1046 هھ (حيیش 
كان يفترض أن يكتب سنة 1146 ه) ولكن هذا الافترأاض مرفوض أصلاًء لأن «فيرو» ثتى على 
ذلك بقوله فى نفس الرسالة: «أي آنه يغخطي أحداث زهاء آلف وثلاث وعشرين سنة» مما يتفق 
وفترة حكم العلج محمد الساقزلي . فتحرزه هذا ڀعني أنه كانت بين يديه نسخة ناقصة من 
«التذكار». 

إذن يبقى افتراض ثان» وهو أن «شارل فيرو» وقع فيما بعد على النسخة الكاملة من كتاب 
ابن غلبون» وهي النسخة التي كان قد اقتناها قبله سلفه (ديلابورت) وتركها في مكتبة القلصلية أو 
في آدراجها» ولم پستدل على مکانها «شارل فیرو» إلا فيما بعد فاستفاد منها في استكمال مادة 
«الحوليات» ثم نقلها سرا إلى باريس فتملكتها منذئذ المكتبة الوطنية الفرنسية. 


الأمر الأخر الذي أريد أن أتطرّق إليه في هذه المقدمة الثانية يتعلق بموضوع كنت قد 
عالجته - كغيري من المؤرخين الليميين حطاً _ وهو اعتقادي بان قصيدة الشاعر أحمد بن عبد الدائم 
الأنصاري» التي كان إنشاد صاحبي لها في محاسن ومكارم طرابلس» جاءت ردا على الرحالة 
المغربي بي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي > الذي مر بطرابلس في الثلث الآخير من 
القرن السابع الهجري . والواقع آنه يتحتم علي هنا آن اق بخطئي في مجاراة غيري في هذا 
الافثر اض . ذلك أن تلك القصيدة كانت ترد على ذلك الهجاء الذي رصده رحالة مغربي خر 
لطرابلس» هو عبد القادر الجيلاني المعروف بتسمية أخرى هي : «الشرقي الإسحاقي).. وهذا 
الرحالة كان قد مر بطرابلس في سنة 1143 ه» 1730 م في وفد حجاج مغاربة» فوصف البلاد 
كعادة غيره من الرحالة» وذكر شیا من تاريخها الإسلامي . إلا آنه ذم هذه الماينة قاتلا : 
«. .. وعلى كل حال فما رأيت بهذه المدينة لهذا العهد ما روق الطرف» ولا ما يحصره الوصف» ولا 
ما يحصل به الأنس» ولا ما تطمش به النفس. .. الخ»» إلى أن يقول: «ويكفي في وصفها قول 
العبدري في رحلته. . .». ثم يورد نفس الشتائم المقذعة التي تفوّه بها الرحالة العبدري» والثي 
أوردتها في المقدمة الأولى للكتاب. 

والحقيقة أن الشرقي الإسحاقي» كان معاصراً لابن غلبون» وأيضاً لصا-حب القصيدة أحمد بن 
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0 الانصاري. و فان مرور الشرقي الإسحاقي را عد عود اہن غلبون من دراسته 
ولمن پرید مزیدا من التفاصيل حول هذا الالتہاس ا حه بالرجوع إلى کكتاب الدکتور 
عبد الهادي التازي» وعنوانه: اليبيا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي» . فان بحڻه حول هذا 
الموضوع وافتراضصاته مقلعة تماما“ وللاسف فإنني لم اکن قل اطلعت عله بان إصدار الطعة 
الأولى . کما نصح بالاطلاع على المقدمة القيمة الني وضعها الشيح محم الفاسي لرحلة 
العبدري› طبعة الرباط» سئه 1968 › ولیرجع کذلك إلى أعمال مۇتمر ابن غلبول. مزب لا) 
الذي نمه مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الٴيطالي»» بطرابلس منذ ثلاث سنوات تقريباً. 


1 f4 
ج کو کاو‎ 


قى لي أن أذكر هنا آنني قد أضفت لهد الطبعة الثانية للكتاب فهرساً لجميع الأعلام 
والمدد دالموانع ر التي ورد ذكرها عبر صفحاته. وهذا نقص في الطبعة الأولى أجهدت 


كا قمت بتصسحيح بمفى الأخطاء التي سوت عن استدراكها قبل ذلك إلا آنه قد تکون 
هنالك هفوات أحرى لم يسمح لي الوقت للأسف بتداركها. كذلك› فإنني كنت في الطبعة الأولى 
مفتقراً إلى نص هام اعتمد عليه «شارل فيرو» عند تناوله لفت : ة الغزو الأسباني» وهو نص منتزع من 
كتاب «مؤنس الاأحبة في آخبار جربة)» للمؤرخ الشيخ محمد بي راس الجربي » الذي عاش في 
القرن الثالٹث عشر الهجري. وعند نشري للطبعة الأولى لم آكن قد اطلعت على هذا الكتاب 
اللادر» ثم حصلت عليه مؤخرا ولذا فإنني عدت في هذه الطبعة إلى نقل النص عند مباشرة بدل 
ترجمته عن الفرنسية» (انظر صفحة 84 و 85 من هذا الكتاب). وآبو راس هذا ليب الأصل ولكنه 
استقرٌ في جزيرة جربة(). 

e E 


ولقد صدرت هذه الطبعة الجديدة ل «الحوليات» بصورة قوتوعرافة نادرة ل «شارل فيرو) 
تحثبر الصورة الوحيدة المتوفرة له ي ولقد آمدتني بها بقايا أسرة حفل له ؛ وهي تمثله حاملا تیاشينه 
التي حصل عليها لقاء جهو ده الاستعمارية في الجزائر . 


کما آٺني حر صت على | کٹشاف فىره» زياد مني في إحكام التقصي حول هله الشخصة. 
و بعد لاي تمکنت من التعرف على المقبرة ة التي دفن بها» وهي مقبرة فرية (بوزنصى )» الواقعة فى 


(1) انظر كتاب: «مؤنس الاأحبة في أخبار جربة)» تحقيق محمد المرزوقي» المطبعة الرسمية» تونس» 1960› 
ص 26 . ) 
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مقاطعة اليزأردن» في أقصى شمال شرقي فرنسا. والذي يجعلني أحرص على إثبات صورة قبره 
هي غرابة ا ا القبر: فهو مثلما ترى في الصورة - يقتبس معماره من المعمار الإسلامي. 
والذي آدهشني عندما زرته› هو أنه يكاد يشبه عن بعد ضريحاً من الأضرحة› وذلك بالنظر إلى الف 
التي تعلوه» والقوس المنحني الذي يمثل مدخله» والنقوش المقتبسة من المعمار المغربي 
والأندلسي . . غير أن دهاء مهندسه يكمن في أنه نصب فوق قبًة القبر صليباً!!. . ولعمري! فإن في 
هذه الحذلقة رمزية استعمارية استعلائية لم تخف علىَ» ذلك أن غرز الصليب في رأس القبة معناه 
واضصح: فهو يرمز للهدف الاستعماري الذي سعى إليه «شارل فيرو» طيلة حياته» وهو استحواذ 
الصليب على القبة واعتلاؤها: آي استحواذ الغرب الأوروبي على أرض الإسلام . والحقيقة أن هذا 
الرجل كرس الخمسين سنة التي قضاها في الجزائر» ثم في طرابلس» ثم في المغرب» لخدمة هذا 
الهدف. 

وأخيرا أسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه» وآن يمدنا دائماً بروح من عنده» 
وأن يبارك لنا في ذريتناء ويسكن والدينا فسيح جتاته ويرحمهما رحمة واسعة. لقد قال تعالى في 
سورة الكهف: وأ الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان آبوهما 
صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. 


والله من وراء القصبد. 
الدكتور محمد عبد الكريم الوافي 


استاذ بقسم التاريخ 
كلية التربية - جامعة الفاتح 


زاوية الدهماني - طرابلس - ينابر 1983 
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إن الذي يتتبحع سيرة حباة مؤّلف هذه الحوليات › لوران شارل فيرو من مطلع شبابه حتی 
وفاته وقد ناهز الستين من عمره› ويستعرض المناصب الرسمية التي تقلدهاء ویم بالاثار الفكرية 
التي خلفها وراءه؛ يجد لفسه مام شخصبة ذإات عدة أبعاد استطاع صاحبها أن يلعب في الحياة 
جملة من الآدوار التي کان لکل منها مجاله الخاص وطبيعته المختلفة. ومع ذلك فقد القت تلك 
لأدوار في سيرته؛ وانصهرت في شخصه» وتکاملت في کيانه العقلي ومسلکه العملي لتجعل مله 

فى النهاية مىسىتىشىر قا من ارز المستشرقين الفرنسيين في القرن الماضي . ولذا فانه لا مفر من 
لتعريف به هنا تعريفاً وافباً قبل التطرق إلى كتابه هذاء لكي يتيسر للقارىء العربي تفهم خطه 
الفکري مذ البداية. وهذه مسئولية تقيلة أجدني مضطرا للاضطلاع بها لما تقثضيه من الترام 
بالموضوعية والتجرد» حرصاً مني على آل أغمطه حقه أو أستهين بمكانته العلمية كمؤرخ تفرع 
لدراسة حقبات طويلة من تاريخناء وحرصاً مني في نفس الوقت على لفت نظر القارىء | إلى نقاط 
ضعقه. فإل الأحكام التي نضطر إلى إصدارها على مؤرخ أجنبي صار اليوم في ذمة التاريخ هر 
نفسه حصوصاً وأننا بصدد الاستفادة بهم كتبه والاطلاع عله ۔ لا بد وان تکون أحكاماً واعية 
متفحصة ترتفع فوق مزالق العاطفة أو التعصب والاسفاف في التقييم . ولن ياتى لنا ذلك بالسبة 
لهذا المؤلف إلا بالوقوف على تاريخه الشخصي› ووضعه في | إطاره الزماني والاجتماعي› وألحل 
مناخ عصره السياسي وثقافته وتكوينه العقلي والعاطفي وظروفه الموضوعية في الاعتبار الأول. 


يعد شارل فيرو نموذجاً لذلك الطراز الخاص من المتقفين الموسوعيين الفرنسيين الذين 
عاصروا المراحل الأولى من احتلال فرنسا للجزائر. ومثلما سنرى» فإنه ترعرع في أوساط الجيش 
ودوائر الشرطة هناك» ثم لفت الأنظار مبكرا إلى شدة اهتمامه بمختلف مظاهر الحياة المغربية. 
حيث نجده قد رصد فنونها الشعبية› وسجل لهجاتها وتقاليدهاء ودرس آثارها المعمارية 
الاسلامية› ووجه فوق كل ذلك اهتماماً كرا إ إلى دراسة التاريخ العربي والإسلامي في منطقتنا. ۽ ثم 
انخرط في سلك الحياة السياسية والدبلوماسية حتى قادته مسئولیاته إلى ليبيا كقنصل لبلاده فيهاء 
حيث أقام بها فترة طويلة» فكانت هذه الحوليات التي بين أيدينا ثمرة علمية لإقامته في بلادنا. 
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ولد الموؤلف بمديلۀ نيس بڄنوبي فرنسا في 5 فبراير سنة 1829 في أسرة معروفة احتل بعض 
آفرادها مناصب مرموقة . . وفي سنه 1845 قدم فيرو وهو في السادسة عشرة من عمره إلى الجزائرء 
فتم تعيينه في عاصمتها كموظف صغير في البداية بنظارة الداخلية. ثم لم يلبٹ أن ضكٌَ إلى هيئة 
المترجمين العسكريين في سنة ۰1850 حيث آصبح الترجمان الرئيسي لدوائر الشرطة في مدينة 
الجزائر. وبعد أربع سنوات من ذلك ألحق بخاصة الجنرال ماكماهون» الحاكم العسكري لقضاء 
قسنطينة انذاك» فظل في وظيفته تلك حتى سنة 1872ء ثم عين ترجماناً رسمياً للحكومة الفرنسية في 
الجزائر لشدة إتقانه للعربية. 

وفي 5 نوفمبر سنة 1878 دحل السلك الدبلوماسي › حیث تم تعیینه قلصلا لفرنسا بطرابلس 
خلفاً للقنصل دیلابورت الذي تقرر نقله إلى بیروت . ثم ترقى فيرو إلى درجة قنصل عام ابثداء من 

سنة 1881 وظل في منصبه بليبيا حتى 31 ديسمبر سنة 1884ء حيث نقل إلى مدينة طنجة بالمغرب 
الأقصى بدرجة وزير مفوض. وظل ممثلا لفرنسا هناك مدة أربع سنوات إلى أن توفي في طنجة 
نفسها في 19 ديسمبر سنة 1888 . 
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هذا عن سڀرته ومسئولياته الرسمية التى أنيطت به. أما عن ثقافته ودوره العلمي وشخصيته 
كمؤرخ ومستشرق؛ فإن المرء يجد في المقالات والدراسات التي نشرتها عنه بعض المجلات 
والدوریاتٹ الفرنسية في القرن الماضي وفي ٻداية هذا القرن() ر بعض المعلومات» لکنه لا یعثر عای 
أي إشارة عن دراسته النطامية في المدارس. ولذا فنني أفترض آنه من ذلك الطراز من الكتاب 
الذين كرنوا اسهم بأنفسهم ونسجوا خبوط ثقافتهم بعصاميتهم رإرادتهم الخاصة. وتجمع 
المصادر التي اعتمدیت علیها على آنه کان پتمتع بثقافة واسعة وأنه كان عالما دوا على البحث 
والتلقيب والمطالعة. 


ولقد انصبت اهتمامات شارل فيرو على کل ما يخص البلدان العربية في الشمال الافريقي 
کله. وقد اهُلته اهشماماته بتاريخ الجزاتثر ودراسة آثارها الأركيولوجية لأن يصبح رئيساً للجمعية 
التاريخية الجزاثر بة (الغرنسية) قبل مجيئه إلى ليبيا بعامين. وكان قبل ذلك قد نشر عدة أبحاث عن 
تاريخ مدينة قسنطينة واثارها في مجلة «الجمعية الأركيولوجية) التي كانت تصدر في نفس المدينة. 
ئم اتجه إلى الدراسات الأثنولوجية وجمع التراث الشعبي الجزائري خصوصاً في مجالات الشعر 
العامي والقصص الشعبي ذي الصبغة التاريخية . وكذلك المدائح والأوراد الدينية للطرق الصوفية› 
وأشعار المراثي العامية . ثم استقطب حوله نخبة من المت ر جمين الفرنسيين المتمرسين مله بالعربية والبربرية 


)1( )( المقدمة التي وضعها أوغستان بيرنارد للطبعة الفرنسية لهذا الكتاب. 
)ب( .1883 REVUE AFRICAINE, TOME XXVIII, p. 207-223- année‏ 
REVUE AFRICAINE, tome LV, p. 5-15 - année 1911. (+)‏ . 
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لنقل تلك الحصيلة من التراث الشعبي إلى اللغة الفرنسية ونشرها في الدوريات الاستشر 
المتخصصة في ذلك الوقث» بحسب خطة مرسومة لاستكناه أسرار الشخصية الجزائرية ا 
على سماتها وسبر آغوارها. 

أما أشهر دراساته التاريخية عن الجزائر فلعله هو ذلك الكتاب الذي خحصصه لدراسة عشر من 
المدن الجزائرية» من بينها بجاية» وعتابة» وسطيف» وتبسّه» دراسة مونوغرافية وافية مفصلة. غير 
أن دراساته عن الجزائر لم تقتصر على الميادين السالفة؛ بل نراه يخصص أبحاثا أخحرى عن 
قبائلهاء ولهجاتها المحلية» ويضح دراسة نحوية في اللغة البربرية. کما نراه يكب على محاولة 
لوصف الطراز المعماري الذي يميز مساجدها وقصورها خصوصاً في قضاء قسنطينة» أو يدرس 
بعض جوانب الحياة العثمانية في الجرائر» ثم يضع بعد إقامته في طنجة دراسة حول العائلات 
الشريفية في المغرب؛ | إلى غير ذلك من الاهتمامات المتفرقة التي ما يزال المستشرقون الفرنسيوك 
یولعون بها حتی يومنا هذا. 

وقد أفرد فيرو كتاباً حاصاً اول فيه عدا من شخصیات الاستشراق والمترجمين الفرنسيين 
الذين سبقوه إلى ميدان دراسة العالم العربي» حيث استعرضهم واحداً واحداً مند حملة نابليون 
على مصر في نهاية القرن الثامن عشر حتى احتلال فرنسا للجرائر. 

وآفاده إتقانه للغات العربية والتركية والبربرية في القدرة على الاطلاع على الكتب والوثائق 
والمخطوطات الإسلامية رأساً. ويندو أنه كان يقرا الخطوط العربية بسهولة› وخصوصا الخط 
المغربي التقليدى . فمكنه ذلك في ان واحد من قراءة الأثار المغربية» والمشرقية على السواء؛ بل 
وحتى التركية حیٹ آن تركيا كانت كما نعلم - تستعمل الحروف العربية حتى بداية هذا القرن» إذ 
لم تستبدلها بالحروف اللاتينية إلا تحت تأثير مصطفى كمال أناتورك. 


وكان الصبر والمثابرة من آهم أسلحة شارل فيرو؛ فأفاده ذلك في تقليب وتمحيص الو تائىق 
الأوروبية الأصلية والرسمية في دور المحفوظات بان وتؤدة؛ مما مكنه من تجميع معلومات وافرة 
والاطلاع على تفاصيل دقيقة انفرد بها عن غیره من المؤرخین . وفتح له منصبه کقنصل ودبلوماسي 
الباب للاطلاع على ملفات الوثائق والمراسلات القنصلية» وتقارير الوزراء والسياسيين» ونصوصس 
المعاهدات في إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» ووزارة بحريتهاء وقنصليتها في طرابلس› 
ومحفوظات الإرسالية النصرانية في طرابلس» وإرشيف الغرفة التجارية في مدينة مرسيليا. فأفادته 
هذه الأكداس من الوثائق في الإلمام تفصيليا بعلاقة حكام ليبيا وولاتها مع الدول الأوروبية 
وبالذات فرنسا - طيلة الفترة العثمانية برمتها. 


1 4 
کو کو e‏ 


يذهب آوغستان بیرنارد - ناشر هذه الحوليات الڏي سیاتی ذکرہ - إلى ان شارل فيرو فد شرع 
في تأليفها في سنة 1883» أي بعد مضي خمس سنوات كاملة على وصوله إلى طرابلس؛ وإن کنٹ 
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شخصياً ارجح آنه قد بدأها قبل ذلك التاريخ لآسباب ساتطرق إليها في حينها. لکنا لا ندري 
متی فرغ من تألیفها على وجه الدقة؛ وإن كان هذا سابقاً بطبيعة الحال على سنة 1888. بيد أن 
ميخطو طة هذه الحوليات لم يقدّر لها أن تجد طريقها إلى المطابع الفرنسية إلا بعد مضي آربعین 
سنة على تاأليفها. فظلت مركونة في زوايا السيان مدا طویلا حیث أن مسئوليات صاحبها 
الرسمية ومشاغله اليو مة لم تمکنه من نشرها خلال حیاته. وبعد وفاته نقلنها سره ضمن بقية 
ملفاته ومخلفاته الشخصية إلى فرنساء وانتهى بها المطاف إلى إحدى مدن شمال شرقي فرنسا. 
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى استولى الألمان على المخطوطة لدى احتلالهم لتلك المدينة 
بعد هزيمة فرنسا المبدئية مام القوات الألمانية. ولكن بعد عقد الهدنة بين البلدين على إثر هزيمة 
ألمانيا نهائياً في ثلك الحرب» أعيدت مخطوطة الحوليات الليبية إلى ورثة مؤلفها بناء على طلب 
المارشال الفرنسي فرديناند فوش» قفائد القوات المتحالفة التي دحرت آلمانيا في سنة 1918 . ثم 
فطن ابن المؤلف» وهو جنرال في الجيش الغرنسي» لأهمية هذه المخطوطة الفريدة في قيمتها 
التاريخية» فسلمها إلى أحد أساتذة جغرافية شمال إفريقيا بكلية آداب جامعة السوربون آنذاك» وهو 
الأستاذ أوغستان بيرنارد المعروف بكثرة ة مؤلفاته عن بلدان المغرب العربي . وكانت تلك اللسخة 
محبرة بخط المؤلف نفسه» ومعها صورة نحطة أحرى طبق الأصل كتبت بخط لاسخة فرنسية. فقام 
الأستادذ المذكور بالاطلاع على النسختين ونشر النص الكامل للكتاب في سنه ۰1927 حیٹ تبنت 
طبعها إحدى المطابع الفرنسية في تونس. 

وقد قام آوغستان پیرنارد بوضع مقدمة للكتاب» استفدث أنا هنا بكثير من عناصرها. و 
بالمشغطوطة ثغرة صغيرة في الفصل الذي عقده المؤلف حول فثرة غزو الإسبان لطرابلسء ف فسگها 
استنادا على نفس مصادر فيرو . كما ختم الحوليات بملحق لخص فيه بإيجاز الأحداث التي توالت 
على ليبيا منذ سنة 1879 - وهي السنة التي كان المؤلف قد توقف عندها في سرد تاريخنا- حتى 
وقوع الغزو الإيطالي على البلاد وإبرام معاهدة لوزات بين تركيا وإيطاليا في سنة ۰1912 وهي 
المعاهدة التي تخلت فيها الدولة العثمانية عن حقوقها في ولايتها الإفريقية كما هو معروف. 

وقد واجهت الناشر الفرنسي صعوبة أساسية نجمت عن إغفال المؤلف لذكر المصادر التي 
استقی منها معلوماته. وهذه نقطة ضعنب أخذت عليه حنى بالنسبة لكتاباته الأخرى. والواقع آنه من 
عادة شارل فيرو آلا يذكر مصادره إلا نادراً» وهو حتى وإن فعل فإنه يقتصر على الإشارة إليها فى 
اقتضاب في سياق نصه دون آن يذكر لنا ما إذا كان قد اطلع عليها مباشرة أم هذا ناجم عر 
آنه له يحرص في کثير من الاحيان على استحضار مصادره أمامه ساعة الكتابة والتأليف بل يطلع 
عليها هنا وهناك ثم یمسا قلمه ویکتب اعتماداً على الذاکرة» ویېدو آنه كان يتمنع بذاكرة قوية. 
وإ كانت هذه لا تكفي للقيام بتمحيص علمي جاد. 

ومع ذلك فإن بعض تلميحات المؤلف إلى مصادره ومراجعه قد مكنت الناشر والمحقق 
الفرنسي من الاستدلال على معظم المراجع الإفرنجية والتركية وبعض مصادره العربية. والواقع أنه 
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كان من السهل نسبیاً على آوغستان بیرنارد أن يكشف عن مصادر فيرو الفرنسية› وهو الاأستاذ 
المتخصص مثله» حصوصاً وأنها تتركز حول واقق الأرشيف المختلفة التي بسهل الرجوع إليها. 
هذا إلى جانب مصادر ومراجع أوروبية أخرى سيجدها القارىء مدرجة ضمن الثبت البيليوغرافي 
الذي قمت بإضافته إلى الكتاب. 


أما بالنسبة للمصادر العربية التي اعثمد عليها شارل فيرو اعثمادا أساسياًء فقد أمكن للناشر 
الفرنسي أن پستدل على بعضها ككتاب «التذكار» لابن غلبون - لأن المؤلف أشار إليه صراحة- 
ورحلة العياشي «ماء الموائد)» ورحلة التيجاني «تقييد الرحلة)» وتأريح ابن خحلدون» ورحلة بي 
العباس بن ناصر» وحولية الشيخ أبو راس الخاصة بتاريخ جزيرة جربة» وغيرها. 


لکنني› وقد دلت بدلوي فی استقصاء مصادر هذه الحوليات بقدر مستطاعي وبیحسب ما 
سمحٽ لي به ٳمکانياتي المتواضعة؛ فقد توصلت بحسب افتراضات شخصية إلى الكشف عن 
مصدر آساسي للكتاب لم يشر إليه المؤلف ولم يفطن | إليه الناشر وسأعرض له بالتفصيل بعد 
وهلة. وعلى أية حال فإن الذي لا أشك فيه هو أن آهم مصدرين عربيين اعتمد علیهما شارل فيرو 
هما من المصادر الليبية الخالصة. 


وأول هذين المصدرين هو بلا ريب كتاب أبي عبد الله محمد بن خليل بن غلبون الطرابلسي 
المسمى: «التذكار فيمن ملك طرابل ن وما كان بها من الأخبار». لکن اوغستان بپرنارد يذهب خطاً 
إلى أن مؤلف الحوليات لم پطلع عليه مباشرة» وإنما بواسطة الترجمة التركية التي وضعها له 
المڙرح الٿر کي محمد بهيج الدين بن مصطفى عاشر التي ضمنها كتابه المسمى بالثركية «طرابلس 
غرب تاریځي . 

وبالرغم من جهلي الكامل باللغة التركبة» فقد استخرجث نسخة لهذا الكتاب من إحدى 
المكتبات» ثم قمت بعقد مقارنة كمية بينه وبين مخطوطة كتاب «(العذكار» الأصلية الموجودة في 
نز انة الكتب العربية بالمكتبة الوطنية في باريس حيث استخرجت نسخة مصورة منها. فن ليآ 
كتاب بهيج الدين الثركي› بالرغم من أنه يستعرض فنرة تاريخية أطول من تلك التي تعرض لها ابن 
غلبون في «التذكار» إلا أنه من الناحية الكميّة لا يزيد على نصف حجمه إلا قليلاء فهو مطبوع في 
5 صفحهة . في حين ان كتاب «التذكار»› بالرغم من أنه پثو قف علد عهد أحمد القرمانلي الذي 
عاصره مؤلفه» إلا أنه يربو على المائتين والخمسين صفحة في أصله المخطوط» وعلى قرابة 
ثلاثمائة صفحة في نسخته المطبوعة. 

ثم رأیت أن مجرد المقارنة الكميّة بين الكتابين لا يعدو أن يکون من قبيل المناهج الساذجة 
التى تنقصها الجدية› ولا يكفيني في الجزم بان شارل فيرو قد اطلع على كتاب اہن غلہون رأساً. 
فب إلى تمحيص افتراضي عن طريق القيام بعملية جرد لأسماء الأعلام في الكتاب التركي؛ حيث حیٹ 
انه وقد صدر في الاستانة منذ سنة 1284 ه (1867 م(“ فإنه بطبيعة الحال مرسوم بالا حرف العر ية 
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التى كانت تتبناها الكتابة التركية؛ الأمر الذي سهل على التعرف على أسماء الأشخاص الذين 
عرض لهم الكتاب رغم جهلي بلغة الكتاب نفسها. فقمت بسجيل تلك الأسماء في كراسة. ثم 
فارنتها بالأسماء التي ذكرها فيرو وتلك التي ذکرها اہن غلہون» من ولاة ودايات ووزراء وزعماء 
وأعلاج. . . الخ. فتبين لي بما لا يدع مجالا للشك أن المؤلف الفرنسي لم يطلع على الترجمة 
التركية فحسب» بل وعلى النسخة العربية لكتاب «التذكار»» حيث أن فيرو قد عرض مثل المؤرخ 
الليبي لشخصيات لم يتعرض لها بهيح الدين الذي توخى تلخرص الأحداث وإيجازها. ثم برهنت 
على هذه الحقيقة بأن حرصت على المقارنة خلال ترجمتى للكتاب بين نصوص شارل فيرو 
ونصوص ابن غلبون. وقد سهّلتٌ على القارىء مهمة المقارنة بذكر صفحات كتاب «التذكار!» في 
كل مناسبة اقتضاها السياق» استنادا على طبعة مكتبة النور الثانية التي حققها الطاهر الزاوي. ومن 
المرجح أن فيرو قد اطلع على نسخة «التذكار» الموجودة حالياً في المكتبة الوطنية بباريس؛ بل 
ولعله هو الذي أهداها إلى هذه المكتبة أو إلى البارون دي سلان وا ضع کاتلوج المخطو طات 
العربية ومصتفها بالمكتبة المذكورة» إذ لا نعرف أن بحاثة فرنسیاً خر اهتم بالتاریخ الليبي قدر 
اهتمام فيرو به . 


أما عن المؤرخ التركي محمد بهيج الدين» فإنه قد قدم من تركيا إلى ليبيا مع والده عندما 
عَيّن هذا الأخير قاضياً لمدينة طرابلس. فقام ابنه بترجمة وتلخيص كتاب «التذكار» إلى التركية 
بتكليف خاص من السلطان العثماني عبد العزيز خان. ثم اعتمد بهيج الدين على بعض وثائق 
المحفوظات التركية وعلى معلومات شفهية استقاها من أشخاص عاصروا فترات معينة من تاريخ 
بلادنا» وصاغ کل هذا في کتابه «طرابلس غرب تاريخځي» الذي مضى به حتى عهد ولاية محمود 
ندیم ٻاشا الذي قدم بهپح الدين إلى طرابلس أثناء ولايثه. 

وفيما يتعلق بالمناسبة التي حدث بابن غلبون إلى ثأليف كناب «التذكار» فإنها تتلخص في أنه 
وضعه أصلا کشح تاريخي لقصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري» وهو فقيه وشاعو يبي 
کان معروفاً بفصاحته وبمعرفته بالتاریخ الإسلامي. والقصيدة طويلة وقد أنشأها هذا الشاعر فى 
مدح طرابلس وذكر محاسنها ومناقب أهلهاء وذلك رڏا على ذم الرحالة المغربي بي عبد الله بن 
مسعود العبدري البلسي . وكان العبدري قد زار المدينة أثناء توجُهه إ إلى بلاد المشرق في رحلته 
الني بدآها سنة 688 ه. وقد حدث وأن حضر هذا الرحالة في أحد مساجد طرابلس حلقة درس 
لقاضيها بي محمد عبد الله بن عبد السيد فتجادل معه في بعض الأمور وتشاجر معه. ا 
العبدري إلا أن تحامل عليه» بل وعلی طراہبلس نفسهاء فذمّها باأوصاف بذيئة إليكم عينة 
اقتطفتها من کتاب رحلته حرفبًاًء حیٹ قال: 


باط اکتنفشها ر والقضر واستولی عليها من عربان لبر ونصاری البحر اغاق والكفر ؛ 
وتفر فشك عنها الفضائل ترف الحجيج يوم النفر ؛ 5 ٹری بها شجرا ولا ٹمرا» ولا تخوضص في 
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أرجائها حوضاً ولا نهراء ولا تجتلي روضا يحوي ورا ولا زهراء بل هي اقفر من جوف حمار» 
وآهلها سواسية كأسنان الحمار» ليس على ناشيء منهم فضل لذي شيبة» ولا لذي الفضل بينهم 
هة نرى أجساماً حاضرة والعقول في عقل غيابات الخيبة . . إلى بخل لو مازج ماء البحر جمد» 
وخالط الهواء سكن في آذار ورکد» وخلق یضیق به متسع الفضاء» ونزق يحق له في ذمهم كشف 
الغطاء» وأذهان أربت في الضيق على الخاتم. . الخ)0. 

فانبری للرد عليه شاعرنا أحمد بن عبد اندائم الأنصاري بقصيد ته لمذكورة الي دعونا 
نستشهد مدها بالأبيات التالية : 


طرابلس لا تقبل الذم إنها 
إذا أمهمامن قدنأنه بلاده 
تطامن عن نفس ومال وعشرة 
فنکم من دیور آخربت وکنائس 
وكم من بلاد للصليبي مركز 
وکم من جوار للكوافر ضيقت 
قد ضحت بمرساها أسيرة فلكها 


لَعَمْرّك تلقى سوء قصدك عاجلا 
لله إن كنت عارفاً 
فلاتهم أَمَاً لللخور حنونة 
ويكفي أهاليها من الفضل أنها 


,ه# هم * 
قشب وان 


لھا حسناٽت جاوزت سيئاتها 
وأوحشه ذو أمرها من حماتها 
ويضحي بعز اما وی بجهاتها 
دكم من حصون حوصرت بسراتها 
أحاطوا بها لبلا فأفوا طغاتها 
على سفن الإسلام من نفحاتها 
وعسکرها في جيرها من حماتها 


تېاھى بها الاسلام من غزواتها 


وتسلب نور العلم من بركاتها 
ودع سوء ما أبديته من صفاتها 
کنا ا ای م ی 


ل 


(1) انظر «رحلة العبدري»» صفحة 70 - طبعة الجزائر تحقيق الأستاذ أحمد بن جدو (هذا النص مذكور فى كتاب 
«اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات» - صفحة 99-98 - اختيار وتصنيف الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور 
احسان عباس). نفس نص العبدري مثبت في نهاية مخطوطة كتاب التذكار الموجودة في المكتبة الوطنية 
پہاریس» صفحه 120 . 

(2) وجدت بمخطوطة كتاب التذكار بالمكتبة الوطنية بباريس 29 بيتا من أبيات هذه القصيدة مدسوخحة في نهاية 
المخطوطة بخط ناسخ مشرقي الكثابة» في حين ان نص تکار تفه مکتوب خط مغرٻي . انظر الصفحات 
2 إلى 124 من المصدر نفسه. 
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وقد حرصت على الاستطراد إلى هذه القصيدة وذكر بعض أبياتها لأهميتها الخاصة» فقد 
كانت مناسبة تفتقت بسببها عبقرية ابن غلبون كمؤرخ وألهمته في التفرغ لوضع كتاب «التذكارا 
الڏي لا جدال في انه آهم مصدر عربي وآقدمه بالنسىة لتاریخ ل (. وحتی ولو لم يطلع عليها 

شارل فیرو؛ فانه يمکنني اعتبارهاء تجاوزاء البذرة الأولى والنواة الام التي كانت حولياته الليبية 

صداها البعيد. 

هذا عن المصدر الليبي الأول الذي اعتمد عليه مولفنا الفرنسي» خحصوصا بالسبة لفترة 
الحكم العربي والعهد العثماني الأول. | 

أما المصدر الليبي الثاني الذي استند عليه فيرو أساساً بالسبة لكل العهود التاربخية التي 
عرض لها منذ الفتح العربي حتى سنة 1879 وإن لم يذكره أو يشر إلبه قط» ولم يفطن إلى تأثيره 
في هله الحوليات ناشرها أوغستان بيرنارد - فإنه كتاب أحمد بك النائب المسمى «المنهل العذب 
في تاریخ طراہلس الغرب). 

وإنني ونا بصدد الكشف عن هذه الحقيقة› أجدني ملزماً بان اسح للقاریء القرائن 
والأسباب التي دفعتني إلى هذا الافتراض» ومن ثم البرهنة عليه. وأحب أن أبادر أولاً إلى إبراز 
مطعن منطقي أساسي لعله اول ما پخطر بہال المڙرخ الناقد عند محاولته اللحقق من مدى صحة 
هذا الافتراض . فقد يعترض عليه قائلا: ولکن كيف يكون شارل فيرو قد اطلع على «المنهل 
العذب» في حين أن الطبعة الأولى له لم تصدر إلا سنة 1899 في الاستانة» بيلما توفي المؤرخ 
الغرنسي في طنجة منذ سنة 1888؛ آي قبل صدور كتاب النائب بإحدى عشرة سنة كاملة؟ . . فهل 
يصح أن يقرا الأموات الكتب وهم في قبورهم؟ 

غير أن الاعثراض قد يکون في محله لو أنني زعمت أن شارل فيرو اطلع على «المنهل 
الحذب» بعد طباعته . إنما الذي أفترضه انا هو أله اطلع عليه وهو ما یزال مخطوطة في حوزة مۇلفه 
قبل أن تواتيه الظروف للدفع به إلى مطابع الأستانة. 

فالذي أعرفه أن أحمد النائب معاصر لشارل فيرو؛ وإن كان هذا الأخير يكبره سنا بحوالي 
سبع عشرة سنة. . فقد ولد فيرو - على نحو ما ذكرت ‏ سنة 1829 في حين ولد النائب سنة 1846 
(1264 ه) . وقد عرفنا فيما سلف أن ملف الحوليات قد عين قنصاد لفرنسا بطرابلس سنة 1878ء 
ونه ظل بها حتى اخر سنة 1884. وكان أحمد النائب فى نفس تلك الفترة من شخصيات مدينة 
طراہلس البارزة؛ بل إنه شخل في تلك الأثناء وظيفة عميد بلديتها (شيخ البلاد)» ولم يقع نفيه من 
ليبيا إلى الأستانة إلا في عهد الوالي أحمد راسم باشاء حوالي سنة 1883؛ أي قبل مغادرة فيرو 
لطرابلس إلى طنجة بعام واحد. 


(1) اللهم إلا إذا تم لنا العثور على حولية الحسين بن . أحمد البهلول المفقودة. 
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وقد رأينا كيف أن شارل فيرو لم يأت إلى طرابلس من فرنسا رأساً؛ بل إنه قدم إليها بعد أن 
قضى في الجزائر ثلاثاً وثلاثين سنة» أتقن خلالها اللغة العربية» وتضلع في مسائل الاستشراق› 
وتمرّس بالشئون المغربية حتى ألم بالحياة العربية في أدق تفاصيلها. فهو إذن لم يكن مجرد 
قنصل تقليدي جاء إلى بلادنا لشغل وظيفة رسمية وحسب» بل لعله لم يقع عليه الاختيار لذلك 
المنصب أصلا إلا لما توسمته فيه بلاده من نفاذ بصيرة وقدرة شخصية على تقييم تاريخها وشعبها 
وأوضاع العثمانيين فيها. وهكذا فإن وظيفته كقنصل في طرابلس لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون 
ومبرراً لإضفاء طابع المشروعية على إقامة هذا المۇرخ المستشرق في البلاد ومراقبة شتو عن 
كثب بحرية؛ خحصوصاً وأن الدولة العثمانية كانت قد أصبحت» منذ احتلال فرنسا للجزائر» 
تتوجس خيفة من الرعايا الفرنسيين› وتقفل حدود ولايتها الطرابلسية في وجوه معظمهم. 


ولا بد والحال هذه أن فيرو قد حرص منذ أن وطئت أقدامه أرض طرابلس على التعرف على 
أعيان المدينة ووجوهها وأكابرها من عثمانيين وليبيين» وتوطيد صلاته على الخصوص مع الصفوة 
المختارة من المثقفين الطرابلسيين والعلماء والفقهاء. وكيف لنا أن نتصور فنصلا أوروبياً في 
طرابلس يمتاز عن زملاثه من القناصل الأخرين بإتقانه للغة العربية وتضاعه في تاريخ ا 
وتراڻهم» درن أن پبخطب ود : أمثال أحمد بك النائب» بالذات» والتقرب إليه» وهو المخرم مث 
بالتاریخ وأحداثه. خصو صا وأن هذا الأخير كان في ذلك الوقت أحد الشخصيات الرسمية في 
المدينة . باعتباره عميد بلديتها؟'. 


وإذن فمن المحتم أن اهتمامات ال جلين الفكرية ومنصبيهما الرسميين قد أولدت بينهما منذ 
البداية تجاذباً وإعجاباً متبادلين سرعان ما تحولا إلى صداقة مكينة ربطت بين القنصل الفرنسي 
المستشرق وعميد البلدية الليبي المۇرخ . فكلا الرجلين كان يداعب في تلك الفترة فكرة وضع 
حولية شاملة لتاريخ ليبيا في لغته الأم» ویجمع مادة کتابه ویدېج مسودته. ومن المؤكد أن شارل 
فيرو قد وجد حصيلة وافرة عن تاريخ البلاد في إرشيفات القنصلية الفرنسية في طرابلس» لكنه كان 
في حاجة إلى مصادر عربية وعثمانية» خصوصاً آنه كان بزمع التعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية العهد 
الإسلامي› أي قبل أن تکون لفرنسا قنصلية في طرابلس. وکان بین يديه کتاب ابن غلبون وکتاب 
بھیج الدینء إلا آنه کان في حاجة إلى مصدر أشمل وأوسع› وإلى معلومات پستقيها من آفواه 
المشقفين الليبيين المعاصرين له. 

وفي تلك الأثناء كان موؤرخنا الليبي أحمد النائب يجمع أشتات معلوماته مثله من كل 
المصادر» ويطلع من جانبه على المصادر العربية والتركية» ويحرر فصول منهله العذب في صبر 
وأناة وسريّة› بعيدا عن آعين الرقباء من الحكام الأتراك الذين قد لا يسرهم أن يتصدر ليبي لكتابة 
تاریخ بلاده. خوفا من التعرض لمساوىء حكمهم وتعسفهم وظلمهم. ومع ذلك فقد كان النائب»› 


(1) انظر مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب» ص 6. 
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وهو يكرس نفسه لهذه المهمة في حاجة لأن يبوح لملثقف ومؤرخ مثله بمشروعه الكبير» لعلمه بأنه 
مقدم على عمل عظیم لم یسبقه إلى مثله إلا ابن غلبون. ولكن هل يمكنه هذا وأعين السلطات 
العثمانية تضيق عليه الخناق ونلوح له بالنفي من بلاده؟. . نعم هذا ممكن» ولكن شريطة أن يكون 
نديم فكره وجليس فافته رجل أجنبي مغرم بتقصي أحداث تاريخ ليبيا مثله. فوجد ضالته في 
القنصل الفرنسي› وأطلعه على مسودة «المنهل العذب» مرغما ولسان حاله يقول: لا كرامة لنبي 
في وطنه. أو لعله أن یکون قد انتهی من کتابه کلب وأعاره مخطوطته لاستطلاع ريه فيها وفي 
منهجهاء فقرأها شارل فيرو واستفاد بمحتواها في معظم صفحات «الحوليات الليبية» - كما سنرى - 
ظناً منه أن «المنهل العذب» لن يرى النور قط بسبب انعدام المطابع العربية في طرابلس()» ومنع 
الأتراك لليبيين من نشر كل ما يمت لتاري يخ بلادهم بصلة. 

ولا شك في ان فيرو کان غيورا من جانبه على مشروعه الذي كان يعده بلغته الفرنسية عن تاريخ 
ليبياء فلم يطلع أحمد النائب عليه» حتى ولو من قبيل المعاملة بالمثل» فهو قنصل يمثل دولة 
أجنبية» ولو علمت السلطات العثمانية أنه كان يعد كتاباً هاما مثل هذا عن ليبيا لطردته على الفور 
تهمة التطاول على تراث البلاد التاريخي ونجاوزه لمهمته كقنصل لا يحق له الاهتمام بما يخرج 
عن دواعي وظيفته الرسمية. 

وهكذا فقد قادت الظروف الموضوعية مؤرخهنا الليبي إلى إطلاع المؤرخ الفرنسي على 
مخطوطة کتابه» في حين منعت هذا الأخير من مبادلته هله الثقة العلمية» فاستفاد بجهده وثمرة 
أبحاه دون أن یکشف له عن أنه کان هو الأخر يعد مشروعاً مماثلا بلغته. 


ولکن الأقدار تشاء أن يتمكن أحمد النائب - بالرغم من إبعاده ونفيه من بلاده - من نشر 
كتاب «المنهل العذب» في الأستانة. ومن المؤكد أنه لم يكن في وسعه نشره في عاصمة الدولة 
العثمانية نفسها إلا بعد أن «أحدث فيه بعض التحويرات التى اقتضتنها محاذير الرقابة التركية 
المتشددةء واضطر إلى حذف الكثير من الحقائق التاريخية التي تدمغ سياسة الأتراك في ليبي 
حصوصا في العهد العثماني الثاني . وهذا واضح لمن ينف بہصیرته إلى ما تخفیه سطور کتابه من 
تلميحات» رغم حرصه على تمجيد الدولة العليّة والعظمة السلطانية في الظاهر. ومثلما قال الطاهر 


(1) اللهم إلا إذا أحلنا في الاعتبار تلك المطبعة الحكومية الصغيرة التي كانت موجودة في طرابلس والتي صدرت عنها 
أول جريدة ليبية باللغة العربية في التاريخ وهي جريدة «طرابلس غرب» التي صدر عددها الأول منذ سنة 1866 م. 
انظر کتاب علي مصطفى المصراتي : اصححافة ليبيا في لصف فرن)» صمحة 31. 

(2) حول أسباب نفى أحمد النائب إلى الأستائة انظر كتاب الدكتور أحمد صدقى الدجائى المسمى: اليبيا قبيل 
الاحتلال الإيطالي» المطبعة الفنية الحديثة - طبعة 1971. ويمكن تلخيص تلك الأسباب في أن أحمد النائب 
قد أسس في طرابلس جمعية سرية تطالب بالإصلاح وبالوقوف في وجه الخطر الأوربي على البلاد. وقد كان 
في تلك الجمعية عضوان اخحران بارزان هما: إبراهيم سراح الدين والشيخ حمزة ظافر المدني. وقد تم نفي 
هذا الأحير مع أحمد النائب إلى الاستائة» في حين سجن إبراهيم سراج الدين حوالى تسع سنوات. 
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الزاوي: «فإن ظروف أحمد اللائب لم تكن تسمح له بالصراحة» لأن مراعاة الظروف باللسبة 
للمۇرخ› في الاقتصار على بعض الحقائق » وترك بعضها للظروف المناسبة سنة متبعة منذ القدم» 
وأن الذي يقرا المنهل العذب يفهم منه صورة لما كان يشعر به الأستاذ أحمد النائب في نفسه ولم 
يصرح ره( , 

وتشاء الآقدار كذلك أن بتي نڏ نشر «المنهل العذب» قبل نشر «الحوليات الليبية» نفسها بشمان 
وعشرين سلة؛ فيتم طبعه وآحمد النائب ما يزال على قيد الحياة» إذ أنه لم يمت إلا سنة 1914؛ 
بینما يعاجل الموت شارل فيرو قبل نشر کكتابه بعشرات السنين. _وهكذا تمر الصلة بين الكتابين على 
الباحثين والمؤرخين مرور الكرام. 

وإنني في غياب إقرار مادي صريح من جانب شارل فيرو على اطلاعه على كتاب أحمد 
النائب واقتباسه الكثير منه» فقد لجأت إلى إقامة فرضي على قرائن كرونولوجية لا مجال للشك 
فيها. وليس للقارىء - للتأكد من مدى صحة افتراضي - إلا المقارنة بين نصوص الرجلين عند 
سردهما لأحداث معيئة» حيث انی سهلت عليه هذه المقارنة بان اُوردث مقتطفات كثيرة من 
«المنهل العذب» أو اكتفيت بمجرد ذكر صفحاتها في طبعة دار الفرجاني الائية لللجزء الأول من 
كتاب النائب؛ وطبعتها الأولى لجزئه الثاني الذي حققه وكشف عنه الطاهر الزاوي في دار الكثب 
المصرية. 


لډ کډ کډ 


ولا جدال في أن «الحوليات الليبية» تعتبر اليوم مصدراً من أهم وأشمل مصادر التاريخ 
الليبي. ومثلما يقول صاحب المختار في مراجع تاريخ ليبيا» - الجزء الأول - فإن الكتاب غني 
بالمعلومات ومزدحم بالتفاصيل» وأن كتبا كثيرة من تلك التي تناولت تاریخ لیبیا قد اعتمدت عليه 
واعثبرته من المصادر الأولية(. وهذه حقيقة يكفي المرء للتأكد منها أن ينظر في فهارس مراجح 
تلك الكتب أو تصفح مراجم رسائل الدكتوراء والماجستير التي برست لأي فترة من فترات التاريخح 
الليبي منذ الفتح العربي حتى نهاية العهد العثماني الثاني وكان لأصحابها إلمام باللغة الفرنسية ؛ 
لندرك مدی أهمية الكتاب الذي بين يديه. 

ونحن نعرف أن عدداً كبيراً من الكتب قد تعرضت لفترة ما من فترات تاريخنا أو شملت 
بعضها» سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية . لكن هله الحوليات تمتازعن تلك الكتب - بما 
فيها الإيطالية - بميزٽين أساسيتين : 


)1( «المنهل العذس» 5 الجزء الثانى تحفینق الطاهر الزاوي» المقدمة» اأصفحة (رب). 


)2( مصطفی بعيو : «(المختار في مراجم تاریخ لیسا) - صفحة 88 إلى 2 ۔ الچڑء الأول» طبعة دار ليبا للنشر 
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أولهما: أنها اعتمدت على المصادر الليبية نفسها وعلى غيرها من المصادر العربية مباشرة. 
لإتقان صاحبها للغة العربية ولإقامته الطويلة في ليبيا ومعاصرنه شخصياً لجانب من تاريخ البلاد 
العثمانية في القرن الماضي . كما اعتمدت في نفس الوقت على المصادر التاريخية الأجنبية التي 
تعرضت لبلادناء وأيضاً على وثائق الأرشيف الرسمية والمراسلات القنصلية. ففيها إذن موازنة 
ومقارنة منهجية وتكامل بين الروايات والمصادر العربية» والتركية» والغربية» من فرنسية وهولندية 
وإنجليزية وألمانية وإيطالية. 

أما الميزة الثانية فتتمثل في أن «الحوليات الليبية» تسرد تاريخنا سنة بسنة وأحيانا شهراً 
بشهر - وهذا هو ما جعل صاحبها يطلق عليها تسمية «الحوليات»- منذ فتح عمرو بن العاص 
لطرابلس قبیل ملتصف القرن السابع الميلادي حتى بداية هذا القرن. . فهي إذن تجمع بين دفتيها 
سردا مفصلاً ودقيقاً للأحداث التي توالت على لیبیا خلال ثلاثة عشر فرناً من الزمان. 


وباستشناء فترة الحكم العربي التي اختصرها المؤلف في فصل واحد» ولم يراع تفصيل 
أحداثها ہما فيه الكفاية » لقلة مصادره عنها نسبياً؛ فإننا نجده يمدنا في الفصول الأخرى بالعديد من 
التفاصيل الهامةء بل وغير المعروفة لنا أحياناً. فهو يميط اللثام عن كثير من جوانب تاريخ بلادن 
السياسي والدبلوماسي في فترتي الحكم العثماني الأول والثاني. وبفضل انتمائه هو نفسه للسلك 
القنصلي الأجنبي الذي عمل في ليبياء واحتكاكه بأحداثها عن كثب. واطلاعه على ولائق 
المحفوظات الأجنبية الخاصة بها بنفسهء فإننا نقف منه على خبايا وأسرار ومؤامرات القناصل 
وتدخلهم في شئو ئون الحياة السياسية لليبيا طيلة فترة الحكم العثماني. فكتابه هذا يعطينا صورة طبق 
الأصل - - من وجهة النظر الفرنسية طبعاً - عما كان يحدث في دور القنصليات المعتمدة في 
طرابلس › خصو صا القنصليات الفرنسية والإنجليزية والهولندية والأمريكية» وأساليها في استمالة 
الدوائر العثمانية المحلية والوزراء وكبار الموظفين في البلاد لمصالحها» بل وفرض إرادة القناصل 
عليها في بعض الأحيان. كما أنه يبرز لنا علاقة ملوك فرنسا مع دايات طرابلس وولاتها» خصوصاً 
لويس الرابع عشر» ويوضح لنا محاولات نابليون بونابرت لجعل ليبيا وحكامها جسراً ووسيلة 
وهمزة وصل بين فرنسا وبينه وهو في مصر؛ ويكشف لا عن صلته بالقرمانليين . والكتاب أيضاً 
من المصادر الأساسية عن الفترة التي حكمت الأسرة القرمانلية فيها ليبيا عندما استقلوا بها عن 
الباب العالي العثماني› حیث أصبحت لفترة طويلة من الوقت دولة من آقوی دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط» فكانت ليبيا بذلك تفرض إرادتها على معظم الدول الأوربية وتتعامل معها في 
كثير من الأحيان معاملة الند للند. 


و «الحوليات الليبية» تكشف لنا من ناحية أخرى عن الدور الذي لعبه الأعلاج؛ المتحدرين 
من سلالات أوربية» في الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا . كما آنها تطلعنا كذلك على الدواعي 
الحقيقية التي دفعت الرحالة الأوربيين في القرون الأخيرة وفي مطلع هذا القرن إلى المجيء ! إلى 
ليبيا بحجة القيام بكشوف علمية أو جغرافية أو أثرية؛ حيث كان الكثيرون منهم يتسترون بستار 
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العلم والكشف العلمي للتجسس على أحوال البلاد لأغراض استعمارية محضة . وأكبر دليل على 
ذلك تلك البعثات الايطالية التي قصدت البلاد تباعاً منذ الثلث الأخير من القرن الماضي. بل 
والأشد دهاء من ذلك تلك البعثات اليهودية الصهيونية التي قدمت إلى ليبيا في مطلع هذا القرن 
لمحاولة تنظيم هجرة يهودية استيطانبة إلى برقة تحت أسماع اللحكومة العشمانة وأنظارها؛ بل 
وبتصريح من الوالي التركي في طرابلس انذاك. كما أن الكتاب يعطينا فكرة واضحة عن 
الإإرساليات النصرانية التي استقرت في ليبيا مذ عدة قرون ويقص لنا تاريخها. 

وفوق كل هذا فإن الحوليات الليسية تبرز لنا مراحل الانتفاضات والثورات الليبية ضد تعسف 
السلطات العثمانية وظلمها وإجهادها للشعب بالضرائب المجحفة. وهي تروي لنا بالتفصيل حياة 
كثير من الزعماء والثوار الليبيين ونضالهم ضد اتغلب العرق التركي على العرق العربي في البلاد؛ 
وفيها على الخصورص تفاصیل وافية عن حياة الزعيم المبحمودي الذي ما زال یحتاج منا لدراسات 
وافية للإبانة عن دوره التاريخى خي الهام. . 


al 1a 1 
ي‎ 9 9% 


ولم يبق أمامي في هذه المقدمة النقدية إلا أن أشير إشارة عابرة إلى منهجي في مراجعة 
وتحقيق هذا الكتاب الذي نقلته إلى لغتى . 


فقد وجهت عنايتي إلى أسماء الأعلام و تحقفت منها وأكملتها استنادا علی آهم مصادر 
التاريخ الليبي العربية. وأوردت التواريخ الهجرية بالسبة لمعظم الأحداث الهامة» حيث أرفقتها 
بالتواریخ الميلادية التي اقتصر عليها المؤلف . كما قارنت في کثير من الأحيان بين روايته وروایات 
المۋرخين اجرب والاجانب سواء ا یر آو بعده: لما ا من أهمية 


ورا لصموبا نطق السماء ا فرج ي اعریي في ر من الأحيان» فد حرصت ا 
مر برد ذکرها في هذا الکتاب. وبعد ذلك آکتفي بذکره بالعربية فقط . HE‏ 
توخي معرفة قاری تلك الأسماء ي أصلها وآيضا ا من الأخحطاء المطبعية التي فد 
كما ضمنته تلك المتون اشرو لتي وضعها المؤلف. وأيضاً تلك التي وضعها وأضافها 
الناشر الفرنسي اوغستان برنارد» لما فيها من فائدة إضافية للباحث المدقق . ثم تيت فأضفت إليها 
الكثير من الحواشي والشروح التي وضعتها بنفسي واستقيتها من شتى المصادر والمراجع الموتوف 
(1) للتمييز بين متون المؤلف والناشر الفرنسي من ناحية وبين المتون والحواشي التي أضفتها من عندي فقد خحتمت 
كلا من هذه الأخيرة بالعلامة التالية : ۴+ حتى يدرك القارىء العربي آنها من وضعي . 
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توفيقه في إسناد نصوص عربية معينة إلى أصحابها الأصليين. كما عرفت بكثير من الشخصيات 
الليبية من زعماء ووزراء وفقهاء ومرابطين وأدباء. وأضفت إليه ملخصات موجزة عن كتابات 
الرحالة الأوربيين الذين زاروا ليبيا في القرون الماضية» وفي هذا القرنء وعرض لهم المؤلف أو 
ناشر كتابه الفرنسي؛ وعرَّفت بأسماء كتبهم بالعربية وفي لغاتها الأصلية» وبنت تواريخ وأماكن 
نشرها. 

وقد اضطرني هذا الجهد المتفرق إلى الرجوع بلفسي إلى أرشيفات ومحفوظات وزارة 
الخارجية الفرنسية في باريس وأيضاً إلى أرشيفات المحفوظات الوطنية الفرنسية. وقد قصدتٌ من 
وراء ذلك على الخصوص إلى التحقق من نصوص مراسلات الدايات والولاة الذين توالوا على 
حکم البلاد وأورد المؤلف حرفياً بعض رسائلهم . والواقع أنني وجدتها كلها باللغة التركية» وإن 
كانت محررة بحروف عربية واختلطت كلماتها التركية ببعض التعابير العربيةء فأفادني ذلك في 
ترجمة تلك الرسائل على نحو أقرب ما يكون إلى نصها الأصلي. 


وكان الكتاب يفتقر إلى ثبت بالمصادر والمراجع» فآلحقت بها قائمة ضمننها مصادر المؤلف 
ومراجع الناشر الفرنسي إلى جانب مصادري ومراجعي. وقد قسّمت القائمة إلى سبع جداول 
بحسب اللغات التالية: العربية» والثركية. والفرنسية؛ والإيطالية› والألمانية› والائجلیز ية 
والهولندية. ورتبت كل جدول منها ثرتيباً أبجدياً بأخذ في الاعتبار الاسم الأخير للمؤلف. وهذا 
الثبث يشمل جميع المباحث والکتت التي ذكرت هنا أو هناك عبر صفحات هذه الحوليات. 


وقد حرصت على ألا أتصرف ولو في سطر واحد من أسطر هذا الكتاب» والتزمتٌ بنصه 
حتى بالنسبة لتلك التفسيرات الخاطئة أو ذلك التحامل الذي لمسته لدى المؤلف ضد بعض 
الشخصباثٹ التاريخية في بعض الاأحيان. بل إئني جاریته في لهجته وفي تعابیره لتکون ترجمتي 
صورة طبق الأصل لكتابه. ولعله يکفيني آنني قد نهت القارىء العربي» منذ أول هذه المقدمة› 
إلى خطه الفكري وعقليته الخاصة حتى يأخذ الكثير مما يذهب إليه بمنتهى الحذر إذا لم يكن 
هنالك ما يدعمه من القرائن التاريخية المؤكدة؛ خرصا عتما لی ر ولائ و ا أو 
يطلق العنان لمشاعره وميوله. 


ولأعطي هنا مثلا على التزامي بتعابيره» سأقتصر على النموذج التالي: فان شارل فيرو شاه 
شأن كثير من المؤرخين الغربيين - يطل تسمية «القرصنة» على عمليات استيلاء البحرية الليبية على 
سفن النضارى أوقات الحروب ؛ فالتزمت بهذا المصطلح رغم نئي آمقته وأستهجنه . وکان پامکاني 
أن آستبدله بالمصطلحات التي درج على استعمالها المؤر حون العرب؛ حيث نجد أن ابن غلبون 
مفلا لا قول اسفن القر صنة ) وإنما «أسناطيل الخزو» وآن أحمد النائب يطلق عليها تسمية «سفاين 
الجهأدرة) ؛ ولکن ھس أنني فعلت ! افا ٿېدو مثل شه الاصطلاحات غريبة وناشزة فی ساف کتاب 
وضعه مؤلف لا ينظر إلى تلك السفن على أنها سفن جهاد بل على أنها سفن قرصنة بطبيعة 
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الحال؟. . إذ أن كلينا ينظر إلى الأمور من وجهة نظره. وأعتقد أن نفس هذه الصعوبة سيواجهها 
حتماً أي مترجم فرنسي نفترض أنه نقل كتاب «التذكار» أو «المنهل العذب» إلى لغته؛ فلو أنه 
رغب في استعمال كلمة «قرصنة» بدل كلمة «جهادية» في سياق أحداث تاريخية يرويها ابن غلبون 
أو أحمد النائب» لما استقام أسلوبه» بل ولبدا متناقضاً. وعلى أية حال فالعبرة ليست في التوقف 
عند الببحث عن حلول لأمثال هذه الصعوبات الاصطلاحية؛ وإنما في نقل ما كتبه الأجانب عنا 
بموضوعية وأمانة. ثم نقده وتمحيصه واتخاذ موقف منه» ومن ثم الاستفادة بمحتواه المنصف 
واسقاط كل ما عداه. وعندئذ فقط لا يكون المرء إم تعة لفكر الأخرين او ببغاء یردد ما پقولونه 
لعجزه عن فرز غه من سفمینه. 


وأخيراً يبقى' عنوان هذا الكتاب» فهو الوحيد الذي تصرفتٌ فيه بعض التصرف لسبب وجيه 
لن يخفى على فهم القارىء: فإن شارل فيرو يطلق عليه تسمية «الحوليات الطرابلسية»» في حين 
اني اخترت له تسمية الحوليات الليبية). وقد حملني على ذلك ما يلي: وهو أن الغربيين» بل 
وحتى الأنراك أنفسهم» كانوا حتى مطلع هذا القرن يجعلون تسمية «طرابلس الغرب» مرادفة وبديلة 
لنسمية اليبيا) بمفهومها الحديث. وحيث أن الكتاب يعرضص تاریخ ليبا برمتهاء مثلما سیری 
القاریء“ ولا يقتصر على جزء منها بعينه؛ فقد رأيت أن أستبدل تسمية ضيقة بتسمية أرحب 
وأصح» ”توحي للوهلة الأولى بمضمون الكتاب. ثم أضفت إليها تكملة شارحة هي : «منذ الفتح 
العربي حتى' الغزو الإيطالي»ء لكي يقتنص القارىء منذ قراءة العنوان حدود البعد الزماني الذي 
يۇرخ له المۇف. 


لقد تضافرت جهود الباحثين والمۇرخين الليييين خاال العشرين سنة الأخيرة على جمع 
أشثات تاريخ ليبيا العربية» وإبراز أحداثه في كل العصور» واهتمت دور النشر بإنتاجهم ويته . 
وکال لکل مهم مهه الخاص وحهده المشكور: : فمنهم من لف ودبح ؟ ومنهم من حفق 
المخطوطات التاريخة المجهولة التي كانت مقبورة ومبعثرة في المكتبات العامة واليخاصة فنشرها 
و کشف عنها؛ ومنهم من ترجم عن اللغات الإيطالية او الثركية أو اللإنجليرية فأجاد الترجمة 
والنقل» بينما ظل ما كتبه المؤرخون الفرنسيون عنا مجهولاً لا؛ اللهم إ إلا بالنسبة لنخبة محدودة 
من أبنائنا الذين مكنتهم ظروفهم من قراءة ذلك في الفرنسية مباشرة. 


والحقيقة أن إعجابي الخاص بمجهود مؤرخينا وباحثينا هو الذي دفعني من حيث لا أدري 

إلى محاولة الاقتداء بهم» وإضافة لبنات جديدة إلى لبناتهم . إذ رأيت أن مجال ترجمة المصادر 
التاريخية. الفرنسية الخاصة بليبيا وتحقيقها ما يزال بكرا؛ فعزمت على الإسهام في سد هذه الثغرة. 
فكانت ثمرة جهدي الأولى في هذا المجال هو كتاب «من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا»» الذي 
شجعنى الاستقہال الطيب الذي حظي به بعد نشره مؤخراً على المضي في هذا الجهد. وها آنذا 

لی تشر هذه الحوليات» راجيا من الله الذي وفقني إلى إنجاز هذا العمل أن ينفع بها كل 
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متفرغ لدراسة تاريخ هذا القطر من أقطار أمتنا العربية . وقد قال تعالى: «افأمًا الرَبّدُ فيذهب جفاء 
وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 
والله من وراء القصد. 
الدكتور محمد عبد الكريم الوافی 
باریس - خریف 1973 


1, Rue Brézin, Paris XIVe 
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مسئول عٹمانی پتلو بنود فرمان صادر عن السلطان العثماني أمام 
جمهرة من الرعايا الليبيين بمدينة طرابلس (نهابة القرن 19 م) 
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ميناء مدينة طرابلس عند نهاية القرن 19 الميلادى 
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بمدينة طرابلس (نهاية القرن 19 الميلادى) 
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شحن الملح من ملأحات بنغازي على ظهور الجمال تحت حراسة الجنود الأترا 
(صورة تعود إلى نهابة القرن التاسع عشر الميلادي) 
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مر اسم لو ديح أهالي بنغازی ڏل جاح 
المتو جهين إلى مكة باحر 
(نهابة القّرن 19 (e‏ 
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منارة هدابة السقن بمنطقة سيدى 
خریپہش پنعازی 
(نهابة القرن 19 الملا 


e 


40 


eR An 
E 


iA Lh 
Ap id 


۹ 
1 


1 
1 1 


E 
A ٣ ا ا 15 دو‎ i i il: FE TEI 1 kih ا‎ RI NE 


٣ 


پر م 


پح 


۴ 


ره 
سے 
kb‏ 


م 


3 A 


س 


nae e f 


1 


42 


E 


pth 
E 
: 


N 


۱ ر اپ ھپ ہن ت مچرپ یی یتپ ی کے س‎ e hmm n 


43 


ALE KAN 


r i 
f TR 


(لوحة 


إحل أي 


7 


با 


ديه 
ل 


TN 


t 


ي ق 
التاسع عشر الم 


دي ) 


44 


3 


KS 


e 


098i) 
© o . 


ت 


(f 
٩إ‎ 


سس ) پ۔ 


r A 


٤ a 


r o | 


3 


qT (ET 
(O f 


e 


DANS: 


E 


r 
oge1 TA En 


" e 


* 


پت 


س 


E 


ا 
LS 1‏ 


f ey € 


45 


PII 


e)‏ وی 
: ع اک ا ی و 


4, 


۳ 


N 


(لوحة رسمت سنة 1860) 


eh us. 
e 7 


A 


E 
aL ah 
4 


E e 
gpg 


در ا و ی 


el 
iD 


قلعة طرابلس (السراي الحمراء) 
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باب البحر (القرن التاسع 


عشر ) (لو حة رسمت سنة 1860) 
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فتح عمرو بن العاص الإسكندرية في سد 2 هھ (642 م)» ومنها نوجه إلى طرابلس › حیٹ 
نزل عند التلال المعروفة اليوم بمنطقة «الشعاب» الواقعة على بعد مسيرة نصف الساعة من هله 
المدينة. ولقد ضراب رر احصار حو طبلة شهر: دول حدوی » إلى | أن كلف رجلا ی 
الاشارة باقتحامهاء ما م ا اک عله مراٿت . ان ا اطا عمرو على راس 
المقتحمين تجاه الموضع الذي کانت تتعالی منه صیحات التکبير باسم الله ؛ فتوغل داخل المدينة 
بالمدينة . ولقد ألحقت عملية الفتم بطرابلس ۰ التي كانت مهجو رة › بعض الخراب . وسارع عمرو 
باختيار بقعة لاأقامة مسجد» وهي نفس البقعة التي ما بزال يقوم فوقها حتى أيامنا هذه مسجد أحمد 
باشا. 
الهاربون في وجه الفتم أن عادو لی دیارھہ بعد آنا اطمأنت نفوسهم ا 

وفي سنة 25 ه و 1 الخليفة عث ما بن عفان بترتي ا حه ر الرضاعة (عبد اله 

في سنة 46 ه(666 ۾)» عين معاوية ! بن ابي سفيان٬‏ رئيس دولة الأمويين » الصحابي (رويفع بن 
ثابٽ اجار الانصاري) والاً على عرابلس فعاڈ شأن ا فیها تحٺ رارت العادلة. وظلت 


حب هو آشر ا شه الأسرة ال حکمت طر ابلس . وهو الذي ا في سنه 132 هھ ناء 
التحصينات التى كانت تحمى مشارف هذه المدينة من جهة اليابسة» بعد أن كانت فد انهارت 
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ثماماً. وبموته» الذي وقع خلال نفس السنةء انتقلت جميع البلدان الخاضعة للإسلام إلى يد 
هارون الرشید» اللي عيّن كوال لطرابلس (هرثمة بن أعين) الذي أسبغت إدارته السكيمة على 
البلاد حقبة من الرخاء. وهو الذي أمر في سنة 180 ه (796 م) ببناء أسوارها الدقاعية من جهة 


البحر. 


وظلت طرابلس تحت حكم العباسيين حتى سنة 297 ه (909 م). وخلال حكم هله الأسرة 
المالكة» ظلت إدارة لہ الولاية توکل باستمرار إلى ولاة معينين من قبل هڙلاء الخلفاء. 


وخلال هذه الفترة أسس (عبيد الله المهدي بن محمد بن قداح الشيعي) دولة العبيديين 
الفاطمية . كما عمت بلدان المخرب خلالها قلاقل أوقعتها في أيدي أمرائها الجدد. والعبيديون» الذين 
آدثت سياستهم المشئومة - فيما يقول ابن غلبون- إلى إثارة حفيظة الئاس ضدهم» قد صاروا 
ممقونين على الخصوص ابتداء من ولاية القائم بأمر الله» الذي فاقهم جميعاً في استبداده؛ إذ أنه 
غد ذهب حتى إلى حد شتم المسلمين علانية» بل ولم توان حى عن إضفاء الصفات الإلهية على 
نفسه. وہموته اعتلى العرش بعده ابنه المنصور بن إسماعيل» ومن بعده جاء ابنه المعز لدين الله. 
ولقد استولى هذا الأخير على مصر وأسس القاهرة التي جعلها عاصمة لملكه . وبعد أن أوكل إدارة 
طراباس الغرب ونونس إلى أحد أعوانه» قام بجعل أثيره يوسف بن زيري حاكماً لهاتين الولايتين. 


ولقد دأب يوسف بن زيري ومن خلفه على إنزال جميع ضروب الظلم والجور بالناس» 
بحيث وقع سكان إفريقيا الشمالية - الذين فرض عليهم بنو زيري تأليههم - في أقصى درجات 
الهوان والإذلال. فمثلاًء كان من عادة أهالي طرابلس أن يرصدوا لليوم العاشر من شهر محرم 
رؤرس الشياه التي ينحرونهاء ثم يلبسوا في ذلك اليوم أزهى حلل الأعيادء ويأكلوا رؤرس الشياء 
تعبیرا عن فرحتهم . وفي ملاسبة آخری»› ندعی يوم الجمل)» کانوا پخلعون على اسل الجياد 
أجمل الزينات ثم يتنزهون به في شوارع المدينة. وينعت ابن غابون هذه العادة» التي ترجع إلى 
عهد يوسف بن زيري» بأنها عادة قبيحة ويقول آنها قد ظلت سارية المفعول أمداً طريلاًء ولم تبطل 
إلا بعد أن شجبها المسلمون الحفيقيون وتصدى لها الأئمة. 


باديس . وظلت طرابلس تحت سيطرة العبيديين طيلة بقائهم في الحكم» غير أنه عند وفاة المعزء 
فان الطرابلسيين › الذين کانوا پتطلعون منڏ مدة طويلة إلى الانعتافق من ظلم هو لاء الحكام» قد 
أعلنوا استقلا لهم الذاتي وحولوا ولایتهم إلى دولة مستقلة. وفرروا اَن تختار كل قبيلة لها زعيما 
على أكبر عدد من أصوات القبائل الأخرى. غير أن الحرب نشبت بين هذه القبائل لعدم اتفاقها 
جمیعاً على الشرط المذكورء فهلك عدد كبير من الطرابلسيين في حروب أهلية؛ وزاد الطين بلة 
استفحال الجفاف وندرة الأمطار وانتشار المجاعات› فأصبحوا في أقصى حالة من البؤس . ) 
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كان الصقليون (روجر الثاني 11 ٠)۸06۴۸‏ ينتظرون الفرصة السانحة للهجوم على طرابلس. 
وعندما علموا بالحالة السيئة التي أصبح عليها أهلهاء» بادروا في سنة 541 ه (1146 م) إلى إرسال 
سفن حربية يقودها الأميرال (جورج ميخائيل .)GE RE MICHA‏ فحاصر المدينة مدة ثلاثة 
أيام» ثم استغل انشقاقات جديدة كانت قد نشبت بين الأهالي بخصوص انتخاب زعيم» فبادر إلى 
نصب سلالم على أسوار القلعة» حيث تسلقها رجاله واقتحموها. وعندما تسرب الصقليون إلى 
المدينة» صعتق أهلها من هول المفاجأة» فلم يدافعوا عن أنفسهم . ثم ما لبث وقع المفاجاة أن زال 
عنهم» فاستعادوا حركتهم وتأهبوا لمواصلة الجهاد؛ إلا أن فرصة شن المقاومة كانت قد ضاعت 
مهم . 

وقام الأميرال جورج ميخائيل بالحفاظ على النظام» واقتاد إلى سفنه بعض الأعيان 
واحتجزهم کرهائن. ولکن بالنظر إلى أن القوات التي لديه لم تكن كبيرة» فإنه خحشي أن يشن 
الطرابلسيون هجوما مضادا؛ وهکذا فإنه استعمل کل ما کان لدیه من أسالیب ذكية في محاولة 
لاستمالتهم. وتمکن بالفعل› > بفضل معاملته العادلة للأهالي» من ان يکسب قتهم . . فرفض› بوازع 
من روح العدل والمصالحة» أن يتدخحل في اختصاصات القاضي والوالي» بل وصرح بأنه مستعد 
لان يتقبل بارتیاح ويصادق» إذا ما اقتضت الحاجة» على تعيين الأشخاص الذين پختارهم 
الطرابلسيون الشغل وظيفتي القضاء والولاية. فتم في هذا الجر انتخاب ابي یحیی بن مطروح 
التميمي والياً لطرابلس» وأبي الحجاج يوسف بن زيري فاضياً لها. وبعد ذلك أطلق الأميرال 
الصقلي سراح الأعيان المحتجزين كرهائن. وبعد أن رأى أن الطمأنينة قد أخحذت تخیم على البلاد 


وأن وجوده في طرابلس لم يعد ضروریا» فانه بحر عاد إلى بلاده بعد ان ترك عددا صغيراً من 
چجنوده للدفاع عن المدينة. 


كانت طرابلس من حوالي اثنتي عشرة سنه تحت حراسة تلك الحامية الصغيرة . علدما سري 
في سنة 553 ه (1158 م) نبأ يقول أن أميراً حفصياً هو الأمير عبد المؤمن بن علي السليمي قد 
استرجع مدينة تونس من النصارى» وآنه كان في طريقه إلى طرابلس لإعادتها إلى حظيرة 
المسلمين . 

فشعرت الحامية الصقلية بآنها لن تستطيع اأدفاع عن نفسها بنفسهاء » فعرضت على الأهالي أن 
ينضموا إليها وأن يوحدوا جهودهم | إلى جهودها للتصدي لعبد المڙمن. غير آن هؤلاء بدلا من أن 
يستجيبوا لهذه الدعوة» انتهزوا هبوط ظلمة الليل وانقضوا على الصقليين وذبحوهم هم وجميع 


(1) يسميه ابن غلبون (رجار)» انظر التذكار» صفحة 55 +١‏ انظطر كذلك کتاب (بیللیسییه )۴۴1.115818R‏ وعنوانه 
(مذكرات تاريخية وجغرافية) »> صفحة 183-179. وكذلك كتاب أماري وعنوانه «مسلمو صقلية»» الجزء 
الثالث» صفحات 406 إلى 418. والترجمة الفرنسية كتاب ابن خلدون «كتاب العبرا؛ الجزء الثانى» صفخة 
37 . ) 


النصارى الذين كانوا متواجدين بالمدينة. وبعد هذه الأحداث وصل عبد المؤمن إلى أبواب 
طرابلس» فتوجه الوالي أبو يحيى بن مطروح التميمي وبصحبته الأعيان للقياه» واستقبله مبايعاًء 
بكل مظاهر الفرحة» وأدخله المدينة وسط جماهيرها المتراصة التي هرعت بدورها للقياه. وثټّت 
عبد المؤمن الوالي آبا يحيى في منصبه» ثم عاد آدراجه إلى عاصمته فاس( 


وکال أبو يحبى التعيبي رجلا حکیماًء ٍ ذکیاً وراجح ح العقل كثيرا؛ راھد طل یقہٹں عى 


أذْن له هذا الأمير بقضاء ف فريضصة لس حت تر کا ال 


بيد أن الحفصيين لم يكونوا بعيرون اهتماماً كبيرا لوضع الجيش» كما كانوا أقل اهتماماً 
بأحوال رعيتهم وبشأن العقيدة الإسلامية التي لم يكونوا يرجعون إليها إلا لخدمة أغراضهم 
الشخصية. زد على ذلك أن معظم القبائل وخحصوصاً قبيلة بني هلال الكثيرة العدد والتي كانت 
محل احترام كبير لشجاعة آفرادهاء لم تعترف بساطة هؤلاء الخلفاء واستمرت تناصبهم العداء. 
واستمر نضالها إلى أن ضعفت سلطة الحفصيين كثيراً وإلی ان کاد أنصارهم يتخلون عنهم تماماً. 
ونتيجة لذلك فإن صلاح الدين الأيوبي› الکردي الأصل والذي کان یحکم مصر في تلك الاأئناء» 
قد أرسل إلى طرابلس مملوكه المخلص شرف الدين قراقش . وسرعان ما استتب لهذا المملوك 
الفظيع › الذي کان خرب ویلهب کل ما یمر عليه في طريقهء مر ولایات آفريقياء حبث اعثر فت 
بزعامته القبائل المتمردة على الحفصيين التي کان پتراسها الشيخ مسعود بن زمام ا حل آمراء 
الهلاليين. وهكذا فإن قراقشء وقد عزز قواته على هذا النحو» وصل إلى طرابلس مصحوباً 
بمناصريه الأشداء؛ فاستولى عليها في سنة 568 ه (1172 م) في أعقاب حصار قصير. وما أن 
وقعث هذه المدينة بين يديه حتى سهل عليه مواصلة فتوحاته . فاستولی على تونس والجزائر وعلی 
علد اخر من مدن المغرب. غير أن انتصاراته المتعددة سرعان ما نفخته بغطرسة الفاتح وأوحث 
إليه بالرغبة في تلقيب نفسه بلقب آمير للبلدان التي أخضعها. ولكي يحقق مطامعه ويضعف سالطة 
سیده وحامیه صلاح الدین الأپوبي»› فإله وجه رسو لا إلى بغداد للاتصال بالخليفة العباسي طالباً منه 
منحه هذا اللقب . 


وأولد الخزي الذي لطخ اسم قراقش» بسبب فعلته الخائنةء لدى يعقوب بن يوسف 
الحفصي» ملك فاس» الرغبة في استغلال هذا الظرف لإشباع المطامع التي كان يغذيها تجاه 
البلدان التي استولى عليها هذا المملوك. وهكذا فإنه أعد عشرين ألف مقاتل وتوجه على رأسهم 


(1) انظر التذكار» صفحة 58. 

(2) بخصوص القبائل العربية وعلاقتها بالاأسر الحاكمة في المغرب في تلك الحقبة» انظر كتاب (جورج مارساي 
858 .6) وعنوانه: «العرب في المغرب من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابعم عشر الميلادي»› 
طبعة باريس لسنة 1913» وهو رسالة دكتوراه في التاريخ تقدم بها المؤلف لجامعة السوربون. 
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إلى مدينة تونس فنزل بها. وبعد ذلك توجه ستة آلاف منهم مع ابن أخيه لمقاتلة قراقش الذي كان 
متواجداً بمدينة الجزائر . وكان هذا الأخير قد عزم على محق جميع هذه الجيوش بضربة واحدة عن 
طريق استدراجها إلى كمين منصوب. فأآمر الأهالي بألا يبدوا أية مقاومة في وجه رجال يعقوب 
الحفصي . بل وأن يستقبلوهم بأقصى مظاهر البهجة» وبأن يوحوا الهم انه قد اسحب ع انار 
إلى مدينة الجزائر منذ عدة آيام. وهكذا فإن الأهالي تركوا جود يعقوب الحفصي تحتل ترابهم 
ولکن ما أن وصل هو لاء إلى قلب البلاد حتى انقض قراقش علیهم وشرّد فلولهم . ولفد اثارت 
هذه الواقعة حفيظة يعقوب» الذي قام في لحظة غضبه بتسليح كل ما تبقى لديه من الجنود. وألقى 
بنفسه على مدينة قابس التي کان يتواجد بها الجزء ء الأعظم من قوات فراقش ' فأفناها. واستولی 
على کل ما کان في حوزة عدوه وسبی نساءه وأطفاله الدين فاجأهم في هذه المدينة» وقادهم إلى 
مدينة فاس ومعهم الغنائم الهائلة التي استولې عايها . وعندما شاهد الجزائريون هريمة رئيسهم 
اضطروا ال ايه يعفر ما قراقش»› وقد أجبر على إلقاء السلاح» فإنه أعلن خضوعه. شر يطة 
أن تعاد إليه نساڙه وأطفالهء وأن پسمح له بالانسحاب إ1 ى مدينة تونس مع أسرته. وعندما استعاد 
يعقوب الحفصي على هذا النحو مقاليد الحكم في طرابلس الغرب» فإنه رجع إلى مدينة فاس في 
سنة 568 ه (1190 م). وتظاهر قراقش بالرغبة في الالتزام بالتعهدات التي قطعها على نفسه منسحباً 
إلى مدينة تونس. وأقام بها قليلا من الوقت» ثم أخذ جنودهء الذين كانوا قد تشتتوا» يعودوك في 
الالتفاف حوله شيعا فشيئاً؛ وسرعان ما وصل عددهم إلى نصف عدد القوات الأصلية التي سبق له 
وان ترآسها. وأحيراً فإنه» وقد تمکن بخداعه ومکره من ان یصرف عن نفسه انتباه سکان توس » 
غادر هذه المدينة خحفية ومعه أنصاره واجتاح منطقة قابس . فحاصر هذه المدينة حنى استسلمت له 
ومنها توجه إلى طرابلس فاحتلها هي الأحرى. وقد شيد على بعد مسيرة ساعة ونصف إلى الغرب من 
هذه المدينة قصراً من الأحجار المقصوبة أطلق عليه اسمه» وبطلق على المنطقة التي بها بقايا هذا 
القصر اليوم اسم «قصر قرقارش». 


وبعد أن حشد قراقش حوله قوات جديدة بدا الحرب مرة أحرى. وكان قد أوكل أمر حكومة 
منطقة الجريد إلى المدعو يعقوب» وذلك في أعقاب صعوبات نشبت بينه وبين يحيى بن إسحاق 
الميورقي الذي كان والباً لبلاد الجريد منذ أيام الحفصيين › > ٹم خرج عليه على راس قوات کبیرة 
لمقاتلته. وتقابل جيشا فراقش ويحيى الميورقي في بقعة مهجورة تسمى (وادي محسن)» وهو ما 
یعرف اليوم ب (وادي الهي رة على بعد مسيرة ماني عشرة ساعة من مدينة طرابلس. وكانت 
المعركة حامية الوطيس› > فكسرت شوكة جيش قراقش الذي اضطر | إلى الهرب تجاه الجبال. وبعد 
ان طارده بحيى الميورقي عدة يام عاد متو جهاً إلى طرابلس. غیر آن ڀاقوت الافتخار - نائ 
قراقش تصدى له بمقاومة عنيفةء الأمر الذي جعله ڀلاقي صعوبات جمة في اللاستيلاء على 


(1) انظر كتاب التذكار» صفحة 71-70*# 
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طرابلس . بيد أن إمدادات وصلت إليه من الأندلس ومكنته من التضييق على المدينة تضييقاً شديدا“ 
إلى أن استولى عليها سنة 599 ه (1202 م). وهكذا فقد أصبح الحفصيون أسياداً على طرابلس 
للمرة الثالثة. 

وفي سنة 601 ه (1204 م)» حضر إلى طرابلس سلطان فاس (الناصر بن يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي)» الذي سبق ذكره» فنصبه الأهالي رسميا أميرا لها. وكانت أولى 
مراسيمه هي المبادرة بتسليم مقاليد الحكم في مدينتي قابس وطرابلس إلى يحيى بن إسحاق› 
اعترافا منه له بخدماته الطيبة. 

وفي تلك الأثناء لم تفتر همّة شرف الدين قراقش ولم يرتح له بال. فقصد إلى فزان» حيث 
طفق يقاتل مختلف القبائل واستولى منها على غنائم هائلة. وما أن نباً| إلى أسماع بحيى الميورقي 
ما كان هذا المملوك يفعله في فزان حتى سار إليه وتحداه ثم قاتله إلى أن تمكن من أسره هو 
وأبنائه . وشنق قراقش وذووه بأحد ميادين طرابلس العامة). وهكذا خبت الكراهية التى كانت قد 
اشتعلت بين هذين الخصمين. ولكن ما أن شعر يحيى الميورقي بتخلصه من هذا الغريم الذي كان 
یخشی منافسته له» حتی تغيرت معاملته للأهالي تماما وقلب لهم ظهر المجن. فمن حاکم عادل 
منصف» انقلب إلى طاغية قاس وطفق ينزل بهم أعنف صنوف الظلم . ) 

وما آن سمع محمد الناصر بن یعقوب - وکنیثه آبو عبد الله - والذي کان قد خلف أباه كأمير 
لمدينة فاس» الأعمال التي أخذ يقترفها يحيى الميورقي» حتى بادر إلى مكاتبته ليستحثه على 
التصرف معهم على نحو أكثر رحمة. غير أن أوامره ونصائحه تلك لم تفد في شيء» فشو جه اليه 
في طرابلس. وعندئذ رفع يحيى الميورقي راية العصيان من جانبه وخرج لمقاتلة رب نعمته؛ إلا 
آنه اضطر إلى الفرار بعد أن لاحظ على جنوده رفضهم لإطاعته. 


وكان الناصر بن يعقوب يرغب في إعادة الهدوء والطمانينة بين أهالي طرابلس الغرب» 
ولبلوغ هذا الهدف رآى آن يولي محل يحيى الميورقي رجا ذكياً وعادلاً. فوقع اختياره على 
الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص» ورجاه أن يقبل منصب والي طرابلس الغرب . وقبل 
أن يوافق أبو محمد هذا على عرض الناصرء اشترط عليه شروطاً قبلها الأخير وعينه والباً. 

وبعد مضي وقت قصير على هله الأحداث#» عاد يحيى الميورقي - الملقب باين غائية - إل 
الظهور في ضواحي طرابلس» وحشد أصدقاءه وأنصاره من عرب بني سليم وبني هلال» الذين کان 


(1) يقول ابن غلبون (صفحة 72) «فلما حرج فرافش وولده إليهم قال له الولد يا أبت إلى أين يروحون بنا؟ فقال: 
إلى حيث رحنا بشبابهم . فقتلوه وقتلوا ولده بعده» وصلبه یحیی بظاهر ودان)+ ) 

(2) انظر التذكار» صفحات 97-96 وما بعدها # والترجمة الفرنسية لكتاب العبر وديوان المبتدأا. . لابن خلدون. 
الصفحات 101-99» 222-220» 286» 292. 
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على رأسهم محمد بن مسعود» شيخ الدواودة» واستأنف اللصوصية وقطع الطرق في سنة 
4 ه (1207 م). فخرج إليه أبو محمد عبد الواحد الحفصي على رأس جوش الموحدين» ثم 
انضمت إليه بعض قفبائل بني سليم التي تمكن من كسبها إلى صفه. وتقدم بهذه الجيوش حتى 
وصل إلى منطقة «شبرو)()› حيث التحم في معركة مع المتمردين. وكانت معركة حامية تقاتل فبها 
الجيشان ببسالة» غير أن جيش ابن غانية هزم عند المساء شر هزيمة. وغنم الموحدون وحلفاؤهم 
البدو غنائم كثيرة» وطاردوا أعداءهم المنهزمين. وقام أبو محمد الحفصي بنقل الغنائم التي وضع 
يده عليها إلى مدينة تونس» وأبلغ محمد الناصر بانتصاره على ابن غانية وطلب منه أن يعفيه من 
منصبه كعامل على أفريقيا. فرد عليه الوالي کتابياً بالشکر والثناء» وصرح له بأنه نظراً لانشغاله 
بالموقف في المغرب» فإنه الا يستطيع أن يجد له خليفةء وإن كان سيتدبر الأمر مستقبلا. وأرسل 
اليه مع نفس المكتوب مبلغاً من المال وخيولاً وحلا رائعة لتوزيعها على مستحقيها من جنوده. 


وهكذا| فإن أبا محمد بن عبد الواحد الحفصي قد بقي في منصبهء وفي هذه الأثناء فإن ابن 
غانية» بعد أن خرب وهدم (تیاريت») بجبل نفوسه» عاد فمني بهزيمة في (اشبرو)» ثم استولی منه 
أبو محمد األحفصى على (تیاریت) ؛ فالتجاً إ إلى طرابلس حت حيث تمکن من | إعادة جميع بقايا جيشه 
المندحر. وتحمس لنصرته کثیر من حل فاته العرب» من بيهم الدوأودة ورعيمهم محمد ہن 
مسعود. وعلى إثر عقد مجلس حرب» تم اتخاذ قرار باسنشناف القتال» وأقسم أنصاره على مقاتلة 
الموحدين دول تراجح أو مروف » ولو جه مبعو توه إلى کل صوب و سحل لب لحشد المقاتلين البدو. 
واجتمعت حوله جمهرة من المقاتلين المنتمين إلى مختلف القبائل . وعلم أبو محمد الحفصي بما 
بيتوا الأمر عليه» فخادر مدينة تونس في سنة 606 ه (1209 م) وخرح لملاقاة العدو. والتقى 
الجيشان فرب الجبل الغربي عند واد يسمی (وادي بي موسي » ووقعت بينهما معر که ضروس . 
وفي حماًة القتال»› بادر ابو محمد وقد اطمان إلى خسن سیر سير المعركة لالح - إلى صب 
خیامه » فلا حظت افیشاذ بعضس القہائل ذلك فانضمت إليه. وأحدثت تلك الردة کثیراً من الفرضى 
فی صمفوف ابن غانية. فما کان من الموحدين ! إل اَن ھعجموا على عدوهم وأحذوا یطاردون فلوله 
حتیى هبوط الليل . 

وكان من نصيب المنتصرين حشد من الأسرى وغنائم هائلة. وكان ابن غانية قد وضع نساء 
العرب في المقدمة فوق ظهور الجمال» لكي يستميت رجاله في الدفاع عنهن» غير أن القافلة 
برمتها وقعت غنيمة في أيدي الموحدين. وقتل من البدو العرب خلق كثير في ميدان المعركة› 
و کان من بيهم عبد الله » ابن شیتح الدواودة محم بن مسعود» ومحمد بن بجی الميورقي› 
وشخصبات كبيرة آخری . 


وبينما كان الميورقي يقوم بالالسحاب» وقد ملأت الخيبة نفسه» كان أبو محمد الحفصي في 
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طريقه إلى مدينة تونس على رأس الموحدين المنتصرين. ولقد دعم بهذا النصر مركزه القوي في 
أفريقيا ومحقى تماما اثار العصبان والتمرد التي کانٽت قد عششت في هله البلاد. > ومن ثم فقد 
أخحذت ضريبة الخراج تجبى بانتظام وندرت الاضطرابات والفتن. 


عندما تم تنصيب يوسف المستنصر على عرش فاس» كخليفة لوالده الناصر» كان ما يزال 

في السن» بحيث اضطر مجلس شيوخ الموحدين إلى تقلد مهام الأمور في حكومة 
الاه ا وکان الغوم من القلق على الأمور بحيث افق على أن يظل أبو محمد عبد الواحد 
الحفصي عاملاً على أفريقيا. ولقد كان أبو محمد محل ثقة كاملة» وامتاز بحنكته كقائد وكمصرف 
للأمور. وكانت تصرف إليه بانتظام الأموال اللازمة لرواتب الجيش وغيرها من المصروفات ‏ 
واستمر الوضع على هذا الحو حتى وفاته سنة 618 ه (1221 م)» فألقى موته في القلوب قلقا 
شدیدا. 


وبعد مناقشات طويلة» انتخب مجلس الدولة في تونس بن أبي محمد عبد الواحد المسمى 
زيد بن عبد الرحمن» فبادر إلى حلف يمين الولاء. وأبدى تصميمه على تسيير * شئون الحكم 
بقبضة من حديد» وسرعان ما أخحمد الاضطرابات القليلة التي كانت تقلق راحة المملكة. وبعد 

مضي للالة أشهر من بيعته› اضطر ! لى التازاك ياء على أمر من يومف المستتصر حاكم فاس 
فرحل إلى المغرب وقدم نفسه إلى البلاط وفي صحبته إخوته وسكرتيره ابن أبي الحسين. 


أنیطت ولاية أفريقيا بأٻي العلاء إدريس بن يوست بن عبد المؤمن الموحدي ؛ بعدما خلعث 
عله ولاية أشبيلية. وكان مرسوم تعيينه يتضمن كذلك قرارا بتعیین ين إبراهيم بن اسماعيل الحفصي 
رالياً بالوكالة . فاختار أبو العلاء الموحدي أحمد المشطّب وزيا له وإن کان قد عامل أفراد أسرته 
نفسها بقسوة شديدة» كما عامل أولاد أبي محمد الحفصي معاملة مخزية. وكانت لأبي العلاء مع 

يحيى الميورفي وفائع آرسل إ إليه فيها ابنه أبا زید فهزمه. وتوفي ابو العلاء إدریس سثة 
0 ھ (1223 ۲( وأباغ اپنه ابو پزید خبر موته إلى يوسف المستنصر» > کما آبلغه في ن نفس الوقت 
بهزيمة الميورقيين . وكان وهو يحرر تلك الرسالة ما يزال يجهل أن العاهل الموحدي کان قد فرغ 
لوه ه من إعلان عزل والده أبي العلاء وتعيين ¿ بي يحیی عمران محله» والذې کان عامل على جزیرة 
مايوركا في الأندلس . 


وي تلك الاثناء مات المستنصر فخلفه عبد الواحد المخلوع» ابن يوسف وحفيد عبد 
الممن. فأہطل العاهل الجديد القرار المشار إليه وسمح لأبي زيد بأن يحنفظ بمنصب الولاية. وما 
اَن ڈت هذا الأخير في منصبه. حتى صار نتيجة لطغبانه» هدفاً للتذ مر الشعبي العام ؛ وعندتد 
استدعي من مراکش اأحد آپناء أبي محمد الحفصي› > هو ابو محمد بن عبد الله . وأرسل هذا على 
الفور إ! إلى ابن عمه أبي عمران موسی بن | برا هيم الحفصي مكتوباً يعهد إليه فيه بتولى لي الحكم حتى 
لحظة وصوله الذي تم في شهر أغسطس سه 1126 م 
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وفي هذه السنة عبن المأمون خليفة في الأندلس؛ وكان قد تمرد قبل بضعة أيام من وفاة آخيه 
العادل وجعل من نفسه عاهلا معترفاً به. وأرسل إلى الوالي الحفصي أبي محمد بن عبد الله مرا 
بان يقوم جميعح الموحدين الموجودين انذاك بتونس بأداء يمين الولاء له. فرفض أو محمد هذا 
الأمر وطرد الرسل الذين نقلوه إليه. وعندئذ بعث المأمون إلى عامل قابس» الأمير أبي زكرياء 
شقيق أبي محمد» ووجه إليه مرسوما بتعيينه عامل على أفريقيا. وعندما سمع أبو محمد بهذا 
الخبر حرج من مدينة تونس لقتال شقيقه» ولكنه لدى وصوله إلى القيروان اضطر إلى التخلي عن 
هذا المشروع› وترك السلطة في إثر عصيان وقع بين جنده الموحدين. وقابله الوفد المكلف بإبلاع 
أبي زكريا بعزل شقيقه أبي محمد من قبل الجيش» في اللحظة التي كان متوجهاً فيها للبحث عن 
المساندة والعون بين بادية ولاية طرابلس» فأقسموا له يمين الولاء ورافقوه حتى معسكر 
الموحدين . 


واطلع أبو زكريا ووزيره الميمون بن عيسى الهنتاتي على هذه التطورات» وكان أبو زكريا 
على علم بان المأمون کان قد أعدم کثیرا من الموحدين › وبانه قتل آخویه إبراهیم وعبد الله » 
الملقب بالعادل» بعد ان عزله ونصب نفسه مکانهء» وبانه قد انتقد المهدي بشدة علانية لاقتراحه 
باستحداث نصوص جديدة في العقيدة» وأنه سمح بن يؤذن المؤذنون للصلاة باللغة البربرية في 
الضحى › وأنه صك نقودا مربعة الشكل . وأخيرأ فإنه على علم بأن المأمون قد تطاول على تعاليم 
المذهب الموحدي بإقامته لتنظيمات الأمبراطورية على سس آخرى» وبإزالة ذكر اسم المهدي من 
صلاة الجمعة» وبمنعه نقش هذا الاسم على النقودء وبإصدار أوامره بالقڏع في اسم المهدي 
جهارا. لکل ما تقدم› صمم زكريا على إسقاط المأمون؛ واغتنم لذلك فرصة وصول عدد من كبار 
الموظفين الذين عينهم هذاالعاهل في أفريقيا ؛ فما كان منه إلا أن أعادهم على أعقابهم إلى 
سيدهم الذي أرسلهم. ومر بأن بُحتفل جهاراً في الصلاة باسم پحیی بن الناصر› ابن أخ المأمون» 
الذي كان في ذلك الوقت على رأس عصيان (سنة 626 ه- 1228 م). وما أن علم بأن يحيى فد 
أصبح عاجزاً عن القيام بأي شيء يضعف أنصاره» حتى نسي هذا الأمير واقتصر على ذكر اسم 
الإمام المهدي في خطب الجمعة. وبهذه المناسبة تحصل على لقب أمير» فاستخل هذا اللقب في 
التصديق على ما كان يصدره من أوامر رسمية؛ ثم جاهر في سنة 631 ه (1233 م) بإعلان نفسه 
عاهلا. 

وهكذا أصبح أبو زكريا سيداً لأفريقيا» وعزم على طرد يحبى منها. فأعد جيشاً» وبعد 
إحرازه لانتصارات باهرة تمكن من طرد هذا الزعيم الموحدي من ولاية طرابلس» ومات يحيى في 
سنة 634 ه (1236 م). 

وحشد أبو زكريا جيوشا عند الحدود» لكي يحمي وله ضد أي هجوم» ونصب على كل 
منها عامل . فازدهرت الأمبراطورية الحفصية وحل في ربوعها الرخاء. 


وکال الشيخ الموحدي یعقوب بن پو سف بن ابي يعقوت الهرغي - وکنيته ابو عبد الرحمن - 
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قد عَيّن من قبل الأمير أبي زكريا والياً على مدينة طرابلس وإقليمها. وعند رحيله لتسلم مقاليد 
منصبه» صحب معه جيشا من الجند الموحدين لکي يحمي به نفسه من بني ذباب بن ربيعة» وهي 
إحدى قبائل بني سليم العربية. وما أن تولى الحكم حتى أخحذ يجبي ضريبة الخراج» وآخذ يدفع 
الرواتب للقبائل العربية والبربرية القاطنة حول مدينة طرابلس . وانعقدت أواصر الصداقة بينه وبين 
الجهيري» وهو شخص مجبول على التامر» كان يشغل وظيفة المدير العام للضرائب بمدينة 
تونس» وقد اغتاله عملاء الساطان في سنة 639 ه (1241 م). فملاأً هذا الاغتيال نفسه بضروب 
القلق الشديد» خحصوصا عندما أرسل إليه السلطان أمرا با لمثول في بلاطه. فاختلق الأعذار لتجنيب 
نفسه ذلك. غير أن ابن أبي يعقوب» أحو العاهل» كلف باستقدامه. ولم یکن لهه الخطوة إلا أن 

يد من تخوفات الوالي وقلقه» وأفرعه المصير الذي كان ينتظره. وعوّل على الأموال التي كان قد 
را ووضع خطة بالاستقلال بولایته. وعلم آعیان طرابلس بما سولت له به نفسه» وخافوا آن 
پہادروا إلى عقد حلف مع عرب القبائل ما لم يسارعوا بمداهمته. وهكذا فإنهم آلقوا القبض علب 
هو وأخيه وأنصاره. وبعثوا رسالة إلى العاصمة لإخبار مسئوليها بذلك» وما لبثوا أن تلقوا من 
السلطان أمراً بقتل السجناء» فتم ذلك» وارسلت رؤوسهم المقطوعة إلى مدينة نونس وبقیت 
جثثهم مصلوبة على جدران باب هوارة بمدينة طرابلس . 

واستصدر الأمير أبو زكريا لابنه أبي یخی بيعة بخلافته له بعد وفاته هو» غير أن هذا الابن 
توفي سنة 646 ه (1248 م)» فنقل أبو زكريا البيعة بخلافته إلى ابنه الثاني أبي عبد الله محمد. وما 
لبث أو زكريا أن توفي تحت أسوار مدينة عتابة بالجزائر» ودفن رفاته في جام, هذه المدينة 
الكبيرء إلا أنه نقل في سنة 666 ه (1267 م) إلى جامع قسنطينة 


وتولى أو عبد الله محمد بن يحيى الحكم مع منحه لقب المستنصر بالله» ثم توفي ليلة 11 
ذي الحجة سنة 675 ه (16 مايو 1277 م). وكا المستنصر» من بين جمبع أمراء أسرة الحفصيين› 
أكارهم تمتعاً بالسلطة والشهرة الواسعة. وخلفه ابنه يحیى بن محمد بن يحيى - الملقب بالواثق - 
غير انه رغم على التنازل لصالح ابن عمه آبراهیم بن آبي زکریا- وکنیته أو إسحاق . سنة 
8 هھ (1279 م). 


كان أحمد بن مرزوق المسيلى) - وكنيته أبو عمارة» ولقبه الداعى - مجرد رجل من سوفة 
الناس يحترف الخياطة ولا شأن له» إلا أن نفسه كانت تحدثه بالمُلك واعتلاء العرش. فغادر موقع 
راسه «سلجلماسه» في سنة 642 ه» وأخحد يجوب البلاد حتى وصل إلى ولاية طرابلس» فنزل لدى 
عرب ذباب. وهنالك التقى بعبد كان الواثتق قد عتقه» وكان هذا العبد بُدعى (الفتى ناصر)» وكنيته 
النوبي . ولقد اندهش هذا الأخير لشدة الشبه بين أحمد المسيلى ‏ أبو عمارة- وبين الفاضل ابن 
الواثق» وكان الائنان قد اغتيلاا. فما كان من ناصر النوبي إل اَن انحرط في البكاء» وأخحذ يشل 


(1) انظر كتاب المنهل العذب» صفحة 153-152:+ 
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أقدام أبي عمارة شارحاً له سبب بكائه وتبجيله له. فرد عليه أبو عمارة قائلا: «ساندني إذن في 
إدعاءاتي» ولسوف اقتص لك من الواثق وابنه!». وسرعان ما هرع ناصر النوبي إلى المشايخ 
العرب مدعياً بأنه قد لقي ابن مولاه القديم؛ ونجح في إقناعهم بذلك إلى درجة أنهم حلفوا يمينا 
بالولاء للفاضل المزعوم - آي آبي عمارة - وآخذ الشيخ (مرغم بن صابر بن عسكر)» شيخ 
الجواري الذبابيين على عاتقه المناداة بحقوق هذا الأّعي. فجمع قومه من العرب وخرج بهم 
لضرب اليحصار حول طرابلس التي كان بتولاها محمد بن عيسى الهنتاتي؛ غير أن هؤلاء 
المتمردين» وقد فشلوا في اقتحام المدينةء اتجهوا نحو جنزور» فعاثوا فساداً في تلك المنطقة 
وفرضوا الضرائب على أهلها. ثم واصلوا تقدمهم حتى مدينة قفصة» مسنولين على كل البلاد الثي 
مروا بها. وتثاهت إلى أسماع السلطان أبي إسحاق انتصارات هؤلاء المتمردين وشهرتهم» فوجه 
حملة إلى تونس لقتالهم . وكان يقود الحملة ابنه أو زكرياء الملقب بأبي فارس؛ غير أن عسكر 
اللحملة ما لبثوا أن تشتتوا واضطر أبو زكريا للعودة إلى مدينة تونس في سنة 681 ه (1283 م). 

ووصل أبو عمارة - الذي يدعي أنه الفاضل - إلى القيروان حيث بايعه الناس بالسلطنة. 
وانطاع له كل الرؤساء الموخدين» واضطر السلطان أو اسحاق إلى الهرب إلى مدينة بجاية 
بالجزائر . ولكنه ما أن وصل إليها حتى طرده من بلاطها ابنه أو فارس واضطره إلى التثازل عن 
الحكم لصالحه. غير آن ہا فارس لم يتمتع بالحكم أمداً طويلا؛ فقد مات وهو يقاتل أبا عمارة 
لعي الذي ما لبث أن أكثر من الظلم ل الجر وانتهی به الأمر بان استولى منه عمر بن آبي 
زكريا - وكنيته آبو حفص _ على السلطة» وسمى نفسه المستنصر بالله. وقدمت له طرابلس فروض 
الطاعة والولاء هي وبقية المدن حتى القاصي منها. 


وكان الأمير عمر بن ابي زکريا , بن إسحاق يطمع في عرش الحفصيين› وبایعه الناس حتی 
مدينة بجاية في سنة 685 ه (1286 م). ثم حرج على رس جيش وغزا ولاية طرابلس» حپث سېقه 
إليها حديث بسالته الأسطورية. وکان عثمان أو دوس - وهو من ذرية آي دبوس آخر حلفاء بني 
عبد المؤمن المراكشي - يطمع في عرش الموحدين ويقف دوماً على أهبة الاستعداد للاستيلاء على 
إحدى الولايات الواقعة على حدود الامبراطورية» وعلى الأحص ولاية طرابلس. وكان يعلم أن 
هذه المدينة سيئة الحراسة» فنزل عند شواطئهاء تدعمه امدادات ملك صقلية) في سنة 
8 ه (1289 م)» فحاصرها تسانده في ذلك قوات الأسطول النصراني الصقلي» وظل ينزل بها 
خلال ثلاثة أيام حسائر كبيرة. واعترف العرب بإمارته» ثم أرسل حملات نشطة إلى جميع أطراف 
ولاية طرابلس» بعد أن طلب إلى الجنود الصقليين أن يستقلوا سفنهم ويعودوا إلى بلادهم. 


(1) يذهب الطاهر الزاوي في ر الفتح العربي في لييياء صفحة 241 2ا اَن الاسطول الذي عاضد عثمان ابا 
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ونوفي الساطان عمر بن أبي زكريا الحفصي سنة 694 ه (1295 م)؛ فخلفه محمد بن الواثق - 
الملقب بابي عبد الله أبو عصيدة» وابن السلطان الواثق - الذي لقب نفسه هو الأخحر بلقب 
المستنصر بالله. وقد توفي أبو عصيدة دون أن بخلف ذرية» وذلك في سنة 09 ھ (1309 ۾). 
فخلفه واحد مر ذرية الاأمير آبر زكرياء جد الأسرة المالكة» هو أبو بكر عبد الرحمن. ولقد اعدم 
هذا الأمير بعد مضي 17 يوماً من توليه الحكم» بأمر من خالد بن أبي زكريا - وكنيته أبو البقاء - 
سلطان بجاية الذي صار الممثل الوحيد للسيادة الحفصية. وأحسلَ زكريا بن أحمد اللحياني - وکښته 
أبو يحيى - بأن سلطته قد اضمحلت كتير منذ أن تولى السلطان أبو بكر الحكم في بجاية؛ فانتهز 
فرصة تفشي الفوضى في الأمبراطورية ونصّب نفسه سلطاناً على طرابلس. وقدم إليه حاجب أبي 
البقاء وقدم له هدية قيمة من طرف سيده خالد يصحبها وعد بالتعاون الوثيق معه. ولقد قوی هذا 
الاتصال من النية التي بیتها بو زكريا وامتلاً أملا في نصر مؤكد؛ فخرج على رأس حملة ووصل 
إلى أسوار مديلة تونس منتصرا في سنة 711 ه (1311 م). وأعلنت المدينة عصيانهاء وتعلل 
السلطان أبو البقاء بتوعك في صحته رافضا الخروج للمعركة» ثم 2 الحکم. ودخل زکریا 
اللحياني رسمیاً إلى مدينة توئس سنة 7ھ (1317 م)ء غبر أن شوكة ابي بكر في مدينة بجاية 
کانت قد قویٽت» بحيٹ أنه استطاع في السنة التالية أن يطرده منها وأن بدفع جانباً من أهله إلى 
آداء يمين الولاء له . ومنها اتجه إلى مدينة طرابلس › حیث آقام بها وبنى لنفسه فيها قصراً اسماه 
«الطارمة» وهو يقع تحت السور القبلي للمدينة جهة البحر» وأرسل عماله لجباية الضرائب من 
المناطق المجاررة. 

وتم تكليف أبي عبد الله بن يعقوب الهجرس بن مرغم» شيخ عرب الجواري الذبابيينء 
بإخضاع سكان جبال طرابلس . وأرسل السلطان إمدادات إلى ابنه محمد بن زكريا اللحياني - وكنيته 
أبو ضربه - الذي كان قد مني لتوه بفشل ذريع واضطر إلى الاعتصام بمدينة المهدية التي كانت وفية 
لسلطان والده. وعندما وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى طرابلس» وقعت بها اضطرابات كبيرة 
اضطرت أبا بكر إلى أن يطلب من النصارى مده بسفينة تنقله إلى الاسكندرية. فأرسلت إليه ست 
سفن اسثقلها هو وأسرته وأطفاله. آما قریبه وصهره» أو ضربه» فقد توفی بتلمسان. ونصب 
العرب محمد بن أبي عمران على رأسهم وخرجوا للاستيلاء على العاصمةء إلا أنهم اضطروا بعد 
ثمانية أشهر إلى الجلاء عنها عند سماعهم بقرب وصول بي ب یحی ابو بکر» سلطان فاس» وعاد 
منها محسوبهم محمد بن أبي عمران إلى طرابلس التي طرده منها أهاليها من بعد في سنة 
4 هھ (1348 ۾). ولقد خلفه ابنه الأمير محمد بن ابت أبو حفص» بدلا من أخيه أبي العباس› 
الوريث الشرعي وعامل الجريد. 

كانت طرابلس» تحت حكم الأسرة السالفة الذكرء قلعة حصينة حرص الولاة دائماً على 
تأمين الدفاع عنها. ولقد ظلت هذه القلعة تحت سيطرة الحفصيين إلى أن تمزقت أوصال 
الأمبراطورية . فانتفلت دفة الأمور من ثم إلى أيدي مجلس مشايخ؛ وكان سلطان تونس يولي عليها 
حاكماء» غير أن السلطة برمتها كانت تعود إلى رئيس المجلس المذكور. وظل ثابت بن محمد بن 
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ثابت الثاني» نجل ابن آبي عمران - 750 ه / 1349-50 م - رئيساً للمجلس خلال عشرين سئة» 
قابضاً على السلطة بمنأى عن الحفصيين . ولکي يصرف الآنظار عمَّا کان يتمتع به من سلطان 
فعلي» فقد تعاطى مهنة التجارة» وكان شديد التواضع في ملبسه» يتجول في الشوارع على قدميه 
ویتعامل مع آبناء الشعب بألفة وتسامح . وبحصوله من سلطان تونس على إذن بتعيين عامل لإدارة 

شئون المدينة» فقد ترك لهذا الموظف» في الظاهر» حق التصرف في القيادة للتغيير وإحداث 
الاصلاحات ؛ وفي تلك الاثناء ظل پنقل أمواله وثرواته إلى الاسكندرية کي تکول في مامن › بيد 
انه ما ليث ان قتل بعد فثرة وجيرة. . وقام أنصاره وأصدقاژه بتقتيل مغتاليه › ٹم حلفه محمد بن 


اكتشف تجار جنوه الايطاليون» الذين كانوا بترددون على طرابلس» مواطن الضعف في 
تحصيناتها وأضمروا في آنفسهم غزوها. وفي سنة 755 ه (1354 م) رسوا في مينائها مع معاونيهم 
ونزلوا ٻها حيث نوزعوا في شوارعها لمشاغلهم الاعتيادية؛ ثم تسلقوا أسوارها في ليلة ظلماء» 
فسرعان ما أصبحوا أسيادا لها. وصحا الناس على هذه الفعلة» حيث وجدوا تحصيناتهم في آيدي 
العدو» فلم يفكروا سوى في الهرب. وفر واليها محمد بن ثابت واستجار بقبيلة الجواري الذين 
كانوا يضربون خيامهم في التراب الطرابلسي» إلا أنه قتل هناك . أما النصارى المغيرين فقد أخذوا 
ينهبون المدينة» ثم حمّلوا سفنهم بغنائم وأسلاب عظيمة. وهنا تعهد أبو العباس أحمد بن مكي» 
حاکم قابس › بافتداء المدينة حيث اشترط عليه الجنويون دفع خمسين مثقالاً من الذهب» فقبل وأخرج 
کل ما عنده واستوهب آهل قابس فأسهموا بدفع ما بقي). ومن ثم تھا له السلطان في طر ابلس 
فحکمها وجعلها دار إمارته حتی وفاته. ثم خلفه ابنه عبد الرحمن بن أحمد بن مكي» وذلك تحث 
وصاية ظافر وهو من السبايا الأوربيين الذين عتقتهم أسرته. ثم ما لبث ظافر هذا أن توفي» فاستلم 
ریه ٠‏ عبد الرحمن عندئذ مقاليد السلاطة الفعلية وحکم بطغيان حتى سنة 772 ه (1370 م)؛ حيٹث 
حاصره في عاصمته أسطول بي بكر بن محمد. بن ثابت. وتسلل هذا الاأحير إلى المدينة مدعوماً 
بالقبائل العربية والبربرية في نفس اللحظة التي كان أهالي طراہلس قد ٹاروا فیها ضد حاکمهم 
عبد الرحمن › الذي هرب والتجاً لدی أحد مشایح عرب بني ذباب» م فر إلى مدينة قاأبس» مهد 
أسرته» حيث احتمى عند حاكمها وهو عمه عبد الملك بن مكي. ومات بها سنة 
9ھ (1377 م). 


وذ اصبح ابو بکر ہن ثابث سيدا لطرابلس» فإنه بادر إلى الاعثراف بسلطان آمير تونس 

أحمد بن محمد - وکنيته أبو العباس - ثم مات أبو بكر سنة 92 هھ (1390 م) دون ان ينقطح أبدا 
عن دفع الأتاوة أو عن إرسال الهدايا إلى مير تونس. ثم خلفه ابن آخيه علي بن عمران بن ثاہت 
الذي لمس لدى قائد العسكر قاسم بن خلف الله - وکنيته أبو حلف - نزوعاً إلى تأبيد حقوق الطفل 
الصغير› الذي خلفه أبو یحیی بن ثابت› في وراثة العرش؛ فما کان منه إلا أن أبعده عن طراہلس 


(1) انظر المنهل الحذب» الصفحات #167-166 
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بذريعة تكليفه بجباية الضرائب عن عمالة مصراته. ؤخشي قاسم على حياته فأعلن عصيانه. بيد أن 
تلقيه لرسالة عفو عنه جعله يعود مطمئناً إلى طرابلس التي حصل فيها على إذن بالحج إلى مكة. 
وفي الاسكندرية التقى بمحمد بن عربي هلال» مستشار سلطان تونس» واستطاع بمعونة هذه 
الشخصية الكبيرة أن يذهب إلى مدينة تونس» حيث وجه أنظار عاهلها الأمير أحمد بن محمد الحفصي 
إلى طرابلس» واستنجد به لغزوها. فاستجاب هذا لطلبه وأرسل معه ابثه عمر في سنة 794 ه في 
جيش لحصارها. وعندما عسكروا عند أسوار طرابلس انضمت إليهم زمرة من قبيلة عرب بني 
ذياب ؛ في حين انضم باقي القبيلة إلى جانب علي بن عمران بن ثابت» الذي تمكن من الصمود في 
وجه الحصار سنة كاملة» واستطاع كسب أهاليها إلى صف الحفصيين» وواصل إدارة شئونها. ثم 
تكدر صفو المدينة بسبب من ثورة شارت الروايات المحلية إلى أسبابها. 


ففي سلة 1460 م زوجت نٹ (مامي الشريف)» وهر ا سحل آأثرياء المدينة» إلى أبن 
مصطفى بن أحمد» وهو تاجر معتبر لما كان لديه من ثروة طائلة ولوشائج المصاهرة التي كانت 
تربطه بعلية القوم . واحتفل بالعرس في أبهة عظيمة؛ غير أن العريس رد في اليوم التالي عروسه إلى 
أسرتها مدعياً بأنها قد فقدت بكارتها قبل دخوله بها. ولقد أثار هذا الاتهام الشنيع ثائرة آهل 
المطلقة المسكينة. ورفع أهل العروسين السلاح في وجه بعضهما البعض» فتساقط القتلى من 
الجانبين» وكان العريس من بين القتلى . ذلك هو الأصل في الاضطرابات التي تسببت في طرد 
الوالي التونسي من طرابلس. وسعى شيخ يدعى سيدي منصور» وهو أحد الأعيان الطرابلسيين› 
لتهدئة ثائرة أنصار الأسرتين المتعاديتين. فاستمعتا لنصائحه وهدأت الفثنة. وجازاه الطرابلسيون 
على ذلك خير جزاء» فانتخبوه عاهلاً للبلاد على إثر عقد جلسة عامة في الجامع الكبير. وقد ألقى 
الإمام عبد الحميد خطبة» ثم لثم يد العاهل الجديد وأفسم أمامه يمين الولاءء فكان ذلك إيذانا 
بتنصيبه . وما ان سمعت قبائل غريان» وېلي ولبد» وترهونة» ومصراته» ومسلاته» وزواره بذلك 
حٹی بایعت الشیخ منصور والياً للبلاد وهنأته. وبلغ من فرحة أهالي تاجوراء أنهم خرجوا إليه 
برمتهم للتعبير له عن سعادتهم وتقديم فروض الولاء له. 

وغضب سلطان تونس الأمير أآحمد بن محمد الحفصي - وكنبته بو عمر - لوقوع هذه الثورة» 
فاستعد لمحقها. غير أن الشيخ منصور» الذي كان حلذراء» قام بحشد خمسة الاف من المشاة 
وثلاثة الاف من الفرسان للدفاع عن استقلاله. وكان التونسيون قد تفدموا حتى مديلة زواره» 
فالتحموا بالجيش الطرابلسي الذي صد تقدمهم. وقامت بين الجيشين معركة دامية فقد فيها 
النونسيون ثلاثة الاف رجل» فانهزم جيشهم وتراجعت فلوله هاربة. وثبّت هذا النصر المبين سلطة 
الشيخ منصور. وفي السنة التالية كرر التونسيون محاولنهم» ولكنهم باءوا بالهزيمة من جديد. 
وأخيرا» في سنة 1463 م٠‏ اتفق الطرفان على وضع حد للحرب واستؤنفت العلاقات التجارية بين 
البلدين . 


و (نقولا النيقولي )N] CLAS DE NICOLAY‏ هو الذي أورد لنا في كتابه المسمى «رحلات 


66 


ملاحية وسياحية مشرقية))» رواية تنصيب الشيخ منصور وهو الذي روى لنا أيضاً ظروف موته 
المفجع على النحو التالي» صفحة 37 من الكتاب المذكور: 

بعد أن ارتقى منصور إلى أرفع منصب» صار موغلاً في الغطرسة» فتحولت أخلاقه الكريمة 
وفضاتله إلى طغیان رذیل ممقوت؛ فأوعز مسلکه المشین إلى آحد آبناء عمومته بقتله. وتؤکد 
الروايات الشعبية أن ابن عمه هذاء واسمه الكرّائى» قد بقر بطنه بضربة خحنجر على إثر مشادّة بينهما. 
فشسبب ذلك في موت منصور على الفور». ۰ 

وكان الشيخ منصور قد حكم مدة إحدى عشرة سنة. ثم تم اختيار أحد أعيان المدينة» يدعى 
يوسف» بالاجماع خلفاً له في سنة 877 ه (1471 م). وفي تلك الفثرة أقضت مضاجع طراہلس 
أحداث جسام؛ ذلك أن (مارتان الأول 1 ١٣١R1ه).‏ ملك صقلية» قد آخذ يطارد القراصنة 
المغاربة بسفنهء وحدث آنه رسي بها في إحدى المرات على شواطىء جزيرة جربه ونهبها. ومنذ 
ٿثلك الواقعة خشي ان يشجعه هذا النجاح على القيام بهجمات جديدة على الساحل الأفريقي› غير 
أن شيا من ذلك لم يحدث. ومات يوسف بالطاعون سنة 885 ه (1480 م)» بعد تسع سنوات من 
المُلك؛ وسرعان ما تمت بيعة (مامي) في الجامع الكبير فكلف بخلافته . أثناء تولي مامي الحكم» 
كان ملك جزيرة رودس قد سبق له وأن عقد اتفافية تجارية مع ملك تونس أحمد بن محمد 
الحفصي؛ فعقد مع طرابلس اتفاقية مماثلة وأرسل إلى هذه المدينة موظفاً مقيماً لتمثيله. وٽوفي 
مامي بسبب الشيخوخة والمرض في سنة 898 ه (1492 م). وكان الشيخ عبد الله بن شرف› الذي 
خحلفه» والڏذي کان منذ بضع سنوات يعيش حياة زهد وتعبّد بعيدة عن آهواء الدنياء حتى لقد لقب 
بالمرابط» وهذا هو السبب فى اختيار الناس له. وما لبث تعصبه الدينى أن دفعه إلى إعداد سفن 
شراعية صغيرة للقيام بالقرصنة ضد النصارى» الأمر الذي لم اثر به استمرار التبادل التجاري مع 
جزيرتي رودس وصقلية . وتحت حکمه احتل الاسبان طرابلس . 

ولقد حاولت الروايات الشعبية أن تعلل احتلال طرابلس تعليلاً مغرقاً فى الخيال. فإن هذه 
لروايات تدّعي أو أنه كان من بين سكان المدينة خونة سلموها للنصارى؛ ثم تضيف إلى الواقعة 
تفاصيل خيالية. ولم يكن يشغل بال حاكم طرابلس الشيخ بن شرف سوى العمل على توفير مزيد 
من رغد العيش للطرابلسيين. وتحت إدارته العادلة تغير حال هذه الولاية تماماً. وغند موه 
استدعي ابنه عبد الله لخلافته» فسار على نهج والده. بيد أن حالة الترف الي تهات للطرابلسیین 


(1) عنوانه الأصلي : »۴ES NAVIGATIONS ET PEREGRINATIONS ORIENTALES»‏ طبعة ليون» لسنة 
6),) صفحة 37. 

(2) يقصد بدون شك معاهدة السلام التي عقدها (جان دي نافار أ »)]EAN DE NAVARRE‏ ملك صقلية» في سنة 
6ه (1470 م)» انظر كتاب «الحوليات التونسية)» صفحة 427 تاليف (الفونس روسو .۸1۲# 
١ . (ROUSSEAU‏ 
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كانت لها أوخم العواقب عليهم؛ إذ تختثوا إلى الحد الذي انصرفوا فيه عن حمل السلاح؛ وهم 
الذين كانوا فيما سلف يمتشقونه على الدوام. بل إ نه بلغ منهم النغور من حمله حدا أن الما رة منهم 
في الشارع إن هم لمحوا رجلا مسلحا - أشاحوا بوجوههم إلى الجهة الأخحرى لكي لا يروه. 


ولإعطاء فكرة عن مدى ثراء أهالي طرابلس في تلك الفترة» نجد أن الراوية الشعبي يحكي 
أن سفینتین أسبانیتين محملتين بالبضائع رستا في مرفا طرابلس» ثم عرضت حمولتاهما للبيع 
فابتاعهما في الحال أحد الآهالي ودفع ٹمنهما فوراً. استضاف تاجر طراٻلسي آخر طواقم 
السفينتين إلى مائدة فاخرةء حيث تناول لؤلؤة نفيسة ودها دق ناعماً في مدق على مشهد من ضبوفه» 
ثم ذرٌّ مسحوقها على الطعام قائلا: «هذا مقام الفلفل»! . 


وكان نفور الطرابلسيين من مرأى كل الأدوات الحادّة من الشدة بحيث آنهم لم يكونوا 
بستخدمون السكاكين حتى على موائد الأكل؛ الأمر الذي أدهش البحارة الاسبانيين فتطلعوا لمعرفة 
السب . غير أن الطرابلسيين اكتفوا بالإجابة بأن تأذپهم من مرآی الأسلحة قد قد جعلهم لا يستعملون 
السكاكين حتى بالسبة لقطح الخبز. ولقد تعجب الأسبانيون من كل هذا أشد العجب؛ ولذا فإنهم 
ما أن عادوا إلى بلادهم حتى أطلعوا أهلها على ما شاهدوه. ولقد آثارت هذه الروايات عن ثراء 
الطرابلسيين الطائل لعاب العاهل الأسباني ودفعته إلى انتهاز فرصة قيام الانشقاقات ونشوب 
الحزازات بين الأمراء الحفصيين . ورأى أن الفرصة قد أصبحت سانحة لتحقيق اطماعه في احتلال 
طرابلس > لا سيما وأن أحد هؤلاء الأمراء قد انضم إليه وعاضده في تحقيق هذه الأطماع. 


(1) لأ يذكر لنا شارل فيرو من هو «الراوية الشعبي» الذي استقى منه هذه الأحداث» وباستقراء المصادر العربية تنجد 
أن قصة مجيء السفينتين قد ذكرها كل من: محمد بن مصطفى بيرم التونسي في كتابه (صفوة الاعتبار)» 
ومحمد مقديش الصفاقسي في (نزهة الأنظار) وابن غلبون في (التذكار)» وأحمد النائب في (المنهل العذب). 
غير أننا لا لجد قصة سحق اللؤلؤة وقصة خلو بيوت الطرابلسيين من السكاكين وكرههم للأسلحة بتفاصيلها 
سوى في روايتي ابن غلہون وأحمد النائب . لكن أبن غلبون يخطيء في تحديد جنسية السفينتين إذ يجعلهما 
ابعتين لجنوا الايطالية» والواقع أنهما تابعتان لإسبانيا. وهكذا فإن شارل فيرو لا شك في انه نقل عن أحمد 
اللائب الذي يروي الوافعة على النحو التالي (المنهل العذب صفحة 185-184): «فبينما آهل طراہلس فى أرغد 
عيش وآهنأی قد استأثروا مهاد الدعة. . وطال نومهم في ظل الغرف. . إذ قدمت سفن النصارى الأسبائيول 
تجاراً بسلع كثيرة فنزلت بالمرسی» فخرج إليهم رجل من التجار فاشتری منهم جميع ما بأيديهم من السلع 
ونقد لهم تمنهاء ٹم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعاماً فاخرا فلما حرج لهم الطعام لحل باقوتة ثمينة 
ندقها دتاً ناعماً ورشها على طعامهم. فبهتوا لذلك. فلما فرغوا قدم لهم بطيخاً أخحضر فطلبوا سكيناً لقطعها 
فلم توجد في داره سکین ولا عند جاره» إلى أن خحرجوا إلى السوق فاتوا بسکین. فلما رجعوا إلى بلدهم 
سآلهم ملكهم عن حال البلد الني قدموا منهاء فقالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجز اهلا 
عن مدافعة عدو. فحكوا له الحكايتين فتأهب للاستيلاء عليها وأرسل أساطيله واستولى عليها وذلك سنة 
916 ھ (1510 ھ))* 
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وفي سنة 916 ه (1510 م) أرسل (فرديناند داراجونا)» ملك أسبانياء أسطولا بقيادة 
الکونت (بيترو دي نافار | )P1ER0 DI NAVARRA‏ الذي رسا في ميناء طرابلس ليلا» فلم يفطن 
به أحد» واستولى عليها في الحال بدون قتال. بيد أن سكانها نجحوا في الهرب تحت جنح الظلام 
والتجأوا إلى تاجوراء. تلك هي رواية المؤرخ الليبي ابن غلبون» التي نقلها عنه مترجمه المؤرخ 
الترکي محمد بهيج الدين في کتابه «(طراٻلس غرب تاريخي . 
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کان الکاردينال (خمينس ؟٤N×٤1M٭)‏ يحث منذ زمن طويل على محاربة المسلمين؛ وانتهى 
به الأمر إلى إقناع الملك (فردیناند )۴8۸51N۸4۸D‏ الكاثوليكي بالشروع في غزو ساحل افريقيا 
والتمكين لنفسه فيه. وتضمنت خطة الغزو الاستيلاء على وهران وبجاية وطرابلس. وفي شهر 
سبتمبر سنة 1505 م٠‏ بدا تنفيذ الخطة وابتدأً (دون دييجو القرطبيı (DON DIEGO DE CORDOBA‏ 
بالاستيلاء على مرفاً المرسى الكبير» وبعد مضي عامين حضر الكاردينال بنفسه للاشتراك في 
الهجوم على وهران والاستيلاء عليها. 

وشجعت هذه الانتصارات المبدئية الملك فرديناند على ارسال (بيترو دي نافارا) لخزو مدينة 
بجاية التي احتثلها الجيش البحري هي الأخحرى في الخامس من يناير سنة 1510. واستطاع ملك 
بجاية الشرعي عبد الله الذي انتزع منه خاله العرش ورمی به في السجن اَل پستعيد حر پته حیث 
أصبح حليفاً للأسبائيين. 

ويو جد في دار محفوظات بلدة (سيمانكاص S؟04٥5S1N4N)‏ الأسبانية خطاب موجه من 
الملك فرديناند فى ذلك إلوقت إلى الكونت (بيترو دي نافارا)» وهو خحطاب يمدنا بتفصيلات هامة 
عن النظام السياسي الذي اختطه هذا العاهل تجاه الأملاك الأسبانية على ساحل افريقيا» ويشير إلى 
أن الحملة التي سيّرت ضد طرابلس كانت مبينة أصلا؛ وها هو نص الخطاب0: 


امونزول› في مايو سنه 1510 . 
إلى الکونت دون بييترو دي نافاراء القائد العام لج لىجىشنا ومستشارنا: 


لقد تلقیث رسائلکم الثلاث المؤرخحة في 3 مايو» وال وجهتموها 2 من بلنسبة » وذلك 


(1) يوجد نص الخطاب في الجزء 19» صفحة 73-69 من «الدورية الأفريقية»» لسنة 1875 في مقالة بقلم (إيلي د 
لا بريمودي )E118 DE L4 PR[MAUDA1IE‏ عنوانها: «وثائق مجهولة تتعلق بالاحتلال الاسباني في 
أفريةيا» . 
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الخطاب المؤرخ في الخامس من نفس الشهر» والذي حمله إلى حارس بلاطي (ميجويل كابريرا 
(MIGUEL CABRERA‏ . 


ولقد أصدرت أوامري فى هله الساعة بأن يطلب (ALONZO SANCHEZ jail gjigلÎ) ja‏ 
كتابياً بالعمل فور على طحن ألف كيس من القمح كانت قد أرسلت إليه في مملكة بلنسية ثم 
يبعثها إليكم في بجاية. وستتسلمون في نفس الوقت فطائر البشماط المصنعة من بعض هذا 
الدقيق > وهي مۇنة تکفي تمانية آلاف رجل لمدى حمسة عشر وما على الأقل. ونظرا لنقصس 
الطعام في بلشسية حالياًء فإنني قد كاتہت ذلك (فارقاس ۷48648)» خازن مدينة مالقة» وطلہت 
مله على الخصوص أن يبعث إليكم» > حال تسلمه لمکتوبي› كل المؤن الت ي في إمکانه البحصول 
علیهاء حتی تتزودوا بها في سرع وقث ولکي تتمکنوا من الرحيل إلى طرابلس. كما اني قد 
مرت نفس الخازن بأن يبعث إليکم سره آلاف دو کات . وإ شاء الله» سيتمكن الأسطول عند 
وصوله إلى صقلية من استكمال تمويناته ؛ ذلك ان نائي ئب ملك هذه المملكة قد أخبرنی كتابياً بأن كل 


شيء ڄاهز . ) 
واعنقد - كما سبق لكم وأن ذكرتم لي في حطاباتكم مرارا- أننا إذا ما أردنا أن نحافظ على 
وجودنا في آفريقياء فإنه يتحتم علينا آن نحتل مدن وهران وبجاية وطرابلس؛ وفي حالة احتلالنا 
لهذه الأخيرة يتوجب علينا أن نعمرها برمتها بالدصارى. وإلا فإن المغاربة» ہما نهم يسودون بقية 
مناطق البلادء إذا ما سمحنا لهم بالسكن في مدن الساحل؛ فاه سیستحیل علینا آن نحتفظ بى 
احتللناه وقتاً طويلا. وإذن» فإن انتظارا لما هو أفضل› پتحتم ان تعسكر في المدن الثلاثة 
المذكورة حامية كيرة من التصارى وألا سمح لأي مغربي بأن يطاها. إن الشيء الأساسي الذي لا 
بد لك وآن تضمنه نصرص هذه المعاهدة مع ملك بجاية أو أية معأهدة آخری قد تعقدها مم 
المغاربة» هي مسألة الإمدادات إذ يتەحتم علينا آن نكون قادرين على الصمود في آفريقيا اعتماداً 
على موارد بلادنا نفسها؛ ذلك أن صمودنا فيها أطول وقت ممكن استناداً على استجلاب كل شيء 
من اسبانيا بعد أمراً مستحيلا» > لأن ذلك لن يلبث أن يجعلنا نفقد ثمرة جهودنا الراهئة. لذلك فإنه 
من الأهمية بمكان أن تنم الأمور على نحو يجعلنا قادرين دائماً على الاحتفاظ بمواطیء ء الأقدام 
التي استحوذنا عليهاء وآن نحتفظ بها دون أن نضطر إلى تمويلها من الخارج؛ وذلك مثلما سبق لنا 
وأن فعلنا حتى اليوم. وعلينا مستقبا ألا تتدبر سوى المصروفات التي قد تكون ضرورية» والتي 


سنعمل على إرسالها على شكل امدادات سريعة يناط بها الجيش أو الأسطول»ء وذلك تبعاً لما 
ستاطلبه الظطروف») . 


فردیناند 
ويقدر (مارمول اM۸۴۸۷0)‏ في كتابه عن افريقيا عدد الجنود الأسبان الذين نزلوا على 
شواطىء بجاية بخمسة عشر الف رجل . ونظرا لحشدهم في حیز محصور» فإن وباء قیل إنه 
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الطاعون قد تفشى بينهم وذهب بأنفس الکثيرين منهہ؛ حيث كان يفتك يومياً بحوالي مائة جندي . 
وحملت هذه الكارثة الكونت بييترو دي نافارا على الرحيل فورا إلى طرابلس ومعه جانب من 
رجاله» تارکا بجايۀ بين يدي نائبه . وفي شهر يونيو اتجه إلى صقلية» تفيذا للأوامر التي أصدرها 
إليه الملك» وتزود منها بحاجته من المؤن والجنود. 


وها هو المؤلف مارمول يطلعنا في کتاره على المو قف في طرابلس فى تلك الفترة ویحد ا 
فى الأسطر التالية من كتابه عما حدث فيها عند وصول الأسبان إليها: 


«(اشتهرت هذه المدينة في جميع الأزمنة بتجارة مزدهرة)» وذلك بسبب مجاورتها لتونس 
ونوميدياء ولأنه لم تكن هنالك مدينة كبيرة أخحرى تنافسها على طول الساحل حتى الاسكندرية. 
وكان من عادة تجار مالطة والبندقية وصقلية أن يتعاطوا التجارة معها. بل إن حتى السفن الغليونية 
الشراعية كانت ترسو في مينائها عادة. حتى آنه قد نشأت فيها طبقة من كبار التجار وازدانت 
المدينة بالمساجد والمعاهد والمستشفيات . وكانت ميادينها وشوارعها أجمل من ميادين وشوارع 
مدينة ٿونس . ولم تکن بها نافورات وإنما صهاريج كبيرة - مواجل - كانت تخرن فيها مياه الأمطار. 


ولم تكن طرابلس تنافس مدينة تونس في عظمتها فحسب» بل وحتى في ثرواتها» ويذهب 
کثیرون إلى آن تونس» من حیٹ انها أكبر» كانت آغنى في آثاثها ومرافقها؛ غير أن طراہلس كانت 
تفوقها ہما تعج به من الذهب والفضة واللالىء وغيرها من السلع القيمة الأخرى بسبب من ازدهار 
تجارتها. وكان يقوم في المدينة عادة حوالي مائة وخمسين صناعة من صناعات نسح الحرائرء 
زيادة عن عدة صناعات أخرى خاصة بسج الكتفيات المغرولة من الصوف وشعر الماعزء وغيرها 
من الأنسجة. هذا بخلاف ما لا يُحصى من دكاكين العطارين والبقالين التي كانت تطفح بالسلع. 
وكان أهلها قد ولوا عليهم عبد الله - الملقب بأبي البركة - وهو ضابط متقاعد كان قد ضرب حول 
نفسه عزلة من السك والعبادة؛ وهو الذي كان یحکم طرابلس عندما جاءها (دول پييترو دي 
نافارا) . 


وكان هذا الأخيرء عندما غادر مدينة بجاية» قد أرسل العقيد (دييجو البلنسي 5٤‏ 51۴60 
L8۸4‏ 4/) إلى نابولي» بينما توجه هو ببقية أسطوله إلى جزيرة فابياني قرب ساحل صقليةء 
وهنالك عاد للقياه العقيد دييجو البلسي بعدما استقدم ذخيرة وموناً. وهكذا فإن الكونت دي نافار 
قد رحل ومعه خحمسول سمينة شراعية ومر بها مام جزيرتي مالطة وقوٴصرة PANTELLARIA‏ ٹم 
اقثربت حتی مسافه أربعة فراسخ من ساحل طرابلس ؛ ونظرا لالخفاض ولصعوبة تبش تضاريس هذا 
الساحل» فإنه قد أرسل العقيد البندقي (فيانيلو 0اN۴١۷14)‏ الذي كان يعرف البلاد» بخية 
استكشاف مرفئها. اقترب هذا الأحير منها كثيرا إلى حد أن سكان المدينة لمحوه. وكان التجار 


(1) انظر الترجمة الفرنسية لكتاب مارمول: (أفريقيا)» صفحة 563-562» 566. 
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الجنويون قد سبق لهم منذ شهر وآن أخطروهم بقرب وصول الأسطول» ولهذا فإنهم قد اتخذوا 
أهبتهم للمقاومة. وكان التجار الجنويون الذدين لهم تجارة کسر المدينة قد نصحرا الأهالي 
بوضع ممتلکاتهم المنقولة في مأمن . وأعيد اصااح التحصينات وکلف بادية الدواخل بحراسة 
بوابات المدينة. 


ووصلت سفن الأسطول إلى مرسى طرابلس وبدآت في انزال جنودها رغم اطلاق بعض 
المدافع من جهة الساحل. لكن القوادس الشراعية كانت قد اقتربت وأخذت تقصف المدينة 
بوحشية إلى درجة أن المخاربة هجروا مدافعهم ودفاعاتهم . وهنا أنزل الكونت جنوده إلى اليابسة 
وتمرکز بهم ووزعهم بجاح إلى حد آنه رغم هجمات فرسان البلاد ومشاتها - منع اقتراب العدو 
بما کان بصلیه به من قذافات نارية وسهام وطلقات بنادق الفتيلة. وبعد ذلك قسم جیشه إلى 
فرقتین › بحيث كلف إحداها بر3 العرب على أعقابهم من عند الساحل» في حين تقوم الأخرى بشو 
الهجوم. وهوجمت المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بقرابة أحد عشر آلف رجل . ونظراً 
لتصدي المغاربة للمقاومة بہسالة» فقد وقع الكثير من القتلى والجرحى من الجانبين. لكنهم طوقوا 
عن قرب شدید بحیث استطاع عدد من ضاربي الحصار قبل الساعة الحادية عشرة أن يتسلقوا 
الأسوار. وهنا تجددت المعركة» وأخذ المغاربة يدافعون بيأس ويلقون بالمتسلقين إلى أسفل 
الأسوار. وفی تلك الأثناء كانت بوابات المدينة ما تزال مغلقة» بحيث أن أولئك الذين قفروا 
داخلها من النصاری عذبوا شد العذاب من قبل الأهالي دون أن يتمكن أحد من نجدتهم. ومات 
في الشوارع أكثر من ماثة أسباني كان من بينهم عدد من الشخصيات البارزة. وأخيراً فإن المعركة 
نواصلت في المدينة وقتاً طويا وأصبح الفريقان في حالة من التعب والاجهاد إلى حد أنهما كانا 
يیخلدأن للراحة من وقت لاخر . وقد كان من الممكن أن يعاني الأوربيون من الحرارة آکثر لو لم 
يستخر جوا من الابار القائمة عند الأسوار ماء پتبردون به. وفي تلك الاأئناء هرع بضعة جنود إلى 
البوّابات ففتحوها وادخلوا بقية الجيش . وعبذئذ فإن الطرابلسيين وقد استحالت عليهم مواصلة 
الصمود» فقد کقوا عن الدفاع. والسحب الشيح عبد الله» عاهل المدينة» ت اسرته إ ا داخل 
السراي» في حين احتمى بقية الئاس بالجامع الكبير» فيما عدا بضعة أفراد أغلقوا على أنفسهم 
الأبراج وقاوموا مقاومة باسلة. ومع هبوط الليل اقتحم الأسبان الجامع الكبير وقتلوا أكثر من ألفين 
من الرجال. وتلا ذلك أن آولئك الذين انسحبوا | إلى داخل لأبراج - وکان عددهم یرہو على الثلادة 
آلاف - قبلوا بتسليم نفسهم شريطة ألا تراق دماۇهم . . وغلم الأسبان أسلاباً ثمينة من ذهب وفضة 
وأحجار كريمة وأثاث» زيادة عن الرفيق . 


وتوجه الكونت دي نافارا على التو إلى السّراي خشية أن يتسرب المعتصمون بها من إحد 
منافذها ويهاجموا جنوده بغتة. وبعد شيء من المقاومة سلم الشيخ عبد الله نفسه شريطة عتق رقبته 
هو وصحبه. وولج الكونت إلى السر اي وقام بالقبض على الشيح وزوجته وأولاده الاثنين وأحد 
أعمامه ومعهم بضعة من علية القوم. 
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ولقد تم استيلاء الأسبان على طرابلس يوم الخميس 25 يوليه سنة 1510 م» وهو يوم عيد 
القديس يعقوب . ويقول (سانودو 84۸050) أن بيبترو دي نافارا قد أبلغ ملك صقلية بما تم في 
خحطاب مرسل من طرابلس بتاريخ 29 يوليه سنة 1510 م. وأخبره بأن العمليات الحربية كانت 
عنيفة» إلا آنه هنا نفسه بالفتح الذي تم على يديه. 


ولقد مات في جمیع هذه المعارك ستة آلاف طرابلسي ألقيت جششهم في مواجل الجامع أو 

في الحر» ينما أحرق بعضها. وسر أكثر من خمسة عشر آلف شخص وتم تحرير مائة وثمانين 

ايطالاً كانوا رقيقاً لدى الطرابلسيين. ووضع الأسبانيون آیدیهم على ثروات المدين, الطائلة بالرغم 

من أن المغاربة كانوا قد تمكنوا من نقل حمولة أكثر من خمسة آلاف جمل بعد ما أشعروا باقتراب 
أسطول الأسبان من شاطئهم . 


وٴجدت بالميناء مركب محملة بمائة برمیل» ومرکب غلیونی صغير ذو 22 مقعداً كان ما 
بزال منصوباً فوق رمال الشاطىء حيث كان العمال بطلون ألواحه بالزفت؛ وقاربان كبيران يحنوي 
كل منهما على 18 مقعداًء هذا إلى جانب عدة مراكب أخرى. وبعد مضي يومين احتجز الأسبان 
سفينة تركية كانت فادمة من المشرف ومحملة بالبهارات» كما احتجزوا بعد ذلك عدة سفن قادمة 
من اليونان ومن الاسكندرية وغيرها» وكلها كانت محملة بالبضائع». 


تلك هي رواية مارمول. أما مخطوطة الجراح الفرنسي جيرار 618480 والڏذي عرف باسم 
«الطبيب المستعبد 18E MEDEC1IN-ESCLA VE‏ - فإنها تقول على العكس من ذلك بان طراہلس 
کانت تنعم» تحت حکم الأمير عبد الله » بالعيش الرغد عندما برز الجيش الأسباني آمامها» حیث 
لم تكن قد اتخذت أية استعدادات للدفاع عنها. ولقد يسر هذا الاستخراق في الطمأنيلة فعلة بييترو 
دي نافارا» الذي دخل إلى الميناء وقصف المدينة من ` جهة البر والبحر. ورأى عبد الله والأهالي 
انهم لا يملكون القوة للمقاومة والصمود في وجه عدو بمثل تلك القوة» فما كان منهم إلا أن 
استسلموا وسلموا أنفسهم في هدوء. ولا بد من الإشارة إلى أن «الطبيب المستعبد» - في غياب 
معلومات أخرى - لم يقم سوى بتكرار ما كان الرواة المحليون قد قالوه حول هله الواقعة . 

وتبعاً للبرنامج الملكي› الذي وضعه فرديناند ملك اسبانياء والڏي سبق لجانب منه وأن لهذ 
باحتلال مدينتي وهران وبجاية» فإن جميع الطرابلسيين قد طردوا من مدينتهم» وهدمت فيها 
المنازل والمباني العامة كلية. ثم استعملت المواد المأحوذة من تلك الخرائب لبناء أسوار جديدة» 
وذلك على نمط التحصينات الأوربية التي كانت معروفة في ذلك الوقت. أما القلعة (الراي) التي 
كان قد بناها الأفارقة في موضع بناء روماني قديم» فقد رُممت وأضيفت إليها أجنحة أحرى: فمثلا 
نجد أن ساحتها التي کانٽ في الأصل مربعة الشكل › قد دعمت بأربعة حصون لها حافات ناتئة 
اطلقت عليها اسماء: (القديسة بارتب ٤8۸۸8-مS)»‏ (القديس يعقوب sع«وءه[-)8»‏ و (القدیس 
يو حنا »»St-GEORGES‏ و (القدیس انطوان ٥«زها81-41)».‏ وحولت أجمل قاعات السّراي إلى كنيسة 
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سميت كنيسة (القديس ليونارد .)8-160”a4‏ وكان يحيط بالأسوار خندق عريض محفور في 
الجزء الذي لم يكن البحر يمس فيه قاعدة السراي. ولم يكن أحد ليستطيع أن يلج إلى القلعة إلا 
بواسطة جسر متحرك. ومن أعلى باب المدخل الذي يفتح على الجهة الخربية تجاه المدينة ثبشت 


وبديء في إحدی الجزر الصخرية الصغيرة› التي تخلق فرْضة المرسى من الجهة الشمالية» 
في تشد برج أطلق عليه اسم برج المندريق) یمند من لحته رصف حاجر و ظىفته الدفاع عن 
مدخل المرفاً وحماية السفن الراسية فيما بين المدينة والبرج . کما تم کذلك نشیید برجین مربحیں 
ببعدان عن المدينة بمقدار مرمى طلقة مدفع» حيث عسكر فيهما جنود حامية مهمتهم التبليغ عن 
خحروج الفرسان العرب الذين كانت غاراتهم تصل أحانا إلى مقربة من المدينة. 

وبعد ان فرغ الكونت بييترو دي نافارا من رفع راية الملك الكاثوليكي على طرابلس وتقبّل 

يمين الولاء نيابة عن فرديناند» عهد بقيادة المدينة إلى مساعده (دون خحاپمي بیدرو ریکیزنس ٥۵×‏ 
(JAYME PEDRO RRQUESENS‏ وتر له قوات مدعي کافیة للاحتفاظ بسيطرته علبها, ثم بحر 
ر إلى الیرم )PALERME‏ و بصحبتە نسائ وصهره. ثم رای شارل الخامس ملك اسباناء انه 

من الأفضصل لسا سته إعادته إلى طراپلس » فأعاده الها دعك مضي فثرة قصيرة. وقام عبد الله بعل 
رجوعه إلى المدينة بإعادة بناء أحد أحيائيا وأقام به مع بعض آتہاعه. 


ثم وصل (دون غارسيا الطليطلي (0N GARCIA DE TOLEDE‏ إلى طراہلس باسطول قادم 
من مالقةء وذلك لقبادة الحرب في أفريقيا بدلا من بییترو دې نافارا الذي استدعي إلى أوروبا. ولقد 
تمق على أن يعاون هذا الأخير دون غارسيا في حملته الأولى التي أزمع توجيهها ! إلى جزيرة جربهء 
الٿي هي الملجاً الاعتيادي للقراصنة الذين كانت تعج بهم شواطىء ۽ ٽوئس وطرابلس. ولقد ضمت 
هذه الجزيرة» منذ أن فقد النصارى السيطرة عليهاء إلى دولة ملك تونس إسمئاًء إلا آنها كانت 
مساافلة في واقع الأمر. وفور الاستيلاء على طراہلس آقلع پییترو دې نافارا( لاستطلاع الجزيرة 
وبصحبته تمالية مراكب شراعية فقط» آمل أن تستسلم له في الحال. وأرسی مراکبه عند شاطتها 


(1) ظلت هذه الكنيسة تستخدم كمصلى حتى آثناء حكم فرسان مالطه» ثم أصبحت تسمى تحت حكم الأنراك 
«قاعة الميدان»» وهي القاعة التي کان پجلس فیھا الہاشوات آثناء المداولات الرسمية؛ ثم أصبيحت قاعة 
للعرش اثناء حكم باشوات الأسرة القرمانلية المستقلة. (حاشية للمؤلف). 

(2) رغم أن هذا الخندق قد تم ردمه الأنء إلا أن آثاره ما ترال واضحة» وهو يستعمل كممر يفضي إلى باب يؤدي 
إلى الساحة» يسمى «باب الخندق». (حاشية للمؤلف). 

(3) انظر كتاب مارمول المذدكور» صفحات 544 إلى 549. أما عن الحملة التي وجهت ضد جربة سنة 1510 
فانظر ببحٹ موتيلينسکي الذي عنوانه «حملة بييترو دي نافارا وغارسيا الطليطلي ضد جزيرة جربة بحسب 
المصادر الأباضية» (أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين › الجزائر» سنة 1905) . 
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قفرب قناة القنطرة» حيث آنزل إلى اليابسة ثلاثة من رجاله يتقنون العربية ويحملون راية بيضاء 
علامة على السلام. ولكن بما أن هلها المغاربة كانوا قد علموا بالاستيلاء على طرابلس» فإنهم قد 
امتشقوا أسلحتهم بمجرد أن لمحوا المراكب تقترب. وهرع حراسهم» الذين كانوا يدورون حول 
شطان الجزيرة» فوق ظهور جيادهم» نحو الرجال الثلاثة في الحال دون أن بنتظروا منهم أي تبرير 
فقتلوا أحدهم واضطروا زميليه إلى الالقاء بأنفسهما في البحر حيث توجهوا إلى مراكبهم عوماً. 
وبعد ذلك اقترب المغاربة من البحر مطلقين صيحات مجلجلةء قائلين: «إن على النصارى ألا 
يتوقعوا أن يجدوا في جربة دجاجا كالدجاج الذي لقوه في طرابلس!» وأن النصارى أحرار في 
القدوم متى شاءوا» ولكن ليعلموا أن الجرابة يفضلون الموت على التسليم تحت أي شرط كان؛ 
وبأن شيخ الجزيرة وسكانها قد عقدوا العزم على الدفاع عن عقيدتهم وعن ترابهم ونسائهم 
وأطفالهم وممتلکاتهم کي لا يقعوا غنيمة في يدي النصارى). 


وهنا أصدر پيترو دي نافارا في الحال آوامره إلى مراكبه بفرد أشرعتها للإقلاع» ثم اتجه 
إلى الجسر المقام فوق القناة والذي يربط ما بين الجزيرة ويابسة القارة» والذي كان شيخ الجزيرة 
قد آمر بثلمه حتى يفقد المغاربة أي أمل من الفرار عبره ولكي لا يبحثوا عن أية وسيلة للخلاص 
سوى وسيلة الصمود بقوة السلاح . وبعد أن تفخص الكونت نافارا النفقاط التي يسهل عندها إنزال 
الجنود عندما يعود للهجوم على الجريرةء فإنه صرف النظر في تلك المرة عن مشروعه وأضمر أن 
ينفذه في وقت قريب . وعاد إلى طرابلس ميا هذه النيّة» فوصلها في 9 أغسطس وقد ملأته الرغبة 
في إنزال العقاب بالمغاربة. وفي يوم الخميس 15 أغسطس - وهو يوم عيد صعود العذراء - 
استعرض جميع قواته» وكان عددها خحمسة عشر آلف رجل مسلح؛ فترك منهم ثلاثة الاف لحراسة 
طرابلس ونقل الباقين إلى ظهور سفنه بغية العودة إلى جربه. ونظرا لسوء الأحوال الجوية التي 
منعته من مغادرة الميناء» فقد اضطر إلى الانتظار مع جميع مشاه داحل السفن حتى يوم 23 من 
الشهر نفسه. 


وبينما كان الأسطول ما يزال راسيا في ميناء طرابلس» شوهدت في عرض البحر خمس 
عشرة سفينة ضخمة لكل منها صاريان أو ثلاثة» وكان فوق ظهرها (غارسيا الفاريز الطليطلي 
(GARCIA ALVAREZ de TOLEDE‏ دوق ألبا ABE‏ ومعه أحد آخوته وعمّه فردینانده وکذلك 
کثير من الفرسان الذين قدمرا إلى هذه الشواطىء للاشتراك في الحملة. وکال معهم کذلك قائد 
المدفعية العقيد فرانشسكو ماركيز FRA NC°1]S°0 MARQU٤Z‏ وئلاثة الاف من الجنود الذين سبق 
وأن شكلوا حامية بجاية. ونظراً لأنهم قد وصلوا مرهقين جدا بسبب تعرضهم طيلة عدة أبام 
لعاصفة عاتيةء فإنهم نزلوا إلى اليابسة لاستعادة قواهم ومشاهدة مدينة طرابلس التي ظلوا بھا حتی 
يوم الثلاثاء 27 أغسطس» وهو اليوم الذي أبحر فيه الأسطول بكامله. وكان البحر هادئا في اليوم 
الأول» بحيث ظلاوا يلمحون طرابلس عن بعد بوضوح؛ أما في اليوم التالي فقد قامت عاصفة 
هوجاء استمرت لحسن الحظ وقتاً قصيراً. وفي صباح يوم الخميس ظهر الأسطول بكامله أمام 
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جزيرة جربة . وكانت سفينة القيادة وبصحبتها تسع سفن أخرى ساعدتها خفة حمولتها على استباق 
بقية سفن الأسطول» فوصلت قبله ورست عند نقطة اليابسة القائمة عند مدخل القناة»ء ولم تلبث 
بقية الأسطول أن لحقت بها. ثم سرعان ما تقدمت سفينة القيادة» تتبعها السفن الأخرى» نحو 
جانب القناة الذي يقوم عليها الجسر» فرست على بعد ميلين منه» جهة الشمال» قرب برج 
المراقبة. وعند مطلع شمس النهار التالي» وهو يوم الجمعة 30 أغسطس» نزل الجنود من سفنهم 
حاملين أسلحتهم . ولكن نظراً لأن المياه كانت في تلك البقعة عميقةء فلقد تحتم عليهم القفز إلى 
اليم على بعد ميل من الشاطىء واجتازوا كل تلك المسافة عوما. وبمجرد ما كانت دفعات الجنود 
تصل إلى اليابسة مرهقة ومبللة» كانت تصطف على الفور حول أعلامها. 


وپينما کان يجري إنزال الجنود هییء قرب برج المراقبة هيكل ٹریء فيه القاس . وعند 
الفروغ من الصلاة» لبس دوق ألبا درعا مذهاً وصعد على صهوة جواده الرمادي المرقط پالبقع 
البيضاء» ثم أخحذ يتشدم مصحوبا بغلامین کان أحدهما يحمل رمحا بينما كان الثاني يحمل حربة 
قتال قصيرة وترساً مستديراً. وٻالرغم من مرض عمه (الدون فرديناند الفاريز الطليطلي) ومرضه› 
إلا أنه عندما شاهد الدوق فوق جواده» قام باستدعاء من حمل إليه أسلحته للحاق بابن أخيه. 
ولکن حیث آن (دون غارسیا) رفض ذلك بإصرار ولفت نظره إلى تضعضع صحته ووهنه وإلی أنه 
ليس في حالة تمكنه من حمل السلاح» وحيث آنه قد أصر على القتال رغم ذلك؛ فإن الدوف قال 
له: «يا سيدي العم! إنه يتحتم علينا أن نقاتل اليوم بكل جدية؛ فلماذا ترغبون - سعادتكم - فو 
القدوم إلى حيث يقتضي الأمر ما مقاتلة المغاربة لا رعاية شخصكم؟ ولکنه قد رآی أن توسلاته 
إلى عمه لا تجدي نفعاً؛ انه قفز من فوق جواده وجلس إلى جانبه قاتلا له اوإذن فلنبق مكتوفي 
الأيدي على هذا النحو إلى جانب سعادتکہ!» . وهنا وقد شعر العجوز فرديناند بأن الدوق قد 
عضب فانه وافق على المكوث؛ حيث تم نقله بالقوة تقريباً إ إلى قارب شراعي صغير. وعاد 
الدوف فصعد فوفق جو اده وأخحذ ينظّم فرق جيشه. إل أن هذه الفرق استنفدت وفنا طویلا قبل آذ 
تجح في وضع نفسها في وضع قتالي › وذلك نظرا لبعد المكان الذي رست فيه السفن عن 
اليابسة ؛ الأمر الذي كان يضطر الجنود إلى قطع المسافة منها خا عبر الماء. زد على ذلك 0 
عندما انتهت الفرق من تجهيز نفسهاء فإن الساعة كانت قد بلغت العاشرة صباحاًء فأخذ العطشس 
يفتك بالجنود ويزداد أواره في كل لحظةء إلى درجة أن الواحد منهم كان يبتاع كوب الماء بعشرة 
قروش طرابلسية. 

وأخيراًء وبعد أن أعدت لخوضص المعركة إحدى عشرة كتيبة قوامها خحمسة عشر ألفاً من خير: 
الجنود - زيادة عن البحارين - ومدفعين ضخمين وأربعة أخرى من عيار أصغر؛ أخحذ هؤلاء الجنود 
والبحارة يسحبونها معهم في طابورهم الطويل المنتظم . 

وما أن تقدموا عبر هذه الأرض الرملية القاحلة الحارقة مسافة فرسخځ ونصف تقریباً حتى انحل 
العطش منهم مأخحذا شديدا وتساقط بعضهم میتين › حصو صا من بين ساحپي المدافع وحاملي 
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القذائف وبراميل البارود؛ في حين هرب بعض اخر دون أن ينجح رؤساؤهم في کبحهم. وکان 
العقيد فيانلوء الذي كلف بقيادة الطليعةء > عاجزاً عن القيام بمهامه بفعالية» ٳذ آنه لم يکن في وضع 
يمکنه من الزام العساكر بالانضباط في صفوفهم ؛ فکان هو آول من آفلت منه آفراد کتیبته وهربوا 
متشتتين» فحذا الاحرون حذوهم فما عدا (دون دج„ (DON DIEGO PACHECO gil‏ 
الذي كان مكلفا في ذلك اليوم بقيادة مؤخرة الجيش» حيث كان يتواجد بها في الوراء عند 
الشاطىء وفي تفس الوقت بدأت القوات تعاني من الام الظماً الذي أصبح من الشدة بحيث أخذ 
الرجال یتساقطون موتی حتی امتلاً السهل : بجثلهم . ولم يفت ذلك الموقف المؤلم في عضد دوق 
آلہا. فقد کان يهرع هنا او هناك اذل كل ما في وسعه لشحذ هة القوات؛ محاولاً تقوية عزائمهم 
ببعث الأمل فيهاء قائلا لھم إنه توجد تحت النخيل القريب عدة أبار سيكون بإمكانهم اطفاء ظمتهم 
بمياهها. وإذ أثر فيهم واقنعهم على ذلك النحوء فقد اخترق الجنود هذه الرمال العارية المشئومة 
حتى وصلوا بعد جهد ومشقة إلى صرائم نخيل متشابكة» دون أن يصادفهم عبر ذلك الطريق أحد» 
لا صديتق ولا عدو»ء الأمر الذي جعل أولئك الذين خبروا المعارك من بينهم يرتابون في دلالة هذا 
الهدوء. 


وكان الجيش قد توغل إلى مسافة حوالي ربع فرسخ عبر صرائم النخيل تلك . ودحلت فرقة 
الطليعة وسط بساتين واسعة مغروسة بأشجار الزيتون» حيث كانت تلوح أمامهم ابار قائمة عند 
أسوار مهدّمة لمبنى أثري قديم. وكان مغاربة الجزيرة يدركون جيدا أن النصارى سيكونون عند 
وصولهم في حالة شديدة من العطش» فتركوا هنالك عدداً من الأباريق والجرار والدلاء مع ما 
بازمها من الحبال لجذب الماء من الابار. وكان أكثر من ثلاثة الاف من الفرسان المغاربة» ومعهم 
عدد كبير من المشاة قد نصبوا كميناً على بعد مرمى سهم من الاآبار» متأهبين للإنقضاض على 
النصارى حالما يهمّوا باطفاء عطشهم . ونجحت خطتهم» إذ أن الجنود النصارى عندما وصلوا إلى 
الآبار» هرعوا إليها في فوضى دون أن يننظر بعضهم البعض للعبٌ من مياهها وأخذوا يتنازعون 
الجرار والاأباريق. وفي ناء هذه الجلبة خرج إليهم المغاربة من مكامنهم وهاجموهم مطلقین 
صیحات مدويه کعادتهم آثناء الفتال . وأطلاقت السفن صفارات الانذار سدى في محاولة لدعوة 
أولئك الجنود المساكين» الذين كانوا منهمكين في إطفاء عطشهم عند الابار» للتجمع حول راياتهم 
وأعلامهم . وعندما رأت الفرق الأحرى ذلك الهجوم المفاجىء من طرف العدوء أحذت تتقهقر في 
فوضی . 

أما دوق ألبا» الذي ظل حتى تلك اللحظة فوق جواده» بعد أن قاتل وقتاً طويلا ضد الأعداء 
وصدهم مرتين» فقد تر جل والتقط اأحدى الحراب العديدة التي كانت مبعثرة على الأرض ثم تقدم 
الجنود وآخذ يحثهم على القتال بعبارات مشجعة. وبعد أن جمع حوله عدداً من المقاتلين الذين 
انتصر في نموسهم الخجل على الهرب؛ آخحذ پداهم المغارية بشدة حتى انهزموا أمامه على ظهور 
جیادهم . بيد اَن المغارية ما لبثوا أن عادوا وقد اصطحبوا معهم فرساناً جُدداً لم يخوضوا غمار 
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المعركة بعد» وتمكنوا من دحر النصارى باندفاع كان من الشدة بحيث فر هؤلاء وتشتتوا. 
وظل (دون غارسیا) وحده في ساحا المعركة يقاتل ببسالة وسط أشلاء من قتلهم من أعدائه بسيفه؛ 
غير أنه لم يعد قادرا في النهاية على مزيد من الصمود آمام كثرة عدد آعدائه الذين كانوا 
پحاصرونه من کل جانب فاحذت قواه تخور شا فشیغاً بسبب الدماء التي بدت تزف من 
جراحه» فلفظ أنفاسه» ومات - بحسب تعبير (مارمول) - ميتة مجيدة أدت إلى شهرة هذه الجزيرة 
التي كانت مسرحا لموته. 

وفي تلك الأئناء كان الكونت (دالفيتو 5'۸1۷۴10) يهرع هنا أو هناك لصد الهاربين من 
الجنود واستحثاث حميتهم» وهم الذين تشردت فلولهم وعمّت بينهم الفوضى» فكان يلقي بنفسه 
أمامهم كذثب مسعور ويصيح فبهم قائلاً: «ما هذا يا أبنائي» يا أسود اسبانیا؟. . . عودوا على 
أعقابكم!. . عودوا على اعقابکم! إن نى هنا فلا تخافوا! إن المغاربة لا يساوون شيئاً. كيف يا 
أبنائي! ألا تعرفون هؤلاء الأوغاد؟ . . ألستم أنتم هم الذين هزمتموهم العديد من المرات؟. . ليس 
من عادتكم أن تسلكوا هذا المسلك المشين!). 


وتمكن من حملهم على الكرٌ على العدوء بيد أنهم سرعان ما ولوا هاربين. وعندئذ» وقد 
رأى أن نصائحه قد ذهبت أدراج الرياح» توجه نحو الشاطىء. أما كتائب المؤخرة» وقد رأت 
نفهقر الهاربين» فإنها ولت الأدبار هي الأخرى دون أن تنتظر الاعداء» ورمى رجالها بأسلحتهم 
حتى يتمكنوا من العوم بسهولة. وفي تلك الأثناء كان المغاربة ما يزالون بواصلون احراز 
انتصاراتهم› ولکن ليس على نحو حاسم» إذ نهم کانوا يخشون أن يكون النصارى قد بيتوا النية 
على استدرا۔ جهم حارج غابة النخيل› لكي يرتوا عليهم في الأرض العراء. ولو أن المغاربة مضوا 
في مطاردة النصارى حتى الشاطىء؛ فإنه من المعتقد - بالنظر إلى حالة اليأس والفوضى التي 
ضربت أطنابها ين هولاء _ أن یکېدوهم خحسائر أعظم. ولقد أكد اناس نهم قد شاهدوا مغربیاً 
پر کی جواداً رمادياً مغطی پرداء أرجواني› ڀلقي بنفسه على النصاری› وبد لا من أن يعمل 1 
سلاحه» فإنه قال لهم : مما آنتم هارېون؟ عودوا على أعقابکم ! عودوا على أعقابكم! . 
المغاربة لا يساوون شيئاء فلا تخافونهم إذن!». وكان ينطق هذه العباراث بلغة اسبانية ا 
حتى سمعه الجميع . ويفترض آنه واحد من ثلاثة ارتدوا عن الدين الإسلامي في الجزيرة. 
وفقد الاسبان في ذلك اليوم ألفاً وحمسمائة رجل» من بينهم حوالي الألف ماتوا عطشاًء إذ 
أن النصارى الذين عادوا من الأسر فيما بعد قالوا بأنه لم يكن هنالك أكثر من خمسمائة رجل 
ممن ماتوا متأثرين بجراحهم أو أسرواء وبأن معظمهم كانوا من بين أولئك الذين كانوا في طليعة من 
هرعوا إلى الابار. وعندما وصل الجيش المنهزم إلى الشاطىء حل البحارة ينقلونهم إلى السفن في 
بطء شديد. وحضر الكونت (دالفيتو) والفرسان الأخحرون الذين كانوا يجهلون وفاة دوق ألباء 
فاستعدوا للقائه حتى اللحظة التي تأكد لهم فيها نبأ مقتله. وبات ثلائة آلاف رجل في تلك الليلة 
على رض الجزيرة ولم يصعدوا إلى السفن إلا في اليوم التالي؛ فلم يجدوا على ظهرها سوى النزر 
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القليل من الماء. فقد ظنت النساء والخدم الموجودون على ظهور السفن أن الاستيلاء على الجزيرة 
بعد أمراً مفروغا منه» فاستعملوا الماء العذب الموجود لديهم في غسل الملابس. وأقلع الأسطول 
من جزيرة جربة يوم السبت 31 أغسطس» ولم پصل إلى طرابلس إلا بعد عناء شديد. 

تلك هي الخاتمة المؤسفة لهذه الحملة» حيث رأى (الکونت بييترو دي نافارا) جمیع 
الانتصارات التي حققها من قبل ضد المغاربة تخبو في ذلك اليوم الأسود. 

وبعد روایة (مارمول) هذه؛ لا بد لنا الان من أن نفسح المجال للأسطر القليلة التي كرسها 
لهذه الأحداث الجسام مؤرخ جزيرة جربة الشيخ محمد آبوراس أحمد الناصر في حوليته المسماة 
(اوصف جربة وتاريخها» إذ يقول: «. . . واجتمع أهل الجزيرة في برج القشتيل› فنزلت فلوکه وفيها 
رجل من طرف رئيس الافرنج؛ ومعه كتاب للشيخ يخاطبه فيه على أن يسلم له الجزيرة أو القتالء 
فأڄابه پان له رغبة في القتال» وأغاظ له في الخطاب . فلما بلغه الجواب استعد لنزول البحر. 
فتحول المسلمون إلى قربهم عند قصر مسعود. . فنظر أعداء الله إلى كثرة المسلمين» وعلموا أن لا 
طاقة لهم بقتالهم› > فانصرفوا راجعین إلى طرابلس . ولم ييأس المسلمون منهم› فأحذوا في التأهب 
للقتال إلى ليلة الخميس للثلاث وعشرين ليلة حلت من جمادی الأول قدمت جميع مراكبهم التي 
كانت بطرابلس» وقدرها مائة وعشرون مركبا بعساكرهم» فوجدوا المسلمين مجتمعين عند قصر 
مسعود» ومعهم الشيخ يحبى السمومني وأولاده يحرضون المسلمين على القتال. 


وفي يوم الجمعة استعد الكفار للثزول فصلى المسلمون صلاة الجمعة وخطب خطيبهم با 
أعد الله من النعيم المقيم للمجاهدين في سبيل الله ونزل عدو الله بعساکره رجالا ورکباناً بطبو لهم 
والة حربهم من مدافع ومحرقات وغيرها. فرتب المسلمون صفوفهم ميمنة وميسرة وقلباً وعند 
نزولهم للبر هجموا على المسلمين فولى المسلمون أمامهم فاتبعتهم الكفرة وقد أكمن 5 
المسلمون جماعة من المجاهدين ومعهم الشيخ سليمان بن الشيخ يحي السبوماي فقطعوا بينهم 
وبين البحر ورجع عليهم المسلمون وحملوا عليهم من كل جهة وجانب حملة رجل واحد أعلنوا 
كلمة التوحيد ووضعوا فيهم السيف فلم يبق منهم إلا القليل» فأسروهم» ولم يرجع أحد إلى 
سفنهم . وبتقدير الحكيم العزيز أرسل الله على سفنهم ريحاً عقيماً فتكسرت من سفنهم ثماني عشر 
سفينة على الساحل بما فيها من الأموال والكفار» ف نغدم المسلموك نيما رم يروا مثلها وال 

من المسلمين مع هذا النصر الغريب والظفر جيب " نيف وعشرون رجا وهلك من الكفار ما 
قرب من عش آلاف: ورجعت بقية مراكبهم خائبة | إلى طرابلس ليلة الخميس اخر ل ليلة من جمادى 
الأولى سنة ست عشرة وتسعمائة» فكانت مدة إقامتهم على جربة سبعة أيام» والحمد لله رب 
العالمين)(). 


)1( انظر کتاب | اہو راس الجربي › وعنوأنه : (مۇنس الأحبة في حبار جربة),. تحقيق محمد المرزوقي› 
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واعقیت هذا الفشل الذي وع في جزيرة جربة مصائب أخرى› وکان (بيیترو دي نافارا) 
يرغب قبل عودته إلى إسبانيا في اَن يجوب بحار ساحل افریقيا الشمالية بحثا عن فرصة للثأر من 
الهزيمة التي مُنيت بها الجيوش الاسبانية. وبعد أن ترك في طرابلس القوات اللازمة للدفاع 
عنها()» اصطحب معه ستين سفينة محملة بثمانية آلاف محارت ؛ غير أن عاصفة هوجاء اعترضته 
فأهلكت كثيراً من السفن» واضطر إلى العودة إلى طرابلس» حيث تبعته فقط حوالي ثلاثين سفينة 
على ظهرها خمسة آلاف رجل. ثم ما لبثوا أن تعرضوا لعاصفة جديدة في شدة سابقتهاء وتسببت 
في إغراق عشرة سفن أخرى ومعها عدد كبير من الجنود. ووصل أخيرا إلى جزيرة (قرقنة) وأراد 
أن يحصل منها على مون لجنوده الذين كان الجوع قد أل بهم؛ غير آنه لم يتمكن من الحصول 
فيها سوى على الماء. وكانت الجزيرة تبدو مهجورة» فترك بها العقيد (فيانيلو) ومعه أربعمائة من 
جنود النخبة لاحتلالهاء وتمركز (فيانيلو) وأمر بتطهير ابار الجزيرة وتعميقها. وينما كان هذا 
العمل جارياً حدث وأن أل أحد الجنود ببعض الأوامر التي كلف بها؛ فلم يكتف العقيد بشتمه 
بل وضربه ضربا مبرحا ونتف لحيته . وح ذلك في نفس هذا الرجل» فر في الليلة التالىة وأحذ 
ينب عن بعض المغاربة الذين كانوا قد انعزلوا في إحدى زوايا الجزيرة. فأخبرهم بأنه ينوي إشهار 
إسلامه وأن يقبض لهم على جميع النصارى المعسكرين حول الابار. 1 ثم قادهم حفية إلى 
المعسكر» حيث قتلوا الحراس النصارى الذين كانوا قد أدركهم النعاس؛ وبعد ذلك تسلل معهم 
إلى داخحل الخنادق التي كان النصارى ينامون فيها مطمئنين» فذبحوا من كان بهاء فيما عدا ثلاثة 
رجال» آرسل أحدهم هدية إلى ملك تونس› والثاني | إلى شيخ جربة؛ ما الثالك فقد جرح جرحاً 
بليغاء فثرك بين القتلى . وفي تلك الأثناء وصل عشرون جندياً كانوا قد ذهبوا للببحث عن الطعاء 
من سفن الأسطول؛ وعد سماعهم للجلية اخفوا أنفسهم بين الأدغال. وبعد انتهاء المعركة أطلق 
المغاربة بضعة عيارات ناربة من فرابيناتهم للتدليل على فرحتهم؛ الأمر الذي ترتب عليه نزول 
الجنود من سفنهم إلى الجزيرة منذ مطلع الصباح . وبعد بضع مناوشات انسحب المغاربة. وسحب 
الجندي المجروح نفسه حتى وصل إلى مواطنيه الأسبان وروى لهم ما حدث. ثم أقلع 
الکونت (بیبترو دي افارا)؛ وبعد تعرضه لکوارٹ وحوادٹ غرق أخری» أوصل ما تبقی من جیشه 
إلى جزيرة (كابري)» قرب (نابولي)» ومن هناك أخلى سبيلهم في القارة الأوربية. 

آم طرابلس» فانها بقرب مرکزها من جزيرة صقلية آکثر من دويلات الملك (فر دیتاند) 
الأخرى؛ فإنها ضمت إلى نيابة مملكة هذه الجزيرة في سنة 1511 م. وتنازل حاکم طرابلس 
الأسباني (الدون خحايمي ريکيزنس )D0N AME de REQUESENS‏ عن منصبه | إلى (دون غيلليم 
دي موناد )(0N GUILLEM de MONCADFE‏ شقيق نائب الملك . 


وبالرغم من أن الإسبان قد اقام تحصینات حول طرابلس» فإنه لم پذكر أنهم قد استولوا 
على تاجوراء. بيد آنهم قد قاموا ب ببعض الغخزوات في ضواحي طراہبلس وعادوا في سنة 1511 م 


)1( انطر کتاب مارمول› الجزء الثاني› صفحة 537 إلى 538 . 
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ئم کبيرة سلبوها من القبائل المجاورة. وسُحبت الأسلحة من جميع الأهالي الطرابلسيين الذين 
ا حول شيخهم السابق (عيد الله) وسکنوا معه آحد أحياء المدينة. وبالرغم من آنهم کانوا 
يمقتون هيمنة النصارى»› إلا نهم لم يحاولو | أبدا ن بحر روا أنفسهم من وجودهم . وفي سنه 
2 م وصل وفد من (بورنو)» وقد آرسله (ماحي موسی)› سلطان هذه الدولة السودانية. وحيث 
آنه كان قد عقد في السابق تجارة كبيرة مع سكان طر ابلس › فإنه قد سال النصاری فيما إذا كانوا 
على استعداد لإ مداده بېضاتع أوربية في مقابل منتوجات و سط أفريقيا . فقبل عرضه› وؤ کد الدّواة 
أن العلاقات التجارية قد استؤنفت مع (بورو) عن طريق فزان» وبأن كثيرا من الرقيق الزنوج قد 
أرسلوا بذلك إلى صقلية. 


وبينما كان (فرديناند) غارقاً في مشاكل السياسة الأوربية» ولا يهتم البتة بآفريقياء كانت 
هنالك قوة جديدة قد أخذت تبرز في شمالي أفريقيا. وكان شقيقان من جزيرة (لسبوس )1٤8808‏ 
هما الأخوان بربروسًا: (عروج) و (خير الدين). وبعد اشتغالهما بالقرصنة البحرية فترة من الوقت› 
أقام هذان القرصانان الذائعا الصيت في تونس بموافقة سلطانها الحفصي (محمد). ومن هناك أخذا 
ينشران الذعر على شطان اسبانيا وإيطاليا. وما لبثا أن تمتعا بمكانة وثروة كافيتين . ففكرا بإقامة 
إمارة صغيرة مستقلة عند إحدى نقاط الساحل. واتجها بأنظارهما في البداية إلى (بجاية)» 
وهاجماها أولاً في سنة 1512 م. ولكن الأسبان أجلوهما عنها. وفقد (عروج) - الذي لقبه الأوربيون 
بلقب «برباروسا» _ أحد ذراعيه خلال المعركة» فاتجه إلى جزيرة جربة لاوقامة بهاء حيث ظل 
يعرّض خسائره طيلة سنة 1513 م. وكان في وجوده بالجزيرة تهديد لطرابلس» غير أن العاصفة 
هبّت من ناحية أخرى. واستولى (عروح) على (الأرخبيل) التي كان يحتلها الجنويون. لم قام 
الأحوان بثوحيد جهودهما وقراتهماء وعاد! إلى محاصرة مدينة بجاية» حيث لم ی هما 
الانتصار عليها ثانية. وبعد مضي عامين» آعلن (عروج) نفسه ملکاً على مدينة الجزائر بعد أن 
اغتال (سالم) أمير هذه المدينة. وفي سنة 1516 توجهت حملة مكونة من ثمانية ألاف رجڄل› 
يقودها (دون ديجو دي فیرا ۷8۸4 »)(0×N 21۴60 de‏ ضد مدينة الجزائر بغية تقويضص 
سلطة (برباروسًا) فيها وإعادة الحكم إلى أسرة (سالم)» الذي ألقى ابنه - بعد موت أبيه الأليم - 
بنفسه في أحضان الأسبان. وقد انتهت حملة (ديبجو) تلك إلى كارثة؛ فإن الحديد ا 
جانباً من جنودهاء ثم ّت عاصفة فأهلكت معظم أولئك الذين تمکنوا من العودة إلى سة 


وفي تلك الأثناء أحرز الأسبانيون بضعة انتصارات في مدينة تلمسان»› وقثل برباروسًا في سنة 
8 أثناء معركة حاسمة ضد الأسبان. ولكن سرعان ما خلفه أخوه خير الدين وأستأنف عدوانه 
ضدهم ببأس أشد. وعندما شیع ٻأنه کان يعد نفسه للهجوم على طرابلس» عَجُل بإعداد مختلف 
التلحصينات الدفاعية حول المديلة. وتوجه(دون هوجو مونكادا) بدوره على رأس حملة كبيرة ضد 
مدينة الجزائر في سنة 1519. وداهمته عاصفة قرب راس (ماتیفو )MN ۸71۴0١۷‏ فرمت بجائب من 
أسطوله على الساحل وأفقدته في لحظة واحدة آربعة الاف رجل وحوالي ثلاثين سفينة. ورغم هذه 
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الانتكاسات؛ فإن الهجمات المتواصلة الئي كان يشنها القراصنة على سواحل اسبانيا وعلى 
الصقليتين قد أرغمت (هوچو دې فونکادا)» الذي كان ما یزال على راس الأسطول الأسباني› على 
القاء ذ في البحر مرل طويلة . 


وفي سنة 1519ء استقبل الأمبراطور المقدس (شارل الخامس) وفداً جاء من طرابلس لتقديم 
فروض الولاء من قبل رعاياه المسلميسن فيها. وكان الوفد مشكلاً من سكرتير شيخها 
السابق (عبد الله) ومن اثنين من الأعيان الطرابلسيين هما: (مصطفى بن عيسى) و (عامر راكيل). 

وفي سنة 1520 نزل (هوجو مونكادا) بأسطوله في جزيرة جربة التي كان القراصئة ينهددون 

طرابلس منها. وبعد وقوع مناوشات طلب شپخ الجريرة اا فمنح له شريطة أن يدفع 
جزية سنوية لأسبانياء وبلا ي يمنح القراصنة حق اللجوء» ا ااا ا رسال ود لے ازل 
الخامس يعلن بواسطته ر في طاعته وتحت سیطرته. وما أن رحل الاسبانیون حتى أحرق 
الشيخ وثيفة المعاهدة ولم يلتزم بها. 

وفي سنة 1529 تحدى (خير الدين برباروسًا) جنرال أسطول القوادس الشراعية الاسبائية 
المسمى (FORTUNATO E‏ والتحم معه» فقتله في میاه جزر (البالیار »)0)8۸1۴۸R۴٤8‏ 
واستولی على سبعة من الثمانية قوادس التي کان پتکون منها اسطوله. . وفي السنة التالية 
استولى (خير الدين برباروسًا) بالقوة على قلعة الجزائر بالرغم من مقاومة قائدها (مارتان فرقاص 
)MARTN A58‏ العنيفة. وكان قد سبق وأن تم الاستيلاء على فلعة (باديس ۴1۴2) هي 
الأخرى. وهه القلاع التي بناها الاسبان على الجزر الصغيرة المقابلة لميناتي ا 
NEO‏ طويل ؛ وينقصها المدافعون والمؤن و وکان (شارل ا 
المحتاج إلى المال» مشغولاً بمباحثاته بخصوص تنصیبه امبراطورا لألمانیا؛ کما کان مشغول 
كذلك بحروبه ضد (فرانسوا الأول ا »)۴R A018‏ ومستاء مما مني به من ضربات قاصمة ومن 
فشل» فلم يعد یتجه بأنظاره | إلى سواحل إفريقيا الشمالية بنفس الأماني القديمة. ولذا فإنه عجل 
Eas‏ القديس يوحنا المقدسي . 


وجل في مخطوطة «(العحولياث الليسة) ہ الي بين يدي القارىء الآن - عْرة صغيرة حخاصة 
بالتأريخ للحقة الال ولقد قام محفقی ميخطو طة الحوليات وناشرها الفرنسي (أوغستان برنأارد 
)A GUSTIN BERNARD‏ بس ھلە الثغرة التي أغفلها المۇلف (شارJ‏ ري CHARLES‏ 


: استنادا على لهس ونائقه ومصادره. وهله الزيأدة محصورة بين فوسپن معفوفین‎ (FERAUD 
کا ل2‎ eee 


(1) ويسميها العرب : «الجرائر الشرقية)» وتشمل جزر: ملورقة وميورفه واليايسة #ا, 
)2( أعثمد اآوغستان برنارد هنا على المصادر الثالبه: 


PELLISSIER: «Mémoires historiques et géographiques sur Î Algérie». 
-|VERTOT: «Histoire de Ordre de Malte». 
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[عندما أرغم فرسان القديس يوحنا المقدسي - بعد كفاح بطولي ضد سليمان الأول - على 
التتخلي عن جزيرة رودس› قادهم مرشدهم الأكبر الأ (فیلیب دي فیلييه دې لیل - ادام 
DE LTLE-ADAM‏ 1ERSا)‏ إلى (ميسينا). ومن هناك انتقلت هذه الفرقة العسكرية على 
التوالي إلى (کومیس Jj e «(CUMES‏ )ڀا - «(CIVITA-VCCHIA lj‏ م إلى (فیترب 
)VITERBE‏ . و خير وفي سنة 1530 تخلى لها (شارل الخامس)» باعتباره ملكأ لصقلية» عن 
جزيرتي مالطة و (قوزو) وعن مدينة طرابلس. وجعل المرشد الأكبر من مالطة مركزاً لهذه المنظمة 
الرهبانية» ومن ثم أصبح يطلق عليهم اسم «فرسان مالطه». وعين من طرفه (غاسبار دي سانجيس 
.)GASPARD DE SANGUESSE‏ امر (ألیاني )A1146×۴‏ الذي اشتهر بہسالته أثناء حصار جزيرة 
رودس › حاکما لطرابلس . ودخل في البداية في حرب ضد بلدتي (جنزور) و (تاجوراء) اللتين كان 
پحکمھما شیوخ مستقلون. فأما شیوخ (جنزور)» الذين سرعان ما ملّوا هذه الحرب التي لم تفض 
إلى نتيجة» وحفاظاً منهم على مصالح تجارتهم» فإنهم ما لبثوا أن سووا أمورهم مع منظمة 
الفرسان. في حين استمرت الحرب ضد (تاجوراء)؛ بل واشتدت عندما قطن البلدة» في سنة 
4ء القرصان الشهير (خير الدين كرمان) - الملقب ب «مطارد الشيطان». بل إن هذا القائد 
الجديد قد أرغم أهالي (جنزور) حتى على فسخ الحلف الذي عقدوه مع الفرسان النصارى. 
وشيّد (كرمان) قلعة محصنة سيت باسم «برج القائد» وكانت تقع على مرمى مدفع من مديلة 
طرابلس؛ بحیٹ کان في إمكان القابعين فيها مشاهدة ما كان يجري في ميناء هذه المدينة. وأثناء ذلك 
أقلق وجود (خير الدين كرمان) في (تاجوراء) بال آمير تونس (مولاي الحسن) الذي كان يدرك» 
استناداً على ما فعله (برباروسًا) في مدينة الجزائر» مدى الخطر الذي يتهدد دويلات شمال أفريقيا من 
جانب هؤلاء المغامرين الأتراك الذين أحذوا منذ بضع سنوات يجتاحون شمال أفريقيا. فسيّر هذا 
الأمير قوات نحو (تاجوراء)ء تدعمها المدفعية التي زودهم بها الفرسان النصارى؛ غير أن (حير الدين 
کرمان) دافع عنھا پہسالة ونجاح» | إلى حد آن أمير تونس اضطر إلى التقهقر بخزي . 
وېعد مضي وقث قصير من ذلك» طرد (مولاي الحسن) من ٿونس من قبل (حير الدين). 
وفي سنة 1535 تم القيام بحملة (شارل الخامس) الشهيرة التي أعادت (مولاي الحسن) إلى مُلكه. 
ولقد ضم فرسان مالطة قواتهم إلى قوات الأمبراطور في تلك الحملة. وفي السلة التالىة حاول 
(حير الدين كرمان) أن يفاجىء حامية طرابلس أثناء الليل. وأبلغ الجواسيس حاكم المدينة (جورج 
شیلنج GEORGES SCHILLING‏ ہما عزم عليه (کرمان) فظل ساهراً على حمايتها. بيد أن المدينة› 
بالرغم مما اتخځذته من استعدادات» كان من الممكن أن تحتل لو لم يتلق (کرمان) جرحاً بلغا جعله 
غير قادر على مواصلة القتال. 
وانسحب الأتراك حاملين معهم قائدهم الجريح» وأرسل (جورج شيلنج) على الفور سفينة 
شراعية إلى مالطة لإبلاغ قيادة فرسانها بما حدث. وأخبرهم بأن هجمات كهذه قد تتكرر بسهولة ما 
CH. MONCIICOURT: «Episodes de la carriêre tunisienne de Dragut (1550-1551)» (Revue =‏ ۰ 
Tunisienne, 1918, XXV, p. 263-278).‏ 
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ظل العدو متحكماً في قلعة برج القائد» بتاجوراء؛ وبالتالي فإنه طلب منهم أن پبادروا إلى اتخاذ 
الخطوات اللازمة لطرده منها. ووافقه مجلس فرسان مالطة على وجهات نظره. وتلقى (أورليو 
بوتيجلا .)BOTICELLA‏ سقف (بیزا) وقائد أسطول القوادس الشراعية والذي سبق وان التتحم في 
قتال مع قراصنة شمال إفريقياأء أمراً باتو جه إلى (تاجوراء) للاستیللاء ء على قلعة برج القائد». فركب 
قوادسه على الفور ومعه مائة وخمسول فارسا وسبعمائه جندي . وفي تلك الأثناء تحالف (جورج 
شيلنج)»› حاكم طرابلس» مع بضعة مشايخ عرب جعلهم طمعهم في المال يمدونه بفرقة من فرسانه م 
ونزل الأسقف (بوتيجلا) في طرابلس وتزود منها بالمدفعية التي كان محتاجاً إليها» ثم ضرب الحصار 
على الفور حول قلعة «برج القائد). وأراد (خير الدين كرمان) أن يذهب لنجدة الأتراك الذين اعتصموا 
بها» غير أن الفرسان العرب الذين كان يقودهم فرسان مالطة قطعوا عليه الطريق. وتم اقتحام قلعة 
برج القائدا» ومسحت من الأرض تماماً. وبعد هذا الانتصار رجع الأسقف (بوتيجلا) إلى مالطة 
واستولى في طريقه إليها على سفينة تركية كانت عائدة من مصر وعليها حمولة ثمينة. 

وبالرغم من هذه الانتصارات المختلفة» كان (بوتيجلا) يخشى أن تؤدي حالة تحصینات 
مدينة طرابلس السيئة مستقبلا إلى وقوع كارثة. والواقع أن مدينة طرابلس كانت موقعاً صعب 
الدفاع عنه؛ ولذا فإن الأمبراطور لم يتخل عنها لفرسان مالطة إلا للتخلص منها. ولم تقبلها منظمة 
الفرسان إلا على مضض» وفقط لأن (شارل الخامس) لم يقبل فصلها عن مالطة. 

ويقول (فیرتو )۷8E۸۲0۲‏ في کتابه : «لقد أخبر (بوتيجلا) المرشد الأكبر ومجلس الفرسان 
بأن عليهم أن يتعلموا من التجارب التي امتحنوا بها بأن النصارى لن تتهياً لهم فتوحات ثابتة 
ومستمرة على سواحل .افريقيا وبين المغاربةء» سواء بسبب النفور الذي يوحي به الاختلاف بين 
الأديان» او پسہب قاب طبائع هذه الشعوب التي لم تكن مخلصة حتى لحكامها الوطنيين» فما 
بالك بالحكام الأجانب؛ وبأنه منذ عودة (شارل الخامس) فإن ا المدن الواقعة على طول 
شواطىء افريقيا الشمالية قد تمردت أكثر من مرةء وبأن هذه الحروب والحملات التي تشن باسم 
الدين لصالح الأمبراطور» كانت ترهق كاهل منظمة الفرسان وتستهلك منهم خيرةارعاياهم وتكلفهم 
مبالغ طائلة؛ وبآن تخلي الأمبراطور عن طرابلس للفرسان» أو قل شرطه المجحف بالدفاع عنهاء 
يتحتم أن ينظر إليه على آنه هدية مُسممة قدمت للديانة النصرانية. فالأحرى بالفرسان إذن أن 
يعجُلوا بإعادتها إلى الأمبراطورء أوء إذا ما أصر على بقائهم بهاء فإنه يتحتم أن يشترطوا عليه 
وضعها في حالة تمكنها من الدفاع عنها وأن يبني فيها على نفقته تحصينات وقلاع قادرة على 
الصمود أمام أي حصار يُضرب حولها». 

ویناء على ملاحظات بوتيجلا هله أرسلت منظمة فرسان مالطة إلى الامبراطور 
مبعوتَ (قرولي )6R0LEE‏ القضائي كي پبلغه بأنه قد أصبح من المستحيل ترك طرابلس في حالة 
الخراب التي كانت عليها هذه المدينة» وبأن منظمة فرسان مالطة مثقلة بالديون بحيث لا يمكنها 
تحمل تكاليف إعادة تشييد تحصيناتها. وتوسل المبعوث إلى الامبراطور أن يمد لهم يد العون» 
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وإلا فإنهم سيضطرون إلى ترك هذا الموقع الذي تنهدد حاميتهم فيه المخاطر في كل لحظة بالرغم 
منهم . وبذل الأمبراطور - كعادته - أطيب الوعود وقررت منظمة الفرسان انتظار التنفيذ . 

وظلت الأمور على حالها إلى أن وقعت حملة (شارل الخامس) المشئومة على مدينة الجزائر 
فى سنة 1541. وفي تلك الفترة حذر ملك تونس فرسان مالطة من أن الأتراك كانوا يستعدول 
لحصار طرابلس. وأوفد الفرسان من جديد إلى (شارل الخامس) ر یطالبه بوضع وعوده موضع 
التنفيذ؛ ولكن الأمبراطور اكتفى بتجديد تلك الوعود. وأدرك (جورج شيلنج)» الذي كال متواجدا 
في ذلك الوقت بطرابلس» آنه لا آمل في توقع تنفيذها. فقام بترميم التتحصينات بما كان متوفرا 
لديه من وسائل متواضعة وذلك دون ان تکون لديه هو نفسه ثقة کبيرة في جدوی تلك الثرميمات . 
بيد اَن ما اسهم آکثر في إضعاف المدينة» كان بالتحديد هو اقتناع (شيلنج) آنه من المستحيل 
الدفاع عنها ضد هجوم فوي . 

ولقد شاركه الحكام الذين خلفوه نفس تلك المخاوف. ولقد طالب من بعده (فرناند دي 
برانكاموز )FERNAND DE BRANCAMONT mi‏ باعفائە من منصبه کحاکم أطرابلس . 
وخلفه (کریستثوف دې )CHRISTOPHE DE SOLEFERTAN ùl ıl‏ في سنة ۰1542 فكانتٽت 
لديه نفس المخاوف . أما المرشد الأكبر (فراجيوفاني دي فالڀتا VALET18‏ 4ا »)DE‏ الذي انتھت 
فترة حكمه لطرابلس سنة 1549 فإنه قد ناضل بدون كلزل, ضد خوار عزيمة أفراد حامية المدينة 
ولکن دون جدوی . 

وكان هنالك علج من أصل يوناني يدعی (درغوت)» ویسمیه المؤرخحون الأوربيون 
‘DRAGUD)‏ وقد صعد نجمه شأنه شأن الأخوين (برباروسًا) من قبله» فترقی في المناصب 

مثلهما وطمع في تكوين مملكة. وكانت الكراهية التي يكنها المسلمون لملك تونس مودي 
الحسن) ‏ حليف الإسبان _ قد هيأت لهذا القائد أن يصبح سيدا لمعظم سواحل تونس ٠.‏ وکانت 
مدينة (المهدية) هي مركزه الرئيسي. وآمر (شارل الخامس) كلا من (آندري دوريا ANDRE‏ 
)0R4‏ و (خوان دي فیجا - »)00N JUAN de VEGA‏ نائب ملك صةلية» بإعادة الاستيلاء على 
هذه المدينة. فتمكنا من ذلك رغم دفاع (درغوت) عنها سنة 1551 . وکان (شارل الخامس) يرغب 

منح (المهدية) إلى منظمة فرسان مالطة الذين رفضوا ذلك : وحتی لا يترکها في يدي الآتراك› 
د م هذا الأمبراطور على تخريبهاء فسحب منها الحامية وهدم تحصیناتها بالدیناميٽ . 

وكانت جزيرة جربة تعترف أيضاً بسلطة (درغوت). وكاد (أندري دوريا) أن يدجح في 
مباغتتها. فعندما علم بان القائد (درغوت) كان يرسو بقوادسه الشراعية في المياه الواقعة بين 
جزيرة جربة وبين الساحل التونسي» اتجه إلى مدخل المرفاً المحصور بين الجزيرة ويابسة القارة؛ 
وحيث انه لم تکن معه معه القوات الكافية للاستيلاء على البطاريات التي أقامها الأتراك» والتي م 
يتمكن من المروق تحت وابل نيرانها دون التعرض للخطرء فإنه أرسل إلى صقلية طالبا 
الامدادات . وكان (آندري دوریا) يمل کثیراً في آلا يتمکن (درغوت) من الخروج من المازق الذي 
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وضعه فيه. إذ أن القناة التي تفصل جربة عن يابسة القارة لا يمكن الملاحة عبرها إلا بقوارب 
صغيرة. غير أن درغوت الذي لا تنقصه الحيلة استطاع في مدة عشرة پام من آن حفر قناة آکثر 
عمقاً» أمكن إمرار قوادسه عبرها. ولقد استخدم في حفرها ألفين من الأسرى النصارى وتمكن 
بذلك - بشبه معجزة ‏ من الفكاك من يدي (دوريا)]. 

وم (أندري دوريا) - الذي کان بعتفد أن (درغوت) ما يزال راسيا في القنال بقوادسه- 
انتظار قدوم السفن والجنود الذين طلبهم»› فأرسل في اليوم التالي من يستطلع قدوم تلك 
الامدادات؛ وهنا اكتشف رحيل (درغوت) فصعقته المفاجاة. فأرسل إلى نائبيٰ الملك من 
يخطرهما بذلك لكي يحتاطوا فلا برسلوا إليه القوادس التي كان ينتظرها منهم» إذ أنه لم بعد في 
حاجة إلى إمدادات» ما دام (درغوت) فد فلك من فبضته. ٹم رفح مراسي سفنه ودار بها حول 
الجزيرة حيث استولى على بضعة مراكب مغربية وتركية محملة بالبضائع؛ ثم توجه إلى صقلية 
فوصلها في أقل من يوم واحد» تاركا ل (درغوت) صياً أوسع من الصيت الذي كان له» بل 
إن (درغوت) قد انتصر عليه أيضا وسلب منه قادس طليعة أسطوله ومعه بضع سفن نصرانية 
أخرى. 

غير أن (درغوت) وقل جز في تفه ضياع مدينة (المهدية) بحل ما فيها من ثروات؛ فإنه 
توجه إلى السلطان (سليمان القانوني) ورفع إليه تظلماته» وأقنعه بأن استيلاء النصارى 
على (المهدية) يعد حرفا للهدنة التي كانت فاتمة في ذلك الحين بین الباب العالي العثماني 
وبين (شارل الخامس)» وأن الأول لن يجد ذريعة أفضل من هذه للاستیلاء على طرابلس التي كان 
قد وعده بتولیته عليها. وأمّن (سلیمان القانوني) على وجهات نظر (درغوت) فوجه إلى (شارل 
الخامس) مطالب وتهديدات» غير أن هذا الامبراطور أجابه بأن الهدنة بينهما لم تكن تشمل 
القراصنة وبأن شئون افريقيا لا تخصه على أية حال . وغضب السلطان العثماني لإجابته تلك ولم 
يلبث ان استانف الحرب ضده. وخلال الصيف التالي› اتجه اسطول قوي» تحت قيادة 
الأميرال (سنان باشا) نحو شواطىء افريقيا. وكان (درغوت) يتحرق شوقاً للانتقام من فرسان 
مالطة الذین انوا قد استولوا منه على مدنة (المهدية) وأضاعوا منه ثرواتها. أما السلطان (سليمان 
القانوني) فانه کان حانقاً عليهم على الخصرص لعرقلتهم لتقدمه المظفر في کل اتجاه؛ وأجمعت 
كل الطوائف الاسلامية الرأي على الانتقام بشدة من هذه الاهانات› فوجهت تهدیداتها اول ما 
وجهتها إلى مالطة. غير أن مجرد رؤية بطاريات قلعة «القديس - الملاك )SA]N1-AN6٤‏ وحدها 
جعلت الباشا يصرف النظر عن فكرة مهاجمة هذه الجزيرة. غير أنه لكي يترك في نفوس الفرسان 
ذكرى راسخة لمروره العابر أمام جزيرتهم ؛ فإنه نزل في جزيرة (قوزو) فنهبها وأسر منها سنة ألاف 
نصراني من الجنسين بين أطفال وشباب وشيوخ . 

ويعزو جميع المؤرخحين مسئولية هذه الكارثة إلى أخطاء ورذائل المرشد الاأكبر (يوحنا 
الأوميدي ›)EAN "0ME‏ الاسباني اللسان. إذ أنه قد تقاعس في الواقع أمام ذلك الخطر 
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المحدق على نحو يدعو للدهشة» ولم يقم بأية مبادرة. فإن بخله الشديد وخوفه من تبذير 
الأموال» الذي قد يستلزمه ارسال نجدة إلى النقاط المهددةء قد جعلاه يغمض عينيه عن مخاطر 
الموقف . وأرسل إليه الفلاحون المالطيون يطالبونه بالعون والحماية؛ فرفض بجقأف› متعلا بأنه 
کان في حاجة إلى جميع قوات الفرسان للذود عن العاصمة الجديدة. 

ولقد أحدث اكتساح جزيرة (فوزو) امتعاضا كبيراً في مالطة وجلب على (يوحنا الأوميدي) 
اتهامات في محلها؛ لكنه لم يتعظ بذلك الدرس. ثم وقح حادث جديد نفس شناعة ساہقه» أبان 
عن لا مبالاة هذا المرشد الأكبر» بمصالح منظمة الفرسان. إذ شجع على الاستيلاء على 
جزيرة (قوزو) كلا من (درغوت) و (سنان باشا) فتوجها من بعد إلى طرابلس لضرب الحصار 
حولها. 

ویتحتم علينا هنا أن نورد رواية ابن غلبون عن أسباب هذه الحملة) . إذ يقول هذا المؤرخ 
الليبي أن الطرابلسيين الذين كانوا متواجدين بتاجوراء كانوا قد وصلوا إلى أسواً حال» نثيجة لجيرة 
النصارى لهم في طرابلس. وکان (مراد آغا) قل طلب الغوث من الاستانة عدة مرات. . وفي تلك 
الأثناء شاهد آهالي (تاجوراء) الأسطول العثماني الذي کان يقوده (درغوت باشا) متجهاً به إلى 
ٽونس الني كان السلطان يرغب في استعادتها من يدي النصاری. فرکب (مراد آغا) مع بعضص 
الأعيان في قوارب وصعدوا إلى السفن التركية. وهنا أطلعرا (درغوت) على الموقف في طرابلس 
وتوسلوا إليه أن يغيثهم ويساعدهم على التخلص من براثن الاحتلال الأجنبي. 

وبحسب ما جاء في وثائق مغربية أخرى أكثر ضبطاًء فإن الرسائل التي وجهها (مراد اغا) 
إلى (الأستانة) قد أولدت في نفس السلطان سليمان القانوني الرغبة في الاستيلاء على طرابلس. 
وأراد آن يضح مطامعه موضع التنفيذ» فأرسل إلى ارغوت » المعروف بشجاعته وبتميز شخصينه 
بجميع الصفات المطلوبة للقيام بعمل من هذا الطراز» وأآمره بأن يتجه من الجزائر التي كان 
متواجدا بها أنذاك إلى طرابلس للإنضمام إ إلى الأسطول الترکي الذي کان مکوناً من عشرین سفينة 
تحت قيادة (سنان باشا). وهكذا فإن الهجوم على طرابلس كان خطة مبيتة سلفاً» ولذا فإنه کان 
«لمولاي الحسن» الحق في مبادرته بإاخطار حلفائه النصاری . 

بيد أن المرشد الأكبر (يوحنا الأوميدي) كان قد ترك طرابلس بدون دفاعات» إذ لم تكن 
التتحصينات في وضع بمکنها من حمايتها أمداً طويلا فحسب» بل إن (الأوميدي) قد زاد فرفض 
إرسال النجدات الضرورية إليها. واكتفى بأن ترجى سفير فرنسا لدى الاأستانةء (جبرائيل دارامون 
(GABRIEL d' ARAMON‏ الذې کان مارا بجزيرة مالطةء أن يحاول اقناع الآتراك بصرف النظر 
عما عقدوا العزم عليه ضد طراہلس: «إذ آنه کان فیما یقول (المؤرخ فیرتو ۲0۲ ۷8۸) في کتابه - 
يخشى ألا تتمكن حامية المدينة القليلة العدد من الصمود وقتا طويا» . وقبل السفير الفرنسي بان 


(1) انظر كتاب (التذكار) صفحة 137 #. 
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يذهب للتفاوض مع (سنان باشا). وزوده المرشد الأكبر بفرقاطة كي تبقله إلى طرابلس» التي 
وصلها في الخامس من أغسطس. ولكن فرصة الوساطة كانت قد فاتت» حيث أن حصار المدينة 
کان قد بداً. ومع ذلك فقد استقبله (سنان باشا) باحترام کبير» فتوسل إليه (دارامون) باسم ملك 
فرنسا» صديق السلطان» أن يعدل عن مشروعه. فأجابه (سنان باشا) بأن سليمان القانوني يرغب 
في الاستيلاء على طرابلس بآي ثمن» لأن فرسان مالطة كانوا قد ساعدوا امبراطور اسبانيا في 
الاستيلاء على مدينة (المهدية) وانتزاعها من (درغوت)ء وأنهم ما زالوا سادرين في القيام بحرب 
ضروس ضد المسلمين. 

وكانت حامية طرابلس لا تزيد عن ثلاثين فارساً من فرسان مالطة وستمائة وثلاثين جندياً 
من مرتزقة «الكلابريزي» والصقليين الذين كانوا قد وصلوا من إيطاليا منذ وقت قصير. وكانت 
القلعة وحصن االمندريق »MAND9R1K‏ مسلحين بستة وثلاثين قطعة مدفعية» وبقنابل رمانية 
وېصهارپج تلتهب فيها النيران لإلقاء كرات المنجنيق على العدو؛ وكانت توجد مؤن في المخزن 
ومياه في المواجل. وكان من الممكن أن تصمد المقاومة في هذه الظروف بعض الوقت» غير أن 
الأمر كان يطلب امتلاك قوات موزعة توزيعاً أفضل وتتمتع بهمة أكبر للقتال. وكان (غسبار دي 
ر alwly «(GASPARD DE VALLIER‏ فرنسي» هو حاكم طراہلس في تلك الفترة؛ ولقد 
ذهبت جميع مساعيه ومساعي الفرسان الفرنسيين المعاونين له أدراج الرياح» بسہب تقاعس جنوده 
وچېنهم . 

وہعد آن آنزل (سنان باشا) و (درغوت) جنودهم على اليابسة على مقربة من 
بلدة (تاجوراء)» توجها بالسفن نحو مدينة طرابلس وتحلقوا بها في مياهها ثم أرسلوا إليها رسولً 
يأمر الفرسان بالتسليم . وقد كتب إليهم (سنان باشا) يقول : «استسلموا لرحمة السلطان الذي أمرني 
بإخضاع هله البقعة تحت طاعته» ولسوف أمنحكم الحرية والحياة والممتلكات العائدة إليكم؛ وإلا 
فإنني سأمرركم جميعا تحت حد السيف». 


وأجاپه (دي فالییر) قاتلا : القد عهد إلى بحراسة هذه البقعة من قبل منظمتى الدينية » ولسٹث 
أملك أمر التخلي عنها إلا إلى من يأمرني به المرشد الأكبر وهذا هو السبب في أنني سأدافع عنه 
ضد الجميع حتى الموت». 

وبالنظر إلى اللهجة المتعجرفة التي صيخ بها الإنذارء فإن (دي فاليير) أدرك أن الأتراك لن 
يكتفوا بذلك؛ فبادر على الفور إلى إدحال كل ما هو ضروري للدفاع عن القلعة. ورغب مائتان 
من الطرابلسيين في مقاسمة الفرسان النصارى مصيرهم فاعتصموا داخل القلعة معهم. ولم يشا 
أحد أل يتعب نفسه بحراسة المدينة» فقد كان كل ما فيها مهدما. آما الحصن الصغير» أو بعبارة 


(1) انظر كتاب نيقولا االنيقو لي؛ »Navigations et pérégrinations Orientales» ailgiey‏ الصشحات من 33 إلى 
54. 
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أحرى ابرح المندريق)» فقد تمركز به الفارس (دي روش ۸0۳1S‏ 585)» الفرنسي اللسان› 
ومع لاون جنديا . وعد استادم (سنان باشا) لإجاية (دي فالییر)» فانه تدم بقواته لحو بستان 
الكشك0)» فبداً حصار المديئة برا وبحرا. 


وبعد أن رأى السفير الفرنسي (دارامون) أن توسلاته لم تجد في إيقاف (سنان باشا)» عزم 
على التوجه بأسرع وقت إلى الأستانة للحصول من السلطان على ما لم يحصل عليه من أميراله. 
غير ان (سنان باشا) لم يسمح له ٻالرحيل قبل انتهائه من عملياته الحربية. 

ويقول (نيقولاي النيقولي) - سكرتير السفير الفرنسي - في كتابه المسمى «رحلات ملاحية 
وسباحية مشرقية»» أن (سنان باشا)» و (درغوت) أمرا الجنود بحفر الخنادق وتهيئة المنافذ بكل 
هة حتى يسحبوا عبرها قطع مدفعيتهم ؛ غير أن جنودهم تكبدوا في سبيل ذلك خسائر فادحة في 
الأرواح. ذلك أن جنود القلعة الذين كانوا يملكون كثيرا من قطع المدفعية الجيدة ولديهم مدفعيون 
مهرة» کانوا پطلقون عليهم القذائف بدون انقطاع» الأمر الذي غالباً ما أجبر الأتراك على التقهقر. 

وفي يوم 7 أغسطس نزل (سنان باشا) إلى الأرض لكي يشرف على نقل بقية قطع ملفعيته 
إلى الخنادق» وفي نفس الوقت أرسل إلى السفير الفرنسي يرجوه أن يقدم لتفقد صحن معسكرهء 
فلم پجسر هذا على رفض الدعوة حشية أن يجر عليه ذلك تشكك (سنان) في آمره. فقبلها وقدم 
بصحبة عدد من موظفیه من ينهم سکرتیره المؤرخ (نيقولا النيقولي). فوجد (سنان باشا) في خيمة 
نصبها قرب البحر لاتفاء حرارة الشمس. ويصف (نيقولا النيقولي) ذلك فيقول في كتابه المذكور: 
«وبعد تجاذب أطراف الحديث برهة من الوقت» افثدنا إلى ربوة عالية تمكنا من فوقها بسهولة من 
رؤية المدينة والقلعة وصحن معسكرهم وأطرافه التي مدوها عبر خنادق طويلة ومتعرجة يبلغ طولها 
حوالي ثلاثة أميال» حتى دنت من المدينة بحوالي أربعمائة خحطوة؛ هذا وإن كان الفرسان النصارى 
المتمركزون في القلعة قد أعطبوا تلك الخنادق في بعض مواضعها إما بواسطة قذائف مدفعيتهم أو 
بهجماتهم ومناوشاتهم اليومية. ولقد أكد لي أحد الأعلاج» من صل اسباني» ان عشرين من 
الفرسان قد قدموا هذا الصباح فبارزوا الأنراك بالسيوف حتى وصلوا قرب خيمة (سنان باشا) 
وتمكنوا من أسر جندي تركي رغم أنف المعسكر كله). 

وفي يوم 8 أغسطس صرب الأنراك ثلاث بطاريات مدفعية إلى القلعة تجاه حصن «القديسة 
بارب» من جهة الميناء» وتجاه حصن «(القديس يوحنا) من جهة الشرق› وحصن (القديس جورجا 
المطل على المدينة. ثم أخذوا يقصفونها بمدافعهم بعنجهية لا تصدق» غير أن بطاريات النصارى 
كانت ترد عليهم بدون توقف وبنفس العنف»ء إلى درجة أن بطارية الفارس الذي كان الاسبان 


(1) يقح (بستان الكشك» عند طرف السهل الرملي للمصف» قرب المرتفع الڏي بني فوقه اليوم الحي الأوربي› 

الذى يخترقه الطرية المتجه م (سيدى الهائىء). وكان يعلو ذلك المرنة برح مراقبة يسميه العرب بر 

ي حر پی من شع r‏ 
الشعاب». (متن من وضع المؤلف). 
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یسمونه (ریباس - آلتاس ۸17۸48 ۸1848) تمكن من تدمير إحدى أفضل قطع مدفعية العدو. وثنی 
فأعطب ا أربع قطع آخرى؛ الأمر الذي أرغم الاتراك على إيقاف القصف بقية ذلك النهار. وقد قثل 
آربعة من حيرة مدفعيي الجيش وائنين من الشواش › وجرح بضعة من قباطنة القوادس وعدد من 
آفراد الانكشارية. وتطايرت أشلاء يد المفوض العام للجيش بعد إصابتها بقذيفة م 
وحدذر (سنان باشا) السفير الفرنسي من مغبة مغادرة أي واحد من موظفيه للسفن خشية أن ن يظنهم 
جنده الأتراك من نصارى القلعة فيلحقون بهم الأذى. وكانت بطاريات الحصار التركي الثلاث 
تحت إمرة (درغوت) و (صالح الريّس) و (مراد اغا). وكان (صالح الريّس) قرب البحر على بعد 
مائة وخمسين خطوة من القلعة» و (درغوت) في الوسط و (مراد اغا) على يساره. وكانت كل 
بطارية من بطارياتهم الثلاث مكونة من ثماني قطع مدفعية. وكان الانكشاربة و «الزبطية» على أهبة 
الاستعداد على يسار الخنادق وبأيديهم قرابيناتهم وأقواسهم وسهامهم وحلقهم وتروسهم. 

وفي يوم 9 آغسطس قام النصارى المعتصمون داخل القلعة عند الفجر بمغادرة معقلهم بعنف 
واتجهوا إلى الخنادق لرد العدو الذي كان يعوقهم عن التزود بالماء من ٻئر کان يقوم في رحبة 
(القديس جورج». وبعد شروق الشمس استأنف الأتراك القصف المدفعي مطلقين صيحات عنيفة . 
واستمر القصف من الجانبين طيلة ذلك النهار. وعند المساء اندلعت النيران صدفة في ذخائر 
العدو؛ فاحترق ثلاڻون من الأتراك وجرح منهم علد اخر؛ الأمر الذي أحنق (سنان باشا) بشدةء إذ 
أنه حدث في نفس الوقت وأن قصم أحد مدافعه. 


وفي بوم 10 أغسطس طلب السفير الفرنسي (دارامون)» میجد دا الاإذن له بالسفر لمواصلة 
رحلته إلى الاستانة. فسمح له (سنان باشا) پذلك» إلا آنه عاد فرجع في قراره بعد بضع ساعات»› 


وأرسل إ إليه من ير جوه قبول الرقاء پو مین آخرین › املا في الاستيلاء على المدينة في تلك الأثناء. 


) وفي يوم 11 أغسطس » دھس ( يقو لا النيقولي) لتد حنادی المعسكر وبطاریاته . وکال 
قصف المدفعية من العنف ومن التواتر بحيث أن أسوار برج الزاوية الضخم قد تهاوت حتى 
الطوق. غير أن ما كان يقوم الآتراك بهدمه أثناء النهار سرعان ما کان پرمّم على عجل أثناء 
الليل ؛ الأمر الذي لم يقلق له الأتراك الذين کانوا به يقدرون بان الحصار سيکون طوي ومریرا. > وفي 
يوم 12 أغسطس › بودر إلى دعم البطاريات » فصار عدد القطع التي أخحذت تقصف القلعة ! ستاً 
وثلانین قطعة > وکال معظمها من ذوات العيار الكبير. غير ان حاد دة مؤسفة شتتت المحاصرين 
ونالت من عزيمتهم الأيجاعة التي عقدوها للدفاع عن القلعة حتى اخحر الأنفاس. فقد كان بالقلعة 
چڄندي من موالید (کافاییون «(CAVAILLON‏ الواقعة چلولت فرنسا» وکال فد سبق له وأن آقام مده 
طويلة في شمالي افريقيا حيث تعلم اللغة العربية؛ ونجح الأتراك في استمالته للتعاون معهم 
واللجسس على النصارى . وقد أستغل ذلك الجندي الفرنسي فرصة ملائمة فغادر القلعة وانضصم إلى 
الأتراك» حيث اقتيد على الفور إلى خيمة (سنان باشا)؛ فأبلغه بأنه إذا ما أراد الاستيلاء على القلعة 
في أقصر وقت فما عليه إلا أن يقصف الجزء الأسفل من سور «رحبة القديسة بارب» حيث يقع 
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مسكن الحاكم» إذ أن ذلك الموضع لا توجد وراءه إلا مخازن المؤن ومن السهل إحداث ثلم به. 
وأنصت (سنان باشا) إلى نصائح هذا الخائن» فأمر بتحويل فوهات المدافع نحو هذا الموقع وضرب 
السور في أسفله» فتصدع أساس السور بسب الفراغ وتهاوى» وتمكن الأتراك من إحداث ثغرة 
معقولة في وقت قصير. ولقد بذل الحاكم وحاميته كل ما في وسعهم لثرميمه» ولکن باون جدوى› 
لا سيما وأن الرعب قد اجتاح نفوس معظم المدافعين. 

وفي يوم 13 أغسطس سحبت البطاريات التركية حتى أصبحت على بعد ثلاثين خطوة من 
القلعة. وتمکن چندي کان پحرس باب «الزاورة)() من الاستلاء هر ورفاقه على قارب شراعي 
کان پرسو قرب الحصن للهروب به إلى صفقلية› فاكتشف آمره وشلق . 

ثم اقتحم أربعة آلاف ترکي الحصن بقرارب الجيش› غير انهم دوا على أعقابهم بعنف من 
ا لبواسل. وقد لقت هذه الهجمة الرعب في قلوب الجنود القلوريين الين 
يحب دخان ر و اع الأتراك. وفطن فرسان (دیه روش) إ إلى ما بیت هؤلاء لعزم عليه 
فبادروا إلى إخطار المارشال (دي فاليير) الذي فوّض رتيسهم النقيب (يوحنا القلُوري JEAN‏ 
(CALABRAIS‏ للعمل على اعادتهم إلى القلعة» حرث اعٿثرفوا بعزم وم على إ إشعال اللار فى في 
البارود. وفي تلك الاأثناء کان قصف بطاریات الآتراك ما يزال موجهاً إلى القلعة بعنف » تبعاً 
لنصحة الجاسوس الغرنسي؛ الامر اللي آدهش ا ای درجة آم رأوا ذ في النهاية الكف عن 
بعتبر من أقدم الجنود اھر وفوجیء ل بهذا القرار المجافي لجميع قواعد الشرف 
العسكري» وبذل جهده في محاولة لاقناعهم بالتراجع عن مثل ذلك القرار المخجل» وعرض أن 
يمنحهم راتباً مضعفاء غير أن هؤلاء الجبناء استمروا في فی التوسل إليه بشدة بأن يتفاوض مع العدو 
فېل أن پتسع الثلم الذي أحذث مدافع الأثراك تیحد ده في سور القلعة» وآعلن الجنود القلوريون 
ار ا ام ا مهالك الحروب» هم ونساؤهم وأطفالهم› عصیانهم علانرة وألحذوا 

وکا ای فال فیا ماق به شخ رجلا شجاعاًء غير أنه لم تكن لديه من الحنكة 
العسكرية مثلما كان له من الشجاعة. إذ آنه » في تلك اللحظات الحاسمة» بدل؟ من ان پحاول 
معاملة المتمردين بشىء من من الصرامة التي غالبا ما تجدي في مثل تلك المواقف المهلكة: فإنه 
واجتمح المجلم باشعا ت رمحت نه نة أضعف الأرا" الرغم من الاحتجاجات القوية التي 
نطق بها الفارس الفرنسي (بوازيو ×0ا۶015818) الذي كان من رآيه مواصلة القتال والنضال. وبلغت 


من العرب للأسبان وفرسان مالطة باقامة شعائرهم الإسلامية فيها. (متن للمؤلف). 
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الوقاحة بالفارس الأسباني (هیریرا ۴۴۸۸ )1E۸۸‏ حد الرد على هذا الفارس النبيل قائلاً إن الفرنسيين 
يتشدقون بمواصلة النضال متناسين أن ملكهم صديق للسلطان العثماني» وأنهم - وهم انين 
لبلادهم سفير يتواجد حالياً بين صفوف العدو - لديهم بواعث خاصة تجعلهم لا يخشون هجمة 
مفاجئة من قبل العدو. غير أن ذلك ليس هو نفس الشيء بالنسبة لأولئك الفرسان المنشتمين 
لجنسيات أوربية أخرى» الذين لا ينتظرهم سوى الموت أو الرّق ما لم يتحوطوا ويرفضوا مثل هذه 
النصائح ويقبلوا بالتسليم الفوري. 

وو جد الحاكم (دي فالییر) نفسه وقد خانه الحظ وتخلی عنه جنوده» فما کان منه إلا أن 
وافق على رفع راية بيضاء فوفق السور إشارة على قبوله بمفاوضة العدو. وطبقاً لقرار المجلس› 
فإن فارسا اسبانياً بدعی (غيفار )G]۷ARR£‏ وېبصحبته فارس اخحر من جزیرة (ميورقة) قد آوفدا 
کرسولین إلى (سنان باشا) لکي پعرضوا عله تخليهم عن المدينة شريطة أن تصان حياة أفراد 
الحامية وأن يقوم الأتراك بنقلهم إلى مالطة وصقلية. وبعد أن أنصت (سنان باشا) إلى هذه 
العروض »› صاح فيهما قائلاٌ إنه يرغب زيادة عن ذلك أن تتحمل منظمة الفرسان نفقات الحرب 
وعندما لفت الرسولان نظره إ إلى أنهما لا يملكان التفريض بخصوص الموافقة على هذه المسالةء 
کاد آن یطردهماء لولا آن (درغوت) اختلی به جانباً ونصحه بقبول شروط التسلیم کما عُرضت 
عليه» وعندما تصبح المدينة ملك يديه له أن يفعل عندئذ ما يروقه. وأضاف قائلاً إنه يخشى أن 
يقوم المحاصرون» بدافع من اليأس» بأعمال متطرفة. وغيّرت هذه النصيحة الغادرة من 
تصميم (سنان باشا) الذي تظاهر بٿراجعه عن جره باء على تدخل عطوف من جانب (درغوت ) 
لصالح منظمة الفرسان؛ فصدقف بامضائه على وثيقة ا ثم من عليها بحلف أغلظ الأيمان. 
وبعد ذلك أحلى سبيل الرسولين طالبا منهما تبلیغ دعوته | لی رئیسهم بالحضور للتشاور معه حول 
وسائل تنفيذ الاتفاق الخاص بنقل النصارى من طرابلس إلى صقلية ومالطة. وأوفد مع الرسولين 
مبعوثاً تركياً يتميز بالفطدة ونفاذ البصيرة ة وكانت مهمته عرض نفسه كرهينة بغية اقناع 5 فالییر) 
بالحضور إلى المعسكر الثركي» کما کان مکلفاً على الخصوص باختبار الروح المعنوية للنصارى 
المحاصرين وتفحْص توزيع قواتهم داخل القلعة. ولقد نشا لدی (دي فالییر) احساس خفي بمدی 
ما پنطوي عليه هذا العرض» الذي اقترح عليه» من تهور وشذوذ. غير أن هتافات رجاله ‏ الذين 
كانت ترتعد فرائصهم من مجرد فكرة الاعتراض على رغبات (سنان باشا) حشية أن يوقد ذلك نار 
غضبه عليهم - قد أرغمته على التوجه | إلى معسكر الاتراك وېصحبته الفارس (دي مونفورت 5٤‏ 
(MONTFORT‏ . ودل من اله پہقی المبعوث الٿ ر کي رهينة» فإنه عاد مع (دي فالیپر)» بل وسبقه 
بسرعة | إلى (سنان باشا) حیٹ أخطره بان المحاصرين كانوا في حالة شديدة من الرعب» بحیث آنه 
إذا ما تصلب بما فيه الكفاية» فإنهم سيقبلون کل ما سيعرضه عليهم من شروط . والواقع آنه ما أن 
وقف (دي فاليير) في حضرة (سنان باشا) حتی سأله هذا بجفاء فيما إذا كان قد أحضر معه النقود 
الخاصة بنفقات الحرب. وعندما أجابه (دي فالس ) بان شر وط التسايم لم تتضمن اشارة إلى دفع 
المال؛ فإن (سنان باشا) قد أمر بربطه بالسلاسل. وبعد ذلك أرسل إلى طرابلس الفارس (دي 
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مونفورت)» الذي کان قد قدم مع (دي فاليیر)» وحمله ابلاغ رفاقه بأنهم إن لم يمنحوه المال 
الذي طالب به» فإنه سيفعل ما يحلو له بكل واحد منهم. . وانذهل الفرسان وأجابوه أن هذا ليس 
في طاقتهم. وما أن أوصل (دي مونفورت) هذا الجواب حتى أمر (سنان باشا) باستقدام 
الحاكم (دي فاليیر) إلبه وحیره بين بین آمرين : إما أن تدفع نفقات الحرب» وإما آن يحتجز هو وجميع 
نصارى القلعة كرهائن. وأجابه (دي فاليير) باعتراز بالنضىن قائ : إن عبداً رقيقاً مثله ليس له من 
السلطات سوی ما ینعم عليه به سیده؛ وحيث أنه قد فقد حريته فإنه لم تعد لديه القدرة على 
إصدار الأوامر» وخشي (سنان باشا) آن تصل أصداء هذه الإجابة المفحمة إلى أسماع فومه 
المحاصّرين. فتدفعهم إلى مواصلة القتال› فعقد جلسة مع أركان حربه. 


وأدرك (سنان باشا) بأنه لن پستفيد شيئاً من وراء المطالىة بفدية ليس في وسح المحاصرين 
الوفاء بها. فتظاهر بالعطف تجاه (دي فالییر) وأخذ کفه بین یدیه بتودد قائلاً له بوجه شوش باسم 
إنه يرغب في عتق الفرسان واطلاق سراحهم جميعاً» فما عليه هو سوی آن يأمرهم بالخروج من 
القلعة دون أن يخشوا شيئًاً. غير أن (دي فالبير)ء الذي لم يعد يثق في وعود (سنان باشا) بعد 
خداعه له» رفض قول وساطة کهذه» فما کان من (سنان باشا) عندئذ إلا أن قال ل (دي 
مونفورت): «إذهب فورا واعمل على إخراج الحاأمية» وأقسم لك برس المرشد الاأكبر وبراسي› 
يانه سیخلی سبیل جمیع أفرادها ويرحلوا إلى مالطة وصقلية› التزاماً مني باتفاقية الاستسلام 
الأولى». وصدّق هذا الفارس وعوده الطيبة» فذهب لتبليغها للحامية التي استقبلتها بفرحة غامرة. 
ودون أن يفتكر أفرادها في الأمر طوياد أو بتكهنوا بالكارثة التي تنتظرهم» فإنهم هرعوا في 
جمهرة» رجالا ونساءً وأطفالاء حاملين معهم آثمن ممتلكاتهم› متدافعین › وکل منهم یرید أن 
يكوك أول من يغادر المدينة. لكنهم ما ان آصبحوا خارجھا حتی جردوا ونهبوا بدون ,رحمة أو 
شفقة؛ واقتيدت جماعة من الفرسان إلى (سنان باشا)ء بينما اقتيدت بقبتهم إلى القوادس الشراعية. 

وغضب (دي فالبير) لهذا الغدر» فاستحلف (سنان باشا) باسم عقيدته بان يعترف ٻانه قد 
سبق له وأن وعد مرتين بإطلاق المحاصرين . فر عليه (سنان) قائلا إنه لا يتحتم الوفاء بالوعود 
والعهود للكلاب الذين سبق لهم هم أنفسهم وأن أخلفوها؛ أولا مع المرشد a‏ الذي عاهدوه 
قشم عند اتلام جزيرة رودي الا يحملوا السلاح قط في وجه الأتراك. ثم اكتسح الأتراك القلعة 
ونهبوها . وقلّمت أوصال المائتيٰ عربي الذين كانوا قد وضعوا أنفسهم في خدمة الفرسان النصارى 
وقطعوا إربا إرباً. وفي تلك الآلناء كانت طلقات المدافع تدوي في کل مكان مصحوبة بصیحات 
الفرح والاغتباط للنصر الذي أحرز على النصارى . 

وصعد السفير الفرنسي (دارامون) إلى ظهر سفينةء» بينما كان يسمع هذه الجلبة» فتألمت 
نفسه إلى أقصى حد لمرأى الحاكم البائس وفرسانه وهم منبطحين على الأرض في شد حالات 
القنوط لانخداعهم بسوء نية (سنان باشا). ولقد أولد هذا الانتهاك الصارخ للوعود احتجاجات 
عنيفة من جانب (دارامون)ء الذي استطاع بإصراره ان يحصل على اطلاق سراح مائتي سير دون 
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مقابل. وبعد مساومات طويلة تمكن من افتداء عدد آخر منهم. ولم يحصل السفير على ذلك 
الجميل إلا بعد أن وعد بالعمل على رذ ثلاثين تركياً كانوا قد أسروا في مالطة عند مرور الأسطول 
التركي بها قبل مجيئه إلى طرابلس. 
وفي تلك الأثناء» كان الفارس الفرنسي (دي روش)ء آمر ابرج المندريق» الصغير القائم عند 
مدخل الميناء» مستمراً في المقاومة مع الثلاثين جندياً العاملين تحت إمرته. ولم يتوان الأتراك عن 
الذهاب للتفارض معه» املين أن يخدعوه هو الأخر ببذل الوعود الكاذبة. غير آنه تلاعب عليهم 
هو الأخر بذكاء ودهاء وثلكکاً في مناقشة الشروط حتى كسب وقتاً افیا تمکن أثناءه من الحصول 
على زورق. وبدلاً من أن يلقي السلاح» فإنه انسحب مع حاميته على ظهر سفينة السفير 
الفرنسي (دارامون). وأرسل (سنان باشا) إلى هذا السفير يدعوه إلى الحضور في اليوم التالي 
للفرجة والاشتراك في المأدبة الرسمية التي كان ينوي إقامتها احتفالاً بنصره» ورجاه كذلك أن 
يصطحب معه (دې فالییر). ولم یرغب (دارامون) في رفض هذه الدعوة» آمادً أن يستغلها في 
الحصول على إطلاق سراح فرسان وجنود آخرين لم بُخل سبيلهم بعدٌ. 
ويقول (نيقولا النيقولي) في كتابه المشار إليه سلفاً: أن السفير الفرنسي وبصحبته 
الحاكم (دي فاليير)» والفار س (دي سیفر SE۷888‏ 9۴)» والسید (کوتبنياك ›)C0116×N A٤‏ 
والنقيب (كوست (C081£‏ و Î, «(MONTENAN iiy)‏ نفسي؛ توجهنا للقاء (سنان باشا) فى 
6 أغسطسر في الخندق الواقع على يمين الثغرة التي كان قد أحدثها الأتراك بقصف مدفعيتهم في 
سور القلعة» حيث نصب سرادقان مهيبان» أحدهما خحصص له وأمامه نافورة جميلةء والاخر 
خصص للسغير الفرنسي وحاشيته . واقتيد (دارامون) إلى سرادقه حيث لم تلبث أن فُدمت إليه - 
بابُهة وتکریم مبالغ فيه - صحون الطعام واللحم والسمك» بل وحتى الخمور الممتازة التي وجدها 
الأتراك في القلعة. ولقد أكلنا على أنغام الالات الموسيقية» وكان أكثر من مائة ضابط يقومون 
بتقديم الطعام. آما (سنان باشا) فإنه ما أن جلس إلى المائدة حتى أطلقت المدفعية - الرابضة فوق 
القوادس وسفن العتاد وزوارق الجيش› والتي كان يبلغ مجموعها مائة وأربعين قطعة» بخلاف 
القادس الكبير وصندلين ماعونيين - طلقات مدوية أحدثت انفجاراً شديداً حتى لقد يل للحاضرين 
أن السماء والكواكب قد تهاوت في البحر. وعندما فرغ من الوليمة توجه السفير الفرنسي 
والحاكم (دي فالییر) إلى سرادق (سنان پاشا) الذي وافق في النهاية على نسليم المائتيٰ رجل الذين 
وعد بتسليمهم» وبادر بان سرح للسفير عشرين منهم مقابل وعد بأن يرد إليه الللاثين تركياً 
المحتجزين في مالطة. وكانت غالبية من أطلق سراحهم من الاسبان والصقليين والکلابريزيين. 
ويضيف (نيقولا النيقولي) قاتلا إن الأتراك. وقد وضعوا آيديهم على مدفعي هرم من رجال 
مدفعية القلعة يدعى (يوحنا دي شاباص 58 )۴4N DE‏ أصله من مدينة (رومانس 
(ROMANS‏ من آقلیم (الدوفینیه )(A0 P۴1۸۴‏ پفرنساء حتی لا ينقضي احتفالهم بالنصر دون 
تضصحية وحشية» إذ أن هذا المدفعي العجوز كان قد أطار» بقذيفة أطلقها من القلعة » ساعد 
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الكاتب العام للجيش التركي . فاقتادوه إلى المدينة» وبعد أن قطعوا معصميه وأنفه» بادروا اول 
إلى دفنه حیاً حتی خاصرته» وهنالك» وبکل وحشية» أخحذوا پعذپونه ویرمونه بالسهام. . وفي النهاية 
قطعوا رقبته. وفي المساء وقد فوف القوادس أكثر من للاثمائة مشعل وسط صيحات مدوية). 

كان يوم 14 أغسطس هو يوم استيلاء الأتراك على طرابلس. ويقول مؤرخو الحوليّات 
المحليون أن ذلك قد تم يوم الجمعة 11 شعبان لسنة 958 ه. ويدلل الطرابلسيون على هذا الحدث 
بالتأريخ الأبجدي المرموز إليه بعبارة: «جاء الترك بس)<). 


والترجمة العددية لهذا التأريخ الأبجدي» بعد فکه إلى أرقام» هي سنة 958 ه التى توافق 
سنة 1551 م. ) ) 
ويْستشف من خطابات (دارامون) أن مدينة طرابلس كانت مهدمة وآنها كانت في حالة دفاعية 


رديئة» سيئة التسليح والتموين» وأآن بسالة من حوصروا فيها كانت قد أصبحت عديمة الجدوى 
سلفاً بسبب حالة الخراب الكاملة التى كانت توجد عليها. 


وعند عودة السفير (دارامون) إلى مالطة مع (دي فاليير) ومن اصطحب معه» استقبل صفق 
منظمة فرسانها وهتافاتهم . بيد أنه ما لبث أن تناهى إلى أسماعه» وسط تلك الوصلة من التبريكات 
والمديح› أن المرشد الأكبر كان يتهمه بتسليم طرابلس للمسلمين. فالواقع أن (يوحنا الأوميدي) - 
وقد أحنقه ما وجه إليه من تهم في محلها - كان يريد أن يخلع عار الفشل على مناكب السفير 
الفرنسي» حتى بعد عن شخصه هو كل سخط وريبة - بيد آنه کان من الخلیق به أن يتذكر ما قاله 
هو نفسه للسفیر عند رحیله إلى طرابلس . إذ آنه - فیما روی لنا (نيقولا النيقولي) «کان یخشی آلا 
تتمكن حامية المدينة» القليلة العدد المحدودة القوة» من الصمود وقتاً طویاا في وجه الأتراك» 
وتوسل إليه أن يقنعهم بالتخلي عن هذا الهجوم. وعندما علم السفير الفرنسي بما کان پحاك 
ضىده » ألحٌ في أن يُسمح له بشرح موقفه رسمياً أمام هيئة الفرسان. حیث تمکن بسهولة من دحض 
التهم الموجهة إليهء وأفحم مغتابپه؛ ثم غادر مالطة بعد يام متجهاً إلى الاستانة» وذلك دون أن 


(1) أورد المؤلف هذه العبارة بالعربية في النص الفرنسي . ويقول (الطاهر الزاوي)» محقق كناب (ابن غلبون) في 
الصفحة 130 من (التذكار» بأنه صار يرمز لتاريخ الاحتلال التركي بعبارة «جاء الترك بس» على طريقة أبجدية 
المغاربة وأرقام هذه العبارة هي 58 هھ #+ آما ملف الحوليات الطرابلسية» فإنه يحاول في متن ذيل به صفحة 
9 من کتابه الذي بين أيدينا أن يفسر العبارة قائلا: «إذا ما ترجمنا مدلول هذه العبارة - لا منطوقها الحرفي - 
فإنها تصبح هكذا: ١لم‏ يكن على التركي سوى آن يأتي»» وعندئذ سنجد أنفسنا آمام معنى مزدوج وهو: آن 
المدينة كانت قد أصبحت في حالة من الخراب بحيث لم يعد الأمر بقتضي سوى الحضور إليها لاحتلالهاء 
فهي ستستسلم ٻدون جهد کبير. غير أن هذا ليس هو بالتأكيد ما قصد إليه الفاتحون؛ ذلك أن طموحهم 
وتفكيرهم ينطبق عليه المثل اللاتيني القائل «لقد أتيت»› ورأيت»› وانتصرت ۷٤۸1 ۷121 ۷1٣1‏ . وقد حاول 
المؤرخ التركي (محمد بهيج الدين) مترجم كتاب «التذكار» إلى لغته» أن يفسر ويشرح أبجدية المغاربة في 
صفحة 20 من كتابه «طرابلس غرب تاريخي»» حيث وضع جداول للحروف والأرقام. 
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ینسی إیصال تفاصیل هذه المكيدة الخسيسة إلى عاهل بلاده (هنري الثاني 1۲ 18×1). فما كان 
مر ملك فرش هذا إلا أن كاتب منظمة فرسان مالطة ومرشدها الأكبر في 30 سبتمبر سنة 1551 ۾ 
پطالبهم بضرورة تكذيب الاتهامات الكاذبة التي رجهت إلى سفیره (دارامون) رسماً. . ورضصخ 
العرشد الأكبر ومچلسه الکهني لمطابه فأعطوا التبريرات المطلوبة في رسالة مۇرخة في 16 نوفمېر 

سنة 1551. وعندئذ تحول سخط المرشد الأكبر نحو (دي فاليير)؛ حیٹ شکل مجلساً لاستجوابه 
حول مسلکه في طرابلس وطالبه بحساب عسیر عنه. ولقد اخثير أعضاء هذه المحكمة من بين 
محاسيب (يوحنا الآوميدي). فتم على الفور | إيقاف (دي فاليير) هو والفرسان (فوستر 
«(FAUSTER‏ و (دي فونسا ۷0×84 »)0٤‏ و (هيريرا »)]8۸R۴R4‏ الذې کان قد لعب في مسأًلة 
التبم دوراً غير مشرٌف. وآدلی شهود» مرتشون من قبل عملاء المرشد الأكبر» بشهادات باطلة 

ضد (دي فالپير). ولم يشهد لصالح المتهم سوی (نیقولا دې فیللیغانپون 5۴ N1048‏ 
VILLEGAGNON(؛‏ |ذ دفع به ولاژه لحاکم طرابلس السابق إلى الامتعاض من التهمة ورهن على 
بطلانها. وزاد فنعت المرشد الأكبر بأنه هو المدبر الفعلي لضياع طرابلس. | إذ اتهمه بانه لم یعرف 
کیف یتسب الأمور» وبأنه ترك المدينة فى أشد الحاجة إلى القوات والذخائر» بحيث أن 
الاستیلاء علیها کان أمراً لا بمكن تحاشيه. بل إنه ذهب حتى إلى حد اتهامه بتبديد أموال المنظمة 
واختلاس خزائنها. وشجع موقف هذا الشاهد فرسانا آخرين» فوقفوا إلى جانب (دي فاليير) 
المسكين . وأفزعت هذه المعارضة القوية القضاة فقرروا آنه لم يدر عن حاكم طرابلس السابق ما 
يثېت خيانته؛ ومح ذلك فقد حکموا عليه وعلی المتهمين معه بتجريديهم من لباس الفرسان 
لدخلیهم عن قلعة کانوا قد گلغوا بالدفاع عنها. . غير أن هذا ليس هو الهدف الذي سعى إليه (يوحنا 
الآوميدي)؛ فقد کان يمني نفسه بقتل (دي فاليير). ولقد تمكن من تشكيل محكمة جديدة 
لمقاضاته وحده؛ فأصبح هلاکه موکداً لولا تدخل (نیقولا دي فیللیغانیون) من جدید بصراحته 
العئيفة وبفصاحته المفحمة» فتمكن من فضح جميع مؤامرات المرشد الأكبر الرامية إلى استصدار 
حکم بالموت على (دي فاليیر). وعندما تحداه المرشد الأكبر أن يكشف عن كل ما بذعي معرفتهء 
صرح هذا الفارس الشجاع علانية بان القاضي قد تعمد مسبقاً بالحكم بالموت على (دي فالییر)» 
وإلا فإن (يوحنا الأوميدي) سیقتص منه ویطالبه بدفع حمسمائة قطعة من (الدوكات» الذهبية . 


واستدعي لترؤس المحكمة قاض أخرء وأرغم المرشد الأكبر على تحرير الخطاب الثالي إلى 
ملك فرنساء الذي أصدر أمره بان وزع نسح منه على جمیع السفراء» وهو حخحطاب يعترف 
فيه (يوحنا الآوميدي) بكل ما ألصقه زورا بالسفیر (دارامون) قائلا : «للكشف عن سبب هذا البلاء» 
آمرنا به بتجميع المعلومات من كل جهة؛ ولکننا لم نعثر على آي شيء يدعم الاشتباه في (دارامون) 
أو يسمح لتا بتحميله جريرة فقدان هذه المدية. . ولقد أكد لنا جميع الفرسان المعتقلين من جانبهم 
بأنه لم يېدر عنه ي شيء يشین مسلکه فحسب بل إنه من واجب منظمتنا أن تذكر خدماته الجليلة 
أبد الدهر». 


100 


ولقد كتب السيد )ر ڊرilتeg »)P1ERRE BRANTOME‏ في مۇلفە المسمى «حياة الرجال 
العظام»» يقول: «من الذي نقذ نصاری طرابلس غير السيد (دارامون)؟ د مر بهذه المدينة وهو فى 
طريقه إلى سفارته بالستانةء فساعد على التوصل إلى تسوية لولاها لضاع كل شيء. ولقد كان 
المرشد الأكبر (الأوميدي) - وهو اسباني يكره الفرنسيين - هو والقادة والفرسان الامبراطوريون» 
من العقوق ومن الجحود تجاه هذا المعروف الكبير» إلى حد أنهم اذعوا أن (دارامون) كان على 
وفاق مع (سنان باشا) وبآنه قد حقر نصاراناء وتطاول حتى على الذي کانت بین يديه مقاليد 
السلطةء القائد (دي فاليير) الذي يتمتع بما هو جدير به من الشجاعة باعتباره فارسا فرنسياً. 
واتهموا الأول باه قد أقنع الثاني بالتسليم | إذ کان في موقف لا ييحسد عليه . وهم يدعون ذلك كما 
لو كانت مدينة طرابلس وقلعتها من المنعة والقوة بحيث كان في إمكانهما الصمود في وجه جيش 
ٿترکي جرّار مجهز بمائة قطعة مدفعية» على الأقل» وقادر على إطلاق عشرين ألف قليفة. ولقد 
ألقى ذلك بالفارس المسكين في السجن حيث قاسى الويلات . ولم تنجل الحقيقة إلا فيما بعد . 

ولقد توفي يوحنا الأوميدي سنة 1555 م» وكانت اخحر فعلة اقترفها في حياته هي عملية 
ندلیس أخحری؛ إذ آنه أورث أسرته كل ما كان يملكه. ولم تكن تركته - التي يتحتم بحسب القانون 
الأساسي للمنظمة أن تعود إلى الفرسان - لتغطي حتى مصاريف جنازته. 


. BRANTOME: «Oeuvres Complêtes, êd. Lalanne, Paris, 1869, tome V, ٥. 64-65 : انظر‎ )1( 
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قبل أن رحل (سنان باشا) بأسطوله عن طرابلس عهد بولایتها إلى (مراد آغا) . وقد وقع عليه 
الاخحتيار» رغم الوعد الذي قطع ل (درغوت)؛ وذلك نتيجة لمؤامرة حيكت في الہ مراي من قبل 
رئيس الخصيان لصالح سيده (مراد آغا)» الحظي الأسبق للسلطان؛ كما كان في نفس الوقت 
نتيجة لغيرة قديمة كانت قائمة بين الأميرال العظيم وبين زعيم القراصنة. 


وکان (مراد آغا) قد جاء من (تاجوراء) عند نشوب الحرب ضد الاسبان» فانضم إلى الجيش 
التركي المحاصر› على رأس مائتين من الفرسان وستمائة من المشاة المنتمين إلى القبائل العربية 
القاطنة في ضواحي (تاجوراء). ولقد زاد (سنان باشا) من هله القوات بتركه لحامية تركية في 
المدينة. وحيث أنه كان من الواجب الحذر من نوايا الأهالي الطرابلسيين الذين ظلوا آثناء الحرب 
بين النصارى والأتراك مجرد متفرجين لا مبالين» وبما أنه كان من الواجب كذلك التحرز من 
إمكانية فيام فرسان مالطة بعودة هجومية مفاجغة؛ فإن أول ما وجه إليه مراد اغا اهتمامه هو القيام 
بترميم تحصينات المدينة وتنظيم قوة مسلحة. . والواقع أن هذه الاحتياطات قد هيات السلامة لمدينة 
طرابلس في السنة التالية. فإن (ليون ستروتزي )CAPOUE gl) wÎ «(LEON STROZZI‏ 
الشهير» قد استدعي إلى مالطة من قبل الفرسان المعجبين ببسالته» وبالرغم من أن (يوحنا 


(1) قول عنه (اہن غلبون) في «التذكار» - صفحة 137- ما يلي: «وكان مراد علجاً حصياً للسلطان» ربي بأرض 

المشرق وتعلم العربية». أما (النائب) فيقول عنه في (المنهل» - صفحة 188 - ما يلي : «وكان (مراد آغا) هلا 

من آغوات الحرم الذين نشأوا بالسراية السلطانية. وكان يحسن اللغة العربية وله كفاية فيما يقلد إياه وشهامة 

فیما يستعان به». أما (کونستانزیو برنيا ))0N51ANZ0 8٤۸6۸4‏ فیقول في کتابه «طرابلس من 1510 إلى 

0 الذي ترجمه (التليسي) - صفحة 42-41 ما يلي: «كان (مراد آغا) مسیحیا من موالید (راجوزا)» آسره 

القراصنة في صباه ونقل إلى الأستانة وختن» وکال جمياا وسیما“ وقد قام سيده بتقديمه إلى (زليمة) محظية 

السلطان (سليم الأول) التي عشقته وأحبت أن يكون قريباً منها. . ولما كان من المحرم ادخال الرجال» ولحاصة 

الشبان» على الحريم السلطاني» أجريت له عملية الحصاء وترك لإشباع نزوات تلك المرأة (1!). وحين ماتث 

سيدته آلت إليه ثروة طائلة» وآصبح حراً؛ فانصرف إلى العمل العسكري» وتميز بالشجاعة والاقدام. ولم 
ڀلہث أن صار قائداً لإحدى السفن. ثم عين حاکماً على تاجوراء) + . 
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الأوميدي)ء الذي كان ما يزال على قيد الحياة انذاك» بدا وكأنه يرغب في تحدي الرأي العام في 
الجزيرة بمحاولته التصدي لمنافسة هذا النصير المحنك؛ فلقد نظمت حملة على السواحل 
الطرابلسية. وتم الاستيلاء بسهولة على بلدة (زواره)» الواقعة على بعد عشرة فراسخ من مدينة 
طرابلس. غير أن الفرسان اضطروا على الفور إلى التخلي عن هذا الاحتلال؛ إذ آنه بينما كان 
النصاری يقومون بنهبها» هاجمهم جیش ترکي آرسله (مراد اغا) ومعه حشود من عرب الدواخل 
المجاورة. وطورد الفرسان النصارى بالسيوف ٠‏ فاتجهوا إلى راية لوائهم وتراصوا حولها يحمونها 
بمناکبهم عند شاطيء البحر للذود عنها على نحو أفضل . وکا J)‏ کار ›)(LA CASS1IERE‏ 
الذي كلف بحمل الراية» يواصل رفعها عالياًء الأمر الذي أغضب العدو الذي كان يريد الاستيلاء 

عليها. ولم يتمكن الفرسان من العودة إلى مراكبهم مرهقين مثخنين بالجراح إلا بعد بذل جهود لا 
تصدق اتسمت بالشجاعة» حيث منبوا آثناء ذلك بخسائر فادحة. ولقد صدمت المنظمة لهذه 
الهزيسة الجديدة وحزن أفرادها كثيرا. 


وبالرغم من أن الفشل كان حليف محاولة النصارى هذه» إلا نها بذرت في نفوس 
الطرابلسيين فكرة التمرد ضد العسكر التركى الذي كان قد أفرط فى التعسف وفى استعراض قواته 
ويدعى (بالحاج منصور)» وبصحبته مائة وخمسون منهم بالذهاب إلى مالطة حيث نعم عليه 
المرشد الأكبر بشهادة براءة يعلن له فيها صداقة أبدية من النصارى تجاهه هو وأخلافه؛ وبادر 
المرابط سيدي (ابن عرفة القيرواني) بالتهجم على الأئراك علانية في خطبه التي كان يعظ العرب 
بها. وكان شيخ جربة يلح على مالطة في تزويده بنجدات ضد هؤلاء الطغاة الذين قال عنهم آنهم› 
وقد ميت بالهزائم المذكورة» لم تستجب لالتماساتهم. 

کان ا اأساطاذة ا عنام س هیلا الملج شيخ جرا 
الكبير من بناثه. ا ا في سلا 15 م ال ا النصارى وبناه 0 
ت ن اثار (ليدة) القديمة. ولقد وعد هو لاء النصارى باطلاف سراحهم إذا ما شيدوا الجامح 
على أحسن طراز وبأسرع وقٿ » وأوفی بو ده بالفعل وأرسلهم | إلى وربا تقدیرا لخدماتهم . 
وتوفي (مراد آغا) بعد مضي ثلاث سنوات من الانتهاء من تشييد الجامع» حيث ووري جثمانه في 
ترابه في حوالي سنة 1555 م. ويقع ضريحه عند الناحية الجنوبية للسور. وکان قد تنازل قبل عامین 
من وفاله عن ولاية طرابلس الغرب لصالح (درغوت)؛ وان کان قد احتفظ بلق «إاغا تاجوراء)» 
وهو لقب شرقي فحسب» | ا ی ا ر ا ر بل 
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محمد)» وهو نفس الشخص الذي كان قد توسط في مدينة الجزائر بين (حسن اغا) و (شارل 
الخامس). 


وکان قد حر في نفس (درغوت) _ بعد الاستيلاء على طرابلس من النصارى - آنه لم يعين 
حاكماً للمدينة على الفور» بالرغم من آنه قد وعد بذلك» فانقصل عن الأسطول العثماني منذ 
ابحاره وأخحذ يفرض سيطرته على الشواطىء الغربية. وانطوت تحت لوائه معظم سفن القراصنة 
المغاربة. بيد أن (سنان باشا) عاد فانضم إليه وأخذ يستميله ويتودد إليه» وتمكن من اصطحابه إلى 
الأستانة حيث بذل له هناك وعوداً جديدة. ثم غادرها (درغوت) في السنة التالية وبصحيته خحمسة 
وأربعين قادساً وعزم على التوجه بها إلى شواطىء (نابولي) وصقلية للفتك بها. وتوقف آمام 
جزيرة (كورسكا) وحاصر عاصمتها (باستيا 848714). وقدم لنجدة المحاصرين آلف فارس 
وأربعة الاف من المشاة. فاشتبك مع هؤلاء في سهول منبسطة مكشرفة يوم 7 اغسطس سنة 
3 م فهزمهم» ووعد آهالي باستيا منحهم فرصة للانسحاب» غير أنه لم يستفد من شرط التسايم 
هذا سوی 7 شخصا فقط» واقتيد سبعة الاف منهم مكبلين بالسلاسل. وبعد هذا الانتصار 
راد (درغوت) آن ڀنهب مدينة (بونيفاشيو »)80۸N1۴۸٥10‏ وهي إحدى مدن الجزيرة؛ غير أنه 
التقى هناك بالٻارون (دي لاجارد ye «(DE LA GARDE‏ الأسطول الفرنسي الذي رفض السماح 
بذلك ہاسم الانسانية. فقامت بين القائدين مشادة كلامية حامية أفرد القرصان في أعقابها أشرعة 
قوادسه وابتعد بها قائا5ً: «قد يكون السلطان سليمان حليفاً لملك فرنساء لكنني آنا لا أستطيع 
الاستمرار فى مصادقة ناس على هذه الشاكلة». وعند عودة درغوت أنزل القصاص على الشاطيء 
الألباني بزعيم المتمردين «الشيماريوطيين »»٥1114101۴8‏ ثم توجه إلى الاستانة ومعه غنائم 
كثيرة. وعندما أيقن السلطان (سليمان) أن (درغوت) قد أخذ ترسم خطى (برباروسًا) بكل مهارة» 
فانه عزم على تولیته حكومة الجزائر» غير أن الصدر الأعظم (رستم) لفت نظر السلطان إلى أن 
منصبا كهذا يقنضي من صاحبه الاستقرار والمداومة ولا يلائم طبيعة (درغوت) المجبولة على 
النشاط والمغامرة. فاکتفی سلیمان بتشبیته فی رتبته وهی (سنجق بك). واحنقت دسائس القصر 
المتتالىة (درغوت)» فبادر إلى رسم حطة أخرى ترضي مطامعه. فيحجة تقدیم فروض الولاء 
والعرفان للسلطان» انتهز فرصة نزهة قام بها (سليمان) على ظهر جراده» فتقدم منه ولشم يده ورکابه 
ثم أخذ يذكره بالخدمات الجليلة التي آداهاء وتوسل إليه أن ينصبه والياً لطرابلس التي سبق له ون 
وعده بولايتها. فمنحه السلطان (سليمان) هذا اللقب الذي استحقه بجدارة» وكان ذلك في سنة 
3 م. 

ومن المحتمل أن يكون تعيين (درغوت باشا) والياً لطرابلس هو السبب الحاسم الذي جعل 
الأسبان يقررون الجلاء عن مدينة (المهدية) بعد هدمها. ذلك آنهم أدركوا أن هذا القرصان 
المتقاعد لن يتوانى عن محاولة استعادة مديئته المفضلة السابقة. وحيث أنهم لم يكونوا في حالة 
تمکنهم من الاحتفاظ بهاء فإنهم رأوا آنه من الأفضل تدميرها. فالواقع أن فتح هذه المدينة ما لبث 
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أن أصبح حماد ثقيدً على کاهل من قاموا به. إذ أن (شارل الخامس) الذي كانت خزائنه حاوية 
باستمرار» قد آهمل حامية (المهدية)» فلم تلبث هذه الحامية أن حرمت من استلام المؤن 
والرواتب. وكان هذا الأمبراطور قد استدعى إلى أوربا حاكم هذه المدينة (فرناند دي فيجا) 
(FERNAND de VEGA‏ وعين محلەه (دون سانش دي .(DON SANCHE DE LEYYA lil‏ 
رالتصر هم هذا الحاكم الجديد على نهب العرب لكي تحل الغنائم التي يحصل عليها جنوده منهم 
محل النقود التي لم يكن في وسعه أن يمنحها لهم . وبالرغم من هذا الحل المهديءء فإن هوؤلاء 
الجنود اعتقدوا آن ضباطهم کانوا پستولون على رواتبهم؛ فما کان منهم إلا أن ٽمردوا عليهم 
وطردوهم . بل إنهم أرادوا حتى التخلص من (دي ليفا) الذي تمكن من الافلات منهم على ظهر 
سفينة تجارية. فاختاروا عندئذ شخصاً يدعى (انطونيو ابو نتا A NTON10 APONTA‏ ) زعیما لهم . 
وآدرك هذا الرجل مدى خطورة المأزق الذي أفحم فيه فبادر إلى إرسال خطاب إلى الأمبراطور 
يعلن فيه ولاءه الشديد له» ثم أعلن المتمردون ولاءهم في النهاية أيضاً. وأراد (شارل الخامس) 
أن يمنح المدينة لمنظمة فرسان مالطة» فرفضوا ذلك؛ وعندئذ ‏ ولكي لا تترك في أيدي الأنراك - 
فإن الامبراطور اتخذ قرارا بتخریبھا وتم كلف (دون رliند DON FERNAND d’ACUKNA lig‏ 
بتنفيذ هذه المهمة. فانتقل إليها وسحب حاميتهاء بل وحتى رفات وعظام الأوربيين المقبورين بهاء 
والتي دفنت من بعد في (بالرمو)ء وبعد ذلك أمر بتفجير الديناميت في تحصينات (المهدية). 


وما آن وصل (درغوت) إلى طرابلس» التي صارت تحت إمرته؛ فإنه تسرّع فيما يبدو أكثر 
من اللازم في رغبته في الحضاعها له عسکریا» وذلك بان فرضص على أهلها ولام أصبحوا غير 
متعودين عليه منذ سنوات طويلة. فبادر سکان «جہل غریان» ۔ الذين کانوا متمركزين داخحل منطقة 
الوالى الجديد بكل صلافة. وعضب درغوت لهذه الإهانة كثيرا إلى حد أنه حرج على الفور على 
راس قواته متجها إلى (غريان). وتمکن بفضل بنادقه ومدافعه التي هاجم بها آهالي لم يزالوا 
يتسلحون بأسلحة تقليدية كالرماح والسهام» تمكن من هزيمة المتمردين منذ الإلتحام الأول. 
وانزعج المرابطون لهذا الفشل فتوسطوا لإحلال السلام بين الطرفين. فتم الاتفاق على أن يدفع 
الخراج سنويا إلى السلطان وأن تعسكر حامية تركية مؤلفة من مائٿين من الجنود» بدون إبطاء» في 
قلعة شيدت عند مدخل الجبال. 
ومن (غريان) توجه (درغوت) - الذي لا یکل ولا يمل - إلى آهل (ترهونه)» وهم سکان 
جبال لا يقلون عن أهل غريان تمردا على الأثراك. فأجبرهم كذلك على الانصياع له. ولقد ثبشت 
هذه الحملة الأولى على الدواخل من مکانته فى طرابلس الغرب. وبعد عودته إلى مدينة طرابلس 
كرس كل وقته لإعادة بنائها وتلسيقها باهتمام خاص وعمل على استقطاب السكان الجدد إليها. 
وكان بين يديه ثلاثة الاف من الأسرى النصاری» فاستخدمهم ۔ على حد تعبيره - فى إعادة 
تشييد ما کان الأسبان قد هدموه في السابق . وفي بقعة كانت تقوم فوقها كنيسة خحصصها الفرسان 
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التصارى في الماضي ليحارة السفن المالطية تیل الشاطىء» فام (درغوت) ول بتشیید جامح 
وجعل به ضريحا کي یدفن به جثمانه بعد وفاته. . وفوف الأرض المليئة بالخرائب› والتي کان يقوم 
عليها في الماضي الجامع الكبير الذي أحرقه (بییترو دي نافارا)» في س 0 م أمر (درغوت) 
بتشسد السناء المعروف باسم (اسراي درغوت)()) وأحاطه بحدائی وأكشاك› كما وجه اهتماما کبیرا 
إلى تحصين القلعة. وحيث أن قيام هجوم بحري لم يكن من الأمور المستبعدة» فإنه قد شيد فوف 
الهضبة المطلة على المدينة من الجهة الشمالية الحصن الذي يتوسط الأسوار والمعروف باسم 
حصن درغوت) . وبالرغم من جمیح هذه الأعمال» التي برهنت للطرابلسيين على ان الاثراك 
قد عقدوا العزم على البقاء باستمرار في بلادهم› إلا أن کثیرا من قبائل الدواخحل كانت ما تزال 
ماضية في رفض اسيعر التركية . وکا من بينها قبائل (بني ويلا ا اتضی الامر إرغامها على 
اة صد المرابط سيدي (عرفه القيرواني)» الذي کان حلفا للأسبان ولذا فانه اتم ف في لک 
المعادي للاتراك فکان ينعتهم بالکفار. ووجه إليه (درغوت) ن نفس التهمة قائ نه بما ان (سيدي 
عرفه) كان حليفاً للنصارى فذلك لآنه کان هو نفسه نصرانياء وعلى المسلمين ان يعاملوه على هذا 
الاعتبار وآن يقاتلوه. ولإعطاء مثل على ذلك فإنه كبّل أنصار هذا المرابط بالسلاسل الحديدية 
وربطهم جنبا إلى جنب مع الأسرى النصارى على ظهور قوادسه. 

وفي تلك الفترة ة وقع في حياة (درغوت) حادث هام اطلعتنا على سره وئائق محفوظات 
بلدة (سیمانکاص (SIMANCAS‏ الاسبانية» وهو الحادث الذي سیظل تفسبره مستعصياً على 
الدوام؛ نظرا لعدم توفر معلومات كافية عنه. ويتلخصس الأمر في العثور في تلك المحفوظات على 
خحطاب هذا نصه: 

«الملك فيليب ›»PH]11۴۴۴٤‏ 

لقد أخبرنا البعض بما تكونه من نوايا حسنة ومن ود تجاه سيدي الأمبراطور وكذلك تجاه 
شخصنا. ولا يسعني إلا أن أشكركم على ذلك بدون حدود وأن أقول لكم» نكم إذا ما وجدتم 


(1) ما يزال قائماً من هذا السراي حتى الآن جناحان تشغلهما القنصليتان الفرنسية والانجليزية . أما بقيته فقد حلت 
محلها المباني الجديدة ومن بينها «جامع قورجي»؛ وهنالك زقاق يبدأ عند الساحة الرئيسية لمبنى الشرطة ِ 
ويتجه إلى (قورجي) والاسم العربي لهذا الزقاق هو «زقاق السراي». - 

(2) أخطأت بعض الخرائط القديمة فأسمته «حصن التنين» بدلا من حصن ادرغوت»» كما أنه سمي خطاً كذلك 
باسم حصن شارل الخامس». والحقيقة أن (درغوت) هو الذي أمر الأسرى النصارى ببنائه. وكان يطلق 
عليه كذلك اسم «قصبة طرابلس». ولقد قام الأتراك بترميم هذا الحصن في سنة 1882 وسلحوه بمدافع 
«اكروب» الألمانية الصنع» ثم شيد الفتار البحري الدوار على قمة قاعدته. (الحاشيتان للمؤلف». 
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نفسكم في وضع يمكنكم معه الانخراط في خدمتناء فإنني سأكون ممتناً لذلك. وسوف لن تعوزكم 
الظروف والمناسبات بهذا الخصرص › وسیکون في ذلك نفعكم وازدیاد ذپوع صیتکم› کما 
سيخبرك بذلك أو يكاتبك بشأنه الأخ (نيقولا)). 


وقد لا يكشف لا هذا الخطاب سوى عن افراط فى التحمس من جانب الراهب (نيقولا)› 
مبالغة منه في التنويه نجاح دعونه التبشيرية . إذ لا پمکن للمرء أن پتصور ان (درغوت) قد بلغ به 
التمرد على السلطان حد الرغبة في التحالف مع النصارى؛ لأنه لن يلہبث أن يثبت لنا عكس ذلك . 
ومضى (درغوت) في متابعة اعتداءاته ولم يستش منها سكان جزيرة جربة بسبب علافتهم القديمة 
مح الاسبان. . ففي سنه 1558 م حاول الاستیلاء على جزیرتهم التي بقيث مستفلة تحت إدارة 
شيوخها؛ غير أنه لقي بها مقاومة لم يکن قد عمل لها حساباًء فحاول أن يحصل بالحيلة على ما 
عجر عن الحصول عليه بالعنف. إذ أنه» وقد تظاهر بالمبادرة إلى التصالح› تمکن من استدراح 
حاکمها الشيح (سليمان) إلى طرابلس حیث کېله پالسلاسل . وبعید اعتقاله له تو جه (درغوت) برا 
إلى جربة ومعه جود الأتراك ومن انضم إليهم من عرب (زواره)» وقبائل (الأصابعة) و (أولاد 
شبل) - الذين يرجع نسبهم إلى اللبابيين من بني سليم - فاقتحموا الجزيرة من عند ممر القنطرة. 
وحمل الجرابة السلاح الرغم من أن المقاومة كانث مستحيلة آم هذا السيل الجارف من الأعداء 
الذين قتلوا منهم منذ الاشتباك الأول ألفاً ومائنينٰ رجل. وير الجرابة بين الاستسلام أو مغادرة 
الجزيرة» ففضل الكثيرون منهم الحل الأ خير . وعيّن (درغوت) (مسعود السيموني) شيخاً على من 
بي منهم» ثم رجڄع | إلى طرابلس حيث آمر بشنق الشيخ (سليمان) المسكين. 


بيد ان الجرابة لم ييأسوا واستنجدوا العون من عاهل ٿونس (مولاي أحمد) قائلین له إ 
جزيرتهم كانت تشكل على الدوام جزءاً من التراب التونسي. غير أنه لم يكن في وسع رلا 
أحمد) - الذي كان في حالة حرب مع (حسن باشا) حاكم الجزاثر - ان پيمدهم بالعون والمساعدة. 
وسمع (درغوت) بالخطوة التي اتخذوها لشق عصا الطاعة عليه» فنزل من جديد في جزیرتهم: 
وبادر في هذه المرة إلى إبادة الأهالى : فلقد قتل جميع الأعيان الذين ارتب في نهم کانوا من 
وراء تنظيم المقاومة. وبدلاً من أن بختار عليهم شيخاً من بينهم» فانه صب قائدا ترکیا تمکن من 
بعد من السيطرة على البلاد بيد من حديد باسم (درغوت). > وقد قام هذا القائد - ويدعى (غازی 
مصطفى بك) - بترميم قلعة «حومة السُوق» القديمة» والتي أمر بأن تنقش عليها كتابة» أعتقد أنها 
الأثر النقشي الوحيد الذي يتضمن اسم القرصان الشهير (درغوت). وهذا نصه: 


ELIE DE LA PRIMAUDAIE: .« DOCUMENT INEDITS SUR L'OCCUPATION ESPAGNOLE EN (1) 
AFRIQUE». 
REVUE AFRICAINE, XIX-XX-XXI (1875-1886-1877). 
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لابسم الله الرحمن الرحيم 

صلی الله على سیدنا محمد واله 

جدد هذا القصطيل المبارك 

نصرا فتاحه عن مر مولانا 

السلطان أبي الفتوح سليمان 

بواسطة الباشا أو المواهب درغوث 

عن يدي القايد المكرم غازي مصطفى بك 
سنة ثمانية وستين وتسع ماية). 


وبين يدي (درغوت) › أصسحت طرابلس بالنسبة للاتراك كما كانت مالطة» بين يدي 
الفرسان» بالنسبة للنصارى. فإن قراصنته استمروا في جوب البحار. وكان كلما فر من إحدى 
حملاته ضد قبائل الدواخل العربية العنيدة أو وجد فسحة من أوقات الفراغ التي كان يغتدمها بين 
الفينة والأخرى مما كان غارقاً فيه من الأعمال الخاصة بتحصين المدينة أو تجميل قصره» فإنه كان 
يجد لذة غامرة في الصعود إلى ظهر سفينته والابحار بحا على مغامرات جديدة. وفي آثناء إحدى 
الحملات التي أعدها بتنسيق مع (مصطفی باشا)» توجه في سنة 1558 م لنهب مدينة (ريجيو 
القلورية ۸148۸14 21 »)R86610‏ الواقعة على مضيق مسينا ورجع منها إلى طرابلس بعدد 
هائل من الأسرى . وتأثرت نفس (فيليب الثاني 1 )PH 1P۶‏ كثيرا لهذه الاعتداءات التي ما فثىء 
هذا القرصان الجسور يوجهها إلى الأمم النصرانية جمعاء. ومن ناحية أخرى» فإنه إما أن (پوحنا 
دي لا فالیٽ »)EAN DE L۸ ALETTE‏ مرشد منظمة فرسان مالطة الجديد» قد صمم على الثأر 
للنصارى من المعاملة السيئة التي کان (سنان باشا) و (درغوت) قد عاملا بها الحاكم (دي فاليير) 
وفرسانه عند احتلال طرابلس؛ وإما أنه أراد أن يثبت للمغاربة أن المنصب العالي الذي كان قد 
تبوأه لم قص شيا من شجاعته؛ وإما أنه وقد توقع الهجوم الوشيك الذي كان يزم 
السلطان (سليمان) شنه» رغب في أن يقلل من مفعوله بحرمانه من النجدات التي مكن 
ل (درغوت) أن يمده بهاء فوضع حطة بإعادة الاستيلاء على طرابلس. ورأى المرشد (دي 
لا فاليت) بحق أنه للقضاء على القراصنة الذين كانوا ينشرون الرعب في البحر الأبيض المتوسط› 
فإنه يتحتم طردهم من جميع الموانىء التي بحتلونها في أفريقيا الشمالية وإقامة مستعمرات أوربية 
فيها . فکان هو أول من رأى ذلك وفكر فيه. واقتنع بارائه (دون خùl DON JUAN DE la J‏ 
ER4‏ 1۸) ودوق (میدینا سیلي )MEDINA CEL‏ ونائب ملك صقلية الذي تحصل من (فيليب 
الثاني) في ديسمبر 9 م على إذن بالاستیلاء على طرابلس . 


(1( ورد هذا النص بالكتابة العربية في النص الفرلسي ٬‏ وقد نقلته كما هو. والقصطيل هو القصر. ما سلة بنائه 
68 ور فتوافق في التقويم الميلادي سنة 1560-1559 ##. 
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وواجهت المشريع بعض العرافيل فلم رنف إلا في السنة التالية. وعيّن ا رس 
من المشاة الاسبان سحت مر : لار اء (دون الفا د„ ilwدg COON ALVAR DE SANDO0‏ 
حمسة وللائين كتيبة إيطالية تحت إمرة دري د( غljigج jay (ANDRE DE GONZAGUE‏ اربعم 
عشرة سرية ألمانية تحت إمرة العقيد (إتین لیوبات 180۲۸۲ ۸×۴ ) وكانت هنالك أيضا 
سريتان من المشاة الفرنسيين» وأربعمائة من فرسان مالطة يشكلون خيالة الطليعة» وستمائة من 
حملة القربينات» والمدفعية الى عهد بامريشها إلى (برنار lلدlٺlı «(BERNARD D’ALD۸AKA‏ 
فکان مجموعها پربو على ثلاثين ألفاً من رجال قوات الانزال. أما بالنسبة للأسطول فقد كان يضم 


تمانية وعشرين من سفن الشحن الكبيرة»› وآربع عشرة أخحرى دات حمولة أل › وخمسین قادسا 
شراعياًء وکانت جميعها تحت قيادة (پوحنا أندريه دور (TEAN-ANDRE DORIA‏ |ېن أ ومساعد 
الأميرال العجوز. 


وکان من بين هذه القوادس أربع قدمها الباباء وأربع أخرى قدمها دوق توسكانيا الأعظم»› 
وخمس فدمتها منظمة فرسان مالطة« وكان قباطنتها على الثرالى: )انجıٍږڵڻر| )(ANGU1LLARA‏ 
و (نيقولا جانٿيل )NI01L4S GEN11LE‏ و (تسیپر SS1۴R۴8آ)‏ امر لواء قوادس «الديانة 

ر م 
النصرانية). وزودت السفن بمؤونة تكفي راكبيها لمدة أربعة أشهر. 


وکانت طرابلس هي هدف الحملة ووجھتها: فہها يوجد مأوی - أو قل عرين - (درغوت) ؛ 
غير اله قدر لجميع هذه القوات والسفن أن تمحق في جربة. ولقد وقعت جملة من الحوادث بدت 
وكأنها نذير شؤم يبشر بحلول الكارثة. إذ أرسل مرشد مالطة الأكبر فر قاطا للاستکشاف› 
فاستولى على إحداها قراصنة (درغوت) لای تحصل بواسطتها على معلومات مفصلة حول 
الاستعدادات الموجهة ضده وتمکن من التهيؤ لها حيث بادر على الفور بطلب نجدات من 
الاستانة. 

اما في (ميسينا) و (سرقوسة)» فإن الأوبئة والمشاجرات وتمرد الجنود»ء قد ورطث نائ 
الملك في مشاكل وارتہاكات جمة. وأخيرا أببحر فاعتر ضته رياح عاتية. وعند لوقفه في مالطة 
اكتشف اختفاء ثلاثة لاف من رجاله» فبعث في طلب مجنّدين جدد من صقاية ونابولي. وبعد أن 
ضرب موعداً لجميع قطع أسطوله عند يابسة (بالو ۴۸10) الواقعة ما بين (زواره) وجزيرة جربة» 
أقلع من جديد محرا في يوم السہت 0 فبراير سئة 1560 م٠‏ فلم تلہث الرياح اَن ثارت في وجه 

سفنه ثانية» بحيث أنه عندما وصل ! إلى جزيرة قرقئة الصغيرة» خشي ألا يكون جانب من سفنه قد 
اضصطر إلى العودة إلى مالطة. غير أنه واصل الإبحار بموازاة الساحل متجهاً إلى جربة» فلمح تلك 
السفن»› > قبیل بزوغ شمس یوم الثلاثاء» راسية قرب الجزيرة في بقعة لا يمكنها أن تغطس مراسيها 
فيها . فأرسل إليها أمراً بمواصلة طريقها حتى يابسة (بالو) كما كان متفقاً عليه منذ البداية . لكنه بم 
أن هذه القوادس كانت في حاجة إلى الماء - إذ أنها عند اقلاعها من مالطة كانت قد تخلّت ع 
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جزء من مياه الشرب التي تحملها لسفن الشحن - فإنه راد الرسو عند (روکیتا )R0٥١QUE7T 1A‏ 
الواقعة عند «رأس تاغرمس) فرب بر (سيدي قارون)» على الساحل الشرقي لجزيرة جربة - للتزود 
بالماء منها. غير ن الجو کان عاصفاً وردیتاً بحبث اقتضصی الا مر التعحرك بعد الظهر للاحتماء تحت 
برج قناة القنطرة. فسارت السفن بمحاذاة شطان الجزيرة حيث شوهد حوالي أربعين من الفرسان 
المغاربة. 


وعند مدخل القناة وجدوا سفينتين فادمتين من الاسكندرية ومحملتين بالقمح وبحبوب 
أخری» فاستولوا على الحمولتين وفرقوها على الأسطول. وعند فجر اليوم التالي عاد الأسطول 
إلى (روكيتًا)» ونزل الدوق إلى الأرض مع كل رجاله للتزود بالماء. فأسرع في الحال إلى وضع 
سرية على ربوة تعلو مستوى سطح البحر بحوالي مائة قدم وآمر مفارز من حملة القربينات بالتمركز 
في النقاط التي تدعو الحاجة | إلى حراستها بيقظة . ولم تكن القوات التي نزلت هناك لتريد عن ثلاثة 
آلاف رجل › إذ تأخر قدوم غلیونین شراعیین محملین بالجنود» کما تخلف مرکب افرناندو دي 
سيو را /۴ERNAND0O DE SEGURA‏ الذي كان يحمل سريتين من المشاة» وبينما كاد الدوق 
بتزود بالماء» بدا المغاربة في الظهور بين النخيلء ثم تقدموا نحو النصارى مطلقين صيحاتهم 
کعادتهم. وکال الدوق قد أصدر آوامره بعدم الدخحول معهم في اشتباكات قبل الانتهاء من التزود 
بمياه الشرب. إلا أن المخاربة اقثربوا کثیراً إلى درجة أن الجنود اضطروا إلى اطلاق النار. وفعل 
المغارية نفس الشيء› وتحولت المناوشة إلى اشتباك» بحيث اضطر (دون ألفار دې ساندو) إلى 
التوجه إلى الجنود لردهم عن التورط في المعركة. وبحيث تقدم الدوق نفسه بكل قطع الأسطول 
لمساندثه على بعد قرابة أربعمائة خحطوة خلفه. ولولا هذا الاحتراز لكان من الممكن أن تحدث في 
ذلك اليوم زعزعة هة نى الصفوف ؛ ذلك أن الاعداء بالرغم من آنهم لم يكونوا في البداية كثيرين» إ٠‏ 
نهم أصبحوا عند المساء جمهرة ضخمة کان کثير من آفرادها مزودین بالہنادق . ثم علم النصارى 
أن (درغوت) کان موجوداً بنفسه في الجزيرة وبصحبته آلف تر کي . من ينهم مائتا فارس . . زيادة 

عن أكثر من ستة آلاف مغربي . فأخذوا يهاجمون اللصارى على طريقتهم الخاصة. غير آن جمیع 
الاتياطات كانت اتخذت بإ حكام» بحيث لم تكن هنالك نقطة إلا واعترضتهم فيها مقاومة صابة . 
وحيث أن الاشتباك استمر سبع ساعات» فإنه عند الانتهاء من التزود بالماء كان الليل قد أقبل › 
فسحب الدوق قواته. وتراجعت القوة في نظام کامل» بحیث أصبحت مقدمتها مؤخحرة» وحوفظ 
على مفارز حَمَّلة القربينات في طابور يقوده (ألفار دي ساندو) حتى وصلوا إلى شاطىء البحر. 
وكان الأعداء ما يزالون يتعقبونهم ويطلقون النار عليهم» فقتلوا وجرحوا منهم بضعة آفراد. وفتقد 
اللصارى في ذلك اليوم سبعة جنود وجرح منهم ثلاثون. أما الأعداء فقد :قط منهم أكثر من مائة 
وخمسين بين قٿيل وجريح . . ولقد آصيب (ألمار دي ساندو) برصاصة فوق ثنية فخذه» غير آن 
جر حه لم یکن خطیراً. وتم صعود الجنود إلى السفن بنفس النظام» ثم اتجه الدوق في الليل إلى 
بابسة (بالو). 
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وفي اليوم التالي وصلت إلى (روكيتا) ثمانية قوادس لم تتمكن من مغادرة مالطة في صحبة 
بقية الأسطول» وكانت تلك هي قوادس دوق توسكانيا الأعظم الأربعة» وقادس صقلية» 
وقادس (پوحنا آندریه دوریا)» وقادس آمیر موناكو. ونزل بعض الضباط مع جنودهم للتزود 
بالماء» غیر آنه نشب بینهم خلاف حول من پتولى إصدار الأوامر منهم» وكانوا في حالة شديدة من 
الفوضى» إلى حد أنه بما أن الجزيرة كلها كانت في حالة من التهيح» وأن المغاربة كانوا يتشرّقون 
للثأر لخسائرهم في الأرواح» فان هولاء انتظروا اللحظة التي صعد فيها معظم الجنود وأحذت فيها 
مقدمات القوادس تنجه إلى عرض البحر» فانقضوا على من لم يصعد إلى السفن بعد حيث قتلوا أو 
آسروا منهم ثمانين» من بينهم خمسة من الأسبان برتبة نقيب . وأوفد النصارى بعد ذلك إلى جزيرة 
جربة جاسوساً لاستطلاع الأمر بهاء فأبلغهم بأن (درغوت) كان قد أسهم بنفسه فيما حدث» وبأنه 
قد استدعي إلى الجزيرة من طرف السكان المتمردين ضد شيخهم» حفيد الشيخ (سليمان)ء الذي 
سبق وأن قتل ؛ ون (درغوت) قد غادرها بعد ذلك تاركاً مهمة حراسة قلعتها لجنوده الأنراك 
وبانه ما ن وصل إلى طرابلس ومعه بضعة سفن كانت له في جربة» حتى أمر بمنع وصول المؤن 
إلى صقلية» واستولى من أنصارها على عدة زوارق. وعندما رأى الدوق أن الطقس كان سيا 
جداء وبأنه لا يمكله البقاء بالأسطول على شواطیء طرابلس» وان (اندرپه دوریا) کان في حالة 
شديدة من المرض» ون صحة الجنود قد أخذت تسوء كل يوم أكثر فأكثر» إلى حد آنه قد اضطر 
إلى القاء ألفين من جثث موتاهم إلى البحر»ء وأن ستة سفن ما تزال متخلفة» وهي التي كانوا 
ينتظرون منها أن تحمل إليهم كثيرا من المؤن والذخائر والجنود» وأنه لم تصل كذلك أية آنباء من 
حليفهم ملك القيروان الذي كانوا يعقدون عليه أملً كبيراً في مشروعهم الخاص بالاستيلاء على 
طرابلس في ذلك الفصل من السنة؛ وبعد أن تشاور مع أعوانه» قرر مواصلة توجيه الغزوة ضد 
جزيرة جربة القريبة منه» وإرجاء غزو طرابلس إلى أن يصحو الجو ويعتدل. 


وبعد اتخاذ هذا القرارء تماهم النصارى مع بعضص شیوخ (المحاميد) الذين عرضروا عليهم 
صداقتهم» فخرطوهم في خدمتهم مقابل معاش ذُفع لهم للعمل ضد درغوت مع أربعمائة أو 
حمسمائة من فرسانهم» شريطة أن يعهد إليهم بحراسة ممر جربة أو إرسالهم إلى جهة أخرى. 
وأقلع الأسطول في صباح الثاني من شهر مارس» وفي مساء اليوم نفسه رسا أمام قلعة جربة بين 
آلسنة اليابسةء حيث بقي أربعة آيام دون أن يتمكن من إنزال الجنود بسبب هبوب الرياح القوية. 
وعندما هدآت الرياح»ء تم استكشاف البقعة المناسبة لاإنزال ونزل الجنود على بعد حوالي فرسخين 
غربي القلعة» قرب برج (فالغارنیرا 16۸4۸۸۴۴۸ ۷۸) (خليج) الذي كانت توجد عنده بضعة آبار 
وغدران. وحتی لا يضطر الجنود إلى عبور الماء» فقد مدت بين ألسنة اليابسة حواجز خشبية» 
حیث رست السفن والزوارق عندها. وعند ظهر يوم 7 مارس كانت السرايا قد شكلت تبعاً 
لجنسیات آفرادها» وضم فرسان مالطة إلى الألمان في سرية وأحدة. ولم بظهر للعيان في ذلك 
اليوم آي محارب مغربي» فيما عدا اثنين من رسل الشيخ (مسعود)» شيخ جربة الجديدء فأعلنا آنه 
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قد وصل إلى الجزيرة لته قادماً من مرفاً (حلق الوادي 60018۲1۲۴ ) التونسي» وبآن مغاربة 
الجزيرة قد قبلوه سيدا عليهم» وبأن الأتراك قد سلموه القلعة؛ وأنه بالإضافة إلى ذلك على أتم 
الاستعداد لخدمة الملك (فيليب الثاني)»› شريطة أن يأمر الدوق الجنود النصارى بالصعود إلى 
مراکبهم ويتوجه بأسطوله إلى يابسة روكيتا لمواصلة حملته على طرابلس» وآن يعد الشيخ 
بمساعدته ضد (درغوت) ومده بالمؤن كما يفعل الصديق الوفي . وبعث اليه نائب الملك ردا يعبر 
له فپه عن آسفه اانه لم یکن يعرف حقيقة واياه من ل و ر إذ آنه لما کان عندئذ قد جاء 
إلى الجزيرة أصادً. إرضاء له» ولكن بما أن الجنود قد أنزلوا بالفعل» وبما آنه كان عازماً على 
الاتجاه إلى مأوی خر مجاور للتزود منه بالماء الذي تفتقر إليه هذه البقعة؛ فإنه عندما يصل إلى 
ذلك المأوی سیتمکن من مقابلته والتشاور معه للوصرل إلى اتفاق مَرض. غير أنه في آثناء الليل 
نمك اثنان من الأسرى النصارى من الافلات حيث قدما لمقابلة نائب الملك وأخبراه بأن 
أتراك (درغوت) ومغاربة البلدة المجاورة ينوون القيام في اليوم التالي بهجوم عليه. وما أن تلقی 
هذا الخبر حتى قام الجيش بالتحرك في نظام تام واتخذ حذره. وتقدم الفار دي سندو لاختيار 
مكان تعسكر فيه القوات. وسار فرسان مالطة مع ألفين من الفرنسيين والألمان في مقدمة الجيش 
كطليعة له» وسار ثلاثة ثة ألاف إيطالي في ا وتالالة آلاف اسٻاني وؤ في المۇخرة. وتو جه اجی 
على ذلك النحرٍ قاصدا زاوية المرابط سيدي (سالم العطروم) التي یو جد پجانبها حوالي اثني عشر 

أو ثلاثة عشر بثراً» وهي تقع على بعد خمسة أميال من (جيجير) وعلى بعد ميلين من قلعة جربة. 


وعندما آصبح الجيش على بعد ميل واحد من تلك الزاوية» جاء لمقابلة الدوق رسولال 
انحران من رسل الشيخ لإبلاغه برغبة هذا الأخحير في مقابلته . فطلب منهما أن پېلغاه من جانبه 
ضرورة الانتظار حتى يصل جيشه إلى النقطة التي أزمع أن يعسكر بها حیث سیکون لدیهما متسع 

من الوقت لتحقيق تلك المقابلة. وعندما وصل الجيش إلى تلك النقطة» خرج الدوق لاستكشاف 
الأبار» فوجدها طافحة بالمياه» فامر إنزاحها. ولم يلبث الرسولان المغربيان أن رجعا إليه في 
عجالة وأبلغاه أن الشيخ يرغب في القدوم إليه» وسألاه عن ريه في ذلك . فا جابهما ج 
الانتظار إلى حین نصب الخيام کي يتمکن من استقباله على نحو ملاثم . . بيد أن الشيخ عاد فأرسل 
الرسولين من جديد للتوسلل للدوق پالسماح له ٻبالمجيء ء لمقابلته او ان يتقابلا في منتصف الطريق 
في صحبة فارسين أو ثلاثة. وأجاب دوق (ميدينا - سيلي) فالا إنه ما دام الشيخ يدعي آنه خادم 
ملك آسبانيا› فعليه أن يتصرف کيفما يحلو له» وأنه لذلك سیکون دوماً محل ترحیبه؛ وآنه إن لم 
يأت فإنه سيذهب هو لمقابلته في اليوم التالي بالقلعة . فذهب الرسولان المغربيان لتبليغ الشيح 
بذلك . 


وما كاد الرسولان أن يصلا إلى غيضة نخيل› تقع على بعد حوالي نصف میل» حت بدا في 
إطلاق صبحات قوية وخرجت قوات كبيرة من المسلمين کانت تنصب کمیناًء متقدمة في صف 
قتالي على هيئة هلال. وعندئذ لم يعد يتطرق إلى نفس دوق (ميدينا - سيلي) آي شك في غدر 
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الشيخ الذي كان يريد استغلال تعب النصارى وعطشهم لينقض عليهم في يسر. . فما کان منه إلا آن 
بادر إلى تهبئة جنوده للمعركة على النحو التالي: فقد أخحذ الجيش يتشحرك على طول الشاطىء 
متجهاً بمحاذاته من الغرب إلى الشرق عبر سول ملتئم» وعلى يساره البحر وعلى يمينه طوقان من 
أشجار اللخيل كانت تمتد إلى مسافة ميل واحد من الموقع الذي انتظموا فيه في نصف دائرة للتوجه 
إلى البحر. وكانت طليعة الجيش مشكلةء مثلما ذكرنا من قبل» من فرسان مالطة الفرنسيين 
والألمان الذين كانوا يحملون بعض قطع المدفعية» ومن ورائهم الإيطاليون ومعهم قطعة مدفعية› 
ثم الاسبان الذين كانوا مصحوبين بثلاث قطع . وعند الساحل - على بعد نصف ميل إلى الأمام 
وإلى اليسار من السّرايا - كان قائد المعسكر (لوي آوزوريور 050۴10 )1001S‏ يسير بصحبة ستين 
من حاملي القربينات المقسمين | إلى ثلاث مفارز. أما على اليمين فقد كان هنالك عدد مماثل من 
حاملي الفربینات أيضاًء يقودهم قائد المعسكر (باراونا :(BARAONA‏ بحیٹ کانت هاتان 
الفصيلتان في وضع يمكنهما من حماية جناح كل السرايا. وما أن أعطيت الاشارة حتى توقفت 
الطليعة عند الآأبار؛ فاصطف الايطاليون على اليسنار» والأسبان على اليمين» في حين تجمعحت 
مفارز حاملي القربينات» الذين كانوا بحمون الدفعتين الأماميتين› دام تلك المفارز التي تحمي 
الدفعة الألخحيرة. وعند الجهة اليسرى»ء قرب البحر»ء كانت تمتد سلسلة من الصخور المرتفعة قلیلا» 
بینما کانت توجد بین موضع واخر بضعة تلال تمتد حنى منتصف الطريق المؤدي | إلى القلعة. 
وتمركز لوي أوزوريو فوف إحدى تلك التلال وبصحبته الفرقة الني يقودها. وبينما كانت القوات 
النصرانية موزعة على ذلك النحوء أخذ المغاربة يتقدمون مطلقين صيحاتهم ورصاصهم. ولكن 
حيث أن الدوق فد أمر بعدم إطلاق النار عليهم أو الدخول معهم في مناوشات قبل تلقي أوامر 
محددة بذلك - حيث أن اهتمامه كان موجهاً إلى طرد الأثراك من الجزيرة فحسب» وليس محاربة 
أهاليها - فإن حاملي القربينات الموجودين في الطليعة آرسلوا إليه يخبرونه بأن المغاربة قد أخذوا 
يتقدمون فاتحين نيرانهم» وبآنهم في انتظار آوامره حول ما يتحتم عليه فعله. فأرسل إليهم من 
يبلغهم بأنه إذا ما أطلق المغاربة النار عليهم» فلهم أن يردوا على النار بمثلها؛ الأمر الذي أدى إلى 
بدء التراشق بين الطرفين . 


وبادر المغاربة» الذين كان بُقدّر عددهم في ذلك اليوم بعشرة أو إثني عشر ألف رجل إلى 
الجوم بمنف على الجناح الموجود ناحية البحر؛ | إلى درجة أن الجنود النصارى أخذوا يتخلون عن 
مواقعهم شيا فشيئاً» تاركين بعض القتلى والجرحى» مكبدين العدو خسائر أكبر. ثم ما لشت 
قوات المغاربة أن توحدت وهجمت على جناحي الجيش النصراني بعنف شديد إلى حد أنهم أثاروا 
إعجاب كبار السن من الجنود الأسبان الذين كانوا يشهدون المعركة؛ والذدين رر بأنهم قد سبق 
لهم وآن شاهدوا المغاربة يقاتلون مرات عديدة» إلا آنھم لم سبق لهم وأن شاهدوهم يشنون 
هجوماً في عاف هجومهم هذا . وأرغمت المفرزة الموجودة عند الجناح الأيمن للجيش النصراني 
على التراجح نحو صلب الجیش» كما رغم حاملو القربينات الأربعون» الموجودول في الجناح 
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الأيسر» والذين كانوا موزعين فوق التل» على التراجع حتى التل الاخر الذي كان يتمركز فيه لوي 
اوزوريوء الذي صمد بقوة وأرغم المغاربة على التقهقر بعد تكبيدهم بعض الخسائر. بل إن عددا 
من الجنود النصارى قد تعقبوهم عن بعد» إلى آن استدعاهم الضباط خشية اختلال النظام . 

وأثناء هذه المعركة فقد المغاربة كثيراً من مقاتليهم» كما قتل أو جُرح بعض النصارى<. 

وبعد انسحاب العدو» استمرت السرايا النصرانية في التقدم حلف حاملي القربينات حتى 
وصلت في انتظام إلى المكان الذي تقرر قضاء الليل فيه مثلما راد الدوق. وفي اليوم التالي آقيمت 
الخنادق والمتاريس حول المعسكر» إذ أن القوادس لم تتمكن من التزود بالماء منذ عدة آيام» فقد 
حدث نقص في الماء العذب» تحتم أن يقوم بعض الجنود بتزويدها به» ومن ثم انتظار عودتهم 
لنقلهم جميعاً إلى الجبهة. وتم جلب الماء من يابسة (روكيتا) بدون عراقيل . وبما أن الجنود الذين 
أرسلوا لحراسة القائمين بهذه العملية قد خحرجوا في نظام حسن تحت قيادة (سانش دي ليفا) الذي 
کان يصحبه الرائدان (غوجليازوس 606114208) و (ھرقJل‏ دي دıسيس HERCULE DE‏ 
868 عك ). واقتضت هذه الظروف أن يحتفظ الجيش بمواقعه حتى العاشر من مارس» مما هياً 
للجنود بعض الراحة. 

وفي ذلك اليوم قدم إلى الدوق رجل مغربي وقال له آنه إذا كان يرغب في الصلح» فإنه 
سيمنح له» شريطة ألا يتغدم ولو خطوة واحدة في اتجاه القلعةء وإلا فإنه سيعتبر عدوا. فأجاب 
الدوق ٻأنه لا صلح ولا سلام بدون استيلائه على القلعة. وفي صباح 11 مارس» طويت خيام 
المعسكر. وكان الجنود قد غادروا مواقعهم وبدأوا في التقدم للدخحول في المعركة ضد العدو» 
عندما قدم رسولان من طرف الجرابة وشيخهم ليخبروهم بأنهم سيسلمون القلعة ويدفعون لملك 
أسبانيا نفس الجزية التي كانوا يدفعونها للأتراك؛ وفي مقابل ذلك لا بد وأن تترك لهم فسحة من 
الوقت لاصطحاب نسائهم وأطفالهم ونقل أمتعتهم» وأن في إمكان النصارى أن يأتوا في اليوم 
التالي لاحتلال القلعة بمجرد رحیلهم عنها. 

وقبل الدوق هذه العروض» وفي اليوم التالي عاد نفس المغربيين لإبلاغه بان القلعة قد 
أعلیت؛ فأرسل قائد المعسكر (ميخائيل باراونا( بصحبة (جيروم دي JEROME DE LA lı Î‏ 
(CERDA‏ و (إتين مونرڀاJ )EENNE MONRFALE‏ على رأس ثلاث سرايا مشاة اسبانية 
لاحتلالها . وبعد ذلك ذهب الدوق بنفسه لتفقد القلعة» تاركاً وراءه الجيش الذي لم يتمكن من 
الوصول إليها إلا يوم الثلاثاء 19 مارس» وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم. 

وبعد أن تفقد الدوق موقع القلعة ودفاعاتها الطبيعيةء أصدر أمراً بتقوية التحصينات للتمكن 


() يذهب الرواة المغاربة إلى أن هذه المعركة وقعت في المكان المسسى (بوملال)» قرب زاوية سيدي (سالم 
العطروم). وتعني كلمة «بوملال» في اللغة البربرية : المكان المجدب المغطى بالرمال. (متن للمؤلف). 
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من التحكم في مغاربة الجزيرة وللاستيلاء من الأتراك على مرفاً كانوا يخرجون منه لإلحاق الخسائر 
بالآمم النصرانية . والترم الشيخ بمدهم بالتبن والجير وبكل المواد اللازمة لعمليات البناء» وأظهر 
رغبته في الإسراع بإتمام عملية التحصين» وارتاح لتحصين القلعة وجعلها في حالة لا تخشی فیها 
شیغا من جانب الأسطول التركي. وتمت عملية البناء على قدم وساق تبعا للخرائط التي 
وضعها (أنطونیو ونت C0۸1۴‏ 01×۴آ۸N)‏ الذي يعتبر أمهر مهندسي زمانه. وللتعجيل في انهاء 
المشروع» تقرر تقسيم عمليات البناء بين جنود مختلف الأمم النصرانية المشاركة في الحملة. 

فتعهد (آندريه دوريا) ورجال قوادسه بہناء الحصن الواقع في الجهة الجنوبية الغربية» وعهد 
إلى دوق (ميدينا - سيلي) وإلى الاسبان بہلاء الحصن الواقع في الجنوب» وإلى (اندريه دي غونراع 
)ANDRE DE GONZAGUE‏ وإلى الايطاليين ببناء الحصن الشرقي؛ وأخيراً فإنه عهد إلى 
اللواء (دي تيسيير) وفرسان مالطة وقوات «الديانة» والفرنسيين ببناء الحصن الغربي. 

وفي تلك الأثناء وصل المجندون الذين استقدمهم نائب الملك من مالطه» والذين دعموا 
الحامية بألف جندي تحت إمرة (باراونا). وفي يوم 5 مايو - وهو اليوم الذي تقرر آن يكون يوم 
تلفي فروض ولاء شيخ الجريرة- قدم هذا الشيخ ومعه حاشية كبيرة وتوجهوا إلى الموقع الذي 
خحصص للاحتفال بالمناسبة. وقد ادر الشيخ فسلم النصارى راية خحضراء هي لواء (درغوت) ٹم 
رفع راية ملك إسبانيا ثلاث مرات پينما كان يحلف يمين الولاء والطاعة ویلنزم بدفع جزية سنوية 
مقدارها ستة الاف ريال ڏهپي» وحمل ربع نعاماتث وأربعة صقور وأربعة غزلان(). وېعد مضي 
فثرة قصيرة وصل أيضاً المرابط (محمد عرفت عاهل القيروان. وبصحبته ثمانية فرسان 
فقط» إذ آنه كان قد ترك جيشه في القارة. ولقد حضر لکي يؤکد لدوف (میدينا - سيلي) ولاءه 


لملك اسبانياً. وقوبل بکل تکريم وثرحاب واسکن لدی نائ الملك هر و ص هره الأمير 
التونسي (محمد بن حميدة) الذي کان حه . 


وبينما كانت هذه الأحداث الأحيرة تجري في جربة» أمكن درغوت إبلاغ الأستانة بالخطر 
الكبير الذي يتهدده. وكان رفيقه القديم القرصان (قلج علي الفرطاس) قد ذهب بنفسه لطلب 
النجدات العاجلة. فلبي طلبه» وفي خلال ثمانية يام انٹھی من س ستین قادسا قوياً٬‏ استفل 
کلا منها مائة من خيرة الانكشارية. وغادرت مضيق الدردنيل تحت إمرة (بير علي باشا) _ الملقب 


(1) جاء في «مؤئس الأحبة» لمحمد بوراس الناصر أن الشيخ (صالح السيمومني) قد تنازل بالفعل عن الجريرة› 
والتزم بدفع ٠‏ حمسين آلف دينار ذهبي للنصاری, غير آنه قبل آن ينتهي من دفع هذا المبلغ هرب | إلى طرابلس› 
ٹم وصل الأسطول الت ر کي إلى جربة بعد بضعة أيام لطرد النصارى منها. . ومن المحتمل آنه » وقد علم باعداد 
الحملة التركية»› فإنه رأی آلا يورط نفسه أكثر مما ينبغي . إلا آن (درغوت) أعدمه بالرغم من ذلك. 

(2) جاء في بعض الروايات أن أهل القيروان قد استنجدوا بدرغوت من ظلم حاكمهم (محمد بن أبي الطيب 
الشابي)» فتوجه إليها وقتله واستخلف عليها (حیدر باشا). فمن هو إذن (محمد ٻن عرفة) الذي يصفه (شارل 
فیرو) هنا أنه عاهل القيروان وحليف النصارى؟ ٭ 
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بلقب «بيالي» ‏ الذي أنيطت به هذه الحملة» فتوجهت إلى مبناء (نافاران )۸۷4R1٨‏ اليوناني› 
ومنه ارتحلت في اول يام شهر مايو. وكان المرشد الأكبر قد سبق له ون أخطر دوق (ميدينا - 
سيلي) بأن أربعين قادساً كانت على أهبة الاستعداد للاقلاع وبأن بقية الأسطول العثماني لن تلبث 
أن ٿلحق بها. 


ولقد صدم (دوريا) ‏ الذي كان المرض قد ألزمه الفراش - لمجرد سماعه لهذه الأنباءء 
لا سما وأن (درغوت) سيجد نفسه عندئذ على رأس قوات بحرية أقوى بكثير من تلك التي 
بملكها النصارى» وطلب من نائب الملك أن يمده بالجنود لكي يخرج للاشتباك مع الاسطول 
التركي قبل انضمامه إلى اا القراصنة. بيد آن (لا سیردا)» لم يعد يفکر سوی في تحصين 
جزيرة جربة التي دفعه غروره وخيلاؤه إلى ربط اسمه بهاء فلم پو قف ما شرع فيه .من بناءات 
لتحصینها. بل إنه ذهب حتى إلى حد إرسال (الفيکونٽ دي (VICOMTE DE SICALA zw‏ 
ومعه النا عشر قادساً إلى صقلية لاستجلاب المال والمؤن. ومن ناحية أخرى» فإن نائب ملك 
نابولي بعث إليه يطلب استعادة الجنود الآسبان» بينما طالب المرشد الاکبر برد قوادسه إليه. ومع 
ذلك فان (دوريا) الذي کان ما يزال مريضا عاد فجدد إلحأحه» ناصحاً بالانسحاب ما دام ما پزال 
هنالك متسع من الوقت. . غير ان عناد (لا سیردا) وغروره چعلاه ٠‏ لا يلقي بالا إلى نصائح مرؤوسيه 
الحكيمة وفوّت على نفسه الفرصة في تحاشي الكارة. 

وقدمت سفينة حراسة مالطية للإخطار بأن ثمانين قادساً تركياً قد ظهرت في أفق 
جزيرة (قوزو) يوم 7 مايو. وأرفد (دوريا) في الحال الأمر (ہرنار دي چlnyرùl BERNARD DE‏ 
)GMARAN‏ إلى دوق (ميدينا - سيلي) ليحثه على الخروج بالأسطول والتو جه إلى طرابلس 
لاحتلالها قبل وصول اسطول الأتراك. واستدعي المجلس للانعقاد. وطالب من (سانش دي ليفا) 
و (بیرینجیه دې ریکیزنس -  )BERENGER DE REQUESENS‏ قائدا قوادس ناہولي وصقاية - 
حضور الجلسة. كما استدعي إليها (شيبيون دوریا )SC]P]0N D0R14‏ والفیکنت (سیکالا) . وبہد 
مناقشات طويلة تقرر آلا يغادر نائب الملك إلا في صحبة الجیش» حیٹ آنه کان قد وعد جنوده 
بذلك» كما تقرر إيفاد (يوحنا اندريه دوریا) مع قادسین لاستطلاع ا إلى جربة لنقل 
الجنود في حالة ما إذا لم يلحظ اسطول العدو في الأفق. ومهما يكن من مناوآة هذا البحار العنيد 
لمثل هذه القرارات› إلا انه امتثل لها» ولکله صاح في وجه أعضاء مجلس الحرب قاق إنهم قد 
حكموا بذلك على الأسطول بالهلاك. 

وانتقل (بير علي باشا) بالأسطول من جزيرة (قوزو) إلى جزيرة (لامبيدوزا )L4MPEDOUSE‏ 
الواقعة ما بين مالطة وتونس - حيث اضطرته رداءة الجو إلى البقاء عندها يومين. ثم توجه إلى 


جريرة (قرقنة) حيث قاہلته عند ها زوبعه بحر يه . ومنها ارسل قادسین غلیونیین ! إلى (صفاقس) 
لاستطلاع أنباء الحملة النصرانية فعلم - فيما يقول المۆرح (مارمول) _ بان تلك الحملةء بعد اَن 


استولت على فلعة جربة انصرفت | إلى تحصينها وتقويتها› وبانها قد أنزلت على الجزيرة نئي عشر 
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ألف جندي ينتمون إلى مختلف الأمم النصرانيةء وبأنها مكونة من ثلاثة وخمسين قادساً وسبع 
وثلائين سفينة نقل جنود. 

وعند تلقيه لهذه الأنباء أقلع الأسطول التركي من جزيرة (قرقئة) في اضطراب شديد» وذلك 
بعد أن أرسل قبله قادسين تحت تيادة (قلح علي الفرطاس) و (كاره مصطفى) لاستطلاع الموقف. 
وعندما أصبحت جزيرة جربة عند مرمى نظر القرصانين توقفا بقادسيهما لرصدها. فأبانت الات 
الرصد عن وجود قوادس نصرانية قد افردت أشرعتها؛ فافترضا أنها قأدمة نحوهم» فما كان منهم 
إلا أن عادوا بأقصى سرعة لإخطار (بير علي باشا) بخروج الأسطول النصراني. 

والواقع أن ما رصداه لم يكن سوى بضعة قوادس كالت عائدة من يابسة, (روكيتا) حيث 
تزودت بالماء» وهمت بالاتجاه إلى قلعة جربة. وخرج الأتراك إلى عرض البحر لينركوهم يمرون» 
ثم اتجهوا بعد ذلك دون آن يلمحهم النصارى» حيث رسوا عند (روكيتا) طيلة الليل. 


وعند طلوع شمس النهار التالي شاهدوا الأسطول النصراني يصارع الرياح متجهاً إلى عرض 
البحر. أما الأتراك آنفسهم فإنهم على العكس من ذلك» قد استفادوا من هبوب الرياح التي دفعت 
أشرعة مراكبهم وعجلت بوصولهم . وعندما فطن النصارى إلى ذلك استحوذ عليهم الفزع فأسقط 
في أيديهم › ثم فرروا في النهاية الجنوح بسفنهم إلى الشاطىء› و وهي 
تلحاول انقاد انفسها عوماً؛ في حين تمكنت فلة منها من الوصول | اا ار ا 
أما (دوريا) فقد غادر قادس القيادة وثركه يلغرز في الرمال ثم توجه | إلى اليابسة على ظهر سفينة تجارية . 


بفضل براعة القبطان المالطي (ثوما كاسيا ۳۸8514 )110۸48S‏ ودارت بقية القطع البحرية حول 
نفسها محاولة الهرب دون انتظار أيه أوامر ودون | نعثرف أي منها ساطة رؤسائها. 


وقسّم (ٻير علي باشا) أسطوله إلى قسمين؛ حيث أرسل أحدهما لمطاردة السفن الهاربة 
وداهم بالقسم ار تلك التي ظلت راسية. ولقد استحوذ اتراك قلي ية عضر فادها وآربع 
عشرة أخرى من سفن نقل الجنود التي كان معظمها محملاً بالمرضى. E‏ إلى 
حم لاف کان من بینهم (دییجو هیرناندر )51E6G0 H٤۸NAND00‏ سقف جزیرة (مایورکا)» 
الذي كان يشرف على الخدمات الاسعافية بتفان تام» و (سانش دي ليفا) و (پيرينجیه دي 
ریکیزنس) و (غاستون دي لا سیردا)» اہن نائب الملك»› و (انجیلارا )4N60111484‏ امر قوادس 
الباباء و (برنارد دالدانيأ 5۸154۸4 N4۸82‏ 888) مر المدفعية» وغيرهم من الشخصيات 
البارزة. وانسحب نائب الملك في البداية إلى داخل القلعة. وكان (دوريا) يتميز غضباً وكمداً. 
وذهب (ميدينا - سيلي) لمقابلته. حيث اعترف بخطئه وطلب مله النصح. فرذ عليه الأميرال 
فائلا بأنه يتوجب عليه استشارة قاقد القوات الأرضية» وبأنه - فيما يخصه هو باعتباره قائد القوادس - 
فإنه عازم على التوجه إلى (ميسينا) على ظهر سفينة خفيفة لانتشال حطام الأسطول. فقرر نائب الملك 
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الحذو حذوه» فترك بالقلعة خحمسة آلاف رجل ما بين إيطاليين وفرنسيين وأسبان» ومعهم بضع 
كوكبات فرسان خفيفة تحت إمرة (آلفار دي ساندو) الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الخطرة. وهكذا 
فقد رحل (ميدينا - سيلي) مع (دوريا) وبقية ضباطه على ظهر سبع فرقاطات خفيفة» واعدا (ألفار دي 
ساندو) بالتعجيل بإرسال نجدات إليه؛ غير أن تلك النجدات لم تصله قط» فتسبب غيابها في حدوث 
کوارث آخری. 

أما الأسطول التركي الذي انضم إليه (درغوت) بأحد عشر قادساً تحمل قوات من الفرسان 
تم تجنيدها من : ٻين ٻدو دواخل طرابلس› فإنه قد وصل إلى جربة وآنزل الجنود» كما آنزل مدفعیته 
قرب يابسة (روكيتا)؛ ومن هناك توجه هؤلاء لتطويق القلعة التي ظلت تقصفها ثماني عشرة قطعة 
مدفعية بعلف لمدة ثلاثة أشهر تعرضت أثناءها لعدة غارات . 

ولقد وقعت عدة اشتباكات كانت إحداها بالغة العنف. فلقد حشد الأتراك جميع قطع 
أسطولهم للهجوم على تسع قوادس تمكنت من الافلات من الكارثة والاحتماء تحت القلعة. 
ولكنهم ما أن اقتربوا منها حتى فطنوا إلى أن النصارى قد وضعوا أمامها وحولها عدة عوارض 
رافدة رُبطت كل منها إلى الأخرى» فمنعتهم من التقدم. واستحال عليهم التقهقر دون التعرض 
لقصف مدفعية القوادس والقلعة وإلى سيل رصاصها؛ إلى حد أن الأتراك فقدوا وسط هذا 
الاضطراب أكثر من آلف رجل كان من بينهم كثير من رياس البحرية وعدة شخصيات هامة أخرى. 
ولم یتمکنوا من الانسحاب إلا بعد التخلي عن عدد كبير من مراكبهم التي أغر قت إلى الأعماق. 
وفي مرة آخرى› يوم 7 پونیه» حرج النصارى واقتحموا خنادف الآتراك حیٹ عاڻوا وا في خحیامهم 
تخريباً وقتلوا منهم كثيرين . غير أن (قلج علي) هرع نحوهم بتعزيزات وأرغمهم على الانسحاب. 

وأحذت المؤن والماء تقل وتنضب كل يوم من القلعة؛ وبما أن الماء العذب قد استنفد في 
النهاية» وبما أن أخحشاب حطام السفن كانت طافحة بكثرة أمام القلعة مباشرة؛ فقد استخدمها (دون 
ألفار) في تقطير ماء البحر لجعله صالحا للشرب. غير أن هذه الوسيلة لم تمكنه من الحصول على 
کفاینهم منه؛ ولذلك فإن المحاصرين أخذوا يقاسون من العطش کثیرا. ولم يمنعهم ذلك من 
إرهاق العدو کثیراً إلى حد أن الأتراك» وقد رأوا عدم جدوی محاولا تهم للاستيلاء على الفلعة 
بالقوة» قرروا تحويل الحصار إلى عملية تطويق. وفي تلك الأثناء آدی الجوع والعطش بكثير من 
الجنود إلى الهلاك في حين سلم اخرون منهم أنفسهم للعدو. وإذ شلّت حركة (آلفار دي ساندو) 
إلى هذا الحد» ورآی عطب معظم قطع مدفعیته› ونفدت کل ذخیرته تقریباً“ ولم تصله الإامدادات 
الئی کان نائ ب الملك قد وعده بها؛ فإنه اتخذ قرارا بطولياً: فلقد عرض على الجنود المتبقين معه 
التوجه إلى معسكر الأتراك للمقاتلة بسلاحهم حتى النفس الأحير. واستجاب معظمهم لنداثه. 
وعند منتصف الليل» خرح هؤلاء البواسل للمرة الأحيرة» فقاموا أولاً بمفاجأة الأتراك وأحدثوا 
بينهم مذبحة كبيرة. لکن هؤلاء ما لبثوا أن ضيقوا عليهم بعددهم الهائل وطوقوهم عند شاطىیء 
البحرء وأعملوا فيهم سيوفهم فقتلوهم جميعاً. 
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ونجا (دي ساندو)» المشخن بالجراح› وحده من دون جمیح رفاقه» حیث فز على ظهر 
سفينة غارقة في الرمال واتکاً بظهره إلى حاجزهاء وأعمل سيفه في الأعداء منتظرا الموت ببسالة. 
وسرعان ما اجتاح المهاجمون حاجز السفينة وأحاطوا بالضابط المقدام وحثوه على التخلي عن 
قتال لم ثعد له أية جدوی وآمر الضباط الأتراك» الذين ملاهم الإعجاب بشجاعته» بإطلاق النار 
عليه وعندئل تقدم منه علج من أصل جنوي وطلب منه تاب آن يسلمه سيف . فرد عليه (دي 
ساندی) قائلا إنه لن يسلمه إلا إلى الباشا بنفسه. ثم تقدم ‏ وقد غطته دماؤه النازفة ودماء أعدائه 
الذين كان قد دبحهم بسيفه - نحو الأتراك الذين فسحوا له الطريق. وتسلم (بیر علي باشا) منه 
سیفه باحترام وأظهر لاأسيره المقدام إجلدل؟ قلما أظهره بنو جلدٿه تجاه أعدائهم البواسل في 
لحظاتث انکسارهم. 

وعند مطلع الوم التالي قرر أولئك الذين ظلوا في القلعة من النصارى» رغم اعتراض 
بعضهم »› أن يدخلرا في مفاوضاٿ مع الباشا وأن يتقدموا إليه بالتسليم بشروط مشرفة. غير أن 
الباشا ۳ يعدهم سوی بعثق رقابهم› فاضطروا إلى التسليم للاأتراك هم والقلعة. ولقد أصبحوا 
جميعهم أسرى» وهدمت حصون القلعة كلها فيما عدا البرج القديم . 

وبعد أن ترك الأسطول (درغوت) م جلوده في جربة» أبحر متجهاً إلى طرابلس» ومنها 
إلى الأستانة. مصطحا معه کآسری حرب کلا من (آلفار دي ساندو) و (سانش دي ليفا) و (پپرلجيه 
دي ریکيزنس)» الڏين کانوا قد اسروا آثناء المعركة البحرية م وعدد كبير من الفرسان والجنود. 
وهکذا فقد رجع (بير علي باشا) إلى الأستانة منتصراً. ثم أطلق سراح (دون ألفار دي ساندو) 
وأعيد بفضل تدخل السفير الفرنسي في الاستانة حیت کتب (برانتو) في کناب المسمى (سير حياة 
العظماء والقادة» يقول : 

(احتفظ الأسسان ل (دون آلفار دي ساندو) باحترام کبیر» فقد اشتهر في زمنه بالشجاعة 
الكبيرة وكان مقداماً وأهلا لسوق الجيوش› ومحنکاً في السياسة. وكان صارماً في إحقاق الحق 
والقصاص من الظالم» ولقد تحلى بهذه الخصال في جميع الحروب التي خاضها تحت راية 
الأمبراطور في | إيطاليا وشمال إفريقيا وفرنساء وفي معسكر القديس (دیزییه) - وباختصار - فیما لا 
يیحصی ولا عد من المعارك» وخصوصاً في معركة البروتستانتيين في (موھلېرج )MU1L8 ٤€‏ 
بألمانياء حیث اعتبر آهم أولئك الذين ساعدوا في کسب جیوش (شارل الخامس) لمعركة (ألبا) 
صد (اللوثريين) حيث قاد سلاح المدفعية في تلك المعركة ببراعة. كما خاض اأحرسب 
ضد (بییمونت 0×۲ )۶18MN‏ و (توسكانا) التي کان على رأسها (دي موiلgك DE MONTLUC‏ 
الذي لم يدخحل الروع في قلبه. فقد كان الرجلان متساويين في إفدامهما وحنكتهما العسكرية. 

كما أنه قد قاتل بشجاعة في معركة جربة في يونيه سنة 1560 م إلى أن أسر وق إلى الاستانة 
حیٹث مثل : نى حضرة السلطان (سليمان) الذي أمر بتشديد الحراسة عليه وأقسم ہاسم 
نه (محمد) (ص) بأنه لن يمکنه قط من إعلان الحرب ضده من جدید وبأنه سيظل في سجنه حتی 
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يموت؛ رافضاً أن يقبل فيه فدية» فقد كان يعرف جيداً أن سيد هذا القائد - ملك اسبانيا - لن يبخل 
بافتدائه بأي ثمن. وأخيرا فإن فيليب الثاني» وقد أدرك أنه لن يقدر على افتدائه بالذهب والفضة› 
فإنه أرسل إلى قريبه الملك (شارل) يرجوه عن طريق ملكة أسبانيا [ابنة (فرانسوا الأول) 
وأخحت (شارل التاسع)] أن يوفد مبعوثا إلى السلطان العثماني لطلب إطلاق سراح (آلفار 
دي ساندو). وحپث أنني كنت آنا نفسي موجوداً بلاط الملك (شارل)» فقد شاهدت هذا الأخير 
ببادر في الحال إلى إرسال الفارس (سالفياني )SA1‏ أحد فرسان مالطة الذي e‏ 
مروضا لجياد الملكة (دي نافار )(E NAVARRE‏ وقد کان ھذا الفارس رجلا قوي الشخصية › 
لهذه المهمة» نظراً لما يتمع به من ذكاء وحنكة. وكادت هذه المهمة أن تكلفه حياته. ل 
أحبرني هذا المبعوث أن السلطان العثماني الذي كان قد رفض من قبل إطلاق سراح الأسير» قد 
عاد قبل بذلك منذ لقائه الأول مع مبعوث الملك. إذ آنه لم يستطع أن يرد توسلات الملك خائبة› 
خصوصاً و ونه استقبله يوم احتفاله بعيد تنصيبه على العرش. وهكذا فقد عاد المبعوث بالاسیر 
حرا. وبعد عودة (ألفار دي ساندو)» عينه الملك ناثباً له على مدينة (وهران) حيث قضى بها بفية 
حیانه هرما ومغبوناً. ثم مات بعد أن اضطلع بمهام منصبه هذا بکل جدارة واخلاص کما فعل من 
قبل في کل ما کلف به من مناصب ومهام. 

ولا شك في أن درغوت قد سمع في شبابه عن وقائع حرب الساطان سليمان ضد المجر 
في سنه 1526 م٠‏ ولا شك في أنه قد سمع بذلك النصب التذكاري الذي شيد من جماجم ألفين من 
المهزومين حيث رصفت على هيئة هرم آمام خيمته. ذلك أن درغوت نفسه قد شید أيضاً قرب 
القلعة» في مسرح المعركة نفسه» نصباً تذكارياً مرعباً لتخليد النصر ولتذكير الأجيال المقبلة به. 
فهو قد شيد فوق ركائز حجرية هرما من جماجم اللأعداء وعظامهم› وٹبتها فيما بينها بالااسمنت › 
وهو النصب الذي کان يطلق عليه آهل الجزيرة اسم «برح المنارة»). 


وعندما فرع درغوت من شيد هذا النصب التذكاري الذي خاد ذکری فتل النصاری › فإنه 


(1) ذكر الشيخ (أبو راس) في «مؤنس الأحبة في أخبار جربة» أن الجماجم والعظام كانت هي مادة بناء هذا البرج . 
وکال ارتماعه يبلغ ما بین 25 و 30 قدماء وأنْ قطر قاعدته بلغ 139 قدماً. . وفي نة 0 م کان البرج قد فقلد 
شکله الأصلي . وحکی المسافرون الذين مروا ٻه أن هينه قد أصبحت شبيهة بهيئة الزجاجة. وفيما بعد لقص 
ارتفاعه آکثر بحيث أصبح شبيهاً بالهيئة التي يجعل عليها الخبازون فطائرهم؛ إذ أن الجماجم المغروزة في 
الإسمنت لم تعد ترى إلا من عند إحدى الواجهات . 
ويقول (روسو ۸00858840 .4) في «الحوليات التونسية»» صفحة 26 «آن هذا النصب الجماجمي البغيض قد 
زال في سنة 1846 م. . ذلك أن السيد (دي لاجاو 4647 02) الذي كان في ذلك الوقت قصلأ عاماً لفرنسا 
في تونس» وغبطة القاصد الرسولي (دي روزاليا 8084114 )5D8‏ المبعوث البابوي لدی تونس» قد طالبا باي 
تونس أ-عمد بك بهدم النصب ففعل . ولا جدوى من ذكر أن قداسة الأسقف قد جمع حطام تلك الجماجم 
والعظام» ثم دفنت جميعها في مقبرة مناسبة. (حاشية للمؤلف). 
انظر أيضا ترجمة خليفة التليسي لكتاب كوستانزيو برينا» صفحة 76. 
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نشا غير بعد منه» عای شاطىء البحر» جبانة ابطال الإسلام» التي خحصص بها مکاناً لجمیع 
اولك اين استشهدوا ‏ ي اچهادء وآطلتق عليها اسم جم جبانة المجاهدين. وکات من پين من دفن 
ما يفعله في جربة» فانه توجه بقوادسه نحو جزيرة قوزو لمحاولة النزول بها» غير أن المرشد 
الأكبر أرغمه على التراجع 

ثم انقضت مدة حمس سنوات تقريبا دون آن تسجل في حوليات البلاد آية واقعة لها شأنها. 
بيد أن الصراع بدا من جديد عند نهاية هذه المدة على نحو أشد من ذي قبل› ذلك أن فرسان 
مالطة قد أقدمو على ال الاستيلاء على قلعة (بادیس | (VELEZ‏ الواقعة على الساحل المراكشي والتي 
ضخم اسمه بیراء أوغل کان حمل یضاتم ثمبة مشا من المشرق وتملكه جواري الساطان 
العثمانى ورئيس خصيانه. ولقد أثار الحادثان فى الاستانة 1 بالغاء ومنذ تلك اللحظة قرر 
السلطان سليمان مح فوة مالطة. 

كانت القوات التركية التي ظهرت في سنة 1565 م مكونة من مائة وخحمسين سفينة ومن ثلاثين 
لف جندي إنرال. ولن ندخل هنا فی آي من التفاصيل الخاصة بهذا الحصار الذي ل ينسی› 
والذي آبدی خلاله المرشد الأكبر پوحنا دي لا فالیتا کل ا ه من موهبة وذکاء. ولقد 
نراصنته الأشداء. وغادر درغوت باشا میناء طرابلس بثاددة ع قاد تا ا وثلالمائة رجل 
وعشرة فوادس غليونية تحمل تمانماتة ڄندي » فو صل يوم الثاني من پوليو . وقدم حسن باشا 
الجزائر» ومعه لفان وحمسمائة من قوات الطليعة. وأراد هذا الباشاء الذي هو نجل برباروسًا 
وصهر درغوت»٠‏ أن يبرهن منذ وصوله إلى مياه مالطة على أنه بالفعل جدير بانتسابه إلى هذين 
الرجلين الشهيرين . فأحذ على عاتقه مهمة مهاجمة حصن القديس ميخائيل› مدرک نها من أ 
المهام. ومن المعروف آن الجيش التركي قد اضطر | إلى الانسحاب بعد أن مني بأفدح الخسائر. أما 
درغوت سه » راللي ‏ کان > من شد مد الم تاين ۽ بسا في تاك المعركة؛ فقد قبل عند الهجوم على 
اخری انها قد آصابت فی بل فانبجس الدم بغزارة من فمه وانقه وأذته» فلم تمهله جراحه اللي 
ا ریدهب الرواة المحایون إلى أن ضبباطه »› وهم پحملونه عيدا عن ساح 
قبل أن يلفط أتفاسه الأ بالابتهال التالي : 


«اللهم بجاه ملايكة السماء السبع» وبجاه ملايكة الأرض السبع» تجعل كل من حفر على 
طرابلس پکون مغلاقها رأسه)(). 


(1) ورد ابتهال درغوت هذا بنصه هكذا باللعة العربية كتابة في الأصل الفرنسي . وقد وصف ابن غلبون فى كتاب = 
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وحملت قوادس طرابلس جثمان سیدها إلى عاصمته پوم 23 يونيه سنة 1565 . . وأقیمت له جنازة 
مهبة . وببحسب ما رواه المؤرخون فإن درغوت قد توفي وهو يناهز السادسة والخمسين عاما . ولقد 
اشتهر في جميع مواقف حياته بشجاعة خارقة» کما کانت نزاهته مضرب الأآمثال كلما باشر تقسيم 
الغنائم المسلوبة من النصارى الأمر الذي جعله محبوباً من قبل قراصنته. ولقد ووري ڄثمانه في 
الجامع الذي بنا في مدينة طراباس قرب سور الجبهة المطلة على البحر. . وکان درغوت قد خاض 
طيلة حياته الحروب ضد جميع الأمم النصرانية فيما عدا الفرنسيين؛ وهذا هو ما لمح | إليه الشاعر 
الأسباني المعروف (لورينزو دي سيبولفيدا )L0RENZ0 DE SEP°ULVED^‏ في إحدی قصائده قفالا : 


CORRIA TODOS LOS MARES «کان يجوب البحار جميعها›‎ 
NAVEGAR NO SE PODIA ويجعل الملاحة مسشحيلة›‎ 
NO HABIA NACION NI GENTE فلم ينج من سطوته آمة أو شعب»‎ 
SINO SOLO A LOS FRANCESES فيما عدا الفرنسيين‎ 
QUE POR AMIGOS TENIA الذين كانوا فى عداد أصدقائه»‎ 


ويو جد بمتحف فاعهة الدروع بمالطة سيف عريض پدعی آنه سيف درغوت › وها مر 
مشکوك فيه » إذ أنه لا يسع المرء إلا أن پساءل عن كيفية حصول الفرسان النصارى المحاصرين 


وأرسل السلطان والياً على طرابلس محل درغوت يدعى يحيى» الذي لم بحفظ لنا التاريخ 
عنه سوی تاریخ وفاته وأنه دفن بقلعة قرقارش سنة 1566 م (973 ه). وحيث أنه لم يعهد على 


= التذكار» صفحة 142 مقتل درغوت اتاد : «فلما حاصروها (مالطة) أرسلوا إلى درغوت يطلبون منه مدد 
فخرج إليهم ف في الئي عشر شڀنياً (آي قادسا)» فلما حاصروا بعض قلاعها أصابته _ رحمه الله - كورة؛ قیل لم 
يصبه جسمها وإنما أصابه حرهاء فنزل من حلقه دم كثير حتى استفرغ» فمات. وقيل أصاب جسمها جوفه 
فقطعت أمعاءه فدفنت هناك» وصبر بير علي» قائد الأسطول» باقيه وأرسله إلى طرابلس فدفن بها». 
أما أحمد النائب» فيقول في المنهل العذب» صفحة 210» واصفاً حصار مالطة ومقتل درغوت؛ افقدموا 
مالطة ولحق بهم درغوت باشاء فخرجت العساكر إلى البر وأخذوا في عمل خنادق مام القلعة وأقاموا عليها 
الحصار الشديد إلى أن أثخنوا بها وأخذوا أسرى كثيرين. وكان قد وقح في يد حاكم المدينة أسرى من 
اليكيجرية (أي الأنكشارية)» فلما أجهده الحصار أمر بقطع رؤوسهم ووضعها في المدافع وضرب بها 
المحاصرين»› ودارت بينهم حروب هائلة استشهد فیها درغوت باشا وفقد عسکر کٹیر فلم یکن آخذ المدينة › 
فرفعوا الحصار عنها وارتحلوا» وحمل الشهيد درغوت باشا إلى طرابلس ودفن في تربته المخصوصة وقبره 
يزار» . أما الأب وستانزيو برنيا فيقول فى كتابه (صفحة 86 من الترجمة العربية) ما يلي : «انتقل درغوت إلى 
أرض المعركة المكشوفة. ثحٹ نيراك الأعداء» وأراد أن يقف بنفسه على سير المعركة لمواجهة كافة 
الاحتمالات التي تقتضيها تقتضيها الظروف. وهناك أصابته فوق رأسه شظية صخرية انفجرات من طلقة مدفح» 
فقتلته) د . 


127 


الفور بشئون البلاد إلى أي زعيم اخرء لذلك فإن النظام قد اختل في صفوف الجيش التركي في 
طرابلس إلى درجة آن کل واحد من ضباط (الایولداش 10104۳88) کان يريد تسيير دفة الأمور. 
ووسط هذه الفوضى كان الأهالي العرب يلاقون معاملة سيئة» فأبدوا تبرمهم» ثم تفجر التمرد في 
جبل غریان بإیعاز من شيخ طرابلس المدعو حجاح0). وليست لدينا أية تفصيلات أخرى حول 
هذا التمرد الأول ضد الحكم التركي. ومن المحتمل أن يكون الاستقرار قد استتب في سنة 1566 
بعد تولي (قلج علي أوشيالي) - وهو القبطان القرصان الذي سبق لنا وأن تبحدثنا عنه - حكومة 
طرابلس. وكان قلج هذا قد أسلم عندما اخحتطفه القراصنة الأنراك في طفولته من مرفاً كالابريا 
الإيطالي. ويروي الأب (دان )04١‏ في كتابه تاريخ بربريًا وقراصنتها» أن قلح: «كان ينتمي إلى 
نسب مدحط» وبأن فاقة والده» قد اضطرته إلى رعى الخنازير. وعندما اختطفه الأتراك من وسط 
قطيع الخنازير الذي كان يرعاه» كان في حالة من البؤس إلى حد أنه كان مصاباً بمرض القرع» 
ولذا فإن الأتراك لقبوه باسم الفرطاس). واستلم قلج علي الفرطاس هذه القيادة فيما بعد كأميرال 
في معركة مضيق (لوبانت )1E۴4١1۴‏ في اليونانء والتي يقول عنها الأتراك أنفسهم أن النصارى 
قد حلقوا لهم فيها ذقونهم وسابوا منهم نهائياً أمبراطورية البحار. وكانت إقامة قلج علي بطرابلس 
قصيرة الأمد؛ فهو بعد أن عمل على استتباب الأمن فيها بين العسكر» توجه إلى الجزائر لتولي 
قيادتها التي منحها إياه السلطان سليمان اعترافا بخدماته. 


في سنة 1568 م (977 ه) تم تعيين باشا لطرابلس هو جعفر آغاء وهو علج أصله من سکان 
حدود روسيا. ويحدثنا مؤرخ جربة الشيخ أبو راس أن جعفر أغا قد ذهب إلى جزيرة جربة وفرض 
عليها جزية مجحفة» أدت إلى إفلاس أهاليها فاضطروا إلى الهرب منها. وفي سنة 1573 م (982ه) 
دعاه الباب العالي لإرسال قوات إلى سنان باشا الذي أرسل لفتح تونس و(حلق الوادي 
01۴ 0) التي كان يحتلها الأسبان» فقام بالفعل بإعداد جيشه لهذا الغرض تحت إمرة قائد 
قواته معسطفى باشا. ونحن نعرف نتائج هذه الحملة؛ فإن الحاكم الأسباني (سيربللوني 
)SERBELL۸N!‏ قد هزم بالرغم مما آبداه من دفاع بطولي2. 


(1) يقول ابن غابون في هذا الصدد: «وتغلب الجند على أمر البلد فلم يكن لواليها من قبل السلطان تصرف› 
واضطرب أمرها وفسد نظام الملك» وكثر الهرج في الرعية؛ فتخغلب على غريان رجل يقال له حجاج سنة 982 
ور (1573 م(“ ومنعها الطاعة). انظر كتاب الثذكار صفحة 143 #. 

(2) يذكر أحمد النائب في المنهل الغذب» صفحة 212ء أنه بعدما حاصر محمد بن الحسن المسعودي الحفصى 
تونس بعساكر حلفائه الأسبان» أرسل السلطان سليم ضده أساطيل بها سنان باشا وقلج علي باشا في ربيع 
الثاني سنة 981 ور فنزل العسكر العثماني إلى بر ئونس» واعتقد سنان باشا بمصطفى باشا والى طرابلس 
وہحیدر باشا عامل القيروان› وحاصر قاج علي باشا حلق الوادي. ثم حاصر سنان توئس وتملكهاء ونفهم من 
ذلك أن والي طرابلس کان ما یزال هو مصطفی باشا ولیس جعفر آغا كما پقول المؤلف هنا نفلا عن رواية 


الشيخ أبو راس #. 
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وفي سنة 1577 م استقبل جعفر باشا وفداً قادماً من فزان يدعوه للتوجه لفتح هدا الإقليم 
الصحراوي› وهذه لرا التي عل بدءا لعلاقات الأتراك بأهالي جنوب طرابلس الغرب» تقتضي 
منا بعض التفاصيل . فإن المنتصر بن ناصر الفاسي کان یحکم فزاك في ذلك الوقتثت؛ وكان لهذا 
الأمير أو الشريف المراكشى زوجتان تسكن كلتاهما بلدا مختلفاً. فأما الأولىء» وهی خود بنت 
شرومة بن محمد الفاسى» أبنة عمهء فقد كانت تقطن القصر الأحمر قرب بلدة سبها. أما الثانيةء 
والتي نجهل اسمهاء فقد كانت تقطن بلدة مرزق. التي تبعد مسافة سير أربعة أيام من هناك. ولم 
برزق المنتصر الفاسي من ابنة عمه سوى ببنت؛ في حين أنجبت له المرزقية عدة أولاد ذكور. 
فكان ينردد على الأخيرة كثيرا ويقيم عندها طويلاً إلى حد أن خود بنت شرومة داخلتها الغيرة 
وقررت أن تثأر من ضرتها. فمكنت خود أنصارها من التسرب إلى القصرء واتفق أن قدم عليها 
زوجها المنتصر من مرزق فسدت أبوابه عنه. واستمر القتال بين الجانبين ثلاثة أبام حيث قتل آثداء 
ذلك والد خود. وعندئذ حشیت هذه من آلا تتمكن وحدها من الصمود» فکاتبت باشا طرابلس 
طالية الدعم منه» وعرضت آنل تسهل عليه فتح البلاد إذا ما آرسل إ إليها جيشاً. وفي أثناء تلك 
المفاوضات توفي زوجها المنتصر» فندمت خود على مراسلة الأتراك بالقدوم وحدثتها نفسها 
بالانفراد بحكم فزان» فنكثت بعهودها التي قطعتها للأتراك ورجعت عن عروضها. ولكنها ظلت 
تتوجس خيفة من قدومهم بالرغم من ذلك؛ فما كان منها إلا أن استعدت للتملص منهم والدفاع 
عن نفسها إن اقتضت الضرورة. وفي تلك الأثناء كان الباشا وديوانه قد أدركوا أهمية هذا الفتح 
الذي سيفتح آمامهم الطريق إلى السودان» فاستعجاوا في اقتناص فرصة ملائمة كهذه» ووصل 
جيشهم إلى فزان بعد وقت قصير. وطالبها القائد التركي ا ي بتعهداتها . واعتقدت خود أنها 
في وضع يمكنها من المقاومة» فرفضت أية تسوية وسدت عنها أبواب القصر واعتصمت. غير أن 
الطرابلسيين (الأتراك) تمكنوا بقذائف مدافعهم من احداث ثلمة بهذا القصر المتداعي المبني من 
الطين» فاستولوا عليه بسهولة» وعذبوا خود عذاباً شدیدا تم أحرقوها حية أثناء ارغامهم لھا على 
تسليم خحزائنها . 

وبعد هذا الانتصار السهل على قوم ما زالوا يجهلون استعمال الأسلحة النارية» توجه الأترالك 
إلى مرزق» عاصمة فزان» التي كان يسكنها الناصرء أكبر أولاد المنتصر الفاسي» الذي بادر عند 
معرفته باقتراب الجیش إلى جمع کل ما یملکه وفرٌ بخزانته وإخوته ومن تبعه من آعوانه نحو آرض 
«كاشنة» بالسودان. وهكذا فقد تمكن العثمانيون من السيطرة على كل بلاد فزان. وعين أحد 
ضباطهم› ویدعی مامي حاکماً وٽرك هو وعدد من الجنود الذين احتلوا النقاط الهامة معتمدين 
على جيش من فرسان قبيلة ولاد علوان» وهم من سلالة عرب بني ذباب من بني سليم. 


وفي سله 2 م (990 ه)» تأر آهل فزان ضد الأتراك وقتلوهم عن بکرة آبیهم › فلم تفلت 
متهم سوی طائفة من اولاد علوان» حیث وصل هو لاء إلى طرابلس حاملین إليها أنباء الكارثة التي 
حلت بهم . . وسرعان ما أرسل الفزانيون وفدا من الأعيان إلى کاشه بأرض السودان لتبليغ الناصر 
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پہیعته م له » وآلحوا عليه في العودة واستلام الحكم عليهم. ولبی هذا الأمير نداءهم » فقدم عليهم 


واستقر بینهم حاکماً حتی موته في سنة 1594 م (1003 ه). 


ولقد ترك جعفر آغا في طراہلس نصباً أثرياً لا يمحي» فالواقع أنه هو الذي أمر ببناء باب 
المدينة المسمى باب المنشية المفضي نحو الواحة. فإن الكتابة المنقوشة على الشعار الذي يعلوه 

تشير إلى سنة 989 ه (1580 م). غب أن هذا الوالي لم يعش بعد تخليد اسمه بهذا النصب الأثري 
طویا فقد توفي في نفس السئة. 


وأثناء تولي حلیفته رمضان باشا ثار عليه عرب الجبل الذين سدروا في إتلاف الأرياف 
وتخريبها وقاموا بعرقلة كل اتصال بين مدينة طرابلس والدواخحل. ولقد أمدتنا الروايات المحلية 
بأسباب هذا التمرد. فقد ذکر أنه كانت هنالك شخصية عربية طرابلسية لها نفوذ كبر أقلقت بال 
الأتراك» فقاموا بنفي هذه الشخصبة إلى الجزائر للخلاص منها. وبعد أن قضى صاحبها سنوات 
طويلة بعيداً عن وطنه» توجه إلى مكة حيث مر في طريقه إليها بالقرب من موقع رأسه تاجوراء 
وطلب من الأتراك السماح له بالدخحول إلى هله البلدة لشحية أصدقاء طفولته بضعة لحظات. . فسشمح 
له بذلك؛ غير آنه ما أن اجتاز أبوابها حتى ألقي القبض عليه وافتيد إلى القلعة حيث قطع رأسه 
على الفور. واستاء الرعايا الطراہلسيون - الذين كان قد طفح بهم الكيل من كثرة تنكيل الأتراك 
بهم - من هذا العمل الخادر الذي كان الكثيرون منهم يخشون أن يكون هو نفس مصيرهم مستقبلاء 
فغادروا البلدة إلى الدواخل حيث لم يلبث التمرد أن استفحل هناك. 


واقترف رمضان باشا خطاً التوغل إلى الدواخل على رأس قواته بحثاً عن المتمردين الذين 
کانوا بتقهفرون أمامه خطوة خطوة حتى يسندرجوه على ذلك النحو إلى بلدة ككله. وكان الوقت 
صيفاً» فقام الأهالي بردم آبار الدواخل واضعين الأتراك في مأزق شائك» بحيث اضطروا إلى 
التراجع دون أن يحققوا أقل انتصار. وخارت قوى الإنكشارية بسبب من متاعب هذه الحملة 
الفاشلة التي مات فيها الكثيرون من العطش وضربات الشمس؛ فقرروا أن ينفسوا عن غيظهم من 
أي كان. فألصقوا مسئولية هذا الفشل الذريع الذي منيوا به برئيسهم رمضان باشاء واتهموه 
بالقصورء فما كان منهم إلا أن قتلوه قبل عودتهم إلى طرابلس. وكان ذلك في سنة 
4 م (993 ه). غير أنهم سمحوا لزوجته المسماة أمينة بالعودة إلى الاستانة مع طفلها الصغير. 
ويقال أنها حملت معها ثمانمائة آلف من نقد الدوكات وأربعمائة - من السبايا النصارى هم حصة 
زوجها. ولكن السفينة التي كانت تحملها وقعت» داخحل مياه جزيرة كورفو ٥0۸۴01‏ اليونانيةء 
بين يدي الاأمير البندقي )ير |4ي (PIERRE EMO‏ وأسهم السبابا النصارى في القعال طلباً 
لخلاصهم» مما تسبب في تذبيح أفراد طاقم السفينة التركية ومعهم المسكينة آأمينة وطفلها. 


أما في طرابلس» فإن الإنكشاري مصطفى» وهو المتمرد الذي سهم بالنصیب الاأكبر فى 
إثارة رفاقه ضد رمضان باشاء فقد صب من قبل هؤلاء حاكما لطرابلس. غير أن هذا التخيير لم 
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يبدل شيا من الوضع السيىء في البلاد. فإن عرب الدواخل - وقد شجعهم انسحاب الجيش 
التركي - قد لحقوا بالأتراك وأخذوا يتعقبونهم ويناوشونهم حتى أبواب مديدة طرابلس؛ ذلك أن 
الأهالي قد تحصلوا على بنادق وبدأوا يقاتلون بالأسلحة النارية على قدم المساواة مع الأتراك. 
وشعر هؤلاء بالخزي وبتضعضع مركزهم بعد أن آنزل بهم عرب الدواخحل هذه الهزيمة النلكراء» 
وهم الذين كانوا بالأمس القريب يستهزئون بهم . وحيث أنهم قد أصبحوا في وضع يستحيل عليهم 
فيه أن يثأروا من آهل الدواخحل؛ فإنهم نفسوا عن غضبهم في آهالي مدينة طرابلس المساكين 
المستكينين. ولم يكن في وسع المؤرخ التركي محمد بهيج الدين - مترجم كتاب التذكار إلى 
الثركية آن يمر على هذه الحقبة المحزنة مر الكرام؛ فكتب يقول في مقدمة ترجمته لکتاب ابن 
غلبو هذا فائڈ: إن الانكشارية الذين كان درغوت قد استقدمهم معه في الزمان السالف» كانوا 
يسمون (الكول آوغليه) - الكوارغليه - أي أبناء العبيد السود؛ قد ثاروا واستولوا على حي يقع 
فى وسط مدينة طرابلس ويسمى سوق الترك)ء فانفردوا به. ومنذ تلك اللحظة أخذوا يعاملون 
الأهالي المحليين بكل قسوة. وكانوا ينتهزون آتفه الأسباب لإنزال أفسى آنواع الشدة بالئناس› 
وكانوا يستخدمون أسواً أساليب الظلم. وما لبثوا أن سلبوا من الحكام كل سلطة فعلية دون أن 
يردعهم شيء عن التطاول للحصول على مكاسب جديدة. غير أن شقاقاً حدٿث بين صفوف هؤلاء 
العسكر المتمردين وعادت طرابلس فعاشت من جديد أحكام أيام ماضيها. وهنا تفجر عصيان 
بحيى بن يحيى السويدي» وهو من عرب بلدة تاجوراء. إذ أن هذا الرجل الورع كان يشهد جور 
الجند على آهل طرابلس › فلم يتمالك نفسه وأخذ يخطط لرفع هذا الجور. وسر بخططه إلى 
بعض الأصدقاء وقال لهم إن الأتراك وطئوا البلاد بأقدامهم منذ خحمسة وعشرين عاماً وإن وجودهم 
فد اتسم دائماً بالطغيان والوحشية اللتين لا مثيل لهما. وکال پحیی - فيما قول ابن غلبوك في 
التذكار - رجل علم وبيان» ولذا فإنه تمكن بسهولة من اقناع من کانوا پنصتون إليه بضرورة العمل 
على التحرر من ربقة الأآتراك. وبايعه آهل تاجوراء سرا واعثرفوا به زعيماً يعبر عن صدی الأماني 
الوطنية. وإذ اطمأن إلى هذا الدعم وجرفته نجاحاته المبدئية» فإنه ما لبث أن توجه إلى أهل 
مسلاته استقطاباً لأنصار آخرين» ومن ثم لم تعد نواياه لتخفى عن أحد. وهرع الأنصار حوله من 
كل صوب وحدب لشدة ما كانت نفوس الناس مطوية على الأحقاد الدفينة ضد الأتراك. وعلم 
الأنراك» الذين كانوا في تلك الأثناء قد استقدموا بضع نجدات» باتجاه نية العرب إلى مناوأة 
سيطرتهم وسلطتهم؛ فتوجهوا إلى الدواحل على الفور لمحق الحركة في مهدها. وتمت المجابهة 
في مسلاته نفسها. وتمكن آهل هذه البلدة - وقد دعمهم أهل زليطن - من توجيه ضربة قاصمة إلى 
الآتراك وقتلوا منهم أكثر من آلف رجل. واستقطب هذا الانتصار حول يحيى السويدي أهل 
غريان» وبني وليد» وزواره» وترهونة» ومصراتة وغيرهم. وعاد بطل الاستقلال العربي هذا مع 


(1) الواقع أن تسمية (الكول أوغليه) التركية كانت تطلق على كل من كان أبوه تركياً وآمه طرابلسية» فهم في 
الأصل أبناء الأتراك الذين تزوجوا من طرابلسيات * 
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مناصريه فظهر في تاجوراء من جديد» ثم آخذ يتقدم بهم بين الواحات عن طريق قرية العمروس 
حتى وصل إلى مدينة طرابلس فحاصرها. وقامت الحامية التركية في المدينة ببضع إغارات عليهم 
دون إحراز نتائج حاسمة. وكان من الممكن أن يموت أفراد هذه الحامية جوعا لو آنهم لم يتلقوا 
عن طريق البحر التموينات الضرورية التي تسد رمقهم والتي أمدهم بها أهل جزيرة جربة. وقام 

يحيى السويدي - رغم الخدمات التي كان قد قدمها له الجرابة ‏ بتفتيل جميع أبناء طائفتهم من 
الوهابيين الذين كانوا يسكنون جبل نفوسه» واستولى على هذه المنطقة. 


وعندما علمت الأستانة بتطور الأمور ووصولها إلى هذه الحالة المؤسفةء أسرعت السلطات 
العثمانية باستدعاء مصطفی باشا وأرسلت بدله واليا جديدا يدعى حسين باشا سنة 
8 م (997 ه). وبدلاً من آن يدخحل هذا الوالي الجديد في مناوشات مع العدو؛ فإنه أظهر نوايا 
سلمية بغية إصلاح آخطاء سلفه» ودخل سرا في علاقة مع ابن نوير شيخ قبيلة المحاميد القوية› 
ومنافس پحپی السویدې . ورأی ابن نویر - الذي كان يعد أكثر مشايخ الدواخحل نفوذاً بعد يحيى - 
أن هذا الأخير لم يعد» بعد الانتصارات التي حققهاء پعامله کصدیق وکرفیق وإنما كمرڙوس. 
وأحنقته هذه المعاملة فحمل ضده ضخينة لم تعد تبحث سوى عن مناسبة للتنفيس عنها. وتۇكد 
الرواية المحلية أن ابن نوير نفسه هو الذي أوفد في الخفاء أحد أصدقائه إلى حسين باشا عارضاً 
عليه التحالف معه. ورد هذا بان أرسل إليه هدايا قَبّمة ومعها وعد باعتراف السلطان العثماني له 
باللجميل . وعندئذ سول ابن نوير إلى يحبى السويدي فكرة محاولة القيام بهجوم حاسم آثناء الليل. 
فأعدث السلالم لتسلق الأسوار والاستيلاء ء على المدينة عنوة. ولكن الأنراك - بتواطؤ مع ابن نوير - 
قاموا بوضع قواتهم عند النقطة التي ر مع الهجوم منها. وأقنع ابن نوير يحيى السويدي بان له 
جواسيس وأعيناً داخل القلع ونه يعرف بالضبط نقطة الضعف الت يتحت أن بتم الهجوم عليها. 
وتحت جنح الظلام احتشد المقتحمون في هدوء تحت السور مناظرين الإشا الي تاذن لهم 
باقتحام القلعة عن طريق تسلق السلالم . وفجأة هدرت قذائف المدافع وانصب وابل الرصاص على 
جمهرتهم المتراصة عن كثب» وأحدث الأتراك بينهم ملبحة حقيقية ألقت الفزع بين من لم تنلهم 
نيران الأسلحة. وأدرك يحيى السويدي آنه قد غرر به» فقد حاول الهرب› غير آن ابن نوير هجم 
عليه بحصانه وطعنه بسيفه طعنة نجلاء قاتلة. وما أن ألقى ابن نوير بعدوه أرضاً على ذلك الحو حتى 
هرع إ إلى باب المدينة حیث کان پنتظره شرکاڙه لإعطاء إشارة ثانية؛ فأخبرهم بمقتل زعيم المتمردين 
وبالفوضی التي حلت بين صفوفهم› فقام الأتراك بغارة وعاثوا في العرب تفتيلا. وأرسل رأس يحيى 
السويدي إلى الأستانة داخل برميل مليء بالملح. ولكي يعبر الوالي العثماني لشيخ المحاميد ابن نوير 
عن تقديره للخدمة الجليلة التي أسداها له في هلا الظرف العصيب ؛ فق قرر أن يخلع علب وعلى 
ذريته من ذلك الوقت فصاعدا جميع ميزات التشريف التي تخلع على حَمَلة الباكوية وعلى اأصحاب 
المراتب العالية في الأمبراطورية. ويتمثل هذا التشريف فى تحية مدفعية القلعة له بإطلاق قذائفها 
كلما دحل مدينة طرابلس» وبان پُخلع عليه قفطان شرف کلما استقبله وال عثماني جديد لأول مرة. 
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ولسوف نرى فيما بعد أن نفس خطة الخيانة التي حاكها ابن نوير ضد بطل الاستقلال العربي يحيسى 
السويدي› نحاك مجددا ضد مشایخ المحاميد بدورهم . و كما قول المثل الليبي : من يٻڏر الشوك لا 
يحصد قمحا! . 

غير أن مقتل يحيى السويدي الشنيع› بدلا من أن يوقف الغليان الشعبي العام» فإنة لم يفعل 
سوى أن أوقد كراهية الطرابلسيين ضد الأنراك. وترأس المقاومة الوطنية بعد السويدي أولاً رجل 
يدعى عبد الصمد» ثم تلا مرابط یدعی نیال برز بدوره من بين رجال القبائل» وآخذ يدعو إلى 
الجهاد المقدس› معلناً بأن طرد التركى الظالم الملحد هو عمل يكافيء الله صانعه؛ فكان يقول: 
«(حيدما وطأً التركي بقدمه يموت العشب» ويحلٌ الخراب!». وما أن أعطى الشيخ نبال الإشارة 
المتفق عليها حتى هجم جمع من العرب المتعحمسين ضد العسكر الإنكشاري الذين نصبت خيامهم 
فى الساحة الواقعة أمام مدينة طرابلس» وأحدثوا بينهم مذبحة مروّعة. وبحسب ما جاء فى الرواية 
المحلية» فان هذه المجزرة التي ناٽٽت یدول شك پسیت المفاجاًةء والتي دت إلى إزهاف آرواح 
نحو ثلالة لاف تر کی › قد حدثت خلال شهر أغسطس سنة 59 م. واستلاد اولئك الذين نجواً 
منھہ حلف أسوار المدينة طلباً للنجاة. بيد أن المرابط نبال استمر في الدعوة إلى إبادتهم تماما 
ونجح في إدخال أتباعه في طرابلس نفسها حيث استمروا في تذبيح جميع أولئك الذين فاجأوهم 
خارج القلعة. 


ولقد جعلت هله الشدة» التي هوجم وأبيد بها معسكر الإنكشارية» الباشا پتفکر في الامر 
متدبراً؛ وإِذ وجد نفسه أمام تمرد لا يهاون ولا يرحم»› فإنه تحصن بالقلعة التي أحذ يطلق منها 
على المدينة نيران مدفعيته انتظارا لقدوم النجدات التي طلبها على وجه السرعة من الاستانة. 

ومما لا شك فيه ان باشا الجزائر (ديلى أحمد) قد وصل في تلك اللحظة لنجدة المدينة 
المغبونة. فالواقع أننا نقراً في تاريخ هذه البلاد أن ديلي أحمد هذا قد أرسل إلى طرابلس في سنة 
وو م لإخماد عصيان أهاليها الذين ثاروا بإيعاز من مرابط بدعی سيدي يحپی . ویروي تاریځها 
أن قواته قد أحرزت النصرء إلا أن ديلي أحمد باشا قد قتل أثناء المعركة بطعئة رمح. ولا تذكر 
الوثائق التاريخية الطرابلسية ولا رواياتها الشعبية شيا عن هذه الواقعة. 


استولوا عليها من فوق الأسوار» غير نهم لم يكونوا يجيدون التصويب بدقة فلم تحدث قذائفهم 
أضراراً كبيرة» ثم ما لبت ذخيرتهم أن نفدت . فتذكروا عندئذ المعاملة الحسنة التي كانوا قد لقوها لدى 
فرسان القديس يوحنا المقدسي أيام أن كانوا يحكمون طرابلس؛ فنصح بعض السكان المسنون 
بإرسال وفد إلى مالطة للتوسل للفرسان النصارى بأن يساعدوهم على طرد الأتراك. 
وأرسل (فڀردال )VERDALLE‏ الذي کان في ذلك الوقت المرشد الأكبر للمنظمة» إلى طرابلس 
لفارس (دي بیکاري ۲8۳۸۸۷ 55) ومعه خطابات رقيقة بعثت الأمل في المتمردين بقرب وصول 
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النجدات . غير أنه في تلك الأئناء وصل خمسون قادسا من الأستانة فأسقط في يد العرب وفزعوا 
لمرآى هذه القوات» ففكوا حصار القلعة بل والمدينة نفسها. وبلجوء الأتراك إلى أساليب الفساد 
المعهودة فيهم» فإنهم تمکنوا من رشوة بعض أعوان المحرك على الثورة المرابط نيال» فسلموه 
إليهم . فتم سلخ نيال حياً وأرسل جلده محشواً بالتبن إ إلى الباب العالي في الاستانة. 


هذا هو ما تكتفي بذكره رواية هذه الحكومةء إلا آن تاريخ جزيرة جربة يمدنا هنا ببعض 
التفاصيل الهامة: فإن إبراهيم› رئيس طرابلس» آمر پانزال جنده في جربة سنة 1598 م. وعندما 
رأى أهالي هذه الجزيرة الأتراك تجمعوا قرب (مرسی صدویقه»» وظلوا هادئین ؛ ولکن ما آن أعلن 
قائد قوات الباشا التركي آنه جاء للقبض على بضعة من الأعيان بغية اصطحابهم معه كرهائن 
لضمان خضوع الجزيرة» حى هاج الأهالي. 
ومنذ تلك اللحظة انفجر القتال بين الأتراك والجرابة. وكان برأس هؤلاء فى ذلك الوقت 
الشيخ عبد الله بن الحاج يونس الصدرياني. ثم ما لبث أن حضر الباشا إبراهيم بنفسه إلى مسرح 
المقاومة. وبعد انقضاء ثلاثة ثة أشهر من الكفاح العنيف» طلب الجرابة الدخول في مفاوضات»› عير 
أنهم لم يتقدموا بذلك العرض إلا من قبيل الخداع الحربي. وكان الباشا متأكدا من نصره» فتوجه 
نحوهم ولیس معه سوى بعض الحراس المعدودين؛ فما كان من المتمردين ! ا أن قېضوا عليه 
وأفسموا أنهم لن يطلقوا سراحه إلا إذا حرر جميع الجرابة الذين سبق ون أسروا وسجنوا فوق 
ظهور سفئه . واأقتضى الموقف الاذعان لهذه الشروط المذلة. . ولكن ما ن أطلق سراح إبراهيم باشا 
وعاد إلى معسکره حتی استانف الحرب بمراس أشد وأقوى. وأذن لعساکره باقتراف جمیع عمال 
العنف اللي يتصورها العقل التي ذهبت حتى إلى حد حرق الأسرى أحياء. أما قارع الجزيرة 
وحصونهاء» والتي كانت هي آخر ملجاً لجا إليه الأهالي» فقد دكت بالمدافع ثم أحعذت عنوة. 
واستمرت قوات طرابلس هذه في تخریب جزیر جربة البائسة طيلة ثلاثة أشهر» وفي نهايتها لم 
یعودوا یجدون ما يقتاتون به فیها» فركبوا سفنهم تاركين على الجزيرة حاکماً یحکمھا پاسہ 
الأتراك» وهو شخص من أهلها يدعى عبد اله الاج وأعقبت هذه المظالم حالة من الفقر 
والبؤس. وبالنظر إلى انقراض الأيدي العاملة والبهائم بل وحتى حبوب البذار - إذ أن المعتدين قد 
نهبوا كل شيء ۔ فإن أعمال الزراعة ظلت مهملة ثم حلت المجاعة والقحط وأخذ الموت يحصد 
الأرواح. وبالرغم من هذا الوضع المفزع فإن إبراهيم باشا عاد إلى الظهور في جزيرة جربة في 
السنة التالية. وذ أحنقه آنه لم يعد يجد فيها من ينقض عليه ويفتك به فانه نفس عن غيظه في 
البائس الشيخ عبد الله البرجي» فأمر بسلخه حياً ٹم حشی جلده بالٽخالة وحمله إلى طرابلس› 
كصب تذڏکاري» نظرا لعدم وجود غناة ئم أفضل . ولکن عدد ضحایاه لم يتوقف عند هذا اليحد, 
فلقد بودر إلى تفتیل الرجال وجيءَ بالنساء إلى العساكر حیٹ انتهکوا أعراضهن . ولقد 
احتفظت لنا الروايات المحلية بذكرى هذه الحقبة المفجعة والتي تعرف باسم عام الشيخ الرجي» . 
ولحسن الحظ وبقضل هطول أمطار غزيرة في العام التالي› فان الأرض قد اخحضوضرت من جديد 
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وجادت بنفسها بمحصول طيب؛ مما أعاد الحياة إلى هؤلاء الأهالي الذين حلت بهم جميع ضروب 
المظالم وتركتهم في حالة مؤسفة من الفقر والفافة. 

ويذكر لنا الشيخ ابو راس» مۇرخ جربة» كذلك» آنه في سنة 1599 - 1600 م (1010 ه)› 
توجه أحد الباشوات - لعله دالي حسن أبو ريشة - من الجزائر إلى طرابلس التي ستصبح» فيما 
يقول هذا المؤرخ» عاصمة ملكه؛ فنزل في طريقه بجزيرة جربة وأقام في فلعة الوادي. وتوجه 
بحيى البرجي ‏ شقيق عبد الله البرجي› المقتول» لتحيته وحصل منه على لقب شيخ الجزيرة مقابل 
هدية قوامها ألف وأربعمائة «دورو». ولكن ما أن قبض هذا الباشا الغريب» الذي يبدو آنه لم يكن 
سوى أحد الأفاقين» ثمن شراء هذا اللقب» حتى أمر بخنق يحيى البرجي وألقى القبض على جميع 
الأعيان الذين كانوا متجمعين حوله وطالبهم بمبالغ كبيرة قبل أن يواصل سفره إلى طرابلس. وبعد 
مضي بضعة أشهر› عاد هذا الباشا الطماع - الذي لم يتمكن من تنصيب نفسه حاكماً على 
طراہلس - فظهر بسفينته أمام جربة التي کان ينوي ن يستأسد عليها لحساٻپه . ونصبت خيامه هو 
ورفاقه عند الشاطيء . غير أن قطع بحرية نصرانية كانت قد قدمت آثناء الليل للتزود بالماء العذب» 
فاجات هذا امسر بينما كان الباشا وأعوانه مستغرقين في نومهم› فقتلوهم جميعاً وعادوا إلى 

وأثناء حکم اسكندر باشا سنة 1600 م (1010 ه)» قام التونسيون ببناء قلعة (البيبان 
8 التى قصد بها حراسة هذا الساحل ضد سفن النصارى التى غالباً ما كانت تومه للتجارة 
مع الأهالي وشحن الملح. وهذه هي الرواية الطرابلسية . غير أن تاريخ جربة - الذي وضعه الشيخ 
أبو راس - يمدنا بالأسباب الحقيقية القائمة وراء تشييد هذه القلعة التي كانت تشبه علامة الحدود 
بين تونس وطرابلس. ولم تحسم مسألة الحدود بين البلدين إلا في سنة 1604 م (1014 ه). فإِن 
جزيرة جربة كانت تتبع تونس منل آزمنة سحيقة» فکانت» شأنها شان طرابلس نفسهاء تشکل جزءاً 
من مملكة الحفصيين . وكان أهالي جربة قد تمردوا مرة أخرى ضد طلم أثراك طرابلس» وذبحوا 
جنود الحامية التي كانت معسكرة في قلعتها. ولا بد وأن القتال كان مريراء ما دام الجرابة يعترفون 
بأنهم قد فقدوا آثناء ذلك التمرد انين وأربعين من مقاتليهم زيادة عن الجرحى. وبعد نجاحهم 
طلبوا النجدة من تونس التي أرسلت إليهم بالفعل تعزيزات تمكنوا بفضلها من صد جميع محاولات 
الإنزال التي قام بها الطرابلسيون فيما تلا ذلك. وشجع النجاح الذي أحرزه التونسيون على 
الساحل هؤلاء على الإقدام على الاستيلاء على غدامس» التي كانت في الزمان الخالي من أملاك 
تونس حيث كانت تتاجر معها على الدوام» وهي الواحة التي أعلنت استقلالها الذاتي مئذ بدا 
الاحتلال التركي. ونجح الجيش التونسي في التوغل داخحل هذه الواحة الصحراوية وفرض سلطته 
علبها في سنه 5 م )1015 ھ)؛ ولکن حدث أنه عندما توجب على القوات التونسية ان تعود» 
فإن اللیبیين من بدو رحل وسکان جبال انقضوا عليهم واستعادوا منهم ما کانوا قد سلبوه من آهل 
غدامس . ولم ينج من هذه الكارثة إلا قليل من التونسيين؛ وظلت غدامس محنفظة باستقلالها. 
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وفي سنة 1606 م (1016 ه)» وأثناء حكم سليم باشا» مُحق في الجبل تمرد جديد قام به 
العرب الذين كان يقودهم الشيخ عبد الله . وخلال الفثرة القصيرة E E EE‏ 
م (1017 ھ۔ 1019 ھ) ن ي والیان آحران هما علي وأحمد. فأما الأول فإن 
التاريخ لا يلكر عنه شيئاً؛ وأما الثاني فإنه يذكر عنه وحشیته تجاه الجيش وتجاه الشعب العربي على 
حد سواء. وکان أولاد شبیل هم أنصاره؛ فهاجم تاجوراء التي تجمع فيها الناقمون عليه» فكانت 
لهؤلاء الغلبة واضطر أحمد باشا هذا إلى الانسحاب بخزي بعد أن ملي بخسائر فادحة. 
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في أعقاب ثورة داخلية تنقصنا تفاصيلهاء تم في هذه الفترة تولي أول «(داي» عرش طرابلس . 

وتختلف الروايات المحلية حول اسم هذا الداي الأول: ويبدو أنها جعلت من شخصية داي 
واحد شخصیتین»› هما: صفر داي وسليمان داي الذي اعتبر خليفة له. ولقد رویت نهايتأهما 
المفجعتان على نحو مختلف وجعلت بينهما فسحة من الزمن تقر إببضع سنوات. بید آن ابن 
غلہون يؤکد بان اسم سليمان كان هو الاسم الحقيقي لهذه الشخصية» وبأن لقب اصفر» کان هو 
الكنية التي كانت عامة الناس تخلعها عليه؛ إذ أنه قد استولی علی حکم طرابلس وبویع دايا علیها 
في اليوم الأول من شهر صفر الهجري. 


ولقد : تم انتزاع سليمان داي للسلطة العليا من مبعوث السلطان» أحمد باشاء في سذة 
1609 م )1019 ه). ومن المحتمل أن یکون هذا الانقلاب قد حدث نتيجة لتجدد أعمال العصيان 
بين صفوف العسكر التركي الذي يشكل الحامية؛ إذ قيل أن أول الأعمال التي قام بها الداي 
المذكور تمثلت في إعدام بضعة من ضباط الحامية التي كان شرطتها في حالة من السخط واتيرم 
وأرسل الرئيس الشرعيِ أحمد باشا والديوان - اللذين كانا يساندان شكاوى الأهالي ضد مظالم 
الداي - مبعوثين | إلى الأستانة. وقدم «القبودان - باشا» للقيام بتحقيق في هذا الشأن. وجرت 
محاكمة صفر داي على ظهر سفينة الأميرالية وحکم عليه بالاعدام. فأنزل في خندق القلعة حيث 

نجمع الأهالي لحضور المشهد. واقتيد على ظهر حمار عبر الشارع المحاذي للبحر» متبوعاً 
جور من الرجال والأطفال الذين كانوا يكيلون له الشتائم طيلة هذه النزهة المخزية. وإذ وصل 
أمام دكاكين القصابين في باب البحر» وضعت في رقبته أحشاء خروف فتجمع عليه الذباب» ثم 
اقتيد في جولة عبر المدينة وهو على هذه الحال» وبعد ذلك تم شنقه عند باب المنشية. وظلت 


)1( لواقم أن ابن ا وإن کان پالفعل يذكر لنا أن العوام بطلقون على سليمان تسمية صفرداي» ويطاہق بين 
الشخصيتين؛ ! أنه لم يذكر لنا تعليلاً لذلك» كما يقول المؤلف هنا. . وذلك على الأقل في النسخة التي بين 
يدي من کتاب اا الذي حققه الزاري * 
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جثته معروضة طيلة النهار أمام أنظار الناس الذين أشبعوا غليلهم منه بتأمله وهو يتأرجح من حبله 
على ذلك النحو؛ وهو الذي كان منذ ساعات فلائل ما يزال يدخل الرعب في فرائص سكان الولاية 
كلها . وکان صفر داي عند شنقه پبلغ من العمر سبعين عاما. 

وتقول بعض الروايات الأحرى أن سليمان داي قد خحلف صفر داي في سنة 
1610 م )1020 ه). غير أن ابن غلہون - كما سبق وأن ذكرنا - يجعل من الرجلين شخصية واحدة 
ويتوسع في ذکر التفاصيل عن سليمان داي . وعندما تولى سليمان هذا الحكم في طراپلس» قام 
أحد سکان جبال الدواخحل» ويدعى أويْس» بإعلان التمرد في تاجوراء ضد الأئراك. وكانت تسانده 
قبيلة بني رقيعة - التي يحتمل أن تکون من نسل عرب بني ذباب من بني سليم - والتي حضرت 
للتخييم حول ٿاجوراء. وخرح سلیمان داي بجیشه ضد المتمردین الذين قأوموه بحنف› والذين ما 
كان ليقدر على التغلب عليهم لو لم تقع حادثة أدت إلى الشقاق بين صفوفهم. إذ أن أهالي 
تاجوراء اتهموا قبيلة بني رقيعة بتخريب مزارعهم بسبب من تركهم خيولهم وإبلهم الكثيرة ترعى 
الحياة. وأدت أعمال العف هذه إلى تمرد أهل الجبل. وتمكن المرابط سيدي محمد الصيد 
اليحياوي) - الذي طلب منه سليمان داي أن يعمل على إحلال النظام في المنطقة - من إقناع 
أويس أبو الهاجدي بالعودة إلى جباله بعد أن سلمه بعض الهدايا. 

وامتلع المنصور - الذي حاف والده الناصر بن المنتصر الفاسي على حكم إمارة فزان ‏ عن 
دفع الأتاوة للأتراك. فأرسل إليه سليمان داي يطالبه بها في سنه 1611 م (1021 ه)» فأمعن فی 
الامتناع عن دفعها بإصرار. وسرعان ما توجه جيش قوي إلى الجنوب. وخرج المنصور» صاحب 
فزان» بنفسه لملاقاة العدو التركي على رأس قواته التى قدّرت بعشرة لاف مقاتل . وتقابل الجيشان 
في موضع ڀقال له «کٽير» بين آم العبيد والرملةء شمالي أرض فزان على مسيرة يوم من قرية 
الزيغن. وكان القتال شديداً ودامیا» ولم ترجح فيه كفة أي من الجيشين بسرعة؛ بيد أن 


(1) توفي سنة 1050 هم (1640 م) ودفن بقرية الهنشير قرب مديدة طراہلس. وقد قال عنه أحمد الثائب في المنهل 
العذب (صفحة 238): اوالصيد في لنة هذا القطر هو الأسد» ويسمى بذلك لكثرة ردعه للظلام وقهره الجبابرة 
حنی کان لا پجتریء أحد على معارضته فيما أمر به ولا يتعرض لمن انتسب إليه. وظهرت له كرامات 
مارقات. وقد أخذ الطريق عن سيدي عيسى بن محمد التلمساني المشهور بأبي معزي» وهو أخذ عن الولي 
الكبير والعلم الشهير سيدي أبي عمر المراكشي رضي الله عنهم ولفع بهم“ . 
انظر أيضاً كتاب أحمد النائب الأحر (نفحات النسرين والريحان)» تحقيق علي مصطفى المصراتي» صفحة 
16 #. 
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الطرابلسيين تمكنوا في نهاية المطاف من إحراز النصر» وتشتتت فلول أنصار المنصور الذي ما لبث 
أن مات متا ثرا بجراحه. وإذ أدرك هذا الأمير الشجاع أن منيته قد دنت بعث برسول إلى آخیه 
الطاهر لكي يفو بالحريم والخرانة ٻأسرع وقت إلى السودان. وهرع الطاهر في الحال لثنفيذ هذه 
التعليمات وتمكن بذلك من إنقاذ نفسه. وعندما وضعت الحملة الطرابلسية (التركية) آیدیها على 
معسكر العدو وأمتعته واسلحته» فإنها اسشتولت بذلك للمرة الثانبة على فزان› وترکت علیها عامل 
يدعى حسين النعًال مع بعض الإنكشارية . . ولم يتمكن النغال هذا من الاحتفاظ بالسلطة سوى مده 
عامین؛ إ إذ أنه قتل هو وجميع أعوانه أثناء تمرد جديد قام به آهل فزان. 


وفي تلك الأثناء استمر سليمان داي في إنزال مظالمه بهل تاجوراءء فاندلم به لمرد من 

جديد» ورفع المتذمرون شكابة إلى الأستانة يطلعون السلطان أحمد خان فيها على اسان 
مقاومتهم. وفي سنة 1614 م (1024 ه)» أرسل الباب العالي سفينتين إلى طرابلس› واستدعي 
سليمان داي للصعود د إليهاء ا ان عد حت صلب في سحل اقل من الفیة على شبد م 
مبعوڻي تاجوراء العائدين من رفع تظلم مواطنيهم إلى السلطان. ویجمع کل مۇرخي السير 
المحليين على الاعتراف بوحشية وغدر سليمان داي . آما محمد بهیج الدين» فانه لا يبدي 
اشتمتزازه من تعدّت هذا الداي الظالم الذي ظل سيدا للموقف بطرابلس طيلة ستة أعوام. اذ نجد 
أن هذا المۇرخ قول : «ظل لحك في أيدي الانكشارية الذين كان عنفهم وظلمهم يزداد پوما بعد 
يوم وأخيراً بايعوا والياً من بينهم يدعى سلیمان داي . وابتداء من هده الفترة؛ صار حکام طرابلس 
يعينول أحياناً بمرسوم من طرف الباب العالي ؛ ولکن غالباً ما تر كت الحكومة العثمانية الأمور 
تسير كيفما اتفق بسبب من أن الولاة الذين کانوا یعینون من طرفها على طرابلس لم یعودوا معترفا 
بهم من جانب الإنكشارية الذين كانوا يخلعول هذه المناصب على رجال پختارونهم هم٬‏ والذين 
کانوا يمنحونهم أوسع السلطات». ويقول الآب (دان )5A١‏ في کتاہه تاریخ برباريا وقراصنتها) - 
إنه في تلك الفترة قام علج يوناني الأصل يدعی (مامي رايس) بإعادة تنظيم أعمال القرصنة وبث 
لروح فيها بعد أن كانت قد خمدت بعض الشيء؛ وعلم قراصنة طرابلس - الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت لا يېحرون ! إلا على ظهور مراكب شراعية - كيفية استخدام السفن المستديرة. 


وبالرغم من نهاية سليمان داي المفجعةء فإن شخصية جديدة» تحرف في کتابات مۇلفي 
الحولیات المحلین باس مصطفی شرف قد جحت پدورها في إعلان تشسها داب على راان 
ويدعي مصطفی شريف أنه ينحدر من أسرة أصلها من مكة ثم انتقلت إلى الاستانة واستوطنتهاء 
فهي إذن أسرة شريفية رفة ذات عراقة دينية» ولذا فإنه سمي شريف داي . وقد قدم هذا الشريفي ! إلى 
طراہبلس أثناء حکم سليمان داي حیث کان يزاول مهنة التطبيب. ثم رحل وأقام ٻتونس والجزائر 
مدة بضع سنوات › ثم ظهر في طرابلس من جديد بعد المأساة التي حلت بسليمان داي . وکان ذا 
طبع لطيف وبه ظرف› الأمر الذي مكنه من كسب ثقة الحامية التركية. بل پقال كذلك انه لكي 
يصل إ إلى مطامعه فاإنه التحق بصفوف الانكشارية الذين باأيعحوه دايا في سنة 1620 م (1035 ه). 


141 


وهذا التاريخ الذي پوزرده مرحو الحوليات الشعبيوك دول تفصبلات اخری› يجعلا نعتقد أن 
الانكشارية قد ظلوا يحكمون البلاد طيلة الست سنوات التى تلت الإطاحة بسليمان داي بأنفسهم 
تحت إمرة جنرالهم قاسم باشاً. 


وکان ول ما قام به مصطفى شريف داي هو قمع حالة التمرد المتصل التي قام بها العرب» 
وکان يوجد بطرابلس في ذلك الوقت بعض الأسرى الفرنسيين الذين اسروا رغم التحالف المعقود 
بين ملك فرنسا والسلطان العثمالي . واشتکی لويس الثالٹ عشر لدی مراد الرابع الذي أمر شريف 
داي بعتق جميع الفرنسيين الذين أسرهم. وآوفد ملك فرنسا لهذا الغرض میعوتا یدعی (یرینجي 
»)BERENGUER‏ فسلم إليه الداي مائة من الأسرى الفرنسيين ووعده رسمياً باحترام جمیع 
الفرنسيين مستقبلاا. وعندما أبحر هذا المبعوث الفرنسي عائدا إلى وطنه ترك السيد (مولان 
)M01%‏ فی طرابلس کقنصل لفرنسا. ولقد تمت هذه الخطوة» التى تعتبر بداية لتعيين ممثلين 
رسمیین لفرنسا في هذه المدينة» خلال سنة 1630 م (1040ه). 


وعلى إثر تلقي السلطان العشماني للعديد من الشكاوى والتظلمات التي وصلته من طرابلس 
الغرب» أرسل أمراً بإعدام الداي مصطفى شريف» وإد أخطر هذا الداي بالعقوبة التي أصدرها 
السلطان ضده» فإنه اأعتصم بالقلعة مصمماً على المقاومة. غير أن مجلس الديوان كان قد نشر 
الأمر السلطاني» فتخلى عن الداي حتى أخلص خلصائه وحوصر من كل جانب. ورغب الأولياء 
المرابطون في تحاشي سفك دم شخص شريفي ينتمي إلى نسب النبي (ص)»ء فوعدوا الداي بالا 
يمه سوء إن هو سلم نفسه لهم» وطلبوا من الأتراك والعرب أن يحترموء ويعفوا عنه بعد الإطاحة به. 
وذ اطمأن الداي إلى هذه الحماية ؛ فقد حاول الهرب بأن انحدر من فوق الأسوار بواسطة سلّم؛ غير 
أن الأهالي الذين لم ينفكوا عن مراقبة ساحة القلعة قد فاجأوه في نفس اللحظة التي كانت أقدامه 
تطاً فيها الأرض . فقتلوه بضربات السيوف في حضور المرابطين الذين لم يتمكنوا من انقاذه رغم ما 
بذلوه ۵ه من جهود. وكان مشهد مقتله من الفظاعة بحيث أن جاته قد سحقت ومزقت ثم تبددت إربا 
إربا في لحظات معدودة. ويقول الأب دان في کتابه المذكور أعلاه» أن الذي قتل مصطفى داي 
كان عبدا من عبيده كان السلطان قد كلفه بتنفيذ هذه الجريمة. ومن المحتمل ان رن هاا ال 
هو الذي طعنه الطعنة الأولى. وعلى أية حالء فإنه تنفيذاً للأمر الذي صدر إليه» فإنه حمل رأس 
سيده بنفسه إلى الاستأنة. 


وتلم المرابط سيدي محمد الصيد اليحياوي لهذا الغدر الذي شهده بنفسه»ء إذ أنه هو نفسه 
الذي وعد بكفالة حياة الداي المقتول؛ فصب لمعنته على الطرابلسيين وأقسم بالا تطاً قدمه رض 
مدينتهم بعد ذلك اليوم› و عه في ذلك اٻنه سيدي عبد الحفہظ الذي خلفه كرعيم دلي . 

وحالما لفظ شريف داي أنفاسه» في سنة 1631 م (1041 ه)» تسلم الحكم من بعده ريس 
الأنكشارية قاسم پاشا» تبعاً للقواغد المتعارف عليهاء غير أنه أجبر بعد بضعة يام على التنازل عن 
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الحكم إلى رمضان آغا نزولا على نزوة جديدة من نزوات الأنكشارية المطلقي السلطة. وكان 
رمضان آغا الضعيف الشخصية» أبعد من أن تكون لديه الميزات التي يتطلبها الاحتفاظ أمدا طويلا 
بالط عل طن الافافين الط ۾ به . غير أن الظروف أتحفته بمعاون قري فى شخص القبطان 
القرصاني محمد الساقزلي» الذي كان قد تمكن ببسالته وجسارته كبخار من التمتع بشهرة واسعة 
وکان له أنصار عديدون بين طواقم القراصئة الذين وقف بهم بنجاح في وجه الانكشارية الذين هم 
عبارة عن عصابة من المغامرين الذين تم تجنيدهم في المشرق وشكلت منهم ميليشيا الحرس 
ولهذا البحار تاريخ في غاية الغرابة. إذ يقول الأب دان في كتابه المذكور أنه كان ينتمي الى 
أسرة (جوستنياني 70811۸14۸1) اليونانية العريقة. ويذهب مؤرخو سيرة حياته من العرب» من 
جانبهم؛ إلى أنه کان من نصارى جزيرة ساقز. أما )الطب - lلÎسıر «(MEDECIN-ESCLAVE‏ 
فإنه أكثر دقة» فهو يقول انه من مواليد جزيرة (ساقز 510ظ) ا وآنه کان پدعی (یوحنا 
سوفييتي »)EAN SOFFIET‏ وهو اسم إيطالي اک اها واا ا ا اسم 
اسرته (جوسشنیاني). ولقد قام برحلة على ظهر سفينة يونانية رست به في ميناء طرابلس ؛ وإذٌ نزل 
إلى المدينة وأخذ يتجول فيها حتى تجاوز بواباتهاء فقد التقى بعراف طرابلسي تنبا له بأنه سيعتلي 
العرش في يوم من الأيام. ثم واصل هذا الشاب اليوناني رحلته البحرية على سواحل شمال إفريقيا 
حتی ٺزل في ميناء الجزائر حيث سرعان ما اعتنق الدين الإسلامي . وعندما اصبح قبطان قرصلة» 
فانه SSNS aE‏ . وفي سنة 1631 م (1041 ه) دحل بفرقاطته إلى ميناء 
طرابلس في أعقاب بيعة رمضان اغا» حيث أخذ هذا الداي الجديد يواجه مصاعب الاأضطلاع 
بمهام منصبه العويص . فعرض محمد الساقزلي هذا دات غل رمان اغا الذي بادر على الفور 
برفعه إلى منصب عضو في مجلس ولايته» أو ديوان القراصلةء الذي يثولى تصريف آمور البلاد 
الهامة. ولم تلبث الغنائم الكثيرة التي غنمها أثناء غزواته البحرية أن زادت في ذيوع صيته» فزوّجه 
رمضان آغا من ابتته يامنة. ويقال أن الذي حرّضه على الاستيلاء على السلطة كان هو صهره 
رمضان آغا نفسه. والواقع أن رمضان كان قلقاً من ضعف ساطته على الانكشارية الكثيري النزوات 
والشغب» حيث أنه لم يعد قادرا على كبح جماحهم عن طريق إغداق الأموال عليهم» فقد 
اأصبيحت خزانته خحاوية . 

وكانت هنالك في تلك الفترة امرآة تسمى مريم بنت فوز الشبلية قيل آنها كانت تتمتع بنفوذ 
خارق للعادة إلى حد أنه كان لكلمتها من النفوذ ما ليس للحاكم نفسه. والواقع أن هذه المرأة هي 
التي كانت تتوسط للأتراك في علاقاتهم مح الأهالي العرب؛ فکانت محل احترام رؤساء الجند» 
وكان أعضاء الديوان ياتون إليها لاستشارتها. وإذ عجز رمضان داي عن التخلص من تأثير هله 
المرأة فإنه عرض على صهره محمد الساقزلي أن يتنازل له عن الحكم. وقبل الساقزلي» إلا آنه 
اضطر إلى التصرف ببحكمة کي لا يثير معارضة الأنكشارية الذين قد يشسببول في هلاکه هو ووالد 
زوجته على السواء. وتقول إحدى الروايات أن الساقزلي بدأ بالدعوة إلى وليمة فاخرة أغدقت فيها 
الخخرر غل رؤساء القراصة والانكهاريا الذين كانت مايحهم له غبرورية ائم راد فأغدق عليه 
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الأموال وأهداهم الأسلحة النادرة الفخمة. وفي اللحظة الحاسمة بادر أعوانه إلى القبض على 
الأعيان الذين يتكون منهم الديوان واستولى الساقزلي على القلعة. أما الرواية الأخرى» التي تتفق 
مع هذه في نفس الخاتمة: فإنها تقول أن رمضان آغا قد تعلل پإرسال صهره الساقزلي على رأس 
قوات الحامية لتأآديب متمردین کانوا قد ثاروا في الضواحي › وآنه ما أن خرج بهم هذا القائد إلى 
وسط الحقول حتى كشف للجيش عن خطته بقلب الحكم . ورفض الجنود الخطة في البداية. 
ولكن عندما اطلع هؤلاء على حقيقة أن رمضان اغا نفسه ضالع في المؤامرة» فإن الجيش عاد إلى 
المدينة أثناء الليل ودخل إلى القلعة حيث بايع الداي الجديد» وقد حدث ذلك في سنة 
2 م (1042 ه). 


وکانت اولی الاجراءات التي قام بها محمد الساقزلي داي هي التوجه لزيارة مريم الشبليةء 
التي کان زوجها مریضاًء فتعلل بأنه قد جاء لاعطائه دواء يسكن آلامه. غير أن الدواء كان مخلوطاً 
بالسم. فما أن تناوله الزوج حتى قضى نحبه. ومجاملة منه لمريم التي أصبحت أرملة» فإنه عرض 
عليها الرواج؛ وقد تم ذلك بالفعل ہمجرد أن خرجت من انا أي من فترة ترمّلها الشرعي . 
ودحلت مريم بأبهة إلى القلعة في الجناح المعد لهاء حيث جاءت معها بكل ثرواتها. ولكنها ما 
کادت تجچتاز عتية مسكنها الزو جي الجديد حتى امتدت اليها يد وخنقتها. وهكذا فقد انتقلت 
ثرواتها إلى يدي قائلها الذي تخلص في نفس الوقت من نفوذها الكبير. 

وبعد هذه النهاية المفجعة التي انتهت إليها مريم الشبلية» أصبح يخشى من تمرد الأعراب 
الذين كان لمريم هذه عليهم نفوذ شديد. وبالإتفاق مع الزعيم القبلي أحمد بن رقيعة - الذي أصبح 
صدیقاً لمحمد الساقزلي - أعد هذا جيشاً من الفرسان أوكلت قيادته إلى العلج اليوناني الأصل 
عٹمان الساقزلي الذي رفعه مواطنه الداي إلى رتبة بك عسكري. وكان عثمان هذا في السابق 
منخرطا فى خحدمة مصطفى شريف داي ٠»‏ الذي كان قد عينه برتبة قائد على ساحل ال حامد» حيث 
أبان عن شسجاعته بإخضاعه لأعراب هذه المنطقة . وإذ استدعي لقيادة جيش الفرسان الجديدء فإنه 
عرف كيف يبعث الرعب في قلوب الأعراب باتباعه للأساليب الغاشمة التي يلخصها لنا أصحاب 
الحوليات التاريخية المحليون في قولهم: «آنه کان یستدرج إلى معسکره مشایخ الأعراب متعللا 
بالتفاوض معهم لإحلال الصلح؛ وعندما يأتون إلیه کان يأمر بقطع روس جميع من يخشاهم آو 
يرتاب في إخلاصهم من بينهم. 

ويحدثنا هولاء المؤرخون بعد ذلك عن شجاعته وقوة عزیمته وتصميمه» فیقول عنه مثا 
حسين بن أحمد البهلول: «آنه کان شدید العزم في غزوه على الأعراب» ورېما بقې ستۀ أو سبعة 
يام لا پترجل عن فرسه إلا لضرورة»› ل ليلا ولا نهارا. وربما علق على الفرس العلف وركب فرساً 
الحر غیره)(). 


(1) لم يتم العثور حتى الان للأسف على حولية حسين بن أحمد البهلول التي يشير إليها شارل فيرو هنا. وهذه 
الحولية فيما أعلم أقدم من كتاب التذكار لابن غلبون حيث أنه قد اعتمد عليها هو نفسه. ويقول صديقي علي = 
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ورفض أن يدخل في طاعة محمد الساقزلي داي الشيخ جبر بن موسى التاورغي شيخ 
تاورغاء. ولقد كسب هذا الشيخ بسخائه وکرمه کثيرا من الاأنصار بین ربوع الأعراب إلى حد أن 
مدحه الشعراء لكنه جلب على نفسه نقمة الأتراك. ونفد صبر الداي لهذا الخروج عن طاعته فاراد 
أن يُخضع هذا الشيخ المتمرد ذا الشعبية الواسعة أو التخلص منه. فوجه إليه قائده عثمان بك 
الساقزلي الذي بدا جیشه اول ما بدا بان قطع نخيل بعض جهات تاورغاء لمضايقة المتمردين» ثم 
اضطر إلى استعمال السلاح ضدهم. والتقى الفريقان قرب مصراته في منطقة وعرة. وصدت الفوة 
الحكومية ثم هزمت. وعندما رأى عثمان بك جنوده پهربون ترجل عن فرسه وأسند ظهره إلى نخلة 
وامتشتی سيفه وواصل القتال وحيداًء شاتماً ومقّعاً جنوده الجبناء الذين تخلوا عنه» وأقسم ألا 
پتز حر ح عن مو ضصعه فيد خحطوة وأحدة أو ڀموت . وآثارٹ شجاعته همة جنوده الالکشاريين › فعادوا 
إلى التجمع حوله» حیث هاجم على رأسهم»› فتمكن من هزيمة العدو. وهرب جبر ألتاورغي ٠‏ 
فاستولی عثمان على حریمه» آما أولاده فقد ذبحهم بسوق فرية أولا شوشان القديم. ثم آمر 


وبعد أن ّت محمد الساقزلي قوته وفرض على الناس احترام سلطته» نظم فرض ضريبة 
الخراج بالعدل على أهالي المدينة وسکان الدواخل »› الأمر الذي سهل إعادة استتاب الأمن. ويقول 
الأب دان» في كتابه المذكور سلفاً: «ولقد تصرف بحكمة» إلى حد آنه بعد آن اشترى راية ‏ 
السلطان» وبعد أن جعل من نفسه سيد القلعة» لم يعد مجرد باشاء پل وأصبح عاهل البلاد» 
بالرغم من أنه كان لا يفوت فرصة إلا وأعلن فيها آنه من رعاي السلطان العثماني» حتى يرضى هذا 
الأحير عنه . كما أنه كسب أيضاً عطف رجال بلاط السلطان لكثرة ما أغدقه عليهم من هدايا. وقد 
دفعته رغېته فى كسب ود السلطان مرارا إلى انحافه بالهدايا القيّمة وبالرقيق من كل جنس. ولقد 
استولى منه فرسان مالطة في سنة 1634 م على ثلاث سفن محملة بالرقيق المغاربة والزنوج الذين 
کانوا في طريقهم إلى الأستانة هدية منة للباب العالي. وهكذا فقد أصبح هذا الداي يقبض على 
مقاليد الأمور في طرابلس بقوة وبسلطان مطلق» إذ لم يعد الديوان أو الانكشارية يقاسمونه هذا 
السلطانء كما هو الحال في تونس والجزائر. فقد أصبح يختار من الجنود من يريدهم فيشكل 
منهم حامية القلعة التي كان بقيم بها في العادة وسط حراس آشداء خشية آن ينتهي إلى مصير شب 
بمصير سلفه. وهذا لا يعني أن السلطان العثماني قد أصبح عاجزأ عن أن يكون سيد دولة طرابلس 
كما كان الحال في الماضي» إذا ما أراد أن يؤدبها فيرسل إليها جيشا. ولكنه ترك له الحبل على 
الغارب على هذا الحو لأنه كان موجوداً في الاستانة البعيدة» ولأنه يعرف طباع هؤلاء المغاربة 


+ 


المتقلہین» فقنع بما کان صله من داي هذه البلاد. زد على ذلك أنه إذا ما عامل آهل طراہلس 


= مصطفی المصراتي في الصفحة (50) من کتابه المسمى (اپن غلبون. .. مۇرخ ليبيا» إنه بحث عن کكتاب 
البهلول في بلاد المشرق العربي وفي مکتہات اورہا وآمریکا وروسیا فلم پعثر عليه . وعسی آن يتم هذا للاخ 
المصراتي أو غيره من الباحثين | لليبيين في يوم قريب لإلقاء ضوء جدید على جوانب آخری من تاریخنا #. 


145 


وحاكمها معاملة سيئة فإنه كان يخشى أن ينخرط هؤلاء في خدمة فرسان مالطة التي لا تبعد عن 
طرابلس إلا بمسافة حوالي مائتي ميل». 

ووقعت أثناء حكم محمد الساقزلي سلسلة من الأحداث الهامة. ذلك أن هذا القرصان 
المتقاعد ل ينس ما كان يجتيه من حراته القديمة من مكامب» فشجع تسليح سفن وإعداده 
للقرصنة في البحار. فكان أسطوله الصغير يتكون من ثمان سفن ومن قادس طواقمها من البحارة 
الأتراك ومن الأعلاح الذين كانوا يترأسون عدة مئات من الأرقاء النصارى المنخرطين كجدافين. 
وفي اللحظة التي رر فيها محمد السافزلي إنزالهم في البحر» رى أنه من الحكمة احتجاز شاهد 
رسمي في طرابلس يشهد على أعمال النهب التي كانوا بصدد الإقدام عليها. فما کان منه إلا أن 
استدعى القنصل الفرنسي (دومولان (DUMOLIN‏ وأمره بالعودة الى بلاده فوراً مرغماً إیاه على 
الصعود على ظهر مركب كان متأهباً للإقلاع فنقله في ن نفس اليوم متجهاً ! به إلى سواحل اوربا. 

وأكبر دليل على النجاحات التي حققها القراصنة الطرابلسيون وعلى كثرة عدد من أسروهم 

من النصارى في تلك الفترة» هسو أن سجن (نوٽرم - دو - رıjgر NOTRE-DAME‏ 
(DU-ROSAIRE‏ القديم لم يعد کافیاً لاستيعابهم . فاقنضى الأمر تشييد سجن جديد لاحتجاز 
الأسرى الأخرين الذين احتطفوا أثناء هجمات أولئك القراصنة ولقد أطلق الأسرى النصارى على 
السجن الجديد اسم سجن (القدیس انطران »)S41N1-4١N101۲۴‏ وهو اسم رحبة القلعة التي كان 
يطل عليها هذا السجن تجاه باب الملشية. ونديء في ٽشييده في سنة 1632 م» ثم ضيفت إليه 
ساحات جديدة ٻالتدريج › فلم ينته من ناه بکامله إلا في سنة 1640 م. . ولم يكن القراصنة المغاربة 
يكتفون بالاستيلاء على السفن التجارية الني يملكها النصارى؛ بل إنهم بلغوا من الجسارة حد 
النزول عند السواحل الأسبانية والفرنسية والإيطالية حیث کانوا یختطفون سکان القری والبیوت 
المعزولة عن العمران. ولقد أحدثت أعمالهم حراباً کبیرا إ إلى حد آن الكاردينال (دي ريشليو 2۴ 
)R1CHELIEU‏ قام في سنة 1633 م بتكليف السيد (دي سیغیران )0E SEU RAN‏ ہتفقد الشواطیء 
الفرنسية الجنوبية ثم تقدیم ثقریر يتضمّن مقترحاته حول الوسائل التي تضمن حمايتها ضد عمال 
القرصنة. ثم بودر بمكافحة قراصنة طرابلس . ويحدنا الأب دان عن الشكاوى الصارخحة والماتم 
التي سببها اعلان نبا إلقاء سفن النصارى القبض على القرصان الشهير مراد الفلمنكي ؛ وهو علج 

من آصل هولندي کان قد فام بمدينة الجزائر ثم رحل عنها لاوقامة بطرابلس التي استقطبه إليها 

بدون شك محمد الساقزلي رفيقه القديم في أعمال السلب والنهب. 

ولا بد من الاعثراف لمحمد الساقزلى ببعض الاصلاحات الإدارية التي كان قد قصر عنها 
أسلافه. فقد كان أول من فرض العوائد الجمركية والمکوس على دخول البضائع أو خروجها من 
المدينة أو من الميناء» وأول من فرض ضريبة سنوية مقدارها عشرون بارة عن كل نخلة من نخيل 
المدينة. أما أشجار الزيتون التي كان ُدفع عن كل واحدة منها في البداية بيضة دجاجة في السنةء 
آصبح يُدفع عنها عشرون بارة سنويا أيضا . 
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وتقودنا الأحداث الأن نحو جنوب البلاد. فلقد ذكرنا فيما سبق أنه في أثناء سنة 1613 م» أن 
حسن النعّال» صاحب فزان التركي» قد فتل هو وجميع الأنراك الذين كانوا قد تركوا هناك معه. 
وسرعان ما أوفد أهالي فزان إلى السودان من يستدعي الطاهر الفاسي - أخو المنصور الفاسي - كي 
يرث عرش آبائه. فلّى هذا الأمير دعوتهم واعتلى العرش وحكم بعدل حتى سنة 
631 م )1022 ه)؛ وعندئذ أخذ يتجبّر على الخرمانء سكان وادي الاجال» وزاد عليهم ضريبة 
الخراج تعتتاً. ثم رفض دفع العوائد التي طالبه بها رمضان آغا وصهره محمد الساقزلي . فأرسل 
الخرمان وفداً إلى طرابلس للتظلم من قسوة حكومة أميرهم الطاهر الفاسي وعرضوا أن يعلنوا 
الحرب ضده إذا ما قبل الداي مساندتهم. وإذ أخبر الطاهر بالخطوة التي أزمعوا القيام بهاء فإنه 
حاول دون جدوی آن يقبض عليهم وهم في طريقهم إلى طرابلس» حيث أرسل إليهم مرابطي 
سوکنه حاملین إليهم مسبحته کرمز على يته في التصالح معهم. فأبوا الامتثال لوعودهم» ثم 
وصلوا إلى طراہبلس حيث استقبلهم رمضان آغا على عجل وأرسل في الحال جيشاً إلى فزان. وما 
أن سمع الطاهر بهذا الخبر حتى هرب إلى بورنو التي کان يتولى حكمها الأمير عمر المقدسي› 
وهو عدوه اللدود. وسبب هذه الكراهية هو أن الطاهر الفاسى كان يخشى منافسة أبناء أخيه 
المنتصر المنصور ومحمد المنصور» ورلة الحكم الشرعيين؛ ففقاً عيونهم. فأثارت هذه الفعلة 
الشنعاء حفيظة الأمير عمر المقدسي إلى درجة أنه سار على الفور على رأس جيشه لمعاقبة هذا 
المجرم» لو لم يتنبا له منجُم بأن الطاهر سيقدم عليه في يوم من الأيام بنفسه ليتلقى طعناته. وإ 
بلغ الطاهر قرية بلد المرأة - وعندها تفترق طريقا السودان وبورنو - فإنه رفض الإنصات إلى نصائح 
أعوانه الذين كانوا يرغبون في توجيهه نحو السودان عن طريق غات؛ وإذ روا عدم جدوی نصسحهم 
له وإلحاحهم عليه» افترقوا عنه. ووصل الطاهر الفاسي إلى بورنو وبصحبته إثنا عشر جملا محملة 
بالذهب . فأمر الأمير عمر المقدسي بالقبض عليه ووضعه هو وآولاده وخدمه في غرائر وخاطها 
عليهم ثم رماهم في بحيرة. 


وإذْ أعاد رمضان اغا فتح فزان» ولّى عليها أحمد بن هويدى الخرماني عاملاً لها. وفي سنة 
63 م (1026 هھ) ثار آهل فزان مرة أخحرى وأرسلوا إلى بلدة كاشلة السودانية من يستقدم أحد أبناء 
أ الطاهء ويدعى محمد بن جهيم» لينصبوه عليهم. والتقى جيش أحمد بن هويدى الخرماني 
وجيش الثوار المتمردين في سهل حميرة الواقع بين زويلة وتراغن. فهزم جيش الخرماني الذي فر 
إلى مرزق حيث أرسل منها إلى محمد الساقزلي في طلب النجدات . فأوفد إليه الساقزلي جيشا 
تحت قيادة العلح عثمان بك الذي ظهر في المنطقة دون أن يفطن المتمردون إلبه. وهزمهم منذ 
الاشتباك الأول وطاردهم حتى بلدة مرزف التي عزموا على شن المقاومة منها. غير أن عثمان بك 
ضرب الحصار حولهم حتى نفد طعامهم وأکلوا كل ما كان في حوزتهم من الدواب والبھائم بما 
فيها الحمير والكلاب الموجودة داخل أسوارهم. واجتمع مرابطو فزان من كلل حدب وصوب 
وطالبوا عثمان بك بعقد صلح»› فوافق . وحرّر وثيقة الصلح إثنان من مرابطي سبها هما: سيدي 
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علي الحضيري المعداني وأخوه سيدي حامد الحضيري؛ وهما شخصیتان محلا للتبجيل . وصادق 
الداي على شروط هذه المعاهدة التي اتخذت صفة القانون مدة طويلة. وتقضي هذه المعاهدة بأن 
بغادر الأتراك أرض فزان» وبأن يؤدي صاحبها الأمير محمد بن جهيم كل سنة إثاوة مقدارها أربعة 
الاف مثقال من الذهب؛ ألفان منها تبراً وألفان تصرف فيمتها عبيداً وإماءً. وبعد أن صادق محمد 
لساقزلى على كل هذاء فإنه أمر قائده عثمان بك بالعودة بجنوده إلى طرابلس» ففعل بعد أن حمل 
هل فزان نفقات جیشه . 

ولكن هذه ليست هى الحملة الوحيدة التي وجهت في تلك الفترة إلى فزان. لقد أنشآت 
طرابلس منذ أزمنة سحيقة علاقات تجارية مع دواحل أفريقياء ولم تنوقف قوافلها التجارية عن 
الترحال من بلد إلى خر رغم الثورات ورغم التخيرات المتوانرة التي کانٹ تطراً على الحالة 
السياسية في طرابلس الغرب. وكان من حسن حظ محمد الساقرلي انه استقېل وفدا کان ارسله 
ملك بورنو إلى طرابلس بغية تدعيم علاقات الصداقة ا 


وكان مبعولو الزنوج يأتون معهم بهدايا نفيسة» إلا نهم اشتكوا من سکان منطقتي بني ولد 
وتاورغا* الذين كانوا يجبرونهم على دنع إثاوة على ا العابرة لاراضيهم. وخحطرت للداي 
فكرة مشئومة بمعاقبة الأثمين فورا. ٳذ ان القوات التي قادها ضدهم قد هزمت وأرغمت على 
لہ دة ا أعتاا ا أن میت بخساتر لا يستهان بها. وجرحت هله الأحداث كبرياء محمد داي 
الساقزلي ودفعته إلى ضرورة تدعيم وسائل ردعه لهم» وأوعزت إليه في نفس الوقت بوضع خطة 
بالسيطرة الكاملة على طريق القوافل المفضي إلى ساحل برقة» كي تمر من بين يديه كل تجارة 
السودان فيوجهها إلى طرابلس. 


وحتى ذلك الوقت كان إقليما قورنة (شخات) وبرقة (المرج) مستقلين وتسيطر عليهما 
جاليات عربية أندلسية قدمت إلى برقة بعد أن طردها (فيليب الثالٹ 111 )P]]11۴۴۴‏ من آسبانيا. 
وكانت خصوبة أراضي درنة وبنغازي - التي يشهد اكتظاظها بالاثار القديمة بازدهار حضاري غابر - 
قد استقطبت المهاجرين الأندلسيين إليها. فأنشأوا فيها مراكز زراعية وتجارية سرعان ما ازدهرت 
بفضل ما کان لهم من ذکاء وحب للعمل . 


وكان لمحمد الساقزلي إثنان من المعاونين الأقوياء هما: عثمان بك - الذي سبق لنا وأن 
تحدثنا عنه - ويوسف بك. کلاهما من الأعلاج ذوي الأصل النصراني مثله؛ فكان پثق فيهما 
ويعتمد عليهما كثيرا. وتو جه الأول برا إ إلى بنغازي على رأس خمسمائة من فرسان الطليعة؛ أما 
الثاني فقد وجه ايها بحرا وبصحبته اننا عشر قادساً تحمل ثلاٹمائة من السبايا النصارى الذين 
حكم عليهم بالسجن المؤبد. وٻينما کان هذا الرقيق منهمکا في تشپيد قلعة في بنغازي» کان 
القرسان يبجوبون الأرياف والدواحل ويرغمون الأهالي القاطنين قربها على دفع الجزية وعلى تزويد 
المعسكر التركي بما پحتاجه من مؤن وأموال وعمال. وتطلّب تشييد القلعة سنة كاملة» ٹم سحت 
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بعشرة من قطع المدفعية. وترك بها يوسف بك کحاکم و معه حامة تعدادها مائه من جند 
الأنكشارية. 


ولقد قلق صاحب أوجله - وهى واحة تعتبر النقطة الرئيسية لتوقف القوافل الذاهبة والايبة بين 
وداي وساحل البحر - الذي يدعى سالم لاحتلال بنغازي . فأرسل في الخفاء أخاه عثمان إلى 
طرابلس لاستطلاع نوايا الأتراك. غير أن أمر هذا المبعوث اكتشف من قبل أصحاب قافلة» فتم 
توقيفه على الفور ووجهت إليه تهمة التجسس. ولم يطلق سراحه إلا حوالي سنة 1640 م بعد أن 
دفع أخوه سالم فدية كبيرة مقابل ذلك. وبعد أن دعم محمد الساقزلي سلطته حول بنغازي بما فيه 
الكفاية» وبعد أن انتهى من استعداده للحملة» استطاع مباشرة تنفيذ الخطط التي وضعها باتفاق مح 
معاونه عثمان بك. فرحل هذا الأخير إلى بنغازي مح سلاح الفرسان التركي ومعهم كل مشايح 
عرب غريان وترهونة وبني وليد ومسلاته ومصراته» يتبعهم خيرة فرسانهم. كما انضم إليه في نفس 
الوقت كثير من رجال مختلف القبائل؛ وبذلك احتاط من مغبّة قيام أية قلاقل أو محاولة حدوث 
تمرد من طرف عرب طرابلس التي أصبحت خالية من الجنود النظاميين. 


وإذ أمر محمد الساقزلي بتحرك هذه الجيوش» ركب هو نفسه البحر بعد ذلك وبصحبته آلف 
وخمسمائة من جند الأنكشارية» واقترب من شواطىء بنغازي» حيث استعرض قواته التي أصبحت 
تدر بألفين وخمسمائة من المشاة» وثلالة آلاف وخمسمائة فارس» ومائتين من الأسرى النصارى 
الذين أوكلت إليهم مهمة ريادة الطريق» ومن ست قطع مدفعية صغيرة. وكان ذلك في حوالي شهر 
سبتمبر سنة 1639 م (1050 ه). . وإذ تراس الداي بنفسه مراسم رحيل هذا الجيش نحو وجهنه 


التي لم بلع عليها أحدا؛ فإنه صعد إلى سفينته وقفل راجعاً إلى طرابلس بحرا. 


وتوجه القائد العام عثمان بك جنوباً واخترق المناطق الرملية القاحلة من برقة» حيث كابدت 
فواته كثيرا من جراء الحرارة والعطش» حيث لم يكن في وسع رجالها الشرب سوى من مياه 
القرب التي كانت مشحونة فوق ظهور الإبل. ولم يكن مرجع ذلك إلى خلو تلك الفيافي من الماء 
كلية؛ وإنما لأن مياهها تحتوي على الكبريت وتؤدي بشاربها إلى الإصابة بالإسهال. ولقد لاقى 
الجنود كذلك صعوبة كبيرة في جر المدافع فوق الرمال المتحركة. وكان الأرقاء النصارى المساكين 
مقسمين أربعاً أربعاً» حيث أجبروا على السخرة القاسية المتمثلة في حمل هله المدافع بواسطة 
عصي طويلة وحبال» فيما كانت الإبل تحمل ركائز المدافع وشحنات الذخيرة. 


وبعد عناء شديد وصل طابور الحملة في النهاية عند واحة أوجلة التي لم تكن محصنة سوى 
بمجرد سور من الطين المدكوك» شأنها في ذلك شأن جميع القصور الصحراوية. ولم يكن الأمير 
سالم وأهاليه قد اتخذوا أية إجراءات دفاعية» فداخلهم الرعب لمجرد رؤية العدو يقبل نحوهم؛ إذ 
آنه لم يكن ليخطر ببالهم أن تبلغ الجسارة والتهور بالأتراك حد المغامرة بتجريد حملة إلى تلك 
البقعة النائية. بيد أن سالم» وقد طولب بالاعتراف بالسلطة العثمانية» أجاب بأانه مصمم على 
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الدفاع عن حريته. وبدأت المدفعية المتمركزة في إطلاق الليران فسببت الرعب أكثر مما أدت إلى 
الخسائر بين هولاء الأهالي الذين لم يسمعوا من قبل قط صوت دوي المدافح. وبعد حدوت بعضص 
المناوشات الطفيفة استسلم الأواجلة وقبلوا الدخحول في مفاوضات صلح. وعندئل وقعت إحدى 
أعمال الغدر والخيانة التي جبل عليها الأئراك دائماً ضد المغاربة. فإن عثمان بك» وقد تظاهر 
بنوايا سلمية» طلب السماح له بزيارة الواحة في صحبة ضباطه» فاستقبل بها في لطف» غير أن 
جنوده احتلوا في نفس الوقت منافذها وبواباتها مباغتة واجتاحوا جميع الأحياء» سالبين البيوت 
ومحدثين فيها أعمال وحشية . وقبض على الأمير سالم وعائلته واحتجزوا. وسدر جميع العسكر 
الأتراك في نهب البلدةء وبلغت كمية ما سلبوه من التبر أنهم حملوا به إثني عشر جملاء هل 
لاف بقية الأسلاب الهائلة والرقيق الزنوج الذين اقتيدوا كقطعان الماشية. وأبقى عثمان بك على 
حياة الأمير سالم مقابل فدبة شخصية مقدارها ثمانية وعشرون ألف مثقال من الذهب. وزيادة على 
ذلك فقد أجبر سالم على حلف يمين يلرم فيها هو ورعاياء بأن يدفعوا منذ ذلك التاريخ فصاعداً 
لداي طرابلس جزية سلوية مقدارها خحمسة عشر ألف مثقال من الذهب (أي ما يعادل ستة وعشرين 


وبحدلنا ابن غلبون كذلك عن هذه الحملة الصحراوية» ولكن مع مراعاة الاخحتلاف التالي في 
ذكر التفاصيل : نهو يقول ان صاحب أوجلة - الذي يسميه هو باسم آحمد بن عبد الهادي ‏ کان من 
الزنوج وآنه کان يوجد تحت |مرٽه عشرون آلف رجل مجٽدين من مصر٬‏ من بينهم مائتان مسلحين 
بالنادق0)› فملك بهم الجبل الأحضر كله وكذلك بلدة أوجله وأخضع الأهالي لسلطانه» وعندما 
احبر محمد الساقزلي بذلك فإنه قرر إرسال قوة لاستلاب الفانح الزنجي» وهكذا فقد تم إعداد 
الحملة. وعندما وصل قائدها عثمان بك أمام أوجلة» خرج إليه أحمد بن عبد الهادي بجيشه 
للمعركة. وكان الجيش من الكثرة بحيث أدرك عثمان بك آنه إذا ما التحم معه فإنه سيعرضص 
نفسه لهزيمة ثم إلى كارلة وسط تلك القفار النائية . وعندئذ إتجه إلى الخديعة كعادته كي يضمن 
التغلب على العدو. فأظهر لهم الأسف والندم على تعبه إليها قائلا: «لو علمت أن أوجلة هكذا 
بليدة في صحراء ليس لها ضياع تقوم بساكنها ولا كثرة نخل ولا مياه ولا غيرهاء لما كنت قدمت 
إلبها ولما أزعجت هؤلاء المساكين». وأخيرا صرح للأهالي بأنه اضطر إلى اطاعة أوامر سيده 
الداي» غير أنه عند عودته إلى طرابلس لن يتوانى عن إبلاغ الداي عن حالة أهاليها المسالمين 
الطيبين وكم هم في حاجة للعيش في طمأنينة. وأخحذ يقول لهم: اضعوا سلاحكم أيها الفقراء 
وأريحوا أنفسكم› واجعلونا في حل مما نالکم بقدومنا علیکم» وآنا إن شاء الله أستريح يومين هنا 
وارتحل عنکم» ولن تراعوا بعد اليوم إن شاء الله». وكان الأهالي سذجاً سريعي التصديق كغيرهم 


)1( الواقع أن ان غلبون لا يذکر سوی عشرین فقط من المسلحين بالىنادق › ما مڄموع فو أحمد بن الهادي فإنه 
لا يحددها بالضبط› وإنما يتفي بالقول بأنها فوة عظيمة» ولعل هذه التفاصيل التي ينسبها فيرو هنا لابن 
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من الزنوج» فعادوا إلى بيوتهم مطمئنين فرحين. فلما كان اليوم التالي أتاه كبراؤهم وأعيانهم 
وسألوه أن يأخذ له من البلدة شيئا يعوض عنه ما صرف على جنده. فردٌ عليهم عثمان بك بلهجة 
تتكلاف الشفقة رافضاً سخاءهم حتى لا يكلفهم - فيما قال - أية تكاليف . ثم التفت إلى الشيخ في 
حضرة رعایاه وقال له: «يا أحمد» يا مسكين! استوص بهؤلاء المساكين خيرا» وأما آنا فلا أطمع 
فیکم . ولكن هل عندكم مسجد فتأذنوا لي بدحول البلدة لصلاة الجمعة فيه؟ فرد عليه الشيخ بفخر 
قائلا: نعم لدینا مسجد فتفضل بالدخول إليه». وقبل عثمان بك هله الدعوة» ودخل هو وبعضص 
ضباطه إلى البلدة. وكانت تلك هي الخطة التى وضعها لاحتلال البلدة دون إطلاق طلقة واحدة. 
والڏذي حدث هو آنه بینما کان مع الأعيان في المسجد» بادر جنده پاکٹساح أوجلة . وسرعان ما 
يض على الشيخ أحمد كرهينة ؛ وتعرض جميع أعيان البلدة وتجارها والأثرياء لنفس المصير» إذ 
سلبت أموال كل واحد منهم. بل إنه نهبت حتى أقراط الصبيان من اذانهم » واستمر السلب والنهب 
حتى لم يعد بالبلدة لا ذهب ولا فضةء وجمع ما فيها من رقيق. وتم أسر الشيخ أحمد ونسائه 
وحریمه وبنیه وإخحوته وأتباعه» ثم سلمهم إلى الداي محمد الساقزلي. وبلغ من عظم ما وضع 
الساقزلي عليه يده من سبائك الذهب رالفضة الخالصة أنه ضرب منها عملة نقدية لم تنداول سوى 
في طراپلس الغرب. وكان يطلق عليها اسم «العملة الساقزلية)» حيث استمر تداولها قرابة قرن من 
الزمان وحتى ولاية خليل باشا الذي بادر إلی سحبھا من التداول وذوّبھا ثم عاد سبکها من جديد 


ومع أن الساقزلي داي قد تخلص من القنصل الفرنسي دومولان» الذي كان وجوده بطرابلس 
محل إزعاج له إلا آنه رآى من الفائدة السماح للمواطنين الفرنسيين بالاتجار معها. وكان يوجد 
من بین هؤلاء تاجر يدعی (بايون ×84۲0) ووّفتق له بالإقامة في طرابلس وحظي فيها بکل صنوف 
التقدير إلى حد أنه أصبح يباشر فيها مهام القنصل الفرنسي أمام السلطات المحلية وتجاه مواطنيه › 
بالرغم من أن ملك فرنسا لم يعهد إليه بذلك المنصب وكان لويس الشالث عشر باتفافق ع 
البابا (اوربان الثامن ۷111 »)0R BAN‏ وېموجب مرسوم صدر في 6 سبتمبر سنة 1642 م» قد شجع 
الارساليين الذين تطوعوا لافتداء السبايا النصارى في شمال إفريقيا. وفي إثر مساع قام بها بايول 
لدى السداي٠‏ فإنه قد سمح للراهبيين الفرنسيين (باسکال بروسا. کانشو PASCAL‏ 
BROSSAT-CANO‏ و (فرنسوا باسيفيك )FRANC0]S PA°1۴F1]QU£‏ بالإقامة في طرابدس 
واستځجار بيت جعلوا به كنيسة صغيرة. وافتدى الأب باسكال خحمسين أسيراً نقلهم إلى أوربا. 
وكانت أعمال الافتداء هذه كفيلة بتسهيل عتق عدد كبير خر من السبايا النصارى لو لم تقع مخامرة 
الأب (ألیب ۸11۲۶۴8) المشئومة التي تسببت في فضيحة آثارت حنق مسلمي طرابلس. 


وکان (ألیب لوقا )۸11۴P۴۴ 10٥04۸‏ البالغ من العمر 27 سنة» من مواليد باليرمو ومن 
المنخرطين فى سلك رهبنة جماعة الأغسطينيين - قد أسره القراصنة عندما كان متوجها من صقالية 
إلى روما. واقتيد إلى طرابلس وسُجن بها» حيث عكف خلال فترة من الوقت على القيام بواجباته 
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الدينية بين زملائه الأسرى النصارى المسجونين معه. وإذ رأى أن أحدا لم يفكر في افتدائه» فإنه 
اأشهر إسلامه. ولم يجلب عليه تحرره سعادة أكثر» إِذ أنه كلما تجول في شوارع المدينة وآزقنها 
كانت زمر الأطفال الطرابلسيين تهرع خلفه صائحة باللهجة المحلية : «البيباص الفالصو!)» فال 
ډنفسه الندم والحسرة على ارتداده عن دينه وج جنونه بسبب هذه الإهانات المتواصلة؛ فما كان 
مئه إلا أن توجه إلى الأب باسيفيك وأقرً بذنبه علانية. وفي لحظة من لحظات الهذيان اعتقد 
آثناء‌ها البائس أنه قد غسل عن نفسه ذنوبها بهذا الاعتراف العلني» فإنه دخل إلى القلعة وولج إلى 
القاعة الكبرى التي كان مجلس الديوان منعقداً بها. فانتزع من كم مسوحه الرهبانية» التي كان قد 
استأنف ارتداءها صليباً وأعلن بصوت جهوري ارتداده إلى الديانة النصرانية وأخحذ يذم العقيدة 
اللإسلامية. فاعتقل ذ فى التو بتهمة التجديف في حرمة الدين الإسلامي. ثم لقي به في السجن مكبلا 
پالسلاسل پيد أنه استمر مع ذلك في ذمه وتطاوله على الإسلام. فځکم عليه بالحرق حیاً مع دفع 
غرامة قدرها قرشان» کانٽت هي کل لروته ۰ لدفع ثمن الخشب الذي سيحرق به. ثم دفع به إلى 
الخوغاء فاقتادوه إلى النار التي تنتظره حيث سحل بحبل مربوط بقدميه خارج باب المنشيةء 
فرسمت دماؤه النازفة حطاً على بلاط الطريق الذي جر فوقه. وسحل على ذلك النحو إلى أن جيء 
به على مقربة من الأبار الأثرية الرومانية الواقعة في مواجهة قبة ضريح المرابط سيدي حمُوده. 
وبادرت الغوغاءء التي عاملته بقسوة آثناء سحله إلى هناك بركله بالأرجل والعصى» ورجمه 
بالحجارة» ثم انترعت ذراعيه ورجليه ورمنها في البحر فطفحت فوق أديمه فيما كانت بقية الجثة ما 
تزال تتنفس فحملت من ثم إلى المحرفة. 

أما الأب باسيفيك - الذي كان حتى ذلك الوقت موضع التقدير لاستقامته ولأآنه كان يوحي 
للأتراك والمغاربة بالثقة - فإنه قد تعرض بعد هذه الحادثة إلى أخطار جمة. وكان قد مضى عليه 
بطراہلس اربع سنوات حیث کان بقدم خدماته كطبيب. ويعالج الأسرى النصارى والاأهالي 
المسلمين على السواء ودون تمييز. وكان كلما ظهر في الشوارع يهرع إليه الأطفال الطرابلسيون 
فيتعجاذہون أطراف ثوبه الخشن صائحين البيباص المليح !“7 . فغار المرابطون من شعبيته فما كان 
منهم إلا أن استغلوا الحادث الذي رويناه» وأجبروا الداي باسم الدين على طرد هذا الكافر. وقد 
شهد الأهالي الحافظون للجميل رحيله بأسف . 

في سنة 1664 م ضاف آهالي ضواحي بپنغازي ذرعاً بسوء المعاملة التي كان ياحذهم بها 
الأتراك» فحاصروا القلعة التي كان هؤلاء قد بنوها عند الشاطىء ومن الجدير بالذكر أن «التغريين 
‘LES TAGARINS‏ والاندلسیین المقيمين في درنة کانوا يحبڏون في الخفاء هذا التمردء فكانوا 
يحرضون البرقاويين على طرد الأتراك الظالمين من بلادهم. وبدلا من أن يتلقى يوسف بك بنغازي 
الذي ظل محاصراً عدة أشهر - النجدات والمؤن التي طلبهاء فإنه تلقى أمراً بالتخلي عن القلعة 
)1( آي الراهب المزور #ه. 
(2) أي الراهب الخير المحبوب #. 
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وتفجیر تحصبناتها . ودعد أن أصعد هذا الضابط رده إلى المراکب› بادر بالفعل إلى إشعال النار 
في آلغام تسٻبت في هدم الأسوار. وكان الطاعون فى تلك الفترة يضرب أطنابه في المنطقة» ويبدو 
أن ذلك كان واحدا من الأسباب التي أدت إلى انسحاب الأتراك من بنغازي. بيد أن السبب 
الحاسم لا بد ون يعزى إلى إفلاع الأسطول الصغير حاملا لانكشارية طرابلس والتوجه بهم 
للإنضمام إلى الجيش العثماني الذي كان يهاجم جزيرة كريت . 


وفي شهر سبتمبر سنة 1649 م؛ تناول محمد الساقزلي سَمَّاً مسحوقا دس له في تفاحة. وکان 
الساقزلي قد أحاط نفسه بشلة من الاعلاج ذوي الأصل النصراني» معتقدا بأنه قادر على الاحتفاظ 
بالسلطة بإيثاره لأناس ترتبط مصالحهم بمصالحه. ولقد سبق لنا وأن تحدثنا عن عثمان بك 
ويوسف بك اللذين ساعدهما مزاجهما العسكري على ترس القوات. وكذلك فإن علجين أخرين 
تقلدا من جانبهما مناصب مدنية› وهما: محمود الكيخياء وهو علح أصله من جزيرة سردينياء 
كان الداي قد عينه مديراً للمالية ورمضان النابلي» وأصله من مدينة نابولي الإيطالية» وكان فا 
أوكل إليه منصب آمانة صندوق القصر. وحیث آن هؤلاء کانوا مثل سیدهم ينحدرون من أصل 
نصراني» فإنهم اعتبروا أنفسهم جديرين مثله بتولي اللطة . فاتفق هذان الخائنان منذئذ على خطة 
طموحة رمت إلى التخلص من محمد الساقزلي والحلول محله. واتجهت أنظارهم في البداية إلى 
أسیر برتغالى يدعي أنه طبيب وأوعزوا إليه بإعطاء سیده مشروباً مسمّماً» غير أنه رفض. ولجحت 
مساعي الشريكين بعد ذلك مع أسير متطبب آخر» وهو من أصل کكالابريزي إيطالي؛ 
وندعى (فرانسوا أرفييتي ›)FRANCOIS ARFETT‏ فوعداە بإطلاق سراحه. وہداً هذا الحقیر 
مؤامرته بان جرب السمَ في سيدي علي البالغ من العمر إثنتي عشرة سنة» وهو ابن محمد الساقزلي 
الوحيد» فتوفي يوم 18 أغسطس سنة 1649 م. واغتمّت نفس الداي الذي تأسى لموت وحيده 
المفاجيء» فظل يرفض تذوق الطعام عدة آيام» ثم قدمت إليه التفاحة المحتوية على السم البطيء 
الأثر والذي قضى على حياته هو الأخر. ففي يوم 8 سبتمبر التالي في المساء أخحذ محمد 
الساقزلي» الذي ظل يعاني منذ أن فقد انه يطلق صيحات الألم ويتلؤى من شدة تأثير السم 
عليه. وهرع نحوه في الحال مدير ماليته رمضان النابلي الذي كان يرقبه فلم يسمع منه سوى 
الكلمات التالية: «يا ولدي المسكين! إننى أموت مثلك!» ولفظ آنفاسه في التو فعلا. وبادر 
رمضان على الفور إلى إغلاق الأبواب دونه» وحرّم العويل والنواح كيلا يثير انتباه أحد» وأمر بعدم 
حروج أي من خدم المتوفى أو غلمانه فيما عدا واحدا اجتاز العتبة. وهو محمد ارناؤوطء خادم 
رمضان حيك أوفده هذا الأخير على وجه السرعة لإخطار محمود الكيخيا. . واتفق الشريكان على 
احفاء جریمتهما: ولکن من منهما ستولى الحكم؟ وظلا يتجادلان لحظة وکل منهما پریده لنفسه. 
وتراءی لرمضان» الشديد المكر والحيلةء أن منافسه الأشد منه قوة وحزما سيتغلب عليه فقال عندئل 
إن محمد الساقزلي قد كر مراراً على مسامع الأعيان والأكابر الذين كانوا يتوافدون عليه لتقديم 
تعازيهم في وفاة ابه في الايام الأخيرة: «لقد سئمت من هذا الأمر وكبر سني ومات أبني وأريد أن 
اسلم لعثمان بك واستريح؟. 
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وکان عثمان بك یحظی بتایید الانکشاریین» فمهما کان طموح محمود خلف كيخياء فإنه لم 
بجسر على الاعتراض . واستدعى عثمان بك كل واحد من الأعيان فى الخفاء على حدة مدعياً أن 
الاستدعاء آث من طرف محمد الساقزلي الذي كان في الحقيقة قد لفظ أنفاسه. وعندما اجتمعرا 
كلهم في قاعة الديوان أطلعهم على وفاة الداي؛ وأخذاً بوصيته الأخيرة» فإنه رشح نفسه لخلافته. 
فأخحذه عندئذ كل من محمود الكيخيا ورمضان النابلى من ساعديه وأجلساه على العرش وبايعاه 
هاتفين «يحيا عثمان!»» فبايعه جميع الحاضرين بدورهم. وظلت الجلسة منعقدة حيث أقسم أمامه 
يمين الطاعة والولاء» ثم استدعي ضباط الإنكشارية بدورهم فتقاطروا عليه مقسمین له اليمين. 
وبإطلاق مدفعية القلعة عند مطلع النهار علم الأهالي بموت محمد الساقزلي وتولي عثمان داي في 
ان واحد»ء حيث أحذ منادي المدينة يجوبها داعيا للأول بالرحمة وللثاني بالنصرء وكان ذلك في 
يوم 29 سبتمبر سنة 1649 (1061 ه). وآقيمت للمتوفى جنازة مهيبة وؤّري جثمانه بجامع 
درعوت . 

ومثلما قلنا في السابق› فان عثمان کان علجا من أصل يوناني › ونه کان يحمل في جزيرة 
ساقز - موطن أسرته الأم - اسم (ليوني .)1E0×1‏ ولقد اشتهر عنه منذ طفولته أنه كان شريرا 
وکان یضرب إخوته وأخواته ويقضي وقته في صحبة فتيان أتراك فاسقين مثله» وإذ انهم في قضية 
مريبة» فإنه ركب سفينة تجارية استولى عليها المسمّى مامي ريس واقتادها إلى طرابلس حيث 
فسمت السبايا» فكان ليوني من نصيب مصطفى شريف الذي كان أحد نوتية مركب القراصنة؛ 
فعطف هذا عليه وأقنعه بدخول الاسلام . ثم أصبح مصطفى شريف داياً لطرابلس فاستمر في إحاطة 
محظيه برعايته. وإذ رأى فيه نجابة واستعداداً للحياة العسكرية» أخذ يعلمه ركوب الخيل يومياً إلى 
أن آصبح من خيرة فرسان طرابلس؛ وسرعان ما خلع عليه رتبة قائد لقبيلة عربية كانت كثيرة 
الشغب» فتمكن من اخضاعها وارغامها على الطاعة لما كان يتسم به من طبيعة جسورة وعنيفة. 
ولقد رأينا كيف أن محمد الساقزلي ما أن وصل إلى الحكم حتى اختاره للاضطلاع بمنصب بك 
أي قائد جيشه› نظراً شيمه ونظراً لأنه کان مثله من أصل پونائي. 

وفي اليوم التالي لتنصيبه» وجه عثمان داي رسولين إلى الأستانة ومعهم هدايا نفيسة موجهة 
للسلطان محمد الرابع وصدره الأعظم. وكانت الثروة الطائلة التي ملكها قد جعلته واسع الجود 
والسخاء. وهكذا فإنه سرعان ما تلقى فرماناً سلطانياً من الأستانة يته في منصبه رسمياً. ولم 
بفرض عليه من شروط سوى أن يعمل على إثراء الولاية وتشييد تحصينات جديدة بها وزبادة عده 
سفنها والتعهد بمقاتلة أعداء الأمراطورية العثمانية. 

وٳذ وجه عثمان داي کل اهتمامه لإقامة ترسانة بحرية» فإنه سرعان ما تمكن من تسليح أربع 
وعشرين سفينة أنيطت بها مهمة التوغل في آلبحار لبث الرعب والخراب. وفي أول مرة يخرج فيها 
أسطو له الطرابلسي» فإنه أعاد احتلال بنخازي ثم استولی على درنة حیٹ أعدم رئيسها المدعو 
حمودة تاغرین . 
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وفي شهر مارس من سنه 1654 ۾ وأاستجابة لنداء السلطان» قلعت وحدات بحرية قرأاصنة 
طرابلس وتونس متجهة إلى الأستانة للإسهام في الحرب البحرية ضد البندقيين . ونقراً في التاريخ 
العثماني اَن دايات المغاربة وقفوا عدة مرات في حضرة السلطان العثماني حیث آتحفهم بإاطرائه 
وأمدهم بالمال. وعقدت جلسات لدى القبودان - باشا للتبا-حث في أمور تنظيم المعركة البحرية 
وتقرر أن يتشكل جناحا الهجوم من الوحدات البحرية لكل من طرابلس وتونس. وأخيرا أبحر 
الأسطول الذي كان مشكلاً من خمسة وأربعين قادساً وعشرين سفينة وعدة .مراكب متنوعة؛ بينما 
لم یکن لدى أسطول البندقية سوى ست عشرة سفينة وثمانية قوادس. وحالف الأتراك النصر فى 
معركة الدردنيل وسمح للقراصنة المغاربة بالعودة من ساقز إلى شمال آفريقيا في شهر أغسطس 
التالي. 
وفي نفس سنة 1654 م وقعت حادثة دينية أخحرى؛ فإن راهباً یدعی (یوحنا ‏ بابتېست دي 

بونتي )EAN-BAPTISTE di PONTE‏ - أصله من مدينة نيس الفرنسية - نزل في طيطون بمراكش 
ونجح في عبور شمال إفريقيا برا في قافلة متجهة من مراكش حتى طرابلس. وكان قنصل فرنسا 
فيها هو التاجر (إتین )E/٤NN۴٤‏ الذي أصله من مدينة مرسيليا» وهو الذي حل في سنة 1650 
محل القنصل السابق بايون بعد عودة هذا الأخير إلى فرنساء» فاستضاف ذلك الراهب عنده. وأخذ 
الراهب الإرسالي يواصل خلال أربعة أشهر زيارة سجون طرابلس؛ وإِذ رُويت له أحداث اللحظات 
الآخيرة التي سبقت وفاة الأب ألب لوقا اجتاحت نفسه غيرة شديدة على الديانة النصرانية ورغب 
بشدة في أن يناله شيء من العذاب الذي نال الأب ألب لوقاء ورغم النصائح الحكيمة التي أسداها 
له القنصل الفرنسي› فإن الأب دي بوني توجه إلى القلعة وخاطب عثمان داي قائ له انه 
کنصراني فانه يتحتم عليه آن يفکر في خلاص روحه وآن پرتد عن الدين الإسلامي الذي كان قد 
اعثنقه» دول تخیر . واعتقد عثمان داي انه مام مجنون فصرفه دون غضب بل إله عرض عليه 
حتی آن يرځله إلى آوربا على نفقته. وكان من الممكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد لو أن 
الراهب حلد للسكينة» غير أن هذا واصل عرض دعواه التبشيرية بنع من النشوة» وبادر إلى 
محاولة تنصير جم دي المناصب العليا في البلاد واحدا واحداً؛ وأشفق تى عليه هؤلاء في البدأية 

م ار بان سلموه للمرابطين کي يقتصوا منه» فما کان من هؤلاء إلا أن حکموا عليه بالحرق 

. واضطر عبر باب المنشية؛ وحيث أنه كان آثناء ذلك يواصل القدح ذ في المسلمين؛ فقد تقدم 
مله أحد لأعلاج فضربه بر اسه وفي رقبته پسفیه» فمات في الحال» ٿم جر من قدمیه على 
الشاطىء ٠‏ وٿل جنه ثم حرق( . 


(1) تسهب ارشيفات إرسالية طرابلس الرسولية طويلاً في تفصيل ظروف وفاة الأب يوحنا - بابتيست. فقد ذكرت 
أنه في الليلة التي تلت تعذيبه لمح المغاربة الذين يقطنون الأرياف القريبة وميضاً هائلاً في البفعة التي حرق بها 
کما لمحوا عددا کبیرا من الناس يلبسوڭ يابا بیضباء يطوفون حول المكان ثم يصعدون إلى السماء کنٹار من 
النور م يخنمول . واد صعقی المغارية لهذه الرؤيا الخارقة› دخلرا إلى المديلة في صح اليوم التالي ورووا = 
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واصل قراصنة طرابلس وتونس هجماتهم التخريبية في البحر الأبيض المتوسط ؛ وفي خريف 
5 عهد حامي حمی انجلترا (اولیغیه کرومویل )0L1VER CROMWELL‏ إلى الاآمیرال (بلاك 
(BLAKE‏ بمهمة تعقبهم. ونجح هذا الملاح المقدام في مباغتة السفن التونسية في 
میناء (بورتو - فارینا ۶0۸۲0-۴۸۴1۸4) وأحرقها. وانزعجت طرابلس لهذا القصاص الأمثل. 
فبادرت سلطاتها إلى نزع صواري بضعة السفن التي كانت في الميناء في تلك اللحظة وسحبتها إلى 
اليابسة قرب القلعة. وخلد القراصنة والطرابلسيون إلى السكينة بعض الوقت خشية الانتقام منهم؛ 
زد على ذلك أن عثمان داي كان في ذلك الوقت مشغولا كثيرا بمشاكل الولاية الداخلية. ذلك أن 
عرب برقة قد عادوا إلى الهيجان من جديد. ولقد سبق لنا وأن أشرنا إلى أن المهاجرين إليها من 
إسبانيا كانوا ينقسمون إلى لخريين وأندلسيين قادمين في الأصل من غرناطة والأندلس. وقام حسن 
بك» زعيم الثغربين بإعداد بعض القوات في درنة إقامته» وجاب الأرياف والدواحل إلى أن بلغ 
ٻنغازي التي نجح في الاستيلاء ء عليها. غير أن الشقافق ما لبث آن انفجر بين طائفتي مغاربة 
الأندلس. . ولوسم حسن بك الثغري في ابن الفاضل - زعیم الأندلسيين حصماً لا يطمأن إلبه؛ 
فنشب بين الطائفتين نضال وصراع ع أسري عنيف . وزم ابن الفاضل فانسحب إلى طرابلس حيث 
بح صدیقاً حمیماً لمحمود الكيخياء آمر السجون» الذي قدمه إلى الداي فبسط ابن الفاضل 
شکواه أمامه. وکان عثمان داي قد طفح په كيل الحنق ضد آهالي درنة الكثيري الشغب. فعزم على 
تصفية حسابه معهم. فتم تعيين ابن الفاضل الأندلسي هو وصدیقه محمود الكيخيا على رأس 
خحمسمائة فارس . وتلقى اسيد روحه)» کبیر مشایخ قبائل سرت أمرا بمساندتهم بقواتټه. وإذ 
الحطرت درنة وبنغازي باقتراب العدو» استدعتا للدفاع . > ووقح اشتباك بين فرسان الجانبين عند 
مشارف بنغازي» وواصل محمود الكيخيا تقدمه حيث أمر المدافعين عن قلعة بلغازي بسليم 
أنفسهم» ولكن هؤلاء ردوا عليه بوابل من قذائف المدفعية» وحيث أنه لم تكن مع محمود الكيخيا 
مدافع للرد عليهم بهاء فإنه اكتفى بمحاصرة المديلة. وما لبث المحاصرون أن تقدموا بعرضص 
بالاستسلام شريطة أن تصان أرواحهم وقبل العرض وفتحت القلعة أبوابها بالفعل يوم 30 أبريل سنة 
6 م (1067 ھ). 


وقوّى هذا النجاح السريع من شوكة محمود الكيخياء» فأرسل على الفور إلى عثمان داي 
يطلب مله أن يبعث إليه مائة انكشاري لاحتلال بنغازي. ثم واصل مسيرته نحو درنة» وساند 
الأهالي البدو القاطنون في ضواحي درنة الأتراك؛ إما لأنهم رغبوا في تملقهم» أو ربما لأن 
الأتراك أنفسهم قد دفعوهم في الخفاء إلى الخيانة والغدر وأوحوا إليهم بالانخراط في صفوف 
التاغرانيين. ثم هجموا عليهم بغتة وقتلوا منهم أكثر من خمسمائة رجل قبل أن يتمكن هؤلاء من 


سحب وجدوا في وسط رمادها قلب الراهب المحروق ما يزال قاني الحمرة لم يمسه آذى. وعند رحيل هولاء 
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الدفاع عن أنفسهم. . وهکذا فإن محمود الكيخيا لم يلق أية مقاومة› وتمكن من دخول درنة يوم 14 
اغسطس سنة 1656 م. وبادر باعتقال زعيم التاغرانيين فشنقه ونصب محله صديقه ابن الفاضل 
الأندلسي كحاكم تابع للداي. وكانت بعض الأعمال الوحشية والاضطهادات من الننائج التي لم 
يکن أمام هذه الحملة مفر منها. وارتعب بدو برقة والبطنان لهذه الأخطار التي قد تمتد إليهم هم 
أنفسهم . فتجمع منهم خمسة وعشرول ألا استعداداً للمقاومة. وتوقفت تظاهراتهم لدا 
هذا الحد. إذ لم يمنعهم من مناصبة الأتراك العداء إلا تسلح هؤلاء بالبنادق بينما كانوا هم لا 
يعرفون من الأسلحة سوى الرماح»› فأحجموا عن التقدم نحوهم. بيد آن عثمان داي لم يکن شق 
کثیرا د فى إخلاص ابن الفاضل الأندلسي»› الذي فرض نفسه على ذلك النحو على مواطنيه. فرآی 
أنه من الأفضل استدعاء. إلى طرابلس وعهد إلى محمود الكيخيا باستادم القيادة في بنغازي ودرنة. 
ودرك ابن الفاضل أن الأتراك لا يطمئون إليهء فما كان منه إلا أن غادر طرابلس والتجاً إلى 
تونس. غير اَن الهدوء لم يستتب في الإقليم الشرقي فر ی الحال؛ واستلزم الأمر إيفاد تعزيزات إلى 
محمود الکيخيا لتمکینه من فرض سيطرته. 


وفي سنة 1658 م٠‏ بعد ما جدد الانجلیزي کرومويل حلفه مع الباب العالي» قام بعقد حلف 
سلم مع الجزائر وتونس أيضاً. . ورغب في أن يفعل نفس الشيء مع طرابالس حتى يكف تعكير أمن 
تيجارة الانجليز في البحر الأبيض المتوسط تماماً. ووصلت لمان سفن تحت قيادة (يوحنا ستواكکس 
)84N S0485‏ إلى طرابلس لهذا الغرض في الثاني من شهر أغسطس. وكانت المدينة عزلاء 
إِذ آن لانکشاريتها وسفنها كانت منواجدة في تلك اللحظة في عرض البحر› وتعرضت بذلك لخطر 
أن يغرقها الأعداء أو يستولوا عليها. وما أن رسا الأميرال ستواكس بسفنه خي الميناء حتى بادر 
بارسال أحد ضباطه إلى اليابسة وبلغ الداي بمهمته وهي تحرير الأسرى وتخییره بين الصلح أو 
الحرب. وذ آنذر الدیوان رسميا وطولب بالإجابة» فإنه أخذ کعادته یراوع حاولا بدون شك أن 
يستمر في مراوغته کسباً للوقت. وفي الوم التالي» 3 أغسطس ٠‏ > لاح أسطول طرابلس القرصالي 
الصغير في مياه مصرائه قبل ان پتم الاتفاق على شيء. . وأسرع الداي إلى إخحطار آميراله على عجل 
بن السفن الانجايزي كانت عند الميناء. وفي يوم 4 4 أغسطس وُقعت الاتفاقية وتلقى القراصنة 
الطرابلسيوك إث شعاراً جدیداً بعلنهم بأنه أصبح في إمكانهم القدوم دون خشية أي خطر. 


وتحمل الاتفاقية» المؤرخة في 5 پوليو 1658 م» في أعلاها الصيغة التالية: «بأمر من 
صاحب السمو الأمير أولبفييه كرومويل» حامي حمى انجلترا وإرلنده» ارسل سعادة السير يوحنا 
ستوآكس» جنرال سفنه» إلى هذه الديار لعقد اتفاقية صلح». 


وعندما أصعد الأميرال ستواأكس جميع السبايا الانجليز» ترك في طرابلس (صامويل توكر 
)SAMUEL TOKR‏ کقنصل لبلادہ فیھا . 
وقبل أن نمضى فى سرد الحوادث المتعددة التي اتسمت بها فترة حکم عثمان داي» یجدر پا 
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أن نتعرف على الحاشية الني كانت تحيط به» والتي كان يتشكل منها البلاط الطرابلسي0). 

ما أن صب عثمان دایاً لطرابلس حتی بادر إلى تکریس اهتمامه بمستقبل أسرته» فاستدعى 
إلی جائ ابن اخته رجپ» حپٹ خلع عليه لقب الباكويةء أي رتبة القائد العام لقواته» وزوّجه في 

نفس الوقت من ابنته قميرة. وكان رجب هذا إبناً لأحته (إيرين 86×۴])» أما زوج إيرين - وهو 
بحار أصله من جزيرة ماريوركا ويدعى (ستيليانو 8111114۸0) - فقد اختطفه المغاربة حيث لاح 
له عالم م الأمل والطموح أخحذ بتفتح آمامه» فأسلم هو وزوجته وابنه. ورقي الفتى رجب 
ستيليانو إلى رتبة قبطان سفينة قرصنة حيث عرف منل ذلك الوقت باسم الرس حسن وجاء للخدمة 
إلى جانب صهره في أسطول طرابلس الذي كان يقوده الأميرال بيرام الذي لم تكن حياته المغامرة 
أقل غرابة. 

وکال العلج برام هذا يدعی في سالف الدهر (بییر أوب )P]٤RRE A08۴٤‏ وقد ولد في 
قرية (سيفور )51×-۴00RS‏ قرب مدينة طولون بجنوبي فرنساء حوالي سنة 1609 م. وکان مواطنا 
سيىء المسلك› وقد التحق منذ حدالة سئه بالعمل في مركب کلوتي› وکان میا لم يتعلم قط 
القراءة والكنابة؛ غير أن ذكاءه الفطري عرض لديه حرمانه من التعلم؛ فأصبح بحاراً ماهراً حیث 
عرف عن کثٻب جميع سواحل جنوبي وربا بل وحتی شطان شمال إفريقيا. > ثم الحتطفه قراصنة 
نونس حیث عامله سيده معاملة حسنة» فلم ڀلہث آن اعتلق الإسلام. واد أصبح هو نفسه قرصاناً» 
فإنه سدر في نهب سواحل جنوة وتوسكانيا» إلى أن طورد ثم قبضت عليه قوادس ليفورن 
التوسكانية» فکيّل بالقڀود في سفينة الدوف الأعظم وحکم علړه بالاحتجاز المؤبد فوق ظهرها. 
وتمكن من إخطار عائلته في قريته الفرنسية بما حل به» فقام والده بمساع كبيرة حتی تمكن من 
إطلاق سراحه بعد أن اشترى أسيرا تركياً كي يحل محله في أعمال السخرة على ظهر قوادس 
فور . وذ أعيد إلى قریته بعد مخامراته تلك› فإنه تزوج من فتاة تدعى (مادلين روس 
)MADELEINE ROUSSE‏ وبع ذلك عین قہطانا لسفينة الفارس بولس وأقلع بها إلى مالطة. 
وهنالك انضم إلى منظمة فرسانها وأخذ يجوب البحار مع الفرسان على ظهر قادس مالطي. 
وحدث أن اصطدم هذا القادس بمركب قرصنة جزائري. وعندما هب الفريقان بالاشتباك في 
معركة» قفز بير أوب متخطياً حاجز مركب الجزائریین وخاطبهم باللغة. العربية صائحاً فیهم : 
(اخحلصوا مرکبکم وتوجهوا إلى عرض البحر» فإن البارود الذي يحمله القادس المالطي سیشتعل 
فيحرق مركبكم معه!» ولا تذكر مخطوطة (الطبيب - الأسير ›)LE MEDECIN-ESCLAVE‏ التي 
أنقل عنها هله الوقائع› ماذا حدث للقادس المالطي ؛ والمهم هو ان بيير أوب - أي بیرام - وجد 
نفسه بهذه الخطة وسط رفاقه القراصنة القدماء الذين نقلوه معهم إلى الجزائر حيث استأنف أعمال 
القرصنة. وتوجه بعد ذلك إلى طرابلس أثناء رة کم مصطفی شرف داي الذي خلع عليه رتبة 


(1) قال ابن غلہون عن عثمان داي بهذا الصدد ما يلي : لم يول (عثمان داي) في حاشیته متأص في الإسلام 
منصا) , 
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الأميرال الثاني لأسطوله القرصاني الصغير. ولقد اشترك بيرام» وهو يتولى هذا المنصب»ء في 
معركة الدردنيل البحرية ضد البندقيين في يوم 7 يوليه سنة 1657 م» حيث واتته الفرصة لإظهار 
بسالته في اللحظة التي كانت فلول الأسطول العثماني تتشتت فيها أمام القوادس المالطية 
والفلورنسية ثم أصبح أميرالاً أعلى تحت حكم عثمان داي . 

وكما سبق وأن أشرناء فإن عثمان داي قد زوج ابنته قميرة إلى رجب بك ابن اخته. كما 
زوج بنته الثانبة فاطمة لشخص اخر يدعى أيضاً رجب» فيجدر التنويه حتى لا يخلط بين زوجي 
الأختين اللذين يحملان تسمية واحدة. ولا تقل سيرة حياة رجب _ زوج فاطمة - غرابة عن سيره 
حياة رفقائه وأقربائه في طرابلس. وهو قد سمي رجب لانه كان قد اعتنق الإسلام خلال الشهر 
الهجري المعروف بهذه التسمية. وقد ولد بإقليم (السافوا )SA۷01۴‏ بفرنساء حیٹ کان یدعی 
أصاد (پوحنا - باہتیست رار« «(JEAN-BAPTISTE FERRARI!‏ )leرjqS‏ فور MARQUIS DE‏ 
)A0R‏ وقد اقترف عملا استحق عليه الطرد من وطنه الأم» فقدم إلى طرابلس وتعرّف فيها 
على عثمان داي وأشهر إسلامه. ونظراً لجمال محيّاه فقد أعجب به الداي وزرجه من ابنته فاطمة . 
وېدافع - بدول شك ۔ من غيرته من سميه رجب الاخر زوج شقيقة زوجته - آي زوج قميرة - فإنه 
هرب إلى تونس حيث ساعده في ذلك القنصل الانجليزي (توکر ۲0۸۴۸). ولکن حیث آنه لم 
يجد هناك أيضاً ما يشبع طموحه» فإنه کاثب صهره عثمان داي ووجه إلیه اعتذاراته» فانتهی الأمر 
بان صفح الداي عنه من جل خاطر ابننه فاطمة. وهكذا فقد رجع رجب هذا إلى أسرته في 
طراباس . ويضيف المصدر الذي ننقل عنه هنا بأنه عقد صداقة في هذه المدينة مع القنصل 
الانجليزي. ثه مع سلفه (برادلي LEYاBRAD)‏ وآخیرا مع الفرنسيين الللالة: (دي لابار 1۸ 5۴٤‏ 
(BARRE‏ و (دي ٽریلکو ر )DE TRINCOURT‏ و (دي بونز ۴0×8 5۴). وهم من فر سان مالطة 
الذين أسروا وسجنوا بطرابلس کسبایا. وعهد عثمان داي إلى زوج ابنته هذا باإدارة مصلحة ملاحات 
زوارة التي صر منها الملح بحراً إلى البندقية. وإذ مل رجب حياته الشاذة بدون شك فإنه 
صعد في يوم 3 پونيه سنة 1673 م على ظهر إحدى سفن البندقية حاملا معه عددا كبيرا من 
الأسرى النصارى العاملين فى عهدته. وعندما مر فراري دي کافور - أي رجب بعد استعادته لاسمه 
النصراني الأصلى - بجزيرة لامبيدوزا الإيطاليةء فإنه ترك في كنيسة هذه الجزيرة عمامته وقفطانه 
وکل ملاہسه. ثم مر بصقلية» وأخيراً توجه إلى روما حيث أشهر ارتداده إلى الديانة النصرانية وعاد 
من ثم إلى بلاده. وكان رجب الكافوري قد أقام بطرابلس عشر سنوات» أي من سنة 1663 إلى 
سنة 1673 م . 


کان لعثمان داي أعداء ظلوا يتأمرون ضده فى الخفاء بغية الإطاحة به؛ بل إن هولاء قد لبوا 
عليه عدوا أخطر هو مراد بك القائد العام للجيوش التونسية» الذي -حرض على القدوم إلى 


طرابلس الغرب والاستيلاء عليها. فان ابن سحل إحوة الداي السابق متمد الساقزلي› پد عی بیرام ۰ 
کان قد تواطاً مع محمد شيخ المحاميد وذهب إلى مراد بك عارضا عليه آن يفتح له آبواب طرابلس 
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الغرب. وأمام عرض مغر كهذا لم يملك القائد التونسي سوى أن تقدم نحو الحدود حتى بلغ مديدة 
قابس» غير أنه التقى هناك بمبعوث قادم من طرف عثمان بك الذي کان جواسيسه وعيونه قد 
أخحطروه بالخطر المحدق به» فأرسل إلى خحصمه التونسى ماتة ألف ريال. فما أن استلمها مراد بك 
حتى صرف النظر عن حملته المزمعة ضده. ۰ 


كما تم بين الرجاين تحالف عائلي فوري تمثل في خطبة إحدی بنات عثمان داي إلى ابن 
مراد ٻبك؛ ویعنقد أن هذا الأخير قد رأى في هذه المصاهرة وسيلة لإمكانية أن ترث عائلته عرش 
طرابلس ۰ حصوصا وأنه قد سبق له ون تمکن من ضم إقليم طبراقة ! ليه بواسطة ترويجه لأبنه البكر 
محمد العباسي من اٻنة اہن علي زعيم هذا الإقليم» وکان لمراد بك ولد اخر» يدعی أحمد» رُزق 
به من عبدة زنجية» وكللك فان بنتث عثمان داي - اللذلة حليمة - آمها زنجية هي الأخرى . وقد 
تهياً الطرفان للعرس بكل مظاهر الأبهة لإعطاء حفلة الزفاف أقصى ما يمكن من الصدى. . وفي شهر 
أكتوبر سلة 1659 سافر الأمير الخلاسي أحمد من تونس في صحبة حه الأكبر ومعهم ستة مراكب 
وخيام وحلل راثعة» واستقدموا معهم لحراسة كل هذه خمسمائة فارس. وبعد مضي خمسة عشر 
يوماً وصلوا طراپلس . وعند اقترابهم منها أُوفد الداي عثمان لمقابلتهم رجب بك وجميع فرسانه 
نشريناً لهم. وذ آبدی الامیران التونسيان عدم رغبتهما في السكنى بالمدينة. فإنه قد وضع تحت 
تصرفهما أحد أجمل بساتين الواحة» على مرمى من البصر من القلعة» حيث نصبوا خيامهم . وبعد 
بضعة آيام أخرى احتفل بالزواج احتفال كبيراً وتبادل العروسان هدايا نفيسة . وأثناء هذا الحفل أخذ 
الفرسان التونسيون والطرابلسيون بقومون يومياً بالسابق ويكثرون من إطلاق العيارات النارية 
احتفالا بالمناسبة. وتعبيراً من الأميرين التونسيين عن امتنانهما لهذا الاستقبال الحماسي الذي قوبلا 
به فانهما آبديا رغبتهما في إهداء کل جندي لانکشاري وکل فارس طراہلسي ترسين وقفطاناً. 
وخشي عثمان داي ۔ الحلر بطبیعته - أن تكون وراء هذا السخاء بعض النوايا السيئة› فعارض في 
ذلك إذ آنه يدرك بتجربته جیداً مدی ما تنطوي عایه نفوس جنده هؤلاء من طمع. 


ورحل العروسان إلى تونس» ولكن ما أن انقضى شهران حتى أرسلت الخلاسية حليمة - التى 
کان حریم ٽوئس يحتقر نها - إلى والدها متوسلة إليه أن يستقد مها ده , وکال زوجها فل هجرها 
كلية وأخذ يلهث وراء غراميات آحری ثم ما لبٹ آن مات لكثرة ما كان مستغرقا فيه من الرذائل . 
والتهزر عثمان داي هله الفرصة فأرسل فی طلب ابنته بواسطة إحدى سفنه القرصانية. ويعدما 
أعيدث حليمة إلى اسر تها تم تز ویجها من جدید إلى خلیل »› ولل رمضان النابلي» وهو لعج الذي 
كلف بأمانة خزينة القاعة. وفي غضون ذلك لم يكن عثمان داي قد نسي أن الذين حرضوا مراد بك 
على عزو ص راہلس کانوا ناسا مشاغبین وقادرین على استئناف مۇامراتهم من جديد. ما بيرم › 
فرپب الداي السابق محمد الساقزلي» فازه مر دشنفه » أما محمد» شح المحاميد المتواطىء معه» 
نإنه أحطا بقبوله عندما اسثدرج إلى طرابلس حيث شق هو الأخر؛ واسوف نری فیما بعد کیف آل 
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وبدلا من أن يرهب تنفيذ حكم الإعدام في الرجلين آعداء عثمان داي . فانه تسبب في ازدیاد 
حنقهم عليه . وکان الداي مصطفی شریف قد خلف ابناً یدعی رجب شریف» ظل عثمان داي یکن 
له على الدوام تقديراً كبيراً إلى درجة أنه استمر حتى بعد اعتلائه هو العرش في مناداته ب يا 
سيدي» کلما خحاطبه . وتأثر رجب شریف كيرا لشنق صديقه بيرام» وأقسم أن يثأر له» فتحالف مع 
نوّار شيخ المحاميد والمريض شيخ ترهونة» اللذين وعداه بمساعدته في الدواخحل وبدعمه بفرسانهم 
الكثيرين “ في حين أنه وجد له داخل مدينة طرابلس نفسها حليفا ثالثا في شخص مفتيها الذي كال 
يتمتع بنفوذ واسع. وكانت نفوس هؤلاء الرجال الثلاثة منطوية على أحقاد شخصية ضد الداي› 
وكل منهم يرغب في التنفيس عنها: فأما نوّار» الذي كان والده قد أنقذ الأتراك عندما آوشکوا أن 
پبادروا في سنة 1588 م٠‏ فانه كان يشكو من استهتار الأتراك الوقح ہما عاهدوا والده عليه في تلك 
الظروف العصيبة ثم أخلفوا وعودهم . أما المريبّض فإنه كان من جانبه قد تلقى على وجهه لطمة من 
أحد آقارب الداي أثناء انعقاد إحدى جلسات الديوان حيث سدد إليه تلك اللطمة بممسك مروحة؛ 
وذلك دون أن بُعرّض قط عن هذا الاعتداء الجسماني الذي لحق به. وأما مفتي طرابلس فإنه كان 
کلما اضطر لی توجیه اللوم إلى عثمان داي بسبب بخله وجشعه وتكالبه على جمع الأموال» 
فإن هذا لم یکن پردٌ عليه سوی بردود جافة . ولذا فإن هذا الثلاثي الساخط لم يكن يتطلع إلى 
أفضل من تروس ابن الداي السابق» رجب شريف» للمؤامرة. بيد أن هؤلاء الساخحطين الثلاثة كانو 
من العرب ولم يكونوا بتمنون في أعماق نفوسهم سوى الخلاص من ربقة الأتراك ومن تسأط 
حديثي العهد بالإسلام من الأعلاج ذوي الأصل الأوربي› ومن ثم إقامة حكومة عربية أساسا. 

وطراً ظرف بدا مناسباً وملائماً لقتل عثمان داې» فقد تقرر أن يکون الثاني عشر من يوليه 
سنة 1660 م يوماً يحتفل فيه بإنزال سفينة «الشمس المذهَبة» إلى الماء» وهي السفينة التي بيت 
بالتر سانة البحرية الواقعة قرب خندق القلعة. وكان المرابطون يؤدون على مشهد من جمهرة 
المتفرجين مراسم احتفالهم التقليدي لمباركة السفينة الجديدة. وکان عثمان داي قد سبق له وان 
أعلن آنه سيحضر الاحتفال . وبالفعل فإنه في اليوم المقرر لذلك نزل من القلعة ودخل إلى الخندق 
اخذا في الاقتراب من الترسائة. وأحاط به جمع المتفرجين الغفير» وكان رئيس النجارين يته 
لقطع الحبال التي شدّت بها السفينة» وفجأة اقترب الانكشاري (كوتشوك )001٥100×‏ في 
صحبة أحد الأعلاج» وهمس الرجلان للداي في آذنه فائلين له أن عليه الاسراع بالانسحاب» وإلا 
فانه سیغتال. ذلك أن كوتشوك كان قد أخطر لته من قبل أحد المتامرين؛ أما رفيقه العلج فإنه 
کان قد سمع تهامس متامرین آخرین کانا یقفان على مقربة منه وظنا آنه لم يفهم موضوع حدیثهما. 
وکان رجب شریف قد وصل إلى الخندق مع عدد کبیر من انصارہه حیث کانوا يخفون جميعا تحت 
برانسهم سيوفاً وغدّارات؛ وكان من المتفق عليه أن يهجموا على عثمان داي فيغتالوه وسط جلبة 
الاحتفال وضجنه ساعة تزحلق السفية الجديدة إلى الماء عند تدشينها. فانسحب عثمان فجأة 
واكتفى بالتطلع إلى مراسم الاحتفال من فوق أسوار القلعة» وهكذا فقد فشلت المؤامرة» بيد أن 
عثمان لم يصدق تيام تامر ضده حقيقة › ولذا فإنه لم يقم في الحال بمبادرة ضد المتامرين . وعندما 
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اراد أن يلقي القبض على رجب شريف والمفتي › > فإن هذين المتامرين كانا قد غادرا المدينة ولاذا 
بمزار سيدي الصيد» وهو ملاذ لا تنتهك حرمته. وحضر نوار والمريض في الساعة المثفق عليهاء 
وكان في صحبة الأول ثلاثمائة فارس من فرسان قبيلة المحاميد» وفي صحبة الثاني أربعمائة فارس 

من آهل ترهونة» إلى مكان اللقاء الذي تقرر أن يکون عند طرف لواحة کي پر ي ر 
رکضا بجيادهم حالما يتلقوا الإشارة المتفق عليها من بقية شرکاتهم المتامرين. ولکن حيث 
هذين الشيخين العربيين لم يثلقيا أية إشارة فإنهما عادا أدراجهما إلى ديارهم. وتوسل ا 
سبدي عبد الحفيظ الصيد إلى عثمان داي حتى صفح عن رجب شريف والمفتي اللذين أحتميا 
لدیه؛ ولکن ۔ کما سنلاحظ ۔ فان هدا الصفح لم پكن سوى ذر للرماد في العيون لما عقد العزم 
عليه . 


ا 


التفاصيل التي أده بي أحد أصدقاء لمفتي اا وهو الصديق المدعو سيدي محمد بن 
مساهل الذي استضاف العياشي عند مروره بطراہلس في سنة 1684 م . . فيقول العياشي ٠":‏ 


.١‏ . وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشا (الساقزلي) المقتول سنة 
أربعين وألف ه (1630 م) قد لف ولداًصغيراً (هو رجب شريف) وبقي في کفالة خدیمه محمد باش 
الذي ولي الامارة بعده. فلما مات وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا مملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعتي ولد سيكده ورقاه مراقي الرئاسة. فلما تمكنت قهرية الرتاسة الممزوجة بحدائة السن من 
رأسه» متته نفسه الثورة على مملوك أبيه عثمان باشا وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق وأن 
نسبه الرفیع يحصل له به في سوق الولاية تفاق . وصادف ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الاأمير 
لكثرة ظلم أعوانه في الجباية» فمالت أنفس كثير منهم إلى مقالة الشريف»ء ورشح ذلك عندهم 
تأرره واعتضاده بولد نوير - (يعني نوار) - رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس وكان ذا شهامة 
وبأس شديد وقد أظلم الجو بينه وبين مير البلد فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دان بدينهم من 
الرعية كآهل تاجوراء» وساعدهم على ذلك مفتي الحنفية المذكور وطائفة قليلة من العسكر. فلما 
کاد آمرهم أن یتم ونت سريرتهم على أسارير وجوههم وإشارات أقوالهم» وشى بذلك إلى الأمير 

بعض ہطانتهم ممن آراد بذلك اتخاذ ید عنده. فأوجس الأمير في نفسه خيفة منهم وکان ممن لا 
بقعقع له بالشنان فاحتال بالقبض عليهم خفية» وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم» وبادر بالخروج 
إلى ناحية تاجوراء حيث محل ربطهم وحلهم» وأوعز إلى بطانته بعد تحصين البلد بالقبض على 
الشريف والمفتي ومن ساعدهم إثر خروجه. وآظهر للرعية عدم المبالاة بذلك وقال: قد علمت 


(1) انظر كتاب اليبيا في كتب الجخرافية والرحلاث)» الختيار وتصنيف محمد يوسف نجم وإحسان عباس» صفحة 
1 وما بعدها. وانظر كذلك رحلة العياشي (ماء الموائد»» صفحة 64 طبعة فاس. وقد نقلت النص من كلام 
العباشى مباشرة» وأضفت إليه تكملات بين قوسين لمراعاة النص الفرنسي له #. 
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أنكم براء ممن نسب إليكم» يخدعهم بذلك لئلا يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم 
بالشيخ سيدي عبد الحفيظ وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته بجانب الشيخ اطمأنواء 
ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف واتباعه فكرً على الرعية بقتل ذي الرآي وإغرام آتباعهم 
بما جعلهم عبرة لغيرهم . 

في سنة 1661 م کان (لویس الراب عشر 1۷× 018ا10) قد أرسل الأمير (آلبيريك دیست 
)A BERI DESTE‏ لنجدة جزر الأرخبيل التي أخذ الأتراك يتهددونها. فتوجهت خمس عشرة 
سفينة فرنسية» تحمل ستة آلاف رجل» نحو جزيرة (سيريغو 5۸160) التي كانت سفن البندقية 
وقوادس البابا ومالطة قد تجمعت عندها. وكان الفارس (بول اP۸0)‏ _ قائد النجدة الفرنسية قد 
تلقى أمراً مفاده أنه بمجرد انتهائه من إنزال الجنود» فإن عليه أن يمر بموانيء مدن شمال أفريقيا 
والتاکد مما إذا کان ما یزال بها آسری نصاری محتجزین . فرسي اسطوله عند طرابلس يوم 15 
وليه . وبالرغم من أن عثمال داي كان قد أشعر بالمهمة السلمية التي نيط بها غارس بول» إلا آنه 
أغرق سفينة عند مدخل الميناء لإغلاقه وأعد الحصون والقلاع للدفاع. وفي نفس الوقت آمر 
بتقريب سفنه الأخحرى من الشاطىء قرب القلعة» خوفاً من أن يحرقها الفرنسيون وأرسل الأميرال 
بول أحد ضباطه إلى الداي ليطلعه على الهدف من رحلته. وفي البوم التالي نزل المركيز (دي 
کادینیه )ADEN۴1‏ 98) إلى اليابسة مع عدد اخر من النبلاء» فاستقبلوا بالقلعة بكل مظاهر 
الحفاوة. 

وإذ رأى الأميرال العلح بيرام - أي يوحنا أوب الذي تعرضنا لقصة حياته من قبل - مواطنيه 
الفرنسيين القدماء» خفق قلبه لهم وعزم على الخروج بالأسطول الطرابلسي الذي تحت إمرته لتحية 
رئيسه الفرنسي القديم الفارس بول وإذ أحبط عثمان داي علماً بذلك فإنه منعه خشية حدوث أعمال 
طائشة أخرى من هذا القبيل . 

ثم رحل الفارس بول من طرابلس إلى تونس والجزائر» وبحسب التعليمات التي أصدرت 
إليه من فرنسا فإنه يتوجب عليه أن يعد قائمة بأسماء السبايا الفرنسپين في کلي فاحل م 
المدن المخربية. غير ان عثمان داي خشي ان تکول هذه التظاهرة السلمية إرهاصاً ينذر بقيام عملية 
اشد خحطرا؛ فما کان منه إلا أن استعد للدفاع عن طرابلس تحوطاً لکل طاریء. واقتید جمیع 
الأسرى النصارى للعمل في البحرية» حيث تم تقييد كل اثنين منهم في سلسلة). وحضر 


(1) قبل ذلك بفترة قصيرة كان هؤلاء الأسرى قد أرسلوا إلى ار س الهنشير» كي ينقلوا منه أحجارا إلى مركب 
کبیر. وکان من بینهم أحد اسیاد (فاليس ؟1ا۷A)›‏ 5 من (لا نجيدوك »)L4N6G 0800٥٣‏ والقس 
الأسباني (دون جوزيف فاردي 0٨ 08E ۷A D٤‏ ) فتمكنوا من الهرب من المركب والتوجه إلى مالطة 
مع خمسين من رفاقهم. وغضب الداي لذلك» فأمر بأن يتوجه الأسرى في المستقبل إلى العمل مقيدين 
بالسلاسل . «المؤلف». 
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ی > وتم ردم الفراغات والحفر الموجودة بين الصخور و وسوّي الل الموجود بين حصن 


المندريق وین ملحدرات حصن درغوت› وشید حولها سور » ثم آنشئت بطارية مدافع جليدة . 


وینما کان عثمان داي مستغرقاً على هذا النحو من التحصن ضد آي هجوم يجري» جرت 
مۆامرة جديدة حطط لها أعراب الدواعل . ذلك أن الهدنة بين السلطة وبين الشعب العربي لم تكن 
قائمة إلا فى الظاهر؛ فالحزازات القديمة ظلت على الدوام قابلة للاشتعال» وهاقد أعطت 
التعقيدات التي واجهت الداي مع البلدان الأوربية للغليان لداخلي دفعة جديدة. وکان نوّار 
والمريّض ما يزالان على رأس التمرد. وقد علما بان أسطولا بحریاً صغیرا کان قد رسا مام 
طرابلس وأنه کان على أهبة الشروع في القصف . وبالفعل»› فإن (رویتر 0۲۲۴۸ ۸) کان قد وصل 
إلى میاه طرابلس مع الأسطول الهولندي يوم 8 أغسطس سنة 1662 م . وقد حاول هذا الأميرال» 
دون جدوی» ا يقنع عثمان داي بتوقیع معاهدة مماثلة لتلك المعاهدات التي سبق للحكومة 
الهولندية أن وقعتها مع الباب العالي ومع دايات الجزائر وتونس. ولكن هذا لم يمنع عثمان داي 
من استقبال رويتر استقبالا طيبا ومن إرسال عجول وخرفان وفواكه إلى ظهور سفنه» وأعتق 
بالمجان سرا کان له شقیق يعمل نوتياً في الأسطول الهولندي. وفي تلك المناسبة جرى افتداء 
ثمانين أسيراً هولندياً مقابل مائتين وعشرين من قطع ال «أبو ثمانية» النقدية عن كل بحار أسيرء 
وثلالمائة وخمسين قطعة عن كل رئيس معدات منهم. 

وحيث أن رویثر لم يتلق | إجابة إيجابية بخصوص المعاهدات التي قدم من أجل إبرامهاء فإنه 
آفرد قلاعه وابتعد باسطوله. وبعد ذلك بوقت قصیر حضر الفارس (لاوصون )1۸W8S0×‏ بدورہ 
بسفنه لكي يجدد باسم (شارل الثاني 1 )CHARLES‏ ملك انجلتراء المعاهدة التي سبق لأميراله 
کرومویل وان آبرمها مع طرابلس من قبل . وکان من الممکن أن يتصرف عثمان داي مع هذا 
الأميرال الانجليزي نفس تصرفه مع الأميرال الهولندي رويتر؛ غير أن القلاقل الداخلية كانت قد 
تفاقمت» وكان يستعجل إخمادهاء ولذا فإن معاهدته مح لاوصول قد وفعت بدون مشاکل يوم 18 
اکتوبر سنة 1662 م . 


وإذ آنهی الداي مشاکله مع الانجليز على ذلك النحوء فإنه أوكل إلى رجب بك حراسة 
المدينة» وأوكل إلى محمود حراسة القلعة» وخرج على الفور لقتال المريْض الذي كان يخيم في 
ترهونة على رأس ثلاثة آلاف فارس. ولم يقو المريْض على التصدي لهجوم الأنكشارية فهرب› 
وطارده هؤلاء وتعقبوه حتی تمکنوا من کسر فخله بعیار ناري» فسقط من فوق جواده؛ وهرع 
ولداه لنجدته وقتلوا الفرسان الأتراك الذين أحاطوا به متأهبين لاجتثاث رأسه. ولكن الأنكشاريين 
ضربوا النطاق حولهم وأخذوا المريّض جريحا إلى عثمان داي الذي أمر بشنقه» أما أرملته وبناته 
اللاتي اعتقلن فقد أطلق سراحهن. 
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وفي عضول ذلك بادر رجب بك فقبض على رجب شریف وعلی المفتي وشنقهما سوياً. 
وهكذا فقد قلّمت رؤوس أصحاب الفتنة . بيد آن عثمان لم يتخلص من سلسلة الفتن بعد. . فلقد 
برت ضده في الأستانة مؤامرة أيضاً: ولو نها حيكت ضد أحد غيره لما أفلت منها سالماً . ولكن 
عثمان داي کان يعرف كيف تحبط المؤامرات والدسائس . فلقد بادر إلى توجيه سفينة إ! إلى الباب 
العالي محملة بالذهب والهدايا النفيسة» فلم تقفل السفينة آيبة إليها إلا ومعها صدى لنوايا الاستانة 
السلمية» وهذا هو كل ما كان يطمح إليه. 

بيد أن آخبار قلاقل طرابلس الأخيرة كانت قد تنوقلت حتى وصلت أصداؤها إلى درنة؛ 
ونظرا لعدم وجود اتصالات سريعة بين برقة وطرابلس» فلقد ظن أهل درنة أنه قد أطيح بحكومة 
عثمان داي بالفعل . وهكذا فقد اندلع التمرد مرة آخری ضد عامله فیها محمود خلف کيخيا. د 
ترجع الأمور إلى نصابها وتمحق الثورة إلا بعد تجريد حملة إلى برقة› حيث نفل حكم الاعدام في 
رؤرس التامر والفتنة حسبما جرت العادة. 


وأثناء تلك الظروف مُنيت بحرية القرصنة الطرابلسية بفشلين ذريعن. ذلك أن سفينة طرابلسية 
كانت تحمل حوالي مائة من الأنكشارية ومتجهة بهم إلى درنة لتعزيز حاميتها. قد استولى عليه 
قادس تابع لجزيرة مالطة تحت إمرة الفارس (دي جرافییه 6۸۸۷18۸ 2۴). . وقبيل ذلك کان مراد - 
ریس قد وصل | إلى شواطىء إيطاليا بسفيننه القرصانية المجهزة بأربعة وعشرین مدفعا وبها طاقم 
مكون من مائتى بحار» فاصطدمت بسفينة هولندية فأحرقتها وامتدت النيران إلى سفيتة القرصة 
نفسها . وكان الهولنديون قد احتاطوا فأنزلوا زوارق نجاة إلى الما ونجحوا في النجاة بأنفسهم. أ 
مراد وبحارته فقد ألقو بأنفسهم في اليم وأحذوا يعوموك وقد : مش بار خي سر 
بلغوا اليابسة» فقبض عليهم واقتيدوا إلى قوادس نابولي . 


في سنة 1665 م وقعت معر كه بحرية بين الطرابلسبين والبندقيين فقد أبحر الأميرال بيرام في 
أربع سفن تحت قيادة الريُاس : مصطفى الثغري ومصطفی کمبانا وعلي ریس › وعندما أصبحوا 
قبالة جزيرة (سابیینزا )SAP[ENZA‏ ہرزث آمامهم السفينة (هرقل )18R۸ ٣01٤‏ المزودة بستة 
وثلائین مدفعاًء والتې کان علی ظھر ھا (زکربًا مونينيغخر ›)ZACHARIA MONCEN1GO‏ وهو 
لبيل ٻندقي کان عائداً إلى مدينة البندقية من جريرة كريت. وعندما نشبت المعركة أطار منجنيق 
راس مونسينيغو هذاء فتم الاستيلاء ء على سفينته ونقلت إلى طراہلس . وكان عدد الأسرى البندقيين 

من الكثرة بحيث أن الداي اضطر إلى إصدار آمر ببٺاء سجن جديد في نفس موضح سراي 
درغوت» آطلق عليه اسم سجن (القدqس‏ - .(SAINT-M1CHEL Jı‏ 


لمدرسة للذکور تشرف عليه الإرسالة الکاز وليكة. اما الجزء الأاخحرء فانه ما زال ر 
شر طة للمدينة» وهو ملحق بالزنزانة. «المؤلف). 
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في شهر فبراير سنة 1667 م رغب الصدر الأعظم أحمد كوبرولي في مساعدة بحرية القراصنة 
المغاربة» فأوفد مبعوثاً لهذا الغرض إلى كل من طرابلس وتونس والجزائر. وكانت الرسائل التي 
حملها إلى الولايات الثلاث تطالب بمؤازرة فعّالة من طرف المغاربة لفح ميناء كاندي بجزيرة 
كريت» وهو الميناء الذي كان الصدر الأعظم قد حضر إليه شخصياً تحت راية الإسلام المقدسة. 
وأرسلت طرابلس ست سفن تمكنت في طريقها إلى هناك من الاستيلاء على سفينة نصرانية. 

ولسنا في حاجة إلى التذكير بشفاصیل حصار ميناء کاندي الشهير» وهو الحصار الذي بان 
أثناءه مقاتلو الجانبين الإسلامي والنصراني عن بسالة ضربت بها الأمثال. وقد شحذ وصول أسطول 
القبودان - باشاء حاما اللعزيزات» شجاعة ضاربي اللحصار ورفع هممهم؛ غير أن المحاصرين 
اللصارى ما لبثوا من جانبهم أن عقدوا آمالا واسعة عندما علموا قرب وصول الأسطول الفرلسي 
تحت قيادة (دوق نافاي )00٥ D8 N۸۷۸111٤8‏ وعلى ظهره خيرة رجال الفروسية» وهه: 
الكونت (دي سان پول لرنجفيل DE ST-POL LONGUEVILLE‏ والفارس (دي فاندوم D٤‏ 
›)VENDOME‏ الہالغ من العمر حمس عشرة سنة. والفارس (دي هارکور 1۸۸007 ۰)5 
وأمراء آخرون من عائلات (لورین 41×۴٤‏ 10۸۸)» و (بويون ×8001110)» وكذلك النہلاء (دامبییر 
»)DAMPIERRE‏ و (کولىیر COLBERT‏ )» و (کاستڀلlڻi )CASTELLANE‏ و (لاموت ۔ فینیلون 
)LAMOTHE-FENELON‏ ونجلاە الاثنان» و (سيفیني ›)8€E۷16×€£‏ وېصحبتهم سثة الاف جندي 
قال عنهم رشيد - مورخ الأمبراطورية العثمانية : إنهم كانوا ستة الاف خنزير عازمين على الشرا). 
وبعد مضي خمسة أبام على وصول هله القوات الفرنسية» هلك الدوق (دي ٻوفور 0٤‏ 
)BEAUFORT‏ أثثاء هجمة ضد صفوف المسلمين ومعه ستمائة فارس وعدد مماثل من المشاة» ولم 
پُعثر على جنه . 

وکان قد سېق للدوق دي بوفور هلا المشهور بعريكته المتهورة المندفعة - أن قاتل في 
شمال افريقيا ببسالة. حيث هاجم في الصف الأول أثناء المعركة التي وقعت يوم الخامس من 
أكتوبر سنة 1664 م في ميناء (جيجلي 0[107۴111) عند سواحل قسنطيئة بالجزائر. ولكن بالنظر 
إلى آنه كان كثير التبجح والتفاخر بطبيعته وهلا لا يقلل في شيءَ من شلة بسالته - فاه عند عودته 
إلى فرنسا روى عن نفسه آنه : «قد شطر - حتى الوركين - وبضربة سيف واحدة» فارساً عربياً قال 
آنه تجراً وبارزه. وقد نظمت في باريس عن هذه الواقعة الأهروجة التالية: 


ذلك الدوفق المقدام: دي بو فور 


الذي یمچده الجميع.. 
يُروى أنه بضربة حسام واحدة. 
قد شطر مغربيا إلى نصغين! 
فلنسخر من هدا المغربي الرجيم: 
ٳذ عندما شطره دي بوفور؛ 
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کان ما پزال یحاول الافلات› 
فقد أدرك آنه هالك)(. 


وسرعان ما استدعيت الأساطيل الفرنسية والبابوية والمالطية من ميناء كاندي. وبعد هذا 
الرحيل أصبحت الحامية من الضعف بحيث لم تعد قادرة على المقاومة: واضطر البندقيون إلى 
التسليم والتفريط في ميناء كاندي» بل وفي جزيرة كربت برمتها للأتراك . 

ومنذ تلك الفثرة وحتى سنة 1670 م٠‏ نجد أن الحوليات المحلية (العربية) ووثائفنا الأوربية 
لا تذكر سوى استمرار عصيان الأهالي وتفاقم تمردهم. . وكان يسكن بلدة مزده أحد الأشراف يدعى 
عرد النبي› حسث قام بتشکیل فرقة من الفرسان وأحل جوب بها الضواحي ويستولي على قطعان 
الماشية. وخرج رجب بك لمطاردته؛ فهرب مثيرٌ القلاقل هذا» وكان العقاب الوحيد الذي استطاع 
الأتراك انزاله به هو أنهم أزالوا بلدة مزده من الوجود. وأحنتق ذلك عبد النبي فأخذ ينتقل بين 
القبائل ويلقي في أفرادها الخطب المناهضة لحكم الأنراك. واستجاب لندائه محمد ولد نوّار» 
شيخ قبيلة المحاميد» وجميع مشايخ السهل والجبل. وتمّت بيعة صالح كزعيم للنكتل الوطني 
العربي› وسرعان ما ثار ضد طرابلس على رأس قوات هائلة. وأمام هذا الخطر المحدق الذي كان 
پتهدد عثمان داي» بادر هو إلى سحب طواقم سفنه وعزز بها قواته الأرضية. واتخذت بالمدينة كل 
الاحتياطات للوقوف في وجه آهاليها في حالة ما إذا انضم هؤلاء إلى أخوتهم سکان الدواخل . 
وبودر إلى تفتیش کل بیت» بل وحتی السجون» تفتيشاً دقبقاً» حتی لا يظل آي سلاح في يدي من 
کانت تحوم حولهم الشبهات . 


وبعد وقوع بعض المناوشات الطفيفة نشبت المعركة الحاسمة مع المتمردين يوم 12 يونيه 
سنة 1667 م على بعد بضعة فراسخ من المدينة. . وإذ هزم رجب بك وقواته هزيمة كرا فانه 
اضطر إلى الهرب هو وبقية جيشه. وقد فقد سبعمائة لانكشاري تركي | إلى جانب مائتین 
الجرحى . كما استثولى منه العدو على مدفعه وأمتعة وعتاد جيشه. وأدى وصول الهاربين خائری 
ازام | إلى قيام حالة عنيفة من القنوط بطرابلس التي وجدت نفسها من جديد محاصرة بالاعراب. 

صبح الوضع في غاية التردي. غير ان عثمان داي بادر إلى مكاتبة محمد بن نوّار وآرسل ليه 
اح مرن رأكثرهم تماما بفترن اتآ فم له بلك عقد الملح. 

ولقد آدت هذه الحوادث إلى اندلاع حركة تمرد ضد الأتراك في برقة هي الأخرى»› وأصبح 
من شبه المتعذر على مراد المالطي - الذي يقال أنه كان في الأصل أحد فرسان مالطة ثم اعتنق 


(1) ليلاحظ القارىء العربي ان المؤلف هنا وقد أفحمه انتصار المسلمين واستيلازڙهم على الجزيرة بعد مقتل دي 
بوفور» قد حاول يغرق حنقه» مبيناً عن تعصبه» بالاستشهاد بهذه الأهزوجة التي تنوه بمثالب دي بوفور 
الأسطورية فتدعي أ له شطر فارسا شطرين بضربة سيف واحدة» مع أن السياق التاريخي لا يستدعيهاء وهي 
على أية حال حادثة ثانوية لا تغير من أمر انتصار المسلمين شيئاً #. 
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الإاسلام - والذي كان حينئذ حاكماً لبنغاري أن يكبح جماح هذا التمرد الذي امتد حتى شمل واحة 
أوجلة البعيدة. 


ورغم الهدنة التي عقدت بين الطرفين» فإنه لم يمض عامان حتى ثار عرب الدواخل من 
جديد. وكدليل يجسّد غرابة المزاج العربي وكثرة تقلبه» فإننا نجد محمد بن نار نفسه في سنة 
9 يترأس هذا التمرد من جديد. حيث أخذ يعمل على دلع الحرب ثم نراه يوقع شروط الصلح 
من جديد مثلما فعل من قبل . وقبض عثمان داي في طرابلس على خمسة وثلاثين أعرابياً ينتمون إلى 
القبائل الثائرة فبتر أرجلهم بالفؤوس. وكان من المتوقع أن تحاول القبائل الثأر لهذا التصرف 
الوحشي» غير أن شيئا من ذلك لم بحدث: فإن الزعيم الاقطاعي محمد بن نوّار» شيخ المحاميد» 
وقد بُرطل مرة أخرى بالمال. فإنه أوعز إلى قومه بالمهادنة. وسرعان ما انتهز رجب بك» قائد 
القوات التركية» هذه الفرصة وخرح على رأس ألف وخمسمائة فارس يقتادون ثلاثمائة أسير 
مسيحي إلى بلدة ككله لترميم قلعتها ووضع حامية بها لكبح جماح أهالي الجبل الغربي. غير أن 
هذه ه العملية لم قمر بسلامء إذ نها أدت إلى اشتباك مسلح مع أهالي ا ال ا ر 
حتی إلى حد اختطاف حوالي ٿلائين لانکشاریاً واقتادوهم آسری ! لی الشیح صالح ولد نوّار. 
وكانت تلك فرصة موانية للا ر لأولئك الذين بتر عثمان داي أرجلهم وأقعدهم بطراہلس . بيد ان 
أرملة نوّار أصرت على أن يعاد هؤلاء الأسرى سالمين إلى عثمان داي» قائلة لصالح : (القد أقسم 
والدك أنه لن بدنس يديه بالدم التركي؛ فبرهن أنت للأتراك على أربحيتك لكي يفعلوا نفس الشيء 
تجاه أسرانا لدیهم». لكن هله المبادرة الكريمة لم تجد حطوتها المتوقعة لدى عثمان داي» إذ انه 
لم تمض بضعة آیام حتى نجح في استدراج سالم» شيخ بني ولید» قرب طرابلس فقبض عليه 
وكبله بالقيود؛ واستاءت قبيلته من هذا الغدر وأعلدت عصيانها ضد الأتراك. 


ولم يكن قراصنة عثمان قد كفوا عن جوب البحار» فإن أسطولهم الصغير لم يكن ليقلٌ عن 
عشرين سفينة عَهد بقيادة معظمها إلى محدثي العهد بالإسلام من الأعلاج الذين كان من بينهم 
يرام - الفرنسي الأصل والأميرال» ریس مراد» الهولندي الأصل» وشعبال - وأصله من دنکرك 
من ساحل المائش بقرنساء وعلي - وأصله من اليونان ‏ ومصطفى كامباناء وهو من أصل اسباني » 
وغيرهم . 
ورغب علمان داي سنة 1671 م في استعراض جميع الأسرى النصارى الذين اختطفهم 
فراصنته» كما يفعل قادة الجيوش عندما يستعرضون جندهم . وبلغ به الكرم في هذه المناسبة حدٌ 
منح کل واسحد من ھؤ لاء الہائسين به العراةء طاقة وفمیصس نوم من قماش رديء. وفطعة من 
الكتان ليحيك كل واحد منها سروالا وثوباً. ولقد عثرنا في مخطوطة (الطبیب - الأسیر ٤ا‏ 
)MEDECIN-ESCAL VE‏ على قائمة بأعداد هؤلاء الأسرى البائسين نشبنها فيما يلي : 
أسرى السجن القديم 0 أاسیراً 
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أسرى السجن الجديد 4 اسیراً 


أسرى سجن القديس ميشل (أو سجن الترهبن) 5 اسیراً 
أسرى القلعة وأسرى بيوت خاصّة الناس 0 اسیراً 
المجموع الكلي 9 أسيراً 


ویدخحل ضمء هذا ا لمجموع ستة من رجال الدين . 


طفح الكيل بالحكومة الفرنسية لأعمال السلب والنهب المتكررة التي كان القراصنة المغاربة 
يقترفونها على سواحلهاء فبادرت إلى إعلان ضرب الحصار البحري على مدينتي تونس وطرابلس: 
بغية محق سفن البلدين . ففي يوم 19 أغسطس سنة 1671 م بحر (دالميراس )0’A1M8R48‏ باربع 
عشرة سفينة إلى مالطة ومنها إلى طرابلس حيث أرسي بها أمام برج المندريق . وبث قدوم السفن 
الفرنسية الرعب بين أهالي طرابلس» فبادروا إلى إغلاق منافذ المدينة وأبواٻها کي يکونوا في مأمن 
من خطرين معحثملين : خطر إغارة عراب الدواخل علیهم › وحطر نزول بخارة الأسطول الفرنسي . 
ولم پتقدم أحد إلى الشاطىء للمفاوضة. وكان القنصل الفرنسي (إتین )۴97]٤××۴‏ قد رحل إلى 
فرنسا. أما قنصل انجلترا (ناثانيل برادلي )NNATHANIEL BRADLEY‏ الذي کان قد توجه إلى میاه 
الجزائر حيث يتواجد أسطول الأميرال (سبراغ ۴£ )SP‏ فقد رجع منها على ظهر إحدى السفن 
الفرنسية التي أقلته إلى طرابلس» ومن ثم توجه إلى عثمان داي ومجلس ديوانه فاجتمع بهم لإسداء 
النصح» ولكن نصحه لم يُجد فتيلدً. فما كان من الأميرال الفرنسي دالميراس إلا أن أطلق مدفعيته 
في الهواء» دون أن يستخدم فذاقف القَلة» ثم أبحر رافعاً فوق سفنه رايات حمراء علامة على 


إعلانه الحرب على طرابلس منذئذ فصاعداً. 


بعد أن انتهی المارکیز (دي مارتیل 1۸۸۲۴1 0) في تونس من مسألة تحرير الأسرى 
الفرنسيين» وصل إلى طرابلس يوم 15 أغسطس سنة 1672 املا أن تنفد مطالبه بإطلاق سراح 
الأسرى الفرنسيين فيها سلمياً. فأوفد إلى القلعة ضابطا استقبله الداي عثمان في حضور أعضاء 
دیوانه بهذه العبأرة المطمئنة . 

- «دعونا نعمل على إحلال السلم مع الفرنسيين ٠!‏ 

فرةً عليه الضابط الفرنسى قائلا: 

لإنكم لا تجهلون يا سيدي أن سيدي الأمبراطور في حالة سلم مع السلطان العثماني» وبع 
زلف فإنني هنا من طرفه ومن طرف أميرالي كي أطلب منكم تسليمي جميع الفرنسيين الین 
تحتجزونهم کسبايا) . 

فأجابه الباشا قائلا: 


169 


إن كنت قد أحضرت المال معك» فلسوف أسلمك الفرنسيين وبعد ذلك سنبرم الصلح 
بین بلدینا» 

فرد عليه الضابط قائلا: 

- اليس لامبراطور أن يمنحك مالاً: فإن سیدکم الساطان ان العثماني قد مر بإطلاق سراح 
اة متهم في توش دون آن تدقع مقایل ذلك ولو درهما واحداً أذ أنه لا محل للصلح إن انت 
طالبثمونا بمال. وإذا رفضتم أن تردوا اليا مواطنينا ٻالتي هی احسن› فان امبراطورنا سیستعید هم 
بالقوة» فلتتاکدوا من ذلك› وتهيأوا لرۇينا لنتصبر » وداعاً0. 


وما أن تلقی المارکیز دي مارتيل الردٌ على عرضه حتى أنزل الرايات البيضاء التي كانت 
تخفق فوق مؤحرات سفنه ورفع محلها الرايات الحمراء» آمراً بإطلاق قذائف القلّة من مدافعه . وما 
أن سمع مدفعيّو وجنود القلعة هذا الدوي حتی توقعوا هجوماً فورياً؛ فهرعوا | إلى حصني درعوت 
والمندریق وإلى موان المعركة الأحرى»ء غير أن المركيز دي مارتيل لم تکن اديه اوامر بفتح 
النيران» فلم يجد بدأ من رفع مراسيه والإقلاع بسفنه. . وبعد مضي شهر - آي في سبتمبر - ابحر 
أسطول طراہلس» وقوامه تمان سفن»› للتجول قرب شواطىء مقاطعة (قلورية (CALABRE‏ 
اللايطاليةء ورجع منها بغنائم متباينة كان اقسامها سبباً في الاحداث لني أدت إ إلى وضع نهاية لحباة 
عثمان داي السياسية. رحتي عطي صورة واضحة المعالم للثورة التي تفجرت بتلك المناسبة» نرى 
آنه من الضروري الدحول في مزيد من التفاصيل حول الإدارة الداخلية للبلاد. 

بعدما تولى عثمان داي السلطة العليا في طرابلس» لم يعمل آي حساب للمطالبة الشعبية 
تخفيض الضرائب» وهو الأمر الذي كان فد وافق عليه سلفه» بل وأصر على دفعها بكاملها ثم إنه 
زاد في نصابها بالندریج . وفيما عدا ذلك فإن مؤرخ سيرته الطرابلسي نجله - فيما يلي - ي 
تکالبه النهم على جمع الاموال وهي النزعة التي اشتهر بها طيلة فترة حكمه. فنرى ذلك المؤرخ 
پعدد لنا كل الأفعال التي أثارت حفيظة الناس ضده» فيقول إنه في عهده : «كان القضاة إذا ما 
مات المت أرسلوا لوارثه وطالبوه بدفع سدس ماله. ثم ما لہث أن حجر على التجار شراء السلع 


(1) عن مخطوطة الطبيب - الاسر MEDEC1N-ESCL|۸V8‏ 18 الذي كان علمان قد سجنه بالقلعة. الجزء الثاني 
من المخطوطة . 

(2) بالرغم من أن شارل فيرو قد نقل ما نقله هنا عن اہن غلبون - دون أن يشير إليه بالاسم وإنما اكتفى بوصفه 
دبعت مۇرخ سيره الطرابلسي»› فاد شك في أن هلإ النص مرح م کتاب «العذكار»» حیٹ استشهد ده 
المؤلف هنا اعتماداً على ترجمته التركية» فزاد فيها وأنقص وحبك الجمل وأدمجها . ولڏا فانني من ڄانبي قد 
فضصلت الرجوع رأساً إلى نص ابن غلبون في أصله العربي . انظر كتاب «التذكار» في الصفحات من 154 إلى 
0. وإذا لاحظ القارىء غرابة في الأسلوب هناء فليذكر أنه أمام نص حرره ابن غلبون في القرن الثامن 
عشر #. 
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لمهمة القادمة من البحر' ونادى بألا ينجر بذلك أحد غيره» وأقام رجلا لشرائها. ولا يستطيع أحد 
أن يشتري سلعة من أربابها غيره» وهو يبيع لأهل السوق بالثمن الذي يحلو له. وكان بعد فعله 
بأهل البلد ذلك أراد نهب أملاكهم» فصار إذا سمع بيلك بيع بعث إليه وأخذه» حتى أنه إذا دفع 
إليه وضع على البائع - بعد أن يشهد العدول بالقبض . من يأحذ منه الثمن. وفي الدواخل فرضص 
الخراج على أشجار الفاكهة وعلى أجنة العنب وزاد على أشجار الزيتون نصف ما كان مخصصاً له 
من الضرائب» وألزم الناس دفعهاء أثمرت أو لم تفْمر. الأمر الذي جعل الماك المرهقين يهجرون 

أشجارهم ویتر کونها تفنی من شدة الجفاف وقلة العتاية. غير ان عثمان _ وهو المتعطش للمال 
دوماً _ طالب هؤلاء اللاك ببخراج على رقابهم ورقاب عائلاتهم فكانوا يفعلون ذلك مرغمين . 
وهذه نزعة يهودية» إذ لا تضرب على الرقاب إلا الجزية» ولا يرضی بها إلا يهودي. وكان ما 
فرضه من قبله من العشور على أهل الفلاحة ومن جرى عليهم الخراج مضبوطاً على كل بلد قدر 
معلوم يأخذون ذلك بمکیال مراد لا یزیدون شيئاً ولا ينقصون من ذلك. . فجعل هو كل سنة يزيد 
في المکیال ویرسل لکل بلد کیل یکیلون به الوظیف حتی بلغ کیله ثلاث کیلات بالمرادي. . ولم 
يكن الداي يولي إدارة النواحي والأقاليم إلا لعمَال قادرين على برطلته بمبالغ كبيرة من المال مقابل 
حصولهم على تلك المناصب. ولم يول من حاشيته متأصاا في الإسلام منصباًء وإنما يولي 
المناصب . - مثل قيادة الجيش» ومنصب الكاهية ‏ أحداث العهد بال سلام› وولی فيادة الجيش ابن 
آخحته رجب بك وولی (منصب) الكاهية أولا محمد ابن أحته › ثم مات بالطاعون فاقام بعده ابن 
بلت اخيه سليمان» وکان قدم عليه أبناء ابن أيه - وهم على دين اللصرانية - فختنهم کرهاء 
وقيدهم على البلدانء فظلموا ظلماً شنيعاً . فکانٰ أحدهم إذا زفت عروس إلى بعلهاء ا 
وافتض بکارتها ثم یترکها لزوجها. وإذا خبر بامرأة جميلة من بلده الذي هو به قائدء أرسل إليها 
وأتی بها كرهاً وفعل بها ما آرادء رلا یستطیم زوجها ولا غیره دقع ولا معا . وراد عثمان - الذي 
نال جوره کل الناس - أن يذل الانكشارية أيضاًء رغم أنهم كانوا مرهوبي الجائب؛ الأمر الذي 
جعلهم يثورون عليه . 

وإلى هذه الصورة القاتمة التي رسمها لنا المؤرخ المحلي بقلمهء دعونا نضيف إليها بعضص 
التفاصيل التي كتبها» نحت تأثير الأحداث» أسير نصراني» إذ يقول0 : 

احيث أنه قد فرض على سفن قراصنة طرابلس خلال ثلاث سنوات أن تخلد للسكينة معظم 
الوقت حشية السفن الفرنسية التي كانت تجوب البحار بحثاً عنها لتحطيمها؛ فقد ظل الأنكشارية 
طيلة تلك الفترة بدون رواتب وفي حالة من البؤس» بحيث اضطروا إلى امتهان حرف يقناتون 
منها. وبعد هذا الانتظار الطويل أقلع القراصنة في النهاية وتوجهوا إلى مياه جزيرة كالابري. 


(1) على الرغم من أن شارل فيرو ينسب الرواية التالية إلى أسير نصرائي› | إلا أنه ليس هناك من شك في انها رواية 
ابن غلبون التي بكاد المؤلف هنا أن ينقلها حرفياً: قارن هذا النص بنص كتاب «التذكار»» صفحة 171 وما 
رعكة . 
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واستولوا على سفينتين تابعتين للبندقية وعلى مركب فرنسي . وابتهج الأنكشارية لذلك» غير أنه 
يبدو ان عثمان داي » بما غرف عنه من بخل» > لم يتصرف بما يرضيهم . . وكانوا هم ينوقعون ذلك› 
فقد كانت تلك هي عادته؛ ولذا فإنه بينما كانت السفن ما تزال في عرض البحر» قرروا هم أن 
يثوروا | إذا لم تكن حصّة كل واحد منهم حمسة رالات مما غنم . . ومثلما توفعوا» فإن حصة كل 
منهم لم تتعد الريال الواحد. وكان ذلك يوم الست (29 رجب سنة 1083 ه). وذ خابت امال 
القرصان على ذلك النحوء وزاد من حدة مزاجهم ما كانوا فيه من الفاقة والبؤس ؛ فإنهم تجمهروا 
طيلة الأمسية في شارع سوق القرك» وعَبًاً أحدهم بندقية وأطلق نارها عند باب قهوة. وخرج 
الأنكشاري مصطفی بهلوان جلبي في سبعة نتفر ولسوا الة حربهم وطافوا على الفنادفق يدعون 
الجند ا السلاح وإعلان التمردء ثم أخذوا يطوفون على البيوت التي یسکنھا 'الاکاہر رؤساء 
ٹم دخلوا سوق الترك وأمروا أصحاب الدكاكين بفتحها وبإيقاد المع والقناديل» > لکي يظل 
0 سيقظ. وأخيراً تجمهر وا بإزاء فندق الباشا وأحضروا إليه قطان المرسى› المدعو الريس 
عذمال» الذي استقدم من ٻيثه. . وأجلسوه هناك حيث بايعوه دايا وسط طلقات البنادق. وتقبل ریس 
عثمان فروض الولاء من الغوغاء الثائرة. وكان بخشى من اشتراك الأسرى النصارى» الذين كان 
عددهم ينيف على الألفين › في حركة العصيان» ولذا فإنهم أودعوا زنزاناتهم ٻالسجون تحت 
حراسة سجانيهم الرسميين . وبعد أن اتځذ عثمان داي هذا الاحتياط غادر قصره مع حراسه وحضر 
إلى الرحبة القائمة مام باب القلعة» حيث آرسل من هناك من يستدعي صهره رجب بك. غير أن 
من أوکلت | إليهم هذه المهمة عندما وجدوا الطريق مسدودة بجمهرة الغوغاء التي كانت تصدح 
بصیحات التمرد - عادوا على أعقابهم واطلعوا سيدهم على الفنادق الممخصصة لسكلى الانكشارية› 
وطلب منه أن يسنقدم من هنالك مائة لانكشاري إلى القلعة للدفاع عنهاء وقد وعد بإجزال العطاء 
لهم. لكن مبعوثه بدلا من أن يعود إليه بالمائة لانكشاري لم يرجع سوى بلمانية منهم فقط. 
فأوفده الداي مرة أخرى لنفس الغرض . فلم یلاق سوی الصد من الجميع الذين رفضوا ان پتبعوه ؛ 
بل إن المتمردين كادوا أن يقتلوا المبعوث لو لم يتدخحل لصالحه بعض أصدقائه . ودخل عثمان داي 
إلى القلعة. فأغلق أبوابها واستعد للدفاع» وعند مطلع النهار أحذ يرشت المدينة بالكور والرصاص 
والحوارپق الملتهبة. وبادر قبطان المرسى - الذي كان قد استولى على ابرج الترات» أو برج 
درغوت »› وعلى المعاقل والأبراج الأخرى - فسدد منها فوهات المدفعية نحو القلعة. . ووضع 
كذلك مدفعاً فوق سور رحبة الحي اليهودي وسدد فوهنه كذلك في نفس الاتجاه. ولم پخرج 
رجب بك من قصره. وتوجه القبطان عثمان» رئيس المرسى. إلى رجب بك وطلب منه آن پسلم 
لفسه ووعده بالحفاظ على حياته هو وحرسه. ورّفض العرض. فشب الثراشق بالرصاص في 
الشارع بين المتمردين - يقودهم مصطفی بهلوان - وبين أنصار الداي؛ وكان ذلك إيذاناً ادلا 
الحرب الأهلية بكل فظائعها وهي الحرب التي أسهم فيها من بعد أعراب الدواخل المحتشدين أمام 
المدينة ينتظرون رجحان كفة الأحداث والوجهة التي ستتخذها. واستقدم قبطان المرسى مدفعين 
وكلف اليهود بمهمة جرّهماووضعهما في بطارية في أسفل شارع البحر على بعد بضع خطوات خلف 
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قوس النصر الأثري الروماني› بقصد قصف فصر البك. ولكن منذ إطلاق القذيفة الأولى انفلق 
أحد المدفعين فقتل عددا ممن کانوا يشغلونه. وکان هناك مدفع اخحر وضع عند زاوية جامع 
درغوت» أخذ هو الاخر بقصف عن كشب قصر البك الذي أمطر من الشرفات المجاورة بوابل 
شديد من الرصاص تسبب في مقتل معظم أنصار رجب بك. واستمر من عند الرحبة الملاصغة 
لباب المنشية في إطلاق الرصاص على القلعة التي كانت محاصرة من جميع الجهات . واستنجد 
مصطفى بهلوان» الذي كان يقود الهجوم من هذه الناحية» بالأسرى النصارى كي يحدثوا ثخرة 
أخحرى في جنبات القلعة. وأخذ أسير يوناني على عاتقه مهمة ردم لغم لكي يودي انفجاره إلى 
إحداث ثغرة. وفي يوم 21 نوفمبر» إذ أدرك رجب بك أن معظم المدافعين عنه قد قتلوا أو جرحوا 
بسبب النيران الموجهة إليهم من الشرفات المجاورة؛ وإذ سمع الحفر تحت أرضية قصره لزرع 
الألخام حوله وتفجير أسواره؛ فإنه حلص إلى أنه لم تعد هنالك جدوى من المقاومة. فخرح عندئذ 
في صحبة ثلاثة من رفاقه المقربين - (وهم ابراهيم جلبي › وأحمد السعد وعلي الجربي) - وطلب 
الأمان من المتمردين. غير أن فرصة الآمان كانت قد ولّت. فإن الغوغاء الغاضبة انقضت عليهم 
وخنقتهم . ثم عُريت جثلهم وربطت كل اثنتين منها بسلسلة وسحبت عبر الشوارع قبل آن ترمى في 
المزبلة کي تنهشها الكلاب الضالة. أما رۋوسهم فقد ظلت معروضة فوف عصي طويلة وسط 
الرحبة المقابلة للقلعة. أما الجنود الذين ظلوا أوفياء فقد طوردوا وتعقبوا فقتل منهم من فتل 
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وشتت شمل بقیتهم. وأدرك عثمان داي أن وضعه قد أصبح ميئوساً منه» وصار من المتعذر عليه 
الإفلات من طائلة ثأر اولئك الذين طالما سدر في تعذيبهم٠‏ فأخذ يردد: «لقد غرّر بي المغاربة. 
لقد غرّر بي المغاربة!!» وطفق يشكو من ألم في القلب؛ فتارة يرقد وتارة يقفز من فراشه» رافضا 
أن ينذوق طعامه» ثم أخحذ بحوقل حول سريره» وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 28 
سہتمبر سنة 1672 م (الموافق 9 شعبان سنة 1083 ه)» استلقى على السرير متلعا عنقه نأحية 
الجدار» فغادره أهله ظانين أنه نائم لکنهم لم يلہثوا أن فطنوا إلى أنه كان قد فارق الحياة بعد أن 
تقباً مادة سوداء. فلقد وضع لهمومه حداً بتلناول السم بعد مضي آسبوع واحد من مقتل صهره 
رجب بك . وکان عثمان داي قد بلغ من العمر الثانية والسبعين؛ ثضى منها 23 سنة على عرش 
طرابلس الغرب. وقد اشتهر بان له مزاجاً لا يتأثر بشخصيات الاخرين. وكان - كلما وجه إليه 
أحدهم اللوم والتقريع على استبداده وظلمه أو هُدّد بتدخُل السلطان العثماني - يرد قائلا: «السلطان 
يحکم في الأستانة» وأنا آحکم في طرابلس»!!) . 

کان عثمان داي هو أول من حبّب إلى اللفوس بدعة تشييد القصور في الواحة» وذلك عندما 
بنى بها قصراً للترفيه عن النفس. فاحتذاه منذ ذلك الوقت كثير من الأكابر وعلية القوم. ويُذكر له 
أنه قد زين المدينة بعدد من المباني من بينها زاوية ألحق بها كتابا للتعليم الديني» وهي الزاوية 
التي ما تزال قائمة قرب جامع درغوت عند رکن الشارع الذي ما زال يحمل حتی الان اسم 


(1) ٹم سمح لنت عثمان داي الكبرى (اللاله قميرة)» بعد عودة الهدوء بدفن ما تبقى من جثة زوجها رجب بك . 
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«(مدرسة عثمان باشا»» وهى الزاوية التي دفن بها - تنفيذا لوصيته - في الضريح الذي شيده لنفسه 
الٺاء حباته. وکان له من الذرية ثلاڻون بين ذكور وإناث» وقد رُزق بهم من زوجاته الشرعيات» أو 
من جواري حريمه . 

وكان التاجر الفرنسي (بايوكن ×8۸۲۷0) - الذي کان قد عهد إليه فخرياً بتصریف شئون 
قنصلية فرنسا- قد استبدل» مثلما لمحنا من قبل» في سنة 50 م وا فزني ادر هو (إتین 
)EST1EN£٤‏ المرسيلي . وكان هذا الأحير على صلة طيبة بعلمان داي الذي - بالنظر لاحتكاره 


التجارة ‏ كان يحتاج | إلى و جود وسطاء وزبائن أوربيين . . ورعم لل حله النش مل إل انه لم يٽمکن من 
إنقاد حياة المسكين الرأهب پو حا بابٹیست دې لبس (JEAN-BAPTISTE DE NICE‏ . 


وتحت إلحاح القنصل إتين سمح عثمان داي بعد ذلك للأب الراهب (مارك بيترا فيزيا 
الصقلي )MARC PETRAVEZZIA DE SICILE‏ - الذي اوفده الہابا إو صان gllعlشر INNOCENT‏ 
×) - بأن يتردد على السجون لإغاثة الأسرى النصارى» ولقد تشوهل مع هذا الراهب فاقام 
بطرابلس مدة أربعة أشهر. 

وفي سنة 1669 م تمكن إتبن كذلك من الحصول على إذن بالإقامة في البلاد لرهبان الرحمة 
الأبوين: (يو (JEAN PLANTIFR 4ı |i‏ و (فکتور دي «(VICTOR DE S1-PAUL Jgٻ - ùlw‏ 
وكلاهما من مواليد مدينة (ديني 16۳) بمنطقة جبال الألب الفرنسية؛ واللذان افتديا وهجرا إلى 
فرنسا خحمسة وعشرين أسيراً. وإذ شجعت هذه النجاحات الأولية القنصل الفرنسي الفخري» فإنه 
طلب إلى البابا (كليمان العاشر × ›)CLEMENT‏ في بحر نفس السنة» أن بوفد كذلك ارسالیین 
جدداً للخدمة الدينية بالسجون التي كانت غاصّة بالايطاليين. وبالفعل فقد واصل الراهبان 
الصقليان (مانفريدو دي كlسٿرg lig) gy MANFREDO DI CASTRO‏ دي رiدjlزg JEAN DE‏ 
(RANDAZZO‏ . > ٹم ما لٹ أن لحق بهم أربعة آخرون من رجال الدين النصارى» حيث شاهد 

هو لاء جمیعا“ من وراء اہواب السجول» أحداث الثورة التي كلفت عثمان داي حباته . 
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ما أن سرى نبا وفاة عثمان داي حتى اشتد رعب الناس فى القلعة والمدينة على السواء. 
وكان الناس يخشون إقدام العسكر المتهيّج على أعمال تعسفية قاسية. فقطان المرسى عثمان 
ريّس» وهو علج يوناني الأصل من جزيرة (سيريجو )C5۸[60‏ - (التي يسميها ابن غلبون جزيرة 
اشوهلة)) - وهو الذي كان قد قاد الهجوم على القلعة؛ فبايعه أنصاره داياً. وبادر (عثمان رس) 
فعيّن (ريّس علي) كاهية وأميناً للخزينة. وكان هذا الأخير قبطان قرصنة وعلجاً من أصل يوناني هو 
الأخر. ولم بمض وقت طویل حتی رج | إلى طرابلس ابراهيم المصري - المسمى أيضاً إبراهيم 
مصر وغلي - الذي كان متغيباً عنها مع مفرزة من الجند في الدواخل . وإذ علم بالثورة وعرف اسم 
الداي الجديد» صاح قائڭ : «ما جدوى الإطاحة برومي مسلم› ما دمتم لم تستبدلور بٿرکي ابن 
ٽرکي› بل بايعتم رومياً آخر؟٤0.‏ وأحدث احتجاج ابراهيم المصري البليغ تأثيراً كبيراً في نفوس 
الانكشارية والرعاع الذين سرعان ما هرعوا نحو القلعة. فا سلوا إل قاعة الديران ال س . وتقدم 
لانكشاري من عثمان ريس الجالس على العرش وجذبه من كمه بغلظة وأمره بلهجة وقحة أن يقف 
فائاذّ له إن العرش ليس هو مكانه . واحتج الحاضرون. وحضر لانكشاريون جدد فامتشقوا سيوفهم 
وصاحوا قائلين إنهم لم يعودوا مستعدین لان یترأسهم حکام پونان. ثم نادوا آحدهم وهو شاوش 
صله من (جانینه 7۸۸1۸4) ویدعی (بالي) إلى اعتلاء العرش. ورفض هذا الشاوش»› إلا انهم 
أجلسوه على سدَة المّلك بالقوة» وتمت بیعته دايا بالرغم من أنفه. 

وسمح لعثمان - ريْس» الذي أطيح به ولم يستمر في الحکم سوی بضع ساعات فقط»› بان 
يتو جه إلى حيث شاء من بلدان المشرق . فغادر القاعة» غير أن أحد الحاضرين استدرك قاتلا إننا 
إن نحن أخلينا سبيله وتركناه يرحل فإنه سيتوجه لا محالة إلى الأستانة فيتظلم لديها. فتم اقتياد 
عثمان ربس إلى القلعة من جديد حيث كب بالسلاسل. وفي يوم 14 ديسمبر التالي تم شقه ثم 


(1( رواية أٻن غابول ار تقول على لسان ابراهيم المصري هذاء العبارة التالية: ١إنما‏ ا 


17 


General Orqanlzntion of. lhe Algxatdrla Libr. 
a 2 ا ا م‎ 
o. TOP ag ey rrr 


ا 
OY r :‏ وو 


دفن بأحد كهوف القلعة. ونفذ في كاهيته» المدعو ريس علي قريقو» نفس الحكم؛ فقد تم خنقه 
عند حشفة المرسى. ثم قام بالي - شاوش باستدعاء مصطفى بهلوان» موقد الثورة وعينه كاهية 
جدیدا. 

وبالرغم من أن بالي - شاوش كان أميًاً لا يعرف القراءة أو الكتابة - فيما يقول المؤرخون - 
إلا آنه كان حاد الذكاء. فقد حمل بمهام خحطيرة لدى الباب العالي» فكان ينجزها بمنتهى البراعة. 
وبعد مبايعة الأنكشارية له داياًء فإنهم ألقوا أسلحتهم واستتب الهدوء بعدما صرفت لكل منهم 
عشرة ريالات وقفطان» وهو سخاء تحملته الخزائن التي كان قد تركها الداي الأسبق عثمان مكننرة 
بالأموال. ورأی پالي داي » آنه من حيٹ هو شاوش ساېق في الجيش العثماني» فإنه پتسلمه 
للحكم على النحو السالف الذكر» فسيعتبر في نظر الأستانة متمرداً استولى على السلطة بالقوةء ما 
لم يصادق السلطان على ذلك . ولدا فان أول ما فعله هو المبادرة بإيفاد وفد يحمل إلى الاستانة 


هدايا نفيسة جدا لا سيما وأنها قد رفت من خزائني عشمان داي الخاصة وذلك لکي يحصل على 


خلال السنوات الأخيرة من ۰ عثمان داي كان كل من الشيخ سالم» زعيم منطقة بني 
وليد» والشيخ منصور» زعيم قبيلة المحاميد الاقطاعي» ما يزالان في عداد من أعلنوا عصيانهم 
ضد الأتراك. وكانا يحشدان في جبال منطقتيهما سرايا من الأعراب يقدّر عددها بثلاثين آلف 
مقاتل؛ فکانوا يثیرون سخط الداي الأسبق. وتمکن ٻالې - داي بذکائه من عقد صلح مع هؤلاء 
المتمردين بفضل استناده الى الحظوة ة التي كان يتمتع بها بعض المرابطين. وبینما کان پبذل قصاری 
جهده لتجدب أية أزمة داخلية» حدثت قلاقل كبيرة كانت إيذاناً بزوال ملكه. وتمثل أول المخاطر 
التي تعرض لها في تلك المؤامرة التي دبر ها حديثو العهد بالسلام من الأعلاج ج اليونان» والتې 
رمت إلى إبادة الأتراك وطرد جميع المسلمين الاحرين المنحدرين من أصول ار ية غير پونانة 
ثم مبايعة باشا پوناني الأصل من ينهم بدعى علي.. بيد أن الداي كشف أمر ما کان يدير ضده» 
فألقى القبض على علي ووضعه فوق سفينة حيث شنق على ظهرها في عرض البحر. ثم وقعت 
حادئة أخحرى کكادت أن تجر إلى ما هو أخطر: 


لم تكن تونس تتطلع فحسب إلى التغلب على طرابلس» بل وكانت تطمع في أن يكون لها 
حق السيطرة عليها. وتراءت لها اللحظة مناسبة لتحقيق مطامعها هذه. ذلك أن قائد جيشها مراد 
بك أسرع - بحجة ببحجة إحلال النظام في إحدى المدن الثائرة وحماية أبناء عثمان داي الذين آوصاه بهم 
قبل وفاته - ٻالتقدم نبحوها على رأس خمسة الاف فارس وأربعة آلاف من المشاة. وأرسل ٻالي 
داي لمقاتلتهم ستمائة وأربعين لانکشارياً وعدداً مماثلاً من الطرابلسيين وألفا من الفرسان. وبالرغم 

من قلة عدد هؤلاء الطرابلسيين إلا أنهم کانوا أفضل تسلیحاً بالبنادق من أعدائهم التونسيين. 
وتقابل الجانبان في منطقة العجيلات وسط السهل الواسع الممتد من زواره حتى بحيرات السبخ. 
ومنذ الاشتباك الأول هزم الطرابلسيون وتم احتلال معسكرهم. وكان ولد نوار المحمودي هو 
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السبب الرئيسي في هذه الهزيمة؛ فبرغم اَن قبيلته قد عقدت حلف صداقة مع الداي في المدة 
الأخيرة» إلا أنه كان يكنٌ لأصحاب السلطة في طرابلس ضخينة دفيئة. فبدلاً من أن يتقدم لنجدتهم 
بفرسانه العديدين» فإنه بادر إلى تشتيت صفوفهم . ولو أن مراد بك استخل هذا الانتصار المبدئي 
وواصل تقدمه نحو طرابلس فإن هذه المدينة القانطة ما كانت إلا لتفتح له أبوابها بكل تأكيد. 
واستجدى بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ محمد الصيد<) أن يستحث حمية الناس الوطنية ؛ 
فقام هذا المرابط بما طلبه منه الداي بكل همة. وبالفعل استجاب لدعوته جميع الأعراب وحملوا 
السلاح . وهرع الأهالي القاطنون ما بين المنشية وتاجوراء» فكانوا هم أول من قدم للدفاع عن 
المدينة» حيث اتخذوا مواقعهم عندها. وتقدم محمد بن المريّض› شيخ ترهونة» مع عدد کبير من 
الفرسان والمشاة. وجاء مشايخ مصراتة ومسلاثه بدورهم مع محاربیهم . وهذا هو ما فعله أيضاً 
آهالي غریان. وهرع الشيخان منصور وصالح - منافسا ابن نوار- مع آفراد قبيلتهم من المحاميد. 

وذ إذ أبلغ ٻالي داي بقرب وصول هؤلاء المشايح البدو» فإنه أرسل لاستقبالهم کاهیته مصطفی 
بهلوان بك بجیاد هو وفرسانه حتی پرحبوا بمقدمهم»› وعندما دخلوا إلى القلعة أطلقت المدافح 
ابتهاجا بدخولهم المدينة. 

لد استقينا تفاصیل هذه الوقائح من مخطوطة )لطبي lًسر (LE MEDECIN ESCLAVE‏ 

الذي کان متواجدا بالقلعة» وهو يضيف هنا وصفاً لمشهد معنوي مثير. اذ ڀقول : «لم يشهد المرم 
منذ أمد طويل هذا العدد الهائل من المحاربين» الأمر الذي جعل النصارى يلاحظون أساساً 
باستغراب قدوم هؤلاء المحاميد» وكان الشيخ منصور قد استعرض على رأس قواته البدوية ستاً من 
أجمل الفتيات اللاتي كن يلبسن أبهى الحلل» فيما كانت الريح تعبث بشعورهن المنسدلة على 
المناكب . وكانت كل واحدة منهن جالسة داخل جحفة منصوبة على ظهر جمل. وكن ممسكات 
في أيديهن بقطع من الحبال حيث أخذن يقرعن بها في إيقاع رتيب» طبولا كبيرة» وفي أثناء ذلك 
كانت الجمال تثقدم , بهن إلى أن وصلن إلى مدخل القلعة. وكان الأعراب ينظرون إلى فتياتهم تلك 
باعتزاز كما يُنظر إلى رايات الجيوش: فهم يدركون مدى تأثير الجنس اللطيف في نفوس الرجال» 
فکانوا يقودونهن في جماعة طليعية على ذلك النحو كي يستحثوا همم شبانهم المقاتلين ويجعلوهم 
ينصرفون إ إلى خحوض المعركة ببسالة طمعاً في الاستحواذ على ألباب هاته الحسنوات وإثارة إعجابهن. 
وزيادة على ذلك : فبما أن الجنس اللطيف لم يُخلق للحروب؛ فإنهم قد وضعوا في حسبانهم أن 
الحفاظ على سلامة هاته النسوة الشابات اللاتي هن بنات وأخوات أكابرهم» سيدفعهم إلى عدم 
التقهقر آو الهروب حتى لا يركوا عذراواتهم القصر في أيدي الأعداء. ومن نأاحية آخری ۰ فانه اذا ما 
قذّر للعدو آل صر رغم شجاعتھم ۔ فاته من شان رق لواحظهن أن تخفف من شدة غطرسة هذا 
العدو» فيمنعه ذلك من أن يثرل بهم العذاب الشديد». 


(1) يسمیه آبو سالم العياشي باسم «الصيدلاني»» وقد التقى به في طراہلس وتغدی معه آثناء عودته من الحج مارا 
بلييا. (انظر رحلة العياشي» صفحة 380) #. ٤‏ 
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وسرعان ما أصبح على أهبة الاستعداد جيش قوامه سبعة لاف مقاتل من بينهم أكثر من ألفي 
فارس . غير أن المرابط نجح في حث مراد بك على الصلح إلى حد آن هذا القائد التونسي قبل 
بالعودة على آعقابه كما وافق على اطلاق سراح الانکازين الد سرهم أثناء الالتحام المسلح 
الأول» فعاد بهم المرابط» وكان عددهم پلف على الأربعمائة. وکان بالي داي پسیب سخطه 
على مراد بك في بداية العداء ‏ قد کټل بالسلاسل رجا N TT‏ 
افارة ا لك وق؛ ؛ وذلك لأنه ارتاب في أنه کان يمد مراد بك بتقارير سرية عن كل ما 
يحدث في مدينة طرابلس. وجعلت مطامع مراد بك في طرابلس الجزائريين يعلنون عزمهم على 
نجدة حلفائهم الطرابلسيين عن طريق شن هجوم ضد تونس نفسها لإلهائها عن تجريد حملة ضا 
طراہلس . ولکن ہما أن الأمور قد عادت إلى نصابهاء فإن الجزائريين اكتفوا بإندار تونس بأنها إذا 
ما استانفت أعمالها العدائية ضد طرابلس» فإن الجزائر ستعلن الحرب ضدها. 


وفي تلك الأثناء كان الرْسّل الذين آوفدهم بالي داي إل الات لا اا من فل د 
وصلوا إليها. ولقد حزن السلطان لسماعه منهم بنباً وفاة عثمان داي المفجع› وهو الذي غالا ما 
آسدى له بفضل قراصنته خدمات جليلة» بحيث إنه أمر بإلقاء القبض على أولئك الرسل وسجنهم› 
إذ أنه اعتبر من أوفدهم في عداد المتمردين عليه. غير أن الصدر الأعظم» وقد استمالته الهدايا 
النفيسة التى حملوها إليه» تمكن من تهدئة سبخط السلطان. وفي تلك الأثناء تلقى الباب العالي 
e‏ داي تطلعه على أعمال مراد بك العدائية وعلى الانتصارات المبدئية التي حققها 
وكذلك على حالة التردي العسكري التي وصلت طرابلس إليها. وكان السلطان العثماني قد عن 
ET e TTT‏ 
بدعی محمد شاوش ومعه رسالة موجهة إلى بالي داي تلزمه بٻڏل كل ما في مستطاعه للتصدي 
GE a EE O O da‏ 
O‏ 


ووصلل خلیل باشا الأرناؤوطي إلى طرابلس يوم 6 أبريل سنة 1673 م؛ فأسكن بقصر 
المرحوم رجب پك. إذ أن ا داي كان قد وطد العزم. على المكوث بالقلعة والاستمرار في 
القبض على مقاليد الحكم» واضعاً خليل باشا تحت مراقبة دقيقة» بل وفي وضع شبيه بتحديد 
الإأقامة الجبرية. 

وفي تلك الفترة وصلت أناء عن خروج اسطول فرنسي صغير للهجوم على طرابلس لتحرير 
الأسرى النصارى فيها. وسرعان ما أمر الداي بإعداد سفينة لإغراقها كالعادة عند مدحل المرسى 
ومن ثم إغلاقها في وجه السفن الفرنسية. وفي نفس الوقت شرع في بناء سور ما بين حصن 
درغودت وضريح المرابط سيدي إنديش. وذلك لحجب باب البحر وحماية المرسى الداخحلي 
EN O E O a‏ 
أقيمت قاعدة نصبت عليها سنة مدافع زادت في تحصين الجبهة البحرية. 
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وبالفعل وصل المرکيز (دي لاہوسارديير BOUSSARD!ÊRE‏ 1۸ ۴) إلى جزيرة مالطة» 
حیث تقرر أن تنضم إليه هنالك فوادس (دالمیراس M8۸48‏ 5’۸1) لولا ان وباء تفشی بین أسری 
المد المسجونين بطرابلس فتوقفت الحملة؛ الأمر الذي صدم هؤلاء المساكين الذين كانوا يمون 
النفس بانعتاق قريب في سجونهم ومن أعمال السخرة. وعندئل وجه المساجين الفرنسيون منهم 
الرسالة التالية إلى وزير الدولة الفرنسي المسيو لوتیللییه ۲6111۴۸ 1۴)ء إليكم نصها 


ىدنا : 


بالنظر للمنصب المرموق الذي تحتلونه لدی عاهلنا المعظم»› مما یمکنکم من الاحتکاك 
المستمر مع شخصه المقدس» فإنناء نحن السبعمائة فرنسي المسجونين بطرابلس» نسمح لأنفسنا 
بالتوجه إليكم بهذا الخطاب» آملين أن تنظروا يا سيدنا - وأنتم الذين عرف عنكم كرمكم 
وریحیتكم في جميع أعمالكم - - في تظلمات هذا العدد الهائل من مواطنیکم المغبونين› وان 
تتفضاوا برفعها إلى جلالته الذي اشتهر في كل أفعاله بحرصه على تخفيف الام رعاياه المظلومين . 


وبالتأکید فإن تطلعنا إلى تحقیق حریتنا وتحطيم قیودنا لا يقوم سوى على هدا الاعتبار؛ ذلك 
ننا وقد رأينا خلال السبع سنوات الفارطة أن تد عملتم على تحرير جميع الأسرى الفرنسيين في 
الجزائر» وأن أولئك الذين كانوا في سجون تونس قد حُرروا أيضاً مرتين؛ فان هذا قد پبعث في 
نفوسنا الأمل في أن نحظى بنفس الاهتمام» ولكن آمالنا لم تتحقق حتى الأن» والدليل على ذلك 
ننا ما نزال نرسف فى قيودنا. إننا لا ننكر يا سيدنا أن جلالته قد أبان دوماً عن نيته الصادقة في 
العمل على تسريرنا من بين أيدي هؤلاء البرابرة» حيث ننا قد علمنا خلال السنوات الفارطة بقدوم 
ساطيل ! إلى میاه طرابلس يقودها رجال من أمثال الفارس (بول ا0ع)» والسيد (دي مارتیل 5۴ 
»)MARTEL‏ والسید (دالمیراس .)D'ALMERAS‏ غپر اننا لم نستفد شيغاً من وراء تلك المفارضات 
التي كان يجريها هؤلاء السادة مع سلطات طرابلس؛ بل على العكس» فإن الأتراك قد ضاعفوا من 
کراهیتھم ضدنا وصاروا يعاملوننا بقسوة أكثر مما كان عليه الأمر في السابق . إذ آن الفارس بول قد 
توعد الباشا بأنه سيعود ثانية لتحريرنا. ولكنه لم يفعل . أما السيد دالميراس فإنه لم يعمل على 
إغراق سفن هؤلاء القراصنة رغم أن الباشا قد رفض أن يعقد اتفاقية صلح معه. أما السيد دي 
مارتيل فقد أرسل أحد ضباطه إلى اليابسة حيث اتصل بالباشا وتفاوض في آمرنا وأفحمه بالحجج؛ 
إلا أن الباشا لم يجبه | إلا بقوله آنه لن یطلق سراح الأسرى الفرنسيين إلا إذا دفع له المال. وفي 
هذه السنة تناهى إلى أسماعنا أله پشواجد حالما في اليحر الأبيض المتو سط اسطول من القوادس 
الفرنسية يقودها السيد (دي ارد )(DE LA BOUSSARDIERE‏ وÎنa‏ يزمع الهجوم به على 
طرابلس لتحريرنا. ولقد بعثت هذه الاشاعات ‏ وكذلك الاشاعات التي كانت تطلق خلال السنوات 
الماضية - الرعب في نفوس هؤلاء الطغاة الأجلاف. لکنه بما أن هله السفن قد رست في مالطة 
دون أن تفعل شيا وبالرغم من أن الظروف لم تكن من قبل فضل مما هي عليه الآنء نظرا 
لانشغال الانكشارية بقمع تمرد أهل الدواخل؛ فإن القراصنة قد اعتادوا على سماع الانذارات التي 
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ظلت ٿوجهها إليهم أساطيل ملك فرنسا دون أن يعقبها آي إجراء فعلي . 


فكثرة التهديدات الي لا تعقبها الأفعال هي السب في تردي أحوالنا؛ ذلك آننا لم نصبح 
هدفاً لإهانات الأتراك فحسب» بل إنه حتى الأسرى المنتمون إلى الأمم الأوربية الأخرى الذين 
يقاسموننا قسوة سڄننا قد أخذوا بوجهون إلينا الاهانات قائلين لنا آنا لا نملك إلا التبجح 
والکلام؛ فهم یعبوننا بسخريتهم» وقد أصبحنا هدفاً للذم كما لو أن عاهلنا القوي لم تعد لديه 
القوة الكافية لتحطيم وقاحة رجسارة هؤلاء القراصلة. ومنذ سنة يبدو أن أصحاب الساطة في 
طرابلس قد أخذوا على عانقهم مهمة إنزال المهالك بفرنسا؛ ذلك أنهم قد قاموا خلالها بالاستيلاء 
على خمس قطع بحرية بکل حمولاتها إلى جانب من كّلوهم من الفرنسيين بالقيود والسلاسل. 
فآنتم ترون يا سيدنا أي خساثر هذه الي بكبدها هؤلاء القراصنة للفرنسيين. فتفكروا في مدى ما 
نعانیه من بژس شديد؛ وإننا لنستحلفكم باسم الله أن تظهروا ذلك الير النصراني الذي يتألق في 
أفئدتكم» وكونوا شفيعنا لدی جلالته» حیٹ آن آقارہنا وأهالیناء وقد تناهی إلى آسماعهم ما يشاع 
في فرنسا من أنها ستحررنا بقوة إرادته» فإنهم قد صرفوا النظر عن افتدائنا بالمال. وسلانا ونسينا 
أصدقاؤنا إلى درجة أننا صرنا نعتقد أن الجميع قد تخلوا عنا. فهل قدّر علينا أن نظل في تعاستنا 
رمزا لغلبة الكفار (يقصدون المسلمين). بينما تحيا فرنسا برمنها في نصر؟ . . إننا با سيدنا خدامكم 
المطيعون: الفرنسبون المأسورون. 
حرر في طرابلس بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1673 


ووصلت هله الرسالة إلى غايتهاء ووعد لويس الرابع عشر بعلاج هذا الموقف حالما ينتهي 
من الحرب التي انخرط فيها ضد هولندا واسبانيا. 

وکان تمرد سکان الدواحل في طرابلس بکاد یکون مستمراً» غير أن تمرد برقة هو الذي أقلق 
خاطر (ٻالي داي) الذي وجد نفسه على وشك فقدان پلغازي ودرنه. وکان سکان ٻادیتها العرب 
منقسمین إلى حزبین متعادیين يقومان من وقت لاخر ببحسم حزازاتهما القديمة بقوة السلاح. وأدى 
ما تناهى إلى أسماعهم من أن مراد بك قد سيطر بجيشه التونسي على طراباس إلى رتهم ٣م‏ 
أيضا في التخلص من آتراك بنغازي ودرنه. فقد هوجمت الحملة التي جردت ضدهم وهزمت ثم 
سر أفرادها وشلبوا. وطالب محمود بك حاكم بنغازي من طرابلس أن ترسل إليه النجدات. 
فوجهت إليه سفينة تحمل ثلالمائة لانكشاري» في حين توجهت إليه بالبر قوة مؤلفة من مائتين 
وحمسين فارسا على رأسهم عبازة آغا. وتمكن الأتراك بفضصل مساندة بعض البدو لهم من محق 
هذا التمرد. وفي زحمة هذه المشاكل الخارجية» استفحل الخلاف والتنافس بين بالي داي وخليل 
باشاء الأمر الذي جعل كاد من الطرفين يمضي في تدبير الدسائس ضد الطرف الأحر. وأخذ 
کلاهما پحاول التلخلص من خحصمه. 


م آڈی اندلاع تمرد دا حلي چدید إلى تچمید حلافاتهما وتلهدتة أحقادهما وضغائنهما 
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المتبادلة لبعض الوقت. فلقد كوفيء عرب طرابلس على مؤازرتهم للأتراك في الدفاع عن طرابلس 
ضد تهديدات التونسيين بأن وُعدوا بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم . ولكن ما أن تبذد خطر هذا 
الغزو الخارجي حتى تناسى الداي وعوده والتزاماته وطلب من جباة الضرائب أن يطالبوا الأهالي بدفع 
قيمة الخراج برمتها. وصمم العرب على حمل السلاح؛ وبالفعل جمعوا ثمانية عشر ألفاً من مقاتليهم . 
وانضم إلى الحركة آهالي کل من ترهونه وتاورغاء وبني وليد» وثارت الولاية كلها مرة أخرى معلنة 
عزمها على التخلص من الأتراك الظلدّم. وأعلن المتمردون قيام نوع من الحكم الجمهوري تر اسه 
محمد ولد نؤار الذي لَب بلقب بك غريان. أما منصور فقد تم تعيينه قائداً للجيش المتمرد» في حين 

عَيّن الشيخ حسن برتبة أغا للفرسان. 

وفي بداية الأمر لم ينظر الداي والأتراك بجدية إلى هذا التمرد الذي اندلع في أوائل شهر 
بوليه سنة 1673 م ولم يتحسبوا الأخطار التي كان ينطوي عليها. ولكنهم عندما لمسوا تطور الحركة 
واستفحالها وأعلن منصور أمام الملا أنه عازم على تحرير طرابلس من سيطرة الأتراك» كما فعل 
مراد بك في تونس فان القلق حل محل عدم المبالاة في نفوس أصحاب السلطة. وبعد أن استمال 
بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد إلى صفهء فإنه أرسله إلى غريان لمحاولة صرف الناس 
عن التمرد بواسطة عظاته ونصائحه المهدئة. 

واشترط منصور لقبول الصلح مع الأتراك ثلالة شروط : 
1 - أن ببادر الأتراك إلى هدم القلعة التي بنوها في غريان» وسحب الحامية التركية المعسكرة بها 
- أن ثلغى في المستقبل ضريبة الأربعة ريالات التي فرضت كخراج على كل عربي. 
3 أن يتم الاعثراف بخليل باشا باعتباره الممثل الشخصي الرسمي للسلطان العثماني» وليس 

الداي وزمرته الذين توصلوا إلى الحكم عنوة وبالقوة. 

ثم عاد المرابط المفاوض إلى طرابلس حاملاً هذا الإنذار معه. وكان في حكم المؤكد أن 
هلك بالي داي الذي كان مريضاً للغاية ولا يستطيع حراكا - في هذه الظروف الحصيبة لو لم يمد 
إليه المحاميد أنفسهم يد المساعدة والعون؛ فإن هذه القبيلة التي كانت بالأمس على رأس حركة 
الثمرد» قد انقلبت اليوم وغيرت موقفها وأاضعة تحت تصرفه آلف فارس. وخرج ألفان وخمسمائة 
لانكشاري إلى جانب خمسمائة من فرسان «الصباحي»» دون إبطاء» بمعية مفرزة الفرسان المحاميد 
لمقاتلة المتمردين . وبالرغم من أن هذا الطابور الت ر كي کان أقل من الناحية العددية» إلا أنه كان 
أفضل تجهيزا من حيث الأسلحة النارية التي كان يفتقر إلى مثلها معظم المتمردين الذين اضطروا 
إلى التراجع وقول الشروط التالية: 
1 - أن تظل قلعة غريان كما هي وتبقى بها الحامية التي تحتلها. 
- أن يسلّموا جميع ما كان معهم من الأسلحة النارية وأن يتخلوا للأتراك عن جانب من خيولهم . 
3 أن يتكلفوا بمصاريف الحملة التي حرجت إليهم لتأديبهم . 

ولقد أبرم هذا الصلح ونشر يوم 20 سبتمبر» غير أنه ما كادت تمضي عشرة أيام حتى اغتال 
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آهل غريان بعض الأنكشارية الذين مكثوا بمدینتهم؛ بل ولاحقوا آفراد الحملة التركية في طريق 
عودتها إلى طراہلس وهاجموهاء الأمر الذي أدى إلى استئناف القتال من جديد. والتجاً آهل غريان 
إلى الجبال واحتموا بها متحدين كل هجوم شتّه الأنراك ضدهم. غير أن المرابطين استأنفوا 
مساعيهم الطيبة في التوسط بين الطرفين› وأقنعوا آهل غريان بطلب العفو عنهم . 

وبالرغم من الخدمات الجليلة التي أسداها المرابط عبد الحفيظ الصيّد إلى بالي داي» فإن 
هذا الأحير كافأه بالعقوق. وكانت زاوية هذا المرابط تعتبر على الدوام ترابا لا تنتهك حرمته؛ 
بحيث جرت العادة على أن ينجو من طائلة العقاب كل مطارّد ما ظل محتمياً بداخلها. ولا شك أن 
بالي داي قد ری ان سيدي عېد الحفيظ قد بالغ في التماس الشفاعة لصالح أولئك الذين كان 
الدأي یرید البطش بهم» فأراد أن يكسر طوق النجاة هذا. واستاء المرابط من ذلك فغادر البلاد والتجاً 
إلى زيرة جربة التي لم يرجع منها إلا بعد وفاة هذا الطاغية . 

توفي بالي داي بعد ان عانی زمناً طویلاً من داء عضال شل حرکته عن العمل» وکانت وفاته 
يوم 3 مايو سنة 1675 م (الموافق 22 صفر سنة 1086 ھ). 

کان مصطفى بهلوان بك يشغل منصب الكاهية في حكومة بالي داي» فأنيط به تصريف آمور 
الولاية أثناء مرض هذا الأخير. ولقد أبان خلال ذلك عن خسن ممارسته لشئون السلطة» فبايعه 
الديوان والانكشارية داياً. ولکن بالنظر إلى آنه غفل من حسبانه منح الانکشاریین هدایا بهذه 
المناسبة» فإنهم أطاحوا به بعد مضي عشرة آيام فقط من تنصيبه» وطردوه من طرابلس بتحقير 
فالتجاً إلى جربة. 

وکان نبا مرض بالي داي قد تسرب إلى الأستانة ملذ سنة 1673» ورأى الباب العالي أن 
الفرصة أصبحت موائية لاستبداله بباشا ا کن أكثر ولاء لإرادة تركيا. فعين الباب العالي إ إبراهيم 
مصرلي - أو غلي (المصري)ء فحضر هذا إلى طرابلس» غير أنه أقصي بالرغم من مساندة أسطول 
مؤلف من تسع سفن حربية أرسلته الأستانة لفرض أمر تنصيبه. بيد ان بالي داي کان قد وافق له 
على البقاء بطرابلس لا باعتباره مسئولاً - كما يخرّل له الفرمان السلطان الذي حمله- وإنما 
کمواطن عادي. وبادر إبراهيم المصري فاستغل براعته في حبك المؤامرات فلم يلبث أن بسط 
سلطانا نافذا على نفوس الانكشارية وهو وإن فشل في الحلول محل بالي داي أو عرفلة تعيين 
مصطفی بهلوان بعد ذلك» إلا أنه تمكن من الاطاحة بهذا الأخير في شهر مايو سنة 5 م“ وأقنعح 
الدپوان بتعيينه هو نقسه دايا . 


(NARBOROUGH‏ اال انجلتراء کان فد تلقى الأمر بإعلان ن الان عل الا الذين كان 
قر اصنتهم ما يزالوك يجوبون البحار. وكان أسطول هؤلاء القراصنة المؤلف من ست سفن› 
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والمتواجد في مياه الاسكندرية» قد استولى على ثلاث قطع بحرية انجليزية محملة بأثمن البضائع 
وباع حمولتها في الاسكندرية نفسها. وفي يوم 22 يونيه سنة 1675 برز السير ناربورو بعشر سفن 
في أفق طرابلس . وكانت تتواجد أمام مرساها في تلك اللحظة أربع سفن قرصنة طرابلسية مفردة 
قلاعها. فأحذت السفن الانجليزية تتعقبها دون أن تتمكن من اللحاق بها إذ دخلت السفن 
الطرابلسية إلى المرسى» فألقى الأسطول الانجليزي مراسيه أمام طرابلس حيث استبد الرعب 
بقلوب أهاليها. 

وکال القنصل الانجليزي السابق ناثانيال برادلي متواجداً مع الأسطول» فتزل عند حدق 
القلعة. وعندما ادحل في حضرة الداي» طالبه باسم الأميرال الانجليزي باستعادة ما كان القراصنة 
الطرابلسيون قد سلبوه من السفن التجارية الانجليزية الثلاث . وبدلا من الاستيجابة لمطلب برادلي» 
فإن الأتراك بادروا إلى إضافة قطع مدفعية أخرى لحصني درغوت والمندريق» وأغرقوا مركبين عند 
مدخل المرسى. كما بودر على الفور إلى تشغيل عمال على ساحل المنشية وتم تشييد بطارية على 
نحو تتمكن منه القذائف الموجهة منها من اصابة كل ما يقترب من مدخل المرسىء هذا زيادة عن 
وضع قطع مدفعية أخرى على طول هذا الساحل . وظلت السفن الحربية الانجليزية بضعة يام تدور 
في المياه المواجهة للمدينة دون القيام بأي عمل حربي . وفي نهار يوم 30 يونيه ثزلت منها زوارق 
اقتربت من مکاسر الأمواج في المرسى للاستطلاع . ودذت منها المراكب الشراعية الطرابلسية 
لطردهاء لولا أن إحدى السفن الحربية الانجليزية سددت إليها قذائف مدافعها لإنذارها. وأراد 
القراصنة أن يردوا على النار بالمثل» فدنت السفن الانجليزية الأحرى وأخحذت تطلق النار»ء فدب 
الرعب في قلوب آهل المدينة. وفي الأيام التي تلت ذلك توجه الأسطول البريطاني إلى مياه لبده 
والخمس حيث طلب الأميرال بالترود بالمياه العذبة بينما طرد أهالى المنطقة وسُلبت منهم قطعان 
الأبقار والأغنام» الأمر الذي أغضب جميع سكان الساحل . وتساءل الانكشارية من جانبهم عما إذا 
کان يتحتم عليهم ان يظلوا مكتوفي الأيدي دون أن يتعدى دورهم القيام بالحراسة. وفي يوم 13 
يونيه اقتربت زوارق الأسطول لتفخص التحصينات الجديدة التي لم يكن قد تم بناء سوى أسسهاء 
الأمر الذي جذب إلى الشاطىء حوالي أربعين فارسا عربياً اعتقدوا أن الانجليز كانوا على أهبة 
القيام بعملية إنزال. فالتحمت معهم الزوارق الإنجليزية وجرحث بعضهم وأرغمت الباقين على 
الهرب . وعندئذ عقدت بالقلعة جلسة هامة تقرر أثناءها محاولة التوصل إلى تسوية مع الانجليز. 
فخرجت مراكب رافعة راية بيضاء وبها قبطان المرسى متجهة إلى الأسطول الانجليزي . وفي يوم 26 
ونه نزل برادلي إلى اليابسة وذهب إلى الداي للمفاوضة معه. فحرض عليه الداي ان يعوضهم عن 
السفن الثلاث التي سلہبت بالاسكندرية وذلك پمنحهم تر حيصا باستغلال ماڈحات زواره؛ غير ان 
الأميرال لم يقبل سری باستعادة ما سلب من سفن بلاده التجارية» وهكذا فقد استمر اغلاق 
المرسى» وطردت المراکب الشراعية الطرابلسية مرة أخرى زوارق الاستكشاف البريطانية من عند 
المرسى؛ وعندئذ اقترب الاميرال بسفنه الحربية التي أجبرت قذائفها الانكشارية وقائد الجيش 
التركي - الذين كانوا عند الشاطىء مع خمسمائة فارس - على الانسحاب. ونجم عن هذه العملية 
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أن استولى الانجليز على مركب وثلاثة قوادس غليونية طرابلسية وفكوا آلات المنجنيق التي كانت 
تنسلح بها ثم أشعلوا النيران فيها وتركوها تحترق. 

غالبا ما کان إبراهیم يم المصري داي يتوجه | إلى المنشية وسط قَلة من الحراس لتفقد أعمال بناء 
بطارية المدفعية المجديدة. . وفي حل الأيام أطلق عيار ناري من جهة الجماهير المحتشدة فتسبب في 
جرح احل الغرسان المرافقين له وپالتأکید فقد كان هو نفسه المقصود بذلك العيار الناري. وتفکر 
إبراهیم داي ملا في أمر هذه المحاولة لاغتياله» فقرر العودة إلى طلب عقد صلح» حيث أوفد 

مبعوثا جدیداً إلى الأميرال. ونزل برادلي من جديد إلى البابسة حيث رذ على البوادر السلمية التي 
لاحت له مُطالباً بدفع مائة وعشرين آلف ريال» ثم خفض ذا المبلغ› في أعقاب مفاوضات 
أخرى» إلى ثمانمائة آلف ريال. وٹسهيلا مله لتسدید هذا المبلغ ؛ فإنه صرح بأنه مستعد لقبول 
تسدید جانب من المبلغ بتحریر آسری نصاری بتشمين بخس؛ ولم يکن من بين هؤلاء في تلك 
الفثرة آي آسری انجلیز» > ولذلك فإن الأميرال فضل تحرير أسرى فرنسبين كنوع من المبادرة الطيبة 
تجاه فرنساً. غير أن الداي جاب بنه في حاجة | إلى الفرنسيين› وأخيرا قال | إنه لن پطلق سراح 
ھؤلاء إلا مقابل أربعمائة ريال عن كل فرد منهم» وغضب المفاوض الانجليزي لهذا الرفض ورأى 
آنه لا جدوى من الاستمرار في المفاوضة» فعاد إلى الأسطول» ثم استؤنفت المفاوضات لتقطع 
مرة آخحرى يوم 17 أغسطس. 

وفي هذه الأثناء كان إبراهيم المصري داي مستمراً فى العمل بكل همّة لاستكمال بناء 
التحصينات التي بدآها الي داي في سنة 1673. وذلك في المنطتة الواقعة بين حصن درغوتثت 
وضريح المرابط سيدي إنديش . كما آنه عمل على سد الفراغ حتى حصن المندريق وذلك لضمان 
حماية حي باب البحر. ركان الأسرى النصارى يُسخرون لهذه الأعمال الشاقة التي استمرت.بما لا 
يقل عن ثلاثة أشهر. ويطبيعة الحال فإنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية. كما أرغم اليهود والعرب 
بل وحتى الانكشارية على حمل التراب والأحجار للتعجيل بانجاز عملية البناء وسد الثغرات بين 
الصخور. وزيادة في تحسين المرسى» فقد شیدت حواجز عائمة لمنع تسرب الطين والرمال کي 
يظل المرسى عميق القاع وتتمكن بذلك سفن القراصنة من الدنو أكثر من الشاطىء؛ کما ٻني 
الرصيف الذي يبدا عند المشية ويمتد في البحر تجاه الا حشاف الصخرية الضخمة. وعقدت النية 
أيضاً على إ إقامة قاعدة صلبة لنصب المدافع فوقها؛ وهڏا هو ما : تم ٻالفعل فيما بعد. 

وفي يوم 30 أغسطس حطر الداي بان جماعة من الانکشاربین قد عزمت على اغتياله في 
خندق القلعة عند ذهابه إلى هناك لتفقد التحصينات الجديدة. ولقد أفزع ذلك النباً ابراهيم المصري 
دای کثیراً إلى درجة أنه سرعان ما دعا الديوان للانعقاد وصرح أمام أفراده المستمس ۲ بأنه مستعد 
لاعترال السلطة إذا كان الناس متبرمين ببحكمه. . وتم شنق بعض المتمردين فهدآت الخواطر» بيد 
أن الأسطول الانجليزي كان ما يزال يحوم أمام طرابلس مستعرضاً قوته» الأمر الذي لم يفت في 
عضد القراصنة» فخرجوا من المرسى تحت جنح الظلام واستولوا على سفينة تجارية انجليزية 
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صغيرة واعتقلوا فوقها ٳڻني عشر رجلا. کما استولوا كذلك على سفينة انجليزية أخرى قرب 
الساحل وعلی ظهر ها انان ولائون رجا حیٹ آنزلوهم في درنه ومن هناك نقلوا برا إلى 
طرابلس. 


وکثیرا ما كان السفير الفرنسي في الاستانة المارکیز (دي نوانتیل ا1۴ )D۴ NO1N‏ یرفع صوته 
احتجاجاً على أفعال قراصنة طراہلس . وكان الصدر الأعظم يلوم القراصنة» إلا أنه لم يعالج 
الموقف فعلیاً وبشکل جدي ٠“‏ مکتفیاً بالقول بان هؤلاء متمردول أشداء يصعب على الدولة 
معاقبتهم . ولقد اشتكى الانجليز كذلك بواسطة سفيرهم في الاستانة السيد (فینش NCE‏ 
وأبدى الصدر الأعظم استياءه الكبير من أعمال هؤلاء القراصنة الجسورة قاقلا للسفير : 
یتمادی كلاب طرابلس هؤڙلاء في اقتراف هذه الأعمال العدائية ضد حلفاء رفعة السلطان!). 


ثم أصدر أوامره إلى ضباط السراي سليم اغا بالتوجه إلى شمال افريقيا لكي يأمر الجزائريين 
والتونسيين والطرابلسيين بالعيش في وئام مع الانجليز. وبعد آن نفذ سليم اغا مأموريته هذه في کل 

من الجزائر وتونس» وصل إلى طرابلس في شهر نوفمپر فسلم إلى الداي الرسالة التي كلف بنقاها 
إليه» وأطلعه على أوامر السلطان مطالبا إیاه بان يعيد إلى الانجليز ما سلب منهم› واسشحته على 
أن يظل على علاقة طيبة معهم . 


فأبدی ابراهيم المصري دهشته وأجابه بآنه ليس هو المتسبب في حالة الحرب وپأنه قد عرض 
الصلح على الانجليز الذين ظلوا يضربون الحصار البحري أمام عاصمته طيلة أربعة أشهرء وبأآنهم 
قد أحرقوا له ثلاثة قوادس غليونية وسمينتين وودع الداي هذا ا إلى الاستانة وقد زوّده ببعض 
الهدايا وبرسائل ! إلى الصدر الأعظم» وخلاصة الأمر أنه لم تبد منه أية نيّة في تنفيذ آوامر الباب العالي. 


عاث وباء الطاعون في كل نواحي مملكة صراباس وآنزل بها المهالك في الفترة الوأقعة ما 
بین شهر پونيه سنة 1675 وشهر يوليه سنة 1676. وانتشر هذا الوباء - الذي تقلت عدواه بواسطة 
حچاج عا عائدين من مكة المكرمة على ظهر سفن نقل مصرية - في المدينة وفي ضاحية المنشية. 
وتسبب في وفاة عديد من الشخصيات البارزة» كما أنه أزهق آرواح عشرة آلاف شخص في مدينة 


طرابلس وحدهاء وأكثر من خمسين آلف نفس في الدواخل . وكانت النساء والأطفال على 
الخصوص من بين أكثر ضحاياه. وأدى الوباء كذلك إلى وفاة سيدي عبد الحفيظ الصيد» ذلك 
المرابط الذي طالما أسدى خدمات جليلة للأنراك عن طريق الوساطات السلمية التي كان يقوم بها. 
فخلف وراءه ثلاثة أولاد؛ يدعى أكبرهم سيدي يوسف» وهو الذي ورث عن والده مكانته الدينية 
وحقه في حماية من ڀلوذ به. 

وأدّت حالات انتقال العدوى فى السجون» وأعمال السُخرة الشاقة» وقلة المأكلء إلى تفشي 
الطاعون فيها بحيث أنه حصد أرواح الكثيرين من الأسرى النصارى . غير أن هؤلاء کانوا قد أسسوا 
ما يشبه المستوصف خارج المدينة وسط بستان واسع كان المرضى ينقلون إليه. ومع ذلك فقد 
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وُوري التراب منهم ستمائة من بينهم الأب (ماسیو دي مانتو )MASSEO DE MANTOUE‏ الذي 


بعد ما أمضی في طرابلس خمس سنوات کمبشر . كمبشر إرسالي› فانه ألقي عليه القبض وأودع السجن بأمر 
من براهيم داي لأنه کان قد اتهمه بقسوته تجاه السجناء. 


وفي غضون ذلك» وبعد أن أصلح الأميرال ناربورو سفنه بجزيرة مالطة وتزود منها بتموينات 
أسطوله» فإنه عاد إلى الظهور أمام طرابلس يوم 21 يناير سنة 1676ء لمواصلة مراقبة شواطئها. 
وأوفد إليه الداي من يبلغه بأنه على استعداد لعقد صلح معه. وعاد الأميرال فكرر على مسامعه من 
جديد ما يرغب فيه من استرجاع ما سلب من السفن التجارية الانجليزية» غير آنه لم يفز منه ‏ 
بطائل . وبدا للأميرال الانجليزي أن هذا الطاغية يسخر منه وٻأن ما عبر عنه من نوايا حسنة لا 
ٹهدف سوی إلى كسب مزيد من الوقت وإرهاقه بهذا التلكّر حتى يرعّبه في نهاية الأمر في صرف 
النظر عما بيته ضده» فحرم مره في تعويض الوقت الذي ضاع منه سدی في الأحذ والرد 
والمفاوضات» وذلك بالقيام بعمل قوي مفاجيء. فعقد مجلس حرب على ظهر سفینته تقرر أثناءه 
حرف السفن الطرابلسية في المرسى في الليلة التالية» وذلك بواسطة زوارق حارقة. وكان الأسطول 
الانجليزي في تلك اللحظة مۇلفاً من سہع سفن. وفي يوم 24 ينایر› عند الساعة السادسة مساء» 
اتخذت جمیع الاحتياطات على ظهور السفن»ء وكان الداي والانكشارية أبعد من أن پخطر ببالهم 
أن يقوم أعداؤهم بعمل كهذاء ولذا فإن الطرابلسيين لم يكونوا في حالة من التحرٌز واليقظة. ولم 
يكن هنالك في تلك الأمسية حراس كثيرون فوق ظهور سفن القرصنة أو في برج المندريق أو في 
الحصن المسمى بحصن الإنجليز. 


لم ڀکن في حراسة المرسی سوی قارب واحد يحمل عشرة رجان ویربض بهم عند مدخله. 
وكان البحر هادئاً والريح ساكنة؛ ولم يكن بالمرسى أي قارب شراعي اخحر» ولم تكن هنالك من 
حركة اللهم إلا اعداد وتسليح حمس سفن للخروج لأعمال القرصنة في تلك الليلة؛ وبالاختصار 
فان کل شيء کان مواتيا لقيام الإنجيلز بتنفيذ فعلتهم. فتم إعداد إثني عشر زورقاً من زوارق 
الإاحراق تحمل مائة وسبعة وخمسين مخرباً. وعهد ال لوزي 0081 - معاون ازور 
بقيادة زوارق الاقتحام التخريبية هذه. وكان الأميرال قد أصدر أوامره لهذه الجماعة بعدم العودة إلا 

بعد إتمام إحراق سفن العدو. وحوالي الساعة العاشرة لیا صدرت الأوامر للزوارق بالتحرك 
نظام حيث وزعت أربعاً أربعاًء بیذما وضع الأسطول في حالة تهب لنشر قلاعه أمام المدينة. 
ومرّت الزوارق في صمت أمام الصخور القائمة عند المرسى» ولاحظ راكبوها أن طيور البحر التي 
بنت اعشاشها في ثقوب تلك الصخور قد أحذت تصدر نعيقاً صار پرتفع كلما افتربت الزوارف . 
وتراء‌ی للإنجلیز أن مدخل المرسی لا بد وأن يكون تبحت الحراسة ولذا فإن زعيق الطيور قد يثير 
انتباه الحرًاس؛ فما كان منهم إلا أن اتجهوا بزوارقهم شرقاً نحو الموضع المسمى رأس الهنشير 
حيث ولجوا إلى المرسى منه. وكان المركب الطرابلسي الذي يحرس المرسى قد تراجع نحو 
الحصن الجديد تفادياً لأية مفاجأة قد يتعرض لها عند المدخل› فانقضت زوارق التخريب عليه بغثة 
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واستولت عليه دون مقاومة. وقد تم أسر إثنين من الأتراك العشرة الذين كانوا يستقلونه» فيما قنل 
إثنان اخران في الماء» بينما تمكن الباقون من الافلات إلى الشاطىء عوماً. وإذ تم الاستيلاء على 
مركب المراقبة على النحو المذكورء فإن كلوزلي تقدم بزوارقه نحو أول سفن العدو» فلمحه 
حراسها الأتراك حيث بادروا إلى القفر إلى الماء مولين الأدبار إلى اليابسة؛ وصعد الانجليز على 
طهر السفينة فاشعلوا فيها النيران. ثم تقدموا بعد ذلك إلى السفن الثلاث الأحرى؛ فغادرها 
بحارتها الأتراك هاربين في زوارق النجاة. فتم اشعال النار فيها هي الأخرى» وما هي إلا هنيهة 
حتى اندلعت السنتها في السفن الأربع جميعها وكانت ما تزال راسية بالميناء سفينة تونسية صخيرة» 
تنحاشى المخربون الانجليز احراقها بسب الحلف المبرم بين بريطانيا العظمى وتونس . 


وأسرعت الزوارق على الفور مبتعدة إلى عرض البحر فيما كانت تنطلق منها صيحات فرحة 
مدوية» وفي تلك الاأثناء كانت تصدر عنها طلقات البنادق الفتيلية في اتجاه المدينة والمرسى 
لعرقلة تقدم الآتراك لاطفاء الحرائق. وسرعان ما انسحب البحارة المخربوك صوب أسطولهم 
الانجليزي . 


وذعر أولو الأمر في طرابلس لدى سماعهم الصيحات والطلقات النارية. واعتقد قاطنو 
القلعة أن تمرداً قد شب في المدينة؛ غير أن اضطرام النيران في السفن سرعان ما بدد كل شك 
حول حقيقة ما وقع. وصعد الداي إلى مطح القلعةء قامر الحامية بحمل السلاح ومحاولة إخماد 
النار. غير أن أحدا لم يمنثل لأوامره؛ الأمر الذي اثار غضه وجعله يمر بإطلاق خمس قذائف 
مدفعية دون أن يعي لماذا فعل ذلك وضد من ¦ ! وهرع الأهالي المتهيجون نحو الأسوار للفرجة على 
النيران المشتعلة. وكانت حامية برح المندريق قد تخلت عن مواقعها خشية الانجليز. آما آرلئك 
الذين انيطت بهم البطارية الجديدة فقد استبد بهم الرعب فلم يجسروا حتى على إطلاق قليغة مدع 
واحدة. وخلاصة القول أن القدوط والأسى كانا من الجسامة إلى حد أن بهت الجميع وأسقط في 
يديهم . ولقد شب هذا الحريق في الليلة ما بين 24 و 25 يناير؛ واستمر اضطرا م النيران حتى مطلع 
النهار التالي. وكانت ثلاث من هذه السفن ذات حجم وسط» أما الرابعة فتزيد عن الباقيات 
ضصخامة إذ آنها كانت مجهزة بأربعة وعشرين مدفعاً. وإذ استبد الأسى بابراهیم يم المصري داي» فإِنه 
طفق يصرخ بدون انقطاع متیحسراً: «إه! لقد غرٌر بي. . لقد غرر ٻي!). ثم صدرت آوامر مشددة 
بالتثّت من إغلاق السجون بإحكام على آولئك الأسرى النصارى الذين حامت حولهم الشبهات 
في ان بكونوا قد اطلقرا إشارات للأسطول الانجليزي . وتم تكبيل حاملي الجنسية الانجليزية منهم 
بالقيود. وظل الأسطول الانجليزي يدور امام المرسى جيئة وذهاباً مدة يومين متتاليين› یما کات 
قاطرة تجر حلفها مركب المراقبة التركي الذي تم الاستيلاء عليه قبيل إشعال الحريق . والواقع 
نجاح الإنجليز في إحراق أربع سفن راسية بميناء طرابلس - تحت حماية أربعة حصون»› ا 
مجرد زوارف› في فصل الشتاء› ودول أن يتكبدوا أية خسائر - لهو عمل حربي مثير للإعجاب . 
ولقد ذهب المتطيرون من المسلمين حتى إلى حد القول بأن إسم الأميرال الانجليزي نفسه كان 
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نحساً وشؤماً على الطرابلسيين: فهم ينطقون هذا الاسم هكذا: «نار بروك»؛ فالملاحظ أن هنالك 
جناساً بين المقطع الأول من هذا الاسم وبين كلمة «نار» بالعربية» أما المقطع الثاني من الاسم - 
أي «بروك) - فإنه يقارب في نطقه كلمة «بركة» بالعربية. وهكذا فإنهم رأوا في هذه النكبة التي 
حلت بأسطولهم .نوعاً من العقاب الإلهي. 

وبعد أن توجه الأسطول الانجليزي إلى مالطة للتمون منهاء عاد فظهر أمام طرابلس. وقام 
ناربورو برفع الأعلام التركية التي استولى عليها من السفن المحروقة» بينما قامت مدافعه بإطلاق 
عدة قذائف على المدينة. وارتعب الأهالي من جديد. وأجبرت رداءة الطقس والعواصف الأسطول 
الانجليزي» طيلة شهر فبرايرء إلى الابتعاد عن الشواطىء الطرابلسية» ولكن ما أن تحسن الطقس 
وصفا الجو حثى عاد إلى الظهور من جديد. وخلال هذه التطورات» قام الأسطول بتحطيم بضع 
قطع بحرية صغيرة كانت مبحرة بمحاذاة شواطىء لبدة ومصراته. وفي يوم 8 مارس برز الأسطول 
مرة أخرى آمام طرابلس» فأوفد الداي أحد ضباطه إلى الأميرال الانجليزي. وفي أثناء ذلك 
انضمت إلى الأسطول خمس سفن أخرى» مما زاد في قلق أصحاب السلطة في طرابلس. 

وفي نهاية المطاف تم ابرام الصلح» حيث رقعت اتفاقية تتضمن ثلاثة وعشرين بندا تبعا 
لأفضل الشروط الممكنة لصالح الانجليز. وتم التوقيع على الاتفاقبة في 15 مارس سنة 1676 من 
قبل جون ناربورو» وخلیل باشاء وابراهیم داي . وودر أولا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى 
الانجليز» وكذلك فارس مالطي يُدعی (شارل دي لاغرانج دي CHARLES DE LA iı‏ 
)GRANAGE de PUIGNION‏ وهو نبیل من أصل فرنسى. وأطلق بهذه المناسبة أيضا 
سراح (الطبيب . MEDECIN-ESCLAVE ıl‏ 1۴) الفرنسي الذي کان معتقلا بالقلعة» والذي 
ترك لنا مذكرات حول الأحداث التي عاصرها. وکان اعتقاله قد استمر لمدة سبع سنوات. وبعد 
ذلك دفع الداي المبلغ الذي الزم به حيث سدد جزءا منه نقدا والباقي عوض عن دفعه بإطلاق 
سراح أسری نصاری آخرین. 

وأبدى كل من الداي والأميرال رغبتهما المتبادلة في التقابل» وبالفعل تم لقاؤهما في 29 
مارس على إحدى الصخور الضخمة المحيطة بالمرسى» حيث تناولا طعام العشاء معاً. وكان 
يصحب الأميرال الانجليزي جميع قباطنة سفنه في حين كان الداي مصحوباً بأكابر أفراد حاشيته. 


(1) يلاحظ أن الأب (ہرنيا )8E۸6۸4‏ - في كتابه: «طرابلس من 1510 إلى 1850)» يجعل توقيع هذه الاتفاقية 
ہتار یتح 6 مايو سلة 1676ء كما يجعل هروب ابراهيم داي سابقا على توقيع الاتفاقية. ويبدو ذلك من نصها 
القائل : «انظراً إلى أنه بعد الموافقة» وإقرار هذه المواد المتعلقة بالسلم والتجارة» اختفى إبراهيم داي متخلياً 
عن حکم هذه المديدة وولاية طرابلس: ونظراً إلى أننا نحن: خليل باشاء والأغاء والديوان» والحكام 
والحرس وأهالي المدينة وولاية طرابلس قد انتخبنا نائب الأميرال مصطفى الكبير داياً للمدينة والولاية حلفا 
لابراهيم داي» فإننا (. . .) بعد الاطلاع على هذه المواد (.. .) نقرها بصفة كاملة). وإذاً فإن ابراهيم داي لم 
يوقعها كما ذهب شارل فيرو هنا. انظر ترجمة التليسي للكتاب المذكور» صفحة 209 و 210 *#. 
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ورحل الأسطول الانجليزي يوم 31 مارس» حيث عاد برادلي إلى انجلترا لمشاغله الخاصة» بينما 
تخّف القبطان (هنری کاسل C۸81۴‏ ۸1) بطراہبلس» بأمر ناربورو» کقنصل لبریطانیا فیها . 

واعتقد الناس أن هذه الأحداث سيعقبها سلم دائم؛ غير أن الانكشارية قرروا الإطاحة 
بابراهیم المصري داي الذي کان يعاملهم بصرامة)» وتم احطاره بالمؤامرة فعزم على الهروب 
حفية . وتحايا منه وتضاياا للناس حتى لا يفطنوا إلى ما عقد العزم عليه؛ فإنه أمر باحضار ابنه 
سليمان في حضرة أعضاء الديوان» وأخذ يشتمه ويقرّعه متهماً إياه بالتامر لاغتياله» ثم طرده من 
حضرته بعد أن أصدر عليه حكما بالنفي» وفي نفس الوقت أمر بتجهيز سفينة كي تبحر به. وبحجة 
السماح لابنه المنفي بنقل أمتعته وحاجياته معه فإنه نقل هو نفسه اندر وأنفس ما کان یملکه من 
القلعة إلى السفينة. ففتح الخزينة وغرف منها مائتي آلف ريال سلطاني كما استولى على كل 
الأحجار الكريمة. وبعد ذلك تظاهر بالتوجه لزيارة بطارية مدفعية كان بناؤها جارياً» وهي البطارية 
التي يطلق عليها اسم حصن الانجليز (أو برج الشعّاب)» وعندما وصل إلى هناك صعد إلى مركب 
کان پانتظاره مع بعضص الانكشارية المخلصين لشخصه› وأبلغ حراسه بأنه ينوي التوجه مرة أخرى 
إلى ابنه لتوديعه› وكانت سفينة ابنه قد رفعت مراسيها وبدأت في نشر قلاعها. وأخذ الليل يدنو. 
وابتعد ابراهیم داي بدون جابة متوجهاً إلى مصر. وكان قبل لحظات من مغادرته القلعة قد دس 
السم في اللحم الذي ستطهی مله وڄبة عشاء زوجته «اللاله قميره) ابنة عثمان داي . فقضصت هذه 
الأميرة نحبها مسمومة بعد مضي يومين. وکان ابراھیم یحبها کثیراً» غیر أن اصطحابها معه کان من 
الممكن أن يثير الريبة حوله» ولذا فانه وقد عجز عن اصطحابهاء فقد فضل قتلها على ذلك النحر 
بدافع من الغيرة العمیاء کیلا تکون من نصيب رجل اخر من بعده. 

ونجد المؤرخ التركي - محمد بهيج الدين - يفل التطرق إلى آي من الأحداث السالفة 
الذك؛ أما الكارثة التى حلت بهؤلاء القراصنة المتمردين ‏ الذين كان الصدر الأاعظم قد نعتهم 
بالکلاب کما ذکرنا - فإن صاحبنا المؤرخ التركي يمر عليها هي الأحرى مر الكرام فلا يذكرها. أما 
فيما. يعاق بابراهيم داي فإن ذلك المؤرخ يكتفي بتكريس الأسطر القليلة التالية عنهء إذ يقول: 
«القد كان شجاعاً متطرفاً في صرامته» وکال مسلماً شديد التقوى والورع. غير انه علم بان 
الانكشارية كانوا برتابون فى انتمائه إلى طائفة الصوفيين» وعزموا على الاطاحة به؛ فتمكن من 
الهرب إلى الاسكندرية» وهكذا فقد نجا من الموت». 


فی الثانی من شهر آبریل › آي غداة هروب ابراهیم داي» تم استدعاء مجلس الديوان 
للانعقاد» فاجتمع للتشاور. وفي بوم الخامس من نفس الشهر» وفع الاختيار على امر سجن 


منها: عدم حلت ذقونهم تشبهاً بالمجوس» ومنها عدم لبسهم الحرير والأذهب» ومنعهم من المجاهرة بالزنا 
والخمر»› فاضغنوا ذلك عليه) . انظر کتاب التذكار› صبفقيحة 6 #. 
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القديس انطوان - ويدعى ابراهيم شابي - مورالي - لیکون داياً؛ غير أنه لم يستمر في الحکم سوى 
ثلاثة أيام. 

ففي السابع من ابريل عاد إلى المرسى بعض القراصنة الطرابلسيين مع آميرالهم المدعو 
مصطفی قبودان - والملقب پاسم (غروصو  )GR O0‏ وعندما علم هذا الأخير بالتغيرات التي 
وقعت» نزل عند نبع تتزود منه السفن عادة بالمياه العذبة ويطلق عليه «نبع العين السوداء)» ويقع 
قرب البطارية الجديدة المسماة حصن الانجليز. وکان بصحبته الف وثمانمائة لالنكشاري وبحار 
مسلحین »› فتقدموا جميعا نحو المدينة فخرج ابراهيم شلبي لمقابلته» حيث دخلا إلى القلعة معا؛ 
ولکنهما عندما صارا في قاعة الديوان» قام الانكشارية بإجلاس مصطفى قبودان على العرش بدلا 
من إبراهيم شلبي . وهكذا فقد تمت تنحية هذا الأحير بدون مقدمات وبدون مراسیم. 


وكان الداي الجديد - وهو من مواليد جزيرة قوز - علجاً يوناني الأصل حيث كان يحمل 
اسم (ماركولي )۷۸۸8٥011‏ ثم أسلم في سن الثامنة عشرة أثناء ما كان يعمل نوتيًاء فأصہح من تہ 
يحمل اسم مصطفی . وما کادت تتم بيعته في منصبه الجديد حتى ظهر الأميرال ناربورو أمام 
طراہلس بأسطرله في الثاني من شهر مايو» وذلك بعدما علم بالانقلاب الذي وقع» فسأل الداي 
الجديد عما إذا كان ينوي الالترام بالاتفاقية التي أبرمت منذ عهد وشيك بين بريطانيا وطرابلس. 
فتعهد الداي بالالتزام بها كما هي» وصادق عليها كتابياًء ثم تناول طعام الخداء مع الأميرال 
الانجليزي عند رصيف المرسى . 


ظلت حكومة مصطفى غروصو (الاستنكويلي) معتدلة السياسة في بادىء الأمر» وعومل 
الأسرى النصارى» الذين كان عددهم آنذاك تسعمائة وحمسين أسيرأً» معاملة طيبة. وحتى ذلك 
الوقت كان الرهبان الإرساليون المارون بطرابلس ملرمين خلال اقامتهم بهذه المدينة بالاقامة 
داخل السجون. وقد حضر ثلاثة رهبان على ظهر مركب مالطي حيث غرق هذا المركب عند 
شاطىء المنشية وفقدوا جميع امتعتهم بما فيها الإغاثات التي كانوا يحملونها إلى الأسرى. فقام 
تا-جر من آثرياء البندقية يدعى (فرانشیسکو دي ماركو )۴R ANCESC°0O D€ MAR°0‏ بانتشالهم من 
الغرق» وتمكن مع السيد (إتيین 8118۸×۴ع الذي كان ما يزال قنصااً فخرياً لفرنسا بطرابلس من 
الحصول على إذن من الداي بشراء فندقين يقعان قرب السجن القديم» حيث جعلوا منهما مساكن 
خاصة وضعت تحت تصرف الارساليين النصارى . 


وبالرغم من رغبة مصطفى داي بالحيش في وئام مع الدول الأوربيةء إلا أنه اضطر إلى 
مجاراة نزوات لانكشارية الذين كانوا يلحون عليه في استئناف غزوات القرصنة. ولم يمض طويل 
وقت حتى رجعت سفنه إلى مرسى طرابلس بعدة غنائم من بينها عدد من المراكب الفرنسية› 
وتسبب اقنسام هذه الغنائم في نشوب اضطرابات بالغة الخطورة. وتكتفي الحولية المحلية بذكر أن 
مصطلفى غروصّو قد اضطر في يوم واحد فقط إلى نفي ثلاثمائة لانكشاري وقرصان ممن تسوا في 
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ف طف ا ای د آنه قضی یه بن شد الزن والکمد في رای من أبريل سنة 1677 
(الموافق غرة صقر سنه 8“ وذلك بعد أن قضى في الحكم عاماً واحدا. وفي تلك الفثرة کان 
وباء الطاعون قد تفشى في كل من الجزائر وتونس وطرابلس وقضى على كثير من الأنفس. 


وكان بالمدينة شيخ طاعن في السن يدعى باب عثمان - وهو علج فرنسي الأصل من مواليد 
مدينه نيس ثم اآشهر إسلامه وکال يشخل في طرابلس وظيفة مأمور تموین للجنود» فثمت بعته 
دايا بعد وفاة مصطفی؛ وداک تقدیرا للصداقة التي کانت ريط بين اارجاين. غير أن بايا عثمالٰ 


تنصيبه» إذ أودى بحياته داء الاسسقاء. 


وفي سلة 3 م دفعٽت نزواتٽت الجند بهم إ إلى بيعة (اق _ ميحمد الحداد)» الملقب بتیمور - 
وكلمة «آق» التركية معناها «الأبيض»- وكانت حرفة الرجل بالفعل هي الحدادة» وهي من صل 
أناضولي . ولقد وقع اختيار هؤلاء العسكر عليه لأنه كان طويل القامة» مفتول الساعدين» ويجيد 
ركوب الخيل › وكذلك لأن الداي المتوفى› بابا عثمان» کان ڀقربه إلبه لما كان يدّعيه لنفسه من 
شجاعة. وبعد مضي فترة قصيرة على نولي الحداد الحكم» فام خلیل باشا الأرناؤوطي بثدبیر 
مؤامرة للاطاحة به. وخليل هذا هو نفس الشخص الذي كانت الأستانة قد أوفدته من قبل › غير أن 
جميع الدايات الذين تعاقبوا على الحكم كانوا يبعدونه عن الاحتكاك بمسائل الحكم والساطة. 
ولقد سانده في مؤامرته ثلاثة من أكابر البلاد هم : (أرُون احمد الدباغ)» كاهية اق الحداد» و (علي 
قېطان منیکشالي)› و (محمود خازن دار)؛ حیث دبروا دسپستهم خفية داخل حرم الزاوية التي كان 
سليمان داي - في آپامه قد شيدها في وسط المديدة قرب الزنرانة. وتتلخص خحطة المتامرين في 
دعوة اق محمد داي لحضور حفل ديني داخحل تلك الزاوية؛ بحيث أنه عندما یشم احتجازه داخحلها 
يقوم خليل باشا الأرناؤوطي بالدخول إلى القلعة حيث يتواجد بعض الانكشارية المتواطئين معه 
فساعدوه عندئذ على اغتصاب السلطة. وخرج اق محمد داي متوجها إلى مكان الموعد» فصاح به 
رجل قائلا: «خذ حذرك فإنك ذاهب إلى حتفك!» وعندما سمح الداي هذا التحذير» فإنه عاد 
أدراجه على وجه السرعة إلى القلعة. أما خليل باشا الأرناؤوطي» الذي كان قد امتطى حصانه» 
فإنه ما لبث أن توجه هو الأخر إلى القلعة» ولكن بدلا من أن يستقبله فيها أنصاره» فإنه هوجم في 
الشارع ورّمي بالحجارة مما اضطره | ه إلى الإنسحاب إلى بيته. ولا د يسع المرء إلا أن يستغرب موقف 
أف محمد» الذي يضرب بقسوته المثل› کف لم بطش بالمنامر خلیل بافه الذي خحرج من هذه 
المعركة سالماً؟ هذا وإن كان ثمانية من أنصاره قد مزقوا إرباً. 


ولم ينعم آق - - محمد داي بالملك طویلا: فإن الداي الأسبق مصطفى بهلوان الذي كان قد 
نفي إلى جريرة جربة» قد تراءت له ظروف موأتية للقيام بمۇامرة هو الاخر. اذ نوجه إلى فبيلة 
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المحاميد وحرضها على التمرد. واستجاب لهذا التحريض جميع سكان جبل غريان. 

وكان قائد منطقة غريان علجاً من أصل مالطی یدعی مراد» وکان رجلا شديد الذكاء 
والبأس . واعتقد الداي أن مراد متواطىء مع المتمردين» فما كان منه إلا أن أرسل إلى الجند الذين 
بشكلون حامية قلعة غريان وآمرهم بقتل قائدهم هذا. غير أن حسن عبازة» قائد الجيش 
الطرابلسي» وصل إلى القلعة في الوقت المناسب لوقف تنفيذ حكم الموت في مراد. وتباحث 
حسن عبازة مع یلا الأحير في الأمر» وبدلا من مقاتلة المتمردين › فإنهم كوا e:‏ راجعین إلى 
طرابلس وأطاحوا ب (اق محمد يمور). وتمت بيعة حسن عبازة دايا في حين عيّن مراد المالطي 
بیکاً آي فائدا لجيش الانكشارية »> وذلك في سنة 1679 م (الموافق 1090 ه) . 

وفي زحمة هذه الأحداث بدا لإقليم فزان مرة أخرى أن الوقت قد صار ملائماً للامتناع عن 
دفع الخراج الذي فرضه عليهم دایات طرابلس. وکان عامل فزان في ذلك الوقت هو النجيب بن 
محمد بن جهيم. وهي فرصة رأى قائد جيش الأنكشارية مراد أنها مواتية لأن تكون فاتحة يدشن 
بها مسثولياته العسكرية الجديدة. ورغبة منه في ذر الرماد في العيون وإخفاء قصده» فإنه إدٌعى أنه 
متوجه لی بلغازي ودرنة. لكنه عند وصوله إلى منطقة الجديد الواقعة في منطقة سرت فإنه حول 
وجهته فجاًة وسار في الطريق الموصل إلى سوكنة وضاعف من سرعته حتى تمكن من مفاجأتها 
بعد ثلاثة يام هي وبلدة وڏانء فاحتلهما. ثم احتل مدينة سبها وعاث في أهلها تقتيلا فلم يتمكن 
من الإفلات منه سوى فارس واحد انطلق بسرعة إلى اللجيب بن جهيم يبخطره بهذه الأحداث 
المفجعة. وسارع هذا الأمير بحشد عدد قليل من الأنصارء ثم غادر بهم مرزق لمقاتلة مراد بك. 
فالتقى الفريقان بقرية دُليْم التي تبعد عن بلدة مرزق بمسافة ستة فراسخ. وبع معركة حا 
الوطيس هلك النجيب بن جهيم هو وعلد من أبناء عمومته. ودخل مراد بك إلى مرزق منتصرا 
فاستولی على خزانتها التي وجد بها ما يقر بحمولة حمسة عشر جملا من الذهب؛ وسمح لجنوده 
بنهب البلدة فاقترفوا كل ما استطاعوا اقترافه من أعمال التخريب والوحشية. وأسروا فيها ما ا 
پحصی ولا بعد من الزنوج ما بين ذكور وإناث. وآقام مراد بك بمرزق واحداً وعشرین يوماًء وبعد 
أن أشبع تعطشه للثأر وآروی جشعه ہما فيه الكفاية . فإنه توجه بجيشه إلى طرابلس» بعد أن عهد 
بحکم فزان للناصر - شقيق عاملها المقنول نجيب - فترك له بذلك بلدا خربت تجارتها وصناعتها 
وإنتاجهاء مما جعل هذا الحاكم الجديد يقرر اعفاء أهاليها البائسين من دفع الخراج لمدة ثلاث 
سنوات حتى تستقر أحوالها. 

وأسكرت هذه الانتصارات نفس مراد بك وملأتها بالغطرسة والغرور» ولذا فإنه» بينما كان 
عائداً بجيشه إلى طرابلس» لم يعد يتطلع سوى إلى اعتلاء الحكم والإطاحة بحسن عبازة الذي 
كانت له في نفسه ضغينة دفينة ضده. وبدلا من الدخول إلى المدينةء فإنه قرر السكنى بضاحية 
الملشية»› ومنها أخحذ أنصاره والمتمردون عليه يتوجهون إلى الانكشارية الحامية لاستمالتهم وكسبهم 
إلى جانب المؤامرة التي عقد العزم على تدبيرها. وأحبر حسن عبازة بما كان يحاك ضده» فما كان 
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مه إلا ن فرر التنازل عن السلاطة دول إبداء أية مقاومة؛ فتم نمه إلى جريرة جربة في اسسذة 
2 م (منتصف جمادى الأخرة سنة 1094 ه). 


بيد اَن المدهش في الأمر هو أن مراد بك المالطي» الذي كان من القوة والنفوذ بحيث أصبح 
في مقدوره أن يدبّر انقلاباً لصالحه لو آنه شاء ذلك» إلا أنه على العكس من ذلك» نراه سهم في 
بيعة علج بندقي الأصل يدعى يلك محمودء كان يشخل من قبل وظيفة خازن للولاية. غير آنه في 
أعقاب نزوة عسكر جديدة لم يقدّر لهذا الأخير أن يجلس على عرش طرابلس المزلّق والمحفوف 
بالمخاطر سوى يومين إثنين. حيث حل محله علي الروميلي - الملقب بالجزائري - وكان هذا 
الأخير علجا من أصل نصراني»› وكان في الماضي يعمل نوتياً بترکيا ڈ ثم بالجزائر» حیثٹ قضى زهرة 
شبابه فوق سفن القرصنة. وواصل مراد المالطي بذكاء الاحتفاظ بمرتبة الرجل الثاني في الولاية› 
أي بمنصب قائد الجيش وامر البحرية» وهو المنصب الذي كان قد مكنه من تسيير دفة الأمور كما 
یشاء باستمرار. ففوق اليابسة كان يفرضص نفوذه على الانكشارية بنفسه شخصيا؛ آما في البحر فقد 
کان يمثله بين القراصنة أميرالهم حسين قطان - الملقب ب (القزار)» نسبة إ إلى احثرافه صنعة تلبيس 
النحاس القصدي قبل اختطافه عندما كان غلاماً مراهقاً من شواطىء جزيرة كالابري الايطاليةء 
حيث اعتنق الإسلام من بعد . وأخيرا فإن مراد المالطي كان له نصير مخلص آخر يتمثل في 
شخص مراد الغوشلي» وهو أناضولي يقطن طرابلس منذ أمد طويل. وبمساعدة هؤلاء الأنصار 
کان پإمکانه أن یعهد بمنصب الداي إ إلى فلان و فلان ممن يقع اختياره عليهم» > ثم یطیح بکل 
واحد منهم پمجرد أن يحاول الفكاك من قبضته. . وفي سنة 1683 مء شعر مراد ٻآن علي الجزائري 
لم يعد مناسباً له؛ ولذا فإنه - دون اللجوء إلى أية حيلة - دحل هو وأعوانه إلى قاعدة الديوان 
وأنزل علي الجزائر ثري من فوق العرش» وفيما كانت الجلسة ما تزال منعقدة» قام هو بتشبيت ت الحاج 
عبد الله الأزمرلي الذي اصطحبه معه. وتم حلف يمين الولاء» وكان أول من استقبله الداي الجديد 
هو مراد المالطي نفسه. وهكذاء فقد توالى على حکم طرابلس » في فترة لا تزيد عن ثلاث 
سنوات» أربعة دايات . 


(1) تمكن حسين قبطان هذاء من تكوين ثروة طائلة غدمها من وراء أعمال القرصنة البحرية› الأمر الذي مكنه من 
السعي للحصول على لقب أميرال الرلاية الأكبر. غير آنه كان يؤحذ عليه آنه لم یکن صادقاً في اعتناقه الدين 
الاسلامي؛ فهو دلا من اَن یتزوح من سیدات مسلمات فإنه آنشاً سرایاً حشد به نسوة نصرانیات جميلات کان 
قد اخحتطفهن من سواحل اسبانيا وفرنسا وإيطالياء وأسكنهن في ضيعته الجميلة القائمة بالواحة. ولكي يخرس 
ألسنة مغتابيه فإنه شيد على حسابه في ضيعته تلك مسجدا جميل الطراز» وذلك بحجة أن يتمكن من الصلاة 
فيه رقيقه من النصارى الذين استمالهم إلى اعتناق الإسلام. وجامع حسين قبطان معروف بضاحية الملشية› 
وهو يقع شرقي مدينة طرابلس قرب الطريق المؤدي إلى تاجوراء» وله قباب وصومعة في غاية الروعة» وهو 
مقبب من الداخل» توجد بأعلى مدخله لوحة مرمرية منقوش عليها بالعربية هذه العبارة: «هذا المسجد 
الشريف بناه المحترم حسين قبطان في شهر جمادي سنة 9 ور (1687 م)». حاشية للمۇلف . 
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ويمكننا أن نطلق على هذه الحقبة اسم فترة حكم الأعلاج القراصنة من ذوي الأصل 
الأوربي. والواقع أنه تحت اثر مراد المالطي؛ وحسين قبطان الکالابريزي› وغيرهم من القراصنة 
الذين لا يدينون بدين ولا يحترمون قانوناً؛ فإن حملات القرصنة ضد الدول النصرانية قد استؤنفت 
بأشد مما كانت عليه من ذي قبل وأنزلت الخراب بكل ركن من آركان البحر الأبيض المتوسط . 
وكان قراصنة طرابلس يسببون للتجارة الفرنسية خحسائر فادحة إلى درجة أن الملاحة التجارية لميناء 
مرسيليا قد توقفت. وبالنظر إلى الشكاوى والتظلمات المتعددة التي كانت ترد إلى لويس الرابع 
عشر فإنه أصدر أوامره إلى (دوکین )00۷0Q085×۴‏ بالقيام بمعاقبة هؤلاء القراصنة. وفي يوم 14 
اغسطس سسدة 0 م“ طهر دوکین مام طرابلس ومعه خمس سفن وكان القراصنة في ثلك 
اللحظة متواجدين في عرض البحر. وأوفد هذا الأميرال الفرنسي ضابطاً إلى اليابسة كي يطلب من 
الداي أن يسمه الأسرى الفرنسيين . فا جب بآنه بالنظر إلى أن الأسطول متغيّب في إحدى جولاته 
ناله ليس في وسع الطرابلسين أن يعطوه ردا حاسم كما لا يمكنهم تليم الاسر بل ولا حتی 
عقد اتفاقية الصاح . وظل الأسطول الفرنسي راسياً مدة أربعة يام ؛ وإذ شعر دوکین آنه لن يحصل 
على شيء» فإنه توجه إلى جزيرة مالطة يوم 18 أغسطس. وبعد انقضاء يومين على رحيله رجع 
القراصنة إلى المرسى مصطحبين معهم سفينة تجارية تابعة لمرسيليا محملة بالبضائع الغالية. 
وهكذا فقد أصبح من غير الممكن السكوت أكثر من ذلك؛ ولذا فقد تقرر أن يكون العقاب 
رادعاً. ذلك أن هؤلاء القراصنة قد سدروا منذ زمن طويل في الانقضاض على كل السفن المتاجرة 
مع المشرق ومع سواحل كل من صقلية والشام؛ وكانت السجون الطرابلسية تعقل حوالي ثمانمائة 
سير فرنسي . وكان نفس هؤلاء القراصنة الطرابلسيين قد سبق لهم وان اخثطفوا سفینتين تجاريتين 
من ميناء قبرص . وفي السنة الالية قدمت من جديد ثمان من سفنهم المتجولة في البحر الأبيض 
المتوسط فرست على سواحل جزيرة قبرص في مرسى الملأحات المسمى (رأس كيثي ۸۴ 
(KITI‏ . ولم یکونوا قد اسنولوا في جولتهم السابقة على شيء؛ فمنذ مغادرتهم طرابلسں منڏ شهر 
فإنهم لم يلتقوا ولو بسفينة واحدة. وهكلا فإن هؤلاء القراصنة كانوا يأملون في التعرض لسفينة 
فرنسية» مثلما يحدث في الغالب» وذلك فيما تكون تلك السفينة لائذة بمرسى الملاحات 
القبر صي ؛ ولکن بما انهم لم یجدوا به ضالتهم» فإنهم قد هېطوا إلى الجزيرة وتوجهرا إلى (لارناكا 
(LARNACA‏ التي كانت مقرأ للقنصل الفرنسي بقېرص. ولعله آن یکون قد هرب منهم إلیها آسحد 
الأسرى الفرنسيين» أو لعلهم قد تذرعوا بهذه الحجة لنهب تجارة البلدة المذكورة واا معاملة 
القنصل . فانتهكوا حرمة بيت هذا الأخير وطالبوه بوحشية أن يسلمهم الأسير الذي ادعوا أنه هرب 
منهم والتجأً لديه. وسمح لهم القنصل بتفتيش مسكنه فائلا لهم إنهم إن وجدوا ضالتهم فليقتادوه 
معهم . وبعد أن نقبوا عنه بالفعل في كل أركان البيت» فإن الغخضب قد استبد بهؤلاء القراصنة لعدم 
عثورهم عليه؛ فقبضوا على القنصل وضربوه» وبعد أن كتفوه وجلدوه بأحزمتهم الجلدية» ووضعوا 
في عنقه حبلا فانهم سحلوه في شوارع بلدة لارناكا حتى شاطىء البحر وضربوه بقسوة كي 
يرغموه على المشي» وكلما وقع على الأرض جروه من رجليه مثلما تج الجيفة إلى كومة 
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القاذورات . وعندما وصلوا إلى الميناء آلقوا به في زورق وحملوه فوقه إلى ظهر إحدى سفنهم. 
بالبلدة وفي قلعة البحرية بها ودون أن يحركوا ساكنا لزجرهم. 


وبعد أن تشاور القراصنة الطرابلسيون» فإنهم قرروا اعادة القنصل الفرنسي إلى أرض 
الجزيرة» لكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد إرغامه على دفع مبلغ خمسمائة قرش قديم. واستحال 
الحصول من الباب العالي على أية ترضية عن هذا التعدي. ولم يكن من المعقول أن تمر هذه 
الإهانة بدون عقاب. وتلقى الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط - الذي كان متواجدا في 
تلك اللحظة بالأرخبيل - أمراً بتعفّب القراصنة الطرابلسيين ومهاجمتهم أينما كانوا. وكان الأميرال 
الفرنسي دوكين يتحرٌق شوقاً لملاقاتهم . وفي شهر يوليه کان (أنفرفيل )(ANFREVILLE‏ قد اوفدہ 
الأميرال دوكين على رأس فرقة سفن للبحث عن القراصنة عند سواحل شبه جزيرة المورة اليونانية» 
فالتقى بهم عند جزيرة (سابينزا ۴۸74٤8S۸4۴1)؛‏ غير أن هؤلاء» وقد تعرَّفوا على هوية تلك السفن› 
هربوا بسفنهم على الفور. ثم علم أنهم قد التجأوا إلى مدخل مرسى جزيرة (ساقز .)C810‏ فأوفد 
أنفرفيل على الفور من يُخطر الأميرال الفرنسي الذي أمر في الحال بالاقلاع في اتجاه تلك 
الجزيرة» حيث وصلها بأسطوله يوم 23 يوليه عند الساعة الواحدة ظهراً. وبالفعل فقد كانت السفن 
الطرابلسية متواجدة في مرسى ساقز» حيث كان فراصنتها يعتقدون أنهم برسوّهم تبحت حماية الراية 
العثمانية فإنهم قد أصبحوا في مأمن من أي خطر. وكان عدد تلك السفن ثمان» من بينها واحدة 
مجهزة بستة وخمسين مدفعاً. ولقد دنا بها القراصنة من يابسة الجزيرة بالقدر الذي استطاعوه» 
حيث صفوها الواحدة بجانب الأخرى» وشبكوها فيما بينها بحبال وسلاسل حتى لا تصطدم 
ببعضها البعض . 


وقدم الأسطول الفرنسي» فرسا بانتظام على بعد مرمى طلقة بندقية من موضع سفن 
القراصنة» وكانت فرصة محق هؤلاء مواتية للغاية بحيث كان لا بد من استغلالها حتى النهاية وعدم 
تمكينهم من الافلات» ولذلك فقد عجُل باتخاذ التدابير اللازمة للانقضاض عليهم. وطالب دوكين 
قبل کل شيء بان يتم تسليم القراصنة إليه أو طردهم من مرسى الجزيرة. وهنا صعد أحد 
الانكشاريين إلى سفينة الأميرال الفرنسي موفداً من طرف معاون حاكم جزيرة ساقز وممثل (قبطان 
باشا). وكان الانكشاري يحمل معه رسالة كان قد حررها بالفرنسية القنصل الفرنسي بطلب من 
معاون الحاكم . وفحوى الرسالة أن القائد التركي - قطان باشا - من رأيه أن الأميرال الفرنسي لا 
يرضيه الحاق ضرر بالسفن الطرابلسية بينما هي تحت حماية قلاع الباب العالي؛ | إلا أنه عقب على 
ذلك بأنه من حيث أنه قائد البحرية التركية هناء فإن لديه آوامر بالدفاع عنهم ۰ ولذا فانه سيامر 
بقصف الاأسطول الفرنسي إن هو حاول مهاجمة الطرابلسيين . ورد عليه دوکین قائلذ إ إنه لم بات 
لضرب قلاع الجزيرة أو المدينة ولا حتى القادس التركي الذي كان راسيا بالمرسى ؛ وإنما جاء لأن 
عاهله الفرنسي قد أمره بمهاجمة القراصنة الطرابلسيين» ولذا فإنه ليس من حق أحد أن يمنعه من 
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تنفيل الأوامر الصادرة إليه. ودون أن ينتظر أكثر مما انتظرء فإنه بادر إلى رفع راية المعركة وأطلق 
نيران جمیع سفنه على السفن الطرابلسية. ولم توجه إلى قلاع الجزيرة نفسها ولو طلقة واحدة؛ 
ولكن حيث أن مدافع القلاع نفسها قد بدأت بقصف الفرنسيين» فإن هؤلاء اضطروا عندئذ إلى 
إطلاق بضعة قذائف نحوهاً فتسبہٹ في إلحاق اضرار كبيرة بها. واستمر اطلاف النيران بعنف» 
ودرن توقف» منذ الساعة الثانية ظهراً حتی الساعة الخامسة مساء» بحيث تم إطلاق حوالي سبعة 
آلاف قذيفة مدفع . 


وفي اليوم التالي طلب حاكم جزيرة ساقز من النين من الرهبان المقيمين بالجزيرة التوجه 
لمقابلة الأميرال الغرنسي لكي يتوسطوا للحاكم في مقابلة معه. وكان الفرنسيون يدركون أن الأمور 

فى الجزيرة قد أخحذت تسوء من ساعة لأخحرى. وتمكن آربعة من الأسرى النصارى من اهرب 
حلال الليل حيث حضروا إلى دوكين وأخطروه بأن الغذائف الفرنسية قد أعطبت عددا كبيراً من 
المباني وعدة مساجد» وأنها قد قتلت ف في القلاع ثمانين تركياً وجرحت ثمانمائة آخرين. وقد از 
السكان في جمع ما حف وزنه وغلا ٹمنه من آمتعتهم وممتلکاتهم› على عجالة» وأسرعوا فارین 
نحو الحقول المجاورة. ولقد أكد الراهبان اللذان أوفدهما حاكم الجزيرة على ما جاء في رواية 
أولئك الأسرى النصارى الأربعة» وأضافا بأن ثلاثة من سفن الطرابلسيين الثمان قد دشرت تماما 
ون الخمس الباقية قد أصبحت في حالة من التلف إلى حد أن طواقم بحارتها قد تخلت عنها. . ثم 
أبلغ الراهبان الأميرال الفرنسي بفحوى الرسالة التي کلفا بها . فأجابهم دوکین قائلا بأنه في إمکان 
حاكم الجريرة أن يأتي لمقابلته على ظهر سفينته إن هو رغب في ذلك» وبآنه في وسعه أن يفعل 
ذلك في خلال ساعة واحدة» غير أنه إذا ما انتهت هذه المهلة ولم يآت» فإنه سيقرر استئناف 
اطلاق النار. فهرع الحاكم التركي نحو الأميرال الفرنسي في الحال» حيث توسل إليه بأن يسمح له 
بأن يبعث رسالة مستعجلة إلى قطان باشا الذي «سيُعيد بالتأكيد المياه إلى مجاريها بين الفرنسيين 
والطرابلسیین» - على حد قوله. ووافق دوكين على هذا الرجاء بعد تداوله في هذا الشأن مع 
مجلس حربه. | إلا آنه صرح بأنه سيستمر ذ في إغلاق منفذ المرسى مانعاً خروج او د حول أيه سفينة 
إلیه حثی لا پتم إمداد القراصنة بأية نجدات. وبالفعل فانه وضع سفنه وزوارقه في وضع بحیث «آن 
الأسماك هي وحدها التي كان في مقدورها الدخول إلى المرسى أو الخروج منه». ولقد تم توقيف 
وتفتیش عدة سفن تقدمت نحو المرسی وکان من ضمنها قادس باشا آزمیر. کما صودر مرکب کان 
القراصنة قد حرجوا به خفية بقصد التوجه إلى طرابلس لطلب النجدات منها. 


وأخيراً وصل القبطان - باشا يوم 7 آغسطس وبصحبته 48 قادساً. وکانٽت مهمته ٽٿمثل في 
إنزال القصاص بالسفن الفرنسية على اعتداتها على سفن القرصنة الطرابلسية؛ بيد أن الوقفة الحازمة 
ا وقفها الأميرال دوكين حملته على تغيير موقفه. ورفضت السفن الفرنسية أن تحيي القبطان - 
. وکل ما فعله دوکین هو آن بادر إلى إيفاد أحد ضباطه لتحية القبطان باسمه وبأن يبلغه بأنه 

ن ل بغ القراصتة مار طب الصلم على تسل رها من متهم عسمالا ية اتةه فإنه 
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عازم على حرقهم هم وجزيرة ساقز» وبأنه سيأمر بإطلاق النار على قوادس الباب العالي دون 

تردد» وذلك في حالة ما إذا حاولت هذه أن تدافع عنهم . . وأضاف الضابط الفرنسي الذي يمثله 
قاتا بأن القبطان باشا حر في الدخول إلى المرسى» إلا آن عليه آن يضع في حسبانه انه لن يغادره 
قط إلا بتصريح من الأميرال. 


ويقول الفارس (دارفيو ×0”4۸۷18۷) في مذكراته التي نستقصي منها كل هذه الأحداث: 
«بينما كانت هذه الوقائع تجري في جزيرة ساقز. كان نباً قصف اسطول دوكين لها قد أحدث ضجة 
كبيرة في الأستانة». واستدعى (كاره مصطفى)ء كاهية الصدر الأعظم» السفير الفرنسي بالاستانة 
السيد (دي لافيرنڻٺٰ دي غيللراج - )DE L4 ERONE DE GU1LLERAGUES‏ حیث بادر بٹھدیدہ 
بسجنه في قلعة الأبراج السبعة» بأمر السلطانء إلا أنه استدرك قاثل بأنه بالإمكان إعادة المياه إلى 
مجاريها بين تركيا وفرنسا إذا ما قبلت هذه الأخيرة دفع تعويض مالي ضخم؛ بيد آنه إذا ما رُفض 
هذا المطلب فإن حياة السفير وحياة جميع الفرئسيين الموجودين في تلك الساعة على أراضي 
الأمبراطورية العثمانية ستصبح عندئذ في خطر. ورد عليه السفير الفرنسي بكل هدوء بأنه يعتبر 
نفسه هو ورعايا دولته في منتهى الأمان بالاستانة» لأنه ينظر إلى السلطان العثماني على أنه حاكم 
عادل وقوي . 

وبعد مضي بضعة أيام جاءه شاوش واستدعاه للمثول في حضرة الصدر الأعظم. وأعدً له 
بمناسبة هذا اللقاء مقعد صغير منخفض» تم وضعه - تبعاً للتقاليد المتبعة - في مواجهة المنصة 
العالية المخصصة للصدر الأعظم؛ بيد أن السفير الفرنسي»ء الذي كان يأمل في أن يتشرف 
بالجلوس على أريكة وثيرة يوازي ارتفاعها ارتفاع أريكة الصدر الأعظم» فإنه رفض الجلوس على 
المقعد المنخفض» بل إنه حرص على دفعه بقدمه مرتين تعمداء a E‏ 
واقفاً. . فقدم هله الأحير للسفير الفرنسي وثيقة مكتوبة طالبه بإمهارها بإمضاته . وتتضمن الوليقة 
تعهداً منه - ہاسم ملك فرنسا NE E E‏ 
التي e‏ بجزيرة ساقز مقداره سبعمائة ولون ص نقد تحتوي کل منها على خحمسمائة 
ريال ؛ وإذ رفض السفير توقيع الوثبقة لقي القبض عليه في الحال. واستمر طيلة فترة اعتقاله في 
رفض کل ما قدم لبه من طعام وشراب مُصرا على الاكتفاء بتناول ما كان يستحضر إليه من فندقه. 
والخلاصة أنه بعد مجادلات طريلة وافق السفير على تنازل في وعده باسمه الخاص غ 
E‏ بأن يقدم للسلطان هدية في مدة لا تنجاوز ستة أشهر› د هده کات ذلك 
أطلق سراحه. 

غير أن قيمة الهدية لم تحدد بالضبط . . وعندما علم الصدر الأعظم بنوع الهدية التي كان 
السفير الفرنسي علی وشك تقديمهاء فإنه أبدى استياءه الشديد وهدده من جدید بحبسه في قلع 
الأبراج السيعة:. ورد السفي. بأنة مستعك للذهاتة إلى ذلك السجن » لكنة إن إن تم حېسه فعا فإنه لن 
بغادره إلا بعد أن يأتي مليكه بنفسه لفتح أبوابه له. وكان الصدر الأعظم يتهياً منذ مدة طويلة 
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لا سنشتناف الحرب صد النمساء ولذا فانه رأی أن الوقت لیس مناسباً لساءة علاقات بلاده م 
فرنسأً. و حسما للأمور قبل کاره مصطفی استلام الهدية التي عرضص اسف ر الفرنسي مبدئياً ان ٿکون 
قيمتها حوالي ستين لف قرش فدیم وان تتمثل في ساعات دقاقة» وأرائك مزخرفة بالرسومات 
المنحوتة› وأقمشة فأحرة» وسجاجید عتقة » ومرايا من صنع البندقية وجواهر كريمة( . 


وكما قال السفير الفرنسي» فإنه من غير المعقول آن یطالب نبیل یشخل منصباً کمنصبه باکر 
من ذلك. ويحكى أن الصدر ر الأعظم قد أعجب بمسلك السفير الحازم کثیراً إلى درجة آنه اراد 
الحصول على لوحة زيتية تمثله. ويعقب على ذلك (دي êlê (DE HAMMER ya‏ : «(إن هذا أمر 
بعيد الاحتمال» وإ ن لم یکن مستحياڈ). ولعله كان من الأجدر بالساطان محمد الرابع أن يطلب 
هو الآخر الحصول على لوحة زيتية تمثل الأميرال دوكين!» . 

وفي جزيرة ساقز تبدلت لهجة القبطان - باشاء فصرح للقراصنة الطراباسيين بأنه سيضطر إلى 
ارغامهم على عقد الصلح مع الفرنسيين حتى وإن رفضوا هم ذلك. وبالفعل فقد أبرم الصلح يوم 
7 وفمبر سنة 1681 م حسب الشروط التي تقدم بها الأميرال دوكين. وكانت أهم تلك الشروط 
ٿتمثل في إلزام طرابلس بالمہادرة فورا بإاطلاف سراح جمیع الأسرى الفرنسيين وغیر الفرنسيين 
الذين تم اخنطافهم من قبل على ظهور سفن ترفع العلم الفرنسي» والتعهد أيضاً بعدم الاقتراب من 
الشواطىء الفرنسية بأقل من ستة آميال؛ وأخحيرا القبول بتعيين قنصل فرنسي في طراہلس. وآکدت 
هذه المعاهدة الاستسلامية - التي صادق عليها ديوان الاستانة يوم 24 ديسمبر - الالتزام كذلك 
بجميع الالتزامات التي كانت طرابلس قد تعهدت بها في السابق لفرنسا. وزيادة عن ذلك فقد رد 
القراصئنة سفينة إلى مرسيلياء كانوا قد استولوا عليها منهاء بما فيها مدافعها والبضائع التي كانت 
تشحنها» وطاقمها المؤلف من مائة وخحمسة وعشرين بحاراآء كما أنهم اطلقوا سراح المائة وسبعة 
وعشرین أسيراً الذين كانوا محتجزين فوق سفنهم› > وذلك بدون دفع ية فدية مقاہلهم› > کما سلموا 
الثمانية عشر غلاما فرنسیاً الملحقين بخدمة مخدع القبطان. آما فيما يتعلق بالأسرى الفرنسيين 
الاخرين ¿ المسجونين في طرابلس»› فإنه قد تم الاتفاق على آن يفتديهم القنصل الفرنسي الذي سيتم 
تعسيله » بدفع مبلغ مائة وحمسين قرشأ قديماً عن كل واحد من أولئك الذين اختُطفوا منهم من على 
فهر السفن الحربية» ومبلغ مائة قرش عن كل واحد ممن عداهم. 


(1) لقد تكلف التجار الفرنسيون المتعاملون مع الدولة العثمائية بدفع قيمة هذه الهدية: فدفع العاملون منهم في 
الأستانة عشرين ألف قرش» رالعاملون في أزمير ثلاثين لف قرش» والعاملون في حلب عشرين آلف قرش› 
والعاملون فى قبرص ستة آلاف قرش . 

(2 انظر کتاب مذکرات الفارس دارفيو: 

Mémoires du Chevalier D’ ARVIEUK, t, VI, p, 294 et 
وكذلك: دي هامر:‎ 
DE HAMMER, t, XIl, p, 55-58. | 
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وعندما علم ديوان طرابلس بالكارثة التي حلت بالأسطول» وأبلغ بشروط الصلح المذكورة 
فاإنه أظهر في البداية نيته في عدم المصادقة عليها. . وفي هذه اللحظة دجع أميرال الاأسطول محمد 
شیکيتو - وهو علج من أصل أسباني - ومعه ثلاث سفن معطّلة بدلا من الثمان سفن التي كان 
الف منوا الاسطول قبل آن يتعرض له الفرنسيون في جزيرة ساقز. رجهت إلى هذا الأميرال تهمة 
الخبانة وقطع رأسه داحل خندق القلعة. 


وفي یوم 10 دېسمبر »› وفع الأميرال دو کین مر سی ساقز أمرا يقضي بسفر الفيكونت (دي 8 
مجدلين E 14 MAGDELEINE‏ ) - مترجم القنصلية الفرنسية فى مدينة أزمير والذي کان قل جيء 
به إلى الأسطول الفرنسي ليكون تحت تصرف دوكين - على وجه السرعة إلى طرابلس ليتولى بها 
مهام وطيفة قنصل فرنسا ولكي يسهر على تنفيذ الاتفاقية. 


وکان الفیکونت دي لا مجدلین» وهو شاب لا يزيد سنه عن 22 سنة» شخصية لا ينقصها 
الحزم» وعندما رفض الديوان وأهالي طرابلس استقہاله بالمدينة» فإنه هدد بشجاعة بالانسحاب 
والعودة إلى الأميرال دوكين لإبلاغه بالمعاملة التي قوبل بها. وحذرهم من أن ذلك سيلحق بمدينة 
طرابلس نفسها من المصائب ما يفوق بكثير فقدانها لأسطول القراصنة. 

وتشاور أصحاب السلطة في طرابلس وتفكروا في مدى المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا 
التهديد» فما كان منهم في نهاية الأمر إلا أن وافقوا على دخول القنصل الجديد إلى المدينة» وكان 
ذلك في شهر فبراير سنة 1682. وبعد مضي بضعة أيام تمكن دي لا مجدلين» بمساعدة الراهب 
الإرسالي (بول ا0ا۸٥)‏ - الذي كان فيما مضى مسجونا بتونس ثم قدم إلى طرابلس حيث أصبح 
رئيس جالية الارساليين الفرنسيين بها - من تهجير أول دفعة من الأسرى إلى ميناء طولون الفرنسي› 
وکال عددهم حوالي ثلاثمائة وأربعين أسيراً. ولم يتم تسليم بقية الأسرى بالسرعة المأمولة› برغم 
إلحاح القنصل» وعندئل آوفد لويس الرابع عشر السید (بونکورس ۴؟0۸٣860۸N۸NE)‏ إلى طرابلس 
لتسليم رسالة من طرفه إلى دايها. غير أن السفينة التي استقلها هذا المندوب اصطدمت بالصخور 
القائمة علد مدخحل مرسی طرابلس فخرقت» وعندئذ تم انتشال آفراد طاقمها ومعهم بونکورس 
نفسه» حيث أودعوا السجن . وا حتح القنصل الفرنسي على ذلك الاجراء؛ فما كان من الديوان إلا 
ان هدده پحبسه هو نفسه إن لم یخرس . 

ولقد كتب القنصل في يوم 25 مارس سنة 1683 يقول: 

(أشرٌّف نفسي بأن أحيطكم علماً بالخرق الذي لحق الاتفاقية : حيث أن السيد پونکورس ق قد 

وصل مساء أمس› ولكن لسوء الحظ فإن مركبه قد اصطلم بالصخور عند محاولته دخول المرسی 

فصودرت حمولته وتم القبض على أفراد طاقمهء کما اسر السید بونکورس نفسه بدول وچه حق . 
والان وقد تم الاستيلاء هنا على الرسائل الموجهة إلى الداي» فإن هؤلاء السادة ينكرون نهم قد 
عثروا عليها. 
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وعندما اشتكى السيد بونكورس لدى الداي› أجابه بأنه لو آنه قدم بالفعل برسائل موجههة من 
جلالة ملیکنا إليه - مثلما يدعي لما كان قد عومل تلك المعاملة. واتهمه بأن ما پدعپه لیس سوی 
ذريعة› إذ أنه لو كان يحمل معه حقاً أية رسائل لكان قد تم العثور عليها معه. . وتدخل عدة 
آشخاص للحصول على إذن للسید ہونکورس بالسکنی لدی غير أن ا ولذا 
فإنه ظل رهين الحبس ولا پسمح له بمغادرته. وتتردد أقاریل مفادها أن جميع السفن الفرنسية 
الراسية بالميناء ستصادر وسيودع آفراد طواقمها السجن . ولقد : تم القيض ميل مل بضعة يام على 
نوتيين تابعين لأحد مراكبنا لأنهما تسلقا الأسوار للفرجة على بعض الأسرى الفرنسين فيما كان 
هؤلاء يمارسون لعبة الكرات. وكانت حجة السلطات في ذلك أن النوتيين كانا ينويان قياس قطر 
المدينة ومساعدة الأسرى على الهرب. وهكذا فقد عوقب بعض هؤلاء الأسرى بواسطة تسخيرهم 
لقطع الأحجار» بينما تمت معاقبة الباقين بقرعهم بالعصي. 


فها أنتم ترون مدى هذا الظلم الذي يلحق بناء وترون الحالة البائسة التي أصبحنا عليها في 


هذا البلد الملعون.. . 
وأحيراً تم إطلاق سراح النوتييْن المشار إليهما. كما أن أحد أصدقائي قد تمكن منذ بضعة 
أيام من إفناع الساطات المعثية بالسماح للسيد بونکورس ٻالمجيء للإقامة عندي ۰ وهو مو جود 


لدی بالفعل فى الوقت الحاضر. . 

وفي يوم 4 أبحر الأميرال ونائ الأميرال للتعرض لأية سفينة يلتقون بها )1 . 

ولم يمض طویل وقت حتى تم القبض على القنصل دې لا مجدلین وأودع السجن بدوره» 
حيث مكث به مدة أربعة آشهرء ثم وضع في سفينة متجهة إلى الاسكندرية» ومنها توجه إلى فرنسا 
حيث أطلع سلطانها على قسوة معاملة أصحاب السلطة في طرابلس. 

وكان مبعث صلافة القراصدة هو أملهم في إذلال فرنسا وإرغامها على التماس إبرام معاهدة 
مماثلة لتلك التي كانوا قد أبرموها في أول بونيه مع هولندا. فالواقع أن السيد (هیس ؟٤٤1)»‏ 
مفْوّض جمعية السلطات العامة الهولندية ومندوب أمير (أورانح »)0R ANGE‏ کان قد وصل إلی 
طراہلس» وبعد أن ووفق له على إقامة مركز قنصلى فى هله المديلة - مثلما هو الحال بالنسبة 
الدول الأوروبة الأخحرى - فانه بعد أن آهدی أصحاب السلطة مېلغاً کبیرا من المال» التزم 
بإمدادهم في فترة لا تتجاوز الأربعة عشر شهرا بمائة وخمسين برميل بارودء وبثلاثة آلاف قليفة 
تتراوح زنة الواحدة منها ما بين أربعة وثمانية أرطال» وثلاثة كوابل» وخمسة صواري سفن. فاغثہط 


: انظر مراسلات دي لا مجدلين (ارشيفات الغرفة التجارية لمرسيليا)‎ )1( 
CORRESPONDANCE DE LA MAGDELEINE (ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE MARSEILLE) . 
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الديوان الطرابلسي لذلك وقرر في نفس جلسته أن يوافق على افتداء تسعة أسرى هولنديين» من 
بينهم واحد كان قد ظل رهن الاعتقال منذ سنة 1661ء بينما كان الباقون معنقلين منذ سنة 1676. 
ولقد قام بهذه المأمورية خليل باشا الأرناؤوطي» الذي كان الباب العالي قد أوفده في السابق إلى 
طرابلس حيث لم يعترف بسلطته حينداك مثلما ذكرنا من قبل ؛ غير أن أصحاب السلطة في طرابلس 
سمحوا له في هذه الظروف بنتوقيع المعاهدة مع الهولنديين لعدم رغبتهم هم أنفسهم بالارتباط بمثل 
هله المعاهدات . 

ورجع هيس الهولندي إلى طرابلس في سنة 1684 حاملاً معه الهدايا المذكورة أعلاه. وبينما 
کان ما يزال في سفينته المسماة (دولفين )001۲8¥١‏ بالميناء» عادت سبع من سفن القراصنة 
الطرابلسيين ومعها سفينة تجارية هولندية تم الاستيلاء عليها في عرض البحر. وطالب هيس 
باستعادتها بموجب نصوص المعاهدة التي لم يكن قد مضى وقت طويل على إبرامها. فرفض 
إلديوان» وإذ رغم خلیل الأناؤوطي على الامنثال لإرادة أعضاء الديوان» فإنه أجاب المبعوث 
الهولندي بآنه لا يستطيع أن يفعل شيئاء وقال إنه حيث أن الذي استولى على السفينة المذكورة 
قرصان ترکي » فإنه سیصطحب رکابها وېضائعها إلى الاستانة. وکان اسم قنصل هولندا- الذې کان 
باشر مهام منصبه في طرابلس منذ سنة 1683 ۔ يدعى (زكريًا کو غير .ZACHAR1AS CONVERT‏ 


ونجد آن محمد بهیج الدین ۔ مترجم کتاب اہن غاہون | إلى الث ر كية - يتحاشى ذكر الدرس القاسي 
الذي کان الاآمیرال دوکین قد لقنه للقراصنة» كما نجده يصمت عن المعاهدة التي فرضت في 
أعقاب ذلك على أصحاب السلطة في طرابلس . ولا تتوقف مغالطات هذا المترجم عند ذلك 
الحد» بل نجده يجاوز ذلك إلى تجنب التعرض للاأحداث التي م تکن نتائجها لصالح قومه› 
حيث نجده ببرز تلك الأحداث في قالب مخالف للحقيقة تماماً. فیقول : 


اکان بعض العسكر ينوقعون - دون سبب وجه أن يعاملوا معاملة أفضل من ءعاملة باقي 
رفاقهم. وإذ ڏ حاب أملهم في ذلك أعلنوا ٿمردهم على حسن عبازة واطاحوا به. ثم اختاروا 
إبراهيم التارزي خلفاً له. وکانث الاستانة قد عينت خليل باشا للقيام بإعادة ة تنظيم إدارة الولاية؛ 
غير ان خليل سرعان ما شعر بان أحداً لا یھتم بأمره» ما دام إبراهيم التارزي هو الذي يشغل 
منصب الوالي . فف خليل ٻاشا عن التدخحل في أي شان من الشئون كما أمره الانكشارية فكان 
پحرص تماما على الاہتعاد عن كل شيء. وکان الانكشارية پرفعون إلى العرش ناسا فاسدین على 
شاكلتهم» وشعارهم في ذلك: «الحكم لمن غلب». وترتب على تمرد العسكر المستمر أن انهارت 
التحصينات التي تحمي طرابلس من ناحيتي البر والبحر. 

وکان «الاسبان» لا يننظرون سوى فرصة سانحة للهجوم على طرابلس. وما لبثوا أن تعرفوا 
على حالة الضعف التي كان عليها أهاليها. واختلاقا لذريعة ڌ ب يسر لهم استعمال القوة ة ضد طراہلس » 


(1) انظر الترجمة التركية لكتاب التذكار لابن غلبون» صفحة 29. 
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فإنهم بداوا بإرسال قنصل قصد من وراء قدومه التمهيد للأحداث الوشيكة الوقوع. وبعد مضي 
وقت قصير فرض هذا القنصل معاهدة تتضمن بندين مفادهما أنه في حالة د أحد الرعايا الاسبان 
دعوی ضد مسلم› > فإنه لا يبت في القضية بحسب الشريعة الاسلامية بل تعرض مام المحاكم 
التأبعة لدولته . وآدی اقرار هذه المعاهدة إلى عزل الداي» فبادر خلفه بإبطالها وفسخها. وأرسلت 
اسبانياً أسطر لا مۇلغاً من حمس عشرة سفينة إلى طرابلس فکان ذلك إيذانا ببدء الحرب. ولقد 
آبدی الانكشارية مقاومة عنيفة دت إلى اضصطرار السفن الاسبانية إلى الرحيل. وبعد ذلك عاد 
الأسطول الأسباني مشکاڈ من سفن بفوف علدها علد السفن التي کان تالف منها في المرة 
السابقة. ومنذ وصوله تمکن من الاستيلاء ٠‏ على سفينتين تابعتين للمسلمين . ثم أجبر البلاد على 
اسشئناف الالتزام بالمعاهدة التي ألغاها الداي» . 


ولستا في حاجة إلى التلقيب عن الألحطاء» أو َل المغالطات الصارخة التي تضمنها النص 
الساہق: فالكاتب التركي بتحدث عن (اسبان» وليس عن افرنسيين). كذلك فإنه کان من الأجدر به 
ان يراعي على الأقل ذكر الشخصيات التي ظهرت على مسرح الأحداث بدون خطأاً؛ ذلك أن 
ابراهیم الثارزي لم ڀخلف حسن عبازة داي اشر فقد فصلت بينهما مدة ست سلوات تتابع 
خلالھا علی جک طرابلس فلائة دیات اخرین ا 


وإليكم فيما يلي حه حقيقة الأسطول الذي زعم بأنه آسطول اسان : فإن القنصل الفرنسي دي د 
مجدلین کان قد سجن بطرابلس ثم طرد منها كما سبق وأن ذكرنا. وكان ذلك يعد إخلالاً مجحفاً 
بالمعاهدة التي سٻق وان آبرمت بين فرنسا وطرابلس صاحبته إهانات تمثلت في قيام القراصنة 
بعمليات سلب متواصلة ضد البحرية التجارية الفرنسية . 


وکال دي غیللراج › السقير المرنسي بالاستانة› فل تحصّل علي عله فرماناث من السلطان 


محمد الرابع - المعجب بحز مه وشدة حر صبه على مصالح بلاده ‏ من یلها مر ساطان يحرم على 
قوادس القراصنة المغأربة التعرضص للسفن الشجارية الفرنسية حن تکون رأاسة بالموانیء العثمانية 


(1) الواقع أن شارل فيرو محق هنا في قوله بأن ابراهيم التارزي لم يخلف حسن عبازة مباشرة» فلقد تتابع على 
حكم البلاد قبله عدد من الدايات الأخحرين؛ نیچد أن ابن غلبون يجعلهم ثلائة هم بالترتيب : (يلك محمود) 
و (علي الجزائري) و (عبد الله الأزميرلي)؛ في حين يحصرهم أحمد النائب في النين فقط هما: (عبد الله 
الروم - ايليلي) و (عبد الله الأزميرلي). 
اما فيما يتعلق بهوية الأسطول الذي هاجم طرابلس في تلك الفترة» والذي يصر شارل فيرو هنا على أنه 
آسطول فرنسي ‏ کما سنری فيما يلي - فن اہن غلبون نفسه يکفي بنعتهم ب (الافرنج) قاتلا : اوفي 
أيامه (يقصد عبد الله الأزميرلي) سنة 1096. أواخحر جمادى الأحرة أثى الافرئج بالونية (أي السفن الحربية) 
لأحذ البلد ورموها بالمدافع». أما أحمد النائب فإنه يحدد هوية الأسطول بأنه اسباني شأنه في هذا شان 
المؤرخ التركي محمد بهيج الدين» ولذا فإن هذا الأخير لا ينفرد وحده بهذه الرواية بل يدعمه فيها مؤرخ ليبي 
ثقة. انظر كتاب التذكار» صفحة ۰186 وكتاب المنهل العذب» صفحة 259 # 


204 


وتحت حماية مدافعها. والحقيقة أن الضمان الفعلي لتنفيذ الفرمان الأول في طرابلس لم يكن هو 
توقيع السلطان العثماني في حد ذاته» وإنما هو ظهور الأميرال الفرنسي (ديستري ۶٤ع )5'ES1۸‏ 
الذي صوّبت سفنه قنابلها ضد بؤرة القراصنة تلك . 


فالواقع أن لويس الرابع عشر كان قد أمر في هذه المرة بأن يتم قصف طرابلس نفسها 
بالقنابل» وذلك بهدف إهلاك القراصنة داخل معقلهم . فقد غادرت ميناء طولون حملة بحرية 
مشكلة من ثمان سفن وخمسة قوادس غليونية مسلحة ومن مركبين من مراكب الاحراق» حيث 
نوقفت جميعها پوم 17 يونيه سنة 1685 عند جزيرة (لامبيدوزا ٤8ا00 )14M۴۴‏ الايطاليةء ثم 
استانفت الإبحار فوصلت یوم 19 یونیه إلى مرسی طرابلس الذي کان قد سبقها إلى میاهه قائد 
الفرقة البحرية (دانفرفیل ۴۷11۴ NFR‏ () وبصحبته بضع سفن آخری کانت قد خرجت من قبل 
لعفب القراصنة. وكان الأسطول الفرنسي كله تحت إمرة المارشال ديستري). فتوقف ولا على 
بعد فرسخين من الشاطىء. وكانت البقعة التي رسا فيها خطرة الأعماق بحيث صار من الضروري 
مغادرتها إلى مياه أفضل . فاقترح (تورفیل ۷11۴ )١00۸‏ المقدام أن يغادروها خلال الليل ويتوغلوا 
في میاه طرابلس حتی يصلوا | إلى مقربة من سور المدينة. وبالفعل فانه خحرج في زورق تحت جنع 
الظلام وبلغت به الجسارة حد التجديف بمجدافه تحت أسوار طرابلس ؛ فوجد هنالك مکانا مناسباً 
لارساء الأسطول؛ فرجع وقاده | ليه. ولم تسمح رداءة الجو بالبدء في الهجوم فورا“ وفي كل ليلة 
کان یتم إرسال بضعة زوارق تحمل مهندسين وضباطاً لاستطلاع مدخل المرسى ووضع خريطة 
دقيقة لموقع القلعة. ولقد بادآت المدينة نفسها باطلاق النار على السفن والزوارق الفرنسية. 
وبحسب رواية أسير تمكن من الهرب عوماء فإن طرابلس كانت تبيّت عزمها على صب نيرانها على 
الفرنسيين دون التقدم بأية عروض» وذلك بسبب تغْيّب العسكر الذين اتجهت بهم السفن الطرابلسية 
للانضصمام إلى سفن الأستانة. 

وفي يوم 22 يونيه تحسنت حالة الطفس» فأصدر ديستري آوامره إلى القوادس المسلحة 
بالاستعداد. ولتمکننها من الثبات فوق المياه بما يتلاءم مع مهمة القصف» فقد توجهت زوارق 
لرسوٌ على بعد طلقة مدفع من طرابلس كما كلفت عدة سفن صغيرة بخدمة القوادس التي شرع في 
سحبها حوالي الساعة الثامنة مساء. وكان أتراك طرابلس ملتزمين مواقعهم» محدثين جلبة صاخبة» 
ومستمرين في إطلاق نيران بنادقهم دون داع. وكان تورفيل مُكلفا بقيادة عملية الهجوم. فقام بنقل 
سفن إلى مدخل المرسى لإحباط مخططات العدو. وابتدأت القوادس في قذف قنابلها حوالي 
الساعة العاشرة مساء من ليلة 24-23 يونيه. ومنذ اطلاق القنابل الأولى» هجرت جميع المراكز 
الدفاعية المنصوبة فوف التحصينات› رأطفئت آنواز - جميع القلاع والحصون› ولم يعد يصدر عن 
المدينة من صوت سوى نباح كلابها. وحقق المفؤض العام (لاندويیە )LANDOU]11.LET‏ - امر 


. LEON GUERIN: «Histoire raritime de France», Paris, 1851, t, Ill, p. 403-405 : انظر‎ (1) 
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فرقة السفن القاذفة» الذي کان يعاونه الفارس (دي بوانتیس ؟۶۴0۲!×۲ )5٤‏ - كل الانتصارات 
المتوقعة من هذه البطاريات العائمة. ودنت السفن من المدينة لقذفها بالمدافع بينما کان پجري 
قصفها بالقنابل التي كانت تصيب أهدافها بكل دقة. إلى درجة أن ألسنة النيران ارتفعت فوق 
الأسوار كالزوابع. وحوالي الساعة السادسة صباحاً انسحبت القوادس المقنبلة بعد أن قذفت المدينة 
پقنابل يثراوح عددها ما بين حخحمسمائة وستمائة قنبلة. وفي مساء نه نفس اليوم تلقى قباطنتها أمرا 
باقتيادها إلى نفس المكان الذي كانت قد قامت منه في الليلة السابقة بعملياتها على خير وجه؛ 
ولكن نظراً لأن الرياح استأنفت هبوبهاء فإن القوادس لم تتمكن من مواصلة القصف إلا في اليوم 
التالي» أي يوم 24 يونيه. واستمرت سلبية طرابلس على ما هي عليه» ومع ذلك فقد كانت القنابل 
تتساقط عليها بكل إحكام بحيث كانت ألسنة النيران تشاهد فوق أسوارها. وبدا أن سلطات 
طرابلس لم تستيقظ من خدرها في اليوم التالي إلا عندما احتل ديستري الصخور المقابلة للمرسى 
بقصد مهاجمة الأسوار بالمدافع وإقامة بطارية فوق صخرة المرسى الكبيرة. ولم تتمكن النيران التي 
كانت تطلق من القلعة من منع لاندوبيه ودي بوانتيس من التمركز فوق تلك الصخور التي تشبه في 
حجمها جزيرة صغيرة. 

وظهرت بضع مفارز مشاة وفرسان عند الشاطىء لمحاولة م منع إنزال الجنود الفرنسيين» غير 
أنها ما أن شاهدت الزوارق الفرنسة لمسلحة نجه تحوهم بکل ا استطاعها مجدفوها» حتی 
هربوا. وفي تلك الأثناء كانت القنابل تواصل إنزال الخراب بالمدينة. وقد انفجرت إحداها وسط 
جماعة كبيرة من الناس»› فقتلت من بينهم حوالي ثلاڻين شخصاء > في حين هرع الباقون فزعين؛ 
لأمر الذي أذهل الأهالي» فانبعث من بينهم فجأة نداء يطالب بالتسليم» وعم ذلك النداء المدينة 
کلها. وعند الظهيرة جاء زورق» رافعاً راية بيضاء» إلى سفينة الأميرال الفرنسي؛ وکان يحمل 
شيخاً هرماً بلغ من العمر اثنتين وتسعين سنة» وكان يشغل فيما مضى منصب باشا الجرائر. وكانت 
سلطات طرابلس قد اعتقدت أن تقدمه في السن والمنصب الذي كان ينبوأه سلفاً في الجزائرء 
وکونه لیس من أهل البلاد - زيادة عن معرفة الفرنسيين له - ستچعل منه الشخص المناسب سب للقيام 
بالوساطة. وركع هذا الشيخ عند أقدام ديستري مُعلناً - ببحسپ ما ڄاء في تقرير هذا الأميرال 
المۆرخ في 27 يونيه ۰1685 والموجود ضمن محفوظات الببحرية الفرنسية - أنه قادم لزیارته. فرد 
عليه ديستري بأنه سيواصل إطلاق القنابل تارکا لأهل طرابلس الخيار بين الحرب أو الصلح. 
وعندئذ أكد المبعوث بأن المدينة ترغب في الصلح بكل قواها»ء واستحلف الاأميرال أن يوقف 
القصف0). وحينئذ وجه ديستري إلى ديوان طرابلس - عن طريق هذا المبعوث - الشروط التالية: 


1 استعادة جميع اللأسرى النصارى» بصرف اللظر عن جنسياتهم› واستقدامهم إلى سفنه. 


(1) ومنذ ذلك الوقت صار يطلق في البلاد على هذه الصخرة الكبيرة: ١‏ (الحشفة) - اسم : «(صخرة الفرنسيين». 
(2) انظر تقرير ديستري المؤرخ في 27 يونيه سنة 1685 (ارشيفات وزارة البحرية الفرنسية). 
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إعادة بضائع وأمتعة رعايا ملك فرنسا أو التعويض عنها نقداً. 


3 تسلیم ست رهائن یختارون من بین أكبر ضباط الديوان كي يصطحبهم معه إلى ميناء طولون» 
ويبقون به إلى أن يتم تسليم جميع الأسرى المحتجزين حتى تلك اللحظة على ظهور سفن 
القراصنة » إلى الجيش اک 

وبعد اَن دجع المبعوٹ الجزائري | إلى القلعة حيث أبلغ الديوان بهذه الشروطء عاد الزورق 
من جدید حاملا مبعوٹین آخرین ومعهما رسالة من الديوان صيغت بعبارات تنم عن الاحترام 
والاذعان وترجو الأميرال الفرنسي أن يعين تاربخا لتنفيذ قراراته. وكان الرعب مرتسماً على وجه 
المندوپین»› بينما أخحذ الباشا الجزائري الهرم صف الحالة البائسة التي أصبحت عليها المدينة بعد 
انهيار أكثر من مائتين من بيوتها التي هدمنها القنابل وحولتها إلى أنقاض. وعقّب قائلاً: إن 

الطرابلسيين لن يسوا أبداً ذكرى هذه الكارثة المروعة. 


وباتفاق الطرفين» تم تقدير البضائع التي كان استولى عليها من فرنسا بمبلغ نصف مليون 
ليرة» دفعت منها في ذلك اليوم مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة. ولقد تم تسديد تلك الدفعة 
الأولى بعملة «السكين» الذهبية» واقتضى الأمر فيما بعد قبول التبر» وحلي النساء من أسورة 
وعقود» والأدوات المنزلية المصنوعة من الفضة» بل وحتى المصابيح الفضية التابعة لكنيس يهود 
المدينة بعد إذابتها وسبكها. وهذا کله یدلل على مدی خوف الأهالي ورغبتهم في الانعتاق من هذا 
الذين تحاشا لاستمرار الحرب. وفي نفس اليوم تم كذلك نقل NK‏ النصارى إلى السفن 
الفرلسية. فقد أعيد من هؤلاء على التوالي: ألف ومائتان ينتمون إلى مختلف الجنسيات» وإن كان 
معظمهم من أصل إيطالي. وفي تلك الأثناء رجع القراصلة بسفينة مخطوفة فتم استرجاعها هي 
الأخحرى منهم مع سفينتين آخحريين كانتا قد اختطفتا من قبل . 

وبعد المصادقة على معاهدة الصلح يوم 29 يونيه سنة 1685 قام المارشال ديستري بتعيين 
السيد (مارتينين )M4R۸ ۲1×٤6‏ - الذي كان يشغل وظيفة كاتب بإ-حدى سفن الأسطول - قنصلا 
مو قتا لبلاده في طرابلس لكي يسهر على تنفيذ تلك المعاهدة , دقة. وكان القصد الرئيسي من 
وراء تعيين قنصل هو طمأنة الأهالي والبرهنة لهم بإقامة هذا الممثل الفرنسي بينهم - على نوايا 
فرنسا ورغبتها في استمرار حالة السلم. 

وأقام مارٽينين في دار القنصلية الفرنسية» وعندما رفع علم فرنسا الوطني فوقهاء فإن القلعة 
حيته بإطلاق خمس وعشرين طلقة مدفع . 

ويقول الأميرال ديستري في تفريره المذكور أعلاه: - 

«ويجدر آلا أنسى الإشارة إلى أنه بما أن كنيسة الرهبان الارساليين بطرابلس قد أصيبت 
بقنابلناء فقد اقتضى الأمر ألا أرحل إلا بعد أن تركت ثلاثمائة ليرة لإصلاحها. وتوجد هنا جماعة 
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من الرهبان الإرساليين حضر رئيسهم لمقابلتي عدة مرات. وهو صقلئٌ. وقد روی لي آنه کان 
ينوي الاشرف بمقابلة مليكنا. فنصحت هذا الراهب الطيب بعدم مغادرة الارسالية. وأکدت له 
حماية الملك له ولاأفراد ارساليته. وهذا هو ما سأحرص على أن تشمله المعاهدة استناداً إلى البند 
الخاص بحق جميع النصارى في ممارسة شعائر ديانتهم داخل دار القنصل الفرنسي» وبألا يقوم 
بممارسة الصلوات إلا هؤلاء الرهبان وليس غيرهم». 

والقطب الإرسالي الذي يتحدث عنه تقرير الأميرال هنا هو الراهب الأب فرانشيسكو دي 
مونریال .)۴RANCESCO DI MONREALE‏ وتشیر محفوظات الإرسالية في طرابلس إلى 
الاتصالات التي جرت مع المارشال ديستري» كما تشير إلى الهبة المالية التي سلمها له لترميم 
الكنيسة ومساكن الرهبان التي لحقت القنابل أضراراً بها . وتتضمّن المعاهدة التي أبرمها ديستري 
البند التالي» وهو البند الذي حص به بالفعل وضع الإرساليين النصارى: - 


«إن الرهبان (المتبرنسين 58 ) وغیرهم من رجال الدین الارساليين النصارى في 
طرابلس ۔ أیاً كانت جنسیاتهم - لا بد وآن يعاملوا من الآن فصاعدا كرعايا تابعين لأمبراطور فرنسا 
اللي يشملهم برعايته. وبناء على ذلك فإنه من المحذور التعرض بالأذى لاشخاصهم ولممتلكاتهم 
او لکنیستهم › بل پتحتم أن يعتبرهم القنصل الفرنسي وپعاملھم کما لو کانوا رعایا فعلیین 
لامېراطور فرنسا). 

وطلب الداي والديوان من الأميرال الفرنسي أن بهدیهم ثلاث قنابل من أحجام مختلفة لكي 
يطلعوا الانكشارية والقراصنة - عند عودة هؤلاء إلى طرابلس _ على هذه الوسائل الرهيبة التي 
استعملها ملك فرنسا لإرغام أعدائه على ابرام الصلح . فأمر ديستري بأن ثنقل هذه القنابل إلى البً. 
وإذ توفرت الثقة بين الطرفين» فإنه سمح لبعض الضباط الفرنسيين بزيارة المدينة؛ وعندئذ قامت 
إحدى الشخصيات المطلعة والتي لم ٽکن تنطلع سوى إلى رفاهية البلادء باطلاع ديستري على 
اللأسرار الٿي پڏکرها هو نفسه في تقریره بالعبارات التالية: «لقد بيّنث لي هذه الشخصية مدى 
سهولة الاستيلاء على هذا المرسى (طرابلس)» بل وعلى البلاد برمتهاء والتي هي بالغة الاتساع. 
وتسثند هله الشخصة في وجهة نظرها على مدى الكراهية التي يكتها المغاربة (الطرابلسيون) 
للأثراك وعلى قلة عدد هؤلاء (بالبلاد). ولذا فإنه إذا ما تم احتلال المدينة فإن الأتراك لن يجسروا 
على الانسحاب إلى الدواحل وسيغادرون البلاد» وذلك لمجاهرة المغارية بعدائهم لهم ؛ بل إِنه 
حتى أولئك الذين يظهرون انسياقهم لهم فإنهم لا يفعلون ذلك إلا مرغمين)0. 


وکان (بیتیس دي لا کروا الاپن )PE DE LA CROIX FILS‏ ۔ سکرتیر ملك فرنسا 
وثرجمانه للغتين العربية والتركية - فد ألحق بەد مة المارشال دپستريې ناء تلك العحملة على 


(1) انظر تقرير ديستري الرسمي المؤرخ في 27 يونيو سنة 1685. 
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طرابلس . ولقد وضع هذا الترجمان لدى عودته مذكرة تمدنا بتفاصيل في منتهى الغرابة حول حالة 
هذه البلاد في تلك الفترة؛ وتقول المذكرة:- 

«كان لي شرف شخل وظيفة ا للمارشال ديستري الڏذي»› بعد ان قام بتخریب نصف 
مدينة طرابلس» عاد فتصالح مع أهلها. ولقد قمت بترجمة بنود المعاهدة التي ابرمت مع 
الديوان (الطرابلسي). رات تل الود تش - من بین ما تضمنته من شروط - بان يطلب آهل 
البلاد العفو من امبراطور فرنسا عما بدر منهم من خرق معاهدة الصلح السابقة التي کانٹث قد 
آبرمت مع دوکین» وبان يتعهدوا بنفي مسببي خرقها . والجدير بالملاحظة هو نهم رڌوا إلينا جميع 
اللأسرى النصارى» من فرنسيين وأجانب» والذين بلغ عددهم ألا ومائتين؛ وذلك دون أن نعيد 
إليهم نحن أياً من أسراهم» ودون أن ينص على وعد بذلك في المعاهدة التي صادق عليها جميع 
کہار ضباطهم . ولم پسبق لھؤلاء «المتبربرين» أن أبرموا أية اتفاقية تتضمن مثل هذا الاجحاف بهم. 
ويعتبر عقد صلح مع طرابلس أمرا ضرورياً للغاية» لأن قراصنتها رجال أشدّاء يتمركزون في معقل 
يجعلهم بعيدين عن طائلة أسلحتنا وجيوشنا كما يجعلهم في نفس الوقت قريبين من الطريق 
البحري الذي تمر به سفننا التجارية المتعاملة مع المشرق؛ فهم لا يكادون أن يرتوا ية فرصة في 
الاستيلاء عليها كلما التقوا بها محملة بالبضائع . فكلما استاءت فرنسا من الطرابلسيين مستقبلاًء 
فإن نجع علاج لارهابهم هو التوجه إليهم وقصفهم بالقنابل في عقر دارهم» بل وحتى الاستيلاء 
على المدينة بالتواطؤ مع رعاياهم من سكان الدواخل» الذين في الحقيقة أعداؤهم . 


وحجم مدينة طرابلس يماثل حجم مدينة طولون تفريباً» وهي محصنة بسبعة معاقل غير 
متكافئة وإن كانت قوية بما فيه الكفاية . ولطرابلس من ناحية البحر حصن المدريق المسلح بثلاث 
قطع مدفعية من الحديد المصبوب؛ وبستة وثلاثين رطلاً من الرصاص» وبتسع عشرة قطعة حديدية 
تزن ما بين لمانية أرطال وإثني عشر رطلا. ويوجد في القلعة التي يقيم بها الداي ثلاث قطع 
مدفعية من الحديد المصبوب تتراوح زنة الواحدة بين 18 و 24 رطلا. أما معاقل المدينة وأسوارها 
فلا تو جد بها مدافع . اللهم إلا من ناحية باب البحر حيث توجد ثلاثة مدافع من الحديد المصبوب 
يزن الواحد منها ثمانية أرطال. آما حصن درغوت فيو جد به حمسة عشر مدفعاً قديما سن الحديد 
المصبوب ذوات عيارات ضيقة جدًاً. وتحصينات المدينة من ناحية البر جميلة المتظر كثيرة» 
وتحيط بها الخنادق» لكن هذه لا تحتوي على مياه» لأن المسئولين لا يخشون أحداً من تلك 
الجهة سوى عرب الدواخل الذين لا مدافع لديهم ولا خبرة لهم بزرع الآلغام. وتوجد عند رأس 
المنشية ثلاث بطاريات مهمتها الدفاع عن مدخل المرسى . وتتألف البطارية الأولى من سبعة مدافع 
سيئة المواضع› وتنالف الثانية من خحمسة مدافع» والثالثة من ثلاثة مدافع» وتتراوح زنة الواحد منها 
ما بین 18 و 24 رطلا. 


. MEMOIRE DE PETIS DE LA CROIX : رظزil‎ (1) 
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ويتألف سكان طرابلس من الفئات التالية: 
1 - أتراك وكول أوغلية» وعددهم: ثلاثة ألاف وخمسمائة. 
2 مغاربة (آي عرب)» وعددهم: خحمسة وثلاثون ألفاً. . 
3- نصاری › بمن فيهم الأسرى› وعددهم : ألفان وماثة وخمسون. 
كما تتألف قوات طرابلس البحرية من إحدى عشرة سفينة حربية قرصانية» ومن بضعة مراكب 
وثلاثة قوادس غليونية ذات مجاديف ؛ إليكم تبيانها بالتفصيل : - 


عدد الأطنان عدد الرجال عدد المدافع 

1 سفينة الاأميرالية )450( )540( )44( 
2 - سفينة نيابة - الاميرالية: )400( )500( )40( 
3 سفينة الجواد الطائر : )400( )480( )38( 
4 - سفينة التنين : (370( )400( (38( 
5 - سفينة النسر: )450( )450( (36) 
6 سفينة الشمس : )430( )500( )40( 
7 سفينة القديسة كلير )300( (350( )44( 

SAINTE-CLAIRE 
(26) (250) (270) : ۸٥14 سفينة آكتا‎ 8 
(30( (230( (250) سفينة السيدة السوداء:‎ 9 
(18( (200) (200) سفينة القديس انطوان‎ 0 

SAINT-ANTOINE 
(06) (040) _ : مرکب‎ -1 


وهنالك ثلاثة قوادس غليونية مزودة ب 16 مقعدا مستطيلاء و 14 منجنيقاً ومدفعاً صغيراً زه 
قذيفته أربعة أرطال. ويتسع كل واحد من هذه القوادس ل64 أو 68 مجدفاً و 40 جندياً. وفي سنة 
5 استولی الطرابلسيون من الفرنسيين على أسطول تجاري حيث تم تسليحه واستعمل في 
أغراض القرصئة . وليس لديهم للقيام بأعمال المناورة البحرية سوى نوتية من الأسرى النصارى› 
وذلك بالنسبة لكل من سفن القرصنة والسفن المختطفة من النصارى على السواء. وتتالف قرات 
طرابلس البرية من آلف ومائتيٰ فارس» ما بين تراك وكول أوغلية . أما عدد المنخرطين في الجيش 
من أهل البلاد أنفسهم فهو خمسة وثلاثون ألفاً. ویتولی السلطة في البلاد داي. وهنالك قائد عام 
للجيش يعرف بالكاهية» يعاونه ستون أغا أو نقيبا. وفي مستطاعهم بهذه القوات كبح جماح 
مشایخ مغاربة الدواخحل» بالرغم من آن هؤلاء لديهم أكثر من مائة آلف رجل. وعندما يرفض 
المشايخ دفع ضريہة الخراج أو يتحالفون مع أعداء الدولة أو مع مشايخ حكومة آخرى فحينئل يخرج 
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إليهم فرسان الآتراك ویفومول بمصادرة إبلهم وأبقارهم وأغنامهم وخيولهم . بل انهم غالبا ما 
يذلونهم ویجردونهم من ممتلکاتهم یدول مبرر : ؟ وهڏا هو مصدر مقت مغاربة الدواخل الشديد 
للاحتلال الٿرکي ٠‏ فصار پبضرب بڏلك المثل القائل : کہا فعل الث ر کی بالمغربی) . 


وفي اللحظة التي غادر فيها المارشال ديستري طرابلس» وجه إليه الداي ومجلس الديوان 
رسالة» فما يلى ترجمة حرفية لها : 1) 


إلى افتخار أمراء الملّة النصرانية» مختار كبراء الفخام في طائفة العيسوية» امبراطور فرنسا 
العالى الشأن العظيم السلطان. 


بعد تقديمنا لألاف البراهن على احترامنا وخضوعنا الكامل لجلالتكم» مقرونة بخالص 
تقديرنا وحبناء» وبعد تقديم تحيات السلام؛ فإننا نحیطكم علماً بأن السيكد المارشال ديستري» الذي 
هو فخر نبلاء امته› وقد حضر إلى هنا من طرف جلالتكم الرفيع الشأن؛ وبآننا قد أوفدنا إليه عدداً 
من أکابر الئاس الموثوق بهم ۰ من طرفنا ومن طرف مجلس الديوان» کي ڀتوسلوا | إلبه ان جود 
عا بموافتت عى ا ولقد آقرّ هذا السيد التماسنا المتواضع جداء ووافق على مسالمتنا لما 


ولقد حررت بنود المعاهدة ووقعت وصودق علبها» وتم إعلان الصلح بموافقة عامة سواء 
من طرف السلطة الديوانية أو من طرف عسكر طرابلس. بحيث أصبح الصلح معلوماً للجميع 
وحقيقياً“ وهو لا بد باق إلى الأبد. والله نسأل أن يجعل خاتمة أولئك الذين قد يتطلعون إلى خرقه 
فيما بعد» خاتمة سيئة. بل وان يسود وجوههم في الدنيا والأخرة. وٳذا کان سلقي حسن عبازة 
وخازنداره محمود البندقي› وإبراهیم كاهية» وبقية حقراء ذلك العهد»ء قد سوّلت لهم نفوسهم | 
الفاسدة خرق السلم الذي مُنحناه» وارتكبوا في حق التجار الفرنسيين مظالم وعاملوهم معاملة 
مجافية لكل قانون ومنطق» فإن ذلك» يا صاحب الجلالة» لم يكن خطأنا نحن. ولو أننا كنا 
بطرابلس في ذلك الوقت لما كنا ضلعنا معهم في ذلك. حيیث كنا حينئذ بمرسى الاسكندرية. بيد 
أن أولئك الغدّارين منغصي راحة الناسء ناكثي العهود» لم يكتفوا بسرقة ونهب ب أموال الفرنسيين 
بل إنهم فعلوا نفس الشيء بأموال خزينة جمهوريننا. ثم لاذوا بالفرار وتفرقوا هائمين ا 


(1) بالنظر إلى ما تتضمنه هله الرسالة من لهجة استجداء وتدنٌ مسف من رئيس دولة يفترض فيه أن يحفظ ماء 
وجهه حتى في الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى ركاكة أسلوبها الذي لعل مرجعه هو عدم تمكن مترجمها من 
اللغة التركية التي ترجمها عنها إلى الفرنسية؛ فقد نقبت عنها بنفسي في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
حتى عثرت على نصها الأصلي المخطوط بالتركية» وحاولت آن أفهم أسلوبها الأصلي» ولكن للأسف فإنني 
نظراً لجهلي التام باللغة التركية التي كتبت بهاء فإنني لم أظفر بفهمهاء اللهم فيما عدا السطرين الأولين› 
فأثبتهماء لا ترجمة عن الفرنسية» وإنما نقلا عن الأصل المخطوط. ثم قمت بترجمة باقيها. وهنالك ترجمة 
عربية أخرى لنفس الرسالة للأستاذ حليفة التليسي في صفحة 223 من كتاب (كوستانزيو برنيا) عن طرابلس. 
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وجوههم في کل صوب وحدب» وبمعیتهم المتحزبول معهم . . فخزاهم الله في الدنيا والاخحرة؛ 
ذلك أنهم قد تجتوا على كل الأهالي المساكين وعلى التجار وعلى جمهوريتناء وألحقوا بالكل آذى 
أبديا وأضراراً يستحيل رأبْها. 

وهذا هو ما يدفعنا إلى الارتماء عند أقدام جلالتكم الأمبراطورية المعظمة العالية الشأن» 
للتضرع إليها بكل تواضع أن ٿو جه آنظارها العطوفة نحو أهالي هذا البلد البائسين الذين لا يد لهم 
فیما حدث . . وهم ڀاملون› ڀا صاحب الجلالة- وان ننم أعظم وأكرم آمبراطور عرفه النصارى أن 
تظهر وا للجميع شواهد أكيدة على سخاثكم بمنحهم العفو الذي يتطلعون إليه» بكل احترام 
لجلالتكم» عن الأخطاء والسفاهات التي اقتر فا ها اسلا الأشقياء. ويتضرعون إلى جلالتكم 
بتناسيها كلها . ونحن جميعاً ندرك ان جلالتكم ليست في حاجة إلى آرزاق ناس معدمين مثلناء 
ولتتأکدوا جلالتكم آنه لن تبدر من جانبنا أية فعلة من شأنها تكدير صفوكم أو تستاء منها ارادتكم 
الامبراطورية» ويستحيل علينا - ما ظللنا على قيد الحياة - أن ننتهك حرمة هذا الصلح اشير 
وبعد تٿجدید تضرعاتنا إلى جلالتكم على هدا النحو» لکي تجودوا علينا بنعمکم؛ فإننا نختتم 
رسالتنا بالابتهال إلى الله الخالق أن يبتكم دوماً فوق عرش الاأمبراطورية. 


حررت في طرابلس افريقيا في 14 شعبان سنة 1096 ه (17 يوليه 1685 م). 


الحاج عبد الله الإأزميرلي » داي طرابلس. 

هامش: وضماناً للسلم وتأكيداً له» فقد أوفدنا إلى فرنسا الدفتردار الأكبر» يوسف الخوجه» 
والخازن دار الثاني محمد الخوجه» اللذين هما أرفع أمنائناء مع أربعة نقباء (بولوك - باشي) من 
لانكشاريتناء وكذلك أربعة ملازمين أرّل (أودا - باشي)ء وبرفقتهم ثلاثة من الانكشاريين. وهؤلاء 


د پا صا حب ألجلالة› هم آبرز شخصرات دولتنا. ولرچجو من جلالتکم آل ئېيخلوا عليهم پرعایتکم› 
ولنا وطيد الأمل في ذلك لأننا نتعامل مع سيد فرنسا الأعظم)١).‏ 


(1) يوجد النص الأصلي التركي والترجمة الفرنسية التي وضعها لهذه الرسالة الترجمان الأول لملك فرنسا- 
وهو (بيثیس دي لاكروا الأب عrثم‏ ما C0RI1>‏ 4ا E۲18 DE‏ - ضمن وثائق محفوطات وزارة الخارجية 
الفرنسية بالكاي دو رساي باريس . ولقد لشرت الترجمة الفرنسية ضمن مجموعة المعاهدات المرمة مع الباب 
العالي العثماني» الجزء الأول« صفحة 349 CF, DE TESTA: «RECUEIL DES TRAITES DE LA‏ 
۴R O۲ 0MAN£E‏ وبهذه المتاسبة أريد أن ألفت نظر الاساتذة المؤرخحين الليبيين وطلبتنا المتخصصين فى 
تاريخ بلادهم إلى أن إأرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» والأرشيفات الوطنية في باريس تحتوي على كلوز 

من الوثائق الأصلية والمراسلات المخطوطة بأيدي دايات ليبيا أثناء العهد العثماني» وهي تننظر من ينقب عدها 
وينلشرها ويحقق تاريخنا الوطني على ضوء ما جاء فيها راسا بدلا من اعتمادنا على ما يقوله المؤر حون 
الأجانب عن هذا التاريخ. وليس للباحث الليبي في هذا الصدد سوى أن يتسلح باللغتين التركية والفرنسية 
وبالصبر ومعاناة التنقيب والبخث. كما أن هذا يقتضي من الدولة إيفاد مبعوثين متخصصين ومتفرغين لهذا 
الضرب من ألببحث الشخصيى + 
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ولقد غادر أسطول الأميرال ديستري طرابلس في 19 يوليه مصطحباً معه إلى فرنسا الرهائن 
حیث آسكنهم ببستان الملك في مدينة طولون. وكان الأسرى الذين تم تسليمهم قد سبق وان 
رُخلوا بواسطة القوادس الغليونية› ولم يعد القنصل مارتينين ينتظر سوى عودة أسطول القراصنة 
إلى طرابلس للحصول على إذن بإطلاق سراح أولئك الذين كانوا منهم على ظهور القوادس 
الطرابلسية. ولم تكن مهام القنصلية قد اوکلت إلى مارتيئين إلا بشکل مۇقت› ولذا فإنه استبدل 
في سنة 1686 ب (كلود (CLAUDE LEMAIRE jay‏ الذي عُيّن قنصلاً رسمياً. 


وصل إلى طرابلس الحاج المراكشي أبو سالم العياشي ٠‏ > مع قافلة حجاج متوجهة إلى مكة 
منذ الوقت الذي ذاع فيه نبا تواجد الأسطول الفرنسي في عرض البحر. فکان العیاشی شاهد عیان 
لكل وقائع المعارك التي حدثت بين طرابلس والفرنسيين» ومن ثم فإنه استطاع ان برسم الصورا 
القاتمة التالية لمدينة طرابلس التي سحقتها القنابل» حيث كتب يقول: 
الما قدمنا طرابلس ونزلنا فيها بمحل الركب» فبينما نحن ماكثون» وإذا بسفن ثلاث ظهرت 
في البحر»ء ثم أربع› > ثم تتابعت السفن إلى أن كملت اثنتين وعشرين سفينة في اليوم نفسهء فأقاموا 
على المدينة بقية يوم الفلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة› وآهل المدينة في تلك المدة في هول 
عظیم ونکد جسیم وعناء شدید ولیس من ينهم من مدر ولا ذو رآي حمید ونظر سدید. . ولما 
رأينا ذلك تكلمنا مع وجوههم حيث رأيناهم ينقلون في أمتعتهم من المدينة لخارجها وحريمهم إلى 
سوانيهم على فعلهم غير اللائ بهم فيما يبدو لنا منهم من إظهار الجزع والخوف والجبن 
للصقلبين التصارى» فقلنا لهم إن هذا الفعل ذميم» فاصبروا ولا تُظهروا لهم الوهن والجين. 
فقالوا: والله هذا ليس بجبن» وإنما حملنا على ما رأيتم ما آٿوا به مما لا طاقة لنا على الصبر عليه 
من البونبة التي تنساقط علينا مثل المطر من سفنهم الحربيةء فإن هاته البونبة يضربوننا بها ولا نقح 
على شيء کائن ' ما کان إلا وهدمته ودکته» والمسلمون كلهم في هاته الاام لا ينامون بل يحرسون 
على البحر ويطوفون حوله؛ فلما كان بعد العشاء ليلة السبت» ضرب النصارى بمدافعهم› فراًينا 
من ذلك ما لم نره ف ولا سمعناً به. تری البارود حين يخرج من بخش المدافع؛ فاذا بکورة 
محمّرة تحكي الشهاب حارجة منه صاعدة ثم تدلي هابطة ثم يرمون أخرى وتقع أكثر من الأولى» 


(1) الواقع أن المؤلف ينسب النص التالي ذكره حطاً إلى أبي سالم العياشي» لأن هذا الأخحير لم يشهد ضرب 
الأسطول الفرئسي لطرابلس» وذلك لسبب بسيط وهو أن قصف المدينة قد وقع سنة 1685 م (1097 ه)؛ في 
حين ان العياشي كان قد توفي منذ سنة 1678 م (1090 ه)؛ أي آنه كان قد فارق الحياة قبل هذا لجو ب 
سنوات» مما يستحيل معه نسبة النص إليه. ولقد نقبت عن النص المنسوب إليه» فوجدت آنه عائد إ إلى أبي 
العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي› ویمکن للقاریء الكريم اَن يجده في الرحلة الناصرية 
المسماة «طلعة المشتري)» الجزء الثاني» صفحة 28 وما بعدها؛ إذ أن أحمد بن ناصر. هذا قد مر بطرابلس 
فعلا في سنة 1685 م (1096 ه)» حيث کان شاهد عيان لقصف الأسطول المر سى للمدينة #٣‏ , 


(2) ڀخطيء ء أحمد بن ناصر هنا في تسميتهم بالصقليين› و بطبيعة الحال› فان المقصود اهم الفرنسيون». 
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وإذا هبطت إلى الأرض تسمع لها صوتاً هائلا تصم منه الآذان» ونقشع منه الجلود فتتصدع 
بالموضع الذي وقفت فيه فتنفجر كالصاعقة ولا وقعت على بناء إلا هدمته» ولا على بسيط مستو 
إلا وجعدته. ونحن في ذلك رافعون أكف الدعاء إلى الله بالذلة والخضوع الليلل كله ولا نکتحل 
بنوم قط» ما أطلق مدفع منهم إلا وظننا آنه پقع علینا فتارة حذاء البحر وتارة تمو عليناء وأكثر ما 
تقع بالمدينة أو قرب المدينة أو شاطىء البحر. فاخذوا بالضرب الليل كله إلى الصباح بل إلى 
الضحى لا يفترون عن ساعة» وضربوا- فيما أخبرني بعض علماء البلد- أزيد من تسعمائة 
بو نة( . 

فلما رأينا هذا الاأمر» ومعنا الساء والصبيانء وفيهن الحوامل» خشينا عليهن أن يقذفن ما 
في ارحامهن مما يعانين . فدحولنا لبعض البساتين المسررة فنزل الركب بها وأدخلنا حريمنا لبعض 
الديار. ٹم أمسكوا عن الضرب إلى ان وصل العشاء» فضربوا أيضا دفعة واحدة فهاجث عليهم 
أرياح عاصفة وأفسد كور العدو. وعند الفجر عادوا إلى الرمي أيضاً وتمكنوا من النزول بشاطىء 
المرسى» فدهمهم المسلمون المرابطون بها وكسروا لهم صندلا صغيرا؛ فنكصو وولّوا الأدبار 
وانهزموا هزيمة شنعاء. واجتمعت الاف من المسلمين بعد ذلك بعددهم وعددهم وانخذل 
الطليانيون#). ثم جرى بينهما صلح على أن يدفع المسلمون جميع من عندهم من آسرائهم» وشرط 
عليهم المسلمون مثل ذلك» واشترط النصارى على المسلمين أن يرذوا لهم ما أخذوا منهم قبل 
ذلك الزمان في البحر» في هدنة بينهمء فقبل المسلمون لهم ذلك وقذره مائة ألف ريال قرملية. 
وحين تم الصلح» دخل النصارى المدينة للتسوق وربما أغلظوا على بعض المسلمين» وذلك 
لنوعّد أمير البلد من الترك على من أساء على نصراني» ولو بكلمة» بعقاب شديد. فصبر أهل 
المدينة على ذلك» وآما المخاربة وجميع الحجاج فأغلظوا على النصارى وأخشنوا لهم في القول. 
ثم ان آهل البلد أخذو! في دفع ما اشٹر ط عليهم النصارى» فصاروا يدفعون لهم الخيل والزرع 
والإبل والبغال والحمير. وکلمنا علماءهم المالكة» فقالوا: والله إن هذا هو الصغار بعينه ولا 
قدرة لنا على الاحتراز منه. وخحرج الرکب خارج المدينة خوفا من مشاهدة هذه الفظائع». 


ولنرَ الأن كيف وصف محمد بهيج الدين - نقلاً عن ابن غلبون - نفس هذه الأحداث؛ 
& ق ل (): 
جیا پفو . 


في سنة 1096 أواخحر جمادى الأخرة (يونيه 1685 م)» أتى الافرنج (الفرنسيون) بالونبه 
لأحذ البلد ورموها بالمدافع» وكان الحاج عبد الله الأزميرلي» داي طرابلس» ضعيف النكاية أصفر 


(1) البونبة هي القنبلة # 

(2) بدل «الطليانيون» إقراً «الفرنسيون»» في حالة صحة الرواية الفرئسية التي يؤيدها (شارل فيرو) بطبيعة الحال #. 

(3) انظر كتاب التذكار لابن غلبون» صفحات 187-186» لاحظ أنني أضشفت إلى النص كلمات شارحة بين قوسين 
لتسهيل فهمه + 
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الفواد والغالب على تدبير أمر المدينة عبد الله ومراد (المالطي)» وبنو فشلوم بزليطن: عمر 
ومحمود فحضر عندهم أعيان البلد: عبد الله الرجيبي» وبنو المكني› وغيرهم من الأعيان» واتفق 
أمرهم على أن پعطوا مال لاٍفرنج (الفرنسيين)› ویکفوا عن الرمي › فردٌوا الأمر على عبد الله 
الأزميرلي فوافقهم؛ وکانوا آتوا البلد على حين غفلة من ¿ أهلها. ثم رذّوا الأمر على مراد (المالطي) 
فأبی علیهم» فراجعوه» فرد د عليهم رأياً هو: نکم تتركون البلد وأنا بني لکم مدينة بالهانىء› 
عظيمة القدر أحسن منهاء لا يلحقها آذى الأفرنج» وأستعمل لخزوهم أسطو لا ويكون بناڙها من 
مالهم» وها هم؛ فأبوا عليه وألحُوا فوافقهم على ذلك» وقدّروا ما أعطوه على دور البلد. 
ولقد أخطأوا؛ ومنشاً خطأهم استبدالهم الحياة الدنيا بالأخرة» فأهانوا البلد بتلك الفعلة» فمن 
يومئذ تقوّى أمر الافرنج في البلد وعلا شآنهم» واشترطوا في صلحهم ذلك مورا لا“ يلتزمها مؤمن 
يوقن بلقاء الله ووعده» منها: دخحول طاغيتهم› کائناً ما کان» بنعله علی ملکھا یطاً بها بساط ملك 
حليفة الله ورسوله في الأرض» ومشى كبيرهم شاهراً سلاحه بين يدي الملك» وأن لا يحاکموا 
مسلماً في خحصومة إلى الشريعة المطهرةء وإنما تكون الحكومة بدار كبيرهم!. 
وكان قصف طرابلس بالقنابل قد هدا من عجرفة القراصنة» وصار القنصل الفرنسي كلود 
لومير محل أكبر إجلال ممكن» كما تشهد على ذلك الوثائق التالية: - 
٠‏ طرابلس في 8 فبراير سنة 1686 
إلى الماركيز (دي سينيلي 8E16×۴1۸۷‏ 5۴): نحیط جنابكم علما 
ٻأن الصلح الذي عقد بين فرنسا وبيننا قائم على خير وجه» وبأنه من 
المستحيل خرقه أو حتى تشويهه وبالتالي فإن سفننا التي كانت في خدمة 
السلطان الأعظم - وقد رجعث - فإننا سلمنا إ إلى قنصل فرنسا» بحسب 


ما اتفقنا عليه من قبل» الأسرى الفرنسيين الذين كانوا فوقها. 
«(إمضاء: الحاج عبد الله (الإزميرلي) داي 


وهذه رسالة ا حری موجهه من الداي إلى نفس الماركيز: 
طرابلس فی 8 پونیه سنة 1686 


«إن الصلح الذي قام يننا قد توطد ورسخ» وهو يزداد رسوخا من يوم 
لأاخر» وكل الدلائل تشهد على آنه لن يُخرق قط . وإننا لنبذل جهودنا 
للتعبير لشخص قنصلكم عن كل ما في وسعنا لإظهار بالغ احترامنا الذي 
نكلّه لإمبراطوركم المعظم. أما فيما يتعلق بما تبقى من المال الذي لكم 


(1) اي جڄبان' ۴ 
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عليناء فإننا لم نتمکن حتی الان من تسدیده. ولو کنا قادرين على ذلك 
لسددناه قبل انقضاء الأجل الموقوت؛ غير أن حالة الفقر المدقع الذي 
توجد عليه بلاد طرابلس اليوم لم تمكنا من ذلك. لذا فإننا نتضرع 
لسعادتکم بکل تذل آلا تأخذوا على خاطركم مناء وأن تتکرموا 
بالحصول لنا من جلالته على مهلة آخرى من الوقت. ولسوف نسلّم في 
هذه السنة للقنصل كل ما نقدر على دفعه من محصول القمح والشعير. 
وإننا لنتوسل إلى إمبراطوركم المعظم أن يسمح لرعايانا المحتجزين في 
طولون كرهائن بالعودة إليناء فإن عائلاتهم التي تنتظر عودتهم منذ وقت 
طويل ستكون سعيدة بذلك . 


إمضاء: الحاج عبد الله (الأزميرلي) داي» 


بيد آنه ون کان الداي نفسه قد أضمر نواڀا طيبة» إلا أن الديوان لم يعد يذهب مذهبه في 
الرغبة في الوفاء بهذه التعهدات . فإن عدداً من الأسرى الذين كانت لدى فرنسا قائمة ا 
لم يتم تسليمهم إلبهاء وذلك بحجة أنهم كانوا ما يزالون في البحر مع السفن» ثم عُلم أنه تمص 
مما نصت عليه المعاهدة بشأنهم» فقد تم بيعهم في المشرق. وهكذا فإن الدوق الفرنسي (دي 
مورٽيمار )0E MORTEMART‏ قد ہرز یوم 29 يولیه سنة 1686 بأسطوله مام طرابلس لندذکیر 
سلطاتها بالالتزامات السابقة. 


وظلت الأمور متردية على هذه الشاكلة بسبب عدم ثوفر الثفة. وأعد القنصل الفرنسي کلود 
لومیر تقريرا تناول فيه الموقف قائاد : 


اتنحصر تجارة فرنسا مع هذه المدينة في حمولة أربعة أو خمسة مراكب تأي مشحو نة 
بالخمور وبہضعة بالات من قماش «سان ۔ بون )541N1-۴0×N٣‏ الخشن» وبعض البهارات والقرنفل 
ودردې الزیت› وعیرها من توافه البضائع وبعد أن يدفع صاحب البضاعة تمن استئجار المركب» 
فإن ما یتبقی معه» لا پزید على ألفيٰ قرش ذ فى أفضل الحالات. والتجار يستأجرون المراكب من 
اليهود الذين يقبضون اتعاباً عن ذلك. > وهم يشحنون الخردل وقلي من الصوف إلى ميناء (ليفورن 
)L!YOURNE‏ الايطالي» . 


وینما كانت هله الأحداث تجري في المديلة استمر مراد بك في الإقامة خا خارجها بضصاحرة 
المنشة0) : وکال مراد يستقرح فعل الأتراك وتجہرهم وآذیتهم» ویکره ه محاربي الأعراب» فلذلك 
کان لا يستقر بالمدپنة إلا قلیلا. آذه شوكة بني محمود بن طوق بن بقية المحموديء واستعان 


(1( نقل شارل فيرو النص التالي عن ابن غلبوڭ أو من الترجمة اترك لکتاره وذلاكڭ دول أن , يشير إلى ذلك . انظر 
كتاب التذكار» صفحات 187 و 188. وقد نقلت النص حرفيا من كتاب ابن غلبون *: 
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عليهم بمنصور بن خليفة الترهوني»› وفرقهم في البلاد شغر بغر حتى راودوه على الإتاوة فلم 
برض . واستعان على طغاة الأتراك بمراد الغوشلي» صهره. وحسين قبطان كلايجي حتى ردهم 
لرجعاء أمهم. ثم اراد المكر بهما» فاحتال على مراد الغوشلي» وكان بترهونة؛ واستعان على ذلك 
بحسين كلايجي وعبد الله داي وبني فشلوم وأرسلهم ببعثة إليه فوجهوه إليه مع رسل منه. فلما 
خرجوا به وأبعدوا قتلوه قبل وصوله إليه› وكان إذ ذاك نازلا بعين تسمى عين الوزغة بأرض ترهونة 
ينزلها جابي عشورهم» ماؤها عذب» على مرحلة فرسخ ونصف من المدينة. ولما بلغه الرسل 
قتلهم مراد وأرسل بني فشلوم وعبد الله في بعث حسين کلايجي . فاحتالوا عليه حتی حضر 
عندهم»› فمکنوه من رسله بکرة وخرجوا به. فلما مر بالمقبرة التي هي خارج باب المدينة تجاهه» 
المعروفة بالشيخ حمُودة» وجد بعض الجند بهاء على عادة آهل البلد في خروجهم ضحوة لدلك 
المحل یستریحون ویشترون ما یحتاجون اليه من حطب وتبن وغلم ؛ فصاح بهم الكلايجي مستغيقا 
فافتکوه من آیدیهم بالحجارة وأدخلوه المدينة وغلقوا أبوابها. وكان ذلك لخمس عشرة بقين من 
ربيع الثاني سنة 1097 ه (1685 م) ووافقه الجند وحلعوا بيعة عبد الله الإزميرلي»ء وقتل أبني 
فشلوم : عمر ومحمود» وأمر بوضصح رآسیھما على حربتین خارج باب المدينة» ليراهم نصراؤهم 
حارج السور» فيكفوا عن نصرة مراد» وحبس عبد الله الأزميرلي» وكان ذلك لست بقين من ربيع 
الأول من سنة 1098 ه. وفي ذلك اليوم تمت بيعة ابراهيم التارزي» واستدعى المحاميد 
الموتورين من مراد (المالطي)› فأصبحوا عنده يطابون ثأرهم. وأخرج الجند لقتال مراد خارج 
المدينة وجعل قائد الخيل ورئيسهم محمد- الملقب «صكال دلس» - والتقى الفريقان بعرقوب 
تاجوراء وهو تل ينبت اليس والمرعى كثيرآء به مزارع لأهل المدينة وتاجوراء. فكانت الوقعة 
على مراد المالطي لمحمد» لخذلان مَّن مع مراد من الأعراب له» شبليين وغيرهم. واستولوا عليه 
وقتلوه وأكل بعض الجند من لحمه. 

أما القنصل الفرنسي كلود لومي» فإننا نجده يخصص لهذه الوقائع رواية مخالفة : إذ يقول: 

«أمر قائد عام السفن منذ ثلاثة يام بقطع رأس مراد» نائب آميرال طرابلس؛ وذلك خلال 
وليمة كان قد دعا مرادا إليهاء كما قام في نفس الوقت بطرد ستة من خيرة أنصاره كانوا قد دعيوا 
إليها بدورهم. وكان هذا الرجل قد استولى على إمرة البلاد» وهو من ألد أعدائنا. فقد كان يتبجح 
تاثا : لو دحلت فرنسا في حروب مع إسبانيا فإنه عازم على خرق الصلح مرة أخرى ثم ينسحب 
بعد ذلك إلى الدواخحل بعد أن يكون قد استولى في البحر على غنائم فرنسية كبيرة. غير أن الله 
حصنا منه: تًا لهؤلاء القوم! كم هم غدّارون!». 

ولم يمكث ابراهيم التارزي في الحكم سوی سبعة آشهر. وکان یعاونه ویتولی زمام وزارنه 
الأميرال حسين قبطان كلايجي» وهو علج من أصل کالابريزي إيطالي» کما سېق وأن ذکرنا. وہناء 
على نصائح القنصل كلود لومير» فإن الداي ابراهيم التارزي» كان قد أوفد غداة وليه الحكم في 
مايو سنة 1687 م (ربيع الأول سنة 1098 ه)» وفداً إلى باريس على رأسه اثنان من 'أكابر حاشيته 
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هما: خليل باشا الأرناؤوطي»› وخضر آغاء حيث حمل الوفد هدايا كلف بطلب اطلاق سراح 
الرهائن الطرابلسيين المحتجزين في طولون. 

وكان الوفد مشكلاً من سبعة أسياد وخحمسة خدم» وقد سافروا من طولون إلى باريس على 
نفقة الدولة. وقد حملوا معهم إلى فرنسا ستة جياد» ونعامتين» وغزلان» وحيوانات أخرى» هدية 
للملك. ويذكر التقرير الخاص بإقامتهم بغرنسا آنهم زاروا كاتدرائية (نوتردام ۴-24۴ »)N01R‏ 
وقصر (اللوفر )0E L100 VR٤‏ وحدائق (التويلري ؟٤R1٤۲01 »)18S‏ ومنطقة (سان ۔ دیئیس 
)SAN1-D E18‏ ومصانع السجاد في llخgپںdm ‘LES GOBELINS‏ وقصر (الانفاليد 
)LES-[NVALD£S‏ وقصر (فرساي ؟۷ER۸5۸1118)؛‏ وذکر التقریر انهم قل أعجبو | شد الإعجاب 
بروعة هذه المزارات الرائعة؟. 


کل من زار این پعرف جیداً آن هل الأماكن 2 زارها الوفد الليبي الملكور مث قرابة ثلائمائة سنة ما قزال 
زالت ا وان ا القصور ا وحدلئی الملوك ریافاً مفتوحة للجمهور *٭ 
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في شهر نوفمبر سنة 17 م (أواخر دي اللحجة سنة 1098 ه)» تم خلع اہراهیم التارزي 
وبویع مکانه محمد الإمام کردلي أو «قازد غلي» - والذي تلقبه بعض کتب التاریخ بلقب «شائب 
العين»٠‏ لأن حواجبه ورموشه كانت بيضاء تماما منذ صباه. وأبقى الداي الجديد الأميرال حسين 
قطان کلايجي في منصبه کوزیر أول. لأنه لم يكن في وسعه أن يفعل سوى ذلك› لشدة ما كان 
لهذا الزعيم القرصاني من نفوذ بين القراصنة والأنكشارية. وكان الداي الجديد في الأصل إمام 
مسجد وإنساناً فاضلا شديد الورع ؛ غير أنه كان بالإجمال على علاقة طيبة مع الدول الأوربية. 


فلقد کتب في 3ينایر 1688 إلى الماركيز (دي سينيلي )DE SEIGNELAY‏ يھول : رجح 
مندوبونا من باريس حاملين رسائل من الحكومة الفرنسية» حيث ليت في حضرة أعضاء الديوان. 

كما وصلت السفينة التي تقل الرهائن الطرابلسيين من طولون. فطرابلس كلها في فرحة غامرة› 
وبناء على رغبتکم› فقد سلمنا عشرین أسيراً مالطياً إلى قنصلكم الذي لح في طلب عدد كبر . 
ولقد أطلعنا مندوبونا عن كل ما حظيوا به لديكم من معاملة طيبة). 


وفی شهر مايو التالى وجه الداي رسالة إلى ملك فرنسا رجاه فيها أن يمنحه مهلة اطول 
لتسدبد ما تبقی له لدیه. ` 

ما خليل الأرناؤوطي وهو الباشا السابق الذي كان الباب العالي قد آرسله في سنة 1673 م 
إلى طرابلس» حيث رفضت هذه الاعتراف به - فإنه سيظهر الآن على مسرح الأحداث كي يلعب فيه 
دورا کبیرا. 

كان الدايات المنتخبون من قبل الجند» قد ظلوا دائما | يجبرون خليل الأرناؤوطي على التزام 
مسكنه تحت مراقبة شديدة› محرمين عليه المشاركة في آي شان من الشؤون الحكومية ؛ اللهم إل 
فيما عدا مرة واحدة احتاجوا فيها إلى ما يمكن أن بطلق عليه إسم امسر » حيث أناطوا به مهمة 
توقیع المعاهدة التي آبر مت مع الهولنديين› سامحين له باستعمال لقب الباشوية» وذلك بقصد 
اتل من تلك المعاهدة في آترب فرصة. ولو أن خليل الأرناؤوطي فكر في العودة إ إلى الاستانة 
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لإطلاع سلطاتها على النرعة الاستقلالية التي أبان عنها القراصنة الطرابلسيون» لكان من المحتمل 
أن ينهم هو نفسه ويعتبر مستولا عن النتيجة السليية لمهمته. ولذا فإنه قنع بلعب دور سلبي تماماً. 
ولم يكن سئه انذاك ليزيد عن للاثين سنة؛ فرأى أنه من الحكمة التريث حتى تصبح الظروف آكثر 
فعالية ومواتاة من فرمانات السلطان. 


وهکذا فإن خلیل لم يعد سوى مجرد انسان عادي؛ ولولا تعیین کلود لومير قنصلا لفرنسا 
تي طرابلس - حيث ريبطت | الصمداقة بینهما _ لما قر له آن يضم بدرجة «ہك» إلى الوفد الذي 


وکان إ لجاز خليل لمهت في قرا قد جمل سيد الام داي بسو من كتياه ثم وت 
حادثة کان من شأنها توثيق الوشائج الودية التي لا تنفصم بين الرجلين. إذ أن جماعة من 
الانكشارية. حضوا على التمرد من جانب اسحد رفاقهم› وی معطت شا ووطدوا عزمهم 
على القيام بمؤامرة لخلع محمد الرمام داي ؛ وکال ھؤلاء ينتظرون حتی پصبح عددهم کافیاً لتنفیذ 
المؤامرة. وعرضوا الأمر على خليل الأرناؤوطي محاولين استمالته إلبهم» فتظاهر بالقبول؛ غير أنه 
ما أن انفرد بمصطفی شرباني حتى اغتاله بطعلة خنجر» وهكذا فقد دفنت المؤامرة مع المحراض 
عليها. وسكت خليل عن تصرفه الحازم ولم يطلع الداي عليه؛ رلكن ما أن علم الأعير بتناصيل 
ما حدث حتی بادر بتقريب خليل إليه وعرض عليه رسمياً لقب الباكوية - وهذا اللقب وإن كان آقل 
من لقب الباشوية الصوري الذي كان لخليل› إ > إلا آنه على الأفل لقب حقيقي فعلي» ومنحه له يعني 
توليته القيادة العامة للقوات الطرابلسية. ثم ثّى الداي فزوجه من ابنته زينوبة. ٠‏ 


وكانت هنالك أسباب أخرى هي التي حملت محمد الإمام داي على تقريب رجل مثل خليل 
إليه . ذلك أن السلطان المطلق الذي يتمتع به الأميرال حسين قبطان كلايجي كان مثار قلق له. فإن 
هذا الآأخير - بما يتمتع به من نفود کبیر - - كان قد أسهم في ترقيته إلى العرش؛ لكنه قادر في نفس 
الوقت على خلعه إ إن هو رغب في ذلك . وهکذا فإن الداي انتهز فرصة تنب حسين قبطان الذي 
یخشاه - في إحدی جولاته مع اسطول طرابلس القرصاني› فرفع خليل الأرناؤوطي إلى رتبة القائد 
الأعلى» وهي ريه ادل ر الوكيل الأول للداي . كما عيّن تحت إمرة خليل الضابط الأناضولي 
با أحمد الفرطاس كرئيس لسلاح الفرسان. 


وفي تلك الأثناء كان حسين كلايجي فد استولى في عرض البحر على سفينة كبيرة محمّلة 
بالملح وقفل راجعاً بها إلى طرابلس . الت به ارا لی اسل زل یت رسا ارس ر 
هناك إلى طرابلس من يستطلع مجرى الأمور فيها. وعندما علم بالتغيرات التي تناولت المناصب 
العسكرية» والرتب التي منحها محمد الإمام داي دون استشارته» فإنه غضب أشد الغضب إلى 
درجة أنه بلغ طواقم أسطوله بأن ثورة جديدة قد وقعت. غير أن الداي كان قد احتاط لكل 
طاریء . 
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وقبیل فلع -حسین فبطانڻ کلايجي بعص الوقت› کان محمد امام داي قد طلب مزه 
الموافقة على آمر هام عرض له ورغب في آن يتخذ فيه قرارا. ل اضر 
شخصياً وهو الداي» فما کان من ذاك إلا أن وافقه على الأمر حياءً. i‏ لان سین لدبي 
کان اما يجهل القراءة والكتابة سواء بالتركية أو بالعربيةء فإنه ترك للداي أمر تحرير الوليقة 
المطلوبة وسلمه ختمه بكل لقة لكي يختمها به. وعندما انسحب الداي لم يحتف بحمل الوثيقة 
التي تحمل خثم الأميرال حسين فحسب» بل وكذلك ورقة بيضاء خحطرت له فكرة ختمها هي 
الأخحرى بنفس الختم بقصد استعمالها فيما بيّت العزم عليه حينما تسنح الفرصة. 


وكان محمد الإمام على علم بكثرة تشكي الجند لضالة رواتبهم وبآن حسين لم يصرف لكل 
متهم قبل رحیله سوی خمسة ریالات؛ وبانهم عندما طالبوه ه بالزیادة ابی علیھم متعلاڈ بن ما في 
لورقة التي تحمل ختم حسين کلايجي على بياض. نصاغ عليها آمراً على لسان حسين وأرن 
تاریخ مسبق. ويتضصمن الأمر المزؤر تصريحاً لحسین مفاده آنه » وقد تلقى أموالا من الخزينة 
الحكومية قبيل رحيله» فإنه یمنح کل قرصان إثني عشر ريالاً. ثم تم ابلاغ اسر القراصنة بمنوی 
الرسالة بقصد إثارتها ضد الاأميرال حه (1) , 


والقی حسین قېطان کلایجي مراسې سفنه عند مدخل میناء طرابلس» غير آنه عندما زفت 
اللحظة الحاسمة» فإنه بدلا من أن يلقى لدى بحارته العون على تنفيذ ما عزم عليه من انتقام؛ فقد 
تمرد هؤلاء عليه واتهموه بمواربة القسط الأكبر من رواتبهم والاستيلاء عليه. فتم اعتقاله وتسليمه 
للداي» واقتيد إلى الرصيف الصخري القائم عند المرسى حيث تم قتله» ولا شك في أن حسين قد 
شاهد - فيما هو بقتاد إلى المقصلة - للمرة الأخحيرة مئذنة المسجد الذي بناه» وأن نظراته قد 


(1) دعونا نقارن ما يقوله شارل فيرو هنا بالنص الحرفي لرواية اہن غلبون ليرى القارىء مدى اعتماد المؤلف على 
ما ذکره في العذكار (انظر التذكار صفحة 189)؛ إذ يقول المؤرخ الليبي : «اوسبب إقدام محمد امام على ذلك 
أنه عرضت له حاجة عند حسين قبل سفره فبعث إلبه فيها؛ فابی علیه»› ثم راجعه فیها بنفسه فقضاها حسین 
حياء» وطلب مه محمد کتاباً بذلك» فاستعجل عن آمر الكاتب به فدفع الختم لمحمد امام وأمره ان یکتب 
بنفسه فختم الكاثب ومضى› وکان حسين قبل أن يسافر فرق رزف الجند عليهم وأعطاهم خمسة ريالات لكل 
ملهم› فطلبوا الإتمام فأبى عليهم وتعلل لهم بضيق ذات يده» ووعدهم بإعطاء ذلك إن قدم. فلما سافر كتب 
محمد الإمام على لسان حسين فيما ختم من كاغد خطابةً لمحمد الإمام أن يجعل رزق أعلى الجند اثني عثر 
ریالاء فأوغر بذلك صدور الجند عليه» . والملاحظ أن شارل فيرو يكاد ينقل حرفيا عن ابن غلبو في معظم 
ما يتعاتق بدايات طرابلس في فترة الحكم العثماني الأول» مع تطعيم رړایته هو بالمعلومات التي استقاها من 
آرشيفات القنصلية الفرنسية في طراباس أو أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية أو أرشيفات الغرفة التجارية 
بمرسیليا 3# 
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اصطدمت بتلك المئذنة وهى تتراءى له حلف النخيل السامق. وإذا ما قدّر في هذه اللحظة الفاصلة 
للأحاسيس الانسانية أن تستيقظ في نفس هذا العلج؛ فلا بد وأن قلبه قد انقبض حسرة وهو يذكر 
أنه قد خلّف هناك سرايته التي تع بالفتيات النصرانيات المسكينات» وقد صرن تحت رحمة 
العسكر في متناول بحارته الساخطين. 

ومذ حكم الإعدام بنفس الطريقة في قبطانين آخرين مواليين لأميرالهم فيما عقدا النية عليه. 
وكان أحدهماء (وهو مصطفى) يلقب بلقب «صرك) - ومعناها بالتركية «شجرة السرو»» وذلك 
لطول واستقامة قامته - مشهوراً بعنفه وقسوته تجاه أفراد طواقم الأسطول. وتم تعليق الرؤوس 
الدامية الثلاثة بباب هوّارة. 

ونجد في أرشيفات الغرفة التجارية بمرسيليا الرسالة التالية التي بعثها القنصل الغرنسي 
لومير» والتي تتضمّن بعض التفاصيل حول ما حدث. تقول الرسالة: - 

«أنتهز فرصة سفر القبطان (أباي ۸8۴111۴) إلى مرسيلياء» فأحيطكم علماً بأن طائفة العسكر 
الذين بقوا هنا بعد رحيل السفن الخمس» قد ثاروا ضد من بقي من الجنود البحريين الاخرين 
الموالين لقائد السفن . وقد ألقوا القبض على شخص بُدعى أحمد كمباناء والذي عهدت إليه رئاسة 
الحكومة في غياب اللواء (حسين كلايجي)» وبعد آن آذاقوه شتی صنوف العذاب کي يحملوه على 
اطلاعهم على المكان الذي أخفى فيه ماله فإنهم قد خنقوه ؛ ئم عرضوا رأسه بعد ذلك فوق 
صاري» ٿم انتخبوا مجلس ديوان عام قام بمبايعة الداي باعتباره سيدا مطلقا» وبعد ذلك تقرر قطع 
لاله رڙوس هي : رس قائد السفن › ورس صهره› وراس زوج ابنته» ويعمل هذان الأحيران 
كقباطنة سفن. ولقد تم تسليح جميع القلاع والحصون وصدرت الأوامر لأمريها بإطلاق النار على 
السفن بمجرد أن يتلقوا الإشارة الأولى» وذلك إذا ما رفض عسكر السفن تسليم الرؤرس الثلاثة 
المطلوبة. ووصلت السفن يوم الرابع من هذا الشهر. وعندما صارت على مرمى المدافع؛ أرسلت 
ثلاثة زوارق؛ حيث توجه آولها إلى سفينة القائد» فخاطبه أحد الأغات فائذ: «لتعلم أن طائفة 
العسكر تطالب برأسك وراس زوج ابنتك ورأس صهرك» وأنه إذا إذا لم يمتثل جنودك لذلك» فإن 
القلاع لديها أمر بإغراق السفن حتى الأعماق». ونظر اللواء إلى أصدقائه محاولا اقناعهم بالوقوف 
إلى جانبه؛ غير آن هؤلاء انوا آول من آلقى القبض عليه وسلموه إلى المطالبين برأسه» حيث تم 
حنقه. وفعلت طوائف عسكر السفن الأخرى نفس الشيء بالاٹنین الاخرين. ووقع كل ذلك في 
أيحظة خحاطفة. ثم غرزت رؤوسهم في رماح وعُرضت على الأهالي. وبعد ذلك دخلت السفن إلى 
المرسی کما لو أن شيثاً لم يحدث. وتم تعبين ضباط أخرين محلهم. وانفرد الداي وحده بالقيادة. 
ولقد بان لي الداي عن حسن نواياه تجاه متنا (الفرنسية)› ونمل آن يفي بذلك . 


لومیر س قتصا )1 
(1( دار محفوظات مدiة ARCHIVES DE MARSEILLE lun‏ . 
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ومنذ ذلك اليوم فحسب شعر محمد الإمام داي أنه قد أصبح سيد الموقف بالفعل. وكان 
الهدوء قد أخذ يستتب في البلاد كلها» عندما وقعت كارثة جديدة نشرت في ربوعها الخراب. 
ففي سنة 1690 م تفشى وباء الطاعون وفتك بأرواح الكثير من آهالي المدينة والدواخحل. وتوفي 
الراهب الأب (دي مونریال NONR ۴41٤‏ 01) رئيس الإرسالية الكاثوليكية» كما توفي معه راهبان 
آخحران قضى عليهما الوباء بينما كانوا يقومون بمعالجة الأسرى النصارى الذين انتقلت إليهم 
العدوى في السجون. وكان الرهبان المتبرنسون CAPUCINS‏ قد تعرضوا قبل ذلك لمحن آخری 
كان من الممكن أن تقود إلى خاتمة مفجعة لولا تدخل القنصل الفرنسي: ذلك أن سجيناً بندقياً 
کان قد حاك ضدهم دسيسة حيث اتهمهم بالاستیلاء على مبالغ مالية كانت قد أرسلث من أوربا 
لإغاثة الأسرى وافتدائهم. وصدّقت السلطات المحلية هذه الأكاذيب وأقنعت الداي بضرورة 
احتجاز الإرساليين ومصادرة كل ما يملكونه. وأمر القنصل الفرنسي لومير بالقيام بتحقيق كشف 
عن مدی بطلان أراجيف ذلك البندقي . 


وفي سنة 1690 م (1101 ه) امتلع الناصرء صاحب فزان - وأخو حاكمها السابق النجيب - 
عن دفع الخراج. وعندئذ وجه إليه الداي جيشاً تحت قيادة يوسف بك» حيث فعل هذا القائد نفس 
ما فعله قبله مراد المالطي› إذ أخفى حقيقة الوجهة التي أزمع الخروج | إليها بجيشه : فذهب أولاً 
إلى تاورغاء ومنها إلى مرزفق . وخرج إليه الناصر» فتقاتلا قتا لا شدیدا» م انهزم الناصر . وفي 
اليوم التالي استانفا القتال من جدید» فانهزم يوسف» ثم تقاتلا یوما ثالثاً فتکافاً. بید أن مکر یوسف 
وغدره کان عونا له على عدوه. فقد کان ضمن جیشه شخصان يتمتعان بنفوذ كبير» وهما اللذان 
کانا آغریا محمد الإمام بتوجيه هذه الحملة. وهذان الشخصان هما آأولاد المكني : علي ومحمد 
الغزيل. وقد خحشي الرجلان فشل هله الحملة التي شاركا فيها بكل هم فراسللا في الخقاء إخوة 
الناصر وأبناء إخوته وأكابر جنودهم وطلبوا منهم الحضور إلى المعسكر» واعدين كل واحد منهم 
بالمّلك» مع مراعاة آلا يعلم أي منهم بما ول به الأخر. واضطرت هذه الخيانة الناصرَ إلى 
الخضوع» فطلب من القائد يوسف الأمان له ولوزيره المسعودي ولمن صحبه من حاشيته من بدو 
وحضر. وبعد أن مُنح الناصر عهد الأمان. فإنه حضر إلى معسكر الأتراك. غير أن يوسف خان 
عهد الأمان الذي قطعه على نفسه وأوٹقهم بالسلاسل » ثم دخل | إلى مرزف واستولی على خزانتها 
وجعلها فريسة للنهب والسلب0). 


وبلغ من جاع قائ الجیش القرکی س ئی ا ی ل ی . وکان 


(1) لنلاحظ ان شارل فيرو هناء وفيما سيلي› ينقل حرفياً عن ابن غلبون وليس بواسطة الترجمة التركية لكتاب 
التذكار؛ وغنى عن البيان أننى آحذ فى حسباني أثناء ترجمتي لهذه الأسطر رواية ابن غلبون ما دامت هي 
المصدر الذي استقى منه المؤلف هذه الأحداث. انظر التذكار» صفحة 194 والصفحات السابقة لها والتالية 
لها د . 
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المکبلین بالقيود بجانبه قائلا : «هؤلاء الخلق نراهم يفعلون هذا م من أهل الدنيا 2 من آهل 
الأخحرة؟»؛ فزجره هذا عن ذلك خشية أن يسمعه أحد الأتراك الذين يتقنون العربية» فيزيدون في 
تعذيبهم . وبالفعل فقد سمعهم المكلأف بتع يرهم فسأل الشخص الذي حادثه التاجر» فی هذا أن 
پخبره» فتوعده ن هو لم يغفض | إليه بذلك» فا بره أن التاجر قد سأله عن القيامة قاتلا : «(إني لم 
أسمع بهذا العذاب إلا من زبانية جهنم› آهؤ لاء هم الزبانية ونحن هنا ونشرنا ؟ أم الزبانية تأتي 
الخلق قبل موتهہ؟). فلما سمح التركي ذلك رفع عنهم العذاب» وراجع يوسف في ذلك فوافق › 
وكانت تلك الكلمة سبب النجاة() . 

وبعد أن اقترف القائد يوسف بك في هذه البلدة البائسة جميع صنوف التعذيب التي لا يتصورها 
العقل» فإنه عاد بجيشه إلى طرابلس بعد أن عبن كحاكم لفزان محمد المكني اللي كان الداي قد 
رر مقدماً تعيينه في هذا المنصب. واقتيد الناصر ووزيره المسعودي کأسری. فلما بلغ يوسف 
طرابلس سجنهما بها كل على حدة» خشية أن يعملا على إثارة الناس إن هما تركا معاً. وقد مکثا 
في سجنهما خحمسة عشر شهراً. 


وكان أولاد جهيم قد التجأوا إلى السودان بعد هزيمة والدهم» وبعد مضي خمسة أشهر على 
تولي محمد المکني حكم فزان. ثار الفزانيون وحاصروه في قلعة مرزق مدة ثلائة يام » ثم جرح 
وهو بها ونفد عتاده» فطلب أنصاره الأمان» فأسنواء وفتحوا القلعة ودخلها آهل البلد فوجدوا 
محمد المكني ما يزال حياً فربطوا پرچله حپلا وچلېوه إلى خارح القلعة. وكان آثناء توليه الحكم 
قد قطع يد رجل من أهل البلدء فأحضروا نفس الرجل وأمروه بقطع يد المكني» ففعل ومثلوا به. 
وراسلوا تمام() ہن محمد ومحمد ہن - جهیم بالسودان وطالبوهما بالعودة. فقدما. وبايعوا آولهما 
حاکما لفزان» وفي نفس الوقت ا وفداً إلى داي طرابلس طالبين الصفح عما بدر منهم من 
شق عصا الطاعة على رجل لا رحمة في قلبه كمحمد المكني. غير ن أولاد المكني حثوا الداي 
على الانتقام لهم ونجحوا في ذلك. ولکي پجيء الانتقام متکاملا» فإن علي المكني - أخو محمد 
المكني المقتول ‏ أخحذ على عاتقه القيام بهذه المهمة؛ فألبس طائفة الجند التي تحت إمرته ملابس 
تجار قافلة» ومر في طريقه بني وليد فانضم إليه آعوان من أهلها. ووصل على رأس هؤلاء جميعا 
إلى فزان وهو عازم على القصاص من أهلها ومن عائلة أبن جهيم. غير ان محمد بن جهيم ومن 
معه من كبراء جنده اكتشفوا هذه الحيلة الماكرة» فځرجوا لقتالهم وراودوا تمام بن محمد» صاحب 
فزان» على الخروج معهم أو الهروب من جديد إلى السودان. ورفض تام الأخذ بأي من هذين 
الاقتراحين؛ إذ أنه اعتقد أن قافلة التجار التي كانت مقبلة نحوهم ما جاءت إلا لكي تخلع عليه 


(2) پنطقها شارل فیرو: هکذا: تمان - 8E1MANآ“›‏ والأصح «تمام؟: استنادا على رواية ابن غلبون لأنها هي 
الأصل والأقدم , 
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القفطان الفخري رمز تولیته حکم فزان رسمیا“ وهو القفطان الذي سمع هو أن الداي محمد الإمام 
قد أرسله إليه؛ أو أنها - في آسوا الظروف - ما قدمت إلا للمطالبة بدفع الخراج السنوي. وهکذا 
فقد توجه تمام وحده بكل ثقة إلى المكان الذي عسكرت فيه تلك القافلة. ولقد انقذت هذه 
المبادرة حياته» فإن علي المكني› الذي کان قد خطط لاستدراجه مع کبراء العسكر والبلاد بقصد 
غتيالهم جميعاً» خشي أن يؤدي مقتله بمفرده إلى نشوب القتال في الحالء وبذلك تفشل خطة 
ثأره من البافين . 


أما محمد بن جهيم» فكان أكثر تحدياًء إذ آنه هرب إلى السودان حيث لم يلبث أن عاد على 
رأس جيش لطرد علي المكني الذي كان قد استقر بفزان حيث لم يترك لتمّام سوى سلطة اسمية. 
وعسکر محمد بن جهيم في وادي الخرمان» الواقع جنوب شرقي مرزق» حيث وجد من الناس 
هناك استعدادا كام للضلوع معه في مقاتلة علي المكني. وكان هذا الأخير قد حرج غازياً في 
إثرهم» ولم يكن يعلم بتمركزهم بالوادي المذكور. فلما نزل مع عسکره ه بإزاء قلعة هناك» هجم 
عليهم محمد بن جهيم وصحبه اوأخذوا أسلحتهم ومتاعهم وقتلوا بعضهم. ولم يتمكن من الفرار 
سوی علي المكئي نفسه بصحبة بعض آانصاره» وذلك بفضل سرعة جيادهم› ودخلوا مرزف› 
فتعقبهم أعداؤهم وحاصروهم فيها. 

وأجبر علي المكني على التسليم وطلب الأمان فينح له شريطة أن برد ما استولى عليه من 
خزانة الناصر. فرجعه إليهم ثم انسحب إلى القصر الأحمر في سبها. ولکن سرعان ما حاصره 
هناك جبر القلفاط ‏ زعيم آولاد سلیمان) - وبادیته ؛ وظل محاصرا إلى آن أُوفد إليه الداي في 
سبها خمسمائة فارس» ففكوا حصاره ونقلوه إلى طرابلس. وعندما فقد علي المكني الأمل في 
الاستمرار في حكم فزانء فإنه نصح الداي بأن يولي عليها الناصر بن جهيمء الذي أطلق سراحه 
من سجنه وطلب منه حلف أيُمان الإحلاص والولاء والتعهد بدفع الخراج السنوي» ثم منحه الداي 
لقب صاحب فزان ووجهه إليها 2. 


وبعد قيام القنصل كلود لومير برحلة إلى برقة زار خلالها مدينة درنه؛ فإنه رجع في حوالي 
شهر مايو سنة 1691 إلى فرنساء تاركا أمر تصريف شوون القنصلية الفرنسية في طرابلس 
لآخحيه (لوي لومڀر .)L001S LEMAIRE‏ ولم بکن هذا الأحير يتحلى بما كان يتحلی به شقيقه 
الأكبر من هدوء وليونة ضروريين لشخص مثله مكلف بالعيش بين المغاربة الذين يتحتم أن يُعاملوا 


(1) آولاد سليمان هم من عرب بني ذباب» من بني سليم. وهم ٻدو رحل پقطنون حول واحة سوكنة التي انتشروا 
منها حتى سرت وفزان. ولقد كانوا فيما مضى مرهوبي الجانب في كل منطقة الجنوب الشرقي من طرابلس 
الغرب. ولقد تمرد أولاد سليمان على الاحتلال التركي حيث أبيد جانب منهم في أعقاب العصيان الذي قاده 
عبد الجليل سيف النصر في سنة 1842؛ وعندئذ هاجر جاب منهم إلى منطقة غائم. 

(2) ارجع إلى ابن غلبون» صفحات 196-193 + 
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بدبلو مأاسية وبصرامة في ان وأسحد» تی ٠‏ يتعدو ا حل ودهم . . وإدا كانت ساطات طرابلس ؤل 
أحذت تتناسى ما"سبق وأن أعلنته من مشاعر الاحترام تجاه فرنسا؛ واستأنفت قر صنتها البحرية بهمة 
جديدة؛ فإن القنصل الجديد قد اقثرف من جانيه خملا التشدّد والاكثار من التلويح لهم بتهدیدات 
مكشوفة ومتكررة؛ قائ e‏ إن لم يغيقو إلى د فإن > طرایلں سقف ا مجدداً. 
الاستيلاء على سفن تابة لمر سیل وقاموا بمصادر: بضائع منھا تقر بأکثر من عشرین لف فرش . 
ومن تلك اأساعة آحذت العلافاتث تنازم أكثر فأکثر بین القنصل والدای ؛ وأسرع هذا الأخير برفح 
شکوی ضد هذا القنصل الشديد التحرُز وكذلك ضد رعايا دولته» واتهمهم بأنهم كانوا السبب في 

«الفرنسيون في طرابلس و 3 پتجولول في المدينة ا وکثیرا ما قرول 
ادق + وبعك عرواب الشمس 8 المواخير. ما ا انجلترا وهولندا زك پسلکو ن مل لا 
المسلك المشين» فهما لا بخرجان للفسحة إلا مرة واحدة في الشهر. وقنصلكم لا ينصت إلى 
نصباتحنا . وهو پر تاد المواحير مع فسافق البلكد. فهو يستجلب على نفسه نقمة الجميع»'. 

ولا تقض هله الرسالة أبة إشارة إلى مسألة استئناف القرصنة. ولو أن لومير أغمض عينيه 


عن أعمال النهب الني اقترفت صد المواطلين الفرنسيين» فمن المؤكد أن الداي لم يكن ليخوض 
في مسلكه الشخصي› وما كان هذا المسلك ليشخذ ذريعة - معقولة إلى حد ما - للمطالبة بسحبه. 


والواقع أن القراصنة كانوا قد أقلعوا متوجهين في غزوة نحو ساحل (قلورية ٤A8R۴اA))‏ 
اللإيطالية› ا بصلافة علنية نهم عازمون على عدم العودة إلا بأسلاب فرنسية قَيّمة. ووجه 
ومر الدیوان صراحة اتهاماً بسو ۶ ۶ اويه ا أعضاء ر پمزید من ات وفي دم 
القت يبط تنما الرقاف س 

امن حبس طرابلس» في 6 مارس سنة 1692. 

أصحابنا الطرابلسيون - الذين أحاطوني بكل مظاهر المعاملة الطيبة منذ أن وطئت 
أآقدامي أرض هذه البلاد - لقد أعوزتهم الشّبل لتسديد رواتب العسكر؛ فما كان منهم إلا أن تعمدوا 


(1) انظر محفر ظاث وزارة الخارجة افر . ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES‏ . 
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حرق الصلح الذي منحهم إياه مليكنا: ففي 25 دیسمہر صعدوا على ظهر مركب فرنسي کال 
موجوداً بالمرسی» ومعهم الضباط؛ حيث قبضوا على قطان المركب واقتادوه إلى القلعة وكانه 
ممجرم» وأخبروه بأنهم عازمون في الحال على حمل الغلامين اليونانيين العاملين معه كبخارة على 
اعتناق الدين الإسلامي» ثم عاملوه أسوا معاملة ورفضوا السماح له بالتوجه إلى قنصليتنا لطلب 
النجدة منا. غير أنني أخحطرت بما حدث في الترّء فتوجهت إلى القلعة حيث كان مجلس الديوان 
منعقداً بكامل نصابه . فأطلعته على مدى خطورة تعدّيهم على الهيبة الفرنسية وسر رعاياناء مم 
يخالف البند الثالث عشر من معاهدة الصلح. فما كان منهم إلا أن أخذوا الغلامين النوتيين - ركم 
شدة احتجاجاتي - قائلين لي إنهم ليسوا هم الذين أبرموا الصلح» وبأن اولئك الذين وقعوا عليه قد 
أجبروا على ذلك بسبب وحشية القنابل» وبأنهم ليسوا ملزمين على الانسياق وراءهم. .. وتوجهت 
في صباح اليوم التالي لمقابلة الداي» فاستقبلني بحسن ما يكون عليه الاستقبال. وظلت الأمور 
هادئة حتى اليوم الأحير من الشهر الماضي› وحيث أن موعد السداد قد أزف» وآنه لم يكن لديهم ما 
يدفعونه لنا» فإنهم صعدوا إلى ظهر المركب المذكور وبصحبتهم عدة زوارق مسلحة» فنهبوه وأسروا 
جميع ركابه . فتوجهث بسرعة إلى المرسى لمحاولة ملع وقوع هذه الجريمة» ولكن سرعان ما أحاط 
بي آکثر من مائتيٰ شخص مسلحين بالخناجرء فأخذوا بتلابيبي واصطحبوني إلى هذه البؤرة البائسة؛ 
وقيدوني بالسلاسل کما لو كنت مجرما حطرأء وفي نفس الوقت عاثوا بقنصايتنا وكنيستنا ساباً ونهباًء 
وصادروا واحداً وثلاثين حصاناً أصيلا كنت قد اشتريتها للملك . 

وهم يقومون بتسلیح سبع أو ثمان من سفن القرصنة ويعدونها ضدناء وهو الأمر الذي لن 
يتمكنوا أبداً من الإقدام عليه» إذ نهم لا يملكون ألواحاً ولا حبالا ولا قلاعاً ولا بشماطا؛ ولذا 
فإن من يخرح منهم عليها سيكون رديء التسليح والمعدات. 

إن ما يبعث فى نفسى العزاء والسلوى» وأنا فى حالتى البائسة» هو أنني لا أجد مأخذا على 
نفسي وأنني لم أعطهم أية فرصة لخرق صلحنا معهم: فلقد أمددتهم بسلفة قدرها حمسة آلاف 
قرش لمساعدتهم على تسدید رواتب عسکرهم ؛ فما کان منهم إلا أن استولوا مني على الإیصالات 
التي يقرٌون فيها باستلام هذه السّلفة» وفي المقابل قيدوا يدي بالسلاسل وأحاطوا عنقي بها. وهذا 
هو الجزاء الذي ينال المرء من هؤلاء المتبربرين بعد أن يكون قد أدى لهم أطيب العخدمات . . 

ثلائون ألف قرش» نصفها تم دفعه» والنصف الثاني بصدد الدفع بين أن واخر؛ تلك هي 
المبالغ التي أعطاها لهم القنصلان الانجليزي والهولندي» من قبيل المنافسة لناء وذلك على أمل 
أن يتوا لنجدتهم بسفنهم فيما لو هاجمتها سفننا. وهم ينتظرون تلقي ما هم في حاجة إليه بارع 
الصبر. وإن تم لهم ذلك» فأعتقد أنهم سيعودون مثقلين بكل صنوف الأسلاب. وهم كلما لمحوا 
في البحر سفينة تجارية» فإنهم سرعان ما يهرعون إلى قنصليتنا لرفع العلم فوقهاء كما في الأحوال 
العادية» ثم يرفعون الأعلام (الفرنسية) فوق السفن المتواجدة بالميناء. تم يخرجون لملاقاة السفينة 
القادمة مدعين آنني الذي آوفدتهم وللاستیلاء على مجرد مرکب طرطان ذي صاري واحد» فان 
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مائتين من مسلحيهم يخرجون إليه. فيا لها من شجاعة! ‏ وهكذا فقد استولوا على طرطانين 
النين) . 

وأرسل لوي لومير من سجنه رسالة أخرى بتاريخ 22 مايو سنة 1692» وقد عنونها بالعبارة 
التالة: من جحیم طرابلس». وذكر فيها أن القراصنة قد خحرجوا في إحدى غزواتهم فاستو لوا على 
إحدى عشرة سفينة تجارية وأسروا مائتين ولحمسة عشر أسيرا. 

وعندما ذاع حبر قيام الفرنسيين في ميناء طولون باستعدادات تأهباً للقصاص من الطرابلسيين 
عما اقترفوه من تعدیات»› فعندئل صدرت الأوامر لجميع أسرى السجون بترمیم تتحصينات المدينة. 
وارغم القنصل لومير على حمل الأحجار إلى مواقع البثاء» حيٹ حدث وان بريه حراسه في أحد 
الأيام بالعصي حتى لقد أغمي عليه لعدة ساعات<). 

وعلدما علم ملك فرنساً بهذه الأعمال التعسفية» فإنه قرر في 14 آبریل سئة 1692 تو جيه 
أسطول إلى طرابلس . فغادر القبطان البحري (دي ریبیریت ۸188۸8۲۲۴ 58) مرفاً طولون في 
العاشر من شهر يوليه على رأس القطع البحرية التالية: (الشمْأل ×0ا]1 ۸Q0‏ 1) و (المغامر 
A VENTURIER‏ 1)» و (النجمة E011۴‏ ا). والفرقاطة (ہرق »)٤٣141۴۸‏ وبصحہتھا فادس 
غليوني مسلح بالقنابل. وصدرت الأوامر إلى قائد الأسطول بضرب طرابلس إن لم جب 
مطالبه» وأن يرسل بعد ذلك إلى طولون القادس الغليوني تحت حراسة الفرقاطة «برق»» لرفع 
تقرير عن العمليات الحربية التي يكون قد أنجزها. 

ویروي (دامیکور 1۸ME ٤°00‏ ”() في کتابه «التاریح البحري من 1610 إلى 1750ء أن 
دي ریبیریت» بعد فشله - لا شك - في الحصول سلمیاً على ما پریده» قام فې 21 یولپه سنة 1692 
بإطلاق ثمانمائة وست عشرة فنبلة وقعت جميعها على مدينة طرابلس. بيد أن الأهالي كانوا قد 
هجروها وانسحبوا إلى الدواخل حيث نصبوا هناك خياماً. وواصل القائد الفرنسي قصفها عدة يام 
وأشعل الحرائق في عدة مواضع منها دون أن يحرك الطرابلسيون ساكناً. بل على العكس فإنهم 
صرحوا بأنهم لن پستسلمواء وبأنهم يفضلون السير فوف آنقاض مدینتهم ٠‏ التي تحولت إلى رماد» 
على الموافقة على إبرام أي معاهدة صلح مع فرنسا. ورغم كل ما كان لدى السيد دي ريبيريت من 
رغبة في حملهم على استجداء الرحمة منه» فإن الرياح المعاكسة أجبرته على الإبحار والعودة إلى 
مرفاً طولون» حيث وصله في الثالث من شهر أغسطس» وذلك بعد أن قصف طرابلس بحوالي 
آلف وخحمسمائة قنبلة. 


(1) لقد عومل القنصل الفرنسي هذه المعاملة السيثة على مشهد من زميليه قنصلي انجلترا وهولنداء اللذين لم يدر 
عنهما أي احتجاح على المعاملة التي لقيها زميلهما هذا. 
D'HAMECOURT: «HISTOIRE NAVALE DEPUIS 1610 Jusqu’a 1750», IL, p. 538-540 (2)‏ . 
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وفي هذا الشأن توجد بمحفوظات وزارة البحرية (الفرنسية) رسالة من الوزير موجهة إلى دي 
ریبیريت» هاكم نبذة منها: 

«تلقيت رسائلكم المؤرخة في الثالث والخامس من هذا الشهر» وأطلعت الملك على 
مسلككم أثناء الحملة على طرابلس . ولقد سر جلالته لذلك» ولكن كان من الأفضل لو أن تغلبت 
وجهة نظر جلالته التي ترى إرغام هؤلاء القراصنة - عن طريق تهديدهم بالقصف بالقنابل - على 
طلب الصلح. ولعله كان بإمكانكم حملهم على قبول التفاوض» لو أنكم مضيتم بمحاذاة 
الشواطىء التونسية حتى طرابلس رأساًء كما أمرتم» بدلا من المرور بمالطة. ذلك أن المدة التي 
أقمتموها بهذه الجزيرة» عندما اضطرتكم الرياح المعاكسة إلى ذلك قد هيت للقراصنة مهلة من 
الوقت لاتخاذ قراراتهم فيما عزموا عليه . وهكذا فقد فرتم فرصة فريدة. لعقد هذا الصلح»؛ وذلك 
هو ما لفت نظركم إليه» حتى لا تقعوا في خطاً مماثل مرة أخرى». 


وعندما أحطرت الأستانة بهذا الموقف» فإنها عجّلت بإيفاد مندوب وصل طرابلس في 
الخامس من مارس سنه 1693 . و نصح هلا المندوب ‏ باسم السلطان العثماني - بعدم تصبیح 
الطرابلسيون اذانهم غير ابهين بهذه النصائح الحكيمة. إلا أنهم أطلقوا سراح القنصل لوي لومير 
الذي قضى عاما وهو يرسف في قيوده بالسجن . وتم نقله على ظهر سفينة مشجهة إلى الجرائر. 
ونجد حول هذا الموضوع» بمحفوظات الخرفة التجارية بمرسيلياء الوثيقة التالية» وهي نسخه من 
رسالة حررها الراهب (راسين ٥1×۴‏ 8۸) الذي كان قائماً بأعمال القنصل الفرنسي في طراہلس آثناء 
نغييب السيد لومير؛ والرسالة موجهة إلى القنصل الفرنسي في تونس» السيد (سوريدد 
(SORHAINDE‏ : 


«(من طرابلس البربرية فى 30 مارس سنه 1693 . 

حضرة السيد: 

إننى وإن كنت من الأسرى» إلا أن السيد لوي لومير - الذي يشغل منصب قنصل الملك 
هنا _ قد وق في وطلب مني أن أحل محله» وذلك بموافقة ريسي (دولیتی «(DOLETTY‏ وكذلك 
بموافقة ملك هذه البلاد.. وقد أمرني السيد لومير المذكور بأن أخطركم بأنه قد رحل إلى الجزاثر › 
بأمر من سلاطات البلاد» فی 23 مارس . وفي نفس اليوم بادرت السلطات المذكورةء دمجر د 
رحيله» بتجهيز ثلاث سفن للقيام بغزوة قرصنة . فرأيت أن من واجبي إشعاركم بذلك. 

امضاء: راسین: من رهبان الأراضى المقدسةء مأسور حالياً بطرابلس». 

وفى تلك الفترة کان يتواجد بالجزائر (دینیس دوزو 08۸017( ؟1×٤5)»‏ حاكم امعقل 
فر ٺا »)BAST1ON-DE-FRANCE‏ والذي کان قد ترأس بنجاح مع هذه الإيالة عدة مفاوضات 
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هامة. وهو دبلوماسي محاتف؛ وقد بط بمهمة اقناع الطرابلسيين بعد أن فشل السلطان العثماني 
في ذلك مع هؤلاء الأجلاف.. 


ونزل دوزو في طرابلس في 14 مايو سنة 1693 وبرفقته لوي لومير. وتحصل على إذن بمقابلة 
الداي» حيث آبلغه پان صديقه الحميم شعبان - داي الجزائر - قد أوعز إليه بالعمل على إرجاع 
الميأه إلى مجاريها بين طرابلس وفرنسا وبإقناع ملك فرنسا بتناسي ما بدر عن عن الطرابلسپين من خرف 
للمعاهدة الأخيرة. وهكذا فإن و ا ا ا المأمورية من طرف حكومنه› 
وحرص على الاتصالات بصبر كبير لما ذكر مامه من طعون واغتياب ضد لوي لومير ومن اتهام 
الطرابلسيين له بالثزق والتطاول› حيث قالوا له انهم لم يتعرضوا لشيء ء من ذلك من جانب شفيقه 
الأكبر كلود لومير طيلة السنوات الست الفارطة التي تولی خلالها مهام القنصلية لديهم. وبعد أن 
بان دوزو من ڄانٻه عن مدى حطورة الاعتداءات التي زامن ر الطرابلسيين فإنه أقنعهم 
بوجوب طلب العفو عما حدث من ج للمعأهدة» وحملهم أ على إرجاع السفن الثلاث 
المختطفة» وإطلاق سراح اا e‏ والاذن ال سي فا اعا أثريّة وتمائيل من مدينة لبدة 
إلى بلادهم. 


ولد ا لوي لومیر بحذر وذکاء فى هذه المفاوضات› ولمت الموافقة على سحبه ترضية 
للطرابلسيين مقابل تنازلات تحصلت عليها فرنسا منهم. وهکذا فإن دوزو قد تمکن بحنکته أن 
يجتب فرنسا شن حرب جديدة ضد طرابلس ثم أبرم مع هذه البلاد معاهدة بتاريخ 27 مايو سنة 
3 . 


وبادر محمد ارمام داي ا دو چيه رسالة أعتذار إلى ملك فرنسا ننٿهي بالعبأرة التالية: 
(سنكول صد قاء لأصدقائكم وأعداء لأعدائكم». E‏ مله الالتزام هذه النظرية حتى 
منتهاها - على آمل أن تجلب عليه رضاء فرنساً وصفحها - فإنه كتب إلى (لويس PRE‏ 
۷ 10018) مرة ثانية في شهر أغسطس التالي يقول : 


خا على معاهدة تحالفنا معكم› فقد فسخدا صلحنا أعداتكم الانجليز والهولنديين . 
ولقد استقدمنا إلى حضرتنا قلصلى هاتين الدولتين في بلادناء وآہلغناهم تاا قد فشتا سه الأن 
فشاغةا الصلح الذي ابر مناه مح للها واا فك اصح بالتالي في حالة حرب معهما؛ ونه لم 
بعد أمامهما سوى العودة إلى بلديهما. وفي نفس الوقت أصدرنا آوامرنا إلى الريُس علي - القائد 
العام لأسطولنا الحربي ولسفن الغزو - وإلى جميع رياس هذه السفن بتعقب السفن التابعة لهاتين 
الدولتين كلما التقوا بها في البحر). 


وغدد تم منح دینیس دوزو لقب مند واس الملك» 0 توفع معاهدة الصلح› E‏ أوكلت 
لیه» بشكل موقت مهام قنصل فرنسا في طراہلس . 
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ويحد نا ابن غلبون عن هذه الحرب مع فرنسا على النحو التالي :(: - 


«نقض محمد الإمام الصلح الذي کان فعله عبد اله (الإزميرلي) وأصهاره بنو فشلوم مع 
الإفرنج (الفرنسيين). فلما بلغ ذلك ملك الإفرنج وجّه إلى البلد أسطولا نحو الخمس عشرة سفينة 
كبيرة ومعهم البونية؛ فأتوا البلد لليلة بقيت من رمضان سنة 1102 ه (21 يوليه سنة 1692)؛ 
واشتغلوا بالرمي على البلدء واستعدً الناس لهم وظهرت شجاعة محمد الإمام وحزمه حتى كان 
بطوف على الأبراج بنفسه» ولم يعتمد على أحد» ويعد الرماة بالعطاء الكثير» فرمى بعضهم هوان 
البونية بكرة فتفرقع الهوان“ فقتل من حوله من النصارى نحو الخمسة عشر»ء وتأخروا فلم يغد 
رمیهم فیها شيا ورجعوا خائبين. فلما رجعوا لملكهم وآخبروه بعدم إفادة رميهم لهاء جهز 
أسطو ل كبيراً لأحذ سفن الجهاد بالمدينة المذكورة. فاتفق أن التقى أسطوله بسفينتين من سغن 
الجهاد بالمدينة المذكورة رئيس إحداهما خليل المذكور (الأرناؤوطي)» فجاهدنا جهاداً کبیرا 2 
يعهد مثله حتی لم يبق لهما من الذخيرة شيء فأسروا من وجدوا بها حيا؛ وکان فيمن وجد حیا 
لیل مجر وحا شماله معدومة وأقلعوا بهم نحو بلدهم» وراسلوا محمدا اللإمام بالصلح فكان أخحذ 
لیل سہب صلحهم»› فانعقد الصلح بينهم وبين محمد باشا على أن جعلوا فداء كل من المسلمين 
والنصارى مائة وخمسين ريالاء» ويقابل الرجل الرجل». 


إن وصف المؤرخ المحلي (ابن غلبون) بکل تفصيل لاسر خليل بك الأرناؤوطي - زوج بنت 
الداي - يدل على أنه قد أسر بالفعل. ولعل محفوظات وزارة البحرية الفرنسية أن تكون بها وليقة 
ما حول هذا الموضوع . وعلى أبة حال» فإن خليل بك» الذي سبق له وأن زار باريس كعضو في 
وفد رسمي› لا بد وأن يكون قد داخله شعور غريب وهو يزورها للمرة الثانية» وإن كان يفعل 
ذلك في هده المرة كأسير حرب. 

وفي الثاني والعشرين من شهر أكتوبر صادق ملك فرنسا على اتفاقية الصلح ثم ارسات إلى 
طرابلس. وانعقد مجلس الديوان» وتم إطلاق طلقات مدافع القلعة ابتهاجا بالمناسبة. وواصل 
الديوان عقد جلسته حيث وجه رسالة إلى لويس الرابع عشر يهنئه فيها بالانتصارات التي أحرزها 
مؤخرا في أوربا. 

ٹم تم تعیین (دي لالاند 4۸2۴[ 1۸4 )D۴‏ - قریب دینیس دوزو - قنصالڈ لفرنسا بطرابلس في 
فبراير سنة 1694 وتشيد مراسلات الداي» وكذلك المذكرات التي خلفها الإرساليون الكاثوليك؛ 


(1) انظر كتاب التذكار» صفحة 191-190 #. 

(2) البونية تعلي هنا: القادس الغليوني القاذف للقنابل. إرجح إلى ما ذكره شارل فيرو في البفحات السابقة حول 
القطع البحرية التي شكل منها اسطول دي ريبيريت الذي هاجم طرابلس *. ) 

(3) الهوان هو الملجنيق» وهي الة حربية لرمي القنابل *#. 
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بمسلك هذا القنصل الذي حرص دائماً على تقريب وجهات النظر بين البلدين. ومع ذلك فقد 
واجهته هو الاخر لحظات عصيبة: 

ذفي سنة 1695 قامت أساطيل كل من الجزائر وطرابلس بمحاصرة تونس. فأوفد الباب العالي 
مندوبین طالباً منهم استنفاد جميع وساثل الاقناع لحمل هؤلاء القراصنة على التعايش في وئام . 
وقال لهم بلسان مندوبيه - إن المؤمنين الحقيقيين يعتبرون كالاحوة» وعليهم ن پتساندوا وان 
يغيث بعضهم البعض بد التنابذ والتقاتل . ثم تم تعيين (جاري محمد باشا) في حكومة طرابلس » 
كما تم إرسال عمر باشا إلى الجزائر لتدبير أمورها. وصدرت إلى كليهما أوامر مشدّدة بذل 
الجهود لإعادة الوئام بين البلدان المغربية المتجاورة (فبراير سنة 1695). ويلاحظ أن (دي هامر 
)E HAMMER‏ 2 الذي يروي ما سبق استنادا على الوثائق التركية المفتقرة إلى الصواب في كل 
ما تعلق بشؤون آفريقيا - كان يجهل أن محمد الإمام داي قد استولى على الحكم بالقوة وأن الباب 
العالي لم يرسله قط كباشا شرعي . 


کان من المتفق عليه مع دینپس دوزو أن يتم تبادل الأسرى الطرابلسيين المحتجزين في فرنسا 
والأسرى الفرنسيين المعتقلين في طرابلس. ثم راجت أقاويل مفادها أن آتراك طرابلس الكثيرين 
الذين اختفوا في أعقاب الاستيلاء على سفنهم كانوا معتقلين فوق ظهور القوادس الفرنسية. ومنذ 
تلك اللحظة أخذ قارب أولئك الأسرى يلحون على القنصل الفرنسي» وعلى الداي نفسه» طالبين 
منه التدخحل لإطلاق سراحهم. وتبرّم محمد الإمام من اللإكثار من توجيه اللوم له بالسلبية في هذا 
الشأن» فاضطر إلى ترضيتهم بتوجيه الخطاب التالي إلى ملك فرنسا في الثالث من يناير سنة 
6 * ‌ 


«لقد اشتكى إلى قارب الأسرى الذين تحتجزونهم» وعليه فإنه إذا ما انقضى شهر على 
تلقيكم لهذا الخطاب ولم يرجع رعابانا إلى البلاد؛ فإننا سنفسخ الصلح الذي أبرم بينناء وبالطبع 
فإنه سيستتبع ذلك طردنا لخادمكم القنصل وإرساله إليكم في فرنسا على ظهر مركب. هذا 
الخطاب موجه إليكم باسم جميع ساطات طرابلس». 

غير أن القنصل الفرنسي دي لالانده تمكن - بفضل مساعي خليل بك - من تهدئة غضب 
الداي وأعضاء الديوان» كما تمكن من حملهم في شهر يونيه على تحرير الخطاب التالي والذي لا 
شك في أن عباراته الأخحف في لهجتها قد جعلته موضع قبول أكثر من سابقه: 


«(اغفروا لتا شدَة لهجة خطابنا السالف الذي لم يحملنا على صياغته على ذلك النحو سوى سيل 
الشكاوى التي وصلتنا من أقارب الأسرى. ونرجوكم أن تخوّلوا قنصلكم سلطة مبادلة الأسرى 


. 366-365 انظر کتاب تاریخ الأمبراطورية العثمانىة» الجزء الثاني عشر » صفحة‎ (1 
. DE HAMMER: «HISTOIRE DE L EMPIRE OTTOMAN», XII, p. 365-366 
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الفرنسيين مع أسرانا لديكم . وإننا لممتنون جدا من السيد دي لالاندء قنصلكم» فهو إنسان عاقل 
للغاية ويتسم بالنزاهة والصدق في عهوده ولم نعد في حاجة لسواه». 

وکتب دي لالاند من ناحيته إلى وزير (خارجية) فرنساء قول : 

«أؤکد لکم يا سيدي آنه لو لم يتدخل قبطان بحرية يدعی خليل (الأرناؤوطي) الذې یعتبر 
سيد هذه الحكومة المطلق - واللي يقف في كل مناسبة إلى صفي علانية فانه ما کان بإمکان 
الداي أن یمنع تردي الاحوال إلى حد خرق الصلح. ونحيطکم علماً بأن المعاملات التجارية 
المحدودة التي كانت قائمة مع هذا البلد قد بارت وماتت تماماًء نظرا لآن الدواخل كلها في حالة 
ثورة. ولقد انقضت قرابة ثلاث سنوات دون أن تخرج قوافل فزان بالرغم من أن هذه القوافل هي هي 
القاعدة الأساسية التي تقوم عليها التجارة هنا. ولقد توجه الداي على رأس ألفين من الجنود إلى 
الدواخل» ولا أحد يدري ما إذا کان سينجح في حملته ضدها». 


كان بعض الأنكشارية والتجار الطرابلسيين قد سافروا إلى تركياء ثم عادوا منها على ظهر 
مركب فرنسي استأجروه. ولقد حدث وأن اختطف هذا المركب في طريق عودته بهم حيث استولت 
عليه سفينة قرصلة تابعة لجزيرة (ميورقة )MA ORQ‏ الاسبانية» فأسرت رکابه الطرابلسيين 
وسلبت بضائعهم . ثم التقت هذه السفينة الأسبانية في عرض البحر بفرقاطة فرنسية» فقامت الأخيرة 
باختطاف سفينة القرصنة تلك. ولقد تم إطلاق سراح الطرابلسيين غير أنه لم يكن بالإمكان إعادة 
بضائعهم إليهم حیٹ انها کانت قد سبق وأن بيعت في مرفاً (مسینا )M51۸۴‏ قبل الالتقاء 
بالفرقاطة الفرنسية. 

كذلك فإن الراهب (جودفروا »)60<9٤۴۸0۲‏ التابع لجماعة الخلاص الإرسالية» نراه يشير 
هو الأخحر - ضمن رسالة مؤرخة في الثاني من يونيه سنة 1700 م - إلى مدى ما يعود على الفرنسيين 
من خير بفضل ما يكنه لهم خليل بك الأرناؤرطي من مودة: إذ يقول ذلك الراهب: - 


«إن الذي يزيد من مکانة خليل هو أنه پرجع اليه الفضل في التمكين لسلطة الداي. فقد 
سلك مع حفنة من الناس - - بمناسية ندا ثورة شعبية - - مسلكاً في غاپة الحذر والبراعة» حيث 
تمكن بسهولة من إحباط تلك الثورة. ثم اقتحم صفوف الخوغاء روخص الداي الذي كانت فرائصه 
ترتجف من شدة الرعب» وصحبه معه حیث آقفل دونه آہواب القلعة. وبعد أن اطمأن على شدة 
الحراسة المضروبة حوله» فإنه رجح إلى المدينة حيث أجبر من بقي من المتمردين على الترام 
الهدوء والسكينة. . وهو يتمتع بحب الداي له وبخشية الناس لهء خصوصاً في آعقاب إعدام أربعة 
عشر ترکیاً وطرابلسیاًء حيث قطع أرجلهم وأيديهم› ئم جرى تعليقهم بالمسامیر على احد بوابات 
المدينة. وذلك لأنه علم بأنهم قد تعرضوا في أحد أحاديثهم لشؤون الحكومة وطفقوا بخططون - 
في سياق امتزج فيه الجدٌ بالمزاح - لقلب نظام الحكم» > مقترحين عزل فلان وتولية علأن قائماً على 
شؤون الدولة. ومع ذلك» فإن خليل بك لا يخلو من رأفة أو اعتراف بالجميل للذي يبادره بعمل 
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حير . . وهذا برهن عليه بصنيعه تجاه سيدة فرنسية من مرسيليا كانت قد أشفقت عليه عندما كان في 
الماضي أسير سخرة وق هر دس فرنسي . فهو پر ا قاقلا لها ا 
کل سعادة لها ٠‏ 


وفي نفس سنة 1700 م» أسهم الجيش الطرابلسي في الحملة التي وجهها التونسيون ضد 
الجزائر . وکان مراد - بك تونس ‏ قد آرسل هدايا إلى داي الجزائر. فرفضها هذا الأخيرء إما بدافع 
الكراهية أو بدافع الغضب . فاستشاط مراد بك لذلك غضباء خصوصا وآنه کان يتحرف لاونتقام 
لمغتل أبيه الذي اغتيل أثناء مؤامرة ضلع قيها الجزائريون» فسيطرت عليه فكرة الثأر لما حدث. 
فکتب إلى خلیل باشا ۔ قائد جيش طرابلس - طالبا منه العون والمساندة» فتوجه إلپه هذا على رس 
قواته» بعد أن وافقه على ذلك محمد الإمام داي والد زوجته. واشترك مراد وخليل في ضرب 
الحصار حول قسنطينة مدة خمسة أشهر. وكانوا يتأهبون للإنقضاض عليها» عندما حدث وعلموا 
بنباً دنو الجيش الجزائري. فاتجهوا لملافاته. وتقابل الجيشان في السهول الواقعة بين قسنطينة 
وصطيف . وبحسب ما ترويه وثائق تلك الفثرةء فإن قرابة تسعة الاف رجل قد افوا في تلك 
المعركة. ثم عاد مراد بك إلى الحدود التونسية مدحورا؛ أما خليل بك» فإنه عندما رأى أن النصر 
سيكون حليف الجزائريين» فإنه تقهقر على أعقابه أثناء القتال هو وفرسانه. 

في يناير سنة 1701ء أن للقنصل الفرنسي دي لالاند الذي أرهقته حرارة الجو في 
طرابلس» بالعودة إلى فرنساء فحل محله القنصل (دیلان 0۴1۸۸۴) بشكل مؤقت. وعند وصول 
هذا الأخير إلى طرابلس وقعت فيها ثورة كان حدوثها مستغرباً لا سيما وأن الذين فجروها فجأة 
كانوا ثلاثة أشخاص فقط . ففي ليلة 19 أبريل من نفس السنة (الموافق 11 ذي الحجة سنة 
2 ه)» وجه المتامرون الثلاثة من باب لباب وطفقوا يحرضون الأنراك المستعدين للثورة 
وأغروهم ہحمل السلاح. وسرعال ما تضخم عددهم حتی حتی آصبح یراو ما بين الثلاثمائة 
والأربعمائة» فتوجهوا إلى القلعة بهدف عزل محمد الإمام داي. وبدلاً من أن يقاوم هذا الشيخ 
الهرم» فانه استيجاب فاتحاً باب القلعة وتقدم إليهم عارضاً تقديم تنازله بمنتهى الخضوع والطاعة. 
واکتفی الثوار بشوقیفه دون إلحاف آي اذى ٻه. وفي نفس الوقت احتلوا منطقة باب البحر اعتقادا 
منهم بأن آمرها رئيس البحرية - وهو الشيخص الوحيد الذي كانوا یخشون مقاومته کان متواجدا 
بالمدينة . غير آن هذا الرس کان قد غادرها وفرٌ على ظهر مركب مساح ؛ > حاملا معه بعض المال 
والمڙنٰ» حيث کان عازماً على التوجه إلى جزيرة جربة. لكن البحر كان ھائجاً للغاية بحيث آنه ما 
أن تجاوز المرسى حتى اضطر إلى العودة إلى اليابسة والالتجاء | لى ضريح سيدي کاجيجي الواقع 
قرب شاطيء البحر في جهة قرقارش» فاحتمى بحرمته التي لا تنتهك. 


وکال متز عم الثورة رجا من آزمیر في الأربعين من عمره» يدعی عثمان القهواجي . واکان 
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الانكشارية داياًء فإنه استدعى القنصل الفرنسي دیلان» وأمره بان يجهز على الفور مركباً فرنسياً 
كان راساً بالميناء» وذلك لنقل الداي السابق وعائلته ورئيس البحرية المستجير بضريح سيدي 
الكاجيكي . أقلع المركب بالمنفيين إلى مصر(). وكتب القنصل الفرنسي بهذا الصدد قاتلا : 
طراہبلس في 31 مايو سنة 1701 

قبل عشرة أيام من عودتي إلى هذا البلدء قام العسكر بثورة عامة كادت أن تؤدي إلى إهلاك 
هله الجمهورية› دید أن الأمور عادت إلى نصابها دول إرأقة دماءء وافتصر الأمر على نغيير في 
الزعامة؛ فأولئك الذين كانوا يحكمون البلاد قبل مغادرتي لها قد تم طردهم منها وحل محلهم 
أخحرول) . 

وما أن سرى نبا قيام الثورة حتى تخلى معظم العسكر عن قائد الجيش خليل باشا 
الأرناؤوطى الذي كان يعسكر بالقوات على بعد مسيرة يوم من المدينة. وإِذ شعر عند ٻأنه لم يعد 
في حالة تمکنه من المقاومة» فإنه توجه هو الأخر نحو مصر# خشية أن يسيء أعراب الدواخل 
معاملته» وهو الذي طالما تمادى في تعذيبهم. وبادر عثمان القهواجي داي فعيّن مکانه کقائد 
للجيش العلح الساقزلى المدعو محمد» والذي سبق له وأن تبواً مناصب هامة في الجزائر وتونس. 
وعيّن كرئيس للبحرية ابراهيم الخواجة» الذي كان قبل سنتين أسيراً على ظهر أحد قوادس بالرمر 
الإيطالية. 

وبعد أن فرغ عثمان القهواجي داي من تصفية مشاكل الولايةء فإنه حمل القنصل ديلان الرسالة 
التالية لتحويلها إلى باريس : 

«لتصل هذه الرسالة إن شاء الله إلى يدي صاحب الجلالة امبراطور فرنسا القوي الرفيع 
الشأن. 

افتخار الملوك النصارى الذي أصطفيّ من بين كبراء الفخام في الطائفة العيسوية ليكون شفيعاً 
لکل شو ون الجمهورية النصرانية» امبراطور فرنسا» لويس الرابع عشر › ايده الله بالسداد في کل 
خحطاه وقاده إلى خير المنتهى ! 

بعد تأدية التحيات الواجبة عليناء فإننا نحيط جلالتكم الأمبراطورية» التي نتقدم إليها بتمنيات 
عاطرة كعين المسك وبدعوات في لطافة نسيم الربيع العليل؛ تمسكاً ما بالاحترام التليد الذي نکتّه 
لجلالتکم ؛ بأنه تبعاً لما تنص عليه معاهدة الصلح ونظام الامتيازات المتبادلة التي أبرمت وحلف 
عليها اليمين زمن حكومة محمد (الإمام) داي» فإن التجار الفرنسيين قد أتيح لهم على الدوام 
السفر برا وبحرا إلى البلاد الخاضعة لنا بكل أمن وراحة بال» متاجرين ببضائعهم من جهة إلى 


(1) يذهب ابن غلبون إلى آنه نفاهم إلى تركيا وليس إلى مصر. انظر التذكار» صفحة #198 . 
(2) آما ابن غلبون فإنه يذهب إلى أن خليلا قد فر إلى تونس ومنها إلى تركيا. انطر التذكار» صفحة 198 #. 
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أخرى» وسيرأ على نفس النهج الذي اختطه أسلافنا العظام» كما شملتهم جميع صنوف الحماية 
وحسن المعاملة كما يقتضي الواجب . بحيث أن السفن الفرنسية ورعايا جلالتكم قد عوملوا بكل 
معحاباة وتلطف ممکنين من جانب ضباط جمهوريننا EAT e‏ في الموانىء 
والمعابر المنضوية تحت لراتناء وذلك a‏ د تالت الماهذات السالفة الذكرء بل 
على العكسر فإننا قد راعيناها بكل تحرٌّز» وهكذا فقد ظل الصلح IT‏ إلى أقصى درجة 
كما في البداية. 
.. ونحيط جلالتكم علماً كذلك بأن العسكر وكل أهالي المدينة ممتنون وراضون تماما 
وبكل الوجوه من قنصل فرنسا ديلان المتواجد حاليا هنا. 
من الفقير لله : عثمان ٻن علي› داي عسكر ومملكة طرابلس البربرية)). 
غير أنه لم بُقدّر لنجم عثمان القهواجي أن يسطع طويلا. فالواقع أن القنصل دي لالاند 
سرعان ما شهد ثورة أخرى وتعرض لمكائد جديدة. ففي العاشر من أغسطس سنة 1701 (1 ربيع 
SS i E ON aN Ea aE ESE dS‏ 
الا ج ااا اودر غل ور هاو ن جا راع م ا 
سفينة القيادة الحاح مصطفى غليبولي؛ وكانوا قد اتفقوا على ذلك منذ أن كانوا في عرض البحر. 
وتوجهوا إليه في بيته ثم عادوا ٻه في صحبتهم في موكب إلى سوق الترك. آما عثمان داي 
القهواجي الذي كان موجودا بالقلعة آنذاك» فإنه ما أن علم بهذه الثورة عند سماعه للطلقات النارية 
ا سوق الترك» حتى تذكر النهاية المفجعة التي انتهى إليها سميةٌ عثمان الساقزلي من 
قبله» فأوصد منافذ القلعة وأبوابها وتأهب للدفاع عن نفسه بكل استماتة موجهاً فوهات مدافع 
القلعة نحو المدينة. E‏ اا نصرانياً وخمسة عشر ترکيا ممن کانوا في خدمته 
بالثمر کڑ خحلف المدافع . ولکي يظهر تصميمه الجاد على المقاومة» فإنه آمر بإطلاق نيران المدافع 
بدون توقف» وبقرع الطبول والنفخ في النفير داخحل القلعة. وفي اليوم التالي أرسل الحاج مصطفى 
غليبولي EE ay‏ على البحر طالباً من عثمان القهواجي تسليم نفسه» 
واعدا إياه بحسن المعاملة وبمنحه القدر الذي يرغبه من المال ليذهب به إلى حيث شاء من بلدان 
الل بدلا من آن ثي هڏ الوعود المطمئنة الداي المحاصّرء فإنها زادت من استبساله 
في المقاومة. فرد بأنه مصمم على الاستماتة ولفظ أنفاسه والسلاح في يديه . ولکي عطي دلا 
على ذلك» فإنه أصلى عدوا من أحياء المدينة بنيران مدافعه العنيفة› > کي يرغم الشعب ‏ الذي 
يكون بذلك قد مني ببخسائر في ممتلکاته - على إعلان رفضه للداي الذعي الجديد. ولقد مرقت 


(1) ترجم هذه الرسالة من التركية إلى الفرنسية ترجمان لويس الرابع عشرء بيتيس دي لا كروا والرسالة في نصها 
الأصلى المخطو ط موجودة بمحفوظات وزارة الخارجة الفرنسية. ولہلاحمظ القارىء ركاكة ٽراکیبها» وهذا 
راج إلى انها ترجمت مرتين : من التركية إلى الفرلسية› ثم ترجمتها هنا من الفرنسية إلى العربية ##. 
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إحدى الكرات النارية عبر أحد جدران القنصلية الفرنسية. ولقد صمد عثمان القهواجي طيلة ذلك 
اليوم ببسالة» وفي اليوم التالي استمر في مقاومته العنيفة بشجاعة. وألقي في آيدي محاصر يه 
فخففوا کثيراً من حدتهم. . وأرغم هذا الفشل مصطفى غليبولي - الذي بدا موقفه حرجاً - على بذل 
وعد لثلاثمائة جندي لانكشاري برفع روات تبهم إن هم اقتحموا القلعة. وتستر تر هؤلاء بظلمة الليل 
فتقدموا بالفعل» مسلحين بالمعاول» من أول البوابات الخارجية التي لم يكن بها من مخباً سوى 
سقف بسیط تجمّع حراسها تحته. وبمعونة عدد كبير من الأسرى النصارى الذين جيء بهم من 
السجن»› تمكن الانكشارية من البدء في تسق السور» وعندئذ لمحهم المحاصّرون فأسقطوا عليهم 
قنبلتين يدويتين اخترقتا السقف ثم انفجرتاء فتشتت شمل أولئك المتسلقين . 


وفي صبيحه يوم الثالث عشر من الشهر تواصل التراشق بالرصاص من الجانبين» وبدأت كفة 
المحاصرين ترجح أكثر مما بالسبة للمحاصرين. لكنه حدث أن حراس منافذ القلعة من آتراك 
وعرب وأسرى نصارى قد تخلوا عنها وتساقوا الأسوار ثم انحدروا منها بواسطة حبال فدخلوا 
المدينة. وما أن أخبر هؤلاء المتخاذلون أولئك الموجودين حارج القلعة بقلة عدد من ظل يدان 
عنهاء حتى قرر المحاصرول فح آبوابها علوة. وضماناً نيجاح خطتهم › فإنهم فتحوا نیراناً 
متواصلة من قرابيناتهم ضد المنافل» فيما كان مئتان من الأنكشارية وبرفقته م الأسرى النصارى 
يبدأون محاولة الاقتحام. ولم تكن العملية هة إذ أن الأمر اقتضى اقتحام أربعة أبواب متتالية 
الواحد بعد الأخحر» وهذه جميعها أبواب منبعة مصفحة بالحديد. وما كان بالإمكان فتحها لولا أن 
علجاً بندقياً خطرت له فكرة الصعود إلى سطح مخباً حرس البؤابة الخارجية» حيث آنزل من فوقه 
سلما وتمكن من الوصول إلى نافذة ظلت بدون دفاع» ومن هناك حذا حذوه حوالي مائة 
لانکشاري . 


وكان عثمان القهواجي مشغولا في مكان اخر من القلعة. إذ آنه ظل طيلة أربعة أيام بلياليها 
يشرف بنفسه على كل المواقع؛ فکان خا ثر القوى من شدة التعب والسهر. وعندما رأى كثرة 
الأعداء الذين اجتاحوه فيما ظل هو يقاتل وحيداً؛ فإنه هرع | إلى مخزن البارود لإشعال الثار فيه. 
لکنه وجده مغلقاء فاستعان بحبل وألقى بنفسه حارج القلعة على نحو من البراعة والحذق إلى 
درجة أن أحدا لم يفطن لهربه . واختباً تحت أسوار القلعة تحت صخرة مجوفة› وما كان لأحد أن 
بکشف آمره» إذ آنه احتاط فسدٌ مدخل مخبئه بحجر کبیر. ولسوء حظه»ء فإن حزامه الأحمر الذي 
ظل طرفه ظاهراً من وراء الحجر > قد أثار انتباه بحارة زورق خرج للتلقيب عنه. وبمجر د القبض 
عليه اقتيد إلى القلعة دون أن يلحق به آي آذى. . ثم تقل هو وعائلته على ظهر مركب فرنسي کان 
على أهبة الإبحار إلى جزر الأرخبيل»› وزد بمۇونة بل وحتی پېعض اللقود. أما رئيس البحرية 
الذي استجار منذ آول آيام الثورة بأحد الجوامع› فإنه قد نفي هو الاخر إلى المشرف ومعه بقية 
کبار موظفي الداي المخلوع. ولم پسٿشن من ذلك سوى قائد الجيش الذي كان على علم 
بالمۇامرة. 
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وكتب القنصل الفرنسي دي لالاند - الذي استقينا من مذكراته جميع هذه التفاصيل - في 19 
اغسطس ۰1701 پقول : 

القد أطيح بعثمان داي بعد حكم استمرت مدته ثلاثة أشهر وللالة وعشرين يوماً. ولقد أبان 
خلال هذه الفترة القصيرة عن مسلك طيب وعلى مقدرة؛ بحیث يعنقد آنه کان بمستطاعه آن پقيم 
هذه المملكة على دعائم صابة. فقد أصدر أوامر مختلفة وقؤم أخطاءً كانت قد لحقت بالتجارة 
التي کان بالتأكيد تادراً على التهوض بها لو أنه تمكن من الحكم مل أطول. ويمكن في كلمة 
واحدة أن يقال عنه انه کان قميناً أن يصبح واحداً من أعظم الرجالات الذين عرفتهم هذه البلاد 
الأفريقية. 

وتلخص الترجمة التركية لكتاب ابن غلبون - المفتقرة دائماً إلى الدقة- هذه الحقبة كما 
بلي : «کان عثمان داي فظاً غليظاء له أساليب سيئة تجاه الأهالي؛ وهکذا فقد ٿم خلعه بعد مضي 
لا أشهر ونصف من وصوله إلى الحكم . وحل محله مصطفى غليبولي داي» غير آنه سرعان ما 
فتل . 

وعندما علم مصطفى غليبولي داي بأنه كانت للقنصل الفرنسي دي لالاند علاقاتث وطيدة مع 
الداي المطاح به» فإنه كرهه وأخذ يتحيّن الفرص لإيذائه. فكان كلما تحدث عن هذا القنصل فإنه 
يهدد علانية بالقبض عليه في أول مناسبة تسنح له» وبأنه «سيدق عنقه)» وبأنه سيكبّل «الیباصیین» - 
آي الرهبان الإرساليين - الموجودين تحت حماية القنصل بالسلاسل 

وبالفعل فانه م پخلف وعيده: ففي 24 نوفمبر سنة 1701 قدم مركب من ميناء ليفورن 
الإيطالي حام حطابا بعث به اسحد اليهود» ويقول فيه أن الأتراك المسجونين في ميناء (شيفيتا 
«(CIVITA-VECCHIA la‏ القربب من روما» يتعرضون لمعاملة سيئة. وفي الحال أصدر الداي 
أمرا بتكبيل الرهبان الأربعة بالسلاسل وإيداعهم سجن القديس ميشيل بطرابلس. ووقعٿ بسبب هذا 
مشادة عنيفة بين القنتصل دي لالاند وېین الداي مصطفی. الا ان الأول لم يفز من وراء ذلك بأية 
نتيجة). وبعد أن ظل الرهبان الثلاثة قيد السجن مدة ثلاثة أيام» فإنهم اقتيدوا منه إلى القلعة. 
حيث مثلوا - في حضور القنصل - للمحاكمة. واستهل الداي استنطاقهم بأن وجه إليهم التهديدات 
التالة قائلا لهم : ) 


«إذا ما عومل أسرانا الاتراك مرة أخرى معاملة سيئة» فإنني ساقوم بتقليم آنوفكم ثم 
الصفحة 30 من تلك الترجمة #. 
(2) کتب دي لادد إلى حکو مته في 25 توفمبر سنه 1701 بقول : (إنني بإازاء داي کالشیطان المسعور» وهو پسحٹ 


دائماً عن الأعذار لقطم علاقاته معناء ولولا حوفه من ألا توافقه الطائفة (العسكر) على ذلك لكان قل قطع 
علاقائه معنا من مدة). 
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بإرغامكم على لبس العمائم!). . وظل هؤلاء قيد الاعتقال مده آسبوع . ثم تم القاء القبض كذلك 
علی قسیس وراب من الرس ين کان قد جری اتام من الأسر مؤخراً ويتأهبان على ظهر 


أما القنصل دي لالاندء الذي ای إلى تحمل اعتداءاتثت وأذى هذا الطاغية الفط في 
استسلام› فإنه تمکن بالرغم من کل هذا من إرجاعه إلى صوابه» وتحصل منه منه على آمر بإطلاق 
سراح رجال الدين النصارى . وأدرك مصطفی غليېولي داي في نهاية المطاف بانه پعرض نفسه 
للتهلكة وأن من صالحه التصالح مع القنصل. وحسناً ما فعل؛ إذ آنه لم يمض طويل وقت حتى 
قدمت السفينة الحربية الفرنسية ل (زهرة السرمج 95« )FL EUR DE‏ لزپارۃ طرابلس فرحل 
دي لالاند على ظهرما للإجازة يوم 25 يوليه سنة 1702, وهكذا فإنه لم يسعده الحظ بالفرجة على 
الإطاحة بالداي الذي طالما اُزعجه. إذ أنه ما أن انقضت خمسة أيام على رحيل القنصل - آي يوم 
و٥‏ يوليه» حتى تم إلقاء القبض على الداي مصطفى بالفعل وقيد بالسلاسل بدوره. 

وفيماأ يلي تفاصيل ما وقع : فإن خليل الأرناۋوطي› الذي رأيناه من قبل يهرب إلى مصر في 
أعقاب الإطاحة بحميه محمد الإمام داي» کان قد عاد ونزل على الساحل (ہمکان بسرت 

يسمى الزعفران)) مع عدد من أصدقائه الأتراك» وسرعان ما حشد حوله عددا من الأنصار 
العربان. واستطاع بفطنة آن يتجنب القوات التي خرجت لمقاتلته والتي کان على رآسها مصطفی 
داي نفسه» وأسرع بالتو جه ا طرابلس التي كانت حنتل عزلاء من الدفاعات . فاستولى على 
القلعة بعد وقوع مناوشات طفيفة. وفي الوم التالي أوفد رسا إلى معسكر مصطفى داي لتبليغ 
المسؤولين بأنه سيقي كلا منهم في منصبه ومعه حراسه» شريطة أن يسم إليه الداي وقائد جيشه. 
ولم يتردد الجيش طويلاًء إذ سرعان ما تم تسليم الرجلين اللذين شرع في تعذيبهما على الفور 
لإجبارهما على الإرشاد عن المكان الذي اوا فيه أموال الخزينة»› لأنه لم يعثر في القلعة سوى 
على آلفين من القروش . ثم سرعان ما تم خنقهما هما الإثنان بحجة شروعهما في التأمر ضد 
لیل . 

وتم يفاد ag)‏ رر (CLAUDE LEMAIRE‏ للمرة الثانية لشغل منصب قنصل فرنسا. ولقد 
وضصعت الحكومة الفرنسية في حسبانها عند اختياره خطابا کان قد وجهه محمد الامام داي - قبیل 
الإطاحة به - إلى وزير الخارجية الفرنسية» حيث قال فيه: «(بعد أن نظرنا بعين الاعتبار جدیا في 


الخصال التي يتحلى بها السيد كلود لومیر» الذي کان قنصاا لکم في هذه المدينة › والمطلع ٿماماً 
على شؤون هله البلادء والذي کان يسلك تجاه رجالات حربية جمھوریننا مسلکاً حکیماً ومریحاً» 


(1) يقصد بإلباسهم العمائم حملهم على اعتناف الإسلام» غير أن هذا ينافي مسلك الحاكم المسلم الحق› إذ لا 
إكرأه فی الدين ۴ 
(2) انظر أبن غلہول» صفحة 199 #. 
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دون أن يشوب ذلك المسلك أبداً ما يستدعى الشكوى منه؛ فإننا قد عزمنا على تقديم التماس إلى 
سعادتکم بإعادة تعیین لومیر المذكور في متصبه کقنصل » وان يتم إیفاده إلينا بدول إرطاء )۲ . 

ولم يکن هنالك وفث أفضل من هذا لعودة لومیر إلى طرابلس › فان خلیل باشا الأرناؤرطي 
کان في الساپق صديقا حميما لال زد على د ك ا ا ا ا 


طرابالس كقنصل لفرنسا بھاء مه لما رأینا أعلاء. 
وکتب کلود لومیر من طرابلس في 18 مايو سنة 1703 إلى باریس يقول: 
«(وصل إ إلى هنا اليوم محمد داي - الباشا السابق» وحمو خليل بك وهو ما یزال يتمتع 


بمکانته كالسابق؛ فلقد استقبله الشعب بألهتافات» وعبر لي عن خالص مودته. وقد وصل على 
ظهر سفينة القبطان (جانسيلم )FANSELNE‏ التىجارية الفرنسية» التي نقلته من الاستانة مرورا 


بجزيرة سافز. 
«غير أن خايل متغيّب؛ فقد رحل منذ پوم الخميس - المقدّس وبرفقته كل قوات طرابلس» 
والمۇلفة من ثلا له ألاف لانکشاري رخسم ا فارس وأكثر من ستة آلاف أعرابي › ا لمعاقة 


بالچبال . ا ان بلب ملي اذ أن قية المرب البادية هم على وشك لثمره؛ ويقوم بعضهه 
حالیا بغزوات تصل حتی مداخل طراہبلس» فتراهم یسنولون على البهائم ویقومون بقتل کل من 
ینصدی لهم › الأمر الذي يزيد في خراب هذه البلاد ويجعل تجارتها بائرة» زيادة عن المتاعب التي 
يسببها القراصنة الهولنديون لسفلنا التجارية. 


1 مايو : - توقف خلیل بك في جبل غریان لاستطلاع مسالکه ودروبه ولبناء قلعتین به په لکي 
يظطل تحت سيطرته على الدوام. ولقد هجر الغراينة قراهم ولاذوا بوادي الأربعاء الوعر والمحاط 
بالمنحدرات من كل ناحية» وپحرسه حصن يقع عند بداية درب لا يمكن المروق منه سوى لرجل 
واحد. ومن المقرر أن يهجم اليوم على المتمردين في هذه المعاقل الوعرة؛ وهو (أي خليل) في 
حاجة إلى وضع حد لتمردهم في أسرع وقت» وإلا فإن محصول الحبوب المزروعة في ضواحي 
طرابلس سيضیح هباء. فإن حوالي المائة من آفراد قبيلة المحاميد المتواطئين مع المتمردين› 
والذين پترددون باستمرار على ضواحي المدينة» يحرّمون على الناس حصاد فمحهم وشعيرهم . 

65 يونيه: وأخيراً انتصر خليل بك على أعراب جبل غريان» واستولى على للاثة من 
حصونهه» ٹم حاصرهم في وادي الأربعاء حيث أجبرهم فيه على طلب الصلح معه» وهم لا 


(1) ترجم الخطاب من التركية إلى الفرنسية بيتيس دي لاكروا. انظر محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES‏ . 


242 


بستطيعون فكاكاً. وها هي البلاد قد أحلدت إلى السكينة لبعض الوقت؛ غير أنها مهددة بكارثة 
أخرى: إذ أن هنالك دلائل على بدء تفشي الطاعون الذي تسببت في نقل عدواه سفينة تركية قادمة 
من الاسكندرية» وهي راسية في ميناء طرابلس منذ شهر» حيث توفي على ظهرها حوالي عشرين 
صا 

6 يونيه: لقد رجع البك لته منتصراً» وخرجت أنا لإستقباله على بعد أربعة ميال خارج 


المدينة. ولقد أبدى تجاهي كل مظاهر المودة التي يتصورها العقل وسمح لي بالسير إلى جانبه 
حتى القلعة» حيث استقبلته طلقات مدافع المدينة والسفن وهتافات الشعب) . 


في شهر نوفمبر سنة 1703 وصل من ميناء ليفورن الإيطالي إلى طرابلس شخص يهودي 
يدع (بهوذا كوهين C018×‏ 70548) وهو مكلف بتجديد معاهدة الصلح مع الهولنديين . ولقد 
التزم هذا المندوب بتوريد أربع قطع مدفعية عيار 18» ومائتيٰ قنطار من البارود» وأربعة الاف كرة 
قذف؛ وألف بندقية» وكوابل وبكرات» وغيرها من عتاد سفن القراصنة» وفوق كل ذلك فإنه 
صرف للخزينة الطرابلسية خحمسين آلف قرش . 

وفي شهر أبريل سنة 1704» بينما كان خليل بك يقوم بجولة في البلادء فإنه اكتشف مؤامرة 
كان يحيكها الأنكشارية لانتخاب داي موال لهم . ففرم روس المؤامرة فرماً وشتق أنصارهم ٠‏ 

وبعد مضي بضعة أيام وصلت من الأستانة سفينة تحمل مبعوثاً من قبل السلطان العثماني جاء 
لتثبيث خليل في رتبة الباكوية وتثبيت حماه محمد الإمام في رتبة الباشوية. وكانت هذه اللفتة 
السلطانية - بحسب ما جرت عليه العادة والعرف - تعني طلب المال من خزائن صاحب السلطة في 
طرابلس» والذي لم يكن في حاجة إلى بيعة الاستانة كي يكون سيدا للبلاد. 

وعرف القنصل الفرنسي - الذي كان له حظوة كبيرة في بلاط طرابلس ۔ كيف يستفيد من 
علاقاته الطيبة مع أصحاب السلطة لاستكشاف البلاد. وهذه محاباة لم ڀشرَف بها آي أجنبي من 
قبل . وهكلا فإنه قد زار بنغازي ودرنة ببحجة الذهاب لشراء جياد أصيلة كان قد كلفه 
بشرائها (کونت تولوز 107108۴ COMET D€‏ ) . واھتم لومير كذلك بتحسين وضع النصارى 
القاطنين بطرابلس ويعود الفضل إلى نفوذه الشخصي وإلى مبادرته في إقامة مؤسسات دينية ومبرات 
خحيرية ما فتشت أبوابها مفتوحة منذ ذلك الوقت. ولقد خحصص جانباً من ثروته لاستقدام الأحجار 
اللازمة من جزيرة مالطة لبناء هذه المؤسسات . وساندته الحكومة الفرنسية بإعانات مالية وأرسلت 
إلبه الحديد والأخحشاب التى كان فى حاجة إليها . ويعتبر الخطاب التالي» الذي وجهه هذا القنصل 
إلى الباباء السبب الرئيسي في استقرار رهبان إرساليين في طرابلس بشكل دائم . يقول الخطاب: 

«(صاحب القداسة المعظم: 
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إن ما أب شتهرت به قداستکم من مبادرات ومن بر تجاه كل ما له علاقة بالعقيدة الكاثوليكيةء 
الرسولية والرومانية»ء ومن عناية بنشرها والحفاظ عليها في جميع بقاع الآرض› پجعلني سمح 
لنفسي بإطلاع قداستكم على أنني - بفضل الله » وبقوة سيدي المعظم الملك النصراني - قد تحصلت 
من داي هذه المملكة في بداية السنة الماضية على إ إذن بإقامة كنيسة ومبرًة خبرية لرهباننا الإأرساليين 
في وسط المدينة› تحت حماية جلالته» حيث لم تكن هنالك سوى خلوة صغيرة» لم تكن تلاوة 
صلاة القدّاس فيها لتنسع سوى لعشرة ة آشخاص بالكاد. ولقد منحلي هذا الأمبر قطعة أرض مجانا 
لتوسيح مساحة هذه الخلوة. وبدأنا العمل فورا نحن والمدیر الرسولي الأب (نيقولا دي شيو 
)NNICOLAS DE SCIO‏ الذي اجدني عاجزا عن التنويه بهمته وامتداح إخلاصه. وفي قل من أ 
عثر شھرا تما من باء الكئسة بدون کال» بحيث أصبح في إمکان حمسمات شص أن يقيمو 
صلاتهم فیها بکل پسر. كما لحقنا بها نزلاً للرهبان ومبرًة خيرية پتألفان من ست خلوات لتعبد 
الرهبان ونسكهم› ومطعماً أنيقاًء وقاعة مفقبة السقف متصلة بمطبخ ؛ وإلی جانبها مراحيض»› وفناء 
لتربية الدواجن» وساحة مربعة الشكل أمام الكيسة» وسقيفة. وأحطنا هذه المباني جميعها بسور 
حصین تنم داخله الطقوس الربانية بمنتهى الحرية»ء حيث يتم عرض القربان المقدس كل يرم أحد. 
ولقد قمنا بتلاوة أول قداس فیها یوم ذکری میلاد المخلأص حیث أقمنا حفلاً دينياً کبیرا. ولقد 
أنفقنا على عمليات البتاء وعلى تزيين الكنيسة حوالي آلفين من الريالات الرومانية. ولقد اعانتنا 
جمعبة الدعوة النصرانية بخمسين ریالاء کما اعانا البطریرك (بانفیل ا۶۸۸۴1) بخمسین ريال 
أخرى. غير أننا استطعنا - الأب نيقولا وأنا - بقدرة العناية الإلهية» تسديد كل النفقات وإخلاء 
طرفنا من جميع التزاماتنا في هذا الخصوص. 
ولكن - يا صاحب القداسة - ما زال ينقصنا القيام بعمل آخر» جدير ببر ورحمة قداستكم 
تجاه الأسرى النصارى المساكين. ما دامت السلطة ما تزال بيد امير کان هو نفسه سجیناً لدی 
صاحب الجلالة ملك فرنسا النصراني والڏذي يعرف مدى جبروت هذا الملك» والذي هو»ء زيادة 
على ذلك صديقي . فرأيت أن الفرصة مواتية للاستفادة من آفضاله وطلبت إليه مرة أخرى السماح 
لہا يلاء مسثوصف مکنا من إعداد حمسين سريراً معالججة ما يصابون من بين الأسرى النصارى 
المساكين بوباء الطاعون أو بأية أمراض آخرى . ولقد وافقني على ذلك فعلا ومنحني قطعة ارش 
اللازمة لذلك مجاناً؛ وهؤلاء (المرضى) في حالة بائسة داخل السجون المعتقلين بهاء إذ أنه ليس 
بها آية مرافق يمکن عزلهم فيها عن بقية الأسرى› الأمر الذي ڀڙدي لن عدری بهم لبعد 
بالأوبئة. ولقد توفي بسہب الطاعون سثمائة أسير خلال الأربع سنوات الفارطة التي تفشی فيها هذا 
الوباء في جميع أطراف هله البلاد. وآمل أن يعينني الله على إنجاز هذا العمل» فلو تفضلت 
قداستکم فقط بإغاثتنا بخمسائة ريال روماني» فإنني سأتكلف بباقي نفقات البناء» غير آنه من 
الضروري أن نحصل على دحل سنوي مقداره مائۀ ريال روماني على الأقل› والتي ستكفي - 


)1( يقد بالطبع خليل الأرناؤرطي الذي سیق وان اعتقلته السفن القغرنسية» کما سبق دکره .٩۴‏ 
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بالإضافة إلى الإعانات التي أتلقاها من دولتي من معالجة عدد قد يصل إلى خمسين مريضاًء تبعا 
للطروف . وسيقوم بإدارة هذا المستشفى الإرساليون الذين سيوكل إليهم مدبرهم الرسولي آمر 
رئاسته والتصرف في المبالغ المخصصة لعمليات اليناء ومعالجة المرضى المساكين . وإذا ما زادت 
في نهاية السنة بعض من المخصصات المالية» فإنها ستوجه لافتداء الأسرى الذين غالباً ما يكون 
مصيرهم للاك ب عدم کمک الود مھم سن دل فدية لإطلاق سراحه» وهي فدية لا تزيد 
قيمتها عن خحمسين قرشاً. إن معظم الأسرى النصارى المحتجزين هنا في طرابلس هم من طليان 
صقلية ونابولي وکالابري ۰ وقليل مهم فقط من رعايا الدولة البابوية. وإنني لفي انتظار رد من 
قداستكم للبدء في هذا لعمل فور لكيل أضيع ولو لحظة واحدة وحتی استفید مما بهيثه تولي هنا 
الأمير للحكم من فرصة مواتية» إذ لولا هذا الأمیر لما تمكنا حتى من ترميم جدران المرة» خحوفاً 
من غضبة الأهالي الذين يتطيُرون من كل ما له علاقة بالديانة النصرانية. 

ولقد تم استدعاء المدبّر الرسولي لمقابلة الداي بسبب تلقي هذا الأخير لتظلمات وشكاوى 
تفيد بأن الأسرى المسلمين المحتجزين فوق قوادس قداستكم وفوق قوادس جنوه قاء تعرضوا 
لمعاملة سيئة . وأدى ذلك إلى رفض إطلاق أي من أسراناء مهما كان الثمن» كما آدى إلى تجبر 
هذا الأمير فيما يتعلق بافتداء الأسرى النصارى» واضطر المدبر الرسولي إلى التوجه إلى مالطة» 
بموافقتي؛ للتداول مع أعضاء محكمة التفتيش فيها لمحاولة علاج المسألة. وسيكون من المفيد 
جدا لو أن قداستکم تفضاتم باستدعاته | لى روما کي بد يضع أمامكم تصوراً کاماڈ للوضع ولكي يطلع 
قداستکم على عدة أمور لها أهميثها فيما يتعلتق بإغاثة الأسرى النصارى المساكين» الذين أبدي 
نحوهم اهتماماً في كل مناسبة» تنفيذا لأوامر ملك فرنسا الذي هو ابن الكنيسة البكر وحامي 
العقيدة النصرانية والذائد عنها. 

امضاء: لومير - قنصل فرنسا 
طرابلس في 16 يونيه سنة ٩1704‏ 

ولم یلہث المستشفى أن أسس» وإجماعاً على العرفان بالجميل لملك فرنساء لويس الرابع 
شر › فإنه قد أطلق على المستشفى اسم (مستشفى القديس لويس)(' . 

أت عودة محمد الإمام داي - الذي بادر زوج ابنته خليل الأرناؤرطي إلى تنصيبه دايا للبلاد 
في عجالة - إلى وقوع بوادر مرد من جانب الانكشارية الذين كانوا يخشون إنزال القصاص بهم 
بسبب تخليهم عنه في السابق» غير أنه سرعان ما انتقم بعنف من مثيري تلك الفتنةء الأمر الذي 
رفع من مكانة خليل وزاد في فوته. . وفيما يقول ابن غلبو فان خليلا هو ول من بدا في تطوير 


)1( مذ سنة 1883 عبد ناء هذه البثاية الدينية العتيقة - ہما تضمنه من کليسة ومستشفی ودیر رباد _ لتخطة 
1860 . (حاشية للمۇلف). 
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طرابلس» فقد بنى الجامع الكبير الواقع في سوق الترك وأنشاً دارا لصك النقود؛ واهتم على 
اللخصوص بالترسانة البحرية؛ وهكذا فإنه رفع من شأن البحرية التي كانت قد تعرضت للاإهمال منذ 
سنوات. كما شيد مسجدا أنيفاً بالمنشية أطلق عليه اسم الجامع الكبير؛ وهو المسجد المحلى 
بقباب كثيرة والذي ما يزال قائماً بمنطقة الظّهرة على يسار الطريق المتجه من الشاطىء إلى الواحة. 
وکان خلیل يحرص في يام الأعياد على لبس الثياب العربية المطرّزة بالفضة» وكان محباً لآهل 
العلمء ويتحدث عربية بليغة العبارة. كما كان وف العهد لا ينقض ما أبرم ولو عليه فيه مضرة<. 


في سنة 1704 م (1116 ه) اندلعت الحرب بين إيالتي طرابلس وتونس . ولقد أورد (آلفونس 
روسو )ALPHONSE ROUSSEAU‏ في ترڄمته لحولية الحاج حمّودة بن عبد العزيز التونسي(2› 
أسباب هذه الحرب قائلا إن ابراهیم يم الشريف» داي تونس› کان قد علم بان الجياد الأصيلة النادرة 
التي أهداها له باشا مصر»ء قد صادرها خليل الأرناؤرطي فيما كانت القافلة التي تضمَها مار 
بالتراب الطرابلسي› فحتب إليه يوبخه على هذه الفعلة الخسيسة وطالبه بإعادة الجياد إليه فورا. 


ور عليه خلیل برفض قفاطع› بل وزاد فصاع رده ذاك في سلوب جارح . 


وکال إبراهيم الشريف ا فلم يحتمل هله الرهانة ولم یلیٹ ان 
سبب اخر یذ کره اا المحلتّون و ماده أن سفينة قرصنة تونسية كالت تخفر سفينة تجارية 
محمّلة بالبضاتح الثمينة كانت قد استولت عليها في عرض البحر» فلمحها الطرابلسيون وأجبروها 
على الدخحول إلى مرسی طرابلس وبرفقتها السفينة السليبة» وهنالك - ورعم الجنسية التونسية» 
ورغم انذارات القيطان الثونسى وطاقمه - فإن خليل الأرناؤرطى استولی بالقوة على حمولة السفينة 
التجارية المسلوبة وعلی النصارى الذين کانوا يۇلفوكن چانبا من طاقمها. وعندما علم ابراهیم 
الشريف» داي تونس» بهذا التعدي على حقوق الغير فإنه استشاط غضبا. 


ودعا إبراهيم الشريف ديوان تونس إلى الانعقاد حيث وافق أعضاڙه بحماس على دعوته 
لإاعلان الحرب عل طرابلسن) ثم تلقى من حكومة الجرائر وعدا بمساندته في ذلك» غير ان ذل 
الوعد لم يكن جذياً: ذلك أن الڄزائر كانت تقوم ب بلعبة مزدوجة» حيث آنها كانت متحالفة مع 
طرابلس في الخفاء. وعندما علم داي تونس بذلك فان هڏا لم يفت في عضده وشعر ان لدیه 
الوقت الكافي للهجوم على خليل الأرناؤوطي قبل أن يستعد الجزائريون للهجوم على تونس. 
فخرح على رأس قواته متجهاً إلى طرابلس بأقصى سرعة. 


(1) انظر التذكار صفحات 204-203 # وكذلك ترجمته التركية صفحة ٠.30‏ 
(2) انظر حولية الحاج حمودة بن عبد العزيز» ترجمة روسو (الحوليات التونسية» صفحة 88-86). 
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و کتب القنصل الفرنسي في طرابلس - کلود لومیر ۔ حول له الأحداث يقول في 6 ديسمبر 
سلة 1704 . 


«(إن جیش تونس الذي غادرها إلى طرابلس منذ شهرين ما يزال على بعد عشرين فرسخا 
منها. ولقد تهياً داي طرابلس لاډفتتال معه على بعد ربع فرسخ خارج المدينة؛ وحيث أن قوات 
حبالته وقواته التركية تعد أضعف من تلك التي يملكها القائد التونسي» فإنه ارتأى آنه من الحكمة 
آلا یبتعد بها کثیرا عن عاصمته طراہلس. ولقد جعل المدينة في وضع تتمكن معه من الدفاع عن 
نفسها في حالة ضرب حصار حولهاء وسحب الأسلحة من الآهالي» وجمع كل ما استطاعه من 
الأعراب البادية» ثم عسكر اليوم على مسافة تمكنه من العودة إلى المدينة لنجدتها إذا ما در 
لإبراهیم - عامله الوفيٌ الذي ينتظر قدومه من بنغازي وبرفقته خمسمائة فارس آن يصل قبل فوات 
الأوان» فإنه سيكون في وضع يمكنه معه الهجوم على بك تونس الذي بدا يتعجب لعدم خروج 
داي طرابلس لملاقاته والاشتباك معه. ولقد وصلت اليوم حوالي عشرين رسالة من بك تونس› 
ل . وهو يقول في هذه الرسائل 

إن لم ينضم | اليه الأهالي بأسرع وقت› فسیتم طردهم من جمیع أحباتها؛ الاأمر الذي أدى إلى 
شعلا هة الب والجيشر رتمهم على التام بواجبهم الدقاعي. ولقد تم تسليم جميع هذه 
الرسائل للداي . وستحل بهذه المدينة وبنا طامَّة كبرى لو أن هذا الطاغية التونسي تمكن من فرض 
سیادته على هذه البلاد» وإللى ي لعازم على عدم مهادنته فهو عدو لدود لدولتتا. ولقد علمت آنه 
يتأهب لحمل الطراباسيين على محاربتناء غير أنني آمل ألا ينجح فيما عزم عليه . وإذا كان العسكر 
مخلصين لخليل بك - كما آمل - فإن هؤلاء الثلاثين ألف تونسي لن يفلحوا في احتلال طرابلس 


حتى وإن حاربوها مدة ثلاثين سنة). 

وفي يوم 9 ديسمبر كان التونسيون يعسكرون بمنطقة المرسى قرب جتزور على بعل خم 
ا ا ا عادوا فذکررا حدوث مناوشات مع 
15 دلدسمىر › هزم الطرابلسيون وھ ولستات فلوله. ارکی زرا تمانية مداق رثمانة ألوية 
وخلفوا على ساحة القتال ثلائمائة قتيل. بل إن خليل الأرناؤوطي قد فقد حتى صناديق خزانته 
وجميع أمتعته. 


(1) انظر ارشیفات مرسیلیا» مراسلات لومیر. 

)2( يقدرهم ابن غلبوك بثمانية عشر ألفاً. انظر التذكار» صفحة 202 # 

(3) تنطق أيضاً «زنزور»» وهذا هو النطق الليبي الدارج. ويرد البعض ذلك إلى التأثير البربري في نطق بعضص 
الكلمات العربية» مثل كلمة «زوج» التي تنطق «زوز». . الخ. انظر كتاب «الدشاط الثقافي في ليبيا» تاليف 
الدكثور احمد مختار عمر» صفحة 100» وكذلك دراسة محمد فريد آبو حديد عن اللهجة الليبية - المجمع 
اللخوي بالقاهرة+. 
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وإذُ خذله أنصاره الآعراب» فإنه رجع إلى المدينة بفرسانه مصمماً على الدفاع عنها؛ وأخذ 
يتنقل بين القلاع لتوزيع قواته في المراكز الهامة» ومنح بنفسه لكل مقاتل قطعة نقد ذهبية 

وكان التونسيون يعسكرون على بعد فرسخ غربي المدينة بمنطقة الرملة التي لا تصلها قذائف 
مدفعية القلعة. وكانوا يتقدمون كل يوم بمدفعيتهم التي كانت نيرانها تصوّب بإحكام على طرابلس 
حيث تسببت في إلحاق أضرار جسيمة ببيوتها. 

ونشر بك تونس بیاناً أعلن فيه أنه سيحترم الطرابلسیین وأنه لن يطالب سوى برس خليل بك 
الذي نعته بالمغتصب . بيد أن الأفعال لم تكن متطابقة مع الوعود. ففي واحة المنشية كانت تجري 
اشتباكات متواصلة بين أصحاب البساتين الطرابلسيين وبين العسكر التونسي الذين كانوا يقومون 
بنهب المنازل وحرقها وقطع النخيل . وقد أثارت هذه الأعمال التخريبية حفيظة أعراب القبائل 
الطرابلسية وجعلتهم ينضفُّون إلى خليل . وكانت المدينة تتلقى من المؤن ما يكفيهاء غير أن مؤونة 
التونسيين أنفسهم فد أخذت تنضب. وأرسل التونسيون مفرزة جنود في اتجاه تاجوراء للتزود 
بالمؤن منهاء غير أن أفراد المفرزة اقترفوا حطأً التعدي على حرمة ضريح لاذ به حوالي خمسين 
شخصاً عند اقترابهم منهاء فقطعوا رؤوس جميع أولئك الرجال بالسيف وانتهكوا حرمة النساء. 
وهنا هب الأهالي هبة واحدة وطردوا المعتدين دون ان يسمحوا لهم بأخذ ما ڀقتاتون به ؟ وتعقبهم 
حمسمائة فارس حتی اآوصلوهم عند معسکر جیشهم› وقتلوا منهم أثناء مطاردتهم لهم ما يقرب من 
ثلالمائة رجل. وخرج جميع أهالي المنشية وأخذوا يقاتلون بنفس العنف. وفي تلك اللحظة هجم 
أهالي طرابلس مكتسحين خنادق التونسيين . وفيما يلي ما يقوله القنصل الفرنسي في هذا الصدد: 

في ليلة الثاني من يناير نظم البك خليل هجمة مؤلفة من مائني رجل تمكنوا من إجبار 
التونسيين على التخلي عن ثلاثة خنادق كانوا قد حفروها خلال الليل على بعد مرمى طلقة غدّارة 
من المدينة من ناحية الغرب. وترك التونسيون على أرض المعركة مائة وستين قتيلا وأكثر من 
مائتين من الجرحى . وقام الطرابلسيون بردم الخنادق ثم عادوا ومعهم مائة وإثنان من رؤوس 
الجنود التونسيين القتلى» وأكثر من خمسمائة بندقية» وسيوف وبقايا أمتعة المنهزمين الذين هرع 
جانب منهم إلى البحر. ولم يفقد الطرابلسيون سوى عشرة رجال ما بين قتيل وجريح. 

ولقد فك بك تونس معسكره في عجالة صباح أمس» 19 يناير")» بعد ضرب حصار على 
طرابلس استمر أربعة وثلاثين يوماًء وبعد أن فقد أكثر من آلف وخمسمائة من بين خيرة رجال 
قواته» زيادة عن حوالي ثمانمائة جريح ولقد حرج الطرابلسيون أمس لملاحقة مؤخرة حرس 


(1) يشول روسو في حولياته الثونسية أن الحصار قد فك يوم الحادي عشر من يناير» وذلك استناداً إلى الوثائق 
العربية. ولقد اعتمدت التاريخ الذي ذكره القنصل لومير - (19 يناير) - لأنه شاهد الأحداث بنفسه (حاشية 
للمؤلف). 
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الجيش التونسي» غير آنهم تأخروا في ذلك» فلم يدخلوا في مناوشات سوی مع قلة منهم. وها 
هو حليل بك يزيد من تثبيت نفسه فوق عرشه» ولي أمل في آن يتبوأه مدا طويلاً. ولقد رفض 
العروض التي تقدم بها بك تونس منذ أربعة يام لإبرام الصلح. وهو عازم على التوجه إليه في 
ونس لمقاتلته فبها متحالفا في ذلك مع الجزائريين» وبحسب ما تقوله الرواية التونسية حول هذه 
الحملة» فإن التونسيين لم يحتاجوا في البداية سوى إلى بضعة يام لاجبار هالي طرابلس على 
طلب الصلح› وبان هو لاء الأهالي قد عرضوا دفح تعويض كير عن نفقات الحرب› غبر أن هذه 
العروض قد رُفضت› باارغم من آنه تشم بها إلى الداي إبراهيم الشريف بواسطة أحد اغاوات 
فرسان الجيش التونسي› پبدعی حسين بن علي(). ولقد اغتمّت هذه الشخصية كثيراً لخذلان 
مسعاها إلى حد أنها احتفظت لها بذكرى مريرة لمدة طويلة. فقطع حسین بن علي على نفسه عهداً 
بأنه إذا ما سنحت له الظروف يوماً للإطاحة بإبراهيم يم الشريف والحلول محله فوق عرش تونس لقام 
بذلك. وبالفعل» فإنه لم تمض بضعة آشهر حتى تمكن من اعتلاء عرش البلاد التونسية التي ما 
پزال احفادہ یتوارٹون حکمها حثی يومنا هذا. 


ومما يدعم صحة ما ورد في هذه الروايةء أن القنصل الفرنسي لومير - الذي كان يخشى 
مخاطر الحصار» بل وربما يخشى كذلك تلك المذابح المروعة التي قد تتعرض لها طرابلس في 
حالة ما إذا استولی علیها إبراهیم يم الشريف المعروف بکراهيته المتأصلة ضد النصارى قد بادر إلى 
يفاد عائلته بحرا إلى مالطة منذ الأيام الأولى لتطريق التونسيين لمدينة طرابلس. 


أُما خليل الأرناؤوطي› فلا بد وانه کان على علم من ناحیته بالمفاوضات التي کان راه هر 
موضع رهان خلالها؛ إذ أن إحدی مذکرات لومیر ت تشیر بالفعل إلى أن خلیل کان قد جهز له - في 
حالة ما إذا خذله نصاره - مركب فرنسي في مرسی طرابلس لکي يهرب عليه إلى فرنساء وبانه في 
حالة حدوث ما يعرقل هروبه على ذلك النحوء فإنه احتیاطاً منه قد احتفظ بمفاتیح مخزن بارود 
القلعة حتى يتمكن› في تلك الحالة› من تفجیره وهو بداخله. 


وعلى إثر رفض الطرابلسيين قبول تسوية مع التونسبين › فإن العداوة ظلث عنيفة أكثر من ذي 
قبل . ولقد تفاقمت احقاد كاد اللجانين شد الاسر إلى حد أصبح من المستحيل معه وضع حد 
للحرب؛ لو لم يتفش الطاعون بختة في صفوف الجيش التونسي . ولقد ادى تفشیه إلى هرب آعداد. 
كبيرة من الجنود التونسيين من الخدمة» كما أضعف معنويات الكثيرين من بين أولئك الذين كانوا 


(1) يقول احمد النائب في المنهل العذب صفحة 281» في هذا الصدد: «وحاصر إبراهيم الشريف طرابلس وضيق 
على آهلهاء فأرسلوا إليه يطلہون الصلح على مال جعلوه ه له» وكان ذلك بواسطة کاهيته حسين ٻن علي› 
فامتنع وآغاظ . فحذره کاهیته غائلة من دعي إلى الصلح ولم يجب» وقال له: «إن صاحبك أغضبك (يقصد 
حليل الأرناؤوطي) فر ہین يديك هربا وقتلت جنده وأعوانه!! وأخذت محلته بما فيها: فأي ذنب لأهل 
البلد؟»» فصمم على قساوته فدافح الله عنهم بوقوع الطاعون في عسكره ومات به عدد كثير من الجند وكان 
سبباً في فرار من معه من الأعراب› فارتحل عنها أواسط رمضان سنة 1116 ه ورجع إلى تونس» إة . 
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في البداية قد أقسموا على الولاء. والواقع أن لا الوباء» الذي کان متفشياً في تونس منڏ عد 
آشهر: ند آزمق آرواح اید م ا وپذکر لومیر آنه کان يموت منهم وميا ما بين أربعين 


وهنالك سسا أحر جعل إبراهيم داي الشريف پفرر رفع الحصار عن طرابلس والتراجع 
فجأة: ذلك أن فبيلة المحاميد الجبارة» ومعها عدد من قبائل طرابلس الغرب العربية ا 
كانت قد كاتہت خليلا وأعلمته بأنها ستنقض على. الجيش التونسي بكل قواتها. واتفقت هذه القبائل 

مع القوات المحصورة دا حل طرابلس على موعد محل د بالپوم والساعة کي تنضم إليها في نفس 
اللحظة في هجمة عنيفة ضد التونسيين. وتشاء الظروف أن يقع مبعوث مشايخ المحاميد وأنصارهم 
في بد إبراهیم الشريف . ومام الخطر الذي کان ته دده قام هذا القائد التونسي بقتل المبعوث 
وأصدر في نفس الليلة أمراً بطوي الخيام ثم الرحيل» وهكذا وضع حد لحصار طرابلس. 


وفي بداية نشوب القتال» لم يکن لدى خليل الأرناؤرطي في طرابلس سو ی آلف لانکشاري 
ونلاثمانة فارس وألفين من الأهالي المسلحين› قاموا جميعاً بواجبهم الدفاعي . غير آنه » وقل شعر 
بضعف قواته» فاإنه أوفد إلى الشرق من يدبر له تجنيد عساكر آحرین › وفي نفس الوقت طلب 
عن طرابلس حتى وصل إليها حمسمائة متطوع تركي من نواحي أزمير؛ كما وصلت سفينة جزائرية 
تحمل أربعين قنطارا س البارود» ومثلها من الرصاص › ومعها رسالة من ديوان الجزاتر پلتزم فيها 
باستعداده للتعاون معه خلال شهر مارس التالي على اکتساح التراب التونسي حيث سيخنرقه الجيش 
الجزائري من ناحيته. 


وما لبث خليل الأرناؤوطي أن أصبح في وضع پمگنه من إعداد حملة في التاريخ المشار إلبه 
قوامها خحمسة آلاف مقائٿل . وتاه للعمليات الحربية» فإنه وجه في الحال جانباً من سلاح فرسانه 
نحو مدينة قابس لكي يسيطر على الطرق المفضية ! إلى مدينة تونس . غير أن سلسلة من ٠‏ الأحداث 
قد وقعت ومنعت طرابلس من توجيه تلك الحملة إلى غاپتها. فإن ليلا رقا حل به الخراب 
بسہب ضياع خزانته وبسبب النفقات الباهظة التي اضطر إلى صرفها أثناء ضرب الحصار حوله» 


(1) تذكر «حولية جربة» أن مرابط تلك الجزيرة» المدعو سبدي أحمدء قد توجه إلى إبراهيم الشريف» واستحله 
على إبقاف حملته ضد طرابلس تفادياً لسفك دماء المسلمين بأيدي مسلمة. غير أن الداي التونسي استقبل 
ذلك المرابط بغلظة ونهره؛ فما كان من المرابط إلا أن استمطر عليه اللعنات ودعا عليه. وتبعاً لما تعثقد. 
عامة الناس البسطاءء فإن غضب المرابط كان هو السبب في تفشي الطاعون الذي لم يذهب بأرواح جنود 
إبراهيم فحسب؛ بل وقضى حتى على نصف سكان جربة . (انظر ترجمة أكسيجا E×164‏ إلى الفرنسية لكتاب 
«(وصف جزيرة جربة وتاريخها) للشيخ محمد أبو راس أحمد الناصر»ء طبعة ٿوئس لسنة 1884» صفحات 27 

و 28). 
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جعلته غير قادر على إرضاء جشع الانكشارية» بل وجعلته عاجزاً حتی عن تسدید رواتبهم . وقامت 
مفرزة من العسكر قادمة من مدينة درنة ایر ر ضده لهذا السبب. وتم شنق ستة من روس 
هذه الفتنة» فرالت الغمة. . ومن ناحية أخرى» فإن الأحداث ة قد تلاحقت في تونس»› فإن ابراهیم 
لشريف - وقد دحل في حرب مع الجزائربين عند حدود بلاده معهم - فإنه وقع في الأسرء وعلدئل 
استولى على الحكم في تونس حسين بن علي حيث أسس حكومة البايات التونسيين المستقلين . 

وفي تلك الأثناء قدمت سفينة من فرنسا وعلى ظهرها الحاج مصطفى» الذي توجه إلى فرنسا 
في السنة الماضية کمبعوث لطرابلس لدی بلاط لويس الرابع عشر. . وعاد ومعه هدايا مختلفة إلى 
خلیل الأرناؤرطي وكذلك الخطاب التالي الذي وجهه إليه السيد «دي بنتشارترانك 5٤‏ 
)PONCHARTRAN‏ ہاسم ملك فرنسا: ۔ 


(فرساي VERSAILLES‏ في 4 مار س سنة 1705 

إلى السيد الشهير المبجُل: 

لقد تلقيت الخطابات التي وجهنموها إ إلى وسلّمتُ إلى سيدي الأمبراطور ما ارف بها من 
الخطابات الموجهة إليهء فأمرني بان ابح لكم الرد. ولا پسعني إلا ان عبر لکم عن مدی الحبور 
الذي ملاني وأا بلغ بانتصارکم بعد حصار طرابلس وبأنكم قد أجبرتم داي تونس على فك ذلك 
اللحصار بعد إمنائه بخسائر فادحة. وإن قلمي لعاجز عن التلويه بصلابة مسلككم الحذر خلال تلك 
الظطروف؛ فاسمحوا لي بان آؤکد لکم بان جنه ف ات اى تفاصيل ما وقع بکل اهتمام وبکل 
مظاهر التقدير التى تتصورونها. إن مبعونكم الذي أخره لدينا مرض ابنه الخطير مدة اطول مما كان 
ينبي › سيكون بين ظهرانيكم قريباً ولسوف يطلعكم بدون شك على مظاهر الود التي لقيها هنا من 
أجلكم . ولقد شحنت على ظهر السفينة العائدة به القنابل والهاونات»› والتي سيقوم السيكد لومير 
بتسلیمھا لکہ». 


واستقبل خليل› > بکل مظاهر الود ركان حر ب السفدة الفرنسية التي نقلت إليه مبعوله : 
ولقد قام بتوزيع حرفان على طافمها ونقل إليها حوالي اثني عشر جوادا كهدية للملك. 


وفي سثة 766 تفشی اعون مرة أخرى ي المدينة فشا كيرا | کما تفشی في دواخحل 
داي» حمو خلیل باشا» خث آسلم آنفاسه في ار ت 6 . ولقد م دفن محمد الإمام في 


(1) انظر ابن غلبون» صفحة 204 #. 
(2) يتمثل سلا في إثنين من الهاونات وأربعمائة ولحمسین قنبلة» وهو العتأد الذي کان خلیل قد طلبه من فرنسا 
للدفاع عن طرابلس ضد آي هجوم جدید قد يشنه التونسيون. 
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ضريح خاص ملحق بالجامع الذي بناه بسوق الترك. وكتب لومير» بهذا الصدد» في 30 اكتوبر سنة 
6 يقول: ۔ 


«يتواجد خليل بك حالياً في جبال درنة» وهو يقوم بالقرصنة البرية ضد بهائم البادية العرب . 
ولقد ذهب -عتی إلى واحة أوجلة» حيث اضطر هناك هو وآلف فارس إلى التقوّت بالتمر طيلة 
أربعة وعشرين يوماًء | إذ نفد کل ما کان معهم من بشماط وشعير. . وشرفني أن تلقيت منه خحطاباً من 
ٻنغازري في العشرين من هذا الشهر» حيث أخېرني بانه کان متجهاً إلى درنة» وآنه سيعود إلى 
طرابلس بعد شهر ونصف. ولربما سيعود إليها قبل ذلك عندما سيصله نبأوفاة حميّه الباشا الذي 
ظل یحکم محله خلال تغْيّبه. . وكان هذا الباشا يخفي مرضه منذ يوم العاشر من هذا الشهر. . ولقد 
أطلعني جراحي على مدى سوء حالته الصحية» فابلخت بذلك صديقي حسين اغا الذي هو في 

نفس الوقت صديق للداي»› فما كان منه إلا أن استولى على القلعة في الحال› حیٹ آن الداي قد 
توفي في الليلة التالية ويتولى حسين غا الان الأمور بحزم» وهو يلزم الجميع الطاعة ويقسرهم 
على خشیته . ولقد بادر إلى إیغاد مبعوثین بالبر والبحر إلى خلیل لإخطاره» ولو آنه لم یتحرٌز على 
ذلك النحوء فقد كان من المحتمل أن تندلع الاضطرابات التي ستؤدي لا محالة إلى تمرد وفتلة. 

ولقد انقشعت عة الطاعون تماماً بعد أن استمر تفشيه طيلة ست سنوات» فالبلاد الان تكاد 
تكون خالية من السكانء فلا بُدهشكم انقطاع المعاملات التجارية معها . 

وبوفاة حميّه» أصبح خليل سيد البلاد الأوحد» بيد آنه اکتفی بلقب باشا دون أن يسبغ على 
نفسه لقب الداي . 

واستمر تفاقم حالة الفقر والبؤس في كل أطراف طرابلس الغرب؛ فإن قوافل الدواخحل لم 
تعد تأتي منذ عدة سنوات» وكف القراصنة من ناحيتهم عن القيام بغزواتهم البحرية» وقد ادى کل 
هذا إلى تفشي حالة من التبرم والسخط . ني فبرایر سنه 1707 م 1210 م وقعتٿ مؤامرة من 
أحطر المؤامرات»ء فقام خليل بإصدار أوامره بخنق وإغراق متزعميها*). ثم حرج إلى اعرا 
المتمردين لإخضاعهم بالقوةء الأمر الذي هيا له ترضية جنده» حيث منحهم فرصة لاستشناف 
عمال السلب والنهب . وتم تجريد اليهود من أموالهم لصرف رواتب العسكر. 


وفي نفس تلك السنة - اكتوبر سنة 1707 - وصل إلى طرابلس الرحالة الفرنسي (بول لوكاس 


(1) يشير شارل فيرو هنا إلى واقعة ذكرها ابن غلبون في التذكار صفحة 204 عنخروج قائد «أسطول السفن 
الجهادية» (أي ما يطلق عليه فيرو دائماً اسم «(اسطول القراصنة))» المدعو علي قبطان» في غزوة» يېدو أن 
خليل الأرئاۋرطي لم يكن موافقاً عليهاء حيث قامت معركة بين أسطول الجهادية وأسطول صاحب مالطة. 
وعلی أية حال فإن نص ابن غلبون هنا شديد الخموض»› غير أن خليل الحريص على حسن علاقته مع البلدان 
الأوربية» قد يكون أصدر الاأمر پاغراق علي قبطان وجماعتهء» مثلما يقول فيرو هنا لمحاولتهم استئناف 
القرصنة» وهذا مجرد ترجيح #. 
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»)/)PA 1 [68‏ حيث كتب من بيت القنصل لومير الذي استضافه» يقول: - إن قوة ومنعة 
هذه المدينة التي اشتهرت في سالف الدهر بجبروت قراصنتهاء قد اندثرت في رأيي. فهي لم تعد 
تملك سوی ثلاث سفن ومرکب شراعي واحد» للقيام بالغزوات القرصانية. وبما أن القرصنة 
نشل تجارتها الرئيسية وتمتّل كل مواردها؛ فإنها لا شك ستتعرض للإنهيار وشيكاء إذا لم ادر 
إلى بناء سفن آخری». 


ويذكر بول لوكاس أن لومير كان على علاقة حسنة مع خليل وبأن هذا الأخير كان يله عند 
دخوله عليه وعند خروجه من عنده في کل مرة پزوره فيها. ويمکننا آن نحكم في ذلك على مدی 
عمق الأسى الذي ألم بخليل عندما تم نقل كلود لومير - الذي هو صديقه وصاحب مشورته 
المخلص في الشدائد والمحن - فجأة إلى منصب أخر لأسباب اقتضتها منطلبات السياسة في ذلك 
الوقت. وكان ذلك في شهر يوليه سنة 1708ء حيث تم تعيينه قنصادً لفرنسا في حلب بالشام. 
وعندما أعوزت الحيل خليلا للإاحتفاظ بهذا القنصل الذي تو جب عليه ان يرضح لآوامر حکومته 
بنقله» فإنه احتفظ إلى جانبه بابنه» الذي کان خليل قد اعتاد على تلقيبه ب («القنصل الصغير» - أو 
«الفنبصل» - وكان يتوق لأن يراه يوماً قصل فعلباً لبلاده محل والده. غير أن لومير الصغير لم يكن 
يبلغ من العمر إلا ستة عشر عاماً على أكثر تقديرء وکل ما کان في وسعه آن يطمع فيه في تلك 
الس وظبفة ترجمان. ولقد طفق حليل يفضّل هذا الغلام ويقربه إليه بعناد» وأظهر في البداية تجاه 
القتصل الفرنسي الجديد بير بولار )P۲ERRE ۲001۸8D‏ الذي حاف کلود لومیر رسمیاء جفاء 
لا مو جب له» ثم تحول الجفاء بسرعة إلى عداء سافر. 


وفي شهر نوفمبر سنة 1709› اندلعت ثورة جديدة أدت إلى الإطاحة بخليل باشا. ففيما كان 
يقوم بجولة تفقدية في الدواخل» أعلن العسكر خلعه. بيد أن حامية القلعة ظلت مخلصة له 
واستمرث طيلة لسعة ايام في رد هجمات المتمردین على أعقابها. وخلال فترة الثورة تلك 
تعرض الأسرى النصارى المساكين» البالغ عددهم أربعمائة أسير» لنيران مدفعية القلعة» وأهمل 
شأنهم بحيٹ لم بعد أحد يهتم بمسؤولية إطعامهم . واستغل القنصل الفرنسي الجديد بولار فرصة 
استمرار حالة الفوضى والشغب حيث نجح في الولوج إلى داخل السجن واتصل بهم وأغاثهم. 
وكان برفقة خليل خحمسمائة فارس ومثلهم من المشاة› وکان بإمکانه أن يقتحم بهم طرابلس فينضم 
إلى أنصاره فيهاء لكنه لم يجسر على ذلك وفام بتسریح قواته . وفضل التوجّه إلى الدواحل ناحية 
مصراته لیحشد انصار له من الأعراب الذين (يتراسهم عبد الله بن عبد النبي الجبالي). غير آنهم 
اندحروا منذ الاشتباك الأول مع القوات النظامية الثائرة» ولم يعد أمام خليل سوى الهرب. 


(1) انظر كتاب بول لوكاس» المسمى: ارحلة تمت بأمر الملك إلى اليونان» واسيا الصغرى وأفريقيا)» باريس سنة 
1712. ) 
PAUL LUCAS: «Voyage fait par ordre du Roi dans la Grêce, 1’ Asiemineure et Afrique», Paris, 1712.‏ 
(2) انظر ابن غلبون؛ صفحة 205» وكذلك: أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 282 . 
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وكان الذي دبّر الانقلاب العسكري» قبطان مركب يُدعى (إبراهيم الأركلي - أليل). ١‏ 
تمت بيعته داياً للبلاد. ولقد استهل هذا الداي فترة حكمه باقتراف جميع صنوف التعسف والظلم 
وقنل أو نفى أقارب سلفه وأصدقاثه. لکن منافساً له برز من وسط أسرته نفسهاء ثم ما لبث أن 
طاح به. ذلك ان إبراهيم يم الأركلي - آليلِ عندما اعتلى السرش› قام بتعیین صهره محمد باي - 
الملقب اسم ابن الجن الال أوغلي - قائداً للجيش؛ وهذا الأخير هو نفس محمد الذي ظهر على 
رأس القوات لقتال خليل باشا حيث أرغمه على الفرار«). ولقد أسبغ عليه هذا النصر السهل شهرة 
بين صفوف العسكر. كذلك فإن العرب كانوا يميلون أيضا إلى شخصه لأنه كان «كول أوغلي»» 
اي ان آٻاه ترکي وأمه عربية . وهكذا فإنه نجح - دون أن يغادر ضاحية المنشية التي جاء إليها فيها 
الناس لدعوته لتسلم السلطة - في خلع صهره إبراهيم ونفاه إلى مصر بالاسكندرية. وكان ذلك في 
أبريل سنة 1710 م (الموافق 15 رمضان سنة 1122 ه). 


غير أنه عندما تمت الإطاحة بإبراهيم الأركلي - آليل› فإن الانكشارية أعلنوا رفضهم لأن 
بترأسهم شخص كول أوغلي تجري في عروقه دماء عربية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع ثورة جديدة. 

وكثب القنصل الفرنسي بولار في هذا الشأن يقول: - 

محمد داي رجل قصير القامة» متمرد جدأ» صعب العريكة. ويلقبه الناس بلقب «ولد 
الجن». ولقد حدع بوعوده المعسولة الأتراك الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تنصيبه؛ فهو يقوم 
الآن وميا وفي كل ساعة» بإغراقهم في البحر أو شنقهم أو نفيهم من م البلاد. أما أولئك الذين 
ظلوا منهم على قيد الحياةء فإنھم لا يقدرون حتى على الاحتجاج. وقد عقد هؤ لاء جمیع جميع امالهم 
على خليل باشا الذي أسفوا على إبعاده عن الحكم بعد فوات الأوان. ولقد قضی محمد داي على 
إثنين من الباكوات» وعلى كاهية» ورئيس بحرية» وعدة قباطنة» وضباط (شواش) وغیرهم کثیرین . 
ولم يعد المرء يسمع في هله المدينة الحزيلة سوى العويل والصراخ. 

وفي بني وليد٬ه‏ تم قطع رأس عثمان القهواجي( ‏ الداي الأسبق الذي خلع في سنة 
1 م ۔ وجییء برأسه إلى طرابلس على رأس حربة حيث تم دفنه على الفور في بستان محمد 
داي“ اللي لم يرغب في عرض الرس على بوابة المدينة› كما تقضي التقاليد عادة في الحالات 
المماثلة. کما تم شنق شن أربعة أتراك قض عليهم مع عثمان. ولو آنه فدر لخليل الأرناؤرطي ان 
يعود إلى هناء فإنه سيقترف مذبحة وحشية. ولیس لي حتى الآن إلا أن ثي على محمد داي نظرا 


(1) يسمه ابن غلبول : (قار میحمد) » و يسمه أحمد النائب : (قاره محمد الأناطوليلى). انظر نفس المصدرين نفس 
الصفحة لاد , 

(2) کان عمال القهواجي قد رجم إلى طراہلس في سنة 1116 ه بمعية | (براهيم يم الشريف داي تونس . . ویذکر ابن 
غلبون أن سبب اصطحاب دآي تونس لعثمان القهواجي معه هو اعتقاده ا آهل طرابلس سیوافقونه على 
احتلالها عندما يرون القهواجي بمعينه. انظر التذكار» صفحة 202 #. 
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لاحترامه وتقدیره للفرنسیین › فهو فد قام حتی بشرب تخب في صحة الملك . وأبدی رغته في 
إيفاد مبعوث إلى فرنسا وبمعيته جياد أصيلة هدية | إلى جلالثه؛ ث غير آنني عملت على تأجيل إیفاد 
هذا المبعوث متعلا بحلول فصل الشتاء. وعندي إحساس بأن هذه الحكومة لن تعمُر طويا. 
ولقد صار الطرابلسيون في أسواً حال . أما أعراب الدواخحل» فإنهم يتقاتلون فيما بينهم ولن يلبثوا 
أن يكتسحوا المدينة حيث سيعيثون فيها تذبيحاً حصوصاً عند منافذها وأبوابها. وفي وسعي التكهن 
بأن طرابلس قد أصبحت على وشك الهلاك؛ فالناس فبها يسلب بعضهم البعض: ويڏبح بعضهم 
البعض ٠“‏ والبۇس مخيّم). 
أما الحولية المحلية فنجدها تتوخحى عدم الدقة مرة أخرى» إذ تقول : 


«حلال هذه الحقبة المليثة بالقلاقل» لم يحظ ببعض الشهرة من بين الأمراء الذين تولوا على 
احکم سوی امير واحد هو محمد داي الجن . الذي جمع في يديه كل مقاليد السلطة وكانت له 

فثرة حكم سعيدة. ومح ذلك فإن الرأي العام اختار حلفا له في شخص إاسماعيل خوجه» إمام 
جامع الخروبةء غير أنه لم بتقض شهران على تتصيب هذا الأخير حتى تمت بيعة محمود أبو 
مویس» فکان أول ما فعله هو أن أمر بإعدام محمد داي الجن وبفصل اسماعيل خوجه من |تولي 
الإمامة في الجامع المذكور». 


ودعونا الآن نرتب الأحداث ترتيباً زمنياً: ففي شهر يونيه 1711 م (1123 ه)» قام محمد 
داي (ولد الجن)» عند المدينةء باستعراض جميع القوات العربية التي أعلنت ولاءها له. وبعد 
مضي عشرة أيام (آي في 4 يوليه) وقد اعتقد أن سلطته قد توطدت قرّر أن يغادر مسكنه بضاحية 
المنشية وقدم إلى القلعة حيث استقر بها. فتناول طعام الغداء ثم أخذته سنة من النوم. وأثناء 
استغراقه في النوم انقض عليه خازنداره - اي أمين خزانته . - وبزفقته أربعة من المتواطتين معه› 
فذبحه دون آن پتمكن حتى من الاستغاثة. وبعد ذلك نزل الخازندار محمود أبر مويس إلى قاعة 
الديوان وبیده سيفه ما تزال تقطر منه الدماء» فجلس على العرش» وبلغ من الوقاحة حد التصريح 
کذباً بأن محمد داي الجن قد هدده بالقتل | إلا آنه کان أسبق منه إلى ذلك فقتله وخلص البلاد من 
طغیانه. وکال محمود أٻو مويس عربیاًء ولذا فقد سارعتث عامة الشعب إلى بیعته دايا وقدموا إليه 
پلٹموك يده رمزاً للخضوع . ولقد فامت هله الثورة الجديدة دون أن يطلق ولو عيار ناري واحد. 
وفي الحال قام الطرابلسي الذي حل محل الكاهية التركي - - أي رئيس حراس باب القلعة بالقبض 
عليه ونقله إلى ظهر مركب منفياً ! إلى جريرة جربة. أما الداي المَغتال› فإن آهل المدينة لم يذكروه 
سوی بالسوء والاغتیاب› وتم دفنه کما پدفن أحقر الناس شاناً. 


)1( قول شار یرو ۱ أن هدا ا مزع من اور المحاية! دول دک مۇغهاء ومن المحتمل ا 
ذلك راجم إلى ا ا التركية کار وال فيها كثير من التصرف والاحتصار ٠#‏ 
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وكان أول ما شغل بال الحكام الجدد هو الاستيلاء على الخزينة. ولقد مني محمود أبو 
مويس بخيبة آمل کسيرة عندما وجد الخزينة خاوية. وأخبره المفترون زورا بان عامل الجمرك 
اليهودي (رحمین آربیب) بحوزنه أموال طائلة ابتزها من خزينة الدولة. وبعد أن أجبر هذا اليهودي 
على تقديم حساب عما بحوزته ودفع مبلغ ستة آلاف ريال من ثروته الخاصة تم وضع أنعل خيل 
حديدية في النار حتی احمرّت ثم دقت في قدمیه بالمسامیر حتی حرقتهما . وبعد ابتلاء اليهودي بهذا 
العذاب المروع» تم خنقه حتی فارق الحباة. كما تم ضرب يهودې آحر بالعصا حتی مات؛ وهو 
یدعی (لابي الغرياني)› وکان يعمل في خدمة اليهودي الأول. والسبب في قتله هو انه اشتبه في 
أنه يعرف أين خباً سيده أموال الدولة التي في حوزته . 


(1) يلاحظ أن هنالك تناقضاً كبيراً بين رواية شارل فيرو للأحداث التي ختم بها هذا الفصل من كتابه» وبين رواية 
مؤرحين ليبيين مووق بهماء وهما ابن غلہون وأحمد النائب . وتتمثل هذه التناقضات فيما يلي : 
ولا : في حين نجد أن المؤلف الفرنسي يذهب | إلى أن محمد باي قد رفع إلى منصب الداي» وأنه اغتيل بعد 
دحوله إلى القلعة أثناء نومه على ید محمود ابي مویس ؛ نجد أن المؤرخين الليبيين المذكورين يجمعان على أن 
محمد ٻاي الجن لم يتول حكم البلاد قطء وأن دوره اقتصر على القيام بانقلاب عسكري ضد الوالي التركي 
ابراهيم » حيث نفاه إلى الاسكندرية» ثم سلم منصب الداي إلى إسماعيل خوجة بموافقته. 
ثائاً: في حين يقول شارل فيرو أن آبا مویس تولى الحکم بعد اغتيال محمد باي الڄن» نجد أن ابن غلبون 
يقول بتعاقب حاكمين هما أسماعيل خوجة والحاج رجب من بعده. أما أحمد النائب فإنه - وإن اتفق مع ابن 
غلبون في حقيقة القول بتولي اسماعيل خوجة - إلا أنه يعطي الحاكم الذي تلاه اسم الحاج مصطفى طاي» لا 
الحاج رجب . ويترتب على ذلك أن أبا مويس لم يتول الحكم إلا بعد تعاقب واليين اخرين» أغفل شارل فيرو 
ذکرهما بدو سېب وجیه. 
ثالثاً: تولى محمود أبو مويس الحكم بالفعل بعيد اغتياله للداي السابق عليه» ولكن ذلك الداي لم يكن هو 
محمد باي الجن وإنما الحاج رجب - بحسب ابن غلبون - أو الحاج مصطفى طاي بحسب أحمد النائب. 
ومهما يكن الأمر» فإن هذه الأحداث تمثل تحولاً هاما في تاريخ ليبياء إذ تعتبر إيذاناً بانقراض الدولة التركية 
الصرفة فيهاء وبدء تولي الحكم في البلاد من قبل علاصر عربية ليبية خالصة مثل محمود أبي مويس» أو 
عناصر كول أوغلية - تختلط في عروقها الدماء العربية والتركية مثل اسماعيل خحوجة» إمام جامع الخروبة الذي 
قول عنه ابن غلبون أنه : «اشتغل بنفي طخاة الترك وقتلهم حتى أبادهم جميعاً | ا إلا الیل متهم ممن لم یکن ل 
تعلق في مدتهم» وزال الملك من آيديهم» وتولى ولاية الملك القول أو غلية -. وكل ذلك إرهاص بنشوء 


الدولة القرمانلية القوية التي جرت في عروقها الدماء الليبية. انظر (القذکاں)» صفحة 207 وكتاب (المنهل 
العذب) صفحة 284-283 #۴+. 
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تعتبر سنة 1711 م (1123 ه) من أهم تواريخ الحوليات الطرابلسية . فهي السنة التي تولى 
فيها الحكم القرمانليون الذين سنراهم» خلال أكثر من قرن من الزمان» يرسون دعائم حكم وراڻي 

ويذهب المؤرخون التقليديون إلى أن جد القرمانليين كان مجرد نوتي قرصان من مواليد 
مدينة قرمان بالأناضول» قدم إلى طراہلس في زمن ولاية درغوت . وكشأن غيره من المغامرين 
الأنراكء فإنه تملك بستاناً في ضاحية المنشية واستقر فيه حيث تزوج من إحدى نساء المنطقة 
العربيات. ولقد توارثت سلالة هذا القرصان من أب إلى ابن اسم جذهم الأول الملقب 
بالقرمانلي. غير انهم› وقد استمروا في مصاهرة العرب وامتزاج دمهم بهم؛ فإنه لم يمض طويل 
وقت حتى لم يعد لهم من الصبغة التركية سوى الاسم فقط» حيث أصبحوا يجهلون حتى لغة 
الأتراك. ورغم أصلهم الأجنبي» فإن مضي قرن ونصف من الزمان على تأصلهم واستقرارهم في 
طرابلس» وارتباطهم بوشائج المصاهرة مع الطرابلسيين؛ قد جعلت البلاد تنظر إليهم على آنهم من 
صل عربي أكثر مماهم من أصل تركي. ومع ذلك فإنهم كانوا أثناء فترة حكم الباشوات والدايات 
يثبوأون مختلف المناصب في منطقة المنشية التي تعد مان إقامتهم الاعتيادي . فقد کانوا يتقلدون 
فيها مناصب إمرة الفرسان الكول أوغليه . وأخيرا تحصّل أحدهم» وهو يوسف القرمانلي - بالنظر 
لما أبداه من شجاعة وبسالة في عدة مناسبات - من خليل باشا الأرناؤوطي على منصب أرفع› وهو 
منصب «ہٻاش _ اغا» لجميع فرسان الساحل والمنشية. ثم خلفه ابنه في نفس المنصب» بناء على 
مطلب جماعي من جانب رفاقه الذين فتنهم بشجاعته . وسیکون اٻنه هذا هو مؤسس الأسرة 
القرمانلية الحاكمة. 


(1) هو منصب (آغا الخيل»» آي فائد مفارز الخيالة *# 
)2( پنسبه اہن غلہون على اللحو التالي : «أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن محمود بن مصطفى القرمانلي»› نسبة 
إلى القبيل المشهور بأرض الأناضول؛ بيه بيٽ عز ومچجد مۇثل» . 
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كان على حضر مدينة طرابلس في كل العهود أن يتحالفوا مع بادية المنشية كلما استدعي 
مجلس الديوان لبيعة داي جديد؛ وذلك لما تباشره أصوات هؤلاء من ضغوط لاختيار الداي 
المناسب. ولم يكن الباش - اغا الشاب أحمد القرمانلي قد أخفى استياءه لخلع محمد داي (ولد 
الجن)» الذي تزوج هو ابنته؛ فما کان منه إلا آن شجب یام مغتاله محمود أبو مویس باغتصاب 
كرسي الحكم» وكان يلقبه ب «البلدي»» آي الحضري ابن المدينة» ويسخر منه قائلاً إنه لا يجيد 
ركوب الخيل ولا حکم بادية الدواخل . وغضب اہو مویس لهذا القدح في شخصه؛ فقام - بحجة 
ابلاغ قبائل الدواخل بتوليه الحكم - بتكليف الباش آغا أحمد القرمانلي بمهمة نقل رسالة هلا 
الخصوص | إلى شيخ غريان. غير أن أحمد» وهو في طريقه إلى تلك المدينة› خطرت له فكرة فتح 
الرسالة والاطلاع على محتویاتها؛ ریما بدافع حب الاستطلاع او بدافع الحذر والريية. وکم ا 
نقمته شديدة عندما اكتشف أنها تتضصمن أمرا رسمياً موجهاً إ إلى شيخ غريان يقضي بقتله هو بمجرد 
وصوله إلى هناك! ولم یکن آحمد القرمانلي في الماضي ليأبه بهذا الضرب من الأعمال الغادرة» 
فقد اعتاد عليها لكثرة احتكاكه بأخلاقيات أصحاب الساطة في البلادء لکن الاأمر في هذه المرة 
مختلف فهو يمشّه شخصياً. فامتلا قلبه حقداً وضغينة ضد محمود داي آٻي موس. وأقسم منذ تلك 
اللحظة أن تكون نهاية هذا الأخحير على يديه. فما کان منه إلا أن استبدل هذا المکتوب بمكتوب 
آخر حرره بخط يده» على اعتبار أنه بخط الداي وباسمه. وتفيد صيغة الرسالة الجديدة بأن أهالي 
غریان قوم مشاغبون وأن الداي الجديد یرید منهم ضمانات تکفل خضوعهم له» ویطلب من 
شیخهم آن بیع إليه بدون ¿ إبطاء عدداً من أكابر المنطقة وأعيانها كي بحتفظ بهم كرهائن. وحرص 
أحمد القرمانلي فى الرسالة التي زؤرها على ذلك النحو على أن تشتمل القائمة الخاصة بأولئك 
الرهائن ۲ على أسماء أكثر الرجال حزما وقوة وعلى الرؤرس الأكبر عجرفة وصلفاً من , بین آفراد 
قہائل غریان. وعندما وصل أحمد القرمانلي إلى غريان» فإنه لم يستعجل آمر : نسليم الرسالة حال 
وصوله» لانه لو فعل لأقدم الأعراب على القصاص منه على الفور» وكان هدفه هو أن يتحول 
غضبهم - الذي لا شك في تفجره بمجرد اطلاعهم على محتوی الرسالة المزؤرة- لصالحه هو. 
وعندما تحلق حوله أولئك القوم الذين كانوا يتحرقون شوق لمعرفة آخر تطورات الأحداث في 
مديدة طراٻبلس» وآخذوا يصون عليه سيلا من الأسئلة عن آخر ما وقع فيها؛ فإنه أخذ يرد على 
استفساراتهم بذكاء بوأسطة إجابات يشتمٌُ منها آنه يتکهن بحدوث قلاقل جديدة في القريب» وذلك ‏ 
بحسب قوله - بسب النزعات الاستبدادية الميّالة إلى الظلم والجور وحب سفك الدماء والجشع› 
والتي أخحذ مسلك الداي الجديد وتصرفاته توحي بها منذ بداية الفترة القصيرة التي استلم فيه 
البلطة اغتصاباً بعد اغتياله لحم . وأردف أحمد القرمانلي قائلاً: «لقد اتخذت قراري» فان لدي 
أسباباً شخصية بالغة الخطورة تجعلني أخاف على رأسي . . وإنئي لن آبقى هنا .. ونا عازم على 
الهجرة إلى تونس أو إلى مصر». ويمكنا أن نتصور الاثار التي ترکتها مثل هذه العبارات في نفوس 
هؤلاء البدو الخشنين من آهالي منطقة غريان. وعندما شعر أحمد نهم قد اخذوا یشار کونه 
میخاوفه - وهذڏا هو ما قصد اليه فإنه سلمهم حينئذ رسالة الداي المروّرة. وعندما فرغوا من 
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تلاوتهاء صدرت عنهم صرخة سخط جماعية؛ وأعاد أحمد القرمانلي على مسامعهم ما قاله من 
قبل» حيث أردف: «آلم أقل لكم!؟.. ها أنتم تقفون الان على حقيقة الوضع بأنفسكم. . لم يعد 
أمامكم سوى إقامة ماتم الرهائن الذين ستبعثون بهم إلى طرابلس» سلفاً. أما بالسىبة لي» فإنني 
أرفض أن أصطحبهم إلى هناك. وحيث أن في موقفي هذا خطراً على حياتي؛ فإنني أرجوكم أن 
نعيّنوا من يقوم بحراستي» فإنني ذاهب منذ الاأن للاستجارة ببلد اخر. وأقسم بان قدمي لن تطأً 
رض طرابلس!». وأنكر عليه الغريانيون ذلك قائلين له: «أبداً!. . إن مكانك بينيا» ونحن نعلن 
تمردنا جهاراًء فسرْ على رأسنا: إنك أنت الذي سيكون داياً علينا» وستخلف محمود أبي مويس 
بقوة سواعدنا». وعلى الفور تم إيفاد مبعوثين إلى جميع القبائل الأخرى لإبلاغهم با انعقد عليه 
عزم الغراينة. وسرعان ما جادت تلك القبائل بموافقتها. فإن أهالي الساحل والمنشية قد آرسلوا 
وفودا إلى أحمد القرمانلي يستحلونه للحلول بين ظهرانيهم . وتم الاتصال في الخفاء بأعضاء ديوان 
طرابلس وبضباط حاميتهاء وأخطروا باندلاع هذه القومة الشاملة لسكان الدواخل؛ فما كان من 
أولئك إلا أن دعوا أحمد القرمانلي إلى تسلم مقاليد الحكم. ولم يمض أسبوع واحد حتى سأر 
أحمد القرمانلي .- مرشح العرق العربي - نحو مدينة طرابلس تصحبه قواته الجرّارة. وبادر إلى إيفاد 
مبعوث ليسبقه إلى محمود آبي مويس» وحمّله إليه رسالة لا تتضمّن سوى هذه العبارة: «إنني على 
وشك أن أنزل بك ما ردت أنت أن تنزله بي». وفي يوم الحادي عشر من جمادى الثانية سنة 
3 هھ (27 پوليه سنة 1711 م)» أخذ الرعب والهلع بتلابیب محمود بي مویس واستبد بفوؤاده»› 
فشنق نفسه في مسکنه لکيلا يقع بين يدي عدوه اللدود حيا. وكان قد حكم مدة ثلاثة وعشرين 
وما فقط). وكتب القنصل الفرنسي بولار يقول: 


(1) هنالك احتلاف بين رواية شارل فيرو التي لا يطلعنا على مصدرها؛ وبين رواية كل من ابن غلبون۔ معاصر 
أحمد القرمانلى المقرب إليه - وأحمد النائب. ولعله من المفيد المقارنة بين الروايات الثلاث» لما لظروف 
نشوء الدولة القرمائلية من أهمية في تاريخ ليبيا كله: رواية ابن غلبون (صفحة 208 من التذكار) «بايع الناس 
أا مويس» فاقام حمسة وعشرين يوماًء وأرسل مولانا أحمد بن يوسف قرمنلي إلى غريان ليغدر به هنالك؛ 
لما توسم فيه من النباهة والصلاحية للملك دونه. فاتفق أهل البلد على صلاحيته» فرجع قبل وصوله إلى 
غریان لما فهم من خدعه إیاه فلما قدم البلد بايعه أهل البلدين: الساحل والمنشية» ولم يتخلف عن بیعته احد 
لما جبل عليه من الرقة واللطف» فهو بحسب هله الرواية لم يصل إلى غريان بل قفل راجعا من منتصف 
الطريق . 
ورواية أحمد النائب (المنهل العذب» صفحة 284): ثم بعث (أبو مويس) أحمد بك قره مانلي» أحد أعيان 
الجئد إلى غريان بكتابه» وأوعز فيه للعامل بقتله. فشعر أحمد بك بذلك والتجأً إلى أعيان الديوان فعقدوا 
دیواناً واتفقوا فيه على عزله وولاية أحمد بك قره مائلي. وفي يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر 
جمادى الأخحرة من هذه السنة وثبوا عليه وقبضوه لخمسة عشر يوماً من ولايته» . فالنائب يذكر هنا أن أبا مويس 
قد قېضس علیه» آي أنه لم تتح له فرصة الانتحار. والذي نلاحظه أيضاً هو اتفاق شارل فيرو وأحمد النائب في 
التاريخح الهجري لنهاية حكم آبي مويس بالرغم من أن شارل فيرو قد توفي قبل صدور كتاب المنهل العذب 
بعدة سنوات» حيث أن المنهل نشر في الاستائة سنة 1899 *. 
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«إن المغاربة يسومون العذاب بعضهم بعضاً فبعد أن شنق محمود داي نفسه» أصبح هناك 
ثلاثة دايات ما بين مباپع ومخلوع : فرئيس البحرية الحاج رجب لم يمكث في الحكم سوى ثلا 
ساعات ثم طرد. ولقد خلفه القرمانلي» وهو البك الذي يحكم حالياً وذلك بفضل سنا 
أعراب الجبل له الذين رقوه إلى العرش. وهو لا يبلغ من العمر سوى عشرين عاماً. وقد استقبلني 
بكل ترحاب عندما توجهت إلى الديوان لتهنئته ولتسليمه الردود التي تفضل مليكي فوجهها إلى 
سلفه المرحوم ولد الجن داي الذي تم اغتياله في 4 يوليه فيما هو نائم. وكان القرمانلي مشخولاً 
للغاية» وطلب مني أن أعود لمقابلته بعد بضعة أيام. إنه رجل ودود جدا؛ وهو كورغولي». 

ولقد تمت بيعة أحمد القرمانلي باشا- بك يوم الثلاثاء 27 يوليه (الموافق 13 جمادى 
الأخحرة سنة 1123 ه)ء حيث تقبّل فروض الولاء من أهالي المدينة والساحل والمنشية» وذلك بعد 
أن تعمد بأن يحكم طبقاً للقانون. وبعد مُضيٌ أحد عشر يوماً دعي مجلس الديوان للانعقاد حيث 
أوكل منصب الباكوية - أي قيادة الجيش - إلى يوسف المكني الذي غادر سكنه بالقلعة وتوجه 
لاوقامة بالمنشية. 

ولم تمض خمسة عشر يوماً أخحرى حتى انقلب الموقف ثانية» عندما وصل فجأة أسطول 
تركي صغير يحمل خليل باشا الأرناؤوطي» الذي آتى لمحاولة مواصلة الاستحواذ على الحكومة 
الطرابلسية. ذلك أن خليلا - بعد الإطاحة به وطرده - انسحب إلى الأستانة حيث بذل قصارى 
جهده لإقناع الباب العالي العثماني» عن طريق الصورة التي رسمها للموقف بطرابلس» بأنه ما أن 
بظهر على مسرح الأحداث هناك حتی پستقبل فیھا کمحرر مخلص لھا بعد کل ما مر بها من 
اغتصاب للسلطة ومن قلاقل متعاقبة. ولنترك الكلام مرة آخرى للقنصل الفرنسي بولار» حيث 
يقول في رسالتيه التاليتين : 

«طرابلس في 6 أغسطس سنة 1711. 

حضر إبراهيم المُاذّء قبطان قادس الأستانة السلطاني» وبرفقته ثلاث من سفن أسطوله» 
بمعية قادس طرابلس الملكي» حيث رست جميعها قرب القلعة» وأطلقت كل واحدة من السفن 
القادمة مدافعها تحية لها. وكانت قد راجت أخبار بالأمس مفادها أن تلك السفن كانت تمر بمحاذاة 
مدينة لبدة. وإنه لمن الصعب جداً وصف ذلك الجزع الذي حل بالطرابلسيين الذين انضمت إليهم 
حفنة من ا الجبل» وبعد مضي ثلاث ساعات على فترة الغداء» نزل عند باب البحر كاتب 
القيطان المذكور» فامثطی جوادا بیثما کان أطفال المدارس يرددون عبارة ااشرع الله ! . ٠‏ شرع 
الله ! . ٠.‏ التي لقنها لهم ذووهم بإحكام» وطفقوا يسيرون خلف الكاتب المذكور عبر المديدة 


(1) أي آنه من حيث هو «باشا» قد أصبح داي البلاد» ومن حيث هو «بك»» أصبح أيضاً قائداً للجيش لأن لقب 
الباكوية ليس مجرد لقب فخري بل معناه تولى قيادة الجند #. 
(2)) وردت بالعربية في النص الفرنسي. وتعني ضمنياً ما معناه: إندا نطالب بإحقاق شرع الله» أي بالعدالة ورد - 
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حشى سرادق البك المُّقام في منتصف الطريق إلى المنشية» حيث كانت قوات 
المغاربة (الطرابلسيين) معسكرة حوله بكامل أسلحتها. وقام الكاتب المذكور بتلاوة أوامر السلطان 
العثماني» وهي الأوامر التي كان الناس یتکهنون بمضمونها سلفاً ویرهبونها؛ فقد كانت تقضي 
بوجوب تقل خليل باشا (الأرناؤوطي) دايا للبلاد» إن طوعاً وان كرهاً. 

وفي صبيحة يوم الثامن (من الشهر)» نزل إبراهیم الم بنفسه حیٹ قام بزيارة البك» الذي 
كان في اليوم السابق قد بادر إلى تعیين تركي بُدعی يوسف دولیتیٌ شکليًا بدلا من مسؤول مغربي. 
واستقل «الكابيجي - باشي»٠‏ - آي مبعوث السلطان العثماني - زورق البك المذكور» وعقدت 
الطائفة مع رؤسائها جلسة للديوان» وسواء أكان المبعوث السلطاني صادقاً J‏ مخادعاء فإنه قد 
أدى واجبه على مشهد من الجميع؛ وأقسم أن يُدخحل خليلا | إن طوعاً وإن كرهاً. بل إنه ذهب حتی 
إلى حد امتشاق خنجره مهددا يوسف دوليني› عندما طفق هذا الأخير يتاب خليل. ورد المبعوث 
السلطاني على ما سمعه من هتاف الأطفال بإحقاق «شرع الله» بآن العدالة تلزم الرعايا بإطاعة 

وطيلة يومي العاشر والحادي عشر من الشهر» وحتى منتصف النهار» مني العثمانيون في 
کرامتهم - امام أنظارنا وتحت اسماعنا ۔ باهانات تبعث على الأسى؛ فلقد تم طرد هؤلاء العثمانيين 
شر طردة. ولسوف تطلعنا الأيام المقبلة على حقيقة ما دار بين القأئد (البك) وبين المندوب القادم 
من الأستانة وكاتبه» وبين مفاوضيهم. ولقد وقع أخذ ورذ لا شك في آنه جعل خليل باشا يذوب 
حسرة. ثم أقلعت السفن عند الساعة الثالثة بعد الظهر دون أن يُقبل بتولي خليل الحكم» وذلك - 
فما يقال - بحجة آن إصدار أوامر بفرض خليل باشا لا دحل في اختصاصات السلطان العثماني» 
وإنما هو من اختصاص الصدر الأعظم. وقیل كذلك ان خليا قد خحدع الباب العالي بان سلمه 
رسائل مزؤرة لكي يقنعه بأن البلاد ترغب في تنصيبه داباً عليها. 


و رحیل السفن السلطانية»› الي کانت رياح موالية تدفعها تجاه غرباً؛ فانه فل حرج 
قادسان نبان لمراقہتها وتعقهاء حسث أخذا پس ال بمحاذاة البايسة. وأرسلت إ 1 
العتيقة بضع مثات من الفرسان. وفي اليوم التاليء أي يوم الثاني عشر من الشهرء عند الصباح» 
عاد أحد القادسين لیفید بان السفن السلطانية قد ظلت متوقفة ‏ طيلة الیل وبانهاٍ ما تزال قبالة 
السلطانية. والمغارة (الطرابلسيون) فخورون الأن اسا الذي أعتقد أنه تحقق م بفضل ما ور 

من أموال أكثر منه بسبب الرصاص والبارود الذي أطلتق في الهراء لث الرعب في نفوس الأتراك 


= الأمور إلى نصابهاء أي آنهم يطالبون مقدماً برفض ما يريد مندوب السلاطان فرضه كما سيأتي ذكره *#. 

(1) كابيجي ‏ باشي» عبارة تركية تعني: «سفير السلطان» أو مندوبه *. 

(2) «الطائفة)» تعنى جنود الجيش› وهي تطلق على الأنكشارية #. 

(3) يقصد المؤلف ب «طرابلس العتيقة)» بلدة صبراته› التي يقال آنها کانت تسمی في سالف الدهر طرابلس ۴+. 
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الذين ضربوا وأسيئت معاملتهم عند باب البحر» على مشهد من رؤسائهم المسالمين؛ بواسطة 
قوات مغربية (طرابلسية) يظهر أن سلطات طرابلس قد حرضتها علي داك عمداً لإفهام الوزير بأن 
مسألة فرض خليل على البلاد قد فشلت لانه مكروه فيها فيها. ولو قَدّر لخليل أن يعود إلى حکم 
طرابلس» لأمکنه آن پنهض بحكومتهاء لأن طرابلس بدونه محكوم عليها بالهلاك. والتجار 
الطرابلسيون يدركون ذلك» غير آنهم لا يقدرون على الجهر به. ولقد هني هولاء على قرب 
موعد مغادرتي ايا ٩)‏ . 

الرسالة الثانية: 

« طرابلس في 30 أغسطس سنة 1711 

في يوم الثاني عشر من هذا الشهر» علمنا بآن السفن السلطانية كانت قد رست عند بلدة 
زوارة» وبأنها قد أنزلت بها خليل باشا (الأرناؤوطي) وبرفقته أنصاره من الأنراك الذين يقر 
عددهم بالمائتین › يدعم هم ثمانمائة رجل لابعين للسفن السلطانية» تحت إمرة شاوش الباب 
العالي. وكان مولاء جیما بشلون معسکر الباف المذكور. وأعتقد أن خلیلاڈ قد بیع هنا بٹمسن 
بخس. ٹم توجه | إلى بلدة الزاوية وإلى طرابلس العتيفة . وقد تحصن فیها حیث سانده هنالك 
الثمانمائة ترکي المذکورين › فيما کان هو نفسه وأقرب أعوانه إلبه يحتلون برجاً. وفي تلك الأثناء 
عادت السفن السلطانية من مياه زواره حيث رست عند بلدة الزاوية يوم الثاني والعشرين من هذا 


(1) عندما كان القنصل بولار يحرر هذه الرسالة» کان قد سبق وان صدر أمر بتعييله قنصلاً في مدينة صدا بالشام. 
وهکذا فإنه کان يقضي أيامه الأخحيرة في طرابلس انتظارا لقدوم حلفه (إكسبللي )E×۴111۷‏ الذي وصل في 
1711/6. 

)2( آي غرر به ووقع ضحية الغدر بشراء ذمم اصحابه ۴د . 

(3) «الزاوية»ء بلدة تقع على بعد 46 کیلو متراً (غرٻي) طرابلس › استمدت تسميتها من تسمية ١زاوية‏ اأولاد سهیل») 
التي ذکرها التيجاني في رحلته› حیث قال : د ٹہ اجتزنا على زاوية تعرف بزاوية أولاد سهيل فنزلنا هناك» وهي 
رابطة حصينة يحف بها شجر كثير من الثين رالمان والخوخ وغير ذلك» ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية. 
رآدلاد سهيل قوم من العدور والعمور فخذ من الوشاحيين ينتسبون إلى عمور بن وشاح أخي جارية بن وشاح 
آخي المحاميد. . . وسهيل صاحب هذه الزاوية رجل کان يعرف باٻي عیسی يذکر عنه صلاح واعتناء بإضافة 
من کان يرد عليه وئوفي عام ثلاثة وسبعين وستمائة» وخلفه في إقامة رسم هذه الزاوية أبناؤه. الخ. ما 
طرابلس العتيقة › الواقعة على بعد 13 كيلو متراً من الزاوية» فإنها هي نفسها مدينة صبراته الأثرية القديمة. 
وهذه كانت مركز اتحاد المدن (الرومائية): (لبدة)ء و (أويا) و (صبراته). ثم انتقلت تسمية طرابلس فيما بعد 
إلى أويا بعد هجر صبراتة . فيما يتعلق بآثار صبراتة انظر کتاب (الدکنور فانتولي ۴۸۸۲۵11 .۸ .5) المسمى 
«دلیل لیبيا 11814 95۴1-۸4 )G0194‏ الجزء الأول » صفحة 173-172. أما فيما يتعلتق بنص التيجاني الذي 
أوردته حرفباً فارجع إليه إما في «رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية تونسء 
سنة 1958. أو في كتاب اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات»» اختبار وتصنيف الدكتور محمد يوسف نجم 
وزمیله» ونشر دار لیبیاء بنغازي #. 
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الشهر» وحيث أحدثت جلبة كبيرة بمدافعها عندما أخذت تقصف بها معسكر البك» بينما كانت 
ترفع علم الحرب» غير أن ذلك لم يكن سوى لعبة مدبّرة. وكان لدى المغاربة (الطرابلسيين) 
الوقت الكافي لضصخيم عدد قواتهم وإرسالها مع أعراب الجبل إلى طرابلس العتيقة تحت قيادة 
يوسف بك . وفي يوم السابع والعشرين أطلقت السفن السلطانية عدة قذائف لإنذار هؤلاء الناس 
بأنها مثجهة نحو الزاوية لمساندة الباشا بها. وهم ما یمیز هذه المناورة هو أنه بعدما أطلقت هذه 
السفن طلقات مدافعها للإشارةء فإنه كان من المعروف في طرابلس كلهاء قبل ذلك» بأن خليل 
باشا قد بيع وسلّم. وفي صبيحة يوم الثامن والعشرين» بعد مضي ساعتين على شروق الشمس» 
قال خليل عن نفسه آنه ميّت لا محالة» فلقد كنب في طالع برجه الفلكي آنه سیموت بطرابلس يوم 
جمعة. وعلدئد فام ألف من الأنراك› کانوا متمركزين في خنادق محكمة» بتسليم أنفسهم خفية 
دون أن بطلقوا ولو طلقة واحدة. واستلم الطرابلسيون خليلا بحجة نهم پبایعونه کباش لهم» وکان 
بصحبته المائتا تركي الموالين له. ثم مرق هؤلاء الأتباع الأتراك إربا إرباً حیث قتل 
المغاربة (الطرابلسيون) نصفهم في حين قام الشاوش التركي ورجاله بقتل النصف الآخر. وقبض 
إثنان من ضباط بك طرابلس على خليل الأرناؤوطي داخل البرج؛ وقدموا إليه جواداً كي يمتطيه› 
لكنه رفض ذلك فائلا بأنه لا يرغب في أن يتسبب في قتل هذا الحيوان»› وپانه لا داعي لکل هذه 
المظاهر للاحتفال ٻموته هو. وقبل أن یتم إدخاله إلى خيمة البك» فإن جثته - برغم العهود التي 
قطعها حکام طرابلس على انفسهم - قد شرفت إلى ف ي بل ویقال آنا شرت عل ال 
وأكلها المغاربة» فيما عدا رأسه الذي أ حضر إلى طرابلس مروز في حربة» حيث تم قطع آذنيه 
وأنغه وشفتيه عند بوابة المدينة» ثم دفن ما تېقی منه ېمقبرة سيدي حّودة. وفي نفس الوقت 

حملت إلى طرابلس على ظهور الدواح ثلاڻول رأساً من رۇوس قرب أنصاره إليه. آما الباقون› 
فقد ترکوا ذ فى الزاوية› حيث نقلت السفن السلطانية من هنالك جميع جنوده الأتراك الثمانمائة 
دون ان تلحق بهم أحد سوءا ودون أن ڀندخلوا هم لإنقاذ حياة ای من اتراك خليل خحشية أن 
يفضح أمرهم عند عودته إلى الاستانة في حالة نجاته. 


لیس لدی حکام طرابلس لا قمح ولا شعیر ولا بارود ولا رجال قادرین على تسيير دف 
سفنهم . . آما البك الحاكم» أحمد القرمانلي» فلا يملك أية سلطة فعلية. فان الشقيقين عي ا هكي 
ويوسف المكني - وهما من أعراب الدواخل ويعتبران التاجرين الثربين الوحيدين في البلاد - هما 
اللذان يتحكمان في تصرفاته وهذا آمر سيكون فيه هلاكهماء» لأنهما هما وحدهما اللذان طردا 
الأتراك بدسائسهما وبفضل أموالهما. وخلاصة القول» فإن كل واحد منهما يرغب في أن يحكم 
البلاد بدوره. وبالأمس» عند الساعة الرابعة مساء» جرت محاولة للتخلص من أحمد بك 


القرمانلى)(). 


(1) يقول أحمد النائب بصدد هذه الأحداث التي ذكرها القنصل الفرنسي»› ما يلي : لاثم في الحادي والعشرين من 
هذا الشهر قدم لیل باشا» الوالي الأسبق؛ في أسطول من دار الخلافة والياً بقرمان عالي الشأن ومعه ثمائمائة = 
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إن أشد ما ببعث على الدهشة فى الخطاب الوارد ذكره أعلاه» هو آنه يتعرض لمسألة سياسية 
هامة» نجد فيها حكومة ولاية تعد من أهم ولايات الامبراطورية العثمانية» تبادر إلى الإنفصام عنها 
بمٹل هله البساطة» عن طریق رشوة فال اسطول لحت مر ته فوات إنزال» ومبعواتٹ خوله الباب 
العالي سلطات مطلقة» لكنه يتصرف بما يتعارض والتعليمات الصادرة إليه. ومع ذلك فإن الأمر 
طبيعي للغاية : ذلك أن تاريخ الأمبراطورية العثمانية يمنا بالعديد من مثل هذه النماذج للرشوة 
والفساد. ولکن لما دادهش لها التقاعس الذي حلاف على ساحل شمال إفريغياء وحن نعلم باه 
في نفس اللحظة تقريبا (28 يوليه سنة 1711)ء أن الجيش العثماني ۔ بعد أن تغلب على الأسطول 
الروسي وضيّق عليه الخناق عند شواطیء نهر (بروث 0۲۲۸ ۶2۸) ولم يترك أمامه أي منفذ للاوفلات 
أو الخلاص» وحيث أصبح القيصر (ٻبطرس ۸2 ۶15۸) في وضع شبيه بالأسر - فإن جميع هذه 
المكاسب قد ضاعت فجأة بسبب فساد ذمّة الصدر الأعظم وتقبّله للرشوة؟ 

ودعونا نتفخص الأسلوب المراوغ اللي تناول به مؤرخو البلاد هذه الواقعة؛ فهم يقولون: 
حیث عمل على استصدار فرمان سلطاني بتعيينه حاكماً لطرابلس البربرية. فعاد إليها لاستلام مهام 
منصبه» غير أنه قتل» بيدما كان يحاول الدخول إلى المدينة التي حرم عليه دخولها)0). فهم 
يوجزون الواقعة دون إضافة أية تفاصيل أخحرى ودون التعرض للدور الذي لعبه أحمد القرمانلى› 
الذي لم يكن يعتبر في نظر الأتراك سوى متمرد مغتصب. 


على بعد ثلاثة کیلومترات تقریاً إلى الشرق من مدينة طرابلسء ما زال في وسع المرء ان 
بشاهد على يمين أحد الطرق الواسعة التي : تخثرق منطقة المنشية» بعض خرائب بناية قائمة فوف تل 
مرتفع . . وبإمكان الفارس» إذا ما ارتفقى هدا الت بجواده وألقى نظرة ة على ما حوله» ان يلمح وراء 
آشجار اللخيل مشهداً راقعاً: فهو يرى من ناحية وعن قرب» كثبان رمال الصحراء الصهباء وزرقة 


= مقاتل» فمنع من الدخحول إلى البلدء فتوجه إلى زواره ولزل بعسكره فيها. وأتته جموع الأعراب» ووفد عليه 
الشيخ أحمد بن نوير في جمع من المحاميد. ولما اتصل خبره بأحمد بك سرح العساكر لقتاله» وتزاحف الفريقان 
بزواغة» واحتربوا حروباً هائلة قتل فيها خليل باشا واحتل مصافة ولحق فل عسکره بالأسطول واعتصموا به ثم 
قلع بهم | إلى الاستانة». انظر المنهل العذب»ء صفحة 285. وكذلك التذكار» صفحة 252 والذي پهمنا من هذا 
اللص وكذلك من نص ابن غلبون في هذا الصدد أنهما يصمتان عن عملية شراء ذمم جنوده الأتراك وخيانتهم له 
على الحو الذي يذكره القنصل الفرنسي في رسالته. أما (زواغه) فهي مدينة صېراته #. 

(1) لسث أدري من هم الذين يصفهم شارل فيرو هنا ب «مؤرخي البلاد»؟. .. فان کان يعني ابن غلبون» فإني 
تحققت مما قاله في هذا الصدد» فوجدته يفصل الأحداث» تماماً كما فعل القنصل الفرنسي في رسالته» وكما 
فعل أحمد اللائب من بعده في النص الذي أوردته له سلفاًء وإن كان لم يتطرق إلى شراء ذمم جنود الأسطول 
التركي. وعلى أبة حال» فإن كان هنالك إيجاز وحذف للتفاصيل» فلعل مرجع ذلك هو مترجم ابن غلبون» 
التركي محمد بهيج الدين *#. 
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الببحر» ودونهاء يشاهد خحضرة الواحة ذات الانعكاسات المعدنية اللون» ممتدة أمامه فى استطالة. 
وفي سالف الدهر كان يقوم فوق ذلك التل نفسه المسكن العائلي الذي توارثته أجيال أسرة الباش 
آغا أحمد القرمانلي» حيث كان محاطاً بأشجار النخيل والزيتون والبرتقال. ولا بد وأنه كان بإمكان 
اللاظر من وراء نوافذ ذلك البيت أو شرفاته» أن يلاحظ - كما لو كان ينظر من عدسة مرقب - كل 
ما يمر من وراء الأفق البحري أو في أعماق الصحراء المجاورة. أما الطريقى الذي يربط ما بين 
طرابلس وتاجوراء» والذي يخترق الأراضي الواطئة الممتدة أمام المسكن» فإنه يفصل التل عن 
مقبرة تقوم وسطها قبّة ضريح المرابط سيدي الهانيء» الذي يسمى الحي باسمه. وبسبب من خوف 
وهمي خرافي» فان أحدا من عرب المنطقة لا يقوى على المجازفة بالمرور من هناك بعد هبوط 
الليل بمفرده. ذلك أن الناس هنا يعتقدون أن الأموات يخرجون ليلا من القبور التي تحف 
بالطريق» ويقال إن هؤلاء الموتى هم أتراك كان أحمد القرمانلي قد ذبحهم أثناء وليمة أقامها في 
ٻيثه ذاك الذي امحت اثاره ومراسمه اليوم. ولقد كان ذلك البيت بيتاً لعينا؛ ولذا فإن القرمانلي قد 
قام بهدمه وهو ما يزال على قيد الحياة» وذلك لكي يمحو نهائياً بقع الدماء التي لطخت أسواره. 
بيد أن ذكرى اغتيال أولئك الأتراك قد ظلت باقية فى ذاكرة الناس حتى الان. ومنذ قرن من الزمان. 
استطاع مؤلف انجليزي ان بجمّع حول هذا الحدث» الذي كان آنذاك ما يزال وشيك الوقوع نسبياًء 
التفاصيل التالية» التي ما تزال حاضرة في الأذهان حتى اليوم: - 


اوجد أحمد بك القرمانلي وسيلة لإجراء تغيير كلي في نظام حكم طرابلس التي كان يحكمها 
في السابتق باشا تركي. وكانت الطريقة السريعة التي اتعها لإحداث هذا التغيير طريقة خارفة 
ألعادة . فقد جح - دون وقوع آي اضطراب في آن يطرد من طرابلس خلال أربع وعشرين ساعة» 


(1) هو بطبيعة الحال كتاب: «اعشر سنوات في بلاط طرابلس»» الذي صدرت له في لیبیا ترجمتان عربیتان الأولى 
وضعها عمر الديراوي أبو حجله» ونشرتها دار الفرجاني» والثانية وضعها عبد الجليل الطاهر ونشرتها الجامعة 
الليبية» واسم الكتاب بالانجليزية كما نشره (رينشارد توللي )RICHARD TULLY‏ هو كما يلي : 

«TEN YEARS RESIDENCE AT THE COURT OF TRIPOLI», LONDON. 
«VOYAGE A :Îqaسl‎ (M4C-CART8Y كما أن للكتاب ترجمتين فرنسيتين» الأولى بقلم (ماك - كاري‎ 
. TRIPOLI OU RELATION D’UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE» 
ناسا‎ (ALBERT SAVINE jıhlw وقد صدرت في باريس سلة 1819. أما الترجمة الثانية فقد وضع )لبر‎ 
وقد صدرت هذه الترجمة‎ »"R]0ا1‎ AU XVIIle SIECLE» aly «andi ئجميم مراسلات مس توللي | إل‎ 
. 1912 في باريس سنة‎ 
ميحلاة بالرسومات › ومۇلفة الكتاب هي المس توللي شقيقة زوجة القنصل البريطاني في طرابلس أنذاك» حيث‎ 
کانت تسجل انطباعاتها وخواطرها ومشاهداتها للأحداث والأشخاص الذين عاشت بينهم أو احتكت بهم‎ 
وترساها أول بأول في شكل رسائل | إلى شخص مجهول. ويعتبر الكتاب إلى جانب قيمته التاريخية البحتة‎ 
مصدراً أساسياً للتعرف على المجتمع الليبي في تلك الحقبة» خحصوصاً بالسبة للعادات والتقاليد والمأكل‎ 


وا لملبس في مدينة طرابلس بالذات #. 
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جميع العسكر الأتراك وهم ينيفون على عدة مثات. إذ آنه أقام في قصره» القائم قرب المدينة› 
حفلة باذخة» دعا إليها جميع الضباط الأتراك. ولقد قام بخنق ثلاثمائة من هؤلاء التعساء بمجرد 
ولوجهم إلى سقيفة القصر. وكانت تلك السقيفة مستطيلة للغاية» وتطل عليها من الجانبين غرف 
ومقاصير صغيرة مظلمة» وأخرى سرية اختفى فيها الحراس . وطفق هؤلاء يغتالون الأتراك الواحد 
تلو الأحر فيما كانوا يعبرون السقيفة» ثم يبادرون في الحال إلى إخفاء جشهم» بحيث لا يلظ 
القادم التالي منهم شيئاً أثناء ولوجه إلى السقيفة؛ فإن الداخل - بعد أن يكون قد ترك في الخارج 
جواده وخدمه - لا يلبث أن يتلقى الطعنة القاتلة. وفي اليوم التالي وجد جميع الأتراك الذين كانوا 
بطرابلس» وقد تم اغتيالهم في كل أحياء المدينة. ولم تقم السلطات بملاحقة أحد من أولئك 
الذين شاركوا في تلك الاغتيالات . فلم ينج من المذبحة سوى نفر قليل من الأتراك» حيث تمكنوا 
من نفل أخبارها إلى الاستانة. وأرسل القرمانلي إلى الباب العالي) هدايا نفيسة لإسكاته. و 

يمض يوم أو يومان حتى لم يعد أحد يقوى على التلفظ باسم الحامية التركية على لسانه. وإذ 
ٹمکن أحمد القرمانلي» على ذلك اللحوء من تخليص نفسه وأسرته من نير الأتراك. . ونجح في 
ترضية السلطان؛ فإنه جعل طرابلس تحت حكومة مغربية (طرابلسية) تماماً. وهذا هو السبب في 
أن المغاربة ما زالوا ينعثون عهده بالعهد المجيد». 


قام القنصل الفرنسي (بيير إكسبيللي ۴×۴111¥  )P1ER RE‏ الذي کان قد وصل إلى طرابلس 
في 16 سبتمبر سنة 1711 - بأولى زياراته لأحمد بك القرمانئلي» وذلك بُعيّد غسله ليديه من تلك 
الأعمال الدامية. ولقد كتب القنصل يقول: - 


«إن البك يتمتع بوقار وهيبة» بيد أن المدينة صارت في يدي الطراہلسیین الذين ڀدعون 
أحقيتهم بالتصرف في شؤون اللحكم. ويقطن في معظم أحياء هذه المدينة لصوص وقطاع طرف ؛ 
ولقد تم الاستيلاء ء على اخر قافلة تجارية قدمت من السودان» e‏ تجارة. وحيث أن 
الك قد عجز عن دفع رواتب العسكرء فإنه قد حرج على رأس حملة إلى الدواخل وسلب أهالي 
المنطقة الواقعة على بعد مسيرة يومين من المدينة» وذلك بالرغم من انهم کانوا قد قاموا بتسدید 
کل ما استحق علیهم من ضرائب بانتظام) . 


ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الحد. فإن محمد باشاء كير قباطنة الأسطول التركي» 


والمشهور بلقب جانم خوجه» قد وصل إلى طرابلس في شهر أغسطسٍ 2 م (الموافق 26 
جمادی الاخرة 4 ه)» على ظهر مر کب انجليزي › وأعلن اه يحمل أمرا بن الاطان العثماني 


(1) تذكر الرواية التركية - (آي ترجمة بهيج الدين لكتاب التذكار) - أن الوفد الذي أرسله أحمد القرمانلي بهذه 
الهداياء والذي كان يترأسه المدعو أحمد بن عثمان» قد أفهم الباب العالي بأن الطرابلسيين كانوا قد فضحوا 
خليل باشا منذ مدة طويلة» مما جعل السلطان ينظر على الفور إلى أحمد القرمانلي على أنه واحد من أخلص 
رعایاه» فته في منصبه كوال . انظر كذلك ابن غلبون صفحة 253 ٭#. 
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بالاستيلاء على المدينة ور پتبعها. وأردف اا نه ي حال ا معارضة» فإنه سيبلغ الآستانة 
تهدیدات له الخ فاه أوفد اله عل الفور من يغه بأنه مس تعد لااستقاله حال مغادرته 
المركب اللي ج ا حيث مرسمه قاي السلعة في القلعة. ا 
امد ميوت المديئة الخاصة» حيث صرف لهم ما زمه من الطمام: قد ت رض هولاء ج ج 
قيد اللإاقامة الجبرية دون آن بمح لهم بالاتصال بالاهاليء حیٹ آنه کان ما یزال یوجد بین هڙلاء 
طائفة معادية للقرمانلي» وشي أنها إذا ما توصلت إلى اتفاق مع الأتراك؛ فإنه بإمكانها أن تثير فنة 

بين الغوغاء كه . وآوحی أحمد القرمانلي› بذكاء إلى آنصاره الذين کال معظمهم قد ضلع في 
مقتل خلیل باشاء بأن جانم خوجة ما حضر إلا للقبض عليهم والانتقام منهم على الجريمة التي 
اقترفوها. وهکذا فإنه تمكن بفضلهم أن يحبط الشخصية التركية الكبيرة المزعجة بحر اس جبابرة 
وبوضعها تحت الحراسة . وعلدماأً رای أن عشرة من رجاله فقط يكفون في القيام بخدذ مته › فإنه وزع 
باقي حاشيته التركية القادمة بمعيته في أماكن موثوق بمناعة حراستها. 


حلٹث ونه فما کان جانم حو جه ما یزال فوف ظهر الم ركب الانجليزي› فانه أوفد إلى 
لقصل الغرنسي إكسبللي من يحمل إليه رسالة من سفير فرنسا في الأستانة يحثه يها على توي 
المركکب راوع إلى سفينة إ إيطالبة قادمة من جنوه كانت راسية بالميناء في تلك اللحظة بأن تحييه 
بطلقات مدافعها. غير أن جانم خوجه سرعان ما أحيط بأعوان أحمد القرمانلي الذين ضبقوا عليه 
الخناق بحيث أصبح من المستحيل عليه أن يتصل بأحد. وكل ما قدر عليه هو أنه أخبر القنصل 
الفرنسي بدا إلقاء القبض عله ورجاه أن يساعده على الخروج من ورطنه عن طریق إخطار 
الاستانة. ولكن بما أن أحمد القرمانلي كان قد احتاط لمثل هذه الإمكانية» فإنه منح جميع السفن 
من مغادرة المرسى 


إن أحمد القرمانلي _ شأنه شأن كل حاكم في بداية عهده بالحکم ۔ لم يكن يفتقر إلى 
الأعداء» ولذا فإن هو لاء اتخذوا من ٠‏ مسألة اعتقال هدا الباشا التركي داخحل اسوار مدينتهم ذريعة 
للقيام باحتجاح مسلح. وعندما نم هؤلا. الأعداء في تضخيم عدد آفراد طائفتهم الموالية لهم› 
ومن إثارة بضع قبائل › فإنهم آصبحوا پجاهرول بعزمهم على إطلاق سراح الباشا السجين ومن ثم 
تنصببه فوق العرش العائد إليه شرعياً ما دام الساطان العثماني هو الذي عينه. وفي الحال قام 
القرمانلي بحشد قواته البالغ تعدادها حمسة ألاف رجل» وتمکن من قمع ميحاولة التمرد بعنف› 
وعندما انتابته شكوك في ان يكون آتراك جانم خوجة قد أسهموا في تدبير التمرد؛ فإنه أمر بخنقهم 
ج م من هذه الأعمال الدامية» فإن القناصل وكذلك کثیر من الطرابالسيين؛ > توجهوا 
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وحرص القنصل الفرنسي إكسبللي على عدم المشاركة في تظاهرة الاسنقبال تلك» حيث اعتبرها 
في غير محلها. فلاحظ القرمانلي تغيبه . وكان قبل ذلك قد لاحظ كيف قام ذلك القنصل باستقبال 
جانم حوجة بكل مظاهر التشريف ساعة وصولهء زد على ذلك أن القرمانلي کان على علم پتسليمه 
إياه رسالة السفير الفرنسي في الاستانة. وإذا كان الأتراك في موقف يستحيل عليهم معه التبيان عن 
الملمة التي رزۇوا بها؛ فإن إ إكسبللي سيقوم»› إ إن عاجلا أو آجلا» بكشف النقاب عن حقيقة ما تم 
في طرابلس . ولذا فإن القرمانلي حاول أن پستمیلل القنصل ليه بان توجه الپه بنفسه لزیارته وسط 
مظاهر رسمية كبيرة» حيث كانت تتبعه حاشية مؤلفة من ثلاثمائة شخص. ووجه كلامه للقنصل 
بتلطف قائلا: «لقد سمعتٌ أنك كنت متوعّك الصحة» ولذا فإننى جئت للإطمئنان على صحتك 
بنفسي ؛ ولقد سبق لك وأن طالبتني بإطلاق سراح الإيطاليين الذين غرقت سفينتهم وألقت بهم 
الأمواج على شواطئناء وقد قررت أن أسلمهم إليك بدون فدية حتى أبرهن لك على صداقتي» . 


ولقد رحب القنصل بهذه الخطوة» لا سيما وآنه كان يُخشى على هؤلاء الايطاليين العاثري 
الحظ من أن ينالهم ما نال مائة وسثين من بحارة مركب مالطي» كانوا قد وقعوا منذ فترة قصيرة 
بين أيدي قراصنة مدينة درنة. ولقد تم بيع أربعين من أولئك النصارى إلى قافلة من المراكشيين 
الذين كانوا في طريق عودتهم من الحج» فما كان من أولئك الحجاج إلا أن نحروهم كقرابين على 
ضریح مرابط مشهور. 


وقد وجد أحمد القرمانلي - المتميز بالحذر والفطنة والصرامة - نفسه وجهاً لوجه مع جملة 
من المصاعب التي لم يكن يرغب في زيادة تعقيدها بالإقدام على قطيعة مع فرنسا؛ وهڏا هو 
السبب في تعجيله بالقيام بتلك التنازلات الطوعية. وبما أنه كان محاطاً بالخصوم والموٽورین› 
فانه كان يخشى في المقام الأول أن یتمکن الأتراك من الأخذ بثأرهم. بيد أن مواطنيه العرب لم 
بكونوا أقل مبعثاً لقلقه هم أيضاً. ولقد استنفدت الهدايا النفيسةء التي بعثها إلى الأستانةء آمواله؛ 
وکال عرب الدواخل سادرين في رفضهم دفع ية ضريبة من الضرائب› ولم يكن الوقت قد حان 
بعد للقيام ہما يحملهم قسرا على دفعها. ولم تعد سفنه قادرة على الخروج في غزوات؛ حيث أن 
الثرسانة كانت خالية من الأسلحة ومن قطع الغيار لإصلاحها. وكانت الفاقة تضرب أطنابها فى 
البلاد. وأصبحت ندرة محاصيل الحبوب تنذر بوقوع مجاعة. 


وعلى غير انتظار» وقعت مفاجأة سعيدة حلت أزمة القرمائلي: ففي يوم 12 سبتمبر سنة 
2 وصلت إلى مرسى طراہلس ثلاث سفن حربية هولندية يقودها نائب - الأميرال (بيترسون 
)PE۲ERSON‏ وکانث المعاھدة التي تم | إبرامها في الماضي بين أصحاب السلطة في طرابلس وبين 
ھولندا۔ في سنه 3 -_- فد فسخت منذ عشر سنوات خلت وذلك في أعقاب طرد القنصل 
الهولندي (كونفير 87 )C0N7‏ في سنة 1693. ذلك أنه قد سبق لنا وأن رأينا كيف جدّدت 
المعاهدة في سنة 1703 بحسب الشروط المبدئية التي قبل بها المبعوث الهولندي اليهودي يهوذا 
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کوهین . وکتمهید للمفاوضات قَدّم بيترسون لأحمد القرمانلي مائثة قنطار من البارودء وأربعة مدافع 
برونزية» وأربعة كابلات» وساعات حائطية. 

وفي نفس الوقت تقريباًء وصل قبطان سفينة من سفن جنوه» بحجة شحن الملح» | إلا آنه 
کان في حقيقة الأمر موفداً في مهمة سرية للتقدم بعروض سلمية هو الاحر. وقد أهدى ذلك 
القبطان الإيطالي للقرمانلي أربعة الاف قطعة نقد ذهبية» وكمية كبيرة من العتاد الحربي› ووعد ٻأن 
يشي بإهدائه سفينة مزودة بستة وخمسين مدفعاً. 

وفي تلك الألناء كان جدب الزرع يتزايد من يوم ليوم» وبناء على طلب البك» فإن قنصل 
فرنسا قام بمح تراخيص سفر لسفن تجارية للتوجه | إلى جزر الأرخبيل الفرنسية لاستقدام الحبوب . 
وهكذاء فقد قدّر للأهالي ألا يموتوا جوعاً. ولكن في الدواحل كان الأعراب في حالة مدقعة من 
الفقر والجوع؛ وهكذا فقد اروا من جديد معتقدين بأنهم سيضعون بذلك حدا لحالة بؤسهم . وفي 
إحدی الليالي وصل ثلاثمائة من فرسانهم ثحت اسوار القلعة وطفقوا يطلقون صيحان تدعو إلى 
التمرد» آملین أن يحدثوا بذلك تمردا لصالح جانم حوجة باشا. واستجاب لذلك النداء بعض 
الأتراك الذين ظلاوا بالمدينة؛ غير أنه قبض عليهم في الحال وحملوا إلى سفينة طرابلس الملكية› 
بدعوی نقلهم إلى ترکيا. ولكنه بذريعة محاولة أولئك الاأتراك القيام بتمرد على ظهرها؛ فإِن 
قہطانها _ الذي كان قد تلقى أوامر سرية قد قام بقطع رؤوس البعض وخنق بعض اخر» ثم آنزل 
الباقين على الشاطىء حيث اغتالهم الأعراب على بكرة أبيهم كما لو كانوا كفاراً. 

وازداد جشح أعوان القرمانلي الذي ضاقت يده عن توفير الأموال لهم فلم يعد يتوزع عن 
أية وسيلة لإرضائهم. فأعلن عن خروجه للغيام بجولة بعيدة» حيث توجه في الحال إلى بلدة 
تاجوراء» وغرَّم أهاليها ثمانين ألف قرش عقابا لهم» فيما اعى» عن تواطئهم مع جانم خوجة 
باشا. أما هذه الشخصية الثركية التي انتهى بأحمد القرمانلي الأمر بأن تخلص منها بأن طردها 
باعتبارها شخصية أجنبية دخيلة»› فإنها بالرغم من الصبغة الرسمية التي تتمتع بهاء إلا آنها انسحبتث 
إلى بنغازي حيث سنلتقي بها فيما سيتلو من الأحداث. 

ولا بد وأنه كان من الصعب على المؤرخ المحلي أن يذكر أن أصحاب السلطة في طرابلس 
قد رفضوا الاعتراف بفرمانات السلطان العثماني؛ ولذا فإننا نراه يكتفي بالتعرض لمجيء جانم 
خحوجة في الأسطر القليلة التالية: - 


«وكانت عادة البلاد قدیما باتیها على راس کل سنة باشا من قبل السلطان» فقدم يوم الأحد 
لأربع بقين من جما دى الأخرة سنة 1124 ور محمد رايس؛ الملقب ب (جانم خحوجة) باشا من قبل 
السلطان أحمدء فأكرمه /جلالا لهسبة مرسله» ووجهه إليه بعد انقضاء مدته معززا مکّماً. وکال 
قدو مه للخديعة» فأحسل منه ذلك أمير المؤمنين أحمد القرمانلي فجعل عليه رقيباًء بعد أن آنزله في 
بيت معڏ لمن يأتي من قبل السلطانء وكرم نزله وبالغ في الإحسان إليه» فیعث طلائعه لبعض 
آهل اليلد ليعينوه على کیده» فوافقه رعاع من أهل البلدة» قاحس بهم آمير المؤمنين وفرقهم شخر 
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بغر» وبالغ فى الاحتراس منه إلى أن انقضت آيامه المقدرة لإقامته بالبلد»). 


وهنالك باشا آخر بُدعی باکیر جاء بدوره إلى طرابلس يحمل فرماناً سلطانياً» وکان موفدا 
إليها للحلول مکان جانم حو جة› الذي صارت الاستانة تتهمه بضعف الشخصة وبالافتقار للقوة 
الكافية . غير أن باكير كان سوا حظاً من سابقه؛ اذ انه طرد حتی دون آن پسمح له بمغادرة السفينة 
الٿي جاءت ٻه. 


وبعد إنزال العقاب بأهالي تاجوراء» قام أحمد القرمانلي بتعيين أخيه من أمه الحاج شعبان 
بك بن يوسف عامل على البلدة. وكان التواجير يطوون افثدنهم على ضغينة لأحمد القرمانلي الذي 
سلبهم أموالهم ظلماًء ولذا فإنهم تواطأوا مع أهل ترهونة ومع بعض أولاد حميد بن جارية» 
وحاصروا شعبان بك في قلعة تاجوراء مبيتين القبض عليه وقتله. وعندما علم القرمانلي بهذا 
التعدي فانه وجه ضد المتمردين جميع فرسان الواحة؛ وهكذا فقد تم تخريب بلدة تاجوراء 
البائسةء في تلك المرة» تماماً. وفي أعقاب هذه الفعلة استفحلت حالة التذمر. والمعروف أن 
معظم آهالي تاجوراء كانوا من الكول۔ أوغلية. وهكذاء فإن أحدهم - ویدعی ابن حسين 
الكرغلي › والڏي کان من محاربي مسلاته - قرر القصاص لأهله› وبادر فعقد حلفاً مع محمد بن 
منصور الترهوني» الملقب ب (سوق الذيب)» ثم رفع راية العصيان سنة 1713 م (1125 ه) 2. 

وعندما جاء في الأنباء أن رقعة التمرد قد أخحذت تتسع» فإن أحمد القرمانلي سار بنفسه 
لقتال حسين الكرغلي عند جبال ترهونة» حيث هزمه وأحرق بيوت الرعايا الذين بايعوه» وأباح 
نهب آموالهم وحيوانهم . 

وفي السنة التالية اندلعت ثورة أخطر من سابقتها. والواقع أن هذه الثورة الجديدة كان لها - 
بسبب من طابعها الديني صد واسعا ا ما ت ق کا ا ذلك أن شخصاً 
مراكشياً يّدعى علي بن عبد الله عبد النبي المكني - يلقب ب (أبي قيلة) - من صناهجة فاس» كان 
يعيش بطرابلس» فكان شاهد عيان لجميع الثورات التي وقعت مؤخراً في المدينة. فعنّ لذلك 
المراكشي أن يخلع بيعة القرمانلي وركبت رأسه فكرة القيام بثورة لحسابه هو؛ فأخذ يجوب القبائل 
مجنداً حوله كل مثيري الشغب. وما آن شعر بأنه قد حشد عدداً محترماً من المناصرين» حتى 


وجه بهم بهم إلى الجبل الأخحضر ببرقة - مدعيا أنه هو المهدي المنتظر. ولقد أسبغث عليه هذه الصفة 
المقدسة مكانة مرموقة وسمعة طيبة أدّت إلى نهوض البلاد كلها لشد أزره. وعندما تقاعست عن 
ذلك فېٻائل ا ولاد حلرفة حليفة وأولاد نصر (3) _ - وهم حرابي يرجعون في الأصل إلى بني سليم عن 


(1) انظر التذكار صفحة 253» وترجمته الثركية صفحة 33 ##. 

(2) انظر التذكار صفحة 254 *#+. 

(3( انظر كتاب (أوغسطيني (DE AGOSTINI‏ مى : »LE POPLOAZIONI DELLA CIRENAICA»‏ طہعة 
بنخازي لسنة 1923-1922» صفحة 83-81. والترجمة العربية لكتاب محمود ناجي المسمى تاريخ طرابلس اب 
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الاعثراف بزعامته» فإنه جعلهم من أوائل ضحاياه» حيث سبى حريمهم ودل ببعض بناتهم کرهاً 
وقتل نحو ستة عشر رجلا من أولاد خليفة0. 
وخرح أحمد القرمانلي لمقاتلة ذلك المهدي المنتظر المزعوم» فغادر هذا الأخير السهل 
وتوجه إلى الجبل الأحضر من جديد حيث أصبح من المستحيل اللحاق به والقاء القبض عليه. 
وهكذا فقد قفل الجيش راجعاً دون أن يحقتق نتيجة. وبينما كان الجيش معسكرا بمنطقة 
الزعفران()» قرب سرت»› خرجت طائفة من العساكر للصيد» فالتقوا عند البئر بجماعة من القناصة 
البادية» فقبضوا عليهم واقتادوهم إلى أحمد القرمانلي . واعترف هؤلاء الأسرى بأن «المهدي 
المنتظر» قد غادر الجبل وعسكر من جديد في السهل. فتوجه الجيش تحت جنح الظلام فوراء 
وفاجاً معسكر الثوار في المكان الذي وصفه الأعراب. وتم أسر آولاد المتمردين وحريمهم» كما 
تم قتل عبد النبي - أخو علي المكني»› أو المهدي المزعوم - آما علي نفسه» فقد تمكن من الفرار. 
وتم الاستيلاء على الجانب الأكبر من إبلهم وأموالهم» واستعحوذ أحمد القرمانلي على الخراج»› 
الذي كان علي المكني قد جباه» وقفل راجعاً إلى طرابلس منتصراء وكان ذلك في سنة 
4 م (الموافق آوائل ربیع الأول سنة 1128 ه)(. ٠‏ 


وبالرغم من هذا الانتصار الذي فاق الانتصارات السابقة عليهء» فإن أحمد القرمانلي بدا وكأنه 
قد کم عليه ن يقضي حیاته متنقلا على ظهر جواده لإطفاء الفتن. ذلك آنه ما أن وطئت آقدامه 
مدينة طرابلس حتى وردت من فزان أنباء محزنة؛ فإن عاملها ناصر قد علم بالأحداث التي وقعت 
في ملطقة سرت › فرأى أن الفرصة قد واتته أخيرا للإنعتاق هو الأخر من القيد الذي تفرضه عليه 
تبعيته لطرابلس ودفع الآموال لها. وخرج أحمد القرمانلي من جديد في حملة لإجبار ناصر على 
الانضواء تحته والدخحول في طاعته. وخلال تغيبه عن مدينة طرابلس» أوكل حكمها إلى أآخيه من 
مه شعبان بك . 

وکتب لحملته أن تكون من أنجح الحملات» فإنها أدت إلى إخضاع جميع أطراف فزان 
بأقصى سرعة. ثم نوجه إلى مرزق - مركز صاحب فزان - لضرب الحصار حولهاء دافعا عماياته 
الحربية بأعنف قدرء إلى حد آنه في اليوم الثاني للهجوم اضطر ناصر إلى إيفاد المرابطين وأكابر 
البلد إليه لطلب الشفاعة له. 


= الغرب»» منشورات كلية الأداب بالجامعة الليبية» صفحة 160 *. 

(1) ابن غلبون» صفحة 255 #. 

(2) انظر رحلة الألماني (بارث 84۸۲۴۸ .1) صفحة 331-330 من طبعة برلين لسنة 1849» وكتاب (فانتولي 
)۴A 11‏ المسمی «دلیل طرابلس الغرب 11۲0117۸1۸ GUA DELLA‏ صفحة 261. وکتاب 
الطاهر الزاوي (معجم البلدان الليية)» صفحة 168 *#. 

(3) انظر ابن غلبون» صفحة 256 *#. 
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وفي نفس الوقت تلقى أحمد القرمائلي آنباء عن تمرد وقع بين بعض قواته التي تركها عند 
الساحل» فاضطرته زحمة الأحداث إلى المرونة والتساهل مع ناصر» صاحب فزان» فصفح عنه 
شر پطه دفعه الخراج» ثم قفل بسرعة عائدا إلى عاصمته طرابلس التي باتت مهددة (1715 م). وفيما 
يلي تفصڀل لما حدث: فإن القرمانلي قبيل خروجه لإخضاع فزان» صمم على أن يأخذ بالشدة 
أهالي بنغازي ودرنه الذين كانوا فد انضموا إلى «المهدي» المزعوم. وكان من المقرر أن يعهد 
بقيادة الجيش المزمع توجيهه نحو برقة إلى أخيه شعبان بك» الذي كان يعاونه وكيلان هما: 
إبراهيم الترياقي» وعلي بن خليل الأدغم. غير أن القرمانلي - وقد اضطر إلى التوجه شخصياً إلى 
فزان - فإنه ترك أخاه شعبان بدله في طرابلس؛ وهكذا فقط أنيط بقيادة الحملة المتوجهة نحو برةة 
إلى إبراهيم الترياقي. وكان هذا الرجل كول _ أوغلياً هو الأخرء ولذا فإنه كان يعتبر نفسه أهللً 
لتولي حكم البلاد وندا لأحمد القرمانلى<. 


وعندماأ و حك إبراهیم تسه حارج مدينة طرابلس على رأس قات جرأرة» فقد خطرت له 
فكرة الاستيلاء على السلطة. واستطاع كسب علي الأدغم إلى صفه؛ واتفق الرجلان على أن يصبح 
أولهما الباشا وأن يصبح الثاني وزیره وکاهیته . وکانا هما الإثنان قد استطلعا الغيب لدى مفتاح بن 
عبد الرحمن الاصفر» وهو رجل يزعم قراءة الخيب والتكهن بالمستقبل» فزعم لهما أن ما يتا العزم 
عليه ممكن التحقق حدا» ونه لیس علیهما سوی الشروع فره . وفي الحال قام المتامران بتحريض 
القوات التي تحت قيادتهما ورجعوا بها من درنة إلى طرابلس» حيث أخذوا يجبرون القبائل البدوية 
التي مروا بها في طریقهم على بیعتهما. وفي تاورغاء استولوا من عامل خراجها حسن اغا على 

. د 

كل ما كان قد حصله من الضرائب التي كانت بصدد أن تنقل إلى الخزينة الحكومية بطرابلس. وفى 
مدينة مصرالة باپعهم الكول ‏ اآوغلة (الكراغلة) وأدوا لهم يمين الولاء. وکانت توجد بمرسی قصر 
حمد الصغير قلعة لحمايته من غارات سفن النصارى» فهجموا على تلك القلعة واستولوا فيها على 
كل ما كانت تحتويه من الأسلحة وذخائر البارود والرصاص . وفي تلك الأثناء كان أحمد القرمانلي 
قد سرع بالعودة من فزان لكي يتخذ احتياطاته للدفاع عن مدينة طرابلس قبل أن يصل المتمردون 
إليها ونوجه لملاقاتهم حیٹ تمکن من هزپمتهم عند تاجوراء» وأجبر محرضي الفتبة الإثنين على 
الهرب. 

وقد آسہغت هذه الانتصارات المتنالية التي حققها أحمد القرمانلى ضد أعدائهء على 
هبه » مكانة مرموقة وجعلته يحظى بقوة لم يقر لأي من الولاة السابقين عليه في حكم طرابلس 
الغرب أن يحظی بمثلها . فصار يلقت منذ ذلك التاريخ بلقب آمير المۇمنين › حیث صارت تنعته 
بذلك اللقب جميع الوثائق التاريخية العائدة إلى تلك الحقبة» كما اعتاد على تلقيبه بأمير المؤمنين 


(1) انظر ابن غلبہون» صفحة 258-257 . 
(2) نفس المصدر» نفس الصفحة» وكذلك أحمد النائب» صفحة 288 #. 
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المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون. غير أن الكاتب التركي الذي ترجم إلى لغته سيرة حياة هذا 
القرمائلي الأول» نجده يُدخل على هذا الموضوع الاستدراك التصحيحي التالي: - 


بأي حال من الأحوال أن يخلع على مجرد وال من الولاة. ولذا فإن الناس لم يلقبوه به إلا بدافع 
الإفراط في التملق. فالواقع أن أحمد القرمانلي لم ترتفع مكانته سوى بفضل جنوده الذين هم 
أولئك الانكشارية المعروفون. ولم تفض جهوده إلى تحقيتق أية نتائج أخرى» إذ أنه ترك هذه 
الولاية على الحالة التى وجدها عليها») . ) 

لا يملك المؤرخ المنصف إلا أن يصف أحمد القرمانلي بأنه إنسان جريء حالفه الحظ› 
وبأنه بدلا من أن لحل عه مواتاة الظطروف له" فإنه تحط للأحداث› وبادر إلى اغتیال اولئك 
الانكشارية المرهوبى الجانب» ولأنه لو لم يفعل» لكانوا قد حالوا بينه وبين الإفلات من قبضة 
السلطة المباشرة للباب العالى العثمانى؛ وبأن جرآته وعبقريته - وحسن طالعه» إن شئنا - قد دفعته 
إلى أن يکون (سلطان نفسه»)» مثلما يقول المثل العربى؛ وبأنه بدلا من أن يقنع بسلطة عابرة تكون 
على الدوام عرضة لان ينتهكها أولئك الانكشارية المشاغبون» الذين كان بإمكانهم آن يهددوا 
بالخروج علیھا ثم لا یلہثوا آن يطیحوا بها؛ فإنه وضع صروح أسرة مالكة استمر حكمها للبلاد أكثر 
من شرك من الزمان. وهو » وإن لم بخل هو ودذريته من وجه الضعف او مں ارتکاب الأخحطاء 
الشليعة؛ إلا أنه مما يشرّف ذكراه وذكرى تلك الذريّةء هو أن الشعب (الليبي) ما يزال يأسف على 
جلدته. ١‏ 


غير أن إجماع رعايا القرمائلي الأول على بيعته لم يكن هو الدليل الوحيد على المؤازرة التي 


(1) الكاتب التركي الذي يعنيه فيرو هنا هو بدون شك محمد بهيج الدين؛ وبخصوص خلع لقب أمير المؤمنين على 
أحمد القرمانلي نجد أن الطاهر الزاوي في أحد متون كتاب ابن غلبون ‏ التذكار - يذهب إلى أن هذا الأخير لم 
بخص مؤسس الدولة القرمانلية بلقب آمير المؤمنين› دون من تقدمه من الولاة» إلا لأن ابن غلبون نفسه کان 
مقرباً إليه وله عنده المكانة الأولى» حيث اضطرته ظروف ومتطلبات هذه الحظوة إلى تخصيصه له بهل 
اللقب. أما الدكتور عمر بن اسماعيل» فإنه يقول في «انهيار حكم الأسرة القرمانلية» أنه لم يقع في الوثائق 
الرسمية الراجعة إلى عهد أحفاد أحمد القرمانلي إلى ما يشير إلى هذا اللقب» ولذا فإنه يخرج من ذلك إلى آنه 
لا صحة لما قاله لتركي عزيز سامح من أن أحمد القرمانلي كان يلقب نفسه بأمير المؤمنين. وقد اطلعت هن 
في باريس من جالبي على بعض رسائل أحمد القرمانلي في أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية ورغم جهلي 
باللغة التركية» إلا أنني حاولت أن أتثبت من هذه المسألة» فلم أجد في توقيعات القرمانلي أي ذكر لهذا 
اللقب. انظر (التذكار)» صفحة 213 و (انهيار حكم الأسرة القرمائلية) صفحة 34 ومخطوطات رسائل 
القرمائلى فى أرشيفات مكتبة محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك الأرشيفات الوطنية بباريس . وكتاب 
محمود ناجي «تاریخ طرابلس الغرب» صفحة 161 من الترجمة الحربية ##. 
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حظي بها : فقد وصلت إلى طرابلس بالفعل سفينتان منحهما له الباب العالي كهدية» الأمر الذي 
آکد» ہما لا يدع مجالاً للشك› عفو السلطان عنه واعثرافه له بالسلطة التي استولى عليها عنوة. 
وكانت أولى السفينتين مزودة بثلاٹین مدفعاًء وهي في الأصل سفينة مالطية مخطوفة؛ أما الثانية 
فقد كانت مزودة بأربعين مدفعاًء وهي كذلك سفينة مختطفة وكانت تملكها البندقية. وكان 
طاقماهما مؤلفين برمتهما تقريباً من المغاربة الذين استقطبتهم شهرة سيد طرابلس الغرب الجديد 
إلى سراحل إفريقيا مرة أخرى. والواقع أن لهذه الهبة السلطانية ما يبررهاء فإنه قبل وقت قصير من 
ذلك» أبحرت سفينة فرصنة طرابلسية يصحبها مركب › ونظرا لعدم توفر بحارة في مقتبل العمر» 
فإنه استعيض عنهم بالأطفال والشيوخ لتجنيد الطواقم . ولم تتمكن السفينة طيلة جولتها البحرية من 
النجاح في تحقيق ولو غزوة واحدة» وإن كانت قد تمكنت من العودة إلى مرسى طرابلس. أما 
المركب التابع لها فقد غنمه الصقليون. 


وفى الحادي والعشرين من يوليه سنة 1714» وصلت إلى طرابلس السفينة الفرنسية 
المسماة (الجوهرة )D1AMANT‏ التی کان پقودها القہطان (درکین ٤SN۴؟٤50Q0)›‏ وھو نجل 
الأميرال الفرنسي الكبير المعروف بهذا الاسم» والذي سبق لنا الحديث عنه. وعندما رغب القنصل 
الفرنسي إكسبللي في التوجُه إلى هذا الضابط على ظهر سفينة لتحيبه. فإنه مُنع من ذلك. وانعقد 
مجلس الديوان مدة ساعتين للتشاور فيما إذا كان من الواجب السماح للقنصل بالقيام بتلك الزيارة» 
آم آنه من الأفضل احتجازه كرهينة . ذلك أنه کان لدی الطرابلسیین شعور بالذنب؛ ففي السنة 
الماضية تم اختطاف سفينة تجارية محملة بالزيت› وجيء بها إلى طراہلس. والواقع أن دوکین ما 
قدم | إلى ها إلا للمطالبة باسترجاع السفينة التجارية وشحنتها وبمعاقبة الرئيس القرصاني الذي 
استولی عليها. وأجاب أحمد القرمانلي رنه ينوي بالفعل تحقيق هذا المطلب العادل» غير آنه ہما 
أن بلاده تمر بظروف اقتصادية سيئة ؛ فإنه لا پستطیع تسدید ما استحق عليه بهذا الخصوص في 
الحال» وبناءٌ على دعوة ملحة من جانب الباشاء فون دوكين» ومعه بعض الضباط الفرنسيين» قد 
نزلوا إلى طرابلس حيث استقبلوا أحسن استقبال. وطلب من دوكين إلقاء نظرة على المدينة لكي 
يقتنع بنفسه بمدى ما كانت عليه البلاد من فقر وعوز. وكان من نتائج تلك الزيارة أن ارسل إلى 
باريس أحد أعضاء الديوان» كمندوب لبلاده. وأاصطحب معه فرسين وخحمسة جياد وعدداً من 
النعامات والغزلان وكلاب الصيد السلوقية والصقور»ء هدية إلى ملك فرنسا. 


وفيما كان ذلك المندوب ما ڀزال مشواجداً بفرنسا» تم اختطاف مرکب تاب لمرسيليا» من 
جديد» كما آسيئت معاملة تاجر بندقي کان يستقلّه» حيث أوثتی بالسلاسل . ونظراً اجات 
الشديدة اللهجة التي تقدم بها القنصل إكسبللي» فإن الباشا القرمانلي قدم اعتذاراته وأعاد المركب 
والتاجر البندقي . . ورجع المندوب الطرابلسي | لی بلاده بعد فترة وجيزة» وقد متن كيرا لما حفي 
به من استقبال في فرنساء ذلك بعد أن وعد مکرراً بان تسدّد بلاده ما هي مدينة به للفرنسيين 
ولكن بالرغم من أن محصول القمح وزبت الزيتون في سنة 1715؛ كان من أوفر ما يكون» بحيث 
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أنه جلب على خزينة الدولة عوائد ضخمة؛ فإن الطرابلسيين لم يظهروا ما ينم عن استعجالهم 
بالوفاء بتعهداتهم الرسمية التي قطعوها على أنفسهم على لسان مندوبهم إلى باريس؛ء بل على 
العكکس من 3 فإنهم فل ارٹکہوا جلحه جديدة باختطاف سفنة تجارية تابعة لمرسيليا» مره 
أخرى› هي وطاقمها الذي أودعوه السجن . 
ولقد تأت تلك المضايقات بإيعاز من سمسار إيطالي» من جنوه» بدعى (سيمون ترافيرسو 
»)S[MON "RA VERDO‏ كان يعمل وكيل لشركة الملح» حيث أنه نجح في كسب ثقة الباشا 
القرمانلي› ونصحه بعدم الالتفات لإنذارات القناصل الأجانب الذين قال عنهم أن الأمم التابعين لها 
والتي يمثلون دولهاء لا يهمها ما يجري في آفريقيا في کثير و قليل . 


وفي تلك الاثناء قدم إلى المرسى أسطول انجليزي مؤلف من خمس سفن»› جاءت للتصديق 
على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع طرابلس. وبادر الباشا القرمانلي إلى المطالبة بالهدايا 
المعهودة؛ فاحتج الأميرال الانجليزي بأنه لم يعهد إليه بتسليمه آية هداياء وأنه قادم لشجدید 
المعاهداتثت فحسب . وأفحمت هذه الإجابة أحمد القرمانلي› فما کان منه إلا أن أصدر أوامره - 
بناء على نصيحة السمسار الإيطالي المذكور - لرعاياه بعدم تزويد السفن الإنجليزية بالفواكه 
والخضروات أو بأية مؤن أخرى› ولقد ظلت هذه الأوامر سارية المفعول طيلة الأيام الثمانية التي 
رست أثناءها السفن في ميناء المدينة. 


ومن ناحية أخرى» فإن السمسار ترافیرسو کان قد حصل» مقابل آثاوة مر تفعة» على امتياز 
باحتکار بیع النبيذ للأهالي والأسری النصارى» وتمكن من جعل ضباط القلعة يغلقون جميع 
حانات المدينة وخماراتها التي تراحمه. ودا أن الحركة التجارية برمتها قد أصبحت على وشك أن 
يحتكرها ذلك السمسار الإيطالي الذي يتقن حبك الدسائس . فإنه بتصديق «شركة جنوا للأملاح) - 
التي يمثلها ترافيرسر - على عقد استغلال ملاحات وأسباخ تاجوراء فإن هذه الشركة صارت تحت 
حماية قنصل فرنسا في طرابلس؛ ولذا فإن قنصل انجلترا قدّم لزميله القنصل الفرنسي شكوى» ضد 
تصرفات ترافيرسو على إثر مجيء الأسطول الانجليزي المذكور. كذلك فإن كل آصحاب 
الخْمارات. المنتمين لجنسيات مختلفة. قد أخذوا يرفعون تظلماته م إلى القتصل الفرنسي لما حل 
بهم من خراب | لإأغلاق حاناتهم بايعاز من ذلك السمسار. إلا أن أحمد القرمانلي صرح بأنه پعتبر 
ترافیرسو مشمولاً بحمايته الشخصية المباشرة. وعندما احتج القنصل إكسبللي على هذا التعدي . 
قائ إنه هو نفسه أولى بالقصاص من السمسار المنضوي تحت حمايته رسمیاً؛ فان القرمانلي رد 
عليه بغضب قاتلا إنه إن جرؤ على توقيف تراه نيرسو» فإنه سيبادر من ناحية إلى توقيف خحمسين من 
الرعايا الفرنسيين وقتلهم. ورد عليه إکسبللي بهدوء بأنه يتحتم عليه ان يفکر آلف مرة قبل الإقدام 
على اقتراف مثل ذلك الخطاً الذي سيؤدي بالتأكيد إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن عشرة آلاف 
مواطن طرابلسي كرد على المبادآة بالتعدي. ولم تلبث غضبة القرمانلي آن فترت» فلم يمض وقٽت 
طريل حتى امسدعى ترافيرسو من قبل الشركة التي يمثلها للعودة إلى بلاده؛ فكان في ذلك الحل 
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تسوية لجميع الاشكالات› وقفل باب النزاع حول الموضوع. 

في سنة 1718» اضصطر القرمانلي إلى القيام بحملة ضد فزاك. . ذلك أن ناصر - الذي تركناه في 
حالة خض القرمانلي في فزان کان قل توي ر رر و أحمد اللي كان قد 
ا فتوقفت القلاقل . 


وبالرغم من الفشل الذي مني به جانم حو جة » وسن بعده باکیر فان الباب العالي قد أو 
للمرة الثالثة إلى طرابلس» في تلك الفترة: أحد ضباطه للمطالية د برا س شاوش کان الرآي الما د 
اتهمه بأنه هو الذي سدّد أول طعنة قاتلة إلى خلیل باشا الأرناؤوطي . وتظاهر أحمد القرمانلي 
بالتعجيل في الامنثال لرغبات السلطان› إذ قبض فورا على ذلك الشاوش ووضعه على ظهر مرکب 
في حراسة إننين يرن اخحرين من الضباط قبل إنه صد ردت إليهما أوامر مشددة بقطع رأس الشاوش عندما 

اصح العركب على بعد أربعة آميال من المدينة» ثم پالقاء جثته في البحر. وعاد الضابطان في 
ا التالي› حیث اعلا في کل مکان انه و نفذ حكم الإعدام في ذلك الشاوش . وقفل المندوب 
الترکې راجعاً بسفینته !| إلى الأستانة؛ غير آنه ما آن تواری حتى ظهر الشاوش الذي أشيع بالأمس انه 
قد أعدم. وكان ذلك برهاناً جديداً على مدى استهتار بلاط القرمانلي بأوامر السلطان العثماني. 


وفي شهر مارس سنة ۰1720 توجه مندوب آخر من طرابلس» مجددا إلى باريس للعمل على 
الحفاظ على حالة السلم بين البلدين. وترتب على تلك الزيارة إيفاد فرنسا لمبعوثهاء المطلق 
الصلاحیات» (دوزو »)0505S۸017‏ مرة آخری › حیث أبرم مع طرابلس ۰ باسم بلاده» معاهدة 
جديدة في الراب من وليه سنة 1720. وبعد مضي شهرين وصل إلى مياه طرابلس الماركيز (دي 
فارین (DE VARENNES‏ على رس فرقة بحرية مشكلة من ثلاث سفن» حيث قام الباشا أحمد 
القرمانلي بتحية العلم الفرنسي مُطلقاً تسعة وعشرين طلقة مدفع0). 


وبالرغم من هه الدلائل على حلول الوئام بين البلدين» فقد وقعت في 21 فبراير سنة 1721 
حادئة كادت أن تج إلى عواقب وخيمة. ذلك أن الباشا أحمد كان قد تلقى رسالة من الأسرى 
الطرابلسيين المحتجزين بميناء (شيفيتا - فيشيا (CIVITA-VECCHIA‏ القريب من روماء وكان من 
م أحد القضاة. وقد أخبروه في رسالتهم بآنهم ضربوا بالفلقة» بل إن إذلال النصارى لهم وصل 

حتى إلى حد حلقهم للحية القاضي . . وثليت الرسالة على أعضاء الديوان» فسرعان ما تسبٻٽ في 


(1) قامت هله السفن» عند عودتها إلى فرنساء بنقل الأعمدة الأثرية الرائعة التي انتقيت من بين اثار لبدة 
السرومانية» حيث زينت بها فرنسا هيكل قداس كنيسة (سان- جرمان- دي بريه 
)SAN1-GERMAIN -DES-PRES‏ باريس . وما تزال هذه الأعمدة «الليبية» قائمة بالكنيسة حتى يو ملا هذا. 
ولقد ووفق ل (دوزو) بأحذ تلك الأعمدة بمناسبة توقيع المعاهدة. وتقع الكنيسة المذكورة في قلب الحي 
اللاتيني عند محطة القطار الباريسي الأرضي التي تحمل إسمها *. 
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غضب الطرابلسيين وسخطهم. فم القبض على الرهبان اللإرساليين وتكبيلهم بالسلاسل حيث 
آقتيدوا عبر المدينة وسط جماهير غاضبة» م سڄنوا في زنزانات محفورة في أرضية القلعة. 
وصدر آمر بإغلاق الكنيسة الإرسالية والمستوصف التابع لها» بعد جردهما من الأثاث<. وما ان 
علم القنصل إكسبللي بما وقع حتى هرع إلى القلعة حيث قاہل الباشا القرمائلي الذي كان في حالة 
من التهيّح بسبب المعاملة السيئة الني لقيها الأسرى الطرابلسيون المذكورون. فتر كه القنصل لحظة 
نفس فیها عن غبظه› ثم ذکره بان الرهبان الإرساليين فرنسيون»› وبآنهم موجودون في بلاده تحت 
حماية ملك فرنساء ولذا فإنه طالب بإطلاق سراحهم فورا؛ كما طالب في نفس الوقت بتسليمه 
مفاتیح الكنيسة. فغضب الباشاً معجدّداً ورفض الاستجابة لمطلب القنصل . كان الوقت ليلا 
فاستلقى إكسبللي فوق أريكة بجانبه قائل: «حساً! . . . سأقضي ليلتي هنا على هذه الأريكة» ولن 
أغادر القلعة إلا وبمعيتي الرهبان وفي يدي المفاتيح). ومام هذا الإإصرار» اضطر القرمانلي إلى 
الاستجابة لمطالب القنصل› > شريطة أن بحرر هذا خطاباً موجهاً إلى ساطات روما يطالبها فيه 
بالكف عن إساءة معاملة الأسرى الطرابلسيين. إلا آنه من المعروف أن الباشا كان يتميّز بطبيعة 
مجبولة على المباغتة والمفاجات غير المتوقعة» مثلما هي مجبولة في ن نفس الوقت على الرقة 
والتودد المفاجىء. فالواقع أنه لم يمر سوى وقت قصير حتى وقعت حادثة تلخ فی أن آربعة 
من بحارة سفينة فرنسية تجارية فارغة» كانوا منهمكين عند الشاطىء القريب من القلعة في نقل 
الرمال إلى سفينتهم› > لکي يلقل وزنها بعض الشيء وتحتفظ بتوازنهاء فرآهم الضباط الطرابلسيون 
وحرضوا من قېض عليهم وتم قرعهم بالفلقة على أقدامهم . فذهب إكسبدلي إلى القرمانلي 
للاحتجاج علی ذلك فأجابه الباشا بغضب _ كما هي عادته _ قائ : «إذا حدث وأن استآنف 
البحارة نقل الرمال إلى سفينتهم مرة أحری» فساقو م بأسرهم!» . 
ظهر جانم خوجة - الذي كان متواجداً في الفترة السابقة في درنة وبنخازې بقادسه وبصحبته 
أربعة مراكب أخرى› في میاه زواره» امل أن پجمع حوله أنصاره» وبعد ان ظل راسیا عند ذلك 
الشاطىء طيلة ثمانية آيام دون ان پتصل به آولئاك الأنصار المرتقبون» فان قلع ثانية وبصفة نهائية. 
غير ان الأهالي ۔ وقد جهلوا أن جانم خحوجة قد صرف النظر نھائاً عن محاولاته - آخذوا پکثرون 
من الحديث عن أطماع هذا الرجل في العرش» فأقلق ذلك بال أحمد القرمانلي الذي كانت قد 
سیطرت عليه فکرة بأنه سیُغتال كما اغتيل آخوه شعبان بك من قبله. وظلت هذه الفكرة تطارده 
باسثمرار إلى درجة آنه صار لا يغادر القلعة» حيث ظل يلترم أعلى أجنحتها لیک نهار وبمعيته 
خحدمه وأعلاجه المدججون بالسلاح. 


وفي شهر مارس سنه 1722 عادت إلى نفس الباشا طمانينتها ؛ فقد وصلت من الاستانة سفينة 
تركية حاملة اليه في ان واحد هدية وقراراً رسمياً بتثبيته في منصب باشوية طرابلس. وفي نفس 


(1) انظر صفحة 261 من ترجمة التليسي لکتاب کوستانزیر برنیا #. 
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الفتثرة : تقريباً تم القاء القبض على قاتل أخيه الحاج شعبان. وكان هذا القاتل - ويدعى ابن 
الرئيس) ‏ قد استجار» بعد افترافه لجريمته» بقبيلة المحاميد حيث عاش عدة سلوات تحت 
حمایتها ؛ غير أنه خرح مرة في غزوة ضد أعراب سرت» فقبض عليه هؤلاء وسلموه للباشا. ولقد 
أنزل به القصاص في الحال: ٳذ تم قطع رآسه في ميدان عام» بعد بتر رجليه ویدیه وتفليم آنفه 
وأذنيه. وإن كان ذلك قد أرضی خاطر أحمد القرمانلي؛ فإن الأهالي لم یکونوا قل منه رضاء 
وهم يلمسون عودة استتباب الأمور في داحل البلاد. وفي زحمة تلك الظروف تمكن القنصل 
الفرنسى إكسبللى» بدون صعوبة» من استعادة سفينة العتاد الفرنسية المسماة (القديس يوحنا 
(SAINT-JEAN‏ اللي کان یقودها القبطان (بریبر 2)٩ E P۸05‏ 


ولقد أدى اعتراف الباب العالى بالسلطة التى اغتصبها أحمد القرمانلى إلى إخراس ألسنة 
الحاقدين عليه والغبورين منه. فأسرعت القبائل بتفديم فروضص المطلاعة له وذلك فيما علا مشایخ 
قبيلة المحاميد الاقطاعيين الذين استمروا فى مناوأته العداء؛ فوجهت ضدهم حملة» غير أنهم فروا 
أمامها إلى الفيافي القاحلة وكاد نقص الماء أن يتسبب لأفراد تلك الحملة في كارثة. 

أا شي البحر» فان القراصنة کانوا سعد حشلا ؛ قفد تمکنوا ر من اختطاف عدة سفن تجارية 
اقتیدت طواقمه إلى السجا ٠‏ وکال القتصا ابل قد ج اتر ٠‏ إلى فرنساء ولم یکن حالف قر 
وصل بعك إلى طرابلس . فقدم مستشار القتصبلية (بروش (BROCHE‏ احتجاجا ولکن بدول 
چدوی . 


وفي شهر نوفمبر سنه 1722 حدث وان الثقى اسحد القراصنة الطرابلسيين في عرض البحر 
بسفينة القبطان (أولييه 0111۴۸)ء التابعة لمرسيلياء فأجبره على الصعود إلى ظهر السفينة 


(1) يقول أحمد النائب في هذا الصدد (المنهل العذب صفحة 289-288) ما يلي: «وفي سنة 1133 ثار البعض من 
بني علوان» وكان القائم بأمرهم رجل اسمه أحمد الرئيس» ووثبوا على الحاج شعبان بك وقتلوه وشنوا 
الغارة» فبعث إليهم أحمد باشا العساكر وأوقعوا بهم وشتتوهم ولحق أحمد الرئيس في فلة لنواحي جبل نفوسة 
وبقي هناك يتقلب مع أعراب المحاميد. وفي سنة 1135 قدم في جموع من المحاميد وأوباش العرب وجفاتها 
لأرض سرت وعاوا فيها وطلعوا على أهلها سوم الخسف وتخطف الناس من السابلة. ولما اتصل حبرهم 
بأحمد باشا سرح إليهم إبراهيم بك في الحساكر وأذاقهم نكال الحرب وسامهم سوء العذاب» وتقبض على 
أحمد الرئيس وسيق إلى الوالي فقتله». 
انظر كذلك۰ ابن غلبرن في صفحة 261-260 من التذكار + 

(2) وقع القبطان بريبو» بعد مضي بضع سنوات على ذلك في آيدي قراصنة الجزائر حيث توفي تحت التعذيب 
والقرع بالعصاء وكان ذلك في سنة 1752 . انظر کتاب دي جرامون H.D. DE 6AM MONT‏ واسمە تاریخ 
الجزائر تحت السيطرة التركيةا« صفحة 307“ - «HISTOIRE D’ALGER SOUS LA DOMINATION‏ 
.TURQUE», p. 307‏ 
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الطرابلسية لابراز أوراقه مصحوبة بشهادات الشحن . وعندما اطلع عليها القرصان وأدرك أن السفينة 
الفرنسية كانت مشحونة ببالات الحرير القيّمة» فإنه مرق شهادة الشحن وكبّل آفراد الطاقم 
بالسلاسل واصطحب السفينة إلى طرابلس. ولقد ادعى الباشا أحمد القرمانلي أن تلك السفينة لم 
نكن فرنسية وأنها تابعة لجنوه» وبالتالي فإنه اعتبرها غنيمة طيبة رافضاً أن ينصت إلى احتجاجات 
مستشار القلصلية الفرنسية. 
واستاء البلاط الملكي الفرنسي لهذا التعدي السافر فأوفد فى البداية قنصلاً جديداء 
هو (مارتان )N4۸71١‏ الذي تسلم مهام منصبه في شهر فبراير سنة 1723» ثم أرسل إلى مياه 
طرابلس فرقة بحرية مؤلفة من أربع سفن تحت إمرة السيد (دي جرانبرڀ4 «(DE GRANDPRE‏ 
وكانت إحدى تلك السفن تحمل السيد (داندريزيل ا۴78 )"ANDR‏ الذي كان في طریقه إلى 
لأسعانة التقلد منصبه كسفير لبلاده فيها. واستمر القرمانلي في عناده رافضاً القيام بأية ترضية 
بخصوص الأسلاب التي استولى عليها من البحرية النجارية الفرنسية. وفي تلك الأثناء بالذات أخحذ 
نارس من فرسان مالطة» فرنسي اللسان» يدعى (دي شامېراي ٥14M 8R4¥‏ 5€)› على عاتقه - 
وقد استثارته صلافة الطرابلسيين في معاملتهم لمواطنيه - مهمة تلقينهم درساً قاسياً. فخرح 
بالفرقاطة التي تحت قيادته وأخذ يتجول في الخليج» حيث تمكن من خطف سفينة فرص 
طرابلسية بعد معركة استمرت أربع ساعات . وسفينة القرصنة تلك والتي كانت مصدر خحوف 
للبحرية التجارية» كانت تتميز بسرعتها ويكفابة تسليحهاء فقد كانت مزودة بشمانية وأربعين مدفعاء 
وبأربعة عشر منجنيقاً من الحديد المصبوب» وعلى ظهرها طاقم مؤلف من أربعمائة رجلء لم يبق 
منهم في آعقاب المعركة سوى 267 رجلا. وكانت السفينة المستولى عليها قد قدمت هدية من 
- السلطان العثماني إلى باشا طرابلس الذي بعتبر من الوجهة الرسمية قبطاناً لها. ولقد أسبغ هذا 
النصر المبين على الفارس دي شامبراي تشريفاً كبيرا لما أبداه من بسالة في الاستيلاء عليها. 
وتواصلت أعمال القرصنةء ثم لم تمض بضعة أشهر حتى وصلت من فرنسا آنباء تفيد بآنها 
تستعد لصنع أسلحة بحرية خحصيصا للانتقام من طرابلس. وقام الباشا القرمانلي باستدعاء القنصل 
الفرنسي مارتان» وطلب منه أن یکاتب سلطات فرنسا ویبلغها بأنه على استعداد لحمل کل ما 
يرضيها وبأنه لم يعد يرغب في إفساد العلاقات معهاء إلا أنه طلب اعطاءه فسحة من الوقت للوفاء 
بتلك التعهدات. ووعد القنصل القيام بالوساطة» ولكن شريطة أن يكتب الباشا بنفسه إلى 
السلطات الفرنسية بذلك» املا أن تؤدي تلك الخطوة - إدا ما كانت صادقة - إلى نتائج طيبة. وإذ 
أحذ الكونت (دي مورپباس (D€ MAUREPA8‏ في الاعتبار رسالتي الباشا والقنصل؛ فإنه كنب 


(1) انظر کتاب فیرتو 10١‏ ۷8۸: تاریخ فرسان مالطة« الجزء إلرel«‏ صiحة‏ 239 HISTOIRE DES‏ 
CHEVALIERS DE MALTE‏ . 

(2) هو جان فریدريك فیلیېو» کونت موریہاس .TEAN FREDERIC PHELYPEAUX, Comte DE MAUREPAS‏ 
ولد في فرساي سنة 1701 وتوفي سنة 1781. وقد شخل حلال الفترة ما بين 1718 و 1749 منصبي سكرتير ‏ 
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إلى هذا الأخير قائلاً إنه بما أن ظراهر الأمور ثنبىء يإمكانية تسوية» فإن الملك سيأمر في الربيع 
التالي بتسليح سفينتين تحت قيادة الآمر (دي فاتان ۷۸1۲۸۲ 08) الذي ستصدر إليه الأوامر 
بالنوجه إلى طرابلس حيث سيتفاوض مع سلطاتها مباشرة حول جميع الأمور المعلقة بين البلدين. 
وبالفعل فقد وصلت السفينتان إلى طرابلس في 22 يوليه سنة 1725. وصعد القنصل إليها ثم عاد 
فدحل في مفاوضات مع الباشا الذي اتفق معه - بالنظر لعدم توفر المال نقداً - على أن يقوم بعد 
بضعة أيام بتسليم فرنسا ثمانمائة حمل من القمح» ون يسلمها في الموسم التالي كمية من زيت 
الزیتون يتم الاتفاق على نصابها فیما بعد بما يتناسب مع ما سيحصل عليه من الزيت؛ كما وعد 
بقتل قرصان خطر کان قد قتل عدداً من طواقم البحارة الفرنسيين وأغرق سفنهم بعد استيلائه على 
شحناتها. وأخيراً فإن أحمد القرمانلي التزم بمراعاة المعاهدات المبرمة وأخذ على نفسه ألا يبادر 
آي من رعاياه بعمل عدائي ضد فرنسا. 

وقذم القنصل مارتان إلى السيد دي فاتان تقريراً عن الاتفاقيات التي أبرمت» فنزل هذا الأخير 
إلى اليابسة وبرفقته ضباط السفينتين حيث توجهوا جميعاً إلى القلعة» فأكد الباشا أمامهم وعده 
الذي سبق له وان بذله للقنصل . 

وبعد رحیل السفن أخذ القرمانلي يماطل في الإيغاء بتعهداته. فإن وعده بقتل القرصان 
المذكور لم ينفذ» بالرغم من أن السلطان العثماني نفسه کان قد طالب برأسه بموجب فرمان خاص 
تحصل عليه عندئذ السفير الفرنسي في الاستانةء السيد داندريزيل» من الباب العالي. فأصدر 
لويس الخامس عشر أوامره إلى السيد (دي مونس 0×8 »)0E‏ وهو آمر فرقة بحرية مؤلفة من 
آربع سفن بالتوجه إلى طرابلس حيث وصلها في شهر يونيه سنة 1727. وعندما تلقى الباشا 
القرمانلي إنذاراً يطالبه بتقرير ما إذا كان ينوي الاستجابة للمطالب التي سبق له وأن أقسم بالإيفاء 
بها» فإنه عاد فأجاب فائلا: «إنني لم أصبح بعد في موضع يمكنني من الإيفاء بالتزاماتي» وذلك 
بسبب قلة المحاصيل». وهذا عذر كاذب. ووعد من جديد بتسليم القمح الذي کان قد وعد په منڈ 
عامين» وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وما كادت الفرقة البحرية الفرنسية تختفى 
وراء الأفق حتى صرح القرمانلي أمام أعضاء ديوانه بأنه لم يكن يرغب في تسليم الفرنسيين أى 
شيء وبأنه لن يسلمهم شيئاً بالفعل . وإذ أبلغ القنصل مارتان بمضمون ذلك التصريح» فإنه توجه 
إلى القلعة على الفور للاحتجاج على تلك النوايا السيئة؛ غير أن جميع مساعيه ضاعت هباء 


¥ 


منثورا. 


وهنا آشار بعض المعادين لفرنسا على الباشا القرمانلي بالاستعداد للدفاع عن بلاده» وذلك 
بتشييد قلعة فوق الصخرة القائمة أمام حصن درعوت» والواقعة على بعد حوالى مائة متر من قلعة 


= دولة لشؤون ابلاط الملكي الفرنسي ثم سكرتير دولة لشؤون البحرية والمستعمرات . ثم أصبح وزير دولة أثناء 
حکم لو يس السادس عشر (1774) #. 
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طرابلس نفسها في مواجهة جبانة النصارى. وبودر في الحال إلى تشييد ذلك البناء الذي يشبه الج 
في هيئته» وأطلق عليه اسم «الحصن الفرنسي). وفي يوم 16 يوليه سنة 1728 رسا آمام طرابلس 
أسطول مؤلف من سبع سفن» وقادسين» وثلاثة غلابين قاذفة0). واتصل القنصل في نفس اليوم 
بالسفن حیٹ طلب منه الامران (دي جرانبري 6۸4۸2۶8۴٤‏ 58) و (دي هیریکور 
)D'HERICOURT‏ ان یہلغ الہاشا ہن ملك فرنسا یرید منه أن يستجيب لمطالبه. ورد أحمد باشا 
بأنه لا بد من نزول بعض شخصيات الأسطول إلى طرابلس للتفاهم معهم. وفي اليوم التالي أوفد 
القرمانلي كاهيته إلى السفن للتفاوض» في حضور القنصل» مع الأميرال ومبعوث الملك؛ غير أن 
الكاهية صرح - بعد تبادل وجهات النظر - فائلا بما آنه ليس لديه أي تفويض من طرف سيده» فإنه 
يعرض على السيد دي هيريكور النزول إلى اليابسة» وبأنه إذا كانت لديه بعض المخاوف على 
حياثه» فإن الباشا سيوفد ابنه كرهينة» فوافق دي هيريكور على ذلك. ونزل الكاهية برفقة القنصل 
وأحبر الباشا بما تم. وبعد أن تفكر الباشا لحظةء فإنه رد فائلا بأنه لا يرغب في تسليم ابنه 
كرهينة» بل سيبعث بدلا منه أربعة من أكابر حاشيته البارزين. وخلاصة القول» فإن القرمانلي بدا 
في تلك اللحظة مشحوناً بالنوايا الطيبة . غير أنه صرح للقنصل في اليوم التالي بأنه قد تفكر في 
الموضوع أثناء اللبل» وبآن المبالغ التي طولب بها لتعویض ما سلبه قراصنته كانت باهظة وبأنه قد 
بولغ في تقدير قيمة ذلك التعويض. ودلّل هذا الاحتيال الماكر الجديد للقنصل على آنه لم يعد 
هنالك أمل في التوصل إلى أية نتيجة؛ فنصح أحمد باشا بالتفكر في الأمر ملياً وبألا يركب رأسه 
أو ينقاد وراء نصائح المغررين به الذين لا هم لهم إلا نصب الشراك له. فأجاب القرمانلي بأنه لا 
بصدر فیما بقرره إلا بما يمليه عليه عقله» بل وأردف قائلا بأنه لمما يدعو إلى العجب أن 
بطالًّب - هو الباشا - بدفع تعويض عما لم يستول عليه بنفسه. وهنا ترجّى القنصل بن يحمل إلى 
السیدین دي جرانبري ودي هیریکور مبلغاً ضئیاد قر نصابه بنفسه» آمل فیما قال - ان یکو 
هذان السيدان أقل عناداً وتجبرأ منه. 

وٿوجه القنصل إلى السفن من جديد» فصعد إليهاء وعندما انتهى من إطلاع قومه فيها على 
ألاعيب الباشا؛ فإن الأميرال ومبعواث ملك (فرنسا) رفضا السماح لقنصل بلادهم بالعودة إلى 
طرابلس؛ واكتفيا بتحميل مستشار القنصلية نقل الرسالة التالية إلى الباشا: - 

1728 أمام طرابلس» في 19 يوليه سنه‎ ١ 

إلى السيد العظيم : 

كنا نتوقع أن يعود إلينا القنصل من طرفكم بأخبار حاسمة فيما يتعلق بما خټرناكم بشانه من 
صلح أو حرب. وقبل أن نصبح معكم في حالة قطيعة علنية فقد اعتقدنا أنه من واجبہنا - وتمسكا 


ر 
(1) ثم انضم إليها في اليوم التالي غليونان اخران. 
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منا بالمعاهدات التي لنا معكم - إبلاغكم بنوايا سيدنا الأمبراطور القاضية باحترام تلك المعاهادت: 
إن امیراطور الفرنسيين ِ 3 ر 9 اللهم إل ادا ما آجبرتموء خو ضها ر ر 
الجراء لم التي اقترفها قراصتتک» رقا ا لمعقودة» على حسات أمشنا. 

اننا لو اطلقنا لانفسنا هنا العتان فسردنا لکم هله الجرائم واستعر ضنا آمامکم جمیع مسبأٿٽ 
الشكاوى التي لنا ضد جمهوريتكم» فإنكم ستدهشون للمبالغ الطائلة التي يقتضيها تعويضهاء 
وستدهشون آكثر لو أننا استعرضنا أمامكم ما اقترفه قراصنتكم غير أن استطراداً مطوَلاً كهذا لا 

إن أمبراطور فرنسا يطالبكم اليوم بما يلي: 

1- دفع عشرين ألف قرش إشبيلي» تعويضاً عن الأضرار وعن أعمال النهب التي اقترفها 
قراصنتكم (ضد اثنتي عشرة سفينة تجارية ما تزال محتجزة في المرسى)0). 

2 إطلاق سراح الأسرى النصارى . 

3- تجديد معاهدات الصاح التي أبرمت في سنة 1685ء وغيرها من المعاهدات التالية لهاك . 

واذا لم تلق منكم قبل ظهر الخد أخبارأ في مثل دقة وضبط هذه التي بين يديكم الآنء فإننا 


معنا مما رتب عليه إعلاز الحرب بيا تلقاياً ونسحن مع ذلك نامل في ن تصتوا ت حول ها هلا _ 


وال س ا اکر من أي شي اخر». 


و تد حوالي الساعة الحادية عسرة من صباح اليوم التالي› فدم إلى الأسطول) مر کی 
طرابلسي حاملا الرد التالي : 


« طرابلس في 20 يوليه سنة 1728 
إلى حلية الأمة النصرانية» صديقي! 


لتقد تلقيت الرسالة التي وجهتموهاً إلى وفهمت محتواها تماماً. ولقد اطلعت على جميع 
عروضکم ومطالبکم› واجتمعت إلى مجلس دیواني › الذي أجاب جمیع أعضاته وكذلك جمیع 


(1) كانت تلك السفن ما تزال محتجزة في المرسى على مرأى من الأسطول الفرنسي . 
(2) انظر کتاب (کوستانزیوبرنیا)› «طرابلس من 1510 إلى »٠1850‏ صفحة 260 من ترجمة خليفة التليسى العربية - 
طبعة دار الثشرجانى لسنة 1969 #. 
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قباطنتنا وکل أكابر بلادناء بأنه إذا كان صديقنا أمبراطور فرنسا لم يوفد هؤلاء الخلق إلا 
لمحاربتناء فلیکن ! ؛ ما دا کان أوفدهم للتصالح› فانه پتحتم علیهم آن يوفدوا إلينا مندویین 
وليطاو رض طرابلس لاطلاعن على غبت وتلقي رەدناء ذلك ان نيتنا في اصح صادقة. آما 
ذلك و ال ا اذ حدث ذلك ؛ س ا ف وال ف ال 

وسنحتفظ برسالتكم التي سنبعثها بكل تأكيد إلى صديقنا العظيم امبراطور فرنسا. وختاماً 
لکم أطيب تمنياتنا. 

آحمد القرمانلی ۔ باشا طرابلس 

حاشية: كان بروش - مستشار قنصلية فرنسا الذي أوفدتموه إلينا برسالتكم - يرغب في 
الرجوع إليكم» لكننا منعناه من ذلك. وها قد أعلمتكم». 

بعد أربعة يام من المفاوضات التي تظاهر الباشا بتجاهل ما آريد منه خلالهاء وجه إليه إنذار 
رسمي واضح وصريح رد هو عليه بالاجابة المثبتة أعلاه. 

وهي هي الوثيقة التي رد بها على إجابته تلك: ۔ 

«(اليوم» العشرون من شهر يوليه سلة 1728ء انعقد مجلس الحرب على ظهر سفينة «الروح 
القدس ISAINT-ESPRIT‏ « بأمر وبحضصور السيد دي جرانېري » فا ند أسطول الجيوش البحرية 
المؤلف من: السيد دي هيريكور» المفوض العام ومن السادة قباطنة السفينة والقوادس» وذلك 
للتشاور حول ما 8 يحم اتخاذه من قرارات بعد تلاوة مذكرة وبنود أوامر السيدين دي جرانبري ودي 
هیریکور › وبرعد تلاوة الرسالة الموجهة إلى الباشا ورده علیها؛ فقد د تقرر إعلان الحرب عليه . 

إمضاء : 

«MARANDE qدilyle‎ «DE NESMOND كigamqi‎ çı «DE GRANDPRE aربنlرج دي‎ 
5£ دي بوديفيل‎ ›٤٥4¥178S الفارس کكايلوس‎ »DE V1ENNE دي فين‎ ›D”ESTIENNE jıتıد‎ 
دي‎ ›D HER 1°0٥⁄T الفارس دي غويون ×6070¥0 5£ › دي هیریكور‎ »BEAUDEVILLE 


)1( یذ کر الطاهر الزاوي في کتابه «أعلام ليسا) » صفحة 36 -37« ان الشاعر والمۆرخ أحمد بن عید الدائم الأنصاري 
قد آلف بهذه المناسية فصيدة استنجد فيا بااسله ا الثم ي ومن أبياتها : 

لاس لقص ي ناك برف عد ثاره من کل خصم ملل 

أو ما يغيظك حال قلعتك التي فازت بفتحك في الزمان الأول 

إنالنرجو منك أخحل الفأر من شعب الفرنسيس اللئيم الأرذل *# 
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جارداù DE GARDANNES‏ الفارس دیستورنیل .('"ES10URNE1‏ الاآمیر قسطنطین دي روهان 
‘CONSTANTIN DE ROHAN‏ . 


وعلى إثر مجلس الحرب الذي عقد على ظهر إحدى السفن» بادرت القوادس القاصفة 
الخمسة إلى إنزال قلاعها وتوجهت نحو تحصينات المدينة للرسو تحتها. وعندما شاهد قناصل 
انجلترا وهولنداء» والرهبان الأرساليون» تلك الاستعدادات» انسحبرا إلى منطقة المنشية حيث 
استلاذوا ببيت يملكه الباشا. أما مستشار القنصلية الفرنسية بروش 8۸0٥8٤‏ - الذي كان محتجزاً 
بالمديئة - فقد سمح له بالتوجه إلى دار القلصلية الفرنسية في صحبة حراس لضمان عدم تعرض 
الئاس له» كما سمح له بالانسحاب إلى الملشية لاإنضمام إل ی القناصل في حالة قصف المدينة. 
هذا وقد هرب جمیع جميع آهالي المدينة تقريباً للإحتماء بنخيل الواحة. 


وعند الساعة الثامنة من مساء يوم عشرين يوليه» فتحت القوادس القاذفة نيرانها واستمرت قي 
إطلاق قنابلها حتى الساعة الرابعة صباحاً. ولقد ردت القلاع على النار بالمثل» ولكن دون أن 
تصيب السفن الفرنسية. ووقعت أول قببلة داحل القلعة» الأمر الذي اضطر الباشا إلى مغادرتها 
والخروج للتخييم عند السهل الواقع بين المدينة والواحة. وفي هذه الأثناء سمح بنهب دار القنصلية 
الفرنسية› وتم إ إلقاء القبيض على حمسة أو ستة من الفرنسيين الذين كانوا قد اعتصموا بهاء وأقتيدوا 
إلى السجن . وعندما فطنت القوادس القاذفة إلى أن الغوغاء قد اكتسحوا شرفات القنصلية وانهمكوا 
في محاولة خلع صاري العلم الفرنسي؛ فإنها آطلقت عليهم قنبلتين سقطتا بزاوية عمودية فحطمتا 
أجنحة دار القنصلية وسحقت النهابين 

ثم اسثوؤنف القصف في آمسية 21 يوليه» وأصيبت السجون ببعض القذائف فبادر الطرابلسيون 
- لا بدافع إنساني» وإنما لحماية بهائمهم - إلى إخراج جميع الأسرى واقتادوهم» وأرجلهم مكبلة 
بالسلاسل» إلى الواحة. وبعد ذلك حشروهم» مجموعات مجموعات» داخل الكهوف التي 
تستعمل كمستودعات لحبوب المنشية» وهي المستودعات التي يطلق عليها اسم (المطامير»(). 
واستمرت القوادس في قذف قنابلها على ذلك النحو حتى يوم 26 من الشهر. وفي ذلك اليوم أوفد 
الأميرال دي جرانبري زورقاً إلى إحدى الصخور الكبيرة الرابضة عند مدخل المرسى لتسليم رسالة 
إلى الباشاء ثم ما لبث أن وصل إلى نفس الموضع مركب قادم من المدينة لتلقي الرسالة. 

وكان السيد دي جرانېري في رسالته يحث الطرابلسيين على قبول الصلح. فاستدعی 
القرمانلي كبار موظفي الولاية وأكابرها وأعيانها لإطلاعهم على محتواها. ونصح آغا القوات بقبول 
الصلح تفادياً للاضطرار فيما بعد إلى قبول شروط أشد إجحافا. غیر آنه ما أن فرغ من کلامه حتی 


(1) هذه «المطامير»» أو الحفر الكبير التي يحتفظ داخحلها بالغلال» والمحفورة في الأرض» ما تزال تشاهد على 
جانب إحدى الطرق المؤدية إلى الواحة شرقي المدينة. ولا يقل عمقها عن 8 أو 10 أمتار. (المؤلف). 
والمطمورة جمعها مطامير»ء كلمة عربية فصحی › وفي الحفيرة تحت الأرض تخباً فيها الحبوب ونحوها. 
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هب جميع الأكابر والأعيان والتجار وقالوا ته لا بسكن التصااح ع قوم لم بترقفوا عن تريح 
واذ آقر الباشا هذا الرآي ا انه رد على الفرنسيين قائلا انه بو NG‏ - إذا رغب _ أن 
پلفسه . 

وكانت الألف والثمانمائة قنبلة التي قصفت بها المدينة قد حولت نصفها إلى رماد؛ غير انها 
وقد أحليت مدل وچا اضرب الأولى ا فإن سرعة من آمالیی فقط فل هلکوا حبث ا 
فلبلة. وام تما الأهالي وناد فان الأميرال الفرنسي ‏ وقد رای فشا عن ذلك أن 
العقاب کان کافیا | في لوقت الحاضر - أبحر عائدا إلى بلاده يوم 9 من نفس الشهر» حیثٿ تواری 

وفي اليوم التالي رجع الباشا إلى القلعة حيث آمر بالشروع على الفور في إعادة بناء جناحه 
فيها . وأمر كذلك بإعادة نصب صاري علم القنصلية الفرنسية ورفع علمها فوقه» وذلك على آمل 
استقطاب السفن التجارية الفرنسية المارة والتي قد يدفعها جهلها بخرق حالة السلم مع بلادها إلى 
التو جه إ إلى مرسی المدينة» فينم الاستيلاء ء عليها. ولكن بالرغم من هذه الحيلة› فإنه لم تقع في 
الشرك المنصوب ولو سفينة وأحدة. أما المستشار بروش والفرنسيول الأخحرون الذين كان القرمانلي 
قد وضعهم تحت حمايته الشخصية ؛ فإنهم لم يتعرضوا لاية معاملة سيئة. إلا أن الأسرى النصارى 
الذين أعيدوا إلى السجون» كانوا هدفاً لتهديدات متصلة؛ وقد قالوا فيما بعد أن الطرابلسيين قد 
هددوهم بحشرهم داحل فوهات المدافع فيما لو عادت السفن الحربية الفرنسية فظهرت آمام 
المدينة من جديد. وقد وعد القرماني نفسه» آثناء جلسة عقدها دیوانه» ۽ بأنه إذا ما دعت رور 
توب عر لهال الهلع وکاد ذلك أن يودي بحیاة أولئك الأسرى لبائسين . ولقد O:‏ 
مراهم اطول و نحو مرسی e‏ وظلوا على تلك الحالة حتى اصح لاسطول على بعد 
بساعات الاحتضار ومعاناة کرات الموت . بيد اَن الأسطول لم يكن فرنسياً وإنما کان هولندياً؛ 
وفد فدم للمصادقة على معأهدة الصلح المعقودة ص طرابلس ولجدیدها» کما کان يحمل المال 
والمدافع والبارود إليها. 

وکان القنصل الهولندي (جیرابرانٽت 8۸A N7‏ 708۸) قد اشتکى - قبل قصف الفرنسيين 
لطرابالس ببضعة أشهر- من أن القراصنة قد أساءوا معاملة سفن بلاده التجارية؛ وهكذا فإن 
الحكومة الهولندية فد فررت أخيرا إ إرسال اسطول تحت قيادة الأميرال (جرايف (GRAEVE‏ موقنه 
بأن الدرس القاسي الذي لقنه الفرنسيون للطرابلسيين سيجعلهم أكثر ميلا لإحلال الوفاق. 
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وبالفعل» فإنهم وقعوا مع طرابلس معاهدة 4 أكتوبر سنة 1728. وبهذه المناسبة أوفد أحمد 
القرمانلي إلى مدينة (لاهاي (LA-HAYE‏ رسولا يدعى عر الدين محمد أفندي وإذ استقبل هذا 
المندوب من قبل الحكومة الهولندية في جلسة رسمية. فإنه عبر عن مودة سيده ورضائه عنها 
بتقديم هدية قوامها ستة جياد عربية. ثم أعيد المندوب الطرابلسي إلى بلادہ على ظهر سفينة 
هولندية حاملاً معه هدية إلى سيده تمثلت في أربعة ألاف قطعة فلوران۵› زيادة عن الف قطعة 
- أخرى لعز الدين أفندي وخمسمائة لسكرتيره. وبفضل هذه الإعانات تمكنت طرابلس من تجهيز 
عشر سفن قرصنة ما لبشت أن أبحرت مستأنفة غزواتها البحرية الني عادت منها بالكثير من 
الأسلاب. 

وهكذا فقد مشت الحاجة في تلك الفترة إلى أن ترسل فرنسا فرقاطة للتجول في مياه 
طرابلس. بيد أنه لم تكن لدى بروش» مستشار القنصاية الفرنسية» أية وسيلة لإطلاع حكومته على 
حقيقة الموقف؛ إذ آنه كان تحت المراقبةء الأمر الذي كان يعرضه للخطر لو أنه قام بأية مبادرة 
برتاب في مرماها. غير أنه حدث في تلك الأثناء ون تمكن قبطان مركب فرنسي لوحده من تحقيق 
انتصار جزئي» أدى إلى إلحاق أضرار دامية بالقراصنة. فقد كمنت سفينتا قرصنة طرابلسية قرب 
مرسى كورون C0۸0١‏ بجزيرة المورة لقنص السفن التجارية الفرنسية المارة. وبينما كانت تلك 
السفينتان الطرابلسيتان تتأهبان لاختطاف اثنين من السفن الفرنسية» حدث وأن فطن إلى مناورتهما 
ذلك القبطان الفرنسي - ویدعی (جرونیار 06×48 6۸) - فیما کان راسیا بمرکبه بمیناء کورون؛ 
فبادر إلى حشد متطوعين وهجم على سفينتي القرصنة الطرابلسيتين. وبعد معركة عنيفة» تمكن 
من إجبارهما على الفرار» بعد نجاحه في قتل أو جرح الجانب الأكبر من آفراد طاقميهما. 

في شهر نوفمبر سنة 1728ء أوفد الباب العالي من الأستانة مندوباً يحمل إلى أحمد القرمانلي 
فرمان لشت جدید» فو جب عليه أن يدفع مقابله مبلغ عشرة آلاف قرش عثماني . ولم تتم تلك 
الزيارة في وقتها الملائم. فقد كان أحد أقرباء الباشاء ویدعی مصطفی بوشاقور. سادرا في اعمال 
قطع الطرق ونهب العباد في المناطق المحيطة بالمدينة وحتى أبوابها. وأصبحت الواحة تعيش 
تحت وطأة الرعب منه» وصار أهاليها يحملون السلاح باستمرار. وكان القرمانلي قد مر منذ فترة 
وجيزة بخنق أحد كبار فقهاء الشريعة الإسلامية في المدينة» بحجة أنه كان متواطتاً مع قریبه 
المتمرد هذا؛ ولقد أدى اغتيال الفقيه إلى اسثياء الكثيرين. وإِذ صودرت آموال ذلك الفقه في 
اللحظة التي كان مندوب السلاطان العثماني يتسلم فيها مكافاة التثبيت السلطانية ؛ فقد خمن الناس 
بأن عملية مصادرة آموال المغتال كان بقصد بها شراء أفضال الأستائة» والحقيقة أنهم كانوا مصيبين 
في تخميناتيم. 


(1) (الفلوران ۴1) هي الوحدة النقدية الرئيسية في هولنداء وقد كائت تسبك في الماضي من الذهب» آما 
حالياً فهي من الفضةء والفلوران يعادل في الوقت الحاضر حروالي مائة درهم ليبي *. 
(2) ولقد تم تعیین جرونیار بعد ذلك مرشدا بحریاً بميناء طولون› مکافاة له على حسن ثصرفه. 
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واستمرت أعمال القرصئة أكثر من ذي قبلء وأخذتالموانىء الفرنسية تبلغ يومياً عن حلول 
كوارث جديدة بتجارتها البحرية. وكانت سفن القرصنة الجزائرية والتونسية تقوم من جانبها بغزوات 
بحرية تحت راية طرابلس فلا يمكن تمييزها عن سفن القرصنة الطرابلسية نفسها. وقدم 
الفارس (دي شواسوي ۔ا0ا۴؟101]٥‏ ع0) إلى ملك فرنسا مذكرة يقترح فيها الاستيلاء على ثلاث 
عواصم مغربية . أما (دوجي - تروان 0۸۷-۲۸00۲۲۷ 006)» فقد کان قل تهؤّرا» إذ اكتف باقتراح 
نقل إثني عشر ألف جندي فرنسي إلى طرابلس لتخريب عش القراصنة هذا إلى أبد الدهر. ولم 
بحظ أي من المشروعين بالقبول؛ وإنما تقرر إرسال القبطان (دي جویون ×600۲0 5۴) على 

س الفرقاطتین : (استري )(ASTREE‏ و (النمر )۲GR۴٤‏ خلال شھر ینایر 1729 حیثٹ اخذتا تضبقان 
اغاق على العارابلسین بحرا حى توقفت غروات اولئك القراصنة وتجارتهم تماماً. وکان مستشار 
القنصاية بروش قد وطد صداقته مع بعض أعيان المدينة المسالمين» حيث تمكن من اقناعهم بنصح 
الباشا بالعمل على تخفيف حدة غضب ملك فرنسا عن طريق الاستجابة لمطالہه. وبالفعل» فإن 
القرمانلي اتخذ قرارا بارسال وفد إلى فرنسا لطلب الصلح معها. لكنه حدث في تلك الاآونة وأن 
نزل في مرسى مصراته مندوب من الباب العالي يحمل - فيما إدعى - أوامر من السلطان العثماني ؛ 
وأدى وصول ذلك المندوب إلى تأجيل رحيل وفد القرمانلي | إلى فرنسا. واجتمع مجلس الديوان 
مع مبعوٹث السلطان الذي - بدلا من أن يبدو متساهلا - صرح قائلڈ ا من ار إرسال وفد إلى 
فرنسا لطلب الصلح معها بعد أن هدم الفرنسيون المدينة بقنابلهم؛ وأردف قاتلا انه من واجب 
فرنسا» على العكس من ذلك؛ ان تبادر هي نفسها إلى | إيغاد مندوبين لعقد الصلح مع طرابلس. ثم 
أضاف فاثاد بأنه حسماً للمسألة» فإنه من المناسب إرسال مندوبين إلى الاستانة كي يطلبوا من 
السلطان العثماني حماية البلاد ضد اعتداءات الفرنسيين. وبالفعل فقد رجع مندوب لاطا 
العثماني إلى الاستانة وبرفقته عدد من المبعوين الطرابلسيين. وفي نفس الوقت شرع في العمل؛ 
بدون توقف» في ترميم أسوار المدينة والتحصينات البحرية. وبطبيعة الحال فإن الأسرى 
اللصارى - وخحصوصاً الفرنسيين منهم قد كلفوا بتلك الأعمال الشافة. غير أن القرمانلي› وقد قدر 
العواقب الوخيمة المترثبة على استمرار محاصرة السفن الفرنسية لمياه بلاده» فإنه تظاهر بقبول 
نصائح المستشار الفرنسي بروش؛ فعقد في شهر فبراير جلسة ديوان تقرر أثناءها الكف عن 
التعرض للسفن التجارية الفرنسية» كما تقرر فيها إيفاد من يطلب الصلح مع ملك فرنساء تجنبا 
للتعرض لقصف بحري جديد في فصل الربيع التالي. . وصعد أعضاء الوفد الطرابلسي الثلاثة على 
طهر سفيلة فرلسية کانوا قد اخحتطفوها من قبل ۰ حيث آعادوها إلى قطبانها الذي كان محتجزا في 
طرابلس منذ فسخ الصلح. ولقد وصل هؤلاء إلى ميناء طولون في التاسع من شهر مارس. 


والتقى السيد دي جویول وفر قاطت في عرض البحر؛ سفينة إنجليزية تحمل عدداً من 
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فرنسية» تسمى (الثالوث الأقدس ۴٤‏ 14) وكانت هله السفينة قد وقعت من قبل في ايدي 
قراصنة طرابلس ثم باعوها لأحد المالطيينء وهذه هي نفس السفينة التي كانت تقل الشخصيات 
الطرابلسية ل الموفدين إلى الاستانة لمعلاب نجدات منهاء ومن ضصمنها مبعوث السلطان العائد 
مع تلك الشخصیات من طرابلس. كما كان على ظهرها أيضاً تمانية وعشرون تاجرا طرابلسیاً 
يحملون معهم قرابة المائتين من العبيد السود بقصد بيعهم في تركيا. فاستولى السيد دي جويون 
على السفينة وأرسلها إلى ميناء طولون. أما السيد (دي بوديغيل )D۴ BFA UDEV]LLE‏ ۔ آمر 
السفينتين الفرنسيتين : (الزغیر »)ZE۲۴۸۲۴‏ و (الفلور 0۸۴ ۴)ء والذي كان يجهل هو الاأخحر حقيقة 
التطورات الأخيرة التي تمت في طرابلس» فإنه ما آن اقترب في تجواله من طرابلس حتى أسرع الباشا 
بإيفاد من ينبئه بذهاب الوفد الطرابلسي إلى فرنسا. وأكد له القناصل المعتمدون في طرابلس صحة 
ذلك الخبرء فأنزل الامر الفرنسي إلى المدينة أحد ضباطه حيث تم الاتفاق على وقف حالة الحرب»› 
وأبرم اتفاق بذلك يوم 18 مارس . 

وفي تلك الاآثناء كان وفد الباشا إلى فرنسا قد نزل بميناء طولون» حيث طلب أعضاره - 
استناداً على السلطات المخؤلة لهم - عقد الصلح مهما كان الثمن» وبحسب آية شروط يفرضها 
ملك فرنسا. وإِذ ری لویس الخامس عشر أن الوقت قد آصبح مناساً لرام صلح مع الباشا 
القرمانلي› فانه أرسل للسيد دي جويون أمراً بالتو جه إلى طرابلس»ء فوصلها هذا يوم 1 مايو 
وبرفقته الفرقاطات التالية: (استري)» (الزفير)» (الفلور)» (الأمازون »)AMAZ0R£‏ (التیٹیس 
858) و (العرًافة .)S18۷11#‏ وتم تكليف قنصل فرنسا في تونس» السيد (بينيون 
(D(PIGNON‏ بابرام معاهدة الصلح باسم بلاده. وما لبث الجانبان أن صادقا على بنود المعاهدة» 
حيث لمست فرنسا لدى أحمد القرمانلي رغبة في التغلب على جميع العقبات والمصاعب. غير أن 
الباشا كان قد بيت النية - على حخديعة الفرنسيين مجددا. ولقد وقع هذه المعاهدة كل من السيدين 


دي جویول وبینیول ت سلطات طرابلس في التاسع من پو له سنه 1729 . ولقد ألحق بالمعاهدة 


«إلى افتخار الأمراء النصارى الأشداء» المصطفى من بين أمجد ملوك الديانة العيسوية 
للفصل في آمور جميع الأمم المؤمنة بكتاب عيسى : أمبراطور فرنسا القوي» لويس الخامس عشر» 
بعد تقديم تمنياتنا واحتراماتنا لجلالتكم السلطانية» وبعد رفع تضرعاتنا إلى الله بأن يديم 
عليكم كامل الصحة ودوام رغد العيش؛ فإنه يشرفنا أن نحيط جلالتكم السلطانية - علماً بأن 


(1) هو بییر جان بینیرdm »P]ERRE-JEAN PIGNON‏ وکان مستشارا لملك فرنسا» ثم عین قنصلا لبلاده في ٿونس 
فى الفترة ما بين 1729-1724» انظر كتاب آ. روسو ۸0088۴40 .4 المسمى: (الحوليات التونسية 
xa ANNALES TUNISIENNES‏ 399 . 
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السيدين دي جویول وبیليولك» اللدين حملتموهما أوامركم وملحتموهما تفويضاً بتجدید الصلح 
معناء قد حلا بين ظهرانيناء حيث أبرما الصلح معهما على النحو الذي رغبتموه ه والذي کنا نرغبه 
نحن أيضا. ولقد سؤینا سوا كل ما كان لكم علينا في الماضي وکنا نتوق إلى تسدیده لکم من 
مرل طويلة؛ بحيث أنه وقد فصت جميع أسباب النزاع التي كانت قائمة بيننا عموماًء فإن الصلح 
والتالف قد عادا فانعقدا بيننا بفضل رحمة الله . 


ونأمل أن يعيننا الله بفضله على ألا نقع مستقبلا في أي خطاًء مما سيكفل للصداقة القائمة 


حرر في 12 ذو القعدة سنة 1141 ه (14 يونيه سنة 1729 م). 


أحمد - بك طرابلس البربرية المحروسة)0 


وأقلع السيد دي بوديفيل على ظهر الفرقاطة الزفير لحمل نص هذه المعاهدة إلى فرنساء أما 
السيد دي جويون فإنه توجه مع بقية الفرقاطات إلى المشرق لإعلان إبرام الصلح. 

وبمجرد وصول نصوص هذه المعاهدة إلى باريس» تم فحص أصلها التركي مما إذا کان 
متطابقاً مع نصها الفرنسي. لكنه اكتشف أن ذلك الأصل لم يكن متضمناً لطلب الطرابلسيين العفوء 
وبان البند الأول من المعاهدة كان مصاغاً على نحو يوحي بان ملك فرنسا هو الذي طلب إبرام 
الصلح»› وان الطرابلسيين کانوا پأسفون مجرد الأسف على إلحاق الأضرار بالبحرية التجارية 
الفرنسية. ومام هذه البوادر السيئة وما ترتب عليها من سوء النواياء فان السيد دي جويون قد أوفد 
من جدید إلى طرابلس حیث بلغ سلطاتها باسم ملیکه بأنه | ن لم تصغ المعاهدة في أصلها التركي 
من جدید على نحو یطابق النص الفرنسي تماما فإنه سيستأنف الحرب استنادا على الأوامر التي 
أصدرت إليه. بيد ن الصاح أبرم بين فرنسا وإ وإيالة طرابلس في نهاية المطاف. 

ثم وقعت حادثة جديدة في في الوقت الذي اعثقد فيه أن جميع المشاكل قد حسمت. ذلك أن 
الباب العالي قد أبرم من جانبه معاهدة صلح مع النمساء غير أن الدول المغربية استمرت في 
الخحتطاف سفن هله الأمبراطورية. ولورغام هو لاء القراصنة على احترام هيبة العلم اللمساوي» فإن 
الباب العالي قد جهز أسطو لذ قوياً اسثقله حاجب السلطان» المدعو اسماعيل» والذي كان يحمل 
رسائل بهذا الخصوص موجهة إلى دايات الجزائر وتونس وطرابلس. ولم تؤد مساعي اسماعيل في 
الجزائر إلى أية نشيجة؛ فإنه بعد أن فرغ من تلاوة رسالة الساطان أثناء جلسة عقدها الديوأن وبعد 
أن خلع على الداي القفطان الفخريء فإن الداي رد عليه بغاظة منتقدا الصلح الذي عقده الباب 


(1) الأصل التركي المعخطوط لهذه الرسالة موجود بأرشيفات المحفوظات الوطنية في باریس . ولقد حاولت من 
ڄانبي أن أترجمها ترجمة تراعي الأسلوب الذي كتبت به» حیٹ استفدت بکل الكلمات والتعبيرات ری 
التي تضمنها نصها التركي الأصلي وذلك لكي تكون نسخة طبق الأصل بقدر الإمكان #. 
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العالي مع النمسا. وحاول اسماعيل الرد بتوجيه عتاب آٻوي» غير أنه لم يلبث أن أدرك أنه لا 
فائدة من وراء ذلك› ولم يجد بدا من السفر. وكان أسعد حظاً في تونس وطرابلس حیث تم إبرام 
الصلح بینهما وبين اللمسا بفضل وساطة هذا المندوب التركي. وهكذا فقد أصبحت السفن 
النمساوية ورعايا هذه الدولة في منأى عن أعمال القرصلة والوقوع في الأسر. كما شملت مزايا 
هذه المعاهدة السفن الهولندية والصقلية وسفن نابولي وفلورنسا وتوسكانيا وتريستا (معاهدة سنة 
6). وعلى إثر هذه المعاهدات التي صادق عليها مجلس وزراء فيثاء فقد توجه إلى العاصمة 
اللمساوية مندوبون عن تونس وطرابلس» وتم للمرة الأولى تعيين قناصل نمساويين في الدويلات 
المغربية . وكان القنصل النمساوي في طرابلس شخصا يدعى (جوزيف ماير )[0SE۲۴8 M4۴‏ 
حيث وصل إلى هذه المدينة في الثامن من سبتمبر سنة 1729 في حالة سيئةء إذ قامت سفينة قرصنة 
طراہلسية باختطافه في عرضص البحر ونهبت أمتعته . وبعد اطلاع السلطان على ما حدث» فإنه اتصل 
بالٻاشا الذي قام برد ما أمكن استرجاعه من امنعته المنهوبة» وطلب منه الإقامة في دار القنصلية 
الفرنسيةء» التى وإن كانت قد تضررت من قصف القنابل» إلا أنها كانت ما تزال بها بعض 
الحجرات الصالحة للسکني () , 

ولقد سبق لنا وأن رأينا كيف أن دي جويون قد وقع في التاسع من يونيه سنة 1729 معاهدة 
مع طرابلس . وكان قد اصطحب معه إليها قلصلا فرنسيا جديدا هو السيد (ريمونديس داللون 
)RA]MONDIS D'ALL8S‏ غير أنه عندما أراد هذا القنصل أن يتسلم دار قنصلية بلاده» فإنه 
لاحظ آن العلم اللمساوي کان پخفق فوق ساريتها. وبالرغم من المساعي الحميدة التي اتخذت 
تجاه جوزيف ماير» فإن هذا القنصل رفض أن يتنازل عن مبنى القنصلية لأصحابها الأصليين. ولقد 
دلل مسلکه هذا عما کان پتمیز به به من غرور وتکبر لا موجب له» إذ أن دار القنصلية كانت قد 
أصبحت غير ملائمة للسكنى وتحتاج لإعادة تشييدها من جديد. 

وکان السید دي جویون قد صرح بآنه لن تطاً آقدامه رض طرابلس إلا بعد آن یری علم بلاده 
حفاقاً فوق ساري القنصلية. وبعد أن يؤدي له الأسطول والقلعة معاً التحية الرسمية. وكان 
القرمانلي نافذ الصبر بطبيعته؛ زد على ذلك آنه كان يرغب في وضع حد لهذه الأزمة المفتعلة. 
ولذا فإنه كاف الانكشارية بطرد القنصل النمساوي من مبنى دار القنصلية الفرنسية وإخراج أثاثه 
منها ونقله إلى مكان اخر. وعلارة على ذلك فإن الطراباسبين لم يكونوا مالين جديا رضي النمسا 
وکسب مودتها؛ بل إنهم أخذوا حتى في التذمر لأنهم لم يتلقوا هدايا من إمبراطورها ومن 
البلاطات الأخرى التي شملنها المعاهدة التركية النمساوية التي أبرمت بۇ وترضية لهم» فإن 
النمسا منحتهم مبلغ خحمسة الاف فلوران. 


(1) انظر دي DE HAMMER jal‏ في کثاب «تاريخ الأمبراطورية العثمانية»» الجزء الرابم عشر » صفحة 114 إلى 
HISTOIRE DE L’ EMPIRE OTTOMAN, XIV, p. 114-117 «117‏ . 
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ولقد تم الاحتفال بمناسبة استلام السيد ريمونديس داللون لمهام منصبه كقنصل لبلاده ورفع 
العلم الفرنسي فوق مبنى القنصلية في 24 يونيه سنة 1729. وبعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك» 
جاءت الفرقاطة سيبيل التي يقودها الفارس (دي سابران )D۴ SABRA4۸‏ وکانت تحمل فوق ظھرھا 
جميع الرعايا الطرابلسيين الذين أسروا من قبل فوق سفن القرصنة ثم سجنوا في ميناء طولون. وقد 
أقيم بهذه المناسبة احتفال كبير في مدينة طرابلس. بيد أن الفرحة كانت أعظم في شهر نوفمبر 
التالي» وذلك عندما قدم نفس الفارس برفقة المندوبين الذين كان الباشا القرمانلي قد أوفدهم إلى 
باريس» والذين لهجت آالسنتهم بالشاء والمديح على الاستقبال الذي حظيوا به في فرنسا. وأرسل 
ملك فرنسا بهذه المناسبة إلى الرهبان الإرساليين في طرابلس مبلغ أربعمائة دينار كي يشتروا بها 
أواني مقدّسة وزينات لكنيستهم . وعندما تأهبت الفرقاطة الفرنسية للرحيل أمر القرمانلي بن ينقل 
إلى ظهرها عدد من الجياد الأصيلة هدية منه للاصطبلات الملكية الفرنسية. 

وفي يوم 13 يوليه سنة 1731 قدم إلى مرسى طرابلس الأميرال (دوجي - تروان 
N۔TRO-DUGUAY)‏ وبرفقته أربع سفن0). وتبودلت طلقات المدافع تحية بهذه المناسبة وتدليلا 
على الصداقة القائمة بين البلدين. ثم توجه الماركيز (دانتان )5”١1١١N‏ لزيارة القرمانلي باشا 
حيث حظي باستقبال لم يسبق للمغاربة أن استقبلوا بمثله شخصية نصرانية . ولقد ترك لنا أحد 
ضباط تلك الفرقة البحرية الزائرة» وصفا لهذا الاستقبال حيث قال: 


في يوم الخامس عشر من يوليه» توجهنا للمقابلة في صحصة السيد المركيز دانتان» الذي 
أوفده السيد دوجى للعمل على تنفيذ ما نصت عليه المعاهدات الأخيرة» وللحصول على المطالب 
التى نصت عليها الاتفاقات التي أبرمت بُعيد القصف الأخير للمدينة. ولقد أرسل (دوجي) إلى 
الداي زوجاً من الغدارات الرائعة ذات القصبات المتينة والتي يمكن فكها في ثلاثة مواضع . ولقد 
تقبّل الداي هذه الهدية بسرور بالغ» وبعد أن تفحصهما طويلاء فإنه أصدر أمره بإجزال العطاء 
للخادم الذي حملهما؛ فمنح عشر فطع من عملة «السكين» البندقية . وكان يصحب المركيز دانتان 
فی هله المقابلة عدد كبير من الضباط كما كان بمعيته كل الحراس البحريين بملابسهم الرسمية. 
ونظراً لشدة حرارة الطقس» فإن أحد الحجّاب ظل طيلة المقابلة يلطف الجو خلف رأس الداي 
بمروحة كبيرة من الريش. وكان الداي جالساً في ركن القاعة على اليسار فوق أريكة مربعة مزركشة 
بتطريزات فخمة. وجلس الماركيز على يساره» فيما كان الضباط والحرس والبحريون جالسين 
أمامه على هيئة نصف دائرة. وقد أحضرت كمية ضخمة من القهوة والليمونادة حيث وزعت على 


(1) وتبیان تلك السفن كما يلى: «الرجlء ESPERANCE‏ ا)؛ وهي سفينة أميرالية مزودة بأربعة وسبعين مدفعا؛ 
والسفينة «الفهد ›LE-LEOPARD‏ ومزودة بأربعة وستین مدفعاً ويقودها الفارس (كارمللي ۷111¥ CA۸۸)؛‏ 
والسفيدة «تولوز 100E‏ 0€ا» ومزودة ب 56 مدفعا ویقو دها السيد (فوازان »)۷018۲١‏ والسفينة «الينصون 
»/ALENCON‏ وهی مزودة پخمسین مدفعاً ویقودها السید (دي لا فالیٹ ۷۸18۲1۴ 1۸ ›)D5۴‏ ومعھا مرکب 

صبك , 
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الحاضرين ثم أحرق البخور في القاعة التي كنا بها ونثر علينا ماء الورد ومحاليل عطرية أخرى وقد 
رحل الأسطول يوم السابع عشر من الشهر». 


في شهر يونيه سنة 1733 تفشى الطاعون في طرابلس وفتك بالناس فتکا شدیدا سواء في 
المدينة أو في الدواخل. ولقد تصررت منه القنصلية الفرنسية كثيراً: فإنه من بين الأربعة عشر 
شخصاً الذين كانوا يقيمون بها لم تنج سوى مدام (ريمونديس )8۸41M0×218‏ زوجة القنصل› 
والتى أبانت خلال هذا المصاب الجلل الشخصى الذي رزئت به» عن جلد يستحق الإعجاب؛ فقد 
ظلت تدير شؤون القنصلية وأخذت تقوم بنفسها برعاية مصالح رياس لمراک الفرنسية التي كانت 
راسية بالميناء وتدافع عن حقوفهم أمام ديوان الباشا. وإذ استنفدت قوى زوجة القنصل من جراء 
ما حل بآسرتها من مصائب» فإنها أوكلت إلى القنصل الهولندي» السيد دي جيربراند» مسؤولية 
حماية رعايا بلادها وعهدت إليه بمهمة إخحطار وزير خارجية فرنسا بحالة الفقر المدقع التي 
أصبيحت عليها. ولقد أخحذ هذا القنصل - الذي كان قد تروج ابنة السيد اکسبللي. وهو القنصل 
الفرنسي السابق ‏ على عاتقه هذه المهام وأداها على خير وجه وعلى نحو بستحق الشاء حتى قدم 
إلى طرابلس قنصل فرنسا في تونس» السيد بينيون» الذي وصلها في شهر أغسطس التالي» فأمضى 
بها بضعة أسابيع فام خلالها بإعادة تنظيم شؤون القنصلية بشكل موقت وعين لها من يقوم بأعمال 
المستشار فيها . 


وفي زحمة هذه الأحداث» وقع في إقليم فزان من جديد ما عكر صفو الهدوء الذي ظل 
مستبا فيها خلال ثلاثة لةه عشر عاماً. وقد تمشل ذلك الكدر في الثورة التي أعلنها أحمد ناصر؛ فو چه 
إليه أحمد القرمانلي باشا حملة بقيادة ابنه محمد بك ثاني. وقد قام هذا الأمير بتوزيع جيشه في 
شه شتی مناطق فزان حيث قام بتخريب عدد من مراكزها المأهولة بالسکان» بينما توجه هو بنفسه إلى 
مرزق لضرب الحصار حولها. وهناك انضمت إليه تعزيزات ا أخوه محمو د(2), ئم لم يمضص 
طویل وقت حتی أرسل إليه والده الباشا الذي کان يهمه کثيراً أن ¿ تتوؤج تلك الحملة بنصر مبين - 
صهره خليل بن خليل آغا منطقة مسلاته على رأس قوات أخرى. وقد ترك الأميرال دوجي - تروان 
إثنين من المدفعيين في خدمة طرابلس» فكانت تلك مناسبة لهما لإرهاب أهالي المدينة المحاصرة 
بقذاثفهما. 


(1) في اثناء ذلك الوباء» الذي وصل إلى قمة تفشيه في شهر مايو من سلة1733» توفي في القنصلية الفرنسية كل 
من: القنصل ريمونديس» وطفليه» والنين من أقارب زوجته» ومستشار القنصلية السيد (ماجي »)MN4A6¥‏ 
وأربعة حدم فرنسيين» كما توفي القنصل الدمساوي جوزيف ماير» وعدد آخر من الأوربيين ما ! بین آسری 
ومقيمين إقامة اعتيادية. ولقد تم في المدينة إحصاء أربعة آلاف حالة وفاة بهذا الوباء الذي استمر شهراً 
ونصف. 
(2) كان الأمير محمودء ابن أحمد باشا القرمانلي» في ذلك الوقت حاكماً لمنطقة برقة. انظر التذكار صفحة 
261 #. 
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ولم يكن في إمكان أحمد ناصر أن يتصدى لقوات جرارة كتلك» فاضطر إلى التسليم. وعفا 
عله محمد بك شريطة أن ڀقو م بدفع نفقات الحملة ومتبقيات ضريبة الخراج . . وبعد أن تم الاتفاق 
۶ی ثلك الشروط» توجه محمد بك عائداً إلى طرابلس» حیث آوفد إلى والده قبله من پنېئه 

بتحقيق النصر. وكان الباشا غاضباً منذ مدة طويلة لتكرر واستمرار ثورات آهالي فزان؛ ولذا فقد 
صمم على الانتقام منهم على نحو يضمن له خضوعهم في المستقبل. . فأصدر إلى ابنه أمراً بالعودة 
من جدید إلى مرزق لاستئناف الحرب ضدها حتی پستسلم أحمد ناصر بدون قد أو شرط› وحلره 

من العودة إليه في طرابلس ما لم يصطحب أحمد ناصر أسيرا معه . والتزم الأمير بأوامر والده. وإِذ 

رأى أحمد ناصر عدم جدوى مواصلة المقاومة؛ فإنه سلم نفسه هو وابنه إلى معسكر محمد بك» 
فاقتاده هذا الأحير إلى طرابلس. وكان الباشا يرغب في الحكم عليه بالإعدام» غير أن ابنه الاأمير 
تمكن من اقناعه بتخفيف العقوبة . فدعا القرمانلي مجلس ديوانه للانعقاد» حيث قام بعرض أحمد 
ناصر وابنه للبیع بالمزاد العلني كما لو كان من الأرقاء الأذلاء؛ فاشتراهما ابن الباشا بقطعتين 
حقيرتين من النحاس تعادلان بالعملة الفرنسية عشرة سنتيمات كانت هي الثمن الزهيد الذي رست 
به عليه عملية البيع . 

وبعد ذلك المشهد المهين» قام الباشا بعتتق أحمد ناصر» وعاد فرد إليه جميع سلطاته 
السابقة» وخلع عليه القفطان الفخري الذي بعني تقليده منصب عمالة فزان من جديد بدرجة بك. 
وأعاده إلى موطنه حيط به جیش جرار يقوده رجب بن بيري الذي حمل آوامر بهدم آسوار مرزق 
والتي لم بعد بناؤها إلا بعد انقضاء زمن طويل على وفاة أحمد القرمانلي» وبالتحديد» في سنة 
775 . 

وبالنظر الى آنه کان لدی القرمانلي في بلاده ما يكفيه من المشاكل والمشاغل» فإنه دلل فى 

سنة 1739 عن مدى ما يتمتع به من حكمة عندما رفض العروض التي تقدم بها اليه لشم جز 


(1) هڏه هي نفس الأحداث التي يذكرها (كوستانزيو برنيا)» في كتابه «طرابلس من 1510 إلى 1850 صفحة 263 من 

ترجمة خليفة التليسي العربية. إذ يقرل أن علاقة أحمد نصر مع الأمير القرمانلي ظلت طيبة (حتى سنة 1731ء 
حيث قطعت هذه العلاقة الودية» وعهد أحمد باشا إلى ابنيه محمد ومحمود بك القيام بحملة تأديبية ضد حاكم 
فزان. وبمجرد رؤية هذه الحملة المكونة من جيش جرار طلب أحمد نصر الصلحء > فرفض طلبه. فقد کانت 
أوامر الباشا تقضي بأسر الأمير المتمرد» ونقله أسيراً إلى طرابلس. وحين وصل إلى المدينة باعه أحمد 
بقرشین نحاسیین › وأمره بالعودة إلى مرزق والعودة إلى حكم المقاطعة» ورافقه الحاج أحمد مصطفى الذي 
كلف بتهديم أسوار عاصمة فزان. . ثم شيدت من جديد في عهد محمد القرمانلي وبموافقته!. 
و (فيرو) يتفق إجمالا مع (برنيا) في ذكر أحبار هذه الحملة» وإن كان (فيرو) أكثر تفصيلا. ولكن يلاحظ أن 
هنالك اختلافين في الأسماء: ففي حين يذكر (برنيا) أن الشخص المكلف بهدم آسوار مرزق كان يدعى (أحمد 
مصطفی)» نجد ان (فیرو) يدعوه باسم (رجب ٻيري) . اما الاختلاف الثاني فهو في كيفية كتابة اسم عامل 
فزان: فمترجم برنيا يجعله «نصر»؛ أما آنا فقد جعلته «ناصرا» وذلك اعتمادا مني على اہن غلبون الذي ذكر 
هذه الأسرة التي حكمت فزان مدة طويلة. انظر (التذكار)» صفحة 193 #. 
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جربة - التي كان يحكمها في ذلك الوقت الشيخ سعيد بن موسى - إلى إيالته: فقد حدث وأن 
استدعي ذلك الشيخ إلى مدينة تونس من طرف عاهلها علي باشا بن حسين؛ فرفض الشيخ تلبية 
الدعوة مخافة أن تکون قد درت له مكيدة. ونتبجة لهذا العمل العصياني تقرر إنزال العقاب بشيخ 
الجزيرة. فكلفت تونس في الخفاء قاتلا مستأجرا بالتوجه إلى جربة حيث حل بها وكمن في أحد 
البساتين الت کان من عادة الشيح سعد المرور بها أثناء حر وجه للنزهة. ولقد ثقب القاتل سور 
البستان محدثاً فيه كرّة» وانتظره إلى أن مرّء فقتله بطلقة بندقية. ثم هرب شقيق القتيل - ويدعى 
أحمد بن موسى - إلى طرابلس» حيث عرض على القرمانلي أن يسلمه الجزيرة؛ غير أن عرضه 
قوبل بالرفض . 

وبدل؟ من أن يلد أحمد للسكينة آو تفتر همته؛ فإنه حل یجو ب قٻائل : النوائل› وعكارة 
و اورغمّة)0)» التى لا تبالى إلا بأعمال السلب والنهب» فانضمت إليه وساعدته على الاستيلاء 
على جريرة جربة برمتهاء بل وحتى على قلعتهاء وذلك بعد وقوع معركة ضارية بمنطقة حومة 
تاجمو ت () ضد سيخ الجزيرة الجديد» موسی ہن صالح› الذي عه البلاط التونسي حلفا للشيخ 
القتيل . فاضطر الشيخ الجديد إلى الهرب إلى صفاقس لطلب النجدات . وبالفعل فقد نزلت في 
مواجهة الجزيرة قوة تونسية؛ ان ست جميع المنافذ التى كان من الممكن أن يهرب منها 
المتمردون الى لاراضي التونسية فان هذه ه القوات د شٹت غار عنيفة باغتت بھا الأعداء وآحدثت 
الذي شيد في سنة 1560 من جماج. لتصاری فی آعقاب الكارثة ة التي حلت بالاسبائيين هناك على 
اللحو الذي عرضنا له فیما مضی من صفحات هلا الكتاب (3, 


فى شهر يونيه سنة 1742ء انتهك أحمد القرمانلى حرمة الضيافة واقثرف جريمة شنعاء: فإن 
الحاج محمد» هو نجل داي الجزائر السابق» وصهر اہراهیم› دایها في تلك الفترة. وكان الحاج 


(1) ينتمي النوائل إلى عرب بني زيد الذين يشغلون بالرعي جنوبي مدينة قابس التونسية وتوجد جماعة منهم في 
المنطقة الواقعة ما بين المقطع وزوارة في ليبياء وهم يرجعون في نسبهم إلى بني جابر المتفرعين عن الذبابيين 
من بني سليم. أما قبيلة عكارة»ء فإن أفرادها من ال زيسيين وه أحد فخرذ قرلة ورغمه البربرة الكيرة التي 
تقطن الجنوب التونسي (انظر كتاب: (تونس»› تاريخ وو LA TUNISIE, HISTOIRE et‏ 
»)DE€CRIPTION‏ طبعة باريس لسنة 1876. الجزء الأول» صفحة 473-470) وكذلك «المجلة التونسية 
REVUE TUNISIENNE‏ لسنة 1902» صفحة 125. وكتاب الطاهر الزاوي «معجم البلدان الليبية)» صفحة 
108 ك 

(2) تقع حومة تاجموت _ والحومة هي الحي - في جزيرة جربة» ما بين جامع الماء والشنطرة» وهي إحد 
مشيخات منطقة حمس الماء. 

(3) في سنة 1756 سعى أحد المرابطين في سبيل إنشاء جبانة قبرت بها رؤوس آولئك المسلمين وهكذا فقد اختفى 
ذلك الهرم المبني من الجماجم . انظر كتاب شارل مونشكور "Rل°#°0٣M0×N C8.‏ وعنوانه : «الحملة ضد 
جرıة EXPEDITOIN CONTRE DJERBA‏ ا - صفحة 156 . 
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محمد الشاب في طريتق عودته من أداء فريضة الحج؛ فنزل عند أبواب مدينة طرابلس وخيم بقافلته 
هناك . . فهوجم آثناء الليل وتم اغتياله هو وجميع حراسه. ولقد غنم أحمد القرمانلي من وراء ذلك 
مائتين من الجياد ذات السروج الرائعة» ومائتين وخمسين جملا وحوالي خمسمائة آلف قطعة من 
عملة «السكين» البندقية. وفي أعقاب هذه الجريمة النكراء وردت من تونس والجزائر خطابات 
تهدید ووعید تنذر بعزم هاتين الأيالتين على التواطؤ معا لشن حملة ضد طرابلس. فأصدر أحمد 

القرمانلي أوامره بالتأهب للمقاومة في كل مكان. غير أن الآمور توقفت عند ذلك الحد) وذلك 
من خسن حظه؛ فقد كانت علاقاته في تلك الفترة مع الصقليتين في حالة تدهور» مما جعله 
بعرض نفسه في آن واحد لحرب مع التصارى ومع الدايات المغارية الآخرين. وسبب قطيعته مع 
الصقليتين هو أن أحد قوادس القرصنة الطرابلسية قد تم اختطافها قرب سواحل قلُورية الإيطالية : 
وما إل ن علم القرمانلي بذلك حتى قام ٻأسر آفراد طاقمي سفينتين كانتا راسيتين بميناء طرابلس› بعد 
قدومهما من نابولي» كما قام في نفس الوقت باعتقال قنصل نابولي هو وعائلته . واستمرت القطيعة 


أكثر من سنة› ولم تعد المياه إلى مجاريها إلا بعد آن دفع بلاط نابولي كل التعويضات التي ف رضت 
عليه . 


HH 


في سه 1743 وجه القرمادلي مره أخحرى وفداً إلى هولندا» وکال الوفد مشک من عشرة 
شخاص › آدی سفرهم إلى تبذير مبالغ طاثلة : 3 أن الأمر استوجب نقلهم على ظهر یخت من 
ميناء (انفرسس «(M(ANVERS‏ 0 منحهم يوميا مما ضخمة لكي حيو بها حياة ترف كما يجاو 
تقدموا من جانبهم کهدية سوی بسرج ترکي موجه إلى آمير (آورنج ORANGE‏ 


كانت فرنسا وانجلترا في حالة حرب؛ وهكذا فإنه بتواطؤ مع القرمانلي» قدمت سفينتا قرصنه 
انجليزية إلى طرابلس في شهر سبتمر سنة 1744» واتخذتا منها مركز لغزواتهما البحرية» حيث 
ألحقتا بتجارة فرنسا البحرية أضرارا كبيرة. فقام قباطنة السفن الفرنسية الراسية في ميناء طرابلس 
بتسليحها وخرجوا بها إلى عرض البحر لمطاردة إحدى السفينتين الانجليزيتين حتى تمكنوا من 
الاستيلاء عليها. ورفض أحمد القرمانلي - الذي كان تساهله مع القراصنة لانجليز موضع ريبة - ا 
يعترف بشرعية استيلاء الفرنسيين على تلك السفينة. وما أن علمت فرنسا بحقيقة ذلك التحيز 
حتى أرسلت إلى طرابلس السفينة المسماة «الماسة DI ANANT1‏ Eا»»‏ التي كان يقودها 


(1) تذهب الروايات المحلية إلى ان القرمانلي لم يقترف تلك الجريمة إل تقرباً من إبراهيم› داي الجزائر» ومن 
أحمد» بك تونس: فقد كان أولهما يرى في الحاج محمد منافساً له على العرش ويرغب في التخلص منه؛ 
بينما كان الثاني يريد التخلص منه بسبب عداء شخصي بينهما. ولذا فإن التلويح بتوجيه حملة ضد طرابلس. 
لم تكن فيما يقال - سوى لعبة كاذبة قصد بها إرضاء الرأي العام. 

(2) هو ميناء بلڄيڪي يقع في المنطقة الفلمنكية›» وهو يعد اليوم ثالث ميناء آوربي بعد ميناء روٽتردام الهولندي 
وميناء لندن الإنجليزي *#. 


301 


القائد (د وکين )5UQUESNE‏ نجل الأميرال الفرنسى الشهير. وقام الباشا استقبال هذا الضابط أروع 
استقېال واس له پانه کان صديقاً حمیما للمرحوم والده حتى قبل إبرام معاهدة سنة 1714» ووعده 
بأن پحرص مسقب على الحفاظ على مصالح رعایا بلاده . وبعد تبادل تحيات التوديع المعهودة» 
زاد الباشا فحيًا ذكرى والده الأميرال بإطلاق 24 طلقة مدفع . 


تميزت سنة 1745 بانقطاع الأمطار وتفشي حالة القحط في البلاد. وأدث ندرة المياه إلى 
هلاك عدد كبير من الأهالي ودوابهم. ولقد تضرر إقليم بنغازي من جراء هذه الكارلة أكثر من غيره 
من مناطق البلادء وصار أهله يموتون من شدة الجوع والعطش؛ الأمر الذي اضطر معه نائب 
القنصل الفرنسي في بنخازي» السيد (بابان »)٥۸۷8۲‏ إلى مخادرتها هو وجميع الرعايا الأوربيين. 


ويقال أن أحمد الفرمانلي فد تأثر كثيراً لابتلاء بلاده بتلك النكبات» فقرر نفض يديه من 
مشاغل الدنياء متخلياً عن مقاليد السلطة لابنه محمد الذي يفضله على كل ابنائه العديدين› 
وأوصى بأن يخلفه في الحكم. والحقيقة أن هذه الرواية في حاجة لأن نكملها بمعلومات استقيت 
من حياة الباشا الخاصة: 


کان وله أحمد القرمانلي وخبه للساء على الدوام مضرب الأمثال. ففي شبابه - آي غداة 
مقتل سلفه حليل بك الأرناؤرطي نجده قد تدله عشقا بأرملته الشابة. غير أن تلك المرأة صدّت 
جەيع العروضص والوعود التي بذلها لها أحمد» فقد كانت تعتبره - وهي محقة في ذلك - المحرض 
على قتل زوجها وتهؤباً من ملاحقاته المستمرة لهاء اضطرت إلى الاستجارة بمزار مرابط يدعى 
سيدي الصيد)» وهو مزار لا تننهك حرمته . بيد أن القرمائلي نجح في استمالة ذلك المرابط إليه» 
إلى درجة أن هذا الأخير استطاع في النهاية أن يقنع أرملة خلپل بالاستسلام له فقد اڏعی سيدي 
الصيد آنه استقر ا أ النجوم فأنباته بأنها ستصبح زوجة داي طرابلس الجديد. وبأن زواجها مله سیؤدې 
إلى إنجاب ذرية من الأمراء الذين تخبىء لهم الأقدار مسقبلاً باهراً. وكانت الأرملة الشابة تؤمن 
بتلبۇ ات المرابطين والأولياء؛ فما کان منها إلا أن رضخت للمشيئة الإلهية» ولم يلہث ميلاد أبنهما 
الأمير محمد أن دلل على صدق نبوءة المرابط . واحتفظ القرمانلى السعيد فى نفسه لذلك الولى 
المبجل بجميل لا يسى» بحيث أنه لم ينقطع منذ ذلك الوقت عن شمله برعايته واغداق العطاء 
عليه» وصار لا يمر بمزاره إلا ونوقف للتبرك به. 


غير ان حجب الغيب التي إڏعى سيدي الصيد آنه يعرف کنهها لم تبه بان ابه هو نفسه 

(1) هو فيما يبدو حفيد المرابط سيدي محمد الصيد اليحياوي» الذي ورد ذكره عند التعرض لفترة حكم سليمان 

داي وشريف باشا وتنتمي أسرة الصيد هذه إلى قبيلة بني رقيعة. انظر ابن غلبون صفحة 148 وأحمد النائب 
صفحة 237. وانظر الحاشية الخاصة بجده والتى اعتمدت فيها على أحمد النائب #. 
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ستصبح بدورها هدفاً لشهوات هذا العاهل الشره. وما تزال الروايات تتناقل حتى اليوم ذكرى هذه 
المأساة؛ فإليكموها كما دوّنت منذ أكثر من قرن: - 
«اتوجه أحمد القرمانلي لزيارة سيدي الصيد. ووسط الارتباك الذي سببته هذه الزيارة المباغنة 
للاأسرة»ء وإسراعها بإعداد المرطبات ؛ لمح الباشا في لحظة خاطفة ابنة المرابط الكبرى»ء والتي 
يقال أنها كانت من أجمل نساء ذلك العصر. وصعق الباشا لشدة حسنها إلى درجة أنه قال للمرابط 
في التو أنه سيغدق عليه الأموال إن هو أرسل معه ابنته على الفور إلى طرابلس» لن إرادته قضصت 
بأن تصبح محظيته الأولى في قصر حريمه. . غير أن الوليّ الصالح بدلا من أن يغتبط لهذا 
التشريف الذي أراد عاهله آن يشمله به - صاح في وجهه محتجاً على أوامره. . فرد عليه الباشا بحدة 
قائلا له إ إنه إن لم يقبل إ إرسال ابنته في نفس تلك الليلة إلى قصر حريمه في أبهى زينة وأعبق عطر» 


فانه سيجهز عليه هو وآسرته ويخفي اثارهم قبل حلول صباح اليوم التالي. وبعد ان وجه اليه هذا 
التهديد› غادره تارکاً وراءه حراساً لتنفيذ أوامره. 


وإذ وجد المرابط المسكين نفسه عاجزا عن تجنيب نفسه وأسرته هول الخطر الذي 
پتهددهم» فانه و جد مفراً من إلباس ابنته آبھیى ثیابھا ٹہ غطاها بالذهب والجواهر» وذلك بعد 
إقناعه لها مسبقاً باجتراع السم حتى لا تقع فريسة لنزوة الباشا الجارفة. وعندئذ كفكف دموعها 
ورافقها إلى عثبة داره حيث طلب من آسرته ان تنشد في حضورها أغاني الفرح قبل مغادرتها لهم. 
ثم وضعها في هودج من الان صب على سنام جمل تغطيه الزينات - - كما هي العادة في هذه 
البلاد عند تهيئة النساء للسفر - وتركها بين أيدي ضباط الباشا. وبعد ذلك أطلق العنان لدموعه 
المنهمرة وأخحذ يدعو الله أن يصب جام غضبه وانتقامه على رأس هذا الذي سلبه ابنته المحبوبة. 


ثم انضم إلى أولئك الحراس الذين تركهم الباشاء خدم آخرون لاقتيادها إلى القلعة» وعند 
وصولها إلى هناك أدخحلت على الفور | إلى جناح الباشاء حيث لم يلبث هو أن لحق بها لاستقباي 
فيه . غير آنه ما آن ولج | إلى الغرفة التي كانت بها حتى صعق من شدة الهول؛ فقد وجدها ممددة 
على آريكة» وقد أصبح جسدها الحسن التكوين صاباً وجامداً بعد أن سرت فيه برودة الموت. 
فقلبها يمنة ويسرة لمعرفة ما إذا كانت إحدى الأيدي قد وجهت إليها فجاًة طعنة نجلاء» وذلك 
بالرغم من آنه کان يعرف أنه من المحرّم على آي کان أن يلح إ إلى مقصورتها بعد وصولها سواه. 
ولا شك في أنه سمع خدمه ينذاكرون تلك اللعنات التي صبُها عليه المرابط ساعة انتزاعها منه. 
وسرعان ما اجڄتاحه اعتقاد بان الذي حل په لم یکن سوی استجابة لدعوات المرابط › فتملکته حالة 


(1) النص التالي مأخوذ من كتاب ريتشارد توللي إلمسمى «TEN YEARS RESIDENCE AT THE COURT OF‏ 


TRIPOLI»‏ آنظر تر جمته العربية التي وضعها عمر أبو -حجلة باسم (اعشر سنوات في بلاط طرابلس» الصفحات 
من 126 إلى 8. وكذلك ترجمة ماك کارٹى الفرنسية تحت غنوùl: «VOYAGE A TRIPOLI ET‏ 


. RELATION D’UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE», 1,P, 103-106 
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من وخز الضمير ومن التطير التي جبل عليها المغاربة؛ فلم يلبث أن وقع في اضطراب عمق كاد 
أن ینتهی به إلى الخاتمة التي انتهت إليها تلك الضحية التي كانت مسجاة عند قدميه. . وما أن بزغ 
الفجر حتى توجه إلى سيدي الصيد وطلب منه أن يعلل وفاة ابنته المفاجئة. 


ورد عليه المرابط قاثل إن ابه كان لدبها ما يكفي من الأنفة ما جعلها تقبل بأن تنجرع من 
يديه قبیل رحیلها مشروباً مسمّماً. ثم أردف قاثلا: : إنه لم يعد لديه من رجاء من النبي الذي آنقڏ ' 
ابنته » بلا ريب» في لحظة الهلاك - سوى أن يحرم أحمد باشا نعمة البصر. والواقع أن الباشا قد 
ابثلي فعلا بهذه العاهة قبل وفاته بخمس او سىث سنوات . بيد أن الرواية الشعبية تذهب إلى أنه فقد 
بصره ه في نفس اللحظة التي تضرع فيها المرابط | إلى النبي بأن بعميه. وکما هو متوقع ؛ فإن الناس 
صاروا يطلقون على هذا الانتقام اسم: انتقام سيدي الصيد». وكان أحمد باشا قد أصبح شيخاً 
هرما عندما فقد بصره. وعندما شعر أنه زيادة عن ذلك› قد صار يفتقد قواه یوما عن يوم؛ فإنه لم 
يشا أن ينتظر حتى يخبو لقب «الكبير» الذي كان رعاياه يلقبونه به. فأخذ يضع الثدابير لضمان تنفيذ 
وصيته بعد وفاته» وأوصى بأن يكون ابنه الأصخر» محمد خليفة له. ثم أمر أحد أصغر غلمانه 
بات يتبعه إلى كشك في حديقة القلعة» كان من عادته أن يعتكف فيه لبضع ساعات للتفكر . 
وبمجرد ولوجهما إلى الكشك آمر غلامه أن یسلمه غدّارتیه» طالباً منه فى نفس الوقت أن يبقى إلى 
جانبه» لکي يکون متأهباً لمناولته الغدًارة الأحرى في حالة ما إذا أخفقت طلفة الغْدًارة الأولى في 
إصابته إصابة مميتة. وهدده بان يقضي على حياته إن هو قصر في ذلك. وتمكن الباشا من قتل 
نفسه بالطلقة الأولى على مشهد من ابنه بالتبنی اليك عبد الله البالغ من العمر أحد عشر عاماء 
وذلك دون أن يعطي إبنه المتبلى أو غلامه فرصة لمحاولة تدارك مله الكارة. وهكذا قضى أحمد 
الكبير نحبه بعد أن حكم مدة النين وثلائین م عاماً». 


وكان القنصل الفرنسي (جوتبیه 1۴۸ )6A‏ قد رحل منذ شهر إلى صيدا بالشام لتسلم مهام 
منصبه الجديد كقنصل فيها؛ فوجه مستشار القنصلية في طرابلس دي «DE GARDANE ùl‏ 
إلى -حکو مته › التقرير التالي عن وفاة العاهل الطرابلسی : - 

طرابلس في 4 نوفمبر سنة 1745 

لقد نقد صبر الباشا واستېد به القلق بسبب عدم شفاته من مرضه ولاسثمرار ٽدهور حل ٠‏ 
من بطنه» فتوفي في الحال. وقد خلفه نجله الأصخر سيدي محمد البالغ من العمر لائين عاماًء 
والذي تمت بيعته بالإجماع دون وقوع أية اضطرابات. آما الان الأكبر» سيدي محمود)» 
المصاب بداء النقرس» فقد كان متغيباً في الريف» فلم يسمع بخبر وفاة والده إلا مقرونا بنباً تولي 


)1( يمكن تعليل تعلق الشعب بالامیر محمد پأن أمه کالث عربية» في حين آن آم سيدي محمود كانت ترکية› زد 
على ذلك أن هذا الأخير كان غارقاً في معاقرة الخمرة ۾ حتى لقد أصبح كسيحاً. 
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أيه الحكم. ويتمتع الأمير الجديد بروح عادلة» وهو لطيف المعشر رث بطبيعته وكرم 
والشعب يحبه ويفضله على أخيه الأكبر لما يتمتع به من خحصال طيبة» وكذلك لانه ينەحدر - من 
ناحية أمه - من سلالة محمد باشا الإمام شائب العين» أحد دايات طرابلس السابقين. وأيضاً لأن 
أمه كانت في الأصل زوجة خليل باشا (الأرناؤرطي) الذي کان والده قد آمر بقتله». 


وفي وسع المرء أن يُجمل سيرة مؤسس الأسرة القرمانلية في الأسطر القليلة التالية : آنه کان 
طاغية جباراً يتمتع بشخصية حازمة؛ وأن رعونة العسكر الطرابلسي حملته مرارا على التصدي لهم 
وهم الذين بذلوا دماءهم للتوطيد لعرش أصبح من المستحيل عليهم من بعد أن بطيحوا به. وأن 
هذا العاهل قد سخر على مشهد من الطرابلسيين من أحد سلاطين فزان» التابعين للإيالة» لأنه آراد 
أن يشق عصا الطاعة عليه» فكسر شوكته وباعه في سوق النخاسة. ثم عاد فرده إلى عرش فزان 
لیکون عبدا له فوقه. وعندما فقد أحمد نعمة البصرء فإنه ظل يتصنع الرؤية لإيهام الاخرين بسلامة 
عينيه اللتين لم يكن يعرف بحقيقة انطفاء نورهما سوى أقرب المقربين إليه. وعندما شعر بن 
مقاليد السلطة قد آخذت تتسرب من بین بدیه الواهنتین» فانه انتحر. ولم یکن قد آوصی ابنه 
محمد الذي خلفه سوى بأمرين: احترام فرنساء التي كانت قد لته دروساً مروعة» ومُداراة قبيلة 
المحاميد والتساهل معهاء لأنه كان يعود إليها الفضل في اعتلائه العرش . 
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نوفي أحمد القرمانلي ليلة الثالث من نوفمبر سنة 1745؛ فود بابنه محمد عاهلا للبلاد من 
صبيحة اليوم التالي (9 شوال سنة 1158 ه). وشيم جثمان الباشا الراحل في نفس يوم توي انه 
العرش وسط جنازة مهيبة. ولقد تم دفله بالجامع الكبير الذي بناه قرب باب المنشية() _ والمسمى 
- (جامع الباشا) - في الضريح الذي أعده لنفسه أثناء حياته. ولكن لا يتبح الأمير محمد لألحيه 
الأكبر محمود أية فرصة للمطالبة بحقه في العرش؛ فإن أول عمل قام به» بُعيْد تنصيبه» هو أن 
عله بيکا لمنطقتي بنغازي ودرنة. ثم غمره بالهدايا وأغدق عليه الهبات وشيعه بموكب من 
الحراس» مما مكنه من التخلص من وجوده دون أن تبدر عله أية مقاومة أو معارضة. وغداة تولي 
محمد باشا الحكم» أرسل في طلب (جاردان 64۸854۸×8)» مستشار القنصلية الفرنسية » حيث 
أجرى معه مقابلة خاصة أبلغه خلالها بأنه - نظراً لرغبته في آن یکون على وئام بج فرنساء تنفیذا 
لوصية والده - فانه ينوي إيفاد مندوب عنه إلى باريس فوراً لإحاطة سلطاتها علما أنه سيلتزم حرفي 
بكل المعاهدات التي أبرمت معها في الماضي . وبالفعل فان (سي ۔ حمد))۔ نجل حسن کاهيه - 
قد اخحتير للقيام بهذه المهمة في نفس المقابلةء وتم التعجيل بنهيئته للرحيل. إلا أنه لم تمض 
عشرة اپام حتی اندهش جاردان لما علمه من اغتیال المندوب المذكور خنقاء هو ووالده وعدد من 


(1) تذهب الروايات إلى أن هذا الجامع قد شيد في نفس المكان الذي توجد به أثار المسجد الذي كان قد بنا 
عمرو بن العاص في غاہر الأيام ؛ حك أعاد أحمد القرمائلي بناءه. ولقد تم بعد ذلك دفن جميع أفراد الأسرة 
القرمائلية فی رحابهء فیما عدا بعض سیدات هذه الأسرة اللاتى دفن داخل القبتين الواقعتين بمنطقة المرسى؛ 
واللتين يطلق عليهما اسم جبانة السلطانات. وتستخدم القبتان كمنارتين لإرشاد السفن القادمة إلى طرابلس. 
ويقع القبر - الذي يعلو شاهده طربوش احمر من المرمر - على يمين الداخل إلى مسجد أحمد باشا في سوف 
المشير» فيما يسمى اليوم بالمدينة القديمة. وقد زرته بنفسي صيف سنة 1973 وتأملته مصداقاً لما ورد في هذه 
الحوليات #. 

(2) سي حمد» هي النطق الطرابلسي لتسمية: «سيدي أحمد». ففي اللهجة الليبية الدارجة تصبح كلمة سيدي : 
سي» وينطق اسم أحمد إما حمد أو حَمّد بحلف الألف #٠د.‏ 
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افر اد آسرته» وذلك لاتهامهم بالضلوع في مؤامرة تهدف ا خلع محمد باشا القرمانلي ونقل 
العرش ا خبه میحمود . 


الاک 


«إلى افتخار وشفيع الأمراء المهتدين بالشريعة العيسوية» إليك يا مصطفى سلاطين الملة 
المسيحية» يا صديقنا العظيم أميزاطون ف ا :الد الا العالي الشأن» دامت عافيته وهنأت 
آپامه» وسدّد مالك الكون وسيّده خطاه على الصراط المستقيم. 
يشرفني أن أوجه إليك هذا الخطاب لأحيطك علماًء بأنني» E‏ 
منذ أن ثلقيت الخطاب الذي تفضلت بتوجيهه إ إلى . ولاقتناعي بأناك تتطلع لمشارکتي أفرا-حي 
واتراحي› فدعني أنقل إ إليك نباً وفاة والدي في التاسع من غر هلال هذا الشهر المبارك» في الليلة 
ما بين الجمعة والسبت. وإنني لفخور بان تغمروني نفس الصداقة الي الما شر بها لمر 
والدي»› وبان تتبادلوا معي نفس المراسلات التي تخرت نكما وإذا ما احتجتم إل آي شيء من 
هذا القطر ‏ - وفي وسحي تلبيته لکم - فإنكم ستجدون لدی نفس الاستعداد لخدمتکم مثلما فعل 
والدي. وليس لي | إلا أثني على مسلك مستشارکہ؛ a SE‏ 
ويتفهم الأمور حق الفهم. . وسيتوجه e‏ ابعث به إلى 
اعتاب عرشکم ابلاغ جلالتکم ب بتسلمي الحکم . فلي وطيد الرجاء في آن نشرفوه بشملکم له 
و المنيعة» وسيكون ذلك أبلغ رهان على الصداقة» أطمع ان تجودوا به علي › آنا الذي 
أدعو لكم دائما في صلواتي الا واوا ل وطول العمر. 
في 15 من غر هلال ذي القعدة سنة 1138 ه (6 فبراير سنة 1746) 
محمد باشا() 
وفي شهر يونيه من نفس السنة وصل القنصل الفرنسي الجدید (کوللیه )G۸011۴7‏ وہاشر 
مهام منصبه ٠.‏ ولقد استقبله الباشا بحفاوة بألغة» وأسرٌ له ٻأنه في حاچة إلى صداقته ومودته في هذه 
اللحظات التي اكتشف فيها آن له أعداء يغارون من وليه الحكم» حتى من بين أفراد أسرته. 
والواة فع آنه لم تمض سوى بضعة أيام على ذلك حتى أمر محمد باشا بخنق رئيس البحرية وابنه 
a‏ ولا کان أبن عمه وصهره والثاني ابن أ و TT‏ 
الباشا على سفن القرصنة استئناف الغزوات البحرية. وبالرغم من إنزال الباشا العقوبات بأفراد 


(1) دار محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية. والأصل المخطوط كتب باللغة التركية» غير لني حرصت في ترجمة 
الرسالة على الالتزام بالتعبيرات العربية القديمة التي مازجتها» حتى تأتي ترجمتي العربية مطابقة للأصل بقدر 
الإمكان ه. 
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أسرته الذين كانوا يحبّذون القرصنة ويدعون إليها علانيةء فإنه أمام رغبة الجميع اضطر في النهاية 
إلى الرضوخ. ففي جلسة عقدها الديوان تم اتخاذ فرار بتصيّد جميع السفن التجارية التابعة لللدان 
النصرانية بدون استفناء. بيد أنه وُوفق على ما عرضه محمد باشا من وجوب احترام تلك السفن 
التابعة لكل من فرنسا وانجلتراء وهما الدولتان اللتان كان يخشى انتقامهما. أما الدويلات 
الصخيرة» فقد ضځي بهيبتها. وهکذا فقد تم التعرض بادیء ذي بدء للسفن التابعة لنابولي: ففي 
5 أبريل سنة 1745 - فيما كانت أربع سفن قرصنة تتأهب للإبحار عند مدخل المرسى - تم إبلاغ 
قصل نابولي بقرار القطيعة مع بلاده. ثم قلعت تلك السفن بمجرد أن تلقت إشارة بذلك» ولم 
تلبٹ آن لحقت بها خمس او ست سفن قرصنة آخرى . وبعد تجول هذا الأسطول بحلا عن فريسة 
له في البحر رجع إلى مرسى طرابلس بعد بضعة أيام يقتاد ما اختطفه من سفن تابعة لها مبورج 
ونابولي . 


وفي زحمة هذه الأحداث قام كولليه بالنوسط لدى الباشا لصالح قصل نابولي› 
السيد (بيجاني »)B1‏ فأعطيت له حرية الإلتجاء إلى دار القنصلية الفرنسية ليكون بمأمن فيهاء 
وبعد بضعة أيام استطاع القنصل الفرنسي ترحيله» بدون مشاكل» على ظهر سفينة فرنسية كانت 
على أهبة الرحيل. 


ولكن بالرغم من غبطة الأهالي لما كان يحرزه القراصنة من نجاحات› فان الباشا تفسه صار 
يواجه مشاکل أثارت قلقه. فلقد کان حطر قیام ثورة في البلاد مرا ماللا بحیث صار یتهددها يوم 
بعد اخر. ولقد سبق لنا وأن ذكرنا أعلاه أن ابن حسن كاهية كان قد اغتيل خنقاً في اليوم السابق 
عل سار امز | إلى فرنسا کمندو وا ايها ف لدلك ارجل شقیقان کانا متخیبین 
وعاد أحدهما من القاهرة على راس حمسمائة ترکي من أنصاره» انضم إليهم اخرون دم في 
طريقهم | إلى رايس وکا اي الشقيقين جريتا إلى حد التهوّر» فقام من جانبه حشر الال 
إن الكراهية ارتا ين المرب والأرا تد عبت دورما اء فما کان سن دة سرت | إلا ان عاثو 
اتونسیین واجزاثریین الى عرقلا هجوم ابن سن کاهة من تونس› فلم يظهر. مۇقتاًء ۶ی مسرح 
حولهما لقي بثورة. وبعد ان جعلا غريان مرکزا لعملیاتهیء قاما باستقطات تیل د کاف م 
المت مرين علی الحم القرمانلي وحرضو م على جرم على ا وظلوا اکثر من شهر 
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جبالها. وهكذا فقد وجد الشقيقان التركيان أنفسهما .وحيدين» فما كان منهما إلا أن هربا إلى 


ولس . 


وطيلة ذلك الوقت» كان القراصنة مستمرين في إحراز انتصارات جديدة. وتناسوا ما كانوا 
قد قطعوه على أنفسهم من تعهدات تجاه فرنساء فقاموا باختطاف سفينة تجارية يقودها 
القبطان (لانسار »)4۸84۸D‏ قرب مرسيليا. وتدخل القنصل الفرنسي كولليه في الأمر» فتمت 
الاستجابة لجميع مطالبه» حيث استعاد السفينة المخطوفة وشحنتهاء وطرد الرئيس القرصاني الذي 
انتهك حرمة علمها الفرنسي . ) 

وانتهزت الحكومة الفرنسية فرصة التدابير التي اتخذها الباشا لإرضائهاء فأوفدت 
المقدم (بارباش )8B4۸8۸٥84‏ - التاہع لفیلق (ساکس ع×64) ۔ إلى طرابلس لاہتياع عدد من الجياد 
الأصيلة لضمها إلى اصطبلات الدولة. فرجع هذا الضابط بعد ذلك إلى بلاده وبصحبته إثنا عشر 
جواداً من خيرة الفحول. ولم تابث هذه النتيجة الطيبة أن حملت ملك فرنسا على تكليف 
السيد (جورناي )G0JRNAY‏ _ مفرض الجيش - بدراسة مدى إمكانية التزود من طرابلس الغرب 
بالفحول التي تحتاجها اصطبلات الفروسية في المملكة. وبفضل الهمّة التي أبداها في هذا الشآن 
القنصل كولليه وترجمانه الذكي (موسى السروزي «(MOISE SEROUZI‏ الذي قام بجولة في 
الدواخحل جاب خلالها القبائل بحثاً عن الجياد الأصيلة؛ فقد أمكن نقل فحول من خيرة الجياد 
الطرابلسية إلى إقليمى الليموزين ×81لا1]MN0‏ والأوفيرني AV ERGNE‏ کما تم تعمیر اصطبلات 
فرنسا بها(). 

وبالرغم من فبول الباشا بتصدير تلك الفحول إلى فرنساء فإن قراصئته استمروا في الإغارة 
على السفن المارة بالبحر الأبيض المتوسط› أا كانت جنسية بلدانها. وكانت طرابلس قد أنزلت 
إلى هذا البحر فرقاطتين من ذوات الستة والعشرين مدفعاً» وقادسين من ذوات الأربعة والعشرين 
مدفعاًء وعشرة سابك بتراوح عدد مدافعم كل منها ما بين ثمانية وستة عشر مدفعاً. وتكاثرت 
الشكاوى من تعدد غزوات هذه القطع البحرية الطرابلسية» وكلما اتصل أحد القناصل للدفاع عن 


(1) في بداية فترة حكم لويس الرابع عشر ابتاعت فرنسا من طرابلس - عن طريتق قنصلها لومير - مجموعة من 
الجياد من منطقة درنة حيث نشرت فصائلها هناك . فلم تمض سوى فثرة قصيرة حتى ذاعت شهرة جياد 
الليموزين الفرنسية بعد تطعيمها بسلالة تلك الجياد الليبية الأصيلة . غير أن الحروب التي اضطرت فرنسا إلى 
حوضها في وربا في تلك الفترة أدت إلى انقراض سلالتها. فانتهى الأمر بالمتخصصين في تربية الجياد 
الأصيلة في إقليم الليموزين إلى بيع کل ما كان في حوزتهم منها» حتى أفراس النسل النادرة» مما أدى إلى 
إغلاق اصطبلات ذلك الإقليم لأبوابها. وفي سنة 1741« قام الوزير (دي وراس )DE MAÛREPAS‏ 
بتكليف قنصل بلاده في تونس» السيد بينيون» بشراء فحول من منطقة عنابة بالجزائر . وقد تمكن ذلك القنصل 
بتزويده أيضاً بخمسة وأربعين من فحول خيل طرابلس. ثم وصلت الجياد التي اشتراها القنصل كولليهء 
فأكملت النقص الذي كانت تعاني منه اصطبلات الخيول الأصيلة في فرنسا. 
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حقوق رعايا بلاده الذين اعثدي على سفنهم التجارية» كان الباشا يكرر على مسامعه إجابة واحدة 
لا تتغير» وهي أنه مستعد لإيفاد مندوب عنه إلى بلاده للتفاهم حول الموضوع بالتي هي آحسن . 
وعندما اقتنعت انجلترا بأن مثل تلك التأكيدات لم تكن كافيةء فإنها قررت الرد بعنف. وبالفعل» 
فإنه في العاشر من أغسطس سنة 1751« وصل الأميراJ‏ )gغط (AUGUSTUS KEPPEL Jı‏ 
القائد العام للأسطول الإنجليري في البحر الأبيض المتوسط - بكامل أسطوله إلى مياه طرابلس. . 
وأمام قوة السلاح»› اضطر حكامها إلى التراجع ورضخوا لتجديد معاهدة الصلح» ملتزمين رسميا 
باحترام السفن التجارية التابعة لهذه الدولة. 

ثم تناهت إلى أسماع الباشا أنباء تفيد بأن فرنسا قد أخذت بدورها تتأهب للجوء إلى 
استعمال القوة المسلحة»› فما كان منه إلا أن أوفد إلى باريس مندوبه علي أفندي ومعه ثمانية من 
الجياد هدية إلى ملك فرنسا. غير أن ذلك المندوب كانت لديه تعليمات بألا يعقد أية تسوية 
حقيقية من شأنها إرضاء مطالب الفرنسيين بذلك» فإنه سرع بإرسال الخطاب التالي إلى (دي بيين 
PENNE‏ DE)ء‏ الناطق بلسان الملك: ۔ 

) فرساي› في 3 سېتمہر سنه 1751 

بالرغم من أن قنصلنا في طرابلس قد أخطرني بوصول المندوب علي آفندي - وذلك دون ان 
تسبق مقدمة أية تسوية للمطالب التي تقدمنا بها إلى الباشا - فإنني لم أكن آتوقع أن يعتقد هذا 
المندوب إلى هذا الحد بأنه قادر على خداعي بتأكيداته المبالغ فیها فیجعلني آتناسی أن سيده لم 
يكن قد اقتص حنى الآن للمخالفات التي هي من التكرار والخطورة» ببحيث أصبح من المستحيل 
علينا التغاضي عنها أكثر مما فعلنا. ) 

فعليکم أن تفهموا علي أفندي› بأنه يتوجب عليه الآن أن يفعل ما في وسعه للبت في أسباب 
شکاوی فرنساء التي لم پتم شيء بشآنها قبل مقدمه» وإلا فإنه لن يحظى بمقابلة جلالته . 

وهو يعرف جيداً ماهية الشكاوى التي كنا قد تقدمنا بها إلى الباشا باسم جلالة مليكناء ولذ 
فإنه على علم بانھا لم تعد تحتمل اعتذارات فارغة أو مماطلة أخذ جلالته يتبرم بها. إن صاحب 
الجلالة غاضب لما يديه القراصنة الطرابلسيون من صلافة وتماد. وهو عازم ‏ مها يكن الثمن - 


على درء أخحطارهم عن رعاياه وعلى هيبة علمه؛ خصوصاً وأنهم ما زالوا متمادين في طيشهم منذ 
مدة طويلة» وذلك دون آن ڀفعل الباشا أي شىء لمعالجة الموقف. فلقد نفد صبر جلالتهء ولدا 


فانه مصمم على تأمين سلامة ملاحة رعاياه على نحو إيجابي وفعال. 
فلتفهموا على أفندي بأنه لا جدوى بعد الآن من المراوغة حول هذه المسألة. 
إمضاء : دي روبيه - كونت دي جو (COMETE DE 70UY‏ 
ويعد أن قامت الحكومة الفرنسية بصرف علي أفندي على ذلك النحوء فإنها انتقلت من 
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القول إلى الفعل بدون إبطاء. ففي العاشر من شهر ماو التالي وصل السید (دې ریفیست 5٤‏ 
)REET‏ إلى مرسی طرابلسں على رأس سفینتين . ونزل منها الفارس (دي جراس ٥5٤E‏ 
.)GRASSE‏ حیث قاہل الباشا وطالبه» كشرط أولي للترضية» بان ڀأمر فوراً بقرع القراصنة الذين 
ضجچت فرنسا من آفعالهم › > بالفلقة. ورد الباشا» بدون لف أو دوران› پآنه لا يستطيع ذلك وأنکر 
آن يكون قد عرض على ملك فرنسا إنزال عقوبة بدنية مبرّحة كهذه بقراأصنته› عقاباً لھم على ما 
اقترفوه في الماضې › قائلا إن العقوبات التي وعد بإنزالها بهم لا تسري سوی على ما فد يقترفوه من 


وأراد الفارس أن يعمّب على كلامه» غير أن الباشا قاطعه قائلاً: ما جدوى الاستطراد فيما لا 
يفيد؟ . . (إننى لن أعاقب قراصنتى قط عما بدر منهم في الماضي» ولم أعد أحدا بذلك». 


فالسحب السيد دي جراس › وبعل صعوده إلى سفينته ۰ أصدر أمره إلى تسع سفن تجارية 
فرنسية - كانت راسية بميناء طرابلس بمغادرته. وهكذا فقد قطعت كل علاقة» وأقلعت السفن 
الفرنسية مبتعدة عن مياه طرابلس . 


دڻي نھایة الام نمکن علي افندي - اللي کان ما یزان غرنسا- من مغابة ا السك دي روه 
كل الوسائل التي تمكتهم من استفناف غزواتي البحرية . 


وكان الرئيس مراد وهو أخطر أولئك القراصنة» هو علح أصله من مرسيلياء وكان يعرف» 
فبل اعتناقه الإسلام» باسم (سيكارد )51٥۸۸0‏ ولقد ظل هذا القرصان يلحق بمواطنيه السابقين من 
بحارة جنوب فرنسا أضراراً فادحة . وأقسم علي أفندي على رأس النبي بأنه لن يُسمح له بأن يمتطي 
سفينة قط . وأمام هذه الوعود والتأکيدات رجع السید دې ریفیست إلى طرابلس من جديد حيث 
اسشقبل بكل حفاوة وتکریم› فوقع مع الباشا الو ثيقة التالية: 


) ملحق للمعاهدة المبرمة فى سنة 1729 


إن المخالفين للبند التاسع من المعاهدة المبرمة في الثاني من أغسطس سنة 1729» من بين 
قراصنة طرابلس؛ آو الذين يقومون منهم بفرض إتاوة على قباطنة وأصحاب السفن الفرنسية» كأن 
ڀطالبوهم بالمۇك أو العتاد أو المرطبات أو بغير ذلك؛ أو أولئك الذين يقومون منهم بعرقلة 
الملاحة» سواء بتأخير إقلاع السفن أو بفرض الحجر الصحي المفتعل عليهاء أو ما شابه ذلك؛ آو 
أولعك الذين يتطاولون على حرمة العلم الفرنسي بآي شكل كان. . کل هؤلاء سیتعرضون لإنزال 
أقصی العقاب بهم › بل وسيكونون عرضة للإعدام فيما لو أساءوا معأاملة قباطدة السفن الفرنسية او 
ملاكها أو طواقمها. وهذا البند ستكون له نفس القوة والتغاذ كما لو كان متضمناً حرفياء كلما 
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كلمة» في معاهدة 9 أغسطس سنة 1729 التي يعبر جزءا مکما لها . 
إمضاء : (دي ریفیست ۸٤۷٤81‏ 9۴)» قبطان سفن الملك ونقیب 
فوات طولون البحرية 
(کوللیه 1۴7اA0))»‏ قنصل الدولة الفرنسية في طرابلس 


محمد القرمانلی باشا ۔ داي ؛ 
وكبار رجالات مملكة طرابلس(» 


وهكذاء فإنه على إثر توقيع هذا الاتفاق» بدا أن الأمن قد استتب في البحر. غير أن استمرار 
مثل هذا الوضع ينافي ما جبل عليه القراصنةء الذين اتهموا الباشا وديوانه بأنهم قد باعوا أنفسهم 
للفرنسيين . ومن ثم فإنهم قرروا انتخاب أميرالهم - رئيس سفينة قيادة الأسطول - ليكون باشا وداياً 
لليلاد. 


ولم يمض شهران حتى وقعت مؤامرة دبرها الأرناؤوط والأعلاج. ففي ليلة 31 يوليه» دوى 
صوت التراشق بالرصاص في الشوارع» وتم اقتحام أبواب بيوت أكابر المدينة وهُشمت بالفؤوس. 
وكان شيخ البلد أول الضحاياء ثم اختطفت مفارز الحراس التي كانت حول القلعة» وتمكن 
المتامرون بغتة من التسرب إلى حصن باب البحر الذي يطلق عليه اسم «الطاقية المربعة). 
وتمكنوا من أن يصبحوا أسياداً للموقف خلال بضع ساعات» مما مكنهم من السيطرة على عدة 
نقاط . ولكن ما آن جاءت النجدات حتى وجد المتمردون أنفسهم مجبرين على الانسحاب في وجه 
القوات النظامية التي عاونها في استعادة النظام كل من أهالي المدينة وسكان الضواحي. وتمكن 
بعض الأرناؤوط عوماً من الإلنجاء إلى سفينة صغيرة» كانت تابعة لنابولي قبل أن خاي 
القراصنة» فأبحروا على ظهرها هاربين بالرغم من أن مدافع الحصون كانت تمطرهم بثیرانها. 
أولئك الذين لم يتمكنرا من أفرانهم من الهرب» والذين احتباوا في المدينة› ا یھ کر 
الإعدام جميعاً. ولقد أعلن عن مكافأة كل من يرشد عن أي منهم بقطعة ذهبية من عملة «السكين» 
البندقرة ؛ وأمكن القبض بهذه الطريقة على درويش تركي معروف بلفوذه الكبير بين المشرقيين› کان 
قد حل يءجوب الشوارع للتحريض على الثورة» فتم شنقه بميدان عام . 


(1) انظر الترجمة العربية لكتاب رودولفو ميكاكي» اطرابلس تحت حكم الأسرة القرمانلية)» صفحة 88-87› 
وکتاب عمر بن اسماعيل: (انهیار حکم الأسرة القرمانلية)» صفحة ٠46‏ وترجمة التليسي لکتاب الأب بو نيا : 
«طرابلس من 1510 إلى 1850)» صفحة 265 #. 

(2) المقصود بذلك الحصن الواقع فيما وراء البوابة المفضية إلى جبانة النصارى» والذي انفجر مخزن البارود 
الموجود به في سنة 1860 (المؤلف). 
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وتتعرض الرواية الانجليزية« لهذه الأحداث فتورد التفاصيل المدهشة التالية : 


اثوقف بمرسی طرابلس» للتزود منه بالمؤن قبيل حلول شهر رمضان ببضعة آيام» قرصان 
أرناؤوطي کان السسلطان العثماني قد أوفده في حملة مؤلفة من بضع قطع بحرية صغيرة تحمل ما 
يتراوح ما بين الخمسمائة والستمائة رجل . وكائث الحكومة الطرابلسية أنذاك في غاية الضعف»› 
كما كان عدد الناقمين عليها كبيراً. وإذ وجد الأرناؤوطي طريقه إلى عدد من كبار الضباط الذين 
پناصبون الباشا العداء والمستعدين للتمرد عليه» ولاحظ أن بإمكانه اقتحام القلعة بسهولة من عند 
تحصينات المدينة الواقعة قرب البحر؛ فقد خحطرت له فكرة لاستیلاء على طرابلیس بقوان الصغيرة 
على حين غرَة. ویحتمل آنه› لو لم يقثرف أحد رُسّله أشنع خطأً پيمكن للمرء أن يتصوره» لکا 
التوفيق حالفه في تلك المحاولة المدهشة. ولقد تواطاً مع بعض الشخصيات البارزة التي ملت 
حکم الباشا وأسلوبه في | إدارة شؤون البلاد»ء فأآيدت خحطته في الإطاحة به؛ وكان شيخ البلد في 
عداد تلك الشخصيات. وفي أحريات إحدى الليالي أنزل القرصان الأرناؤرطي كل فواته تقریباً 
تحت السور الذي يطلق عليه الطرابلسيون اسم حصن الأسبان 2 وهي الجهة التي كانت 
التحصينات عندها في أسوا حالة» فاستولى عليه . وكانت المدافع المقامة هناك - والتي أهملت منذ 
عدة سنوات حتى صارت غير صالحة للاستعمال - تشرف على فلعة الباشا مباشرة؛ فبادر 
الأرناؤوطي إلى إصلاحها. ونظراً لأن القلعة قد أصبحت بدون حراسة» فإن المغيرين تسللوا إليها 
بسهولة دون آن يفطن إليهم أحد» وأفرغوا فيها على الفور كمية كبيرة من الذخيرة جلبوها من 
سفنهم . وعند حوالي الساعة العاشرة ليلا - أي في الساعة التي يجتمع فيها أكابر الط ابل 
وأعيانهم عادة في المقاهي الشعبية المنتشرة ة في سوق الترك» - أوفد زعيم الأرناؤوط إلى صديقه 
شيخ البلد رسوا كلفه في نفس الوقت بإلقاء نظرة على مقاهي السوق لمعرفة من كان بها من 
الشخصيات البارزة. ولعل الرسول كان مخمورا ولم يفهم حطة سيده لحظة وصوله إلى الشيخ 
الذي كان جالساً وسط نخبة من علية القوم؛ | إذ آنه فيما کان يدنو منه لتبليغه الرسالة التي حمُل 
بھاء رکہت رأسه فكرة جنونية» فسحب من حزامه خفية غدارة وأطلق منها النار على الشيخ فأرداه 
قتيادً . فألقت هذه الفعلة الشنعاء الفزع والحنق في نفوس الحاضرين؛ وما هي إلا هنيهة حتى 
انقضل الناس على الرسول واغتالوه. ثم تمت إبادة معظم الأرناؤوط» في حين هرب الباقون إلى 
سفنهم وسط فوضى كبيرة. . وتمكن زعيمهم بعد بضع ساعات من الاستجارة بأحد بيوت النصارى؛ 
حي ظل مختفياً عدة أيام» ثم تمكن من الهرب متنكراً في زي آخر | إلى ظهر إحدى السفن». 


(1) يقصد بذلك رواية مس توللې في کتاب عشر سنوات في بلاط طرابلس. ولقد قارنت بين هذا النص الذي 
استقاه شارل فيرو من ترجمة مأك - كاري الفرنسية لذلك الكتاب» صفحة 40 إلى 42؛ وبين ترجمته الفرنسية 
القانرة الي نشرها ألبير سافين سنة 1912» صفحة 29-28 وبين ترجمة عمر أو حجلة العربية التي نشرتها دار 
الفرجائي» صفحة 78-17؛ فوجدت بعض الاختلاف في تفاصيل ما تضمنه هذا النص. فو جب التنويه #. 

(2) من المحتمل أن المقصود هو حصن درغوت الذي حل محله الان المنار الهادي للسفن (المؤلف). 
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وانقضت سنة 1753 دون وقوع أحداث تستحق الذكر؛ غير أن أهالي جبل غريان قاموا في 
الربيع التالي بطر د القائد الذي عينته سلطات القرمانلي في منطقتهم رافضين دفع الضرائب؛ فاقتضى 
الأمر توجيه حملة ضدهم مؤلفة من حمسة لاف رجل» فتمكنت الحملة من إخضاع المتمردين 
وقطع رۇوس خمسة وأربعين من زعمائهم. کما اجبروا على دفع غرامة قدرها أربعمائة الف 
فرنك . وفي بداية شهر يوليه مرض محمد باشا القرمانلي» ثم سرعان ما اشتد مرضه» حيث وافته 
المنية عند الساعة الخامسة من عشية الرابع والعشرين من نفس الشهر. وتروي لنا الحولية التركية) 
فترة توليه الحكم على النحو التالي: - 

الم يكن (محمد القرمانلي) ميال للحروب» فظل يتشبث بحالة السلم طيلة فترة حكمه. 
وكان غيوراً على قواته البحرية» فحرص على جعلها في حالة راقية» كما عمل على تضخيم 
أسطوله. ولقد تمتعت بلاده» من حيث مدى قوتها البحرية» بسمعة طيبة؛ غير أن الفضل في ذلك 
پرجع إلى الأتراك الذين كانوا في خدمته وعلى رأسهم صالح بك. فإن أولئك البحارة (الأتراك) قد 
اشتهروا بجرآتهم في كل المواقف» وكانوا مصدر خشية ورعب لأعداء الإيالة. وهكذا فإن 
الأجانب _ وقد أدركوا مدى الأخطار التي كانت تنهدد سفدهم على الدوام - اضطروا إلى إبرام 
مختلف المعاهدات مع الإيالة. 

وکانت انجلترا هي اول دولة تبادر إلى إبرام معاهدة مع هذه الدولة المغربية» وكان ذلك في 
سنة 1164 ه (1751 م)(2) . ولا حاجة بنا إلى التذكير بأن إيالات طرابلس وتونس والجزائر كانت 
تحت حماية السلطان؛ وبالتالى فإن المعاهدات المعقودة بين الباب العالى وبين الدول المختلفة 
وحلفاتها كانت سارية على الإيالات الثلاث المذكورة. غير أنه بالنظر إلى بعد طرابلس (عن 
الأستانة)» فإن بعض المتامرين الذين تعاقبوا على حكمها بعد درغوت باشاء تمكنوا بتصرفاتهم 
غير المخلصة من إعلان انفصام طرابلس عن الأمبراطورية العثمانية» وأثاروا استياء الدول الأحرى 
لعدم التزامهم بالمعاهدات المبرمة بينها وبين الدولة الإسلامية. 

ما محمد باشا (القرمانلي)› الذي لم يقم بتنفيذ شروط تلك المعاهدات المعختلفة» فقا تنج 
فيما بعد وأبرم معاهدة دون موافقة السلطان» حيث آبان بهذا العمل الشنيع عن مدى تهوّره 
كذلك فإنه عندما أورث نسله الحكم من بعده» فقد اقترف عملا منافياً لكل حق. غير أن هذه 
الانتهاكات لم تجلب عليه السعادة» فلقد انتزعته المنيّة في عز شبابه سنة 1167 ه (1754 م)) . 


(1) يقصد المؤلف بالحولية التركية هنا كتاب: «طرابلس غرب تاريخي» تآليف محمد بهيج الدين بن مصطفى 
عاشر #. 

(2) قام كمال الدين اخريوعالي بتر نن ر المعاهدة فى الملحق الذي نشر مع الترجمة العربية لكتاب رودلفر 
ميکا کي «(طراہلس الغرب تحت حکم أ سره ة القرمائلي»» صفحة 8 من الملحق المذكور #ة, 

(3) يقول أحمد النائب (صفحة 295 من المنهل): «وفي سنة 1164 ه» تهور محمد بارتكاب أمر لا تؤمن سوابقه 
وروادفه وهو عق معاهدة مح دولة الانجليز بلا استئذان من الباب العالي» ٭#. 
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عند غروب شمس يوم 4 يوليه سنة 1754 م (1167 ه)()» أطلقت مدفعية القلعة ثلاث 
طلقات تعلن في ان واحد وفاة محمد باشا - داي وبيعة ابنه البکر سيدي علي داي . ولقد تم کل 
شيء في سرية وعجالة ودون وفوع مشاكل ٠‏ بفضل الإجراءات التي اتخذها آعلاج القلعة» الذين 
كوول سادة الموقف في حكومة الہاشا الجديد» بعد تمتعهم بنفوذ واسع خلال فتثرة حکم 

. واستهل العاهل الجديد عهده بالسماح لقراصنته باستئناف غزواتهم البحرية» حيث أسند 
قيادة أسطولهم | لى العلج الفرنسي المولد (سيكارد)» الذي عرف پعد لالد پاسم مراد. وأید 
علي آفندي - الذي سبق للباشا المتوفى وأن أوفده کمندوب عنه إلى باريس تلك الإجراءات . 
ورد د علي داي القرمانلي على تحذيرات القنصل كولليه في هذا الخصوص قاتلا : إن ملیككم 
یحکم في فرنسا وحن ننحکم في طرابلس!٠,‏ وحدث بعد ذلك وأن استولی سیکارد» (مراد)؛ 
على سفينة فرنسية كان هو نفسه قبطاناً لها قبل تجريده من جنسيته الفرنسية في سنة 1752. وإمعاناً 
مه في التشفي › فإانه علد صعوده | إلى ظهرهاء آمر بإاطلاق مدافعها لحبة لنفسه» الأمر الذي اندهش 
له حتى الطرابلسيون أنفسهم لعلمهم بأن هذا التصرف الأنحرق سيؤدي إلى إثارة حفيظة السلطات 

ومثلما نرى» فإن سياسة الباشا الجديد كانت تتسم بمحاباة القراصنة ومجاراتهم وإرضاء 
أحقادهم . فلقد ضحى من أجلهم حتى بابن عمه خليل بك درنةء الذي عرف بمعارضته للغزوات 
البحرية» وهكذا فقد اغتيل ذلك الأمير الشاب حنقاً. وأعقبت ذلك عدة اغتيالات أخرى فريدة من 
نوعها أدت إلى تأليب الأهالي. فاستغل القنصل الفرنسي كولليه حالة الاستياء تلك بڏکاء» حیث 
توجه | إلى القلعة للاحتجاج رسمیاً على حرق المعاهدات المبرمة مع بلاده› وحذر الباشا من مغبة 
تصر فاته قائا له إنه يعرض بتلك التصرفات بلاده لأخطار کبيرة. وتراجع الباشاء حيث أقصى 
العلجح سيكارد عن منصبه كقائد للأسطول ؛ إل أنه عاد فعينه قبطاناً لسفينته الخاصة. 


ولقد خف لنا القنصل الفرنسي الجديد (انج دي جlرùla (ANGE DE GARDANE‏ Jlذq‏ 
وصل إلى طرابلس في الثالث من شهر آغسطس سنة 1756 للحلول محل كولليه - وصفا لأحوال 
حكومة طرابلس في تلك الفترة» نورده فيما يلي : - 

«إن علي باشا ما پزال شاباً وتنقصه التجارب» وهو عاجز عن البت في أي أمر من الأمور. 
ولا يمكن إجراء مقابلة معه إلا مرة كل أسبوعين بالكاد» وعندما يأزف موعد المقابلة» فإن قاعته 
تكون غاصة بأصحاب الشکاوى والتظلمات من الأهالي» بحيث لا يكون لديه الوقت الكافي لسماع 
شكاوانا نحن القناصل . وهو لا يفقه في شؤون الدولة شيتاء كما آنه من الجبن بحيث لا يقوى 
على إبداء ريه في شيء. وهذا الباشا يتسم بكثير من الطيبة والرآفة؛ الاأمر الذي يجعله يتالم جدا 
كلما اضطر إلى رفض التماس أو رجاء. وهو سادر في لهوه بالقلعة كالصبي. وبلاحظ آن كاهيتيه - 


(1) أحمد النائب : المنهل العذب» صميحة 296 #. 
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آي معاونيه ‏ وقائد جيشه » ورئیس بحریته »› وخازني داره» وقائد تر سانته» ومین بأاروده»› ومین 
بيت ماله» ومن شابههم» كلهم من الأعلاج. أما الديوان فإنه اسم بغير مسمّى. ونقيب التجار لا 
يملك حرية إبداء رأيه في الأمور الافتصادية بالرغم من أن البلاد في حالة سيئة وتلم بها المجاعات 
سئوياً. والباشا لا سلطان له» مما يجعله عاجزاً عن تأدية واجباته. أما الدواخل فهي في حالة 
غليان وثورة بسبب ضعف الباشا. ولقد ترتب على ذلك توقف رحلات قوافل فزان وغدامس التي 
كانت تجلب إلى العاصمة العبيد والذهب وجنة السنى وریش النعام ٹم نعود منها محملة بالسلع 
القادمة من أوربا». 


لانظار نولي الہک لانتسابه ا سلالة القرمانلي اکیر؛ إلا أنه أجبر على لالتجاء إلى تونس. 
لتوفر السلاح وكثرة ا المستعدين لمساندته. وفي ليلة أول أكتوبر سنة 1758ء وصل أبو 
امتطى هؤلاء خيولهم في الحال وتوجهوا إلى البساتين والمزارع القريبة يجوبونها واحدا واحدا 
لدعوة الناس إلى حمل السلاح والثورة شلی حکم الأعلاج والتخلصس على و حه الخصورص ن 
اليوناني (جورجيو 610۸610)› - المشهور بتسمية (حسن) - والذي سیطر على عقل الباشا تماما 
وجعل یمارس طغړانه وعجر فته مستا ورأءه. ومن ناحبة أخری طفق ال المكني پجوبول ری 
المنشية والساحل حاثين ¿ المسلمين كي يهبوا هة واحدة لطرد النصارى› الذين إدعوا نهم نزلوا عند 
المدينة أثناء الليل للإستيلاء علیها على حين غرًة؛ وأكدوا للأهالي بأن الباشا وجميع أفراد أسرته 
وکبار شخصاتٹ البلد قد قتلوا على بكرة بيهم . وهنا فهم القائد عمّورة- وهو أسحد مشایخ 
الدواخل ‏ أن هنالكک مؤامرة تدر فتظاهر بحشد بعضص القوات لنيجدة طرابلس من النصارى› ثم 
انقض بتلك القوات على الثوار قبل أن بتجمعوا حولهاء وباغت فصائلهم حيث أفنى الكثيرين منهم 
وقتل زعيمهم أبو شاقور» ثم أرسل رأسه إلى الباشا فورا. كما تم القاء القبضس على إبراهيمء 
رئيس عائلة المكنى» واقتيد أسيرا إلى القلعة. 

وبحجة الدفاع عن حياته قام الباشا في شهر آبريل من سنة 1760 بإصدار أمر باغتيال أحد 
إخوته مع أربعة من أعمامه» اتهمهم بالتامر ضده» فلم ينح من تلك المذبحة سوى أطفالهم 
الصغار. وتأثر الشعب لوقوع تلك الاغتيالات فكاد سخط الناس آن يقود إلى اندلاع ثورة. 

وعندما رجع القنصل الفرنسى جاردان إلى بلاده فى يناير سنة 1763ء أسندت إدارة القنصلية 
لی مستشارها (بیناتیل ا۶۲N۸۲۴).‏ ثم حدث وآن نجرا أحد جنود قوات الباشا على شتم ذلك 
المسؤول الفرئسى› بل و هدده بسىقه ؟ کان جزاۇه القتل . واصبحت فرفسا في تلك الفثرة الدولة 
النصرانية الو حيدة التى تحظی بہعصس احترام المغارية. وفی آثناء تصر یف بیناتیل لشؤول القنصلرة 
الفرنسية» تم تكليف السيد (دي شابڀر 548۴۸1 0۴) - وهو قبطان فرقاطة خرج لدراسة مياه 
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البحار - بإعداد خريطة لخليج سرت فلقي لدى السلطات الطرابلسية جميع التسهيلات المرغوبة. 
غير أن نوايا الطرابلسيين الطيبة لم تذهب إلى أبعد من ذلك فإن قراصنتهم غالبا ما عرقلوا تجارة 
فرنسا البحرية ؛ ويقع اللوم في ذلك على عاتق فرنسا نفسها لتساهلها عندما لم تكن أعمال القرصنة 
موجهة إليها صراحة. زد على ذلك أن قناصل فرنساء فد ساعدوا أولثك القراصنة ہما أمدوهم به 
من تأشیرات سفر مکنتهم من أن يستقبلوا في الموانىء الفرنسية» وجعلتهم يلاقون احترام سفن 
فرنسا الحربية؛ لامر الذي ل يكن يمننهم أحياً من نهب البضائع وغ الأسلاب حتى في داخحل 
المياه الاقليمية الفرنسية. 


وفي 7 سىتمىر سنه 1765 وصل القتصل الفرنسي الجديد في طرابلس › السيد (دي لانسي 
«(DE LANCEY‏ فإلیکم و صفه للوضح المؤري الذي وجد البلاد عليه في تلك الفترة: 5 


(القد ند هررثٹ فوة طرابلس البحرية فلم تعد مثلما كانت عليه في سالف الايام: : فهي لم تعد 
تملك سوى ثلاثة سنابك لا يزيد تسليح أضخمها عن عشرين مدفعاًء هذا إلى جانب خمسة قوادس 
غليونية › وإن کانث بحري فرنسا ومالطة والبندقية قد استولت على ثلاثة منها مؤخرا. 


ولم يعد الديوان آي هيئة مجلس الولاية - يتمتح › هو والعسکر» سوی بهيبة صورية في 
الدولة. إذ أن جد الباشا الحالي روالده - اللذين كانا شخصيتين طموحتين خلقتا للحكم 
بطبيعتهما - قد جرّداء على التوالي» هاتين الهينين من سلطاتهماء وانفردا بالحكم . غير أن الناس 
کانوا أثناء حكمهما فخورين على الأقل بن يکو نوا رعایا لحکام أقوياء» قادرين على فرض القانون 
على أهل البلد وعلى الأجانب على السواء؛ بحيث قبل الشعب - سواء بدافع العرفان بالجميل أو 
بدافح الرهبة - التفريط في الحقوف الني اغتضبها سادته منه . أما الآنء فقد تبدل الحال. 

لد استمرت الأمور على ذلك النحو إلى أن تولى أمور الإيالةء قبل اثنتي عشرة أو ثلاث 
عشرة سنة» الباشا الحالي سيد علي» ثالث باشوات الأسرة القرمائلية. ۰ 


ويتحلی سيدي علي باشا ہملامح وبخصال مقبولة؛ ما طبعته فهي مريج من الضعف 
والخجل والأريحية والفظاظة وممارسة السلطة بتكاسل شبيه بالبطالة. وهو لا يلقي ا للأمور 
المتعلقة بدينه» ويقضي وقته باستمرار حبس فلعته وسط خمسمائة أو ستمائة من الأعلاج الذين 
پستغلون اسمه ومکانته إلى أقصی حد. وهؤلاء الأعلاج يسلېونه حتی حقه في إصدار الأوامر 
فیبدلون فیھها متی شاءوا ومثلما أرادوا. . وهم پلقون على عاتقه کل ما يقثرفونه من السيئات › 
ويوجهون کل شيء لما فيه مصالحهم الخاصة؛ في حين لا يرى هو ولا يسمع إلا بهم ومن 
خلالهم. وإذا ما وقع آمر وشعروا آنه سيثير غضبه› انهم سرعان ما پخفوه عله وإذا ما حظي 
أحد الناس بالمثول بين يديه» فإنك تراه ينصت إليه ضامًاً يده إلى صدره» ثم پعده بلطف وبدون 
تحفظات بتحقیق كل ما يطلبه منه ذلك الزائر ؛ غير انه من عادته دائماً إخلاف وعوده. وهذا هو 
سہب الفوضی التي ذضر ب آطنابها في کل طرف من أطراف الإيالة» ومصدر البطر وفساد الذمة في 
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المعاملات التجارية» ومنشاً تصدي قطاع الطرفٍ للقوافل وتعديات القراصنة الذين يتم تسليحهم 
على حساب الباشا بإيعاز من الأعلاج الذين تر صد لهم حصص من الغنائم المسلوبة خلال 
الغزوات اليحرية) . 


وفي نفس الفترة ذكر دي لانسي أن تجارة طرابلس كانت تقدّر في عمومها بثلاثة ملايين 
فرنك وبأن قوافل الجنوب قد حملت من فزان ألفين وخمسمائة من العبيد السود إلى جانب 
للاثمائة آخرين من غدامس . 

وفي نلك الأثناء استمر القراصنة في القيام بغزواتهم البحرية» حيث اختطفوا العديد من 
السفن التجارية الفرنسية› ولم تلاق احشجاجات القنصل الرس على تلك الأعمال» لدى الباشاء 
سوى إجابات مسوفة. فنصح دي لانسي حکومته ۔ بانه وقد استنفد کل ما کان لدیه من الطرق 
السلمية - باستعمال القوة التي أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تسوية. 

وفي 7 يوليه سنة 1766 وصلت إلى ميناء طرابلس فرقة بحرية فرنسية› تحت قيادة الأمير (دي 
ليستينوا 1187۳8۸018 58)» وكانت الفرقة تالف من سفينتين وفرقاطتين وأربعة سنابك . وہمجرد 
أن دم السيد (دي بروف 8۸0۷88  )5٤‏ قبطان سفينة القيادة - إنذاراً إلى علي باشاء» حتی بادر 
هذا الأخير إلى حلف أغاظ الاأيمان بأنه سيعمل في المستقبل على إنزال عقوبة الإعدام بكل قرصان 
طرابلسي يجسر على التعرض إلى سفينة من السفن الفرنسيةء» وذلك بمجرد عودته إلى مرسى 
المدينةء وبأنه سیعرضص جنه في الشوارع عبرة لغيره. وتأكيدا لهذا الوعد» سلم الباشا إلى الأمير 
دي بروف خطاباً» فيما يلي ترجمته: 


إلى السيد الدوق )دي ڊرlںlڻù (DE PRASLIN‏ : 


لقد قام قنصل بلادكم بتنفيل الأوامر التي قمت سعادتكم بتفویضه بها من طرف آمبراطور 
فرنسا؛ فقدّم إلينا احتجاجاً کتابیاً ضد مثالب اقرا وأخطرنا بما وطدتم العزم عليه في هذا 
الشأن. 

لقد ذكرتم أن صاحب الجلالة الأمبراطور رأى عدم مکاتبتي راسا لشدة استيائه حيث أن 
خطاپه - لو وجهه ٳلېّ لكان شديد اللهجة. ما فڀما يتعلق ٻي› فإن قلبي مليىء بعواطف الصداقة 
والاخلاص التي أورثني إياها جدي ووالدي تجاه فرنساء» ولذا فإنني لا أجد غضاضة في الكتابة 
إلى سعادتكم› > لأنني لا ملك سوى أن أودع خطابي عبارات طيبة . إن الله يعلم حقيقة ما أكثه 
للأرناۇؤوط؛ ومثلما ذكرتم»؛ فإنني أدرك أين توجد مصلحتي الخاصة غير أن بعض الأمور التي قد 
تېدو ممكلة في فرنساء ما تزال مستحيلة التحقيق في بلادي في الوقت الحاضر. ومح ذلك فان 


( هو (جابرییل دي شوازي - شيفيني »)GABRIEL| DE CHOISEUL-CHEVIGNY‏ وزير الدولة الفرلسي 
لشؤون البحرية فى الفترة مأ بين 1770-1766 *#. 
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الزمن كفيل بحسم جميع المشاكل؛ ولسوف آبذل كل ما بوسعي لإرضاء جلالة أمبراطوركم» وامل 
ألا يمر طويل وقت قبل أن يتم لي ذلك. إنني آشعر بالحزن لما يقترفه نفر من قراصتي من 
انتهاكات ضد السفن الفرنسية؛ وهي في الحقيفة انتهاكات خطيرة» خحصوصا تلك التي بدرت 
عن (فيلي )VE1‏ و (بيەجوڭ ×8160). پید أن أولهما أفلت من قېضښتي وهرب كما يهر ب اللص ٠»‏ 
أوالفار من الجندية» بعد أن خانني آنا نفسي ؟ اما الثاني فقد زح به في السجن بعد فرعه بالملقة 
وطرده من خدمتي› وسیتم نفيه من البلاد نزولا على رغبة السيد دې لانسي. ما (نونو (NUNO0‏ 
فقد اقعده مرض لا أعتقد آنه سیمهله طریلا. وفیما يتعلق ب (آورونو 0)» فإنه پالرغم من 
عدم وجود شکاوی ضده» إلا آنه لن سمح له هذا العام بقيادة أي من السفن. كما أنني بصدد 
طرد (بيالاص 8۴11.۸8) من خدمتي» وسأقضي بنفيه نهائياً على ظهر أول سفينة متجهة إلى 
المشرق. وإذا ما اذعى أي قرصان۔ فما عدا هؤلاء - آنه طرابلسي› > فلیکن معلوماً لدیکہ أنه لا 
علافة لي ٻه ونه غير منخرط في خدمتي. حيث آنه يوجد الكثيرون من قطاع الطرق البحرية الذين 
تبلغ بهم الوقاحة في بعض الحالات ‏ حد التسثر على أعمالهم اللصوصية وراء أعلامنا التي 
يرفعونها فوق سفنهم» دون أن تكون لنا أية علاقة بهم . ولو سدحت لي الظروف بالقبض عابم 
لما ترددت في محقهم وإبادتهم . إنني لا آحاول هنا تبرير ما اقترفه قراصنتي تجاه فرنسا أو الثنصّل 
مله ؛ فأنا مسؤول عن حرکاتهم وسکناتهم . ولسوف احرص دائماً عای القصاص منهم كلما اقثرفوا 
حطاً من الأخطاء» ولن آتوانى قط عن | إلزامهم باحترام علم فرنسا الببحري. ولقد قمت في 
الماضي - ولسوف أقوم على الدوام - بدفع تعويضات عن الأضرار التي يتسبب فيها رجالي» وإذا 
عن لأحد قراصنتي أن يعصي أوامري في هذا الشأن» فإنه سينزل به العقاب الصارم. وسنقوم بدفع 
المبالغ التي تستحقها فرنسا من رعاياي. ومثلما ترون يا صاحب السعادة» فإنني اجدد ۔ بهڵه 
الرسالة وبالعهد الذي قطعته على نفسي - وعودي لجلالة أمبراطورکم» راجيا أن يشملني دوماً بتعطفه 
الرحب). 

وبعد استئناف عمليات القرصنة» بدا البندقيون بدورهم يقاسون من أعمال النهب والخطف.› 
فوجهوا فرقة بحرية إلى مياه طرابلس» حيث رست خمس من سفنهم» التي يقودها الفارس (ناني 
1)» في مينائها يوم 4 أغسطس سنة 1766. وعند بدء المفاوضات سلم البندقيون للباشا مبلغ 
سثة آلاف قطعة ذهبية من عملة «السكين»؛ منها ألفان وخمسمائة كانت تدفعها جمهورية البندقية كل 
عام مقابل احتكارها لملاحات طرابلس واستخلاص الملح منهاء أما باقي المبلغ فإنه قدم إليه كهبة 
سنوية للالتزام بالصلح معها. ثم تفر الجانبان لمناقشة كيفية استعادة الخنائم التي كانت قد سلہت 
من البندقية ف البسر. ولقد حيطت زيارة الأميرال البندقي الأولى بمراسم واحتفالات مدهشة» 
كما تقضي بذلك تقاليد بلاده: فلقد سار موكب الفارس ناني في طابورين» من باب البحر حتى 


(1) انظر نص المعاهدة التي عقدت بهذا الشأن» في الصفحة 17 من الملحق الذي ضمن كمال الدين الخربوطلي 
لكتاب رودلقو ميكاكي في ترجمته العربية *#. 
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.القلعةء وكان يتقدمه ثمانية من الحجاب سیراً على الأقدام» حيث كان أربعة منهم يرتدون أردية 
فرمزية مطرزة بأشرطة من الفضة ملبنة على مواضع الخياطة؛ في حين ارتدى الأربعة الاأخرون 
أردية زرقاء محلاة بأشرطة ذهبية مثبتة على نفس اللحو. ٹم أعقبهم أربعة من العدائين الذين 
ارتدوا ثيابا فخمة صارخة الألوان» حيث أخذوا يثبون فى الهواء طيلة مرور الموكب. وفى نفس 
الوقت طفق إثنان من نافخي الأبواق يصدحان بموسيقاهم» حيث كانا يسيران خلف الفارس ناني 
بحوالي عشر خطوات» في حين أحيط هو بمفرزة من العبيد الذين يمثلون حرس الشرف. ولقد 
أعیجب مفوّض الارسالية الكائوليكية الأب (جيرولامو دايوداتودي بنا بليو G1٥ M0‏ 
«(DEODATO DI BENABLIO‏ کثیرا بهذا الموكب الكرنفالي» وحظي بزيارة ناني لە حیث آدی 
له الزيارة في رفقة موكبه ووسط صديح موسيقاه. والواقع أن الأمير الفرنسي (دي ليستينوا)» عندما 
مر بطرابلس في زيارته المذكورة آنفاً هو وأسطولهء يتحف هذا الراهب الكاثوليكي بمثل هذه 
الزيارة المسلية. ولذا فإن الراهب خحص بوده قنصل البندقية في طرابلس - (باللوفيتشي 
)B401‏ - فطلب منه أن ينقل الاشراف على شؤون الإرسالية إليه» ضارباً بذلك عرض 
الحائط الماضي الطويل الذي كان يربط هذه المؤسسة النصرانية بعجلة فرنسا. فقام القنصل 
الفرنسى دي لانسى بمعارضة سحب تلك الامتيازات الدينية» التى هى من حقه وحده» ووضعها 
بين بدي قنصل البندقية بسبب نزوة الراهب. فأدى ذلك إلى مناصبة الراهب» ومعه قنصل البندقية 
العداء للقنصل الفرنسي. ثم حدث» يوم عيد الغطاس()» فيما كان دي لانسي يغادر الكنيسة 
مرتدياً ژبه الرسمي› أن تصدى له بعض بحارة البندقية عند باب الكنيسة» وشتموه» ثم أخذوا 
يهددون الفرنسبين الذين خرجوا خلفه بسكاكينهم. فاضطر القنصل الفرنسى إلى امتشاق سيفه» غير 
آن حرس الباشا تدخل ذ فی الوقت المناسب مما آدى إلى تجنب الفضيحة. وتوجد ضمن وثائق 
محفوظات اللإأرسالية الكاثوليكية في طرابلس مذكرة وضعها في هذا الخصورصس الأب بينا بليو 
نفسه» والذي صاع روایته وكأنه هو الذي كان ضحية لتهجمات القنصل الفرنسي . ثم یختم مذکرته 
تلك بالتعبير عن ارتياحه لما سمعه فيما بعد من أنباء - مختلفة - شاعت في أعقاب عودة القنصل 
الفرنسي إلى بلاده. ومفادها أنه قد ألقي القبض عليه هناك حيث سجن ثم جُنّد في فرقة عسكرية 
کمجرد جندي بسیط . والحقيقة أن الأب بينا بليو لم يكن متسامحاً حتى مع مرؤوسيه من أعضاء 
اللإرسالية. فلقد عرف أحد قساوسته في طرابلس بسلوکه مسلکاً مشيناًء حيث کان يقضي وقته في 
التردد على الخمّارات وتعاطي الخمرة في صحبة الأعلاجء وکان في لحظات سکره يعربد صارخا 
يانه ينوي اعتناق ديانة الاأتراك. وید لا من أن ينصت مفوٌّض الإرسالية بينا بليو لنصائح القنصل 
الفرنسي الذي آشار عليه بارجاع القس السكير إ! إلى آورباء فانه رکب رأسه واکتفی بفرض عقوبات 
جسدية عليه داخحل الذير. وتفاقمت الفضيحة عندما كانت صرخات ذلك البائس تسمع من وراء 


الصلوات في الكنائس. ویسمی أيضاً ايوم الملوك». ری بق ف 6 ایر ن کل عا ر 
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جدرانه فيما کان يجري تعذيبه . وآدى ذلك إلى استياء الجالية النصرانية بل وحتى الأهالي 
المسلمين أنفسهم وإنقاذاً للموقف لم يجد القنصل الفرنسي بدا من نقل القس إلى سفينة بحرت به 
إلى مالطة. 

أدت قلة الأمطار ای ا ر رهيبة في طرابلس الغرب برمتها طيلة سنة 1767 فهاجر 
إلى ر أو تونس أكثر من أربعين ألفاً من الأهالي واستمرت حالة الجدب والبؤس في السنة 
التالية» مما أدى إلى تفشي الكوليرا الڏي انتشر في الدواخل فأفنی الكثير من أهلها وأودى في 
مديدة طرابلس نفسها إلى هلاك أكثر من خمسمائة نفس . وزادت الطين بلة تلك الحرب الضروس 
التي نشبت في ذلك الوقت بين قبيلتي أولاد سليمان والفرجان الكبيرتين» وكان الباشا في وضع 
لا يحسد عليهء إذ لم يكن لديه المال الكافي لتسليح قواته والخروج بها لفرض النظام والاأمن. 
وكل ما قدر عليه هو القيام بتظاهرة مسلحة تمثلت في إرسال فرقة صغيرة إلى «وادي المجينين)» 
حيث عسكر على بعد فرسخين من المدينة. ثم تدخل في النراع بين القبائل المرابط آبو سيف› 
الذي قبلت» بفضل وساطته» كل من قبيلتيٰ أولاد سليمان والمحاميد الدخول في طاعة العلج 
عثمان آغا ‏ الصقلي الأصل - قائد معسكر وادي المجينين. أما الفرجان» فقد عبروا الحدود إلى 
توس . 

إندلعت الحرب بين روسيا وتركياء وفي شهر يوليه سنة 1770ء تجمع الأسطول التركي في 
الخليح الصغير المسمى خلیح تخيسمه ESN٤‏ 8" (المعروف من قبل باسم سیسوس ؟۳¥8808) 
والواقعم على ساحل اسيا؛ فقامت الحارقات التابعة للأسطول الروسي بتدميره خلال الليل. وبعد 
هذه الكارثة وجد الباب العالي نفسه في مأزق» فاستغاث بالبحارة المغاربة للدفاع عن الدولة 
الإسلامية التي حاقت بها الأخطار. فبادرت كل من الجزائر وتونس إلى إرسال قراصتتها إليه على 
الفور؛ آما طرابلس فلم تجد ما تغیثه به. إذ آنها لم تتمكن من تسليح سوى قادسين من الستة 
قوادس التي كانت في حوزتها آنذاك» بل إنها ما كان في مقدورها أن تزودهما بالتسليحات الهزيلة 
لولا تقدیم أعيان المدينة للحكومة قرضا مقداره ألفان من عملة السكين البندقية. وحين أزفث 
اللحظة التي تقرر فيها إبحار القادسين» أضربت الطواقم عن التحرك بهما ما لم تدفع لهم متبقيات 
رواتبهم التي لم یکونوا قد قېضوها بعد. وأمام ذلك الموقف المزري اضطر الباشا | إلى بيع قسم من 
عبيده الزنوج تسدیدا لرواتب البحارة المضربين . ٹم أقلع القادسان في نهاية الأمر. غير أن الدعوة 
إلى الجهاد بالرغم من عدم توفر الذخائر أثارت غضب البحارة» بحيث خشي أن يتجهوا إلى 
استئناف القرصنة بدل محاولة الاسهام في الحرب ضد روسيا؛ ولذا فإن القناصل الأجانب في 
طرابلس أسرعوا بإخطار بلدانهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. 


(1) انظر الحاشية التي ۽ ناولا فيها آولاد س سليمان فيما مضى من صفحات الكتاب . آما الفرجان «فجان الداون»» 
فهي قبيلة من المرابطين آصلها من منطقة ترهونة» وهم ينسبون أنفسهم | لى سيدي حمدان» المدفون في منطقة 
تلك القبيلة . انظر كتاب (دي أغوسطين)» صفحة 15 و 75. 
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أما الباشاء الذي كان رعديداً بطبعه» فقد زادت هذه الواقعة من شعوره بمدى عجزه» 
واستبدّت به الوساوس ويل إليه أن هنالك دسائس تحاك ضده. وطغت عليه المخاوف إلى درجة 
أنه صار ينتقل في الليلة الواحدة من حجرة إلى أخحرى خفية لكي لا تعرف حتى أسرته نفسها ين 
ينام. والواقع أن أسرته كانت هي المصدر الرئيسي لمخاوفه وتو ښُساته. فکانت سیاسته التي 
انسمت بعدم وثوقه بأهل بیته» قد جرّته إلى تزویج بناته وأخواته إلى أعلاج سرعان ما کان يخلع 
عليهم أعلى الرثب والمناصب ثم لا يلبث أن يجعل منهم أخص ندمائه المصطفين وآقربهم إليه. 
وإذْ أصبح حبيس هؤلاء الأعلاج . فإنه لم يعد يجرؤ على مقاومتهم والحد من سيطرتهم. 

ولم تعد للأعلاج من وسيلة يتحايلون بها لمحاولة ملء خرائن الدولة الخاوية سوى بإيفاد 
المزيد من المندوبين والرسل إلى أوربا. غير أن معظم البلدان الأوربية كانت قد أفهمت سلطات 
طرابلس بان مثل تلك الزيارات المصطنعة لا موجب لها ولا جدوى منها. ورغم إبداء تلك الدول 
عدم رغبتها في استقبال المبعوثين الطرابلسيين» فإن أحدهم توجه إلى هولندا منعللا بذريعة واهية 
وهي تهنئة مير أورنج بمناسبة زواجه واعتلائه العرش. ولم يجد الهولنديون مناصا من إغداق 
المال والهدايا على ذلك المبعوث. ثم ثتى القنصل الهولندي في طرابلس (فارنسمان 
)WARNSMAN‏ فمنح الحكومة الطرابلسية مبلغ أربعة لاف فلوران. ولسنا على علم بما ملحه 
المندوبون الذين تم إيفادهم إلى كل من إنجلترا والسويد وأسبانيا والنمسا وصقلية. . 

أما حسن الجرجانى< الذي أوفد كمندوب إلى فرنساء فإنه عند وصوله إلى ميناء طولون 
نع من دخول البلاد. فقد كان أمثال هذا المندوب يورطون فرنسا في متاعب كثيرة» فحاولت أن 
تتفاداها بأساليب مناسبة» لكى لا يعتاد الرسميون الطرابلسيون على التوجه إليها في زيارات مباغتة 
ليس هنالك ما يدعو إليها. وكانت التعليمات التي أصدرت إلى دي لانسي متمشية مع هذه 
المبادىء. وفى نفس الوقت حدر قباطنة السفن الفرنسية من نقل الشخصيات التي يعهد إليها الباشا 
بالقيام بمثل تلك الزيارات» وذلك حتى لا تتكرر الزيارات المثيلة بتلك التي قام بها حسن 
الجرجاني بدون سابتق إشعار. وأدى تشدّد القنصل الفرنسي حول هذا الموضوع إلى زعل الباشا 
وآفراد حاشيته الذين کانوا يتكالبون على التوجه إلى فرنسا فى زيارات رسمية» وهي الزيارات التي 
كانوا يعتبرونها مشرّفة» بل ومفيدة من الناحية المادية على الخصوص . ثم حدث تقارب بين الباشا 
وبين الراهب بينابليو - مفوّض الإرسالية في طرابلس - الأمر الذي ترتب عليه توجيه شكاوى عنيهة 
إلى كل من باريس وروما للمطالبة بإقالة دي لانسي من منصبه كقنصل لفرنسا بطرابلس . فاندهشت 
الحكومة الفرنسية لهذا التجني على قنصلها المشهود له بالذكاء والاستقامة» فقررت إيفاد 
القبطان (دي ٻراس BARRA‏ 0۴) على ظهر الفرقاطة (مینیون )M۲6N0××۴‏ إلى طرابلس. 


(1) أراد هذا العلج - اليوناني الأصل - أن يخفي عن الناس حقيقة أصله النصراني› وادعى آنه في الأصل من إقليم 
جورجيا ٤680R6G1۴؛‏ ولذا فإنه لعدم جرأته على الانتماء إلى أسمه العائلي الحقيقي ٠‏ قرر أن يتخذ لنفسه 
ولذريته لقب : الجرجاني . 
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وعندما حظي القبطان الفرنسي بمقابلة الباشا وحادثه في الأمر» لم بجد لديه ما يأخذه على السيد 
دې لانسي ؛ بل على العكس من ذلك فإن الباشا أحاط القنصل بتقديره وإحترامه له في حضور 
دي باس نفسه» ٹم ٻالغ في ولك التقدير إلى حد آنه أجبر رئيس بحريته - الڏي کان من اشد 
المتألبين مع الأب الإرسالي ضد القنصل - على التوجه إلى دار القنصلية الفرنسية لتقديم 
الاعتذارات إليه شخصيا. 

) وعند اعتلاء (لويس السادس عشر ۷1× 10018) عرش فرنساء تم تجديد المعاهدات القديمة 
المبرمة ين فرنسا وإيالة طرابلس» وتم تبادل المصادقة عليها في 12 ديسمبر سنة 1774. ثم توجه 
دي لانسي إلى باريس بتلك الوثائق . وفي أعقاب التفاهم الودي الذي حل بين الحكومتينء توجه 
إلى فرنسا وفد طرابلسي لتهنئة عاهلها الجديد. وان الوفد مشكلا من : سي الحاج عبد الرحمن 
بديري» وسي أحمد بك وهو ابن أ الباشا وصهره. واصطحب الوفد معه إلى فرنسا عددا کبیرا 
من الجياد والجمال وطيور النعام والصقور والغزلان والظبيان. 


وفي اللحظة التي تأهب فيها الحاج عبد الرحمن بالصعود إلى السفينة التي أقلته إلى بلاده» 
وجه الأسطر التالية إلى السيد (دي سارتین )DE SAR11×۴٤8‏ معہرا بها عن امتنانه: - 


) من ضيعة الملك في طولون: في 13 أغسطس سنة 1775 

حضرة الوزير الجليل : 

لقد شملتموني منئذ وصولي إلى فرنساء وخلال كل خطوة خطوتها عبر هذه المملكة 
الزاهرة» برعايتكم» فكنت محل ترحيب في مدينة (طولون ×۲0010) و (ریم ۸۴1۷8) وعلی 
الخصوص عند زيارتي لأعتاب العرش الأمبراطوري› ولسوف تظل هذه الذكرى حيّة في نفسي إلى 
الأبدء وسأقص آحداثها إلى أطفالي ليحتفظوا بها من بعدي. ولتعفضلواء أيها الوزير الجليل› 
بقبول أرق تحيات الوداع مقرونة بخالص تمنيات خادمكم المتفاني . 

عبد الرحمن بديري(٥)‏ 


وصلت إلى طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1775 الفرقاطة المسماة )اdخڃnر (LA CHIMÊERE‏ 
وعلى ظهرها القنصل الفرنسي الجدید (بینیزیت أرميني ۸۸8۸۷ N۴7۴۲‏ ٤ع)‏ الذي حل محل 
دي لانسي. وخحصص الباشا للقنصل وضباط الفرقاطة استقبالا كبيراً وأقام على شرفهم احتفالات 
ضخمة في بساتين المنشية. ثم توفي ذلك القنصل بعد شهرين من وصوله» في 17 نوفمبر» ولعل 
وفاته قد تأتت عن ضربة شمس . 

(1) هو آأنطوان دي سارتين» (كونت ألبي ٥'48۷‏ ء؛ه٥)»‏ الذي كان وزير لبحرية فرنسا آنذاك ٭#. 
(2) خحصصت مس توللي وصفا مسهبا لشخصية هذا المندوب الطرابلسي في رسالتها المؤرحة في 24 يوليه 1784 
انظر ترجمة عمر أبو حجلة لكتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس»ء صفحة 139 إلى 145 ٭#. 
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وتلاه حلفه السید (دوروشیه R0۴8‏ ۰)57 کقنصل عام حيث وصل إلى طرابلس في 20 
يوليه سنة 1776 على ظهر الفرقاطة المسماة «1۴ .»1”8N6۸6 ۴4١‏ وكانت المدينة انذاك في حالة 
من البؤس المتزائد» حيث أخحذت المجاعات تستفحل فيها. أما في الدواخلء فإن القبائل كانت 
تتحارب فيما بينها وينهب بعضها البعض. وبالرغم من أن تلك القبائل كانت تتقاتل حتى عند 
أبواب المدينة نفسهاء فإن الحكومة عجزت عن تأديبها لعدم وجود قوات كافية لديها. واستاثر 
نجل الباشا البكر حسن بك بكل السلطات» وأدارت رأسه الأسلاب التي كان يتحصل عليها من 
الخزوات البحرية» فبالغ في تسليح القراصنة» الذين لم يعودوا في أي مرة من غزواتهم إلا ومعهم 
شيء من الغنائم يحملونها إليه. وتقدمت فرنسا بشكاوى ضد القراصنة لادعائهم حق احتجاز 
السفن الأوربية في المرسى وعدم السماح لها بالإبحار خوفاً من أن تشي بهم . وترتب على ذلك 
قدوم الفارس (دي بونیفال 80N۴۷۸1‏ 08) قائد السفينة المسماة (ألکمين )۸1٥M8×۴‏ إلى 
طرابلس في شهر أكتوبر التالي» لنقل رغبة ملك فرنسا وإلحاحه في الالتزام بالبند المتعلق ببحرية 
بلاده حرفيا . 

في سنة 1778» أعلنت الحرب بين فرنسا وانجلترا بشأن قيام جمهورية الولايات المتحدة 
الأمريكية الحديثة العهد بالاستقلال. وعند بداية تلك الحرب كانت انجلترا تحتل مرفاً (ماهون 
»))MAH٨‏ والذي استولی عليه منذ ذلك الوقت الدوق (كريون .)R1110١×‏ وكان الانجليز قد 
فاموا في تلك الجزيرة بتسليح عدد من القراصئة تم توجه بعض هؤلاء إلى مياه طرابلس لاختطاف 
السفن التجارية الفرنسية عند مغادرتها لمرساها. غير أن الباشا ساعد في تسليح إثنتين من تلك 
السفن الفرنسية» فتمكنت من طرد القراصنة وتعقبهم . 


في سنة 1780 ظهر طامع جديد في عرش الإيالة» ويدعى مصطفى - كسابقه مصطفى 
بوشاقور - كما آنه من سلالة القرمانلي الأول. ولقد برز عند أسوار طرابلس وظل يحاصرها 
مستعرضاً قوته خلال ستة أشهر تقريباً. ولم تقو قوات الباشا ولا قوات مصطفى على الدخحول في 
معركة حاسمة ضد بعضهما البعض» فظل الجانبان يكتفيان في نزاعهما بالتراشق بالرصاص من ال 
لاخر . وأصبح الباشا في أقصى حالات الإفلاس» ولذا فإنه اضطر إلى إذابة وسبك آواني السراي 
الفضية وإلى رهن حلي حريمه لدى اليهود» لكي يتمكن من تسديد رواتب قواته. وفي أحد الايام 
قامت الحامية فجأة بمغادرة القلعة للهجوم على قوات مصطفى ؛ غير أنها سرعان ما قفلت راجعة 


¥ 


ببخفي حنين» تاركة وراءها تجهيزاتهاء وذلك حشية أن تطوق. ولو كان الطامع في العرش بتمتع 


e 


ببعض الجرأة› لأمکنه احتلال طرابلس دون حاجة إلى إطلاق ولو طلقة واحدة؛ فقد كان الرعب 


)1( كانت معاهدة سنة 1729 قد جعلت فترة فرض الحجر الصحي على السفن التجارية في الموانىء ثمانية أيام ؛ 
بيد أن الطرابلسيين تجاوزوا ذلك النصاب الزمني أكثر من مرة. 
(2) يقع هذا المرفاً على جزيرة الباليار الأسبانية *#. 
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يخم على المدينة والتذمر فيها شديداً. ذلك أن الباشا كان قد اقترف فعلة برهنت على مدى جشعه 
وطمعه وأدت إلى مناصة مشایح الدواخحل أله العداء. 


فلقد حدث أن الترم الشيخ بن مخيريق» زعيم جبل غريان» الحياد في الحرب التي نشبت 
بين الباشا وقريبه الطامع في العرش. وكانت لذلك الشيخ مبادلات تجارية مع مدينة طرابلس. فقام 
بتصدير عشرة قناطير من الزعفران إلى أحد كبار تجارها» وتقرر أن يتم نقل تلك البضاعة إلى 
صاحبها في طرابلس مع قافلة للحجاج المراكشيين كانت في طريق عودتها إلى بلادها. فطمع 
الباشا في الاستيلاء على تلك البضاعة وقرر استعمال الحجة التي تخول له مصادرة أموال أعداثه 
أينما وجدها. ونسي أن ابن مخيريق ينتمي إلى قبيلة المحاميد التي كان عليه أن يخشاها وأن 
يحثتفظ لها بالجميل > ! إذ آنها هي القبيلة التي كانت قد ساندت جده أحمد القرمانلي حتى وصل | إلى 
العرش. وهكذا فقد صادر شحنة الزعفران رغم احتجاجات أصحابها. وأدى ذلك إلى غضب 
الشيخ بن مخيريق الڏذي قام في الحال بالاستيلاء على قلعة غريان» وبإتلاف الستة عشر مدفعاً التي 
تحرسها› ببحشوها بالمسامير ثم رميها من فوق أسوار القلعة» ثم اغتال عساكر حاميتها 
الطرابلسيين. وثتى فأشعل النار في مخازن الحامية وثكناتهاء فلم يبق قائماً منها سوى سورها 
العربع الشكل . وكانت قبيلة ورشفانة) - التي تهادن سلطات طرابلس تارة وتناصبها العداء تارة 
آحری - قد وافقت › في آخر مرة تصالحت فيها مع الباشاء على أن تنزل في منطقة جنزور لحماية 
مشارف مديلة طرابلس من تلك الناحية. غير أن الورشفانيين عندما علموا بتطورات الأحداث 
طووا خيامهم ورحلوا | لی جبل غربان للإنضمام إلى ثواره. 

وفي تلك الفترة كان الطرابلسيون في حالة حرب مع جنواء فاسثولوا من تلك الجمهورية 
على مركب كان يمر داحل المياه الإقليمية الفرنسية. فتم تكليف السيد (دي فیالیز ۷1۸118 )5۴٤‏ 
بالتوجه بالفرقاطتین (التحغة )LA4 PRECIEUSE‏ و (الغنجة C0Q 0٤۲1۴‏ 1۸) إلى طرابلس 
للحصول منها على تعويض عن انتهاك قراصنتها لحرمة المياه الفرنسية. فدخل معها في مفاوضات 
وتمكن» زيادة على ذلك» هو والقنصل الفرنسي الجديد فيھا (داندرڀە AN DFE‏ ’2)5 من إضافة 


(1) الورشفانة هي تبيلة تمتزج فيها الدماء العربية بالدماء البربرية» وهي قبيلة من البدو الرحل تنزل ما بين جنزور 
والعزيزية. ويقال أن بضع أفخاذها انحدرت من الأكراد الذين جاءوا إلى طرابلس مع قراقش عند نهاية القرن 
الثانی عشر المیلادي . انظر کتاب (دي أغوسطین ۸6081۲1۲1 ٭5) من صفحة 219 إلى صفحة 225. ويقول 
الطاهر الزاوي في «معجم البلدان الليبية» أن الورشفانة قبيلة عربية تدحدر عن الذبابيين إحدى بطون بني 
سليم» وأآنهم ينتسبون إلى الجواري» وينقسمون إلى عدة أفخاذ أشهرها: القنافره وأولاد عوين. ثم يقول إن 
كلمة ورشفانة كلمة بربرية الأصل كانت تطلق على قبيلة من البربر كانت تسكن المنطقة فلما جاء العرب 
استقرت جماعات من بني سليم في منطقة تلك القبيلة البربرية؛ ومن ثم أطلقت عليهم التسمية البربرية. انظر 
الزاوي» صفحة 353 #. 

(2) بعد تعيين القنصل الفرنسي السابق في طرابلس» السيد دو روشيه› قنصاد عاماً لبلاده في ٿوئنس» خلفه في س 
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خحمسة بنود أخرى إلى المعاهدة المبرمة معها من قبل. وفرض على السلطات الطرابلسية احترام 
القنصل الفرنسي الذي كان يلاقي كثيراً من التجاهل في بعض الأحيان» كما ألزمها بألا تزيد فر 
رض الحجر الصحي على السفن التجارية عن أكثر من ثمانية أيام» كما حمل الباشا على الموافقة 
على احتجاز السفن الحربية التابعة للدولة المعادية لفرنسا مدة ثمان وأربعين ساعة بعد كل مرة 
تقلع فبها سفن تجارية فرنسية من مرسى طرابلس» حتى يستحيل عليها التعرض لها من البحر. 

وحدث أثناء رسو الفرقاطة التحفة بميناء طرابلس وأن استجار بها أحد الرعايا الفرنسيينء 
یدعی (إیکارد »)1٥۸85‏ على إثر تررطه في إحدى الجرائم . فلقد حرج في أحد الأيام للصيد هو 
رخادمه اليهودي الذي دفعه إلى الدحول إلى أحد البساتين حیث داسا بأقدامهما أكواماً من 
محصول الزيتون الناضح ؛؟ فلمحهم صاحب البستان |الطرابلسي فأسرع لتوبيخهم . وبدلاً من أن 
بغادرا بستانه» فان اليهودي دخل معه في مشاجرة» وأخحذ الفلاح يرميهم بالحجارة. ودفاعا عن 
النفس» أطلق الفرنسي النار عليه من كثب» غير أن الفلاح»› لحسن الحظ» لم يتوف عاى الفور» 
إذ لو حدث ذلك لما عاد إيكارد إلى المدينة حياً. واستطاع اليهودي أن يختفي عن الأنظار تاركا 
سيده الفرنسي الذي اقتاده الناس إلى القلعة» مكيلين له اللكمات» ومن ثم سلم إلى الكاهية الذي 
أنزل به العقاب الذي يستحقه. ثم أمر الباشا بتسليم الرجل إلى القنصل الفرنسي» فاقتيد إليه وسط 
حراسة مشددة فيما كان الئاس يرمونه بالحجارة وپوجهون إليه الشتائم . وكانت الرصاصة فد 
أصابت الفلاح الطرابلسي في بطنه» فتوفي في المساء متأثراً بجراحه. وما أن انتشر الخبر في 
المدينة حتى اشد خط الناس على القاتل وعلى الباشا الذي أطلق سراحه. 


وفي اليوم التالي أصر أقارب الميت على نقل الجثة أمام دار القنصلية الفرنسية وعلى عدم 
دفنها إلا بعد تسليم إيكارد لهم. ولقد حاول البعض اقناعهم بعدم الإصرار على هذا الطلب 
المتطرف الخطير. واستدعى القنصل الفرنسي أفراد جالية بلاده في طرابلس وعرض عليهم الإسهام 
في جمع مبلغ من المال لدفعه لأسرة القتيل للتخفيف من غلواتهم. وکان الباشا قد غضب بسبب 
الشتائم التي رجهت إلى شخصه ولما تناهی إلى أسماعه من تهديد شيخ المنشية ومرابطيها بقتل 
أول أوربي يلتقون به ما لم يسم إلبهم إيكارد. وعندما علم الباشا بتأهب الناس للهجوم على در 
القنصلية الفرنسية» فإنه هدد المفتي بدقه في مهراس إن لم يُصدر تعليماته بعد ظهر اليوم التالي 
إلى أثمة المساجد لحث الئاس من فوق المنابر على الركون إلى الهدوء والسكينة» وكان ذلك اليوم 
يوماً مشهوداً: فإن آفراد الجالية الفرنسية الذين اعتصموا بدار قنصليتهم» لم يكونوا يرول من 
مخرج لهم من مأزقهم سوى من رد الفعل المتوقع للتهديدات التي وجهها الباشا إلى المفتي؛ ٠‏ 
کانوا بخشون انقضاض الطرابلسيين عليهم وتقتيلهم لهم . ولم يطالب الباشا القنصل الفرنسي سوى 
بتصريح يعد فيه بعدم تمكين القاتل من الهرب. وتبرع أفراد الجالية الفرنسية بالمال الذي يخطي 


= منصبه في طرابلس في 8 يناير سنة 1780 السيد داندريه» الذي كان من قبل قنص اک لفرنسا في مرفاً کاني 
CANE‌٤‏ بچزیرة کریت . 
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PO A a PE a 
التحفة دول مشاکل‎ NEE E 


وفي تلك الأثناء كانت القبائل في ثورة متصاةء وقبيل حلول عيد المولد النبوي» أعلن 
E EES‏ المدينة - أن قواته قد أحرزت انتصارات باهرة على لوار 
الدواخل . غير أن الحقيقة ما لبثشت أن ظهرت . فكل الذي حدث هو أن القوات الحكومية استولت 
على بعض الخيام التي کانت مضروبة في السهل والتي کان آصحابها يقومول برعي قطعان الشيخ 
ابن مخیریی . فثار لهذا التعدي الشيخ سيف النصر الذي کان عدوا لدودا للعلج رمضان آغا الأدغم› 
حيث هجم في اللیل على ٹکنات عسکر مصراته بث . وهكذا فقد وقع بين أيدي الثوار مدفعان 
كان الباشا قد أرسلهما إلى حامية مصراته» كما استولوا على رايات الحكومة وخيام الجنود 
من هذا a‏ ل E‏ المرابطين. تا 
E ET‏ فاه قدم NS a‏ 
AS SS RS‏ الحصون. ثم قم إليه الباشا هدايا نفيسة من 
بینها جواد مزین سرج فأ خر . وبع أن جدد الشيخ هده بالو لاء للباشا على مشهد من أعضاء 
الديوأن» تصالح معه ثم قفل راجعاً | إلى زواره. 
وف الا سات الا امال الا ی علي بن وشاح» ابن آخ بالقاسم بن وشاح› 
اخ کار د المحاميد» وابنه بالتبثي؛ فقدم إليه وكان له معه الحوار الظريف التالي الذي يعطي 
فكرة عن أساليب الحكام المغاربة في الحكم: - 
افا د فاعلىا إن سروردغولك فطاع ولا اني عبرا م لك على اماني: 
قررت تعيينك شيخا للمحاميد الشجعان ووضعتك على رأسهم». 
الشيخ علي : «أنا شاكر لك ذلك؛ إلا ا أنتمي إلى اة يولد رجالاتها مشائخ. ما احتلال 
المكانة الأولى في القبيلة» فقد رُصد لشقيقي بعد وفاة والدنا. فما عليك» إن أردت»› 
إلا أن ترسل إليه ما جرت عليه العادة ون تعينه كبيراً للمشائخ». 


الباشا : «وإذن دعني أنعم عليك بأفضال أخرى» ولكن عليك أن تسدي لي» بما تتمتع به من 
شجاعة» خدمة أحتاج إليهاء وهي في إمكانك». 


(1) نسبة إلى الوشاحيين من المحاميد. وهم أولاد حمود بن طوق بن بقية بن وشاح . انظر «معجم البلدان الليبية»ء 
صفحة 106 3 . 
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الشيخ علي: «إن كان ما ترغبه ممكناًء وفي وسعي إنجازه» فإنني في الخدمة). 


الباشا : انعم إنه ممكن . . . إنني أريد منك أن تأتي إلي برس التركي المستجير بكم .. 


اشا : «ما لك صامت؟ تكلم ولا تخف شيئاً!. . لقد كفل لك الأمان قبل مجيئك» وأنا عند 
عهدي ۰ فتكلم بحرية ولا تخف». 

الشيخح على: «ما دمت تصرٌ علي أن أنكلم وتأمرني بذلك» فساتكلم بصراحة : إن ذلك التركي هر 
مصطفى ابن أخيك» فهو يندمي إلى الأسرة القرمانلية التي نكن لها الاحترام والولاء 
تقديراً لأفضال جدك أحمد باشاء الذي تجعلنا ذكراه الطيبة نرباً بأنفسنا أن نهدر دم 
من ينحدر من نسله. ولقد استجار مصطفى ابن أخيك بأنجعٽا» فحیاته فی آمان» ولن 
نسمح لأحد أن يلحق به أذى. وما دمنا أحیاء فإننا سنسهر على حیاته كما لو كنت 
أنت نفسك المتسجير بنا. إنك الوم سيد البلاد يا يها الأمير ؛ ولكن هب أن العلى 
القدير يخبىء لك مصيبة قد تضطرك يوماً إلى الاستجارة بنا: أفلا تتصور عندئذ مدى 
فائدة إخحلاصنا لك؟. .. ودعني أكرر لك أن أفضال جدك أحمد باشا قد تركته حا 
ندنس تلك الذكرى الغالية». 

الباشا : «فليكن! لكن إعلم أن ما ترفض القيام به سيؤديه غيرك؟. 


الشيخ على : دعنى أؤكد لك أيها الأمير أن أحداً من أفراد عائلتی او من أعراب قبیلتی لن يجرۇ 
على إلحاق سوء به» وبأنه سيظل بيننا في مان ما ظل راغباً في البقاء لدينا. 


في شهر أغسطس سنة 1781» وقعت اضطرابات واسعة في جهة الزاوية. وحدث أن غزت 
عصابة من فرسان قبيلة الورشفانة» مؤلفة من مائتي فارس» على نجع من أنجع قفبيلة النوائل في 
تلك المنطقة» حيث نهبوا عشرة من خيامهم. فقام النوائل بحشد أربعمائة من فرسانهم وعدد 
مماثل من المشاةء ثم هجموا على الورشفانة قرب بلدة جنزور» حيث قتلوا منهم ثمانين شخصاء 
کما جرحوا منهم الكثيرين . وكان المحاميد متحالفين مع الورشفانة» فهبّوا لنجدتهم ؛ وآدى ذلك 
إلى وقوع معركة كبيرة قل أثناءها المثات من رجال الجانبين. 


ولم يكن الموقف بأفضل من هذا في نواحي مصراته أيضاً. ذلك أن حاكمها رمضان أغا 
الأدغم کان ما یزال في عداء مع خصمه اللدود الشيخ سيف النصر الذي كان يسط نفوذه على 
ملطفة يبلغ طولها مأئه وأربعين فرسخاً ولمتد حتى أعماف خحلیج سرت . وانتھی الأمر بمقتل 
رمضان الأدغم. ثم طلب الباشا من المرابط سيدي الصيد أن يتوسط بينه وبين سيف النصر؛ 


وحبّله إليه رسائل يعده فيها بعفوه عنه؛ فقبل سيف النصر في النهاية أن يوفد ابنه إلى طرابلس, 
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ولم يکن ابنه ليتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ إلا أنه کان فارع القامة» جميل المحيًاء زيادة عن 
تمثعه بموهة خطابية ندر وجودها بین آترابه. وعندما مثل الشاب في حضرة الباشا فإنه ناوله عهد 
الأمان الخطي الذي سبق له وأن وجهه إلى والده» وبادره قائلا: «إننى لست أرجعه إليك لتذكيرك 
بما قطعته على نفسك من ٿاأمين حياتي ؛ بل ولکي تکون حراً في اتخاذ ما تراه ن کنت تعتېرنا 
مذنبين . فإن كنت يا صاحب السمو تريد الثأر للكراهية التي کانت تکتها عائلننا لرمضان اغا؛ 
فاعلم أن مقثل ذلك الرجل قد أشفى غليلنا منه. وإذا كان يرضيك أن يُسفك دمي في سبيل إعادة 
الأمن والسكينة إلى المملكة» فها هو رأسي عند أقدامك» إذ أن والدي يقدمه فرباناً لك للبرهنة 
عن دخوله في طاعتك والامتثال لإرادتك). فلان قلب الباشا لتأثره باللهجة الصادقة التى نطق بها 
الشاب في عبارته الأخيرة؛ فما کان منه إلا أن أوقفه من سجدته أمامه» ثم أوماً | ليه وإلی اغا مصراته 
الجديد» الحاج سالم» الذي کان في رفقته» أن يتبعاه إلى أجنحة القلعة التي لم يغادرها الشاب إلا 
في وقت متأحر من الليل» بعد أن تم الصلح على أكمل وجه. وكانت الزيارة التي سبق للشيخ 
علي بن وشاح - ابن أخ شيخ المحاميد - وأن قام بها إلى طرابلس قد زادت في دعم حالة السلم 
مع قبائل الدواحل. غير أن سكان منطقة العجيلات علموا في تلك الأثناء أن قريب الباشا 
والمطالب بعر شه مصطفى» قد تلقى من تونس معونة مالبة وعسكرية؛ فشجعهم ذلك على مناصباة 
الحكومة العداء من جديد» حيث قاموا بنهب مخازنها الموجودة في ضواحي زوارة خلال شهر 
دیسمبر . 
وتميزث سنة 1782 بشدة التطاحن بين القبائل. فلقد قررت قبيلة ورغمَّة - التابعة لتونس - 
الانتقام من قبيلة النوائل لهجوم كانت قد شنته عليها. فتحالف الشيخ خليفة)» زعيم النوائل» مع 
قبيلة الورشفانة وتمكن من صد هجوم ورغمه بلجاح . ومام هذه المصاعب التي كانت تثف حجر 
عثرة في سبيل رغباه في نشر الأمن في البلاد» ظل الباشا يقف كالمتفرج الكسيف الخاطر عاجزا 
عن تقويم الأمور؛ شأنه شأن مریض استفحل به داء عضال وأخذ پستهلك قواه رويداً رويداً. 
وكانت الحركة التجارية فى حالة قصوى من الكسادء فلقد أشارت سجلات المبادلات 
التجارية الخاصة بتلك الفثرة إلى أن فرنسا لم تصدّر إلى طرابلس من البضائع في سنة 1783 سوى 
ما قيمثه خحمسون آلف فرنك»› ولم تستورد منها في المقابل سوی ما تتراوح قيمته ما بين ستين 
ومانين الف فرنك. وفي السنة التالية لم تتجاوز صادراتها إلى فرنسا سبعة وأربعين آلف فرنك 
واستوردت منها ما قيمته حمسة وستون آلف فرنك. واسنناداً إ إلى ما جاء في المذكرة التي 
وضعها (جيس »)60۲S‏ القنصل الفرنسي في طرابلس؛ فإن واردات الإيالة خلال النصف الثاني 
من القرن لثامن عشر قدّرت بحوالي مليون ونصف من الفرنكات الفرنسية› في حين بلغت قيمة 
صادراتها مليوناً واحداً. ونلاحظل هنا أن -حجم معاملات فرنسا التجارية طرابلس کان ضئيا 
مثلما هو عليه حتى في الوقٽت الحاضر. إلا أن نفس المذكرة أشارت إلى أن سفن فرنسا التجارية 


(1) هو الشيخ حليفة بن عوك المحمودي › شيڂ بلي نویر انظر المنهل العذب» صفحه 300 3۴ . 
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قد حققت أرباحاً قدّرها القنصل بنصف مليون فرنك تم الحصول عليها من نقل تلك السفن 
للبضائع بين موانىء طرابلس بعضها البعض وبينها وبين موانىء ولايات الأمبراطورية العثمانية 
التابعة للسلطان. وكانت تلك الحركة التجارية البحرية» التى أطلقت عليها البحرية الفرنسية تسمية 
«القافلة»» محتكرة من قبل السفن التي ترفع العلم الفرنسي الذي كان الأتراك قد اعتادوا على 
احترامه أكثر من أعلام الدول البحرية الأحرى» ولذا فإنه كان يوفر للطرابلسيين» لنفس السبب» 
ضمانات أكبر» وهم الذين كان الباب العالي يعتہرهم من الرعايا المتمردين . 


ولقد حمل موقف الأستانة هذا من طرابلس الحكام القرمانليين على عقد تحالف بينهم وبين 
مراكش . وفي سنة 1783 رأى علي باشا القرمانلي أنه من المستحسن إيفاد مندؤب إلى جلالة 
سلطانها الشريفي › فکلف بهذه المهمة سي ا حمد خو ج( حیث تجح في تونیقی الروابط بین 
طرابلس ومراکش بأکثر مما کانت عليه من قبل . 


الوريث المتوقع لعرش طرابلس - حسن بك - الذي قصد بذلك إلى الخروج بوالده علي القرمانلي 
من المازق السياسية التي وقع فيها. كما يرجع إليه الفضل أيضاً في تحقيق أعمال أخرى كان همها 
ااذ خحطوات صارمة رمث إلى وضع حد لحالة الفوضى التى كانت تضرب أطنابها بين القبائل . 
ففضله تم خلال شهر مارس سنة 1783 حشد آلفين من الفرسان عند طرابدس. وفي اليوم التالي 
وصل بك درنة وبك بنغازي بفرسانهم فانضموا إليه؛ ثم توجه الجميع إلى منطقة وادي المجينين 
فعسکروا بها» وکان في انتظارهم هناك ألفان آخران من فرسان القبائل التي تدين للقرمانليين 


(1) پذهب رودولفو ميكاكى ‏ (انظر الترجمة العربية لكتابه عن طرابلس» صفحة 104) - إلى أن أحمد خوجة هذا 
كان قد اعتثق النصرانية والتجاً إلى أسبانيا منذ سنة 1780 عندما أوفده علي باشا كمندوب لزيارة بلاطها *. 
(2) لم یکن مولاي محمد - سلطان مراکش - في ذلك الوقت سوى الوريث المحتمل للعرش الشريفي المراكشي؛ 
وعند مروره بطراہبلس متوجهاً لأداء فريضة الح استقبله الحكام القرمانليون أروع استقبال» فحمل لهم مر 
لك اللحظة ودا عميقاً. رلقد رزق مولاي محمد من علجة انجليزية الأصل بمولود سماه يزيدء وكان يزيد ها 
عنيف المزاج محباً لسفك الدماء فتمّ إبعاده عن بلاط مراكش؛ فقام في سنة 1779 بأداء فريضة الحج للمرة 
الأولى . غير أن زيارته للأراضي المقدسة لم تؤد إلى تهذيب خلقه» فأجبره رالد السلطان على تکرار آداء 
فريضة الحج ثلاث مرات متنالية . وفي كل مرة کان يستقبل في طرابلس استقبال عظيماً» بالرغم من معاملته 
لکل من يدلو به معاملة شاذة: فعند مروره بمنطقة سرت اختطف ابنة الشيخ سيف النصر وتزوجهاء واعدا 
برفعها إلى مرتبة السلطانة بمجرد خلافته لوالده في عرش بلاده. ولقد تحقق حلمه وجلس علی عرش مراکش 
فی سنة 1790. غير أن مولاي يزيد لم بستمر في الحكم سوى 22 شهراًء ثم ولت أيامه؛ وعندئ سمح 

لز وجته» ابنة سيف النصر بالعودة إلى طرابلس . (المؤاف). 
ولمزيد من التفصيلات حول مجون ذلك الأمير المراكشي خلال زياراته لطرابلس؛ انظر ترجمة عمر أو حجلة 
لكتاب اعشر سنوات من بلاط طرابلس»» صفحة 205 %#. 
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بالولاء. كما انضم إليهم أهل مصراته والزاوية. وتألف من ذلك طابور طويل بلغ مجموع رجاله 
ثني عشر آلف محارب› تصحبهم سبعة مدافع . 

وتأآهب زعيم منطقة سرت» الشيخ سيف النصر» لملافاتهم» إذ أنه ما أن وطئت آقدام حسن 
بك أرض منطقته» حتى برز له قائد جيش سيف النصر على رأس ألفين من الفرسان البدو. وأمام 
ضخامة قرات القرمانليين» اضطر مشائح فسبلة ورشفانة إلى المثول بين پدي حسن بك الذي عفا 
عنهم مقابل دفعهم لمبلغ عشرة لاف سکین بندقي فورا وٿزویده ہمائة جواد وثمانية آلاف 
حروف. كما بلغت فيمة ما دفعه أولئك المتمردون» لتغطية نفقات الحملةء أربعين آلف سكين 
بندقي . وترتب على الخروج بثلك الحملة» وعلى ترويد ساطان مراكش لساطات طرابلس بهبة 
ضخمة من الحبوب› ال اتل علي القرمائلي , بعض الشيء من وضعه المتردي ؛ وقد تم ذلك في 
للحظة كانت فيها بعض قطع أسطول البندقية » التي يقودها الأمیرال (انجلو إمر «(ANGELO ٤٥0‏ 
تدنو من مرسى طرابلس» الأمر الذي مكن سلطان طرابلس من الظهور بمظهر القوة أمام تلك 
القوات الأجنبية. 

وكان عدد سفن البلدقية القادمة لالا وپرافقها سنېکان» وتشکل هذه القطع جانباً من 
الأسطول البندقي الذي كان في تلك الأثناء يستعرض قواه عند سواحل نونس التي كانت في ال 
حرب مع البندقية. وألفى آنجلو امو مراسي سفنه في ميناء طرابلس في 3 أكتوبر سنة 1784› 
حیث تم الترحیب به ترحیبا کبیرا“ فرد ١‏ هو بتحية مماثلة. ويذهب شاهد عيان إلى أن ذلك الأميرال 
البندقي كان مغرماً بحب الظهور في أمثال تلك المناسبات. فقد حدث وأن دعي في ميناء (ليفورن 
)L1VOURNE‏ بتو سکانيا إلى مائدة ملك وملكة نابولي ودوق ودوقة توسكانيا. كما أقام خلال 
توقفه پطرابلس احتفالاً کبیرا على ظهر سفینته التي كانت غاصة بالتحف النادرة وبالكميات الهائلة 
من الانية الصينبة الغالية» كما تقضي بذلك التقاليد البندقية العريقة. . فلقد أهدت أسرة الأميرال 
إيمو إليه بمناسبة قيامه بحملته تلك أكداساً من الأواني الصينية النفيسة والتحف النادرة» فأضافها 
إلی ما کان یملکه منها من قبل وإلی ما منحته له منها جمهورية (القديس مارك MARC-S1AN1)؛‏ 
هيا له كل ذلك إقامة وليمة في مرسى طرابلس لا يقدر على القيام بمثلها من حيث بڏخها 
وجمال انيتهاء سوى الملوك. وقد ضعت آمام كل من المدعوين عشرات من الصحون المصنوعة 
من الذهب والفضة الخالصة. وكانت سفن البندقية تمتاز عن سفن الدول الأخحرى بجمال زيناتها 
وكثرة تحفها وقوة تسليحها وروعة بزز وأزياء ركابها. 


(1{ ہین يدي ٠‏ وأًنا أكتب هذه الأسطر. مذكرة ثذهب إلى ان الأميرال مو فل انسح أحد أصابع يذه فما کان يوم 
بتصويب أحد مدافع سفينته › ونه لم یعتن بتطبیب إصبعه كما يجب»› فتسبب ذلك فی تسممه ووفاته عند رسوه 
بميناء طرابلس غير آن محفوظات الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس لا تشير إلى ذلك» مما يجعلنى أشك فى 
صحة هذه الرواية (المؤلف). 
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فى سنة 1784 فتحت أسبانيا أول قنصلية لها في طرابلس . إذ أن هذه. الدولة التى ظلت على 
عداء مستمر مع المسلمين طبلة عدة قرون» قد انتهى بها الأمر إلى إبرام معاهدة صلح ت لباب 
العالى العثمانى في تلك الفترة. ويؤكد البعض أن ذلك الصلح قد كلف الأسبان ثمنا باهظا؛ حیث 
تدر بثلالة ملايين دولار؛ زيادة عما دقع لسلطان طرابلسن. فلقد فر ثمن ماسة واحدة أرسلت 
هدية إلى باشا طرابلس بخمسمائة دولار“ . 


وبعد ذلك وقعت جمهورية البندقية معاهدة صلح مع طرابلسء مما حدا بالہاشا ان یمنحها 
من جدید امتيازاً حاصا لاستغلال الملح من مادحات زروارة. والتزم البندقيون بأن يدفعوا لاإيالة 
إتاوة سنوية مقدارها سنة آلاف سكين بندقى» أي ما يعادل اثنين وسبعين ألف ليرة عثمانية؛ وذلك 
زيادة عن المبالغ التي كانت تدفع للعمال الطرابلسيين العاملين في الملاحات. وكانت الأتاوة 
تتضمن أربعة ألاف وخمسمائة سكين مقابل إبرام الصلح» آما باقي المبلغ فقد تم دفعه مقابل 


¢ 


الاتفافية التجارية. ولكي لا بُؤحذ على البندقيين دفع ضريبة خراج لدولة أخحرى؛ فإنهم ادعوا أن 
المبلغ المدفوع لطرابلس كان بكامله ثمناً لاحتكار الملاحات. غير أن نص المعاهدة ثبت 
العكس. ثم قامت البندقية ببيع امتيازها ذاك إلى إحدى شركات ميلانوء فاستطاعت تلك الشركة في 
سنة 1784 تحميل حوالي مائة وحمسين ألف قنطار قامت بنقلها ثلاث وثلاثون سفينة شحن . 

وفي نفس السنة اضطرت فرنسا إلى التقدم بشكاوى جديدة ضد القراصنة الذين استولوا على 
سفينة تابعة لجنوا داخل المياه الاقليمية الفرنسية» وأطلقوا النار على إحدى السفن الفرنسية عند 
رسوها في مرفا حلق الوادي التونسي. لكنها لم تحصل سوى على تعويضات ضئيلة. وفي نفس 
الفترة تقريبا رأت الحكومة الفرنسية نفسها ملزمة بالتدخحل لحمل الحكومة الطرابلسية على تسديد ما 
كان عليها من الديون لصالح الرعايا الفرنسيين المتعاملين معها. ولم يجد الباشا من وسيلة لسداد 
تلك الدیون سوی بالتنازل للتجارة الفرنسية عن حق احتكار وإستغلال بودرة الصودا. ثم تفاقمت 
ضائقته المالية» فاضطر إلى رهن جواهره لدى القنصلية الفرنسية التي منحته سلفة لتسديد لمن 
البضائع التي كان يمده بها التجار الأجانب. ۰ 

تلقى القائد الهولندي (فان كينسبيرغن )VAN KINSBERGEN‏ فما کان یتجول بأسطوله عبر 
اليح الأبيض المتوسط - أمراً من حكومته باستعراض قوته من آن لاخر في مياه طرابلس لررهاب 
سلطاتها. فقدم إليها في مطلع سنة 1785 حيث قَدّم للباشا هبة من ستة آلاف فلوران. غير آن مثل 
ذلك المبلغ لم يکن ليکفي في سد فراع حزائن الباشا الخاوية؛ فتطلح إلى الحصول من هولندا 


(1) إرجع إلى معاهدة علي باشا القرمانلي مع أسبانياء التي أبرمت سنة 1784؛ في الصفحة 19 من ملحق الوثائق 
والجدير بالذكر أن الأصل العربي المكتوب باللهجة العامية موجود لدى الأديب الليبي الأستاذ علي الفقيه 


حسن #. 
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على مبالغ أكبر› فاقترح إيفاد ابنه إليها على ظهر سفينة ذلك القائد. بيد أن فان کينسبيرغن رفض 
ذلك لعلمه بأن حكومة بلاده قد قررت عدم استقبال مبعوڻي طراہلس. فوجّه الباشا ححطاباً إلى 
عاهل هولندا» لکنه لم يحصل من وراء ذلك على مطلبه. ونظر الباشا القرمانلي | إلى ذلك الرفض 
على آنه إهانة شخصية له» فقام بطرد قنصل هولندا» فارنسمان» الذي لم يجد بدا من مغادرة البلاد 
على عجل تارکاً الإشراف على مصالح رعايا بلاده للسید (ٻیلاتو )8B۴1۸۲0‏ قنصل البندقية . 


وکانت طرابلس في تلك الفترة فريسة للمجاعات» ولم يحرك جيرانها التوئسيون ساكناً 
لانتشالها من كربتهاء بسبب العداء الذي كان لها معهم . وكان المدعو مصطفى» الطامع في عرش 
طرابلس» والذي کان ما پزال الباشا يتعقبه للانتقام منه» قد علم بأن مؤامرة تحاك لاغتياله؛ ا 
جال طراہلس التي استلاذ بها متوجهاً عن طريق غدامس وأورغله إلى بسكره» ومنها ولج إلى 
تونس. ومن حسن حظه أنه فلت في الوقت المناسب» لأن رفيقه المخلص» المدعو العرّابي» قد 
وقع في يدي أحد القتلة المأجورين» حيث طارده حتى قبض عليه ومن ثم افتاده إلى القلعة التي 
أمضى فيها ثلاثة أيام عدب أثناءها أشد العذاب ثم تم شنقه عند بابا المدينة. أما مصطفى فلقد لقي 
لدی وصوله إلى تونس کل تقدیر واحترام» فلقد كانت تونس تعوٌل عليه في حالة لشوب حرب 
بينها وبين طرابلس» وهذا هو نفس ما فعلته الجزائر بالنسبة لتونس عندما منحت حق اللجوء إليها 
ولأولاد أحد المطالبين في عرشهاء وذلك لكي يظلوا خطراً ماثلا أمامها ويمكن استعمالهم ضد 
دايها في حالة تجرؤه على اساءة علاقاته مع داي الجزائر. 

وبالإضافة إلى تعرض طرابلس للمجاعة والقحط خلال فترة طويلةء فإنها رزئت في شهر 
مايو سنة 1785 بكارثة أخرى أشد فتكاً بأهلها؛ ألا وهى الطاعون الذي صار يتفشى فى المناطق 
الدواخحل. ولكن لم تقم سلطات مدينة طرابلس باتخاذ أية احتياطات صحية لدرء أخطار ذلك 
الوباء» لما يتميز به المسلمون من تسليم بالقضاء والقدر والتطيّر من إحصاء الوفيات؛ الاأمر الذي 
جعل السلطات غير قادرة على التكهن بما إذا كان الوباء في حالة تفاقم أم في حالة انحسار. وفيما 
يلي بعض التفاصیل التي خلفها لنا شاهد عیان) منبّه إلى کل ما کان يدور حوله انذاك: - 

«إنك لترى آولئك الذين فتك بهم الطاعون وکأنهم مسوا بضرب من الخبل الذي سرعان ما 
يتحول إلى الجنون. ثم تظهر على أجسامهم تورمات مقرونة بالام شديدة ما تلبث بعد بضع 
ساعات ان تودي بحياتهم. والباشا مستاء جدا من عزم النصارى على إغلاق دورهم ومساکنهم 
على وجه السرعة› حصوصاً وان المجاعة تضرب أطنابها. وهو یری في ذلك الإجراء تأكيداً بان 
طرابلس فد صارت مدينة موبوءة؛ الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدوم ية تموينات من الخارج . 


(1) يقصد المؤلف بذلك رواية مس توللي في کتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس». انظر ترجمة ماك کارڻي 
الفرنسية» الجزء الأولء من صفحة 183 إلى صفحة 216. انظر كذلك ترجمة عمر أبو حجلة العربية من 
صفحة 189 إلى صفشحة 191 +. 


ومهماأ يکن الأمرء فان النصارى سيغلقون بيوتهم في بحر آسبوع من الان؛ فلقد اختارت كل أسرة 
إعداد جرار كبيرة مليئة بالتوابل لاستعمالها کمطهرات › حيث أحذت تحرف يوميا فى ثلك البيوت 
ممزوجة بالکافور والمرٌ والصبر المکاوي المخلوط بقليل من بودرة البأارود» والتي تنطلق أبخرتها 
فی کل ارکان البيوت. وأخلى النصارى هنا بيوتهم من الحيوانات الداجنة والطيور خحشية أن ينقل 
إليهم وبرها وريشها عدوى الطاعون. ويحتفظ أرباب البيوت بمقاتيح بيوتهم في جيوبهم حتی لا 
يدخل أو يخرج منها أحد دون علمهم. أما المؤن فإنها تخضح لحظة استجلابها من الأسوافق 
لعملية تطهيرية تتمثل في غسلها بالخل والماء في سقائف البيوت قبل تناولها أو طبخها. وبكاء 
من فقد عزیزا عليه . وعند ظهر كل يوم يتم إخراج جثث الموتى لتجميعها. والرعب الذي تبعثه 
المواكب الجنائزية في القلوب يتزايد كل يوم. أما النسوة الطرابلسيات اللاتي كان المرء يراهن من 
فبل محجبات على الدوام» ققد أصبحن الان صورة حه للياس والقنوط وهن يهمن على 
وجوههن في الشوارع بشعور متناثرة ووجوه مكشوفة خلف تعش ممن رزئن فيهم من آفراد 
أسرهنٌ . وهذا الوالد الذي قد تراه اليوم حاملدً ابنه إلى القبر» لا بُستبعد ان یکون قد دفن بالامس 
جدران بيته. ومنذ بدا تفشى هذا الوباء اللعين توفي في هذه المدينة ثلاثة الاف شخص› أي ما 
يعادل ربع سکانها تقریباً؛ وما یزال عدد الضحایا پزداد كل يوم . 


کانت أیام 6 و 27 و 28 يونيه آيام شوم للرهبان الإرساليين الذين يديرون مستوصف (القديس 
لوي )SA1N1--56‏ بمدینة طرابلس . فلقد داهمهم خلالها الوباء وحصد أرواحهم الواحد تلو 
لحر . وعندما شعر کبیرهم (بونافینتور 80۸4۷8۸1088) بقرب منيته» أرسل مفاتيح الدير 
والكنيسة إلى قنصل فرنسا الذي أمر بنقل جثئهم ودفنها ثم ختم الأبواب بالشمع الأحمر. ومع 
مطلع شهر یولیه ازداد فلك الطاعون بالناس وأخذ له صورة أشد فظاعة. ولم تعد الجثث تدفن 
عل حدة» إذ صارت» لكثرتهاء تقل على ظهور الجمال بمعدل خمسة أو ستة فوق كل جمل؛ 
ٹم یتم دفنها جماعياً. وبنفس الطريقة كانت تجمّع جثث من يداهمهم الموت في الشوانع. ثم 
ابتكرت طريقة جديدة للدفن زادت من تفشي الطاعون وتلؤث الهواء بجرائيمه: ذلك أن عميد 
الجالية اليهودية كان قد فرض على أبناء مته ضريبة إضافية» قدرها عشرون درهماء عن كل عماية 
دفن» وذلك لتوفير تكلفة دفن الفقراء من اليهود. وترتب على ذلك أن كثيراً من الأسر اليهودية 
صارت تحفر القبور لموتاها داخل بيوتها سرا تهرباً من دفع تلك الضرية . وكانت تلك القبور تحفر 
في أرضيات السقائف؛ وحيث أن الحفر كان يتم أثناء الليل خشية افتضاح آمرهاء فإن رائحة 
الجثث كانت من النتانة بحيث افتضصح أمر تلك الأسر» وزاد في عدد الضحايا. وكان كثير من 
الفقراء والبائسين› الذين لا قارب أو أصدقاء لهم يتكلفول بدفنهم عندما يحين أجلهم› يتجمهروں 


37 


حول دور القنصليات كي يموتوا بجوارها؛ كما كانت تنقل إلى هناك جثث آخرين منهم يتطوع 
بتكديسها عند القنصليات من كانوا منهم على قيد الحياة. فكانت القنصليات تضطر إلى دفع 
تكاليف نقل ودفن تلك الجثث المرمية مام آبوابها . ولقد تفشى الوباء بشکل أفظع في القلعة 
نفسها» بل وبأشد مما كان عليه الحال في المدينةء وفّْر ذلك بكثرة عدد من اعتصموا بها. ولقد 
توفي جميع ضباط الدولة تقريباً. وفقد علي القرمانلي إثنين من أجمل آولاده. ولقد قضى الوباء 
على خمسي سكان المدينة من العرب وعلى نصف سكانها من اليهود وعلى تسعة أعشار ممن لم 
يتمكلوا من النصارى من توفير ما يسد رمقهم من المأكل خلال فرصهم للحجر الصحي على 
أنفسهم داخحل بيوتهم. ويقدر عدد ضحايا الطاعون في مدينة طرابلس وضاحية المنشية بسبعة 
وعشرين ألفاً. 

وما كادت موجة الوباء تخف قليلا حتى أطلت مشكلة آخری پرأسھا وبعٹتٹ ت القلق في نفوس 
الناس: ذلك أنه وصل إلى طرابلس جانب من الأسطول العثماني وعلى رأسه القبودان - باشاء 
حيث طالب بتسليمه أحد القراصنة الخطرين الذي كان قد لاذ بالمرسى. وبادرت القلعة وحصون 
المدينة إلى إطلاق مدافعها تحية للراية السلطانية البحرية؛ غير أن القبودان - باشا ازدرى التحية 
ولم یرد سوی بأربع طلقات . ولم تكن زيارة الأميرال التركي في حقيقة الأمر سوى عملية تفقد 
واستطلاع لدفاعات المدينة توطئة لوقوع أحداث جسيمة لم تلبث أن ابتليت بها طرابلس. 


وفي نفس الفترة اعتنق الإسلام ثري مالطي يدعى (جوزيف تريتي ۲۸۴11 )08E۲۸‏ ادت 
فضيحة خروجه عن ديانة قومه إلى تعيين بعثة إرسالية نصرانية جديدة في طرابلس بأمر من «هيئة 
نشر الديانة النصرانية)» بعد أن قضى الطاعون على أفراد البعثة السابقة. فوصل الراهب (فيليب 
مارتيني دي فلورlن )PHLPPE MARTINI DE FLORENCE‏ إلى المدينة لإعادة فتح أبواب 
الكنيسة التي ظلت مختومة بالشمع الأحمر مدة تسعة أشهر. بيد أن وصول ذلك الراهب الإرسالي 
لم يؤد سوى إلى تعقيد المشاكل . إذ أنه بدلا من دعوة أبناء ملته إلى التمسك بأهداب دينهم بالتي 
هی احسن»› فإنه أخحذهم بالقسوة والعنف وهدد كلا منهم بحرمانه من رحمة الكنيسة النصرانية› 
فانتھی الأمر بالجميع ن قاطعوه. مما حدا به إلى مغادرة طرابلس دون إخطار أحد بذلك› فتم 
إغلاق الكنيسة من جديد. وأخيراً وصل ثلاثة من الرهبان الإرساليين الجدد» فى 12 اكثوبر التالى› 
حيث نجحوا في استئذاف أداء الطقوس الدينية. ۰ 
في شهر أغسطس 1786 حصل السيد آندریه؛ القنصل الفرنسي العام في طرابلس - الذي 
انهارت صحته يسبب المحن التي مرت به خلال تفشي الطاعون - على إذن بتمضبة فتثرة نقاهة 
واستشفاء في بلاده. فاضطلع بأعباء القنصلية أثناء تغيبه ائه (فاللڀڀر ٤1ERااVA)‏ الذي ترك لنا 
وصفاً هاما للحالة التي كانت عليها البلاد آنذاك» حيث قال : 
الم يعد باشا طرابلس پسوس اليوم سوى رعايا متمردين وفيافي مجدبة وخرائب مهدمة. 
وحتى المدينة التي يقطنها هو نفسه لم تعد سوى أكوام من الأنقاض. فقصره ينهار في كل ركن من 
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أركانه» ولم يعد لبوابات المدينة من جدوى» فقد انهارت كل الأسوار المحيطة بها. آما الحصون 
والبطاريات التي جثمت فوقها مدافع قديمة صدئة» فإنها اخذة في التداعي كلما حدث وأطلق أحد 
مدافعها نیرانه تحية لإحدى السفن القادمة لزيارة طرابلس. ولقد أدى توالي سبع أو ثمان من 
السنين العجاف إلى ارتفاع معدل الوفيات وإلى هجرة الناس من البلاد؛ ثم ثتى الطاعون فزاد الطين 
بلة. وليستث طرابلس الان سوى صحراء موحشة» فكل شيء ماض في الذبول والاضمحلال وقبل 
آن تحل هذه الكوارث بالبلاد كانت هنالك صادرات سنوية ضخمة من القمح والشعير والزيت› 
وكان الفلاح يعيش في بحبو حة» والحكومة تحصل من وراء الضرائب المفروضة على الصادرات 
على كثير من الريوع. وكان استهلاك المواد والسلع الغالية الفمن أمراً شائعاً؛ حيث كانت ترد إلى 
البلاد سلع من فرنسا وإيطاليا والشام والاسكندرية» مقابل تسديدها بتصدير الصوف وريش النعام 
والسّنى والتبر والرقيق والعاج... الخ. ثم استحكمت المجاعة فلم تعد تدخل إلى مرسى طرابلس 
سوى السفن التي تنقل إليها المؤن› حيث كانت تلك السفن تحقق أثناء تلك الأزمة مکاسب طائلة 
وحيث أخذ التجار يحصلون على أرباح وفيرة؛ وتقلص حجم الصادرات كثيرا بالنسبة للواردات . 
واقتضى الحال تسديد أثمان البضائع المستوردة نقدا» فلم يجد أهل البلد بدا من تبذير المكنوز في 
خزائنهم» فلم یمض طویل وقت حتی تسربت أموالهم من بين آيديهم» واضطروا عندئذ إلى بيع 
حليهم وجواهر نسائهم . ومما يدلل على مدى تفشي الفقر والإملاق» فإن الذهب والفضة المصنعة 
صارا يباعان بأقل من قيمتهما الفعلية في أوربا بمعدل %20 و 25 %. 

وكانت صادرات مرسيايا إلى طرابلس ضئيلة دوماً» فهي في العادة تتراوح ما بين الأربعين 
والخمسين ألف ليرة. وتنمثل في سلع كالقهوة والسكر والمشروبات الروحية والحديد والمدافع 
والبلاتين وصران البنادق والأخشاب والخردوات النحاسية والأقمشة والألحفة وأسلاك الذهب› 
ولکن بكميات محدودة. وكان من عادة الكثيرين من قباطنة المراكب القادمة من جلوب فرنسا 
القدوم إلى مرسى طرابلس للمتاجرة في النبيذ والمشروبات الروحية لحسابهم الخاص . وكان مرفا 
ليفورن التوسكاني يصدر إلى طرابلس نوعاً رديئاً من الأقمشة الخشنة التي يتم نقل معظمها إلى 
فزان وبورنو عبر الدواخحل. فهي أقمشة صنعت خصيصا للزنوج في آنوال ناپولي من أصواف رديئة 
كانت تصدر إلى تلك الأنوال من بنغازي وطرابلس. إذ أنه من عادة بدو البلاد - تحايلا لزيادة ثقل 
جزز صوفهم - آن يغمروها بتراب أحمر ناعم غير أن هذا التراب ما آن يلتصق بالصوف حتى 
يجعله متاكلا سهل التقطع ؛ والحقيقة أنه لولا هذه العملية لظلت أصوافهم من نوعية ممتازة . 


(1) الواقع أن مثل هذا التعليل خاطىء وساذج» إذ أنه من الثابت أن مناطق تربية الأغنام في ليبيا» وخحصوصا في 
منطقة الجبل الأخحضرء مغطاة بتربة حمراء قانية لا مفر من أن تتلوث بها أصواف الأغنام. وهذا أمر معروف 
لكل سكان ليبيا؛ بل إن حمرة تلك التربة قد استلفت أنظار كل من ابن حوقل (كتاب صورة الأرض)؛ وابن 
حلدون الذي أطلق على مدينة المرج الواقعة في ذلك الاقليم اسم «المدينة الحمراء». كما أن الفرنسي جان 
دي بوا قد تحدث بإسهاب عن هذه التربة في كتابه عن الاستيطان الزراعي الإيطالي في ليبياء ومشاكل تلوث 
الأصواف بها *#. 
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وأكثر تعامل طرابلس التجاري يتم مع مرفاً ليفورن» واليهود يحتكرون هذه التجارة كلهاء حيث 
پستو ردول من ذلك المرفاً الحر»ء الذي يلاقون فيه حماية كاملة لمصالحهم» > مختلف البضائع التي 
نقدر قيمتها بأربعمائة أو خمسمائة ألف فرنك فرنسي. أما البندقية فتصدر إلى طرابلس سنویا 
حمولة سفينة أو سفينتين من ألواح الصنوبر والروافد الخشبية والصواري التي تحتاجها سفن 
القرصنة» وكذلك المسامير والأجواخ والحرائر. ويسيطر قنصل البندقية نفسه على هذا ا 
التتجاري مع بلاده. أما صغار التجار المالطيين المشمولين بالحماية الفرنسيةء فإنهم يتاجروك في 
المأكولات والماكرونة الإيطالية» والأسماك المقدّدة» وأحجار مالطة. 


ویتعامل مآمور جمارك الإيالة - القائد مصطفى» وهو علج صله من نابولي - - مع جزيرة 
صقلية وناٻولي معاملات تجارية خحاصة. وتقدّر واردات طراٻلس في عمومها بحوالي ستمائة أو 
سبعمائة آلف ليرة 0 وتصدر طرابلس إلى مرسيليا سنوياً حوالي عشرة آلاف قنطار من الصودا 
المحروقة» المستخرجة من منطقة صبراته» كما تستورد إلى جانب ذلك نوعية أفضل من نفس 
المادة» يبلغ حجمها ألفان من القناطير وينم الحصول عليها من زوارة. ولقد قام الباشا بوضع يده 
على هذه المادة» حیث صار یتخلی عن حق استغلالها لهده ا ڈث سنوات بالشناوب . مرة للفرنسيين 
ومرة للإنجليز› وذلك حتی تسدد ما لهم من دیون علیه. ن 
السنواث إلى عشرين آلف قلطار. کما قوم طرابلس » زيادة عن ذلك» بتصدير الحلفاء والخصر» 
والقفاف والمقاطف المعمولة من سعف النخيل» وجلود الماعز» والابقار» و والنشاف 
البحري . أما المتاجرة في ريش النعام فهي وقف على اليهود. كما أن منالك تجار طرابلسیین لھم 
شركاء من اليهود» حيث يقومول بالمتاجرة مع فزان وغدامس وسوكنة» ويصل عدد العبيد 
المجلوبين من تلك النواحي إلى طرابلس إلى حوالي آلف عبد في السنة ما بين ذكور وإناث. 


وتسنغل سهول غريان في زراعة الزعفران› E OE Gr E‏ 
وزن هذه الغلة» التي تصل إلى مخازنهم من غريان» الجر إلى اسالب الن ال ی جبلوا علیھا 
ٻطبيعتهم : إذ يقومون بقطع الشعيرات الجذرية المتدلية من رؤوس البصل ثم ببخاطونها بالزعفران 
وبع دلت زيوت غلا الزيت ورشرةها بالدقیق» ثم یدیرون الخلیط حتی يمتزج ببعضه تماماً. 
وتؤدي هذه العملية إلى زيادة وزن الزعفران حيث تصطبغ شعيرات البصل بلون الزعفران الأصفر 
فلا یمکن فرزها منه» مما یمکنهم من بیع بضاعتهم منه بثمن أعلی . أما زليطن ومسلانة فإنها غنية 
بزيت الزيتون؛ ومصراتة معروفة بصناعة البسط والسجاد. وزوارة معروفة ااه وقد أبرمث 
جمهورية البندقية عقد امتياز بخول لها احتكار استخلاص أملاح زوارة لمدة عشرين سنة. اال 
بطرابلس في الوقت الحاضر حوالي مائة أسير | يطالي › > إلا أنه لا بتشدد معهم كثيرا). 


وبعد هذه الصورة» تطالعنا صورة أخرى للموقف السياسي في البلاد» رسمها القنصل 
فالليير» وهى صورة جديرة بالإطلاع عليها لما تد تتضمنه من نقد؛ فإلیکموها: ‏ 
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«علي باشا يحکم لکنه لا يطاع. وهو عاجز عن فرض سيطرته واحترامه على الناس. 
وبالرغم من آنه سيد لبلاد مترامية الأطراف؛ إلا أنها لا تعود عليه بشيء٠‏ إذ أنه يعيش في أقصى 
حالات العوز والفقر. ولو عرف كيف يدير هذه البلاد إدارة حكيمة لعلمته كيف تكون الشروة. إلا 
أنه يقضي وقته بين حريمه غارقاً في إطفاء شهواته مع محظياته الزنجيات» وفي الإفراط في احتساء 
الخمورء إلى درجة أنه صار يمتلك جهازا لتقطير المسكرات الروحية لترويده بما يحتاجه منها. 
وهو لا يلقي بالا لتشييد مبان جديدة أو ترميم تلك التي أخذت تتهاوى. ولقد استجاب لمطالب 
الدول التي رغبت في إبرام معاهدات صلح معه» نظیر مبالغ زهيدة دخلت جيوب حاشيته 
ومحظيیه ۰ فلم يستفد هو نفسه من وراء ذلك شيئاً. وهو اداة طيعة في يدي من يحيطون به من 
الندماء - حتى اليهود منهم» والذين استطاعوا بفضل غانية يهودية تلقب علانية باسم الملكة إيستر 
ETHER‏ أن تسيطر عليه بغرائزها - وكانت عاقبة ذلك أن تمكن أولئك الندماء من تحويل 
معظم أموال طرابلس إلى ليفورن. 


وقد حدث وأن وهبه سلطان مراکش العجوز مبلغ ثلائين آلف قطعة من النقد البندقي» زيادة 
عن مبلغ الحر من عملة البستول الأسبانية» كما وهبه كميات من القمح. غير أن دائنه وندماءه 
ومحظييه لم يلبثوا أن امتصوا تلك الهبات وتقاسموها فيما بينهم. فالباشا محاط بشرذمة من 
الأعلاح الفاسقي. المتزلفيم الذي يقابلهم أبناؤه ورجال دولته بالتحقير والامتعاض . كما أنه مريه 

ج یں ب ) ص بص 
بداء عضال وفريسة للقلق النفسي والالام الجسمانية معاً. فباشا طرابلس هذا يعتبر من أشد ملوك 
الدنيا عذابا وبؤسا. ولذا فإن ابنه حسن بك يتطلع إلى خلافته بصبر نافذ» لأنه يفوق والده في فوة 
یمکن للمرء أن یتکھن بأنه سیکون حاکماً من طراز سییء: فهو جشع محب للمال وإِن کان لا 
يهمه المصدر الذي يبحصل عليه منه. وقد لوحظ أنه كان ينفرد باحتكار السلع الغذائية وبيعها 
بأعلى الأثمان فثرة تفشى المجاعة فى البلاد. ولذاء فإنه بينما كان والده الباشا وأهله وجياده يموتون 
جوعاًء ظل هو يرفل فى الترف والغنى. وللباشا ولدان اخران قام بتعيينهما في مناصب رفيعة 
لتمکينهما من کسب رزقهما والاضطلاع بمسۇولياتهما العائلية؛ اد عين أكبرهماء (سيدي أحمد)» 


يستغرق في النوم. وتعرف المحظية اليهودية باسم الملكة إيستر» حيث أن الناس يعتبرونها وکآنها سیدة البلاد 
الأرلل ولان كل الامتيازات التي منحها الباشا لليهودية تمت بواسطتها. وهذه المرأة تأتي يومياً إلى القلعة 
قادمة من حارة اليهود قبيل استرخاء الباشا في نومه بعد الظهيرة. والغريب أنها ليست صغيرة في السن؛ كما 
أنها من السمنة بحيث تحتاج إلى خمسة أو ستة رجال يحيطون بالدابة التي تركبها لنجدتها كلما الت إلى 
الوقوع من فوق ظهرها». انظر کتاب عشر سنوات في بلاط طرابلس: صفحة 230 من ترجمة ماك كاري 
الفرنسية» وصفحة 302 من ترجمة أبي حجلة العربية #. 


(1) تقول مس ثوللی: «للہاشا محظيتان» إحداهما زنجية والأخرى يهودية» وهما تظلان عند رأسه عادة إلى أن 
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حاكما لمنطفة زوارة» وعين أبنه الأصغر» (سيدي پوسف)» قائدا لمنطقة جنزور. 


ولعله من المفيد أن نقارن ٻين ري القنصل فاللييرء المذكور» وراي موطف آخر بالقنصلية 
الفرنسية في طرابلس» وهو (فرومان /)۴ROMAENT‏ الذي استقى انطباعاته من المعلومات التي 
و ر ق 0 ۰ 

«كان الوريث المرتقب لعرش طرابلس - سيدي حسن بك - يتسم إلى أقصى حد بخصال 
ومواهب شخصية جديرة برئيس دولة. وكانٽ براعته في الاحتفاء بالاخرين تكفل له محبة من 
بحتك به فتجعله مؤيداً له. وخلال المرات العديدة التي خرج فيها على رس قواته لتأديب القبائل 
المتمردة» فإن شجاعته لم تكفل له إخضاعها فیحسب » بل وجلہت عليه ثروات طائلة تضاف إلى 
الغناثم التي بعود إليه بها القراصنة الذين كان پسلحهم على حسابه الخاص» والذين لاأ سلطان 
عليهم لغيره. وكان والده يرقب تعاطم قوته بسلبية ويننازل له بثقة عن المهام العظام التي لم يعد هو 
قادرا على التصدي لها لتقدمه في السن. ولقد جلب عليه إعجاب الناس بخصاله العالية وإكبارهم 
لقوته ضغينة أخحويه الأميرين ونقمتهم عليه: فأما أخوه سيدي أحمد - الهاديء الطبع» والذي 
سیخلفه بالفعل فیما بعد - فإنه بدا وکأنه ینتظر من الزمن بلسما يشفيه من حسده له في مستقبل 
الأيام. أما سيدي يوسف _ الأشد نزقاً وحدة - فقد بدا مصمماً على النكاية به» ولسوء الحظ» فإنه 
نجيم في ذلك فيما بعد. إذ أن كثرة عدد أنصار حسن بك وحماسهم وإخلاصهم له لم تكن لتسمح 
لسیدي پوسف من التخلص منه سوی بعمل مفاجیء. ثم سهلت عليه ثفة حسن بك فيه ورکونه إلیه 
تلفيذ ما عرم عليه ضده؛ فكان يستغل تلك الثقة في إحداث مشاغب متكررة» ثم يعود فينهيها 
موعزاً في ذلك إلى وساطات نسائية بينه وبين أخيه. ولم تكن تلك المشاغبات والحزازات 
المفتعلة - التي سرعان ما تنشب وسرعان ما تنطفىء - لتثير حوله شبهات أحد» بل هيات له حرية 
انحتيار اللحظة المناسبة لتلفيذ خحطته» . 


(1) کان فرومان - واسمه پالکامل - PR OMENT DE CHAMP-LAGARD REYNIER‏ - نائباً للقنصل الفرنسي في 
طرابلس خلال الفترة ما بين 1794-1791. وقد وضع فرومان دراسة تاريخية عن طرابلس؛ قال القنصل 
الفرنسي العام في طرابلس فیما بعد - السید (بیللیسییه دي رينو )PELL1SS1٤۸ 5€ REYNAUD‏ آنه ضاع 
من محفوظات القنصلية في سنة 1850. ويحتمل أن هذه الوثيقة قد سرقت في سنة 1799 عند اختطاف 
الانجليز للسيد بوسييه عندما كان قنصادً في طرابلس» ومن المرجح أن هذه الوثيقة التاريخية موجودة بمكتية 
مالطة. وكان فرومان جعل عنوان تلك الدراسة: «مختصر تاريخ طرابلس البربرية > اعتمادا على محفوظات 
هذه «الإيالة»» والعنوان بالفرلسية هر «Histoire abrégée de Tripoli de Barbarie extrait des archives de‏ 
cette Régence».‏ ويقول في المقدمة أن الوقائع التي ذكرها مستشاة من مخطوطات أمده بها مصطفى خوجة› 
الوزير الأول لسيدي علي باشا القرمانلي. ولقد ذكر لي المستشرق الألماني (كراوس 08اK۸۸)»‏ الذي تحصل 
ع نسخة كاملة لهذه الدراسةء أنه قد أرسلها برمتها إلى جمعية برلين الجغرافية . (المؤلف). 
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وهنالك شاهد عیان تمکن من الاطلاع على خفايا الخلافات القائمة انذاك بين أفراد أسرة 
الباشاء فترك لنا وصفا لها على النحو التالي: 

«بمناسبة حلول عيد الفطر» سمح للناس بالاقدراب من العرش لتحية الباشا وتهنئته. وكا 
هو محاطاً بشخصين يثق فيهما أشد الثقة» ومهمتهما تجريد كل شخص غريب يدخل على الباشا 
لتقبيل يديه من سلاحه» خشية حدوث خيانة. ولا يُصرح بحمل السلاح في حضرة الباشا سوى 
لعلية القوم الموثوق بهم؛ أما الباقون فإنهم مجبرون على تسليم أسلحتهم للحراس الموجودين عند 
باب القلعة. وبمناسبة العيدء كانت قاعة الاستقبال غاصة بالناس. وفجأة خيم الرعب على 
الجالسين متوقعين اغتيال عاهلهم عند أعتاب عرشه» وخافوا أن يهلكوا هم أنفسهم آثناء انتقام 
أعداته منه: اذ حدث وأن دحل الأمراء الثلاثة وبصحبتهم كبار ضباطهم وحراسهم وعبيدهم؛ 
وکانوا مدججين بالأسلحة وسيوفهم في يديهم . ثم ثقدم کل منهم على حدة» محاطا بحر اسه › 
للثم يد الباشا. فاستقبلهم هذا مرتجفاً وقد سيطرت عليه الدهشة والفزع بكل وضوح» وبدا 
الحاضرون وكأنهم يبخشون عواقب المشهد الماثل أمامهم . غير أن الأمراء عادوا فتفرقوا من أمامه› 
حیٹ انض کل منهم إلى رهط من القناصل ورجال البلاط وأخذوا يتحدثون معهم بحرية وكأن 
شیئاً لم يبحدث» ولكن دون أن يلقي أحدهم بالا إلى أخويه الاخرين. ولم يمكثوا بالقاعة سوى 
بعض الوقت» ثم انسحبت كل مجموعة بفس النظام الذي دحلت به. وعندئذ أدرك الناس أن 
حنقهم لم يكن موجهاً إلى والدهم وإنما إلى بعضهم البعض» بالرغم من آن الباشا لم يستعد رباطة 
جأشه إلا بعد رحيلهم . وفي اليوم التالي قدم البك حسن إلى البلاط من جديد» حيث كان يجتمع 
والده بسيدي أحمد وسيدي يوسف وبعدد كبير من أفراد الحاشية فقام بتحذير آخويه من عواقب 
إثارة غضبه من جديد. ثم قال إنه يأنف من اللجوء إلى اتخاذ اجراءات غير جديرة بشخصه بالرغم 
من قدرته على إخراسهماء إلا أنه إذا كان أحدهما يرغب في مبارزته وجهاً لوجه» فإنه مستعد 
للتلاقي معه في السهل» حيث لن يرهبه عدد أنصارهما ولا شدة ولائهم» وحيث سيبرهن لهما عن 
مدى القوة التي يتمتع بهاء إن هم أثاروا حفیظته أكثر مما پنبغي . ثم أدّى التحية لوالده وغادر 
القاعة . هكذا م عيد الفطر وانقضى» وتبخرت بائقضائه الامال التي عقدها الباشا على زوجته 
بانتهاز تلك المناسبة لتصفية الجر العائلي السائد في القلعة). 


وسرعان ما ازدادت مخاوف وكراهية الأميرين الشابين لأخيهما الأكبر حسن بك. ثم حدث 
وأن مرض الباشا فجأة» حيث فقد وعيه لعدّة ساعات» مما أدى في الحال إلى انتشار اشاعات عن 
وفاته في کل مكان. وما أن تناهت تلك الإشاعات إلى أسماع الأهالي حتى بادروا إلى إغلاق 
دکاکینهم وأصبحت المدينة في حالة من الغليان الشديد. وعندما علم سيدي پوسف بمرض والده» 


(1) يقصد المؤلف هنا بشاهد العيان: «المس نوللي» في مذكراتها المعروفة. انظر ثرجمة ماك - كارثي الفرنسية 
لهاء صفحة 272. وكذلك ترجمة عمر أبو حجلة العربية» صفحة 259 #. 
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٠‏ فإنه أسرع بالقدوم إليه. وإذ فقد الأمل في شفائه» فإنه حاول الانتحار لولا أن سيدي أحمد منعه 
من ذلك. وكان الأميران قد أبلغا البك حسن» أثناء إحدى مشاداتهم الكلامية بأنهما سينتحران 
حالما يثوفى والدهما حتى يفرتا عليه فرصة إعدامهما. ومنذ تلك اللحظة تعاهد سيدي أحمد 
وسيدي يوسف على أن يساند كلاهما الآخر وأن يوخدا مصالحهما وأن يتحالفا معا ضد حسن 
بك. وكانا من قبل لا يجرؤان على الإفصاح بكنه مشاعرهما ضده على ذلك النحو, وعندما علمت 
والدتهما اللالة حلّومة بذلك أقسمت بأنها ستضع حدا لأيامها بتسميم نفسها حالما يتوفى الباشا 
حتى لا تشهد المآسي المريعة التي ستكون القلعة عندئذ مسرحاً لها. وفي اليوم التالي لم يبد على 
صحة الباشا أي تحشُن» فما كان من سيدي أحمد وسيدي يوسف إلا أن سلحا أعوانهما. وفي 
فترة الصباح عقدت بالبلاط عدة اجتماعات» وآخذ الناس يتقاطرون على القلعة للاستفسار عن 
صححة الباشا. وبدا حسن بك هادا في الظاهر» وإن كان كثير القلق على صحة والده» وإن لم 
يلجا هو وأتباعه إلى حمل السلاح. وعندما اكتشف آن بعض هؤلاء قد امتشقو أسلحتهم دون إذن 
مله » فإنه سألهم عن سبب ذلك»› فردوا عليه قائلین إن نهم اضطروا إلى ذلك لأن أخويه قد قاما منذ 
ساعتين بتسليح العاملين في خدمتهما. عد بال أيه عي سين ذلك فردا عليه بانهما فعلا 
ذلك تلافياً لأية أوامر قد يصدرها ضدهما. فما كان منه إلا أن أمر رجاله بالتجرد من أسلحتهم 
وبطمأنة أخويه بأنه لا موجب للتخوف على أنفسهما. وبعد تصرف حسن بك على ذلك النحوء 
كان من المؤمل أن يلقي أخواه السلاح؛ بيد أنهما لم يفعلاء» وظل القلق مخيماً على القلعة. وفي 
نهاية المطاف استعاد الباشا صحتها2» إلا أنه أخذ يرتاب فى ابنه حسن بك ویحترس منه دون أن 
يدري أحد سبب ذلك . 


وبعد انقضاء فترة قصيرة على ما حدث»› اتخذت خصومات الإخوة القرمانليين طابعا جديدا. 
ذلك أن الأميرين الأصغرين - أحمد ويوسف - اللذان كانا حتى ذلك الوقت على تفاهم کامل» قد 
وقع بينهما التنافر بدورهما. وسیب ذلك ان سيدي پو سف مر بضرب أحد حدم ايه أحمد ثم آمر 
بقتله. وآدی ذلك إلى وقوع اضطراب في القلعة» حيث أخحذت النسوة يطلقن صيحات الفزع . 
وتسلح سيدي أحمد پخنجره وغدارتیه ثم توجه إلى جناح سیدې يوسف» حیث طالبه بتعلیل 
لإصداره الأمر بقتل أحد خدمه. واستدعى هذا الأخير رجاله الذين کانوا مسلحین مثله بانتظار 
إشارة منه. وفي لحظة واحدة برز من مقاصير سيدي يوسف خمسون رجلا مسلحا وطفقوا يطلقون 


(1) «اللاله»» لقب يسبغ على السيدة ذات المركز الاجتماعي الرفيع » ومعناه: السيدة. وأصل الكلمة تركي. أما 
اسم «-حلومة» فهو تصغير للإسم حليمة ة. ومثل هذا التصغير للأسماء اللسائية شائم ني ليبيا حتى اليوم؛ کان 
تنادي زيلب ب (زينوبة)» وفاطمة ب (فطومة). . . وهلما جرا #. 

(2) كان المرض الذي آلم بعلي اشا هو داء السكتة الدماغية» أي ما يسمى بالعامية (مرض النقطة). ورغم 
استرداده لصحته بعد ذلك» إلا أن آحد ساقیه وأحد ذراعيه ظلا مشلولين» كما أنه لم يعد قادرا على النطق إلا 
بصعوبة شديدة) . 
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صيبحة الحرب . ولحسن حظ سيدي أحمد أن رجاله كانوا على علم بالخطر الذي يتهدده؛ ولذا 
فإنهم امتشقوا اسلحتهم دون إذن منه» وما هي إلا لحظة حتى أحاطوا به لحمايته. غير أنه شار 
عليهم بأن يصمتوا وبألا يردوا على صيحة الحرب التي أطلقها أنصار أخيه 


ثم ظهر الباشا في نفس اللحظة التي كان يهم فيها الأميران المتنابذان بمغادرة القلعة على 
ظهري جواديهما للتبارز بأسلحتهما في العراء. وكان صراخ زوجة سيدي أحمد هو الذي نه الباشا 
وقاده إلى مسرح الأحداث» حيث تبعته هي فيما كان يغادر جناحه وسارت خلفه حتى نهاية 
ردهات الحريم يصحبه عویلها وبكاؤها. وطفقت نسوة السراي يرددن صرخات الأميرة› وکال 
الباشا قبل ذلك مستغرقاً في نومة ما بعد الظهيرة» فأيقظته تلك الصرخات المروعة التي كانت 
تتيجاوب لها أصداء القلعة. وقد نهض من فراشه في الحال حيث وضع في حزامه سيكتاً طويلا 
وأمسك في کلتا يديه بغدارة» ثم غادر جناحه مستندا إلى مناکب عبدين أسودين› حیث ولج إلى 
ساحة القلعة بثياب النوم» دون أن يجد الوقت للہبس عمامته وقفطانه. ولقد اعتقد علي باشا - الذي 
كان فريسة للشلل والتقدم في السن في تلك اللحظة آن ولدیه کانا یتقاتلان» فلم يعد قادرا على 
الوقوف على قدميه. وبمجرد أن راه سيدي احمد يقترب» فإنه بدافع الاحترام لشخصه»ء قام 
بصرف رجاله؛ أما سيدي پو سف فإنه ظل واقغاً مام الباشا وحوله أنصاره الذين كان عددهم یثزاید 
في كل لحظة. وبدا علي باشا في خضم انفعاله وكأنه غير قادر على تفُم المسلك العدائي الذي 
بدا عليه سيدي پوسف. وعندما ساد الهدوء وأصبح في مقدور الباشا أن يتلفظ بعض الكلمات؛ 

إنه لم پو جه توبیځه الا إلى سيدي أحمد» حيث أمره بإلقاء سلاحه» قائلا له إن قدمه قد أحذت 
ٿدنو من القبر» وأن شعر لحيته قد أخذ يتساقط کل يوم ثم آضاف: ومع ذلك فإنك يا سيدي 
أحمد لا تريد أن تتركني أنهي أيامي الأخيرة في سلام) . عبتا حاول هلا أن يفهم والده الباشا بأنه 
لم يصرف رجاله إلا إجلالا له؛ فلقد واصل الباشاً نوبیخځه له قائلا: ( هی المرة الثانية والأخيرة 
ڀا سيدي أسحمد» التي امرك فيها بإلقاء سلاحك . ا ك آلا ت م اليوم يوماً دموياً لي 
ولك. . إنني مسلح مثلك؛ كما أنني ما آزال الأمر الناهي في هذه القلعة). فرد عليه سيدي أحمد 
فائلا: «إنك أنت الذي وهبتني الحياة. . فٳذا كنت ترضى ٻأن يسلٻني خي هذه الحياة على مشهد 
منك» فإنني ممتثل لرغبتك هذه.. وإليك آسلحتي» . وعندئل نادی الباشا ابنه سيدي يوسف› 
حيث أمر كليهما بمعانقته . فدنا كلاهما من الباشاء وقبّلا يده ثم رفعاها إلى رأسيهما تباعاً؛ وبعد 
ذلك لثما طرف منامته» ودعا له کلاهما بطول العمر» على عادة المغاربة. ثم هم كلاهما 
بالانسحاب کل إلی سيله؛ وعندئل شبك الباشا يمناهما في يديه فالا : (اليرفرف السلام بينكما 
بجاه النبي» وبجاهي› وبجاه أكفكماء» وبجاه يدي التي تشبكهما» . 


وفى غداة اليوم الذي وقعت فيه تلك الأحداث» استقبل علي باشا القرمانلي القنصل الفرنسي 


(1) انظر الترجمة العربية لكتاب «عشر سذوات فى بلاط طرابلس»» الصفحات 401 و 402 *. 
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مقابلة خاصة» حيث بتّه - وعيناه دامعتان - الهموم التي تحزن نفسه نتيجة للتنابذ القائم بين ولديه» 
وطلب مشورته ونصحه. وأآمام هذه الثقة التي أحاطه بها الباشاء تجراً القنصل فالليير ولم يتردد في 
الشحدث إلى هذا الشيح الهرم بلغة العقل والحق بدول تکلف؛ حیث قال له: إن سيدي پو سف » 
وإن كان هو أصغر أولادك الللاثةء إلا أنه أشدهم ظا فصلافته وتکبره وأطماعه لا تحدها 
الحدود» وهو شرس ومتعطش لسفك الدماء. كما أنه ببالغ كثيراً في معاداة أخويه الأكبرين» 
مستغلا في ذلك إيثارك له؛ فالناس مجمعون على أنك تفضله على أولادك الأخرين. . وهو پحظی 
كذلك بإيثار الملكة ! يستر التي تمقت الأميرين سيدي حسن وسيدي أحمد لما يحملانه لها من 
N TT EIT‏ أبنائك فما عليك إلا أن تعمل على ابعادهم عن جو 
القلعة» لأنها هي بؤرة الدسائس التي تثيرهم وتدفعهم إلى شهر السلاح ضد بعضهم البعض». 

وقدّر علي باشا صواب نصائح القنصل الفرنسي الحكيمة المخلصة» حيث أصدر على الفور 
الأمر إلى ابنيه أحمد ۰ بأن يعود الأول إلى زوارة والثاني إلى مصراتة لاستئناف مباشرة 
سسؤولياتهما هناك . غير أن الهدوء لم بستمر طويلا؛ فإن سيدي يوسف أخذ يضطهد مرؤوسيه في 
مصراة تنفيسا عن الخيظ الذي ملأ نفسه بسبب إبعاده عن مدينة طرابلسں» حیٹ آحذ پنزل بھؤلاء 
اقسی آنواع المظالم ee‏ ولم يحترم في ذلك حتى المرابطين الذين يتمتعون 
عادة بنفوذ خحاص في البلاد. وقام أهالي مصراته برفع تظلمات جماعية إلى حسن بك الذي بادر 
o‏ وعندما وجّه حسن بك توبيخاً بهذا الخصوص لى سيدي 
و فان هذا تبر بذلك کک غضبا فما کان منه إلا أن ترك منصبه في مصراتة وقفل 
چ ال کر لمن على ر امن فان :من الفرسان E a‏ 
على ارتكاب هذا العمل العصياني› انه اکتفی بتوقيفه في بستانه ال وارك هاا الا مر ال 
بوضوح أن والده يتوخى حمايته» وهكذا فإنه صار لا بُخفي تعطشه لسفك الدماء. 

ثم تظاهر سيدي پو سف بپرغبته المخلصة في التصالح»› ف فحضر إلى القلعة وأوعز بدعوة أحيه 
حسن بك إلى جناح والدتهماء حيث اعترف هو بأخطائه في حضورها وأخحذ يقسم اغلظ الاأپمان 
بالعمل على التكفير عن تلك الأخطاء. وكان من الأولى بحسن بك أن يفطن إلى أن سيدي يوسف 
لم يختر للتصالح معه إلا نهار انعقاد سوق المنشية الكبير - (الجمعة 20 يوليه سنة 1790) - وهو 
اليوم الذي يتوجه فيه معظم أهالي المدينة إلى هناك للتسؤّق» فتكاد تصبح خالية. هذا إلى جانب 
ما يعرفه عن أخيه من طبيعة غدّارة خائنة. غير أن البك قدم إلى الموعد المضروب في القلعة بدون 
سلاح مدفوعاً في ذلك بطبيعته المتسامحة المطمئنة وبرغبته في وضع حد للحزازات العائلية التي 


(1) كانت لليهودية (إب یسثر آربیب) بلت تدعى (ميزلطوب ›)MEZ ٤_108‏ وهي عشيقة سيدي يوسف وتقول رواية 
مس توللي نها حاولت هي وأمها جر سيدي أحمد وزوجة أخحيه حسن بك إلى علاقة اثمة في جناح الحريم 
بالقلعة . وعلم الزوج بذلك» فأراد أن يقبض على ميزلطوب ويعاقبهاء إلا أنها تمكنت من الفرار إلى مالطة. 
انظر مذكرات مس توللي في ترجمة ماك - كارثي الفرنسية» صفحة 148. 
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ملها منذ زمن طويل. وحرص سيدي یوسف هو الآخر على تجرید نفسه من سلاحه؛ إلا آنه ذهب 


إلى الموعد مصحوباً بمن يثق فيهم في خدمة السود» بعد أن لقنهم ما يتحتم عليهم القيام به في 
الوقت المناسب. 


وكانت اللدّلة حلُومة نكاد تطير من الفرحة لدنوٌ لحظة التصالح بين أبنائها. وعند وصولهماء 
اقتادتهما إلى أريكة» حيث جلست بينهما وقد تشابكت يداها بأيديهما. ومثلما قالت فيما بعد؛ 
فإنها : «كانت تشعر بالفخار وهي تحملق فيهما الواحد بعد الأخر وقد قبلا دفن ضغائنهما المتبادلة 
في صدرها الحنون». ثم اقترح سيدي يوسف أن يقوم هو وأخوه بحلف يمين على المصحف 
يتعهدان به بصدق نواياهما السلمية تجاه بعضهما البعض. وعندما وافق أخوه على ذلك فإنه 
نهض من مجلسه وطلب بصوت مرتفع إحضار «المصحف الكريم؟. وكانت هذه العبارة الأخيرة 
هي كلمة السرء التي تعني - بحسب ما تم الاتفاق عليه بینه وبين خدمه من قبل - إحضار غدارتيه ؛ 
فجيء إليه بهما في الحال. فسحب إحداهما مطلقاً منها النار في اللحظة نفسها على أخيه الذي 
کان ما یزال جالسا إلى جانب والدته على الأريكة. وقد أذت الطلقة إلى جرح اللذّلة حلومة في 
يدها فیما کانت تفرد ذراعها لحماية البك المغرًر به. وأصابته الرصاصة في جنبه؛ إلا أنه تمكن من 
مد يده إلى خنجر صغیر جرح به قاتله في ذراعه. وعندئذ أطلق عليه سيدي يوسف طلقة ثانية 
احترقت عنقه. ومما زاد في حسرة الاذلة حلومة وفجيعتها حلال ذلك المشهد المريع أن البك» 
الذي اعتقد ٻانها هي التي دبرت المقابلة لاغتياله» قد أخذ يهتف بها قائلا: «اه يا أمي!. . هل هذه 
هي اخر هدية حباتیها في جعبتك لولدك البکر؟!». وعندما رأی سيدي يوسف أخاه سقط مضرجاً 
بدمائه فإنه نادی خدمه قائ لهم: «ها هو البك يلفظ أنفاسه» فاجهزوا عليه!». وما كان من 
هؤلاء إلا آن سحبوا القتيل› الذي کان ما يزال ڀتنفس› ثم أطلق عليه كل منهم طلقة من 
بندقیغه(). وغادر سيدي يو سف جناح الحريم› حرث التفقی في سلم القلعة بالكاهية الكبير؛ وهو 
عمه العجوز عبد الله) ؛ فأحذ هذا الأحير يسأله في قلق عن سہب حالة الاضطراب الشديد التي راه 
عليها» فلم يکن من سيدي يوسف إلا أن سلمه إلى خدمه وأمرهم بقتله» ففعلوا. ثم رکب جواده 
مسحبا إلى بستان والده يتبعه حشد كبير من الأعوان الذين أصبحوا منذ تلك اللحظة شركاء له في 
روته» وصاروا من ثم یحیطونه بکل ولاء وإخلاص. 


(1) تذهب المس توللي إلى أن البك قد تلقى إحدى عشرة رصاصة: واحدة في الرأس» وثلاثة في الذراع الأيسر› 
والسبعة الباقية في الجسد. 

(2) يلاحظ أن شارل فيرو ينقل هنا ظروف مصرع حسن بك القرمانلي حرفياً عن رواية مس توللي. ولكنه أخطاً 
فنعت عبد الله بأنه «الشيخ الكبير؛ وقد راجعت الترجمة الفرنسية والترجمة العربية لمذكرات مس توللي› 
فوجدتهما متفقتين في نعثه ب (الكاهية الكبير»» فأحذت به. كما أن القول بأن عبد الله هذا هو عم سيدي 
يوسف› زيادة من فيرو» لا توجد في رواية م. توللي #. 
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المساء وبصحبته مئات من الأعراب الذين قاموا بالتخييم حول المدينة. والواقع أن الجريمة التي 
اقثرفت لا يمكن إلا أن تكون في صالحه؛ ولذا فإن المرء لا يجد مناصا من افتراض أشتراكه في 
تدبيرها؛ كما أنه في إسراعه بالعودة إلى المدينة ترجيح بعلمه المسبق بمقتل أخيه الأكبر. ومع 
ذلك فإنه من الملاحظ أن الباشا' كان قد آرسل› قبل عودة سيدي أحمد» أحد ضباطه إلى سيدي 
يوسف طالباً منه الحضور إلى القلعة. وعندما رد الأخير بأنه يخشى عاقبة ما اقترفه» فإن الباشا 
أوفد إليه رسولا جديداً حامادً إليه مسبحته علامة على أنه شمله بالعفو وتعهد له بالأمان. وبالرغم 
من هذه الضمانات»ء فان سيدي پوسف رأى آنه من الخير له ألا يلح إلى المدينة. وما كاد القتيل 
بُوارى فى قبره» حتى أرسل القاتل إلى المدينة شخصا لإحضار إحدى جوقات اليهود الموسيقية 
لكى تحيى له حفلة أقامها في بستان الباشاء في المنشية. وكان صخب الألات الموسيقية وصوت 
ال التي كانت تتخللها وغناء «الزمزامات» البهوديات والراقصات اللاتي استؤجرن 
لتلك المناسبةء من القوة بحيث كان يخيل للمرء أن حفلة عرس قد أقيمت في بستان الباشا. وفي 
تلك الأثناء كانت البهودية اللئيمة الملكة إيستر» والتي تعتبر هي الت الأرل فى وع تاف 
الماسي» قد أقنعت الباشا بأنه من الأحرى به أن يشكر سيدي يوسف على قتل أخيه البك» وإلا 
لأصبح هو نفسه الضحية الأولى لأطماع القتيل. والحقيقة أن إيحاءات كهذه سرعان ما تبعث 
الشكوك إلى نفس طاغية مغرب بمنتهى البساطة ؛ ولذا فإن علي باشا القرمانلي صار يحمد الله الذي 
نجاه من تلك الأعطارء فأمر بجمع شمله مع ولديه البافيين. وهكلا فقد تم استدعاء سيدي يوسف 
من جديد» حيث استقبل بترحاب كما لو كان قد أنقذ حياة والده حقاً؛ وقد استجاب للدعوة في 
صحبته أكثر من مائتيٰ رجل مسلح. وصدرت الأوامر لسيدي أحمد ولكبار ضباط الباشا بالخروج 
.لاستقباله حتى باب القلعة حيث رجح كالمنتصر إلى نفس المكان الذي اقترف فيه أفظع الجرائم. 
وكان المتفرجون على ذلك المشهد يترقبون خاتمته بكل قلق؛ فقد أصبح الباشا ومجلسه في قبضة 
يد سيدي يوسف. ولم تعد نحول بینه وبين الانفراد بالعرش سوى جريمة أخرى. ولقد كان لمثل 
تلك المخاوف ما پېررهاء إلا أنها سرعان ما تبددت لتحل محلها مفاجأة مدهشة وذلك عندما رأى 
الناس المجرم الاثم بلقي بنفسه عند أقدام والده» حيث رفعه هذا بلطف وآمر بن يکون محل 
التيجيلات التقليدية . وهكذا فإن مسألة مقتل البك التي كانت تشغل كل الخواطر قد مرت في 
صمت. ورای سيدي أحمد أن من حقه» وقد مات أخوه الأكبر» أن يطالب بلقب الباكوية الذي 
أصبح قاب قوسين أو أدنى منه. فوافق الباشا على ذلك» غير أنه اشثرط توفر موافقة سيدي يوسف 
أيضاً. فوافق هذا الأحير في نهاية الأمر» وتم إعلان سيدى أحمد بیکاً جدیدا في 9 پوليه سنة 
0 . 

وأدى إيثار الباشا لسيدي يوسف وعفوه عنه بدون مبرر إلى اتهام الناس للباشا ولسيدي 
أحمد بالضلوع في مفتل حسن بك الذي كانت مكانته البارزة وشخصيته القوية محل إكبار له ورهبة 
منه. ثم انسحب سيدي پوسف إلى جناحه الاعتيادي في القلعة. وزاد إيثار والده الباشا له من 
تعلق أنصاره به» فأخد عددهم یتزاید غا ت ع سبد احبن أن واجبه الاحثفاظ لنفسه هو 
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الأخر بعدد من الأنصار ليكونوا على أهبة الاستعداد لص أي هجوم وفضح أية مؤامرة تحاك ضده. 
وظل الأميران لمدة طويلة في حالة من التأهب والحذر أحدهما تجاه الأخر؛ وإن كانا قد حرصا 
على اخفاء ذلك بمظاهر التودد الكاذب تارة وبمراعاة الاحترام الخادع تارة آخرى. غير أن مزاج 
سيدي يوسف العنيف لم يقو على الاستمرار في ذلك التصتّعم طويلا؛ فكشر عن أنيابه. ولكنه 
بالنظر إلى أنه كان ما يزال أضعف من أن يدبر أية دسيسة ضد رجل دائم الحذرء فإنه أكتفى 
بالانتقال إلى ملجئه الأولء إلى بستان المنشية» على أمل أن يتمكن من استدراج البك إلى خارج 
المدينة ون يتواطاً مع الأعراب على حبك مؤامرة ضده لاقتياده إليه فى البستان قسرأً إلى أن اقتضى 
الأمر . أما سيدي أحمد» فإنه أصبح يئن من جانبه تحت وطأة الاستعباد والمعوقات التي كان والده 
يضعها باستمرار أمام محاولاته للتخلص من تلك العبودية. 


وكان قد سبق للمصراتيين أن وجهوا إلى البك الجديد عدة خطابات يخطرونه فيها بأنهم لا 
بقبلون تعيين أخيه يوسف حاكما عليهم» مهما تكن شروط ذلك» بسہب سدور رجاله في اقتراف 
جرائم خلال آخر مرة زارهم فيها؛ وإن کانوا مستعدين لقبول تعيین آي حاكم آخحر عليهم. وکان 
سيدي يوسف يېحث عن المتاعب» ولذا فقد كان ذلك الصدود وحده كافيا في أن يعلن عن نينه 
في الخروج لزيارة قبائل منطقة مصراتة التي تقع تحت رعايته باعتباره حاكماً عليها. وبعد چجدل 
طويل» رفض البك أن يوافق على ذهاب أخيه إلى هناك. وعندئذ أبدى سيدي يوسف رغبته في أن 
يخرج إليها رجاله. فوافق الطرفان على ذلك. غير أنه سرعان ما تبيّن أن هؤلاء الرجال كانت 
لديهم أوامر من سيدهم بالانقضاض على المصراتيين وتقتيلهم . وخشي البك من آن يحمل ذلك 
المصراتيين على التحالف مع بادية نواحيهم للانتقام من مثل هذا العمل الغادر الذي دبره سيدي 
يوسف. فېذل کل ما في وسعه مجدداً لعرقلة خروج تلك الحملة. إلا أن سيدي يوسف حصل 
على قرار من الباشا بتوجیه قوات كبيرة ضد المصراتيين» كما قرر أن يكون هو والبك على رأس 
تلك القوات. ورفض البك أحمد الرحيل» ثم وجه زعيم منطقة سرت» الشيح سيف النصر» خحطاباً 
إلى الباشا يحذره فيه من مغبة التعرض للمصراتيين بالأذى» وبأنه إن هو أرسل قوات ضدهم؛ فإنه 
سيقوم بمهاجمة القوات وقائديها الأميرين يوسف وأحمد بنفسهء كما سیتبنى مطالب مصطفى 
المّطالب بالعرش فيكمنه من الاستيلاء عليه هو أو أحد بكوات مصر. 


وزاد إيثار الباشا المستمر ليوسف من تشجيع هذا الأخير» فاستمر في البقاء في الريف. 
وتمکن من استمالة بادية الجبال الذين سحرتهم شجاعته ومقاسمته لهم حياتهم البدوية؛ وهكذا 
فانه تمکن من حشد حوالي ستمائة فارس» فوصل على رأسهم أمام طرابلس في 25 يونيه سنه 
1. وکان بإمكانه أن يحتلها رأساًء لو أنه عرف كيف يستخل عامل المباغتة ويستفيد من السمعة 
الى کانت له بین آهلها. فقد كانت أسوارها بدون متاریس ومدفعيتها مهجورة» وما كان لها أن 
تقاوم إلا مقاومة ضعيفة . غير أنه تممّل أكثر من اللازم؛ الأمر الذي أعطى أهلها فسحة من الوقت 
الكافي لترميم أسوارها وتسليحهاء فاضطر هو في النهاية إلى الانسحاب. ثم أعقبت ذلك 
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محاولتان مماثلتان» إلا أنهما لم تجديا فتيلاء ويحتمل أنه كان سيضطر إلى صرف النظر عن 
محاولاته لو لم یکن في إخلاص مناصریه ورفاقه أكبر مشجع له. وكان قد أمضى انذاك مدة عامين 
بين سكنى المنشية» والتنقل بين مناطق الدواحل» مشخماد بجلد مدهش حياة التشرد بين البدو 
ومتاعبها. ولقد جئی من وراء ا اجا كرا اة فعرف كيف پستغل إعجاب الناس به 
بمهارة وحذر. وصار رفاقه وأنصاره يحثون الناس في كل مكان على التذمر ويبثون بينهم الفرفة 
بكل همّة. كما كان سيدي يوسف يتابع تصرفات أخيه أحمد في مدينة طرابلس؛ ا 
حتی على خطبه التي كانت ترد إليه نسخ منها أولاً بأول. وهکذا فإنه کان بمستطاعه أن یعدل من 
خحططه ويو جه الاشاعات والأراجيف التي ما فثیء يبثها ضده» غا امات الي يستقيها عنه في 
الوقت المناسب» لكي تکون خططه هو آكثر فعالية . وفي الواقع فإانه وجد مساعدة من ڄانب 
العلج الإيطالي الأصل سليمان البوني» الذي كان أحد ضباط القلعة» والذي كان ينوق إلى الانتقام 
من سيدي محمد» زوج ہلت الباشا. فقد کان سيدي محمد هلا عشيقاً لزوجة سليمان البوني 
زينب. والحقيقة أن سيدي محمد لم يكتف بمطارحة تلك الزوجة الخؤونة الغرام علائية فحسب» 
بل وٹنی بتوجیه تهدیدات إلى زوجها. فأحذ هذا الأخير يكثر من الشكوى من تلك التهديدات› 
ویطالب باح حقه منهء ولکن بدون جدوی. فصارت عداوة سليمان لسيدي محمد تتزاید ولقمته 
عليه تتفاقم» خحصوصا ونه لم يُقتص له منه. . ومن ثم فإنه أصبح ب بتحين الفرص لاونتقام منه. 

وكان لمنطقة الساحل - وهي المنطقة التي یکا اک عدد من أهالي الواحة المجاورة 
للمدينة - قائد يدعى سى - عمُّورة» وهو ابن مصطفى خوجة0) كبير أمناء الباشاء وكانت لهذا 
الوزير ثروة وجاه عظيمان. ولقد أخذ أهالي منطقة الساحل يجأرون بالشكوى لصرامة وجشع 
قائدهم سي عمَّورة وکانت شکاواهم العنيفة ضده مدعومة بالاأسانيد N‏ الملموسة» بحيث 
رأى والده مصطفى خوجة أن من الأفضل الإنحناء للعاصفة ولو مؤفتاًء فيقدم بذلك لسيده الباشا 
دلیل على شدة عدله وتجرده؛ فوافق على حلع ابنه عمّورة من منصبه ولېت محله خازندار 
المرحوم حسن بك القرمانلي. غير أنه لم يخف عنه في نفس الوقت مدى ما سيلحقه مثل هذا 
التصرف من إضعاف معنوي وأدبي لمركزه هو؛ فعمل على إرجاع ابنه إلى مركزه الذي خلعه منهء 


(1) ولد مصطفى خوجة بطرابلس» وتلقى دراسته بها. وهو ينحدر من أصل مصري» فأطلق عليه كذلك اسم 
مصطفى المصري ؛؟ كما عرف بالكتابة وإجادة الإنشاء والتدوين وتحرير و فعرف ثالثة بمصطفى 
الكاتب. ولقد اسند إليه علي باشا القرمانلي رئاسة ديوان الإنشاء وجعله مستشاراً له. وقام مصطفى خوجة 
هذا بتاسسن مدرسة ونی اا ب و118 ه» وهما يقعان داخحل مدينة طرابلس ناحية السور الشرقى بالقرب 
ا و ا ا ا و ا 
الأوقاف الحالية» وكان يطلق عليها اسم مكتبة الكاتب . وله فيما يقال عدة مؤلفات وكتب» غير آنه لم يعثر 
منها إلا على كتاب واحد عنوانه: «المسائل المهمة والفوائد الجمة فيما يطلبه المرء لما أهمه»» والكتاب 
مخطوط ويقع في 368 صفحة . توفي مصطفى خوجة سنة 1213 ه. انظر كتاب علي مصطفى المصراتي المحات 
أدبية عن ليبيا»» صفحة 35 وما بعدهاء وكذلك كتاب أحمد النائب (المنهل العذب»» صفحات 313-312 *. 
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في أقرب فرصة. ثم واتته الفرصة للعمل على تنمير أهالي الساحل من قائدهم الجديد. وكان 
الباشا قد مل من الحزازات المسثمرة ‏ بین افراد أسرته» فتخځلی عن رقته ولطفه في وقتٽ کان في 
أشد الحاجة فيه إلى التحلي بمثل هذه الخصال. وهكذا فإنه ما أن توجه إليه مشائخ الساحل بأول 
شکاواهم ضد القائد الجديد» فإنه لم يكتف بعدم الانصات إليهم. بل وٹنی تعاتیهم على رفسي 
إلبهء بكل قسوة وإذلال. وأدت تلك المعاملة القاسية التي لحقت بمشائخ الساحل إلى حدوث 
اضطرابات جديدة في منطقتهم؛ فانتهز مصطفى خوجة تلك الفرصة واقترح إعادة تعيين ابنه عمّورة 
قائدا للساحل› متعللاً بأن صرامة ابنه وقسوته كفيلة بإعادة الهدوء إلى المنطقة وإخضاع 
المثمردين . وأدى إقرار هذا الرآي إلى تعاطف أهالي الساحل مع سيدي يوسف الذي کان يترقب 
مثل تلك الفرصة منذ وقت طويل. ولم يترك سليمان البوني وسيلة إلا واستعملها لتأجيج غليانهم» 
واستعان بأمواله في برطلة من لم ينفع الإقناع في ضمه إلى صف سيدي يوسف منهم. 
وعندما ضمن سيدي يوسف مؤازرة أهالي الساحل له» فإنه توجه إليهم حيث استقبلوه أكبر 
استقبال كان يحام بمثله . لكنه رأى أن القوات التي تصحبه لم تكن كافية بعد في شن هجوم ناج 
على مدينة طرابلس؛ فاتجه إلى الهجوم على المدن المجاورة» حيث دانت له دون وقوع مقاومة 
وأاسعة فيهاً. وإذ وجد نفسه وقد أصبح سيد الدواخل» فإنه قرر عندئذ شن هجومه على العاصمة. 
فأوفد الباشا وزيره سليمان البوني للتفاوض مع ابنه المتمرد؛ غير أن البوني نفسه ما ان تجاوز 
أبواب المدیتة تی عال عن دال فلحق به أحد الجنود الذين أوفدهم الباشا في إثره لنقل أوامره 
إليه. غير أنه بدلا من أن يعود إلى القلعة» فإنه أطلق النار على ذلك الجندي فارداه قتیلا» وواصل 
طريقه نحو معسکر سيدي پوسف» حیث عرض عليه خدماته. وكان الاأمير المتمرد يقر مواهب 
هذا العلج ويعرف اللأسباب الحقيقية لحنقه - والمتمثلة في تعلق قلب زوجته بصهر الباشا فقربه 
إليه وجعله أحد أخص أعوانه» ووعده بأن يعينه ريسا لمرسى طرابلس بمجرد أن يستولي على 
عرشها. وهرعت عدة عشائر بدوية لىجدة الباشاء وكان من الممكن آن تتواصل الانتصارات التي 
حققوها في البداية لو لم تدشب الانقسامات فیما بینهم . وكانت فبيلة النوائل› التي حضر ثمانمائة 
من فرسانهاء هي السبب الرئيسي في نشوب تلك الانقسامات. فلم تكن مدينة طرابلس تملك كمية 
كافية من الشعير لتأمين وتغطية مأكل ذلك العدد الهائل من الفرسان البادية . فزاد نقص المؤن في 
تشددهم ؛ ؛ وصار بُخشى في كل لحظة من وقوع تمرد أو هروب من الخدمة» حيث أن کل شي 
كان متوقفاً على تأخر وصول المراكب التي أرسلت على عجل وبتكاليف باهظة إلى الشواطىء 
الطرابلسية الأخرى»ء والتي كان اعوان سيدي يوسف ينڄحون أحياناً في عرقلة تحميلها بالرغم من 
اللمن الباهظ الذي كانت تشثری به الحبوب التي تقوم بشحنه . وكانت تلك القوات البدوية ملزمة 
بتأدية خدمة عسكرية مجانية مدتها أربعون يوما؛ آي آنھا لم تكن تتلقى خلال هذه المدة رواتت 
مقتطعة وأنها تصبح بعد انقضائها غير ملزمة بشيء. وكانت نفقاتها باهظة التكاليف؛ ذلك أنه زيادة 
عن امین الماک جال وجيادهم» فند جرت الماد أيضاً على منح کل فارس س قميصاً وسروالاً 
وزوجاً من الأحذية. وكان الكل قد بدأوا بعلنون تبرمهم وسخطهم لقرب نفاد المؤن» عندما وصل 
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بك بنغازي فى 14 يونيه سئة 1793؛ فأعاد قدومه الثقة إلى النفوس 


وكا قد مضى على بدء تطويق مدينة طرابلس ومحاصرتها أكثر من خمسين يوماًء حيث 
أحذت الأعمال العدائبة تتوالى بسرعة كبيرة لم تعد نترك للمحاصرين داخلها أية فرصة للخلود 
للراحة. فلم يکن هؤلاء يعقدول آمالھم سوى على قرب وصول الحاج سالم» غا مصراتة» الذي 
کان الباشا يعول کثیرا على نجدته له لا سيما وأنه زيادة عن ولائه له وعن شجاعته التي لا یرقی 
إليها الشك کان هو نفسه عدوا لدودا لسيدې پوسف› إذ ان هذا الأخحير قد سبق له وأن آهانه في 
شرفه الزوجي | إهانة لا تختفر. بيد أن سيدي يوسف كان من السيطرة ة على مناطق الدواخل » بحيث 
أن آغا مصراته لم یتمکن من حشد سوی حوالي أربعمائة فارس ومائتين من المشاة» حیث دخل 
على رأس تلك القوات إ إلى قرية العمروص الكبيرة» الواقعة في منطفة المنشية ٠‏ موكلا أن يبادر بقية 
الفرسان إلى مساندته. ولربما كانت الكيفية التي وضعت بها الخطة ‏ زيادة عما يتمثع به الحاج 
سالم من شجاعة - كفيلة بتحويل هذا العمل إلى انتصار حاسم لو لم يقع خذلان الحاج سالم 
بجبن : فلقد لوحظ أن القوات الحكومية التي حرجت من مدينة طرابلس لتغطية دخوله إليهاء قد 
اكتفت بالوقوف موقف المتفرج . وآدی ذلك إلى استياء آهالي المدينة الذين لم يعودوا يشځُون في 
أن الباشا العجوز كان ما يزال - رغم المظاهر - يؤر ابنه يوسف ويميل إليه بقدر ما أصبح عاجرا 
عن إحفاء جفائه تجاه ابه الأحر أحمد بك الذي كان يحظى في ذلك الوقت بتأييد الناس . كذلك 
فإن النوائل باتوا مكتوفي الأيدي تاركين الحاج سالم يتعرض ها أربع ساعات ليران أكثر من 
أربعة لاف رجل محتمين داخل خنادقهم . وهكذا فإنه وجد نفسه في النهاية مضطراً إلى الانسحاب 
بعد أن تكبد خسائر فادحة. وأدت هذه الهزيمة ! إلى وجوم الناس وذعرهم وخوار عزائمهم. وکال 
سيدي يوسف قد دنا من اللحظة الحاسمة التي سيرى فيها أعماله وقد توجت بالنجاح» عندما 
حدث وأن وقعت حادثة لم تكن لتخطر على بال أحد» وترتب عليها قيام هدنة مؤفنة: 

فلقد سبق لنا وأن رأينا كيف تم طرد قنصل هولندا فارنسمان من طرابلس» بحجة أن حكومة 
بلاده قد رفضت استقبال وفد الباشا إليها. ولقد عاد ذلك القنصل فيما بعد إلى طرابلس لاستئناف 
مهام منصبه فيها. وكان قد منح الباشا هبة قيمتها نحو ألفين من الدوكات نقدا؛ كما التزم بتسليمه 
كل عام ثلاثة الاف قطعة من نفس العملة لمدة ثلاث سنوات» ومن ثم فقد توصل الطرفان إلى 
اتفاق واعثبرت حادلة رفض هولندا لاستقبال مندوب طرابلسي في الماضي أمرا منتهياً. 

وفي شهر اآغسطس سنة ٠1788‏ كان القنصل الفرنسي فاللير قد استبدل بقنصل جديد 
هو (بيلليغران 11۴61٨‏ ) وفي 30 مايو سنة 1793 تم استبدال هذا الأخير بقنصل فرنسي عام 


هو (جیس (GUYS‏ . وقد وقح ذلك خلال الفثرة التي أعلن فيها سيدي پو سف لمرده محاصرا والده 
داخحل المدينة. 


تلك هي أبعاد الموقف» عندما حدث فى 29 يوليه» عند الساعة الثانية من بعد الظهر» وأن 
لمح الناس في عرض البحر ثماني سفن شراعية يخفق فوقها العلم العثماني . ثم ألقى ذلك الأسطول 
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الترکي مراسيه في ميذاء طرابلس علد غروب الشمس» فتوجه نحوه قارب قطان الميناء لتقصي 
الأمر» فلم يكن من السفن التركية إلا أن احتجزته. . وما هي إلا لحظة حتى انطلقت منها زوارق 
مسلحة رست عند الشاطىء وآخحذت تنزل جنودا من بينهم عجوز قال عن نفسه بانه «شاوش» 
السلطان» مدعياً أنه مصحوب بفرمان سلطاني طفق يتلوه على مسامع الناس الذين كانوا محتشدين 
عند باب البحر. وكان ذلك الفرمان يقضي بعزل علي باشا القرمانلي وتنصيب علي أفندي ‏ الذي 
كان في الماضي يشغل وظيفة «وکیل حرْح) بالجزائر - مکانه حاکما لطرابلس. 

وعلي آفندي هذا علج أصله من جورجياء وكان يلقب باسم علي الجزائرلي بسبب إقامته 
السابقة في الجرائرء› حيث تعاطى القرصنة مدة طويلة. إلا آنه معروف أكثر في طراہلس الغرب 
تحت اسم علي غل وکان قد صاهر داي الجرائر وتزوج من آسرته» وقد يسرت له هذه 
المراسلة الترقي في المناصب حتى وصل إلى منصب وكيل الحرج) بمدينة الجزائر» وهر 
منصب شبيه بمنصب وزير البحرية. وكانت صلافة علي برغل وجشعه قد ملأت نفوس البحارة 
المغاربة بالضغينة ضده» مما اقتضى عزله من منصبه إرضاء لهم. وخشية اغتياله» فإنه اضطر إلى 
الهروب ليلد على ظهر سفينة أسبانية توجهت به إلى الأستانة للإلتجاء لدى أخيه فيهاء والذي كان 
يشغل عندئذ منصب نائب أميرال الأسطول العثماني. وان ذلك الأخ قد أوفد قبل بضع سنوات 
في مهمة إلى طرابلس لتقديم القفطان الفخري للباشا رسمياً ومن ثم الحصول منه على بعض 
الهدايا للاستانة؛ فاستطاع أن يلمس عن كثب مدى تقلص وانحسار سلطة الباشا وأن يتعرف على 
المستائين من حكمه. وعند عودته إلى الأستانة قام بسبر نوايا الباب العالي تجاه تلك الإيالة 
المستقلة. وحينما أصبح فيما بعد نائباً لأميرالية الأسطول العثماني» في أعقاب الحملة البحرية 
التي وجهت إلى (زامبرو ›)Z۸AM8R0‏ ونجح في إشباع طموحه بتبوؤ تلك الرتبة العالية» فإنه 
تناسى أطماعه في عرش طرابلس. غير أن نبل أخيه علي برغل من الجزائر عاد فیعث مخططاته 
القديمة ورأى في طرابلس ضالته المنشودة وتامر الأخوان سوياًء حيث تمكنا من اقناع بعض 


(1) يذهب الأب برنيا (انظر ترجمة التليسي› صفحة 272) إلى أن أصله يوناني» وهذا هو نفس ما يذهب إليه عمر 
ابن إسماعيل (انظر كتابه عن الأسرة القرمائلية» صفحة 61). أما شارل فيرو هناء وكذلك ميكاكي من 
بعده (انظر ترجمة كتابه عن طرابلس» صفحة 120)ء فيذهبان إلى آن أصله من جورجيا التي هي الآأن إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي . والجدير بالذكر أن مس توللي (انظر ترجمة ہو حجلة صفحة 561) تطلق على 
علي آفندي هذا» اسم : علي بن زول. أما أحمد النائب (انظر المنهل العذب صفحة 302) فيسميه علي باشا 
برغل . أما الأب برنيا (ترجمة التليسي صفحة 272) فيسميه كذلك ب علي بن ادم ٭. 

(2) البرغل هو نوع من الطعام المعمول من القمح المجروش» حيث يتم طبخه في الزبدة أو الزيت. وكان علي 
الجزائرلي لا يقدم إلى قراصنته آثناء غرواتهم البحرية سوى هذه الوجبة» ومن هنا اشتهر بالتسمية. 

(3) الحرج جمعها أحراج وحراج - هى التصيت من الختا وحيث أن المؤلف يقول هنا أن منصب وكيل الحرج 
شبيه بمنصب وزير البحرية» فلعل التسمية جاءت من استعمال البحرية كأداة اساسية في عمليات الجهاد 
الببحري» أو ما يطلق عليه الكتاب الغربيون وعلى رأسهم المؤلف اسم القرصنة #. 


353 


التجار الطرابلسيين المعروفين› الذين كانوا بمرون بالأستائة» برفع مذكرة تظلّم ضد علي باشا 
القرمانلي يٿهمونه فيها بضلوعه في اغتیال ابنه البکر حسن بك» کما اتهموه بزوال هيبته منذ أن 
وضع لقته كلها في اليهود الذين صاروا يسيطرون على المسلمين في طرابلس بعد آن نجحوا في 
إفلاسهم عن طريق قرضهم الأموال بالربا. والظاهر أن تلك العريضة التي رفعها التجار الطرابلسيون 
وعرضها القبودان - باشا بنضسه على الباب العالي لم يكن لها في البداية أثر كبير؛ إذ آن موقعيي 
طالبوا بارسال باشا آخر يسنده اسطول تركي لفرض اعتراف الناس به. غير أن ساطات الاستانة 
صرفت النظر عن المشروع لما سيكلفها من نفقات. بيد أن ما لا بتوصل إليه علانية يمکن محاولته 
بوسائل أخرى . والواقع أن الحالة السيئة التي أصبحت عليها إيالة طرابلس التي كانت تدار من قبل 
حكومة ضعيفة استنزفت الحروب الأهلية قواهاء قد جعلت الاستيلاء عليها لا يتطلب سوى القيام 
بعمل مباغت واقتحامها حتى بقوات محدودة. كذلك فإن الاضطرابات التي كانت تخيم على أوربا 
في ذلك الوقت تلائم القيام بعملية جريئة كهذه» وهي عملية كان الباب العالي يؤيدها خفية؛ 
محتفظاً لنفسه بحرية مساندتها أو شجبها رسمياً تبعاً لنطورات الأمور ولنتائجها. وهكذا فقد تم 
إبلاغ علي برغل بأن عليه أن يحرص على إنجاحها معتمدا في ذلك على وسائاه الخاصة بقدر 
الإإمكان» لأن الدولة العثمانية لن تزوده ولو بزورق واحد. بل إنها رفضت حتى تزويده بشاوش 
سلطاني؛ إذ أن ذلك العجوز الذي سبق لنا وأن ذكرنا آنه ادعى أنه هو الشاوش»ء لم يكن في 
حقيقة الأمر سوى مجرد خادم من حدم القبودان - باشاء أخو علي برغل. أما فيما يتعلق بالفرمان 
السلطاني نفسه» فقد صيغ في اسلوب مبهم» بحيث يمكن اعتباره فرماناً أاصيل أو مزيفاً تبعا 
للوجهة التي ستتخذها الأحداث . وإذن» فإن على برغل قد قامر بمصيره؛ هذا وإن كان القبودان - 
باشا قد ساعده سراً ببعض الأسلحة وخرط في خحدمته مجندين من أحد موانىء شبه جزيرة المورة. 
ولكي يخفي علي برغل حقيقة مخططاته› فإنه في يوم 18 يونيه استقل نفس السفينة الأسبانية التي 
أقلته من قبل إلى الأستانةء وذلك عند عودتها إلى الجزائر. وفي تلك الأئناء استؤجرت في ميناء 
أزمير سفينة تابعة للبندقية - بحجة استخدامها في نقل البضائع إلى طرابلس» ولم يصعد إلى تلك 
السفينة في البداية سوى عدد قليل من الركاب؛ إلا آنها رست بعد ذلك في ميناء (مودون 
×0 وهو النقطة التي تجمع فيها أسطول علي برغل الصغير» الذي كان مؤلفاً في البداية من 
ست سفن تم استئجارها من جزيرة (هیدرا 1۲2۸۸) اليونانية حيث أن علي برغل كان قد استدان 
مبلغاً من المال باسم أخيه. وهكذا فإن ذلك الجيش كان مشكلا من رجال جمعوا من شبه جزيرة 
المورة. أما المدافع القليلة التي كانت في حوزته» فقد تم الاستيلاء على معظمها من سفن صقلية 
في عرض البحر» حيث تم احتطاف النتين منها كذلك. ولذا فإن الأسطول صار مكوناً من ثماني 
سفن ويقال أن قبطان السفينة الأسبانبة التي استقلها علي برغل قد أكد له بأنه زار طرابلس مؤخرا 
حيث وجد المدينة في أقصى حالات الضعف» إلى درجة أن برغل قد فزع عندما وصل إليه 
بنفسه» واكتشف مدى مبالغة ذلك القبطان» حيث هرعت نحوه أعداد ضخمة من الرجال المسلحين 
الذين تجمعوا عند الشاطىء» كما لمح مدافع جاثمة فوق قلاع المدينة مصوبة فوهاتها نحوه من 
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کل جانب. ومن المؤکد أن تلك المدافعء لو أنها أطلقت قذاتفهاء ولو لمرة واحدة» على أسطول 
برغل الصغير» لكان ذلك كافياً في إجباره على رفع مراسيه والابتعاد عن طرابلس. وكان قطان 
السفينة البندقية المستأجرة قد رفض ملء مدافعه بالذخيرة» لأنه وقد التقى في عرض البحر 
بالامیرال البندقي (كوندولمير )C0NDULMER‏ وأحاطه هو علماً بالاستعدادات بالهجوم على 
طرابلس» فإن الأميرال أبدى دهشته» وما كان منه إلا أن آمره» في حالة نشوب قتال بين الطرفين؛ 
بالامتناع عن المشاركة فيه بأي شكل كانء حتى لا يقحم العلم البندقي الذي ترفعه سفينته في 
حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. ومن المحتمل أن يكون علي برغل قد تواطاً مع جواسيس له من 
بين أعيان طرابلس ؛ فقد كان يحمل معه رسالة موجهة من أخيه إلى شيخ المدينة. وعلى آية حال 
فان أهالي طرابلس»› وقد ملوا حالة الحرب السائدة» زيادة عن خحوفهم من دخول سيدي پوسف 
شبه المؤكد إلى المدينة» فإنهم قاموا بتسليمها بلا مقاومة إلى سيدها الجديد الذي حمله إليهم 
القدر. 


وبينما كان الشاوش السلطاني المزعوم يقوم بتلاوة فرمانه المزؤّر عند رصيف المرسى» فإنه 
قام في نفس الوقت بتوجيه حطاب إلى علي باشا القرمانلي باسم علي برغل يبلخه هذا الأخير فيه 
بأنه قادم باسم السلطان العثماني لخلعه والجلوس بدله على عرش طرابلس. وكان قبطان السفينة 
الأسبانية المذكور سلفاً شخصاً كثير التشدّق» زيادة على أنه كانت له أسهم في الحملة؛ ولذا فإنه 
عندما لمس تردد الطرابلسيين» صاح بهم قائلا إن سفن السلطان موجودة في المياه القريبة وأنها 
ستقدم بمجرد أن تتلقی أقل إشارة. فصدقه الناس . ووسط الاضطراب الشامل» كان الباشا العجوز 
ما يزال - بالرغم من شلله ومن الفوضى المحيطة به - يتمتع ببعض الحيوية والهمة؛ ولذا فونه 
أصدر أوامره بإطلاق النار على تلك الزمرة من الأفاقين المغامرين . ئم اتجهت نیته إلى فتح آبواب 
المدينة أمام سيدي يوسف وقواته من البادية لكي يتحد الجميع ضد العدو الغاصب ويتعاونوا على 
طرده. لکن علي باشا أصبح لا يطاع في آي أمر من الأمور» فلقد تعرض للخذلان بنذالة. وكان 
“الأهالي والقين بأنه إذا ما وطنت أقدام قوات البادية أرض مدينتهم» فإن هؤلاء سينهبوك بيوتهم 
وممتلکاتهم. ولم يكن ليتوقع أحد غير ذلك» لن سيدي يوسف قد سبق له وان وعد أنصاره البدو 
منذ مدة طويلة بالسماح لهم بنهب المدينة طيلة ثلاثة أيام بمجرد أن يصبح سيدها). وانقضت 
عشية ذلك اليؤم في جدل وأخذ ورد» فيما كان قراصنة برغل المشرقيون يواصلون نزولهم عند 
شواطیء المدينة واحثلال حصونها وقلاعها دون أن يلاقوا في ذلك أية مقاومة. 

وکان علي برغل قد سبق له وأن استدعى إلى ظهر سفينته عددا من وجوه المدينة وأعيانهاء 
فلبوا دعوته وقدموا لتحيته. ولم تجد عامة الناس سوى الاقتداء بهؤلاء دون تفكير أو تدبّر. وهكذا 
فقد استبدلت طرابلس سيدها وحکومتها في لمعحة عين؛ فإن أولئك الذين قاموا بتلك الثورة لم 


(1) انظر ترجمة ماك كارثي الفرنسية صفحة 322 وترجمة أبو حجلة العربية» صفحة 265 لمذكرات مس توللي #, 
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يکونوا ليزيدوا عن ما ٿئي ر جل ٬‏ وح ذلك فقد وضعوا یدهم على جمیع حصونها وقلاعها. 


وھکل لم يعد علي باشا القرمانلي سيد القلعة؛ د ببق أمامه» إن مر ا النجاة من 

سی - احمد بكڭ» کار ضباطه» يصحبو م حوالی الألف تین مالاا حیٹ واری الاش 
کما پتواری المحكوم عليه بالنفي . وعند زوأرة التقى بنفس فبيلة النوائل التي اسهمت في خرابه 
أكثر من غيرهاء حيث ثنّت هناك فغدرت په ناهبة أمتعته مجردة | إیاه من کل ما تېقی معه من ٹروته 
الغابرة. وبعد أن امٹحن بالکثیر من الشدائد فإنه وصل في نهاية المطاف إلى مدينة صفاقس حيث 
استقبل فيها استفبالا فاترا ينناسب مع الخطوب الى والت عليه؛ وبعد ذلك منحه البك حمّودة حق 
اللجوء إلى مدينة تونس . 


وكان المختصب علي برغل قد وضع يده علی طرابلس» باسم السلطان العثماني› ملد اليوم 
التالي لمغادرة علي القرمانلي لها (30 يوليه سنة 1793)» بدون اللجوء إلى السلاح. ثم ما لشت 
المدينة برمتها وكذلك جميع مقاطعات البلاد المجاورة لها أن أعلنت اعترافها به . ولم يکن هذا 
الفتح قد اقتضی سوی ست ساعات. وسرعان ما اطلقت المدفعية معلنة استتباب سيادة الباشا 
الجديد على القلعة. . وتم رفع الأعلام العمانية. 


وحال إيصاد المنافذ والبوًابات الموصلة بين المدينة والدواخحل دون عرف يوسف على 
حقيقة ما وقع على وجه إلدقة. وحمله هروب والده الباشا - الذي لم يسمع به إلا فيما بعد - على 
الاعتقاد بن قوات الباشا الجديد أضخم بكثير مما هي عليه في الحقيقة . ومنذ تلك اللحظة اقتصر 
هيه على محاولة الاحتفاظ بمركزه في الدواخحل انتظاراً لمعلومات أكثر دقة عن الموقف داخل 
العاصمة. 

أما أخوه» سيدي أحمد بك» فقد رافق والده ولم يغادره إلا بعد أن إطمأن على سلامته في 
ونس . وبعد قيامه بذلك الواجب» فإنه صمم على الانضمام إلى أخيه يوسف للعمل على محاولة 
استعادة عرش أجدادهم . ولم يتوان في سبيل هذا الهدف أن يضع نفسه تحت تصرف هذا الاخير. 
وإذ أخحطره ه بالانضمام إليه وشیکا“ فإنه آهاب ره أن پتناسی حزازاتهم القديمة واستحلافه الا 
يجازف بمصالحه م بالسدور في قطيعة مصطنعة لم يعد هنالك ما يدعو | إلى استمرارها. وکانٹ 
والدتهما اللالة حلومة مريضة لحظة هروب زوجها الباشا» فمکثت بطرابلس بصحبة عدد من 
الأميرات القر مائليات الأخحريات اللاني ترکن لحت رحمة برغل المغتصب . > م ما لث سيدي 
آحمد» عد الرسالة التي وجههاأ إلى أيه » أن انضم زليه شخصیاء حیث تصالحا على الفور» ثم 
تنازل له سيدي يوسف عن القيادة. 


وفي تلك الأثناءء اعثلی الباشا البجديد العرش بدول عراقیل . وکال ا الطرابلسيين 
الإرادي المطلق له بشيرا بحلول حقبة من الحكم الذي لا تنغصه القلاقل. ورأی ی برغل أن أفضل 
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وسيلة لحمل هؤلاء على الاستمرار في الخنوع له هي التېشير باسلوب في الحكم یکون مخالفاً 
للأسلوب الذي حكم به سلفه القرمانلي والذي ٻدا أن الطرابلسیین لا یأسفون على زوال مُلکه 
كثيرا: فقد كان الناس يرون في حكم ذلك السلف على أنه مثال للتهاون والضصعف› فتوعدهم خلفه 
برغل بأخحذهم بقسوة مۇكدة. ويدا له أن تلك/ الخطوة التي كان النصارى يلقونها في طرابلس على 
أنها امتهان لكرامة الإسلام؛ أما بالنسبة لليهود» فإننا سنقف بعد وهلة على أسلوبه في معاملتهم . 
وهكذا فإن الطرابلسيين الذين اتسموا في الماضي بالبساطة والحلم والرضى» برغم كل المحن التي 
مرت بهم قد نفضوا عن أنفسهم غبار الإنزواء رالرضی بحالة الفقر التي کانوا عليهاء وأخذوا 
پحاولون نعویض ما اتهم من مم ا وسدروا د في الجري رراء منافعهم الشخصبة »> بحیث لم 
وفي زحمة ذلك التحول الاجتماعي» كان یو سف القرمانلي يتصرف بحنكة سياسية عالة 
تتعدی سنه ومن ثم فقد استعصى على الطرابلسيين أن يدركوا مراميها وأهدافها: فلقد حدث وأن 
آوعز هو إلى الموالين له من مشائخ البادية بالتو جه إلى العاصمة للتعبير للعاهل الجديد عن تأييدهم 
له؛ إلا أن بعض هؤلاء كان مكلفاً في الحقيقة باستطلاع الأحوال غي المدينة والعمل على سحب 
أكبر كمية من بارودها وذخائرها إلى سيدي يوسف . . وکال اسشلاء علي برغل ا 
قد أطار صوابه وذهب برشده» فلم يعد یعرف حدا لقوته المستقبلة؛ فيل إليه آنه قادر بمائتین 
القراصنة الأتراك› مد ممالل ترا ن الونائين» على غم جزيرة جربة واتزاعها من اتسين 
هي ومدن صفاقس وسوسة والموناستير والحمامات . ولم يکن علي برغل یری في سيدي يوسف 
القرمانلي حجر عثرة حقيقة أمام مشاريعه الواسعة› وإْن کان قد رآى أن من الخير إبعاده عن مدينة 
طرابلس؛ ولذا فإنه أنعم عليه بمنصب عامل لمدينة بنغازي . وتظاهر سيدي و بقبول هذا 
المنصب الذي عرضه عليه علي برغل › وأوفد إليه عدداً من المشائخ لنقديم تشگراتھم ليه والتعبير 
له عن طاعتهم وولاهم؛ کما حمّلهم إلیه جوادا مطهماً وعبدة زنجية جميلة» ووعده بان يقدم 
لزیارته بنفسه بمجرد ان يفرغ من انهاء المتاعب والمشاكل التي نجمت عن الحرب الأخيرة بينه 
وبين والده. وعندما عاد المشائح البدو إلى سيدي يوسف فإنهم أطلعوه على كل ما شاهدوه 
وأمدوه بتصور كامل للموقف . فهيًاً له ذلك التعرّف على مواطن الضعف عند خحصمه برغل› وبدلاً 
من أن يقع في فى الشرك الذي نصبه له هذا الخصم› > فإنه توجه إليه في اليوم التالي على رأس كل 
قواته. وکال أخوه سيدي أحمد بك هو قائد الحملة. ووجد هذان الأميران - اللذاك. ألف المّصاب 
بینهما في إخحلاص أنصارهم البادية باعثاً على تحقيق النجاح : : اذ أنهما لم يعودا يناضلان من أجل 
مصالح شخصية» مثلما كان عليه الحال في الماضي؛ وإنما من أجل سمعة القرمانليين واستعادة 


* 


عرشهم . 


ما في مدينة طرابلس › فان مغثصب العرش› برغل ۰ کان سادرا في معاسلة اللنصارى بکٹیر 
من العجرفة» ويصفهم بالكفار. وبلغت به الوقاحة حد إبلاع القناصل المعتمدين في المدينة» بأنه 
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يتوجب عليهم من الان فصاعداً أن يقبّلوا يده وأن يخعلوا أحذيتهم وينزعوا أسلحتهم كلما قدموا 
إلى القلعة. وبطبيعة الحال فإن القناصل امتنعوا عن الاتصال بهذا المتبربر. بيد أن قنصل هولندا 
وجد نفسه مضطرا إلى مقابلة الطاغية بسبب قاهر ومستعجل ؛ ١‏ فما أن ولج القنصل ! إلى القاعة التي 
بجلس فيها علي برغل» حتى انقت عليه جماعة من الأشرار وسحبته من ذراعيه إلى حيث جاس 
سيدهم. . وأمر هذا بغطرسة بأن يجرد القنصل من سيفه؛ مهدداً إیاه بأن يکسره فوق راسه إن هو 
نجرًأً مرة أحرى وظهر في حضرته مسلحاًء ثم مر بطرده من القلعة دون آن ينصت | إلى ما جاء إليه 
من أجله. وأذت هذه الحادثة إلى استياء جميع القناصل. وأراد القنصل الهولندي فارنسمان أن 
يغادر المدينة في الحال على ظهر سفينة» غير أن ر 0 حالوا بينه وبين ذلك . وعندئد 
طلب من حكومة بلاده أن توفد إليه بعض سفنها لتخليصه» إلا أنه تمكن في تلك الأثناء من مغافلة 
رقباء الطاغية وجواسيسهء ومن ثم نجح في الهرب على ظهر مركب . 
ولقد نالت مظالم هذا الطاغية كل إنسان» بدون تمييز» وإن كانت قد انصبْت بالخصوص 
على الجالية اليهودية التي وقعت ثرواتها الطائلة لقمة سائغة بين يديه. وبطبيعة الحال» فإن طمعه 
جعله يستولي بالذات على ثروة الملكة ايستر. فإليكم ما قالته الرواية الانجليزية في هدا 
الصدد: . 


«في اليوم التالي لنرول علي برغل » جاء شاب يهودي إلى دار القنصلية الانجليزية» حيث 
طلب أن يسمح له بالتحدث مع القنصل فوراً. . وكان الفتى في حالة من الرعب بحيث لا يكاد يقدر 
على النطق . وطلب من السيدة توللي - (أخحت القنصل) - الإذن له باصطحاب خدمها للبحث في 
حبس دار القنصلية عن سلسلة كان قد سبق له وأن لمحها هناك. ثم طفق يېکي قائلا | إن أمه» 
الملكة إيست محظية الباشا السابق» على وشك لفظ أنفاسها داخل القلعة حيث كبّلت بسلسلة 
ثقيلة» وأن رسغيها وعقبيها قد ربطا بشدة إلى حد أنها تكاد أن تنفصم› وبأنها ستقضي نحبها قريبا 

إن لم ينجدها أحد ويخفف آلامها. وأن الباشا القاسي قد قبل باستبدال تلك السلسلة بسلسلة 
أحف منها إن وجدت. وكان الباشا قد استقدم إيستر وطالبها على الفور بدفع مائة ألف 
«ابوطاق» (أي ما يعادل مائة وعشرين ألف فرنك). وحيث أنها عجزت عن تسديد هذا المبلغ في 
الحال» فإنه تقرر. تكبيلها إلى أن تتمكن من دفعه نقدأء أو ما يعادله من الجواهر. ولقد عرضت 
اسر تھا دفع حتى ضعف المبلغ المطلوب» لإنقاذ حياتها. ولقد اسهم في تجمیعه حتی بهود 
لیفورن بتوسکانيا› حرصا منهم على تخليصها) . 


وتم كذلك القبض على آبتاء زعیم الجالية اليهودية الللائة» ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن 
دفیت الجالية مبلغاً ضخماً. وتعرضص اليهودي (اسرور)» خادم القنصلية السويدية لنفس المصير› 


(1) انظر کتاب فان بروغڀJ VAN-8BREUÛĞGEL‏ . 
(2) يقصد مس توللي» انظر ترجمة أبي حجلة لكتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس»» صفحة 578» وترجمة ماك 
کارٹی الفرنسية »› صمهحة 350 #. 
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حيث انزع منه ما قيمته سنمائة ألف فرنك ما بين نقد وجواهر كانت مودعة لديه في بيت روهنالك 
يهودې اخر يدعی (حاييم بودو ›)HAM-BOUDOU‏ وهو سباك معادن (قرّار)» کان قد فرض عليه 
تزويد الحكومة بعدة قناطير من رصاص البنادق» وقد تم شنقه بباب كنيس اليهود» حيث ربط في 
قدميه کيس مليء بالرصاص» کان قد اتهم هو بسرقة ذلك الكيس. ولم تكتف السلطات بمثل هله 
الوسائل لابتزاز أموال اليهود؛ فلفقت ضدهم تهمة الإعداد لمؤامرة» ومن ثم قتل عدد من أثريائهم 
واستولي على أموالهم: فتم حرق الثري البهودي كوهين حياً على مشهد من الباشا عند با 
المدينة. وفي نفس الوقت تم قطع رؤرس واحد وعشرين طرابلسياً من بينهم اثنان من الأشراف 
وأحد أبناء عمومة الباشا القرمانلي السابق. أآما زوجة كوهين» وهي شابة مليحة كان كوهين قد 
تزوجها قبل أقل من شهر على شنقه» فإنها رهبت كمحظية إلى أحد القراصنة الأرناؤوط . وبعد 
مضي بضعة آسابيع من استحواذه على هله المرأة المسكينة» قام والدها بجمع مبلغ ألف 
دولار (إثنا عشر ألف فرنك) لفديتها من سيدها الأرناؤوطي . وكان من بين الأساليب العنيفة التي 
کان علي برغل يستعملها لاجبار ضحایاه على التنازل له عن أموالهم؛ أنه كان يأمر بنزع أظافرهم 
أو بكويهم في رؤوسهم بحاي حديدية محمرة في النار» أو بتسمير أنعل خيل محمرة بالنار في 
أقدامه ٠‏ . كما سدر القراصنة العاملون في خدمته في اقتراف أشنع الأعمال في المدينة وخصوصا 
في حارة الیهود؛ حيث کانوا يقومون بانتزاع حلي الساء من أعناقهن» ويرتكبون جرائم السرقة 
وهتك الأعراض دون أن تنزل بهم أية عقوبة . ولقد ترك ذلك الاضطهاد القاسي في نفوس يهود 
طرابلس ذكرى أليمة إلى حد أنهم صاروا يكرّسون لذكراهاء كل سنة» يوم يصومون فيه 
ويحزنون» وقد سموا ذلك اليوم باسم: «ابل - برغل» (2). 


كانت الجمهورية قد أعلنت في فرنساء ومن ثم فإن الرهبان الإرساليين في طرابلس قد 
بادروا إلى تطليق الحماية الفرنسية التي كانت تشملهم» ورفضوا الاعتراف بسلطة القنصل الفرنسي 
جيس عليهم ؛ حيث نجد أن وثائق محفوظات الإرسالية في طرابلس في تلك الفترة تصفه بأنه 
ممثل دولة يحكمها «عراة الأرداف) الذين أدينوا بفصلهم من الكنيسة. وتوجه الراهب راعي 
شؤون الإرسالية إلى القلعة لتقديم تظلماته» مدّعياً كذباً بأن القنصل الفرنسي كان يريد ضم 
المستوصف الكاثوليكي وسجن القديس أنطوان اللذين تملكهما الإرسالية» واغتصابهما منها. 


(1) بحسب ما ذکرته (فان بروغیل (GUYS wı) y (VAN-BREUGHEL‏ . 

(2) ولقد احتفظ اليهود بذكرى تلك الحقبة في قصائد غنائية ناعبة تروي الفضائح التي ارتكبها ضدهم علي برغل 
وتحفظ أسماء ضحاياه من بينهم. 

(3) (عر اة الأرداف 84N8-0107۲۴8‏ 188): هو لقب آطلقه الأرستقراطيون الفرنسيون على الثوار في سنلة 
وور نظ لأن أولنك استبدلوا لبس السراويل الطويلة المعتادة بلبس سراويل قصيرة تصل حتى الركب فلا 
تغطي الساقين *. 
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وطالب من تلك اللحظة فصاعداً بأن تصبح الإرسالية تحت حماية المغتصب علي برغل مباشرة» 
فمنحه هذا الأحير ذلك الحق. 

وفي تلك الأثناء كانت الحرب بين مدينة طرابلس والدواخل قد تأزمت واستفحلت . كانت 
الوعود التي بذلها الباشا الجديد بمنح مشائخها كثيرا من العطايا قد اجتذبت | إلى صفه البعض من 
کبارهم؛ ومن بين هؤلاء كانت هنالك زمرة تلعب على الحبلين ولا يهمها سوى قبض الأموال. 
وأحذ اغا مصراثة الذي كان مستاء من عهد القرمانليين يم مدينة طرابلس بالمۇن وشارك بحرا 
في نجدة علي برغل› الذي لولا ذلك لحلت به المجاعة . بل إن أغا مصراتة قد ذهب | إلى حد إيماد 
قواته لمساندته؛ وقد آذى قحاد قوتبهما إلى إنزال هزيمة ماحقة بعدوهم قرب جازو ر . وما لبث الأميران 
أحمد ويوسف القرمانلي - اللذان كانت قوتهم قد اضمحلت - أن اضطرا إلى التتخلي عن الكفاح 


والإلتجاء كوالدهم | إلى تونس . وعندما آبلغ علي برغل الأستانة بأنه قد اغتصب عرش طراہلس 
وبأن العملية قد كَلّلت پالىجاح ؛ فإنه نی بان أرسل إلى حماته وأرباب نعمته في عاصمة 


الأمبراطورية العثمانية بمائة ألف قطعة ذهبية من عملة السكين البندقية» ويمثل ذلك المبلغ بعضا 
من الأموال التي ابتزها أو سرقها. وعندئذ قام الباب العالي بتأييد احتلاله لطرابلس» وأوفد إليه 
الكابيجي - أي مندوب السلطان - للمصادقة رسمياً على احتلالها» وذلك بان حمّله فرماناً وقفطان 
تنصيب لعلي باشا برغل . غير أن برغل حاول في أول يوليه سنة 1795 بدول جدوی › ان پت 
لسكانٌ الدواخل شرعية اعتلاته العرش مدلّاد على ذلك بالفرمان السلطاني الذي ثبته رسمياً. فرد 
عليه هؤلاء صائحین : ا للسلطان»› إلا أننا لا نرضى بغير أحد القرمانليين من باشا 
علينا!». ولم تستطع أية قوة أن تثني الأهالي عن التعلق بأسيادهم القرمانليين» فلم يقلح في ذلك 

لا الوعد ولا الوعيد. وإذا ۰ المندوب السلطاني قد استطاع أن يطلع الاستانة صراحة على 
الاستقبال الذي حظي به في طرابلس؛ | إلا آنه اضطر في نفس الوقت إلى أن ببين للباب العااي أنه 
قد احطاً في مساندة سلطة أخذت اغتصاباً» وبأن ذلك لم يغْير في شيء من طبيعة النظام المتوارث 


لكن علي برغل» بالرغم من الحصار الذي ضربه الشعب كله حوله منذ أكثر من سنةء 
وبالرغم من آنه قد قاسى خلال ذلك العديد من المرات من نقص المؤن وذخائر الحرب» وبالرغم 
من آنه کان یخشی كراهية الناس له من الدواخل بقدر ما کان يرهب حدوث عدوان خارجي عليه ؛ 
إلا أنه ظل صامداً بصلابة وبلا كلل . وكان غزو جزيرة جربة» الذي اعتقد» بحسب مخطاطته» بأنه 
سیفتح أمامه الباب للإستيلاء على تونس كلها - يُعتبر هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل اماله: 
فلقد أرسل ست سفن تحمل شرذمة من المغامرين تحت قيادة معاونه كاره مصطفى الذي هبط بختة 
في منطقة «رأس الرملة) قرب قلعة جربة التي تمكن من الاستيلاء عليها دون قتال. وهرب قائد 


(1) اراس الرملة» هو نفسه مرفا «حومة السوق» بجزيرة جربة. ويقول أحمد النائب (صفحة 303-302 من المنهل 
العذب): «فوجه (علي برغل) بالف مقاتل من الجند في سبعة مراكب بلا استئذان من الباب العالي» فوصلها = 
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جربة في مركب إلى صفاقس» ومن هنالك اتصل بالحكومة التونسية وأحاطها علما باحتلال 
الجزيرة. وكان البك حمودة قد ظل يرقب الأحداث الجارية قرب حدود بلاده دون أن يحرك 
ساكناً» حيث اكتفى حتى ذلك الوقت بمجرد نح الباشا القرمانلي الهرم حق اللجوء السياسي» بل 
وذهب حتى إلى حد السكوت عن الإهانة التي رجهت إليه شخصيا بالاستيلاء على إحدى سفنه 
عندما داهمتها العاصفة في عرض البحر واضطرتها إلى اللجوء إلى مرسی طرابلس. غیر ان حمّودة 
ما أن علم بانتهاك علي برغل لحرمة جزيرة تمثل جزء! من تراب بلاده» حتی استشاط غضبا ووجه 
ضده جيشاً.انضم إليه الأميران القرمانليان بوسف وأحمد. وكان حكُودة بك قد أقنع علي القرمانلي 
بالتنازل عن العرش لابنه الأكبر أحمد. ثم نمت استعادة جزيرة جربة بدون قتال؛ إذ أن كأره 
مصطفى عندما علم بدنوٌ الجيش التونسي»› فإنه امتطى سفينة في اليوم الذي سبق وصول ذلك 
الجيش وهرب بعد أن انتهى من نهب القلعة والأهالى ومساجد الجزيرة. وقد استمر احتلاله لجربة 
ثمائية وخمسين بوماً. وأخذ الجيش التونسي» الذي كان بقوده الوزیر مصطفی خوجه» یزداد عددا 
یلال تقدمه نحو طراہلس» بسېب انضمام مشائخ القبائل التي مر بهاء والتي كانت لا تعترف سوى 
بسلطة الأخوين القرمانليين. وكان ذلك الجيش جيشاً جراراً ومسلحاً بعدد كبير من المدافع 
والأسلحة والذخائ . ومنذ تلك اللحظة لم يعد علي برغل یفکر سوی بتأمين تقاعده. ولنترك 
الكلام هنا للقنصل الفرنسي في طرابلس» السيد جيس» حيث يقول: - 


«وكما اغتصب علي برغل عرش طرابلس قرصنة؛ فإنه جلا عنها كما يجلو القراصنة. ذلك 
أن الجيش التونسي الذي ساندته القبائل العربية جميعها معلنة ولاء‌ها للقرمانليين» والذي كان 
مؤلفاً من حوالي ثلاثين آلف رجل» قد برز عند الهضاب الواقعة غربي مدينة طرابلس في مساء 16 
بناير سنة 1795. وفي اليوم التالي توزعت تلك القوات في مراكزها بانتظام كاملء ونصبت 
معسكرها الرئيسي وراء أدغال النخيل الواقعة على بعد أربعة كيلو مترات من طرابلس. وخلال 
الليل تم احتلال المدشية والساحل وتاجوراء دون مقاومة. وعند مطلع النهار قدم إلى علي برغل 
في طرابلس بعض الجنود الذين تظاهروا بأنهم قد انشقوا عن الجيش التونسي› وادعوا أن المجاعة 
قد استفحلت بين صفوف قواته وبأن الأتراك قد أحذوا يهددون بالتمرد عليه. وعندئذ تم 
إطلاق نيران المدفعية على مدينة طرابلس ووقع هجوم في السهل امتد حتى أسوار المدينة: 
فانكشف أمر الجيش المحاصر. فوقعت معركة حامية الوطيس استمرات بضع ساعات.. وانسحبت 


قوات طرابلس من مواقعها الأمامية في فوضى كبيرة إلى داحل أسوار المدينة. ولم يبد الأتراك 


= حامس ربيع الأول سنة 1209 م فأرست تاك السفن بها قريباً من برج اغيراس من مرسى الرملة. ونزلوا البر 
ليادء فتلقاهم من واطأهم من أهلها ومنهم (خايفة المامل)» وكانت ليلة مظلمة» وهجموا! على الجزيرة صباح 
ففر عاملها (حميدة بن قاسم بن عياد) بعد آن وضع حرمه في زاوية الشيخ بي زيد» وأتوا منزل القائد فنهبوا 
سائر ما فيه وقتل بعض خدامه» ثم لادی (قره محمد) _ (وهو الذي يسميه شارل فیرو: کاره مصطفی) - في 
الناس بالأمان وفتح مكتوباً زعم أنه من مقر الخلافة) *. 
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شجاعة كبيرة. وخرج علي برغل مغضباً حيث أخذ لبعض الوقت يحاول طمأنة جنوده» والدفاع 
عن أبواب المدينة التي كانت عرضة للاقتحام بين لحظة وأخرى. وانتهت المعركة قبيل الظهر(). 
وكان على برغل قد أحذ منذ فترة يعد العدة للهروب. فلقد نقل إلى ثلاث سفن أمواله وأمتعنه 
حيث اقلعت بها» ثم نقل إلى سفينتين أخريين جميع ما كان قد اغتصبه أو استولى عليه من 
ممتلکات القلعة. كما قام بفك المدافع الرابضة تجاه المرسى»ء لكي لا تتمكن من ملاحقته بقذائمها 
بعد رحپله. وکان یرغب في المکوث بطرابلس آطول وقت ممکن حتی یتمکن من نقل کل خیراتها 
معه ؛ عير أن ٽيقنه من ان العدو سيقوم في اليوم التالي بإطلاف قنابلهء ومن سیکتسح المدينة› لم 
يعد يسمح له بتأجيل لحظة رحيله الذي خلد ذكراه باقتراف اشنع الجرائم . فلقد بدأ علي برغل 
باغتیال رهائنه. ثم ثنى بقتل عدد من ضباطه» إما للاستيلاء على أموالهم وإما لارتيابه في 
E‏ و i O 1 e e‏ 
ورجاله وعشيقانه . ولم یفلت مله 2 الجمارك .. الذي کان يقر ته ا حیٹث e‏ لیا 
لمطالبته بالمزيد من الأموال وللتشاور معه في أمر هروبه - إلا بحيلة ماكرة. واستولى علي برغل 
ا على طرطان فرنسي کال فد وصل في الخاد من آزمیر وعلی ظهره شه اسالت لعابه. 
فهرب قبطانه (لوتييه 1۸011۴۸) عوماً عند سماعه للأتراك يقولون بلغتهم التي يتقنهاء أن برغل 
كان يريد قطع رأسه. ويقال أن ذلك القبطان - كي لا يقحم العلم الفرنسي الذي كان يرفعه 
طرطانه» فيما كان يجري - قد رفض نقل مائة جندي تركي إلى مرفاً آزمير» فعلم برغل عن طريق 
وكيله بهذا الرفض» فأقسم على قتله#. ويمكن مقارنة هروب علي برغل باشا بانحسار وباء 
الطاعون» بالنظر إلى العواقب الحميدة التي ترتبت على ذلك الهروب. وما أن سرى النباً حتى أنحذ 
الاتزاك يجرو راکضین ‏ في الشوارع ثم احتشدوا SE‏ وغصت مزارات وأضرحة 
المرابطين ود القنصليات ہمن استجار بها و ٺم أرسلوا وفداً إ إلى القرمانليين پستجحدول 
e EEE,‏ ان صفحوا عنهم . ا - ابن علي القرمائلي الأكبر کباشا 
للہلاد؛ فأمر بان تظل واب المدينة مغلقة وان يظل الحرّاس بدوریاتهم فوق ا وأصدر 
إليهم آمراً بإطلاق النار على البادية إن هم حاولوا تسلقها والدخول إلى المدينة. وكان التحكم في 
جیش م من صعب ار وا وأنه کان مشک في سواده الأعظم من البدو الذين سبق 
أن وٌعدوا بنهب المديئة» والذين قاموا بالفعل ببعض أعمال النهب حتى فى الدواخل التى مروا 
بها. وأجريت معهم مفاوضات. ولولا حكمة ودبلوماسية مصطفى خوجة - قائد الجيش التونسي 
الذي ملح كل السلطات - لما أمكن كبح شكيمة أولئك العسكر البادية. وفي نهاية الأمر تم 


(1) الأحد 27 جمادى الثانية سنة 1209 ه. انظر أحمد النائب» الصفحات 305 إلى 307 من المنهل العذب *. 
)2( الواقع OT‏ 
OE E LS‏ 
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إرضاؤهم بتوزيع مبلغ ستين آلف (سكين» عليه » وقد تبرع بها أهالي المدينة وضواحيهاء وهر 
المبلغ الذي أتى على ما تبقى من العملات المتداولة في البلاد“ . ئم جرد الأتراك من أسلحتهم وتم 
تخييرهم بين الانخراط في خدمة طرابلس أو تونس ودخل الباشا الجديد أحمد القرمانلي وأخوه 
يوسف مع عدد قلیل من الأنصار إلى المدينة» وكانت مظاهر الفرحة التي عبر بها الناس عن 
ترحيبهم بهم في غاية الصدق. والواقع أن هله الأسرة محبوبة جداً لدى العرب من أهل البلادء 
وهي أسرة توارثت البشاشة واللطف تجاه الجميع. وكان مصطفى قد وزع على القناصل ملشورا 
وديا پبلغهم فيه رسميا برحيل الباشا المغتصب. ثم دعينا للتوجه إلى القلعة. 

ومن المحتمل أن يكون الباب العالي العثماني قد ندم على فعلته الخغادرة التي حاول بها أن 
يعيد فرض سيطرة السلطان على شمال إفريقيا. ولا بد وآنه قد فهم الآأن أن الجزائر وتونس 
وطرابلس ليست مستعدة للتخلي عن استقلالها . ولم یکن علي برغل یرغب سوی في استغلال اسم 
السلطان العثماني لتحقيق مطامعه الشخصية وذلك دون أن يعير سلطة هذا الأخير آي التفات 
فعلي. والحقيقة أن إنساناً فاسقاً مثله لم يكن ليقدر إلى على نشر الخراب في بلاد المغرب 
الإفريقي؛ ولو فر له الاستمرار في الحكم لكان قد قلب ظهر المجنٌ للدول النصرانية» وما كان 
ان ينتهي إلا إلى الموت تحت أنقاض مدينته أو الهروب منها تحت جنح الظلام كما حدث 
بالفعل) . 

كان علي برغل قد استولى على كل أثاث القلعة فلم بترك بها شيا حتى المسامير؛ ولقد فعل 
ذلك بعد أن فرغ من التلذذ بمشاهدة تقنيل أبناء مشائح الدواحل الذين كان اباؤهم قد أرسلوهم 
إليه كرهائن؛ إذ آمر بخنقهم بالسلاسل التي کانوا يرسفون فيها منذ وصولهم. كما آمر بقطع 
رؤوس أحد عشر أسيرا نصرانياً كانوا يعملون في خدمة القلعة. 

وتوجه برغل بعد هروبه إلى درنة على ظهر طرطان القبطان الفرنسي لوتييه الذي سبق له وان 
استولى عليه. ومن درنة توجه إلى مصر حيث التجاً إلى مراد بك »> وهكذا أسدل الستار على 
تلك المهزلة. 


(1) يقول أحمد النائب» في «المنهل العذب»؛ رښحة 307: «ولما رأى أهل طرابلس انكفاف أيدي العسكر 
التونسي عن النهب» هدوا لهم مائة آلف (محبوب) تحمل بها أغنياڙهم . ولما وصلت الوزير مصطفى خوجة 
وزعها في العسكر وأعطاهم أربعين آلف (محبوب) من عنده) *. 

(2) اضطر القنصل الفرنسي جيس - الذي استضاف لديه القائد التولسي مصطفى خوجة - إلى مد يد العون بلفسه 
إلى الأهالي الطرابلسيين المفلسين» حيث فام بجي جزء من الستين ألف محبوب (سكين) من الرعايا 
الفرنسيين. وفي وقت لاحق سدد له القرمانليون» بعد استعادتهم الحكم؛ قيمة ما أسهم به. ولقد غادر 
الجيش التونسي طرابلس في 26 ينابر سنة 1795. . 

(3) مراد بك هو زعيم المماليك في مصرء والذي اشتبك بح نابليون بونابرت في المعركة المعروفة بمعركة الأهرام 
في سنة 1798. ويذكر عبد الرحمن الجبرتي في الجزء الثالك من كتابه : «عجائب الاثار في التراجم والاأخبار» = 
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وتمت بيعة أحمد القرمانلي كباشا لطرابلس في 19 يناير سنة 1795 حيث أصبح سيدا للبلاد. 
«الحمد لله المستجيب أدعاء الا سين ومخفف الام المعذيين . 
إلى السلطان سليم خان» ابن السلطان مصطفى . 


نقصد من هذه الرسالة إلى إطلاع جلالتكم على الوضع المزري الذي توجد عليه مملكة 
طرابلس الغرب. وسبب كل هذه الماسي هو علي باشا الجزائرلي وحكومته الظالمة. فعند مجيئه 
قرأ علينا فرماناً إذعى أنه صادر عن شخص جلالتكم» وهنا غادر خادمكم علي باشا القرمانلي 
المدينة دون أن يأخذ منها شيئاً. وعندما صار خارجهاء أرسل فى طلب أسرته وما كان يملكه 
فيها . فرفض الشخص» الذي إذّعى أنه مندوب السلطان» ذلك وقام بتهديد مبعوثين الباشا. 
وسرعان ما شرع علي باشا الجزائرلي في أعمال النهب ومصادرة الأموال واقتراف المذابح. وطلب 
إليه إبراز الفرمان الذي آتى به للتحقق من صحته» فرفض› دسر ف ا الوحشية. ولقد تم 
فرض الضرائب على أفراد القوات القديمة وأموالها. واقترف الباشا الجديد أشنع الجرائم» فنهب 
لبيوت واستعبد النساء والأطفال وقام باغتيال خيرة الناس ممن کانوا ماثزمین اسول لين لحني 
دائبین على تلارة القران؛ ورمی جللهم حارج المدينة دون تغسيلهم أو تكفينهم أو دفنهم ودوك 
إقامة الصلرات على أرواحهم. فآكلت الكلاب الضالة تلك الجشث. وزاد فاستولى على أآموال 
المساجد المحرمة» وطالب القائمين عليها بتقديم حسابات دقيقة. ووضع يده على ترکات الموتى 
وأموالهم دون ان يرك لورلتهم شيا . ولم يكتف بتلك الجرائم فحسب» بل وسمح أيضا بانتهاك 
أعراض الساء واغتصاب العذارى. وعندئذ هجر الناس مدينتهم واستلاذوا بالجبال. واد رأی هو 
أن المدينة قد أصبحت خالية من سكانهاء فإنه قام بنقل ثرواتها ورحل» بعد أن ذبح عدداً من أفراد 
طاقم سفينة فرنسية كانت قد وصلت لتؤها وألقى الباقين منهم في مياه البحر. وبعد ذلك امتطاها 
وابتعد. وبعد وقوع هذه الأحداث» دحل خادمكم أحمد باشا إلى المدينة التي توارث القرمانليون 
حكمها أباً عن جد. وبعودته إليها عاد إليها أهاليها وبدا النظام يستتبٌ فيها. 

هذا کتاب حرره آهالي طرابلس بإذن من أحمد باشا بن علې باشا القرمانلي» في 10 رجب 
سنة 1209 هى (31 يناير سنة 1795 م). ا 


وتدلنا الطريقة التي روى بها مترجم ومكمّل كتب ابن غلبون التركي)» مغامرة علي برغل 


= أن برغل قضى ست سنوات لاجئاً بمصر» ثم توجه إلى الأستانة حيث تحصل على فرمان بتعيينه والياً على 
مصر» فرجع إليها غير أن المماليك أجبروه على مغادرتها إلى غزة حيث مات بالقرين» وكانت وفاته في 2 
فبراير سنة 1804. انظر عمر بن اسماعيل في «انهيار حكم الأسرة القرمانلية»» صفحات 74 إلى 76. أما 
النائب فيذكر أن برغل توجه إلى الحجاز حيث توفي هناك *. 

(1) يقصد شارل فيرو هنا بالطبع : محمد بهيج الدين بن مصطفى عاشر في ترجمته وتكميله لكتاب «التذكار» لابن ٠‏ 
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الفريدة» على مدى تشويه هذا المترجم للوقائع لتنیسر له صياغتها في آفضل قالب يسمح بتنریه 
الباب العالي ونفض يديه منها. ولعله من المفيد أن نورد هنا جانبا من روايته» حيث يقول : 


في يوم 1 ذو الحجة سنة 1207 ه (مايو سنة 1793 م)» قدم أسطول مؤلف من تسع سفن 
حیث ألقی مراسیه بميناء طرابلس. وکان على ظهره على باشا الجزائرلي الذي عيّنه الباب العالي 
لإدارة طرابلس لغرب. وما كاد بصل إلبها حتى أعلن أمر تعيينه وعزمه على احتلال المدينة دون 
تأي . وذ أذهل هذا الخبر أهاليهاء فإنهم لم يتفرهوا لمندوب علي الجزائرلي بأية إجابةء وإنم 
بادروا إلى توجيه وفد إلى معسكر يوسف بك لإخطاره بما حدث. وقال الأمير (القرمانلي) الشاب 
لأهالي المدينة إن عليهم أن يطفئوا العداوة التي كانت قائمة بينهم وطالبهم بفتح آبواب طرابلس 
وقلعتها أمامه . فوافقوا على الفور ودحل يوسف إلى المدينة مصحوباً بالوفد الذي اتصل به. 

وعقد أعيان البلد على الفور اجتماعاً في قصر الحاكم للتداول فيما يتحتم اتخاذه من 
إجراءات . وبعد جلسة طويلة استقر الرآي العام على التصدّي لهجومات سفن علي الجزائرلي. 
وابد يوسف داي هذا الرآي هو ومعظم أزصاره. إلا أن والده علي القرمانلي عارض المشروع 
ورأى أن مقاومة علي الجزائرلي معناها اقتراف عمل عصياني ضد السلطان. ثم أضاف قائلا إنه 
بالرغم من سهولة صد الأسطول العثماني الصغير وتحطيمه؛ إلا أنه لا بد في الوقت نفسه من 
لتفگر في آن عمل مثل هذا لن يمر بدون انتقام فظيع من جانب الباب العالي الذي لن يتردد في 
إرسال عدد أكبر من السفن. وأردف قاتلا إن مهاجمة عاهل متجبّر كالسلطان العثماني لا يعدو أن 
یکون عماد طائشاً وجنونياً لن بتوانى العقلاء عن شجبه. وفي رأيه أن التصرف الحكيم الأجدر 
بالطرابلسيين القيام به هو الجلاء جماعياً إلى تونس والاقامة بهاء» حيث سيرحب بهم حودة - بك 
تونس - بالتأكيد بسبب سوء التفاهم الذي كان قائماً بينه وبين نائب ملك الجزائر الذي ليس سوى 
شقيق علي لجزائرلي. وأن تعيين علي الجزائرلي حاكماً لطرابلس لن يودي إلا إلى إشعال عدا 
حمُودة ضده» ولا شك في أنه سيعمل على مساندة ودعم کل ما سیتخذه الطرابلسيون من إجراء!ات 
للإطاحة به. ) 


ولقد حبذ الحاضرون جميعهم الأخحذ بهذه النصيحة وأبدوا استعدادهم الكامل على العمل 
بها. وهكذا فإنه بمجرد أن ترك علي باشا القرمائلى وابنه يوسف الحكم بين يدي علي الجزائرلي› 
فإنهم غادروا البلاد ترافقهم أسرهم وأنصارهم وتوجهوا إلى تونس بمعية الشيخ خليفة بن عون 
المحمودي شيخ قسيلة بنى نوير» الذي سبقت الإشارة إليه. وعند وصولهم إلى تلك المدينة 
استقہلهم حمودة بکل مظاهر المعجاملة والاطف؛ فأكرم وفادهم وخصص هم مٻالغ کافة من المال 
التى ابتلى بها القرمانليون في تلك الحقبة. 


= غلبوك» وهی الترجمة التى سماها «طراہلس غرب تأريخي؟ . 
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ولنعد الآن إلى علي الجزائرلي: إن هذا الباشاء الذي كانت إدارته على أفضل ما بكون» قد 
عرف كيف يضع حداً للقلاقل والاضطرابات التي ما انفكت في الماضي تقلق مضاجع آهل البلاد 
بدون توقف . فلقد آلزم كل قبائل الإيالة الطاعة» اللهم فيما يتعلق بقبيلة بني نوير. ولقد امتاز علي 
الجا ببصيرة نافذة وبرأي سديد؛ ولذا فإنه كان محل للإحترام والاعتبار من الجميع» ولم 
ڀلبث الناس أن تناسوا القرمانليين . غير أن أولئك الأمراء كانوا أبعد من أن يتخلوا عن حقوقهم في 
المّلك؛ فكانوا لا يحلمون سوى باستعادة السلطة في أقرب فرصة مواتية . ولذا فإنهم لم يكونوا 
يفرّثون مناسبة إلا واستغلوها في تحريض أنصارهم في طرابلس على التمرد. 


ولم يكن علي برغل قد أمضى في الحكم سوى آقل من عامين؛ عندما تمکن عملاء 
القرمانليين من تحريضه على احتلال جزيرة جربة التي تبعد عن طرابلس بمسافة مائني ميل والتي 
كانت في الماضي تابعة لطرابلس الغرب» وقالوا له إن والي تونس لم يستول عليها إلا بسبب 
تهاون واهمال سلفه علي الفرمانلي. وإمعانا في حداعه» فإنهم بالغوا في تعدید المزايا التي ستعود 
عليه من احتلال الجزيرة› وأحذوا يصفون له محاسنها موحین إليه بأنها ستعمُر طرابلس بمحاصيلها 
من الحبوب. فنجحوا في إسالة لعاب علي برغل» الأمر الذي أدى إلى اقتناعه» لا سيما وأنه 
تصور أن ضبًها إلى طرابلس سيحوز على رضى الباب العالي؛ فصمم على الشروع في هذه الغزوة 
فوراً. وأرسل لذلك الغرض بضع سفن حربية إلى جربة التي لم تكن تملك في ذلك الوقت أية 
وسائل دفاعية» فلم ثلبث الجزيرة أن وقعت بين يديه بعد وقوع مقاومة بسيطة . فأوفد إليها عندئذ 
عاملا ووضع بها حامية عسكرية. 

ولم يكن من شأن غزوة جريئة كهذه إلا أن تفاجىء بك تونس» حمودة» فغضب لذلك غضبا 
شدیداً. ثم قام باستدعاء علي القرمانلي وولديه أحمد ويوسف» وقال لهم: «لقد أقدم حاكم 
طراہلس» بدون إذن من صاحب الجلالة السلطان» على احتثلال جربة» وقد استدعیتکم لإطلاعكم 
على ما حدث ولاأبلغكم بعزمي على التعجيل بإعداد جيش لاستعادة الجزيرة. وأنا مصمم على عدم 
الوقوف بحملتي عند هذا الحد؛ بل إنني أرید» بعد أن أستعيد جزيرتي» أن انتزع طرابلس الغرب 
برمتها من علي برغل . وهكذاء فيتحتم عليكم أن ترافقوا قواتي» وبمجرد أن تعود جربة إلى 
حوزٽي› فستتركون فيها الجيش وتتوجهوا أنتم الثلاثة بمفردكم إلى طرابلس. وعليكم أن تحرصوا 
أثناء سيركم إلى هناك على كسب تأييد القبائل الطرابلسية لصفكم. وفي حالة ما إذا بايعت 
آحدکم»› فإن عليكم أن تخبروا بذلك قائدي العسكري في جرٻة لکي یٹمکن من الانضمام بقوانه 
إلى انصارکم ومن ٹم دعمکم ومساعدتكم على استعادة الحكم. ولكن إذا حدث العكس» ولم 
تلتفت القبائل الطرابلسية إليكم» فعليكم عندئذ أن تخطروني بذلك حتى آقرر بنفسي ما يتحتم 


(1) کان علي يلاقي آنذاك مشقة كبرى في استيراد الأرز من مصر؛ فلم بجا فاضا من اي الت 
المجروش (البرغل) لجنوده بدلا من الأرز. ومن ثم لقب بلقب برغل الذي خلعه عليه الأهالي اعترافا بفضله 
في توفير هذه المؤونة. (حاشية للمترجم التركي). 
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عمله. إذ سأقوم في تلك الحالة بتجنيد قوات جديدة تزيد من ضخامة جيشي وجعله في وح 
یمکنه من استرجاع طرابلس. أما فيما يتعلتق بالمسؤولية التي ستقع على عاتقي أمام الباب العاليء 
فانها ستکون بطبيعة الحال طفيفة لأن المصاعب التي ستقع ستعد نتيجة لتصرفات الحكومة 
العثمانية التي تسببت فيها لسماحها بانتهاك حرمة ترابي الوطني . وفيما عدا ذلك فإن الله شاهد على 
آنني لا انوي الثمرد ضد الساطان الذي أفخر بأنني عامله المخلص) . 

ورد أحمد ويوسف القرمانلي على تلك التصريحات لافتين النظر إلى أن والدهما علي 
لقرمانلي من الكبر في السن بحيث سيكون من الصعب عليه القيام بمثل هله الحملة الشاة .ر 
أن حمّودة لم يکن يرغب في الالتفات إلى هذه الاعتبارات والاعتراضات»› وقال لهم إن عليهم أن 
پرحلوا هم الللالةء واعداً إياهم في الوقت نفسه بأنه بمجرد وقوع طرابلس تحت سیطرتهم» فان 
لذي سيتولى الحكم من بينهم سيكون هو ذاك الذي يحصل على بيعة الأهالي الطرباسيين 

ولم یفرط حمُودة في لحظة واحدة لوضع فراره الذي اتخذه لتوه موضع التفنيذ» حيث شرع 
في تسليح القوات التي يحتاج إليها في حملته. وانضءٌ علي القرمالني وولداه إلى جيش الحملة 
وتوجهوا معه إلى جربة التي تم استردادها بعد معركة لم تستمر سوى ثلاثة أو أربعة آيام. وهرب 
عامل الجزيرة الذي عينه علي برغل مع حاميتها ونجحوا في الوصول إلى سفن نقلتهم إلى 
طرابلس. 


والتزم يوسف القرمانلي عندئذ بما أشار عليه به حجودة بك» فأرسل إلى مختلف القبائل 
الطرابلسية حطابات أبلغها فيها بأنه» بفضل الدعم الذي لقيه الأمراء القرمانليون لدى بك تونس› 
فإنهم تمکنوا من حشد جیشین قوبین وعدداً كبيرا من السفن» وأن هذه القوات _ التي أعلن لهم 
قرب وصولها - موجهة ضد مختصب عرشهم ومعاقبته ولإعادة الأمور إلى نصابها السابق. وحرصس 
يوسف أيضاً على ذكر المزايا التي سيمتحها لأولئك الذين سينضمون منهم إلى جانبهم» كما آنه لم 
بتوان عن توعٌد کل من تسول له نفسه التفکير في مناوأة وإنزال أشد العقاب به. ثم بادر بعد ذلك 
إلى نشر أراجيف وإشاعات كاذبة بقصد نشر الرعب بين الناس. ولذا فإنه قد أشيع مثا أن أنصاره 
القادمین من تونس لا يلون جيشين إلنين فحسب» بل وأكثر من ذلك» وآنه زيادة عن ذلك قد 
جهز ما لایحصی ولا يعد من السفن. وألقت أمغال تلك الإشاعات الرعب بين القبائل التي بادرت 
إلى توجیه التماسات وعرائض تعلن فيها تصميمها على الاتحاد والتكاتف حول آمرائها القرمانليين؛ 
وپأنه في حالة قدوم أولئك الأمراء إليهم بأنفسهم» فإنهم سيستقبلونهم بكل فرحة» إذ آنه ليس 
لدیهم ما يدعوهم إلى مناصبتهم العداء. وأرسل يوسف القرمانلي إلى حمُودة في نفس الوقت 
حطابات يبلغه فيها بأن ألسنة الطرابلسيين تلهج بالثناء عليه وتعترف له بالجميل | 


أما فيما يتعلق بالشيخ حليفة بن عون المحمودي» الذي كان ضمن أنصار القرمانليين» فن 
استطاع بما يتمتع به من نفوذ من جذب الناس إليهم› حي أخحذ يبعث بجماعاتهم إلى القرمانليين 
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الواحدة تلو الأخرى. E O‏ وطغیانه. بل إن 
أولئك الطراہلسيين ذهبوا حتى إلى حد إرسال خطاب إلى حمّودة قالوا له فيه إنه بالنظر إلى بعد 
الاستانة فإن السلطات العثمانية فيها لا تهتم لحال الطرابلسيين البائسين )» وٽرجوه أن يعرض حالهم 
على الباب العالي کي يخلصهم من حكومة علي برغل الجائرةء وأن يعيْن عليهم - كما في 
الماضي - أحد آفراد الأسرة القرمانلية لإدارة شڙونهم ورعايتها. وهذا الخطاب الذي حرره الشيح 
E SC E E‏ م طرابلس الغرب . 

ٹم توجهت تلك القبائل إلى الحدود لاستقبال الجيش التونسي؛ وبعد انضمامها إليه اتچه 
الجميع نحو طرابلس. وفي طريقهم إلبها تم تجنيد المزيد من رجال القبائل التي مروا بها في 
طريقهم› OE ON e‏ 
طرابلس . وتو جه أحمد ویوسف القرمانلي ليلا إلى منطقتيٰ المنشية والساحل لضم ا هاتين 
ا اهو اق د ا ا ن ل و ار د 


A E E e الجيش‎ HE 

نداءه. فابتکر امک حيلة a‏ عدد چنوده وذهب إلى حد TT‏ من مصرائة؛ اذ أنه 
أدرك آنه بالعدد القليل من الرجال الذين في حوزته» فإنه يستحپل عليه القيام بي عمل جڏي . ثم 
فرر النكوص على أعقابه ودخل إلى مدينة طرابلس. ولاحقه الجيش التونسي عن كثب» وعندما 
دحل هذا الجيش إلى واحة المنشية» كان على برغل ما يزال يبحث فيها عن وسائل دفاعية. 
والواقع أن 2 ن لہذله r : ET‏ ا إلى حالة المجز 2 ا 
i‏ أن نقل إ E E A e e ga‏ 


طرابلس إلى حقيقة هروبه). 


في الخامس من شهر آبریل ية 1795 وصل الباشا الطاعن في السن علي القرمانلي من 
e‏ الانجليزية (الأريوسي £ )ARA‏ وبرفقته بعض آفراد حاشیته . فاستقبل 
بأبلغ وأضخم مظاهر الفرحة. غير أنه لم يكن من الصعب التكهن بأن أمد السلم لن يستمر طويلا 
ا ی ا و ی کا ی ا ر اق العا ووا 
بينهماً لبعض الوقت إلا مصيبة مشتركة ال دبرا الدسائس ضد 
بعضهما البعض . فأعدَ سيدي يوسف هجوماً مفاجئاً فريداً حقاً في كيفية حبكه وفي التفئن في 
تنفيذه . فلقد استغل ٻذكاء صعود نجمه الذي هيأته له شجاعته» كما استفاد من ليونة آخيه أحمد. 
ولعل إيثار والده له لم يكن غريباً عن قيامه بثورته» وهي الرابعة في بحر عامين. 


وکان أحمد باشا حذراً فلم يكن يغادر مدينة طرابلس قط دون أن يکون مصحوباً بأخيه 
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يوسف نفسه» فاقترح على هذا الأحير مرة أن يخرجا معا لصيد الغزلان عند كثبان الرمال الواقعة 
في نواحي المدينة. وقد خرج أحمد باشا مع حاشيته قبل آخيه. وبینما کان يوسف بهم باجتياز 
باب القلعة» حيث كان يقف الكاهية مع حراسه» وقعت صدمة مفاجئة خاطفة. فلقد تم قتل ثلاثة 
رجال وتمكن الكاهية من الهرب وسط وابل من الرصاص. وآسرع يوسف على الفور بإغلاق 
أبواب القلعة وبوابات المدينة. وقام بعض الرجال المسلحين بتساتق الأسوار حيث أطلقوا بضع 
طلقات تجاه الشاطيء على حرس أحمد باشا» الذي خحشي آن يحل به نفس المصير الذي حل من 
قبل بأخيه الأكبر حسن بك» فما كان منه إلا أن هرب واستجار بالأعراب(. ثم دحل يوسف في 
الحال على والده وأخبره زوراً بالكمين المزعوم الذي نصبه له أخوه» وألح عليه في العودة إلى 
العرش الذي أصبح بعد هروب أحمد باشا شاغرا. فأخذ الباشا العجوز يرتعش متعللا بكبر سنه 
وشلل بعض أطرافه» ثم أجلس سيدي يوسف على العرش» فتمت بيعته في الحال» واعترف به كل 
كبار ضباط الإيالة» وكان ذلك في 11 پونيه سنة 1795. 


() يقول أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 312-311: اثم في أواسط شعبان سنة 1210 ه» خرج أحمد 
بك لناحية تاجوراء للخلاعة وزيارة الأولياء فيها على الرسم المعتادء فانقضت عليه الأهالي بإغراء أخحيه 
يوسف؛ ففر إلى مصراته› ومنها إلى مالطة لسنة وشهرين من ولايته. واتفقوا على ولاية يوسف بك وقدمو 
بذلك استرحاماً لدار الخلافة بواسطة حمودة باشا والي تونس. وفي سنة 1211 ه ورد فرمان عالي الشأن 
بتقليده الولايةء فاحتفل بقراءته وأطلقت مدافع السرور ووفدت وفود التهاني» *. 
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لم يكن جلوس يوسف القرمانلي على العرش إلا إجراء شكليًاً. ومع ذلك فقد کان بخشى 
من قیام حر ب أهلية جدیده . فاقترح القنصل الفرنسي جيس على صديقه علي مليطان› المقرّب من 
سيدي يوسف» أن يعمل على تطييب خاطر الباشا السابق سيدي أحمد بتوليته حكم برقة» أي 
بنغازي ودرنة وأوجلة. وبالفعل فقد رحب سيدي أحمد بذلك المنصب واستقل بدون إبطاء سفينة 
دلماتية؛ غير أن السفينة تعرضت أثناء إبحارها نحو بنغازي لعاصفة بحرية عاتية حيث حملتها 
الأمواح إلى شواطىء مالطة. وبعد أن فام سيدي أحمد بتلك الجزيرة زهاء للاثة أشهرء فإنه غير 
رأيه متخلياً عن منصبه في برقة وتوجّه إلى تونس طالباً منها منحه حق اللجوء السياسي . 


أصبحت القلعة» بعد أن ڄردها علي برغل من أكثر أثاثهاء غير صالحة للسكنى» فاضطر 
یوسف باشا إلى توجیه نداء إلى قناصل الدول المعتمدين لديه يستحثهم على التبرع بآثاٹ لهاء 
فوهہ مکل منهم شیا من الأثاث : كالمناضد» والمراياء والكراسي› والأرائك» والاأسرًة» 
والشمعدانات› وما شابه ذلك . بيد أن الخزينة كانت خاوية»› والأهالي في حالة من الإفلاس شبه 
الكامل» > فلم يجد الباشا يوسف من مخرح من ورطته سوی تبلیغ ممثلي الدول لديه بضرورة دنع 
أقساط الأتاوات التقليدية في سرع وقٽ ممکن . وکانت أسبانيا هي أول ر آأمدثه بالهبات» کما 
أرسلت إليه البندقية الأميرال (کوندولمير )C0N5001M88‏ لنقل تبرعاتها إليه. آما نابولي فقد تلقت 
من الباشا حطاباً جارحا إليكم خلاصة ما جاء فيه: «إنني صديقكم؛ ولکن تبقى معرفة ما تساويه 
صدافتي لکم. وعندما سأعرف مدى مفعولهاء فإنني سأقرر ما یتحتم علي اتخاذه تجاهکم!. وأبلغ 
يوسف باشا البندقية بأن المائة آلف قرش التي بعثت بها إليه غير كافية؛ إلا أنه بعد هذا التملْع 
المبدئي رجع في رأيه وأبرم معها معاهدة جديدة على عجل؛ كما يفعل الطفل عندما يمنح القليل 
من النقود» فئراه يتمع في البداية ثم يسرع ! إلى التقاطها فرحا . أما الجمهورية الفرنسية فقد اكتفت 
بأن وعدته بصداقتها وحمایتها(“. 


(1( خصو ص هله الهبات والعطايا› یذ کر رودولفو میکاکي (انظر التر جمة العربية لکتابه عن طرابلس تحت حکم 
القرمانليين صفحة 133) أن أسبانيا أرسلت إليه اثني عشر ألف قرش وأن البنداقية أرسلت إليه مع أميرالها = 
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ولم یکن يوسف باشا ممتناً لرفض فرنسا مساعدته أسوة بالدول الأحرى» وسرعان ما واتته 
الفرصة للتعبير عن استيائه منها: فقد انهمك فى تلك الاونة عدد كبير من العمال في ترميم 
وإصلاح تحصينات المدينة» وفي أحد الأيام - a‏ كان أحد ضباطه بقود جماعة من اليهود 
العاملين بالسخرة فى القلعة إلى المكان الذي کانت تجري فيه الترمیمات عند باب الحر - حدث 
راشي أخة آر اك المس ري الهوة الله فرت جه ان ري ارلا واج وات 
القنصلية الفرنسية. وهنالك لحق به الضابط المسؤول وتمكن من القبض عليه عند باب القنصاية 
وانهال عليه ضرباً بالعصاء رغم احتجاجات خدم القنصلية . وعندما سمع القنصل الفرنسي زعيق 
اليهودي المضروب هرع نحوه وحاول حمل الضابط على الكف عن ضربه» غير أن الضابط امتنع 
عن ذلك؛ فما كان من القنصل إلا أن أمر بالقبض عليه هو نفسه واحتجازه في حبس القنصلية 
الصغير انتظارا لتسليمه إلى رؤسائه الذين أسرع القنصل بإحاطتھم علما بما حدث. فاكتفى يوسف 
باشا بتبليغ حراسه بأن أحد زملائهم قد أودع حبس قنصلية فرنساء وأمرهم بالتوجه إلى هناك 
لتخليصه. وهرع أولئك الحراس إلى دار القنصلية - وكان عددهم حوالي المائة - حيث اقتحموه 
وانهالوا ضرباً على خدمها مهددين القنصل نفسه ومتوعدينه بعصيهم. واحتج القنصل جيس رسميا 
على الإهانة الي رجهت إلى شخصه وعلى انتهاك حرمة دار قنصلية بلاده» مطالبا بتعويض فوري . 
لکنه ما لث أن لمس عدم جدوی احتجاجاته ؛ فما كان منه إلا أن أنزل علم بلاده من فوق سارية 
القنصلية وبدأً يستعد علانية للصعود على ظهر سفينة تجارية فرنسية كانت راسية في الميناء. وأدّى 
ذلك المسلك الحازم إلى تفكر يوسف باشا في العواقب؛ حيث أنه لم يكن في وضع يمكنه من 
التصدي لحرب مع فرنسا. فأعيد رفع العلم الفرنسي فوق القنصلية» حيث حيته إحدى وعشرين 
طلقة من مداع القلعة» كما تمت معاقبة الحراس المعتدين وذلك بحبس بعضهم وضرب بحصهم 
اللاخر بالعصي . 

ولم تكن تلك الحادثة إلا مجرد نزوة من نزوات الباشا؛ إذ أنه - بعد ذلك - حرص على عدم 
ٿفوڀٽت فرصة إلا وانتهزها للتعبير عن احترامه لفرنسا التي كانت قد وجهت احتجاجات شديدة 
ا ل ل اا العثماني بخصوص التصرفات السيئة التي كان قد اقترفها القرصان علي 
برغل» وهي التصرفات التي كان الباب العالي TT‏ 
على أن يترك القرمانليون وشأنهم. فعبّر يوسف باشا بهذه المناسبة عن شكره للسفير الفرنسي في 
الأستانة بأن وجه إليه الخطاب التالي: - 

إلى الصديق الذي ملأ قلبي سعادة. . إلى المبعوث الفرنسي فوق العادة(السفير) (فيرنيناك 
(VERNINAC‏ . 


المذكور قسطين سنويين من الآتاوة الخاصة باحتكار ملاحات «بوكماش)؛ وأن ما حصل عليه يوسف باشا في 
أقل من ثلاث سنوات في هذا الصدد قارب الثلائمائة وعشرين آلف قرش #*. 
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بعد التحية : 


نحیطکم علما بان قنصلكم السيد جيس» المقيم في هذه المدينةء والعزيز علينا - قد مثل في 
حضرتنا وأطلعنا على كل ما فعلتموه من أجل مصالحنا لدى السلطان الأعظم. جازاكم الله خيراً 
على هذا الصنيع وآدامكم . فنحن لا نشك في صدف المودة العمقة التي ظطلت قائمة بيننا وبين 
الفرنسيين منذ عهد أجدادنا؛ تلك الصداقة التي لن تزول بإذن الله» بل إننا سنعمل على تدعيمها 
أكثر مما فعل أیّ من أسلافنا. 

يوسف باشا القرمانلي 

حرّر في طرابلس في 10 ربيع الأول سنة 1210 ه (24 سبتمبر سنة 1795)). 

وفي نفس الفترة وصل إلى طرابلس العقيد (آللواس دي هیر کوليه) ۸11018 
HERCUL58‏ "() حيث كلفته «جميعة الخلاص العام بمأمورية خحاصة . وكان هذا الضابط قد زار 
الجزائر وتونس قبل قدومه إلى طرابلس» حيث اصطحب إليها سفينة شراعية أمريكية كانت ترفح 
العلم الفرنسي . وکان یوسف باشا لا پهتم بمراسیم يم البروتوكولات المرعية بقدر اهتمامه بالتعبير عن 
احترامه للحكومة الفرنسية؛ ولذا فإنه آوفد کبیر پاورانه للترحیب بالعقید هیرکولیه فیما کان يقضي 
فتثرة الحجر الصحي فوق سفينثه. وعندما انتهت تلك الفترة ونزل إلى الشاطىء» أوفد إليه الباشا 
جواده الخاص وعليه سرج فخيم. 

كان العجوز على باشا القرمانلى قد توفى فى 23 أغسطس الماضى» حبث قضى نحبه لشدة 
تقدمه فى السن إلى جانب شدة مرضه. وکانت هیبته وسلطته فی أخريات أيامه قد تضاءلت› حیث 
لم يعد له من لقب سوى لقب: والد الباشا الحاكم. ۰ 


ولم يكن من السهل في تلك الاثناء ملء خزائن الإيالة» وبالرغم من التهديدات التي كانت 
توجهها طرابلس إلى الدول»ء فإن عددا من دول شمال اوربا كالسويد والدانمرك وهولندا قد 
تباطات في الاعتراف بيوسف باشاء كما ماطلت على الخصوص في ثوجيه الهدايا والهبات المعتادة 
إليه. فعټّر عن سخطه عليها بأن استولى على سفينتين تنتمي إحداهما إلى السويد فيما كانت 
الأخرى تنتمي إلى الدانمرك. فأصدرت الحكومة الدانمركية على الفور أمراً إلى اسطول صغير كان 
لها في البحر الأبيض المتوسط كان يضم الفرقاطة (ٹیتیس )۲۲۳٤۲18‏ بالتوجه إلى طرابلس في رفقة 
مركب شراعي وزورق صيد صغير» وذلك تحت إمرة القہطان (فیسکر ۴15۸۴۸). ولم یکن يوسف 


(1) فيما يتعلق بهذه الشخصية» راجع مقال (فرانسوا شارل رو )۴RANC۳01S °٥C#۸R18S-R0€×‏ الذي عنوانه 


(أعمال هيركوليه - أو مأمورية إستلنائبة في شمال أفريقيا»» وهو المقال الذي نشر في سنة 1927 في 
معجلة (تاريخ المستعمر ات الفرنسية). انظر أيضاً الثرجمة العربية لكتاب ميکاکي عن طرابلس | صب فة 
139-8 #. 
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باشا قد اکتفی فحسب بالمطالبة بدفع اللإتاوة السنوية التي قررتها المعاهدات السابقة؛ بل وطالب 
كذلك بتفديم هدایا آخحری»› فرْفض طلبه. وفي ربيع السنة التالية عبنت الحكومة الدانمركية ضابطاً 
جدیدا لرئاسة آمرية محطتها البحرية الخاصة بالسواحل الافريقية. وكان ذلك الضابط هو 
القرطان (ہيل »)B1LLE‏ وھو رجل بحرية معروف وحازم» وکال يقود الفرقاطة )lıiد (NAIADE‏ 
التي كانت ترفع علم بلاده وتتساسح ٻآربعين مدفعاً . وفي 16 مايو سنة 1797 انتهز هذا القبطان فرصة 
الاستيلاء على سفينة دانمركية» حيث توجه إلى مياه طرابلس للبحث عنها وأحذ طيلة الوم 
يستعرض قوته قرب فوهاتث مدافعها وبطاریاتها. وحینئذ کان أسطول القراصنة الطرابلسيين › 
المؤلف من ست سفن مجهزة في مجموعها بمائة وعشرين مدفعاًء راسياً في الميناء. وحاولت 
السفينة الدانمركية عند رؤيتها للأسطول الطرابلسي أن تقفل راجعة» فتحرك الأسطول لمطاردتها. 
وكان هذا هو بالضبط ما رغب فيه القبطان بيل الذي كان يتجول في المضائق لسبر أغوارها وكذلك 
لاستدراج أولئك القراصنة بمناورته. وعد نجاحه في استدراجهم إلى عرض البحر» يساعده في 
ذلك اتجاه الرياح› فإنه أخحذ يناور ببراعة وجرأة خارقتين اد بحيث أن بعد معركة استمرت 
ساعتین › اضطرت سفن العدو إلى الهرب وأخذت تبحث عن ملجاً لها تحت تحصينات المدينةء 
وذلك بعد أن خسرت عددا کبیرا من رجالها وتکیدت خسائر فادحهۀ بسہب النيران الكثيفة التي 
صلاها بها الأسطول الدانمركى . وبعد تلك المعركة التى اعتبرت انتصارا كبيرا للدانمركيين» فإن 
المفاوضات استؤنفت؛ وفي اليوم الثاني من شهر يونيه تم إبرام معاهدة صلح جديدء التزمت 
الدانمرك بمقتضاها بآن تدفع على الفور خمسين ألف قرش وبأن ترسل إلى طرابلس هدايا قيمتها 
أربعة عشر الف قرش» کل آربع سنوات(). 

وصدرت الأوامر بمطاردة السفن الهولندية ؛ وكان القنصل الهولندي (کربر 0۴۴۸ ۸×) يرغب 
في اللحد من مطالب الباشا المبالغ فيها. فطلب من بلاده إرسال أسطول. غير آنه بما أن بلاده 
کانت في ذلك الوقت في حالة حرب مع انجلتراء فقد استحال عليها تلبية عروض كوبر» 
واضطرت من ثم إلى دفع جميع المبالغ التي طالب بها يوسف باشا. 

وخلاصة القول آن يوسف باشا استلم في مدة تقل عن ثلاث سنوات المبالغ التالية: 41 آلف 
فرش من اسبانيا؛ 5 آلاف قرش من نابولي؛ 23 ألف قرش من البندقية» 49 آلف قرش من أمريكاء 
4 آلاف قرش من راجوس ٤8۴ا R۸۸6‏ (اليوغسلافية)؛ 7 آلف قرش من الدانمرك؛ 77 آلف قرش 
من السويد( بالإضافة إلى حمولة من العتاد الحربي قيمتها 26 ألف قرش. آي أن ما تلقاه الباشا 
من هذه الدول هو 322 آلف قرش . 


(1) ارجع إلى الوثيقة رقم 14 الملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل «أنهيار الأسرة القرمانلية) صفحة 410 #. 

(2) يقول أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 313 بخصوص السويد: «وفي هله السنة (1213 ه) كلف 
پوسف باشا دولة الأسويح - (آي السويد) - بدفع مائة لف فرنك عطية» وثمانية ألاف فرنك سنوية» فرفض 
قنصلها هذا الاقتراح» فأرسل يوسف باشا الأساطيل لمهاجمنهاء وبث السرايا على سواحلها والقبض على - 
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في سنة 1796 تم تعیین (بوسییه 88۸08518۴) قنصلاً عاماً لفرنسا بطرابلس» حيث حل 
بذلك محل سلفه جيس الذي نقل إلى الشام. بيد أن هذا الأخير اضطر إلى المكوث فترة طويلة في 
طرابلس بسبب قلة المواصلات وصعوبتها. وأخيراً استقل طرطاناً بقصد السفر بواسطته بمحاذاة 
السواحل حتى الاسكندرية؛ غير أن فرقاطة انجليزية كانت قادمة إلى طرابلس للتزود منها بالمؤن 
اعترضت الطرطان عند خليج سرت واصطحبته معها إلى طرابلس . وهنالك طالب الباشا بإطلاق 
سراحه وإعادة امتعته إليه. وکان بوسیيه» من جانبه» قد تأخحر في تونس انتظارا لوصول أوراق 
اعتماده . والتي كانت نسخها الأصلية وصورها قد ارسلت في سقن سقن اختطفها العدو. وفي تلافک 
الأثناء كانت الحملة الضخمة التي وجهتها فرنسا إلى مصر قد غادرت ميناء طولون» ثم وقعت 
جزيرة مالطة في يد فرنسا . ومن هناك اتصل القائد الفرنسي الأعلى (نابليون بونابرت ۸۸۴0180١‏ 
)BONAPARTE‏ بالقنصل جیس طالا مله إبلاع يوسف باشا القرما نلي بدا إلغاء منظمة فرسان 
القديس يوحنا المقدسي› وطالبه بمعاملة أفضل تجاه الأسرى المالطيين الموجودين في طرابلس 
الغرب . وقد اخحتتم نابليون رسالته إلى القنصل جيس بالعبارة الثالية : «قل للباشا أن قواتنا التي 
استولت على جزيرة مالطة في قل من أربعة أيام لقادرة على معاقبته إن هو قصر في احترام 
الجمهورية الفرنسية). 

وقد أقلت السفينة التي جاءت بتلك الرسالة كل الأسرى الطرابلسيين الذين كانو محتجزین 
في مالطة؛ ولذا فقد اغترط الأهالي بلفتة الجنرال الفرنسي بونابرت الكريمة. ورد پوسف باشا 
القرمانلي على ناہلیرن مطمعناً إياه بأنه سيعامل كل المالطيين من ذلك الوقت فصاعدا بنفس 
الاحترام الذي يخص الفرنسيين به؛ د ع و تمر عن مور وتقرّبه بإرسال كمية كبيرة من المؤل 
إلى القوات الفرنسية التي تحتل مالطة. ثم أرسل حاكم الجزيرة الفرنسي الجنرال (فوبوا 
658) أوراق اعتماد مؤقثة إلى الفلصل الجديد في طرابلين بوسييه الذي توجه في الحال إلى 
هناك . وغادر المديلة سلفه جيس للمرة الثانية على ظهر سفينة سويدية» فوصل إلى مالطة سالماً 
حیث اضطر إلى البقاء بها حثى ته عقد الصلح. وكان قد أوكل شؤون القنصلية مۇفتاء وحتی 
قدوم بوسييه من تونس › > إلى السيد (ناودي »)NA[11‏ وهو مالطي مُوال لفرنسا. وکال ناثباً له. 
ووصل بوسیيه إلى طرابلس في 0 أكثوبر سنة 1798» فاستقبله الباشا استقا لا طیاً٬‏ ٻالرغم من 
عدم شرعية اوراق اعتماده؛ بيد أن القنصل الجديد ما لبث أن وجد نفسه أمام مشاكل مستعصية . 
فلقد تم استيلاء الجيش الفرنسي على مصر بسرعه؛ الأمر الذي تسبب في حدوث رجة عنيمة في 
العالم الإسلامي بره . وتٽمکن الانجليز من جر روسيا إلى الحرب» كما نهم لم يجدوا صعوبة 


= مراکب رعاياها التجارية؛ فغنموا سبعة سفاين تجارية» فالتجاً الأسويج الى نابليون بونابرت - وهو وقتئد 
بمصر. وفي سنة 1213 ه (1797 م) انعقد الصلح بواسطة مندوب بونابرت على آن تدع الأسويح ثمانين آلف 
فرنك غرامة» وثمانية آلاف فرنك سنوية. . وترك تلك السفاين إلى الحكومة المحلية» وتعاد أسارى 
السويج) *. 
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کبيرة في تحريض السلطان العثماني الذي احنقه احتلال فرنسا لمصر التي یعتبرها إحدی ولایات 
امبراطوريته؛ فما كان منه إلا أن أعلن الحرب عليها. وما لبثت كارلة أبى قير“ أن هيات لاأعداء 
فرنسا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط . 

في 14 أكتوبر سنة 1799 وصلت إلى طرابلس سفينة عثمانية محملة بالذخائر الحربية 
والأسلحة وعلى ظهرها «الکابیجي - باشي)) ومعه فرمان پأمر یوسف باشا بالتوجه بجیشه الى 
القاهرة ويدعوه إلى أن يقود ذلك الجيش بنفسه لمهاجمة نابليون في مصر» في حين يقوم باشا 
عکا (الجرّار) ومعه باشا دمشق بمهاجمة نابليون من الناحية الأخحرى على رأس مائة آلف مقاتل. 
كما صدرت الأوامر كذلك باحتجاز جميع الرعايا الفرنسيين المقيمين في الإيالات المغربية 
الثلاث: طرابلس وتونس والجزائر» كرهائن» وكذلك إرسال سفن هذه الإيالات إلى مياه ميناء 
طولون لتعحطيم السفن الفرنسية المتأهبة لمغادرته» وكذلك قطع الطريق على مراسلات الجيش 
الفرنسي ذ في البحر ونقلها إلى الاستانة. وبالرغم من تلك التعليمات الملحة» فإن يوسف باشا 
القرمانلي ة قد أكد للقنصل الفرنسي من جديد عن حسن نوایاه تجاه بلاده وطمأنه بأنه لن تلحق 
رعاياه في طرابلس ية إهانات» وبأنه - وهو برد على الباب العالي بقبوله لأوامره والتزامه بثنفيذها - 
فإنه في الحقيفة لا ينوي الإسهام جديًاً في خحططه العدائية تجاه فرنسا. ومن قبيل التحوّط فحسب› 
اکتفی یوسف أثناء إقامة الكابيجي - باشي في طرابلس بمطالبة الرعايا الفرنسيين بالتزام مساكنهم؛ 
إما تفادياً لاإهانات التي قد يتعرضون لها فيما لو غادروها؛ وإِمّا للبرهنة للمندوب لاني بان 
أوامر سيده قد نمذت حرفياً. 

ولقد سلك يوسف باشا ذلك المسلك الطيب تجاه الفرنسيين بفضل الرسالة الودية التي كان 
ناہلیون بونابرت قد وجهها إليه من مصر مع قافلة حجاج طرابلسيين كانت في طريق عودتها من 
مكة؛ حيث أحذ رئيس القافلة الشيخ أبو القاسم يعلن في کل مکان مر به بأن ناہليون يحب 
المسلمين» وبأنه قد وفر له أثناء ترحاله برا عبر مصر جميع التسهيلات» وأهداه ساعة ذات سلسلة 
مرصعة باللالیءء وبأنه قد کلفه بطمأنة يوسف باشا والتعبير له عن مودة الحكومة الفرنسية. ثم 
وجه نابليون إلى القنصل الفرنسي في طرابلس خطابا هذا نصه: - 

من مقر القيادة الفرنسية العامة في القاهرة» في 12/5 من | السنة السادسة للتقويم 
الجمهوري (15 يوليه سنة 1798 م). 


تلقيت - أيها المواطن القنصل ‏ خطابكم المؤرخ في 13 من الشهر العاشر للتقوبم 
الجمهوري . لقد تمکناء بعل احثلال مالطة؛ من احتلال |لاسكندرية ومن هزيمة المماليك› 


(1) يشير المؤلف إلى معركة أبي قير البحرية (شمال شرقي الاسكندرية) التي تمكن فيها القائد الانجليزي (نلسون 
)NEL×‏ من تحطيم الأسطول الفرنسي الذي کان يقوده (بروي 0٤۷8‏ 8۸)» وكان ذلك في سنة 1798 #. 
(2) الکاٻيجي باشي هي رتبة عسكرية تركية معناها قائد الأسطول العثمانى #. 
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وانتزعنا القاهرة» ومن ثم استولينا على مصر كلها. وبعد أن تغلب الانجليز على آسطولناء فقد 
أصبحت لهم الأن السيطرة في بحارناء الأمر الذي يدفعني إلى أن أطلب منكم توجيه ناقل بريد من 
طرابلس إلى مالطة أو إلى (ميناء روما) (شيفيتا- فيشيا) أو إلى ميناء (كاجلياري 
)CA AR]‏ (بجزيرة سردينيا)؛ حيث سيتمكن انطلاقاً من أي من هذه الموانىء من التوجه 
بسهولة إلى طولون. أو إيفاده رأساً إلى طولون على ظهر أحد المراكب. وعليكم أن تبعثوا معه 
نسخة من رسالتي هذه» وأن تلحقوا بها أخرى تذكرون فيها بان القوات الأرضية الفرنسية قد 
أحرزت النصر وبأنها قد ثبنت أقدامها في مصر» دون أن تجتاحها الأوبئة أو تلحق بها لحسائر في 
الأرواح» وبأآنني في حالة طيبة . وابعثوا إليّ ناقل بريد من طرابلس لكي بطلعني على ما بحوزتکم 
من أخبار عن فرنسا» واكتبوا إلى مالطة في طلب كل الجرائد والصحف والأخبار التي بحوزة 
ال نسيين فبها. وإنه لمن الأهمية بمكان آن تبعثوا إليناء على الأقل مرة كل عشرة آيام» ناقل بريد 
عليه أن يتوجه بحرا حتى مرفاً درنة. ثم ليعبر الصحراء من هناك إلى مصر. وإنه - ولو أنني لا أجرؤ 
على المجازفة بطلب إرسال نقود إلى عبر الصحراء - بيد آنه بإمكانكم آن تبعثوا لي مع ذلك مباغ سته 
آلاف فرنك على مسؤوليتي الخاصة. وعلى كل حال» فإنني سأجزل العطاء لكل ناقل بريد في وسعه 
أن ينقل إلى في مصر أنباء هامة . 

ولغوا الباشا (يوسف القرمانلي) ننا سنحتفل غداً بذكرى المولد النبوي احتفالاً مهيباً. 
كذلك فان قافلة طرابلس سترحل غداً» ولقد شماتها برعايتي» ومن المؤکد آنها ستشني عليناء 
واعملوا على حف الباشا على إرسال مؤن كثيرة إلى مالطة وعلى إرسال خرفان إلينا في 
الإسكندرية. ولغوا المسلمين بأننا نتعهد بحماية قوافل الحجّاج وبأن «الأمير - آغا» قد عُمّن في منصبه». 

ولقد ظل يوسف باشا في البداية - بقدر استطاعته - يحافظ على المصالح الفرنسية» ويعمل 
پکل ما في وسعه على نسهيل تموين مالطة وتأمين وصول المراسلات التي قامت بين نابليون 
والقنصل بوسييه. وبالاضافة إلى الخطابات التي حملها الحجاج الطرابلسيول معهم عند عودتهم 
عن طرپق مصر» فقد وصل كذلك مركب طرطان» ثم تلته سفينة صغيرة تسمى (لودي 021ا) 
وکان يقودها السید (سینیکییه 1۴۸اSENEQ)»‏ الذي کان يحمل معه على ظهرها تاجرا فرنسیا من 
الاسكندرية يدعى (أرنو .)AA 5D‏ وکان هذا التاجر متبځراً في اللغة العربية؛ وقد كلفه نابليون 
بان ينقل إليه أخباراً من أوربا مهما يكن ما يتجشمه في ذلك من عناء. وکان الرجل يحمل 
خطابات توصية بقلم سکرتیر نابليون وترجمانه (فينتور الفردوسي «(VENTURE DE PARADIS‏ 
وهي موجهة إلى بك درنة وإلى باشا طرابلس. وبعد أن سلمه القنصل بوسييه كل ما كان قد توفر 
لدیه من أخبار» عاد أرنو فتوجه إلى مصر برًا؛ غير أنه ذهب ضحية ولائه وإخلاصه لوطنه» إذ 
اغتیل بيد مجهول<. ولقد ظل القنصل الفرنسي العام في طرابلس بوسييه على مراسلات متصلة 


ل ِ 
(1) يذهب رودولفر میکاکی (انظر ترجمة كتابه عن طرابلس تحت حکم القرمائليين › صفحة 143) إلى أن رجال 
الشيخ سيف النصر قد اعتقلوه بعد اضطراره إلى النزول في مصراته آثناء توجهه إلى طرابلس على فهر السغية ˆ 
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مع الجنرال فوبوا ومع السلطة الإدارية الفرنسية في مالطة التي عَيّن لها كمفوضين مدنيين» على 
التوالي› كل من السادة: (مينار »)M٤ 48D‏ ثم (رينيو دي سان جان دانجلي - REGNAULT DE‏ 
(DOUBE qy) «û «(SAINT-JEAN D'’ANGELY‏ م القنصل (جيس 7۲8Sا6).‏ ولم تلبث 
الحامية الفرنسية في مالطة أن وجدت نفسها في وضع حرج ؛ فان سكان أرياف الجزيرة قد أعلنوا 
التمرد. وكان هؤلاء قد استنجدوا بالقوات البحرية البرتغالية التي كانت تتواجد آنذاك على مقربة 
من جزيرتهم؛ ثم ا و و ا 0 ا 
بالجزيرة برا وبحراً - من طرابلس تزويده بالطعام بأي ثمن. وكان قد أرسل إليها في هذا الشأن 
و ا کا اغ ( ای 0S1‏ الذي تمكن - برغم الحصار المضروب حول الجزيرة - 

من المروق ببضع سفن محملة بالأبقار. غير أن لحومها لم ثلبث أن نفدت. وكان يوسف باشا 
القرمانلي الذي کان ما يزال على علاقة ممتازة مح فرنسا» حیث تسلم منذ فتثرة وجيزة من 
الجنرال فوبوا هدية هي عبارة عن زورق مسلح - قد صمد أمام إيعازات الباب الاي غير آنه في 
0 أكثوبر استقبل أحد مندوبي السلطان العثماني الذي کان يحمل إليه مجدداً فرماناً يأمره بأن يقتاد 
على ظهر سفينته كل الرعايا الفرنسيين سواء المقيمين منهم في طرابلس إقامة اعتيادية أو أولئك 
الذين كانوا يمرون بها مجرد مرور. فرفض الباشا ذلك رغم لارا المغارضة التي أبداها علماء 
طرابلس خلال اجتماع عقد بذلك الخصوص في الجامع الكبير. a‏ 
بالقيام ببعض الأعمال العدائية ضد فرنسا. وكانت النتيجة أنه شد الحراسة على دار قنصليتهاء 
وأمر بكسر صاري العلم الفرنسي» واحتجز الرعايا الفرنسيين بأحد الفنادق . ولم يدم ذلك الوضح 
طوپاڈ؛ إذ آنه ما كاد مندوب السلطان یرحل حتی تم إطلاق سراح المواطنين ار واسثأنف 
انباشا علاقاته الودية مع القنصل اوةه وتكن ها ا خر اء غلل دال توفرت لديه - بان 
تعقيدات خطيرة e‏ وشكڭ الوقوع؛ فطالب حكومته بإرسال بعض السفن الحربية لنقله هو 
ورعايا بلاده» غير أن الأحداث لم تمهله لتنفيذ تلك التدابير. وكانت تلك هي الفترة التي طلب 
فيها يوسف باشا من نابليون السماح لعمُه حسن القرمانلي - بك بنغازي الأسبق الذي كان قد أصدر 
عفواً عنه تمهيداً لاعادته إلى منصبه الساہق - بمغادرة القاهرة إلى طرابلس. 

ومع کل ذلك فقد كانت الإيالات المغربية الثلاث : طرابلس وتونس والجزائر» تستعد على 
قدم وساف ارو عا هجوم متوقع . . فلقد عمل الانجليز فاا غا نشر إشاعات في كل مكان 
مفادها أنه إ SN E E‏ فإنه سيتوجه بالبر بمحاذاة الساحل فيستولي على 
هذه الإايالات . غير أن پوسف باشا كد للقنصل بوسیيه بانه لن ڀحڏو حذو ٳڀالني ٽونس 2 
إن هما استجاہتا لأوامر الباب العالي الذي لم يكن يرغب في الدخول معه في عداء. . وآمام مسلك 
يوسف القرمانلي المتصلب» فإن القنصل الانجليزي (لوكاس )10٥4S‏ أبلغه بآنه مضطر إلى 


المذكورة بسبب سوء معاملة قائدها له. وبعد ذلك أ الباشا يوسف بإطلاق سراحه» فواصل سفره إلى 
طرابلس حيث فتل + . 
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مغادرة هذه الإيالة العثمانية التي لا يعترف فيها بأوامر السلطان حليف انجلترا. ثم رحل عن 
طرابلس بالفعل بعد قدوم سفينة انجليزية لإخطار الباشا رسمياً بضرورة طرد الفرنسيين ؛ بید آنھا لم 
تلق سوى إجابة مراوغة. ولم تلبث قوة السلاح أن حسمت المسألة. ذلك أن مراسلات بوسییه مع 
فوبوا» التي كانت تنقلها إليه من مالطة السفينة الحربية المسماة (المقتحمة )ASSA1LLA N1۴‏ قد 
وقعت بين يدي القائد الانجليزي المشرف على الحصار البحري المضروب حول الجزيرة. ويىدو 
أن تلك المراسلات التي وضع الانجليز أيديهم عليها كانت ذات أهمية بالغةء إذ أن قرارا بتو قیف 
وخحطف القنصل الفرنسي في طرابلس قد صدر على الفور. 

في 6 نوفمبر سنة 1799 قدمت السفيئة البرتغالية (ألفونس ع8؟×A1۲10)‏ ذات الأربعة 
والسبعين مدفعاً» والتي ترفع العلم البريطانيء إلى طرابلس وعلى ظهرها الحميد البحري (كامبل 
)AMPBELL‏ الذي وجه إلى الباشا يوسف القرمانلي إنذارا رسمياً بوجوب تسليمه كل الرعايا 
الفرنسيين» وتسليمه كذلك وزير بحرینه ‏ وهو في نفس الوقت صهره» والذي اتهم بأنه صدیق 
للفرنسیین ثم أضاف يانه ! إن لم تجب مطالبه؛ فإن البرتغاليين سيبادرون فوراً إلى بدء القصف . 
وبالفعل › فإنه مام رفض الباشا القاطع مجددا) فإن القائد البرتغالي بلغ القنصل بقرار ضرب 
الحصار البحري أمام موانىء إيالة طرابلس» وتأهب لإطلاق مدافع سفنه على قلاع عاصمتها. 
ولكن حدث وأن انفاقت عارضة صاري مركبه فجأة مما تسبب في تمزيق شراعها؛ الأمر الذي 
أرغمه على العدول عن ضرب المدينة والاضطرار إلى الرحيل. ولستا نحتاج - في متابعة الأحداث 
التي تلت ذلك - سوى | إلى الاستشهاد بتقرير القنصل بوسييه نفسه؛ حيث يقول: - 


جنوا في 10/6 من السنة السابعة للتقويم الجمهوري 
الفرنسي (24 ديسمبر سنة 1799 م). 


إلى المواطن (تالیران »)۳۸11۴٤۲۸4۸۸5D‏ وزير العلاقات الخارجية . 


لقد أطلعتكم في رسالتي الأحيرة التي وجهتها إليكم من طرابلس البربرية خلال الشهر 
الثامن» الماضي» من التقويم الجمهوري» بأن جميع الرعايا الفرنسيين المقيمين بالمدينة المذكورة 
أو المارّين بهاء لن يلبث الباشا أن يطردهم منها لاضطراره للإستسلام للضغوط التي بوشرت 
عليه . اذ انه في أعقاب رفضه المستمر لتسليمنا للانجليز؛ بدا العميد البحري کامبل» قائد سفينه 
الركاب البرتغالية (الفونس دالبوكيرك)› في ٿنفيذ ما هدد به بان أحرق عند الساحل سفينة القرصنة 
التابعة لنائب آميرال الإيالة» وألقى القبض على الأميرال القرصاني ؛ زيادة عن استیلاته على 
سفینتین طرابلسیتین كانتا عائدتين من غزواتهما البحرية بسلائب نفيسة» وتأهب لقصف القلاع 
بمدافعه واشعال النار في سفن القرصنة الأخرى التي كانت راسية بالميناء. وكان الباشا ما يزال 
مترددا عندما طوقته صیحات قارب وأصدقاء طواقم السفينتين وهتافات الأهالي الذين أقلقتهم 
وأثارت استياءهم مجاملات هذا الأمير لفرنساء ا ع التعجيل بلحظة طردنا دون التفگر في 
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الأسلوب المباغت والمخزي الذي سيتم به ذلك الطرد. وفي نفس اليوم - 23 من الشهر الثامن 
للتقويم الجمهوري - عند الساعة الرابعة بعد الظهر» حضر الي رئيس البحرية ليأمرني بضصرورة 
مغادرة أراضى الإيالة فورا. وكان يصحبه حوالي عشرين حارساً کانوا متأهبین للتعجيل ہمغادرتي 
دار القنصلية . فاحتججت من جديد بأن المعاهدات المبرمة تمنح مهلة مدتها ستة أشهر في حالة 
قطع العلاقات› لکنه رڏ عل پو جوب الإسراع في الخروج وبانني سأقتاد إلى القلعة حيث سيكون 
في إمكاني هناك إبداء ملاحظاڻي التي قد تعن لي في حضرة الباشا. 
اللحظة» تاركين وراءنا كل أثاثنا وحاجياتنا تحت تصرف المغاربة. وكان يصحبنى المواطنون 
الثالية أسماؤهم: (إكزافييه ناودي N4051‏ ۸۷18۸») الذي ظل يشغل منصب نائب قنصل 
وترجمان مؤقت منذ أكثر من خمس سنوات؛ والمواطن (انطوان كونسı (ANTOINE CONSEIL‏ 
وهو آأحدذ تجار باریس کان الجثرال فوبوا فل عيله ضبارط اتصال مکاف بتموین چريرة ماأطة ؛ 
د مير رانم ابر - FRANCOIS -FABRE‏ ا وهو قطان سفينة من مرسیايا كانت قادمة 
وعددهم 8 ففد ا معاملة ا حتراما من معاماسا نحن » وأقتيدوا u‏ جمهرة من الغوغاء 
المتعصبين ! إلى رصيف باب البحر» حيث تم رميهم بدون أمتعة في مركب نقلهم بدوره إلى السفينة 
البرتغالية المذكورة. . ثم قدمت إلى العميد البحري كامبل› حيث سألثه عما إذا كان الأميرال نلسون 
قد علم بأننا قد جرٌدنا تماما من ممتلكاتنا. فر علي بالنفي وبانه سیطالب الباشا بإرسال كل ما لم 
ير من الضروري مصادرته بلفسه » وباننا لن نلاقي على ظهر سفينته من المعاملة ما يستدعي 
شكوانا. لقد أمر القرمانلي بنقل كل أمتعة بحارتنا إلى قلعته» ثم جرد أثاثي وأمتعتي وكذلك أثاث 
وأمتعة الضباط الثلاثة الذين كانوا مقيمين عندي» كما نقل إلى القلعة كل ما يمكن نقله» ثم 
استجاب لمطلب القائد البرتغالي وأرسل إلى السفيتة - على نفقتي, - تلك الأشياء التي لم ينهي 
قرابة نصف كمية آیتی الفضبةء وذلك بعد أن عشت ا لأيدى وأعطتهاء وجانب بسیط من 
ملابسی وأغطیتی . ولقد بقی الاأّثاث کله بدار القنصلية حيث شرف على جرده السيد (بییر آورتيز 
دي زوغاستي )PIERRE ORTIZE DE ZUGAS1T‏ القائم بالأعمال قصلي الأسباني ومستشار 
القنصلية . ولقد اسحتقظ دلا السيد بمفتاح دار قنصایتنا ثم سلمه إلى إبر هيم السروزي ؛ وهو 
طرابلسي يعمل مستشارا مۇقتا للقنصلية الهرنسية» وهو الذي أخبرني بسر فة ساعتي وسلسلتي 
الذهبيتين م حلي آخری والتیحف الموجودة في بيني ۰ وهي ك الکريستال والخزف الصيني › 
وكذلك سر فة کل ما راف فی أعين المغاررة لين عار وا فيه فساداً. ولقد استجاب السيد آورثیز 
وفي صبياحة نفس اليوم نقلنا إلى السفينة» وبالرغم من احتجازي ووضع حراس أمام بابي؛ فإنني 
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قد تمکنت في لحظة خاطفة من أن أمرٌر إلى دار المستشارية الأسبانية علبة السعوط المرصعة 
المواطن (هیرکولیه )1E۸ ٤٩01418‏ لدي في طراہلس . 


ولم يغادر العميد البحري كامبل مرسى طرابلس إلا بعد أن وقع هدنة مع الباشا ستظل سارية 
المفعول حتى وصول نص المعاهدة المزمعة مع البرتغال» والتي ينتظر أن يحملها بين لحظة 
وأخری من مدرید السید (سوزا )8007Z۸‏ لتس الأسباني العام في طرابلس. ولم يقبل كامبل 
بتسريح سفينة أميرالية القراصنة الطرابلسيين ولا السفينتين اللتين غنمتهما بحرية هذه الإيالةء إلا 
عد أن اتفق الطرفان على تقدير قيمة حمولتيهماء حيث استلم من خزينة الباشا تفسها ميلغ حا 
عشر آلف قرش مقابل تلك الحمولتين. 


ولقد أقلعت السفينة ألفونس من طرابلس في اليوم الأول من الشهر التاسع لتقويمنا 
الجمهوري متجهة إلى مالطة ومنها إلى باليرمو. غير أنه في اليوم الخامس من نفس الشهر» التقينا 
بحرا بقبطان سفينة يوغسلافية كانت قادمة من ميناء مالطة» فأخبرنا بأنه في ليلة الثاني من هذا 
الشهر تم رفع الحصار عن الجزيرة؛ وعندئذ توجهت سفينتنا رأساً إلى ميناء باليرمو. وعند دنونا 
من صقلية لمحنا السفن الانجليزية الللاث: (الإسکندر EXANDREاA)‏ و (المقدام 
s «(LAUDACIEUX‏ و (غو لياث »)601141١‏ التي كانت قادمة من مالطة. وقبل أن تدخحل هذه 
السفن إلى ميناء صقلية» اتجهت إليها في يوم 2 من الشهر فرقاطة انجليزية أرسلها الأميرال 
نلسون» فأمرت السفينتين الاسكندر وغولياث بالعودة إلى مالطة لاستئناف ضرب الحصار البحري 
حولها) . 

عاد پوسییه بعد اختظافه إلى فرنسا حیٹ قضی ہمرسیایا مدة ثلاث سنوات. وفي تلك الأثناء 
وقعت ثورة 9 نوفمبر (18 من الشهر الثاني للتقويم الجمهوري) وإذٌ تولى نابليون السلطة المطلقة 
في فرنسا حيث أصبح حاكمها الأول» فإنه وجه اهتمامه للجيش الفرنسي في مصر. وبطبيعة الحال 
فان طرابلس کانت هي أول ما خطر بباله لتكون واسطته في الاتصال بمصر. آما يوسف باشا 
القرمانلي فقد امنثل لأوامر الانجليز - بعد طرد القنصل الفرنسي من إيالته على النحو المذكور- 
حيث أعلن الحرب رسمياً على الجمهورية الفرنسية. غير أنه كان من المفهوم أن ميله الحقيقي قد 
ظل دائماً إلى جانب فرنساء وبآنه قد أصدر أرامره حفية إلى قراصتته باحترام السفن التي ترفح 
العلم الفرنسي› وبالتالي فإن نابليون قد قرر الدخحول معه في مفاوضات› بيد آنه رای في نفس 
الوقت ألا يعهد بهذه المأمورية إلى مسؤول رسمي» خشبة لفت آنظار الانجليز؛ فوقع اختياره على 
المالطي اکزافييه ناودي الذي کان قد طرد مع بوسییه وحضر معه | إلى فرنسا. فتوجه هذا العميل سرا 
إلى طرابلس حيث أبرم في 18 بونيه سنة ©1801 معاهدة صلح بنفس شروط معاهدة سنة 1792 . 


(1) انظر کتاب (روارد دې کارد :)R0JARD DE CARD‏ (سیاسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب خلال القرن الا خير 
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ولقد ضمنت ثلاثة من بنود تلك المعاهدة للفرنسيين حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين إيالة 
طرابلس وبين مصر. وكان ذلك هو الهدف الذي سعت إليه فرنسا من وراء إبرام المعاهدة. بيد أن 
هذه الاتفاقيات ظلت حبرأ على ورق بعد جلاء الفرنسيين عن مصر واستتباب الأمن العام. وقبيل 
ذلك ہأمد قصیر» تم تکلیف الأمیرال (غانتیوم )6G4۸N۲8۸0٤‏ بإنرال بعض القوات الفرنسية في 
مصر» غير أنه فشل فى ذلك بسبب مراقبة السفن الانجليزية التي كانت تتجول في مياه 
الاسكندرية» فرأى أن ينزلهم في درنة. لكنه عيق عن ذلك بسبب موقف أهاليها العدائي الذين ما 
روا سفينته قادمة حتى تأهبوا للدفاع عن مدينتهم› إذ أن أحدا لم پخطرهم بثواياها السليمة. 
فنزلت منها زوارق معبأة بالجنود الفرنسيين المسلحين» وتوجهت إلى مرفاً المدينة. وهنا قام 
حاکم درنة وقائدها بتوزيع الأسلحة على الأهالي . ولقد قام يوسف باشا بعزل ذلك الحاكم فيما 
بعد إرضاء لفرنسا. 


وبعد الإهانات المذلَّة التي تعرض لها القنصل بوسييه وطرده» فإنه أعيد إلى منصبه من جديد 
حيث وصل إلى طرابلس راضياً في أول سبتمبر سنة 1802 على ظهر السفينة الحربية 
المسماة (الثعلب )R8 N۸4۸5‏ فاستقبل بكل مظاهر الحفاوة. ورّفع العلم الفرنسي فوق القنصلية - 
فيما كانت تطلق من فوف القلعة إحدى وللاثون طلقة تحية له. وعندما التقى الباشا ببوسييه قام 


وپعد مضي عشرة أيامء على ذلك وصل الجنرال (هوراس سيباستياني 0۸۸٣٤‏ 
)SE81‏ مندوب نابليون الخاص» والذي مهد مع بوسييه لإبرام معاهدة صلح بين الباشا 
وبين الٻارون (دي سيد يستروم CEDESTROM‏ 0) أميرال القوات السويدية في البحر الأبيض 
المتوسط . وكان الجنرال سيباستياني قد حظي بمقابلة الباشا في اليوم التالي لوصوله. 
وکان (أميدي جوبير ۸088۸1[ )AMEDE۴‏ يقوم بمهمة الترجمة بينهما. وألقى الجنرال خحطبة نوه 
فيها بقوة فرنسا وعما يكنّه نابليون من صدافة خاصة للإيالة» وعبّر عن الاحترام الذي على هذه أن 
تكنه من ذلك الوقت فصاعدا للجمهورية الإيطالية . وقال الباشا في رده إن الأسرة القرمانلية لم 
توان قط عن تعلقها بفرنساء وبأنها طالما قدمت البراهين على ذلك» وبأنه قد وقف إلى جانب 


politique de la France ù 'êgard de la Tripolitains pendand le dernier siècle =‏ aا»‏ طبعة باریس لسلة 
06 . 

(1) يقول ميکاکي في هذا الصدد (انظر ترجمة كتابه العربية صفحة 151): «وفي يوم 21 يونيه رسا مام درنة» رغم 
أن الأميرال غانتيوم كان قد رفع العلم الأحمر ذا الهلال الأبيض (آي العلم العثماني) ليظهر أنه حضر بصفة 
صديق» فإن الأهالي أجابوه باطلاق الرصاص على القوارب المحملة بالجنود» فاضطر إلى العدول عن 
مشروعهء وعاد أسطوله إلى ميناء طولون في 9 أغسطس. ولقد أرجع القنصل بوسييه فشل غانتيوم في إنزال 
القوات المرسلة إلى مصرفي برقة إلى التوجه بها إلى درنة بدلا من بمبا أو طبرق #. 
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فرنسا هو بنفسه حتى في أحلك الظروف. وبهذه المناسبة تلقى يوسف باشا من نابليون هدية هي 
عبارة عن سفينة حربية صغيرة() . 

وكان الجنرال سيباستياني مكلفاً كذلك بالتفاوض باسم الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن 
الأمريكيين قد وجدوا أنفسهم بعد استقلال بلادهم في حالة حرب مع المغاربة لا لسبب إلا لأنهم 
لم یکونوا قد آبرموا بعد معاهدات سلام معهم. فاضطروا إلى بعض التضحيات في سبيل وضع حد 
لمو قف مائح کانت تجارتوم البحرية الوليدة تتضرر مله کثیرا. . فتم عقد معاهدة وتعيين قنصل 
امريکي لدی طرابلس کما ع قناصل آمریکیون احرون لدى بقية الإيالات المغربية. غير أنه ال 
بحالة السلم في سنة 1800؛ وفشلت مساعي القنصل الفرنسي في إعادة المياه إلى مجاريها. فقل 
كان يوسف باشا يرغب في تلقي مبلغ أربعمائة آلف قرش توطئة لإبرام الصلح؛ بيد أن الأمريكيين 
لم يكونوا مستعدين سوى لدفع مائة وعشرين ألفاً. وبعد أن رفض الباشا ذلك» فقد استحال أي 
تقارب بين وجهات نظر الطرفين. واستمر العداء بين الإيالة الطرابلسية والأمريكيين مدة أربع 
سنوات . وفي تلك الأثناء ظل مرسى طرابلس محاصرا بشكل متصل تقريبا2. وقبل أن ندخل في 
تفاصيل تلك الحرب دعونا نتعرض لواقعة دبلوماسية حدثت في تلك الاأثناء: 


فلقد سبق لنا وأن أشرنا إلى الظروف التي آدت إلى رحيل قنصل هولندا في طرابلس السيد 
كوبر. وفي سنة 1802 عاد ذلك القنصل إلى منصبه بطرابلس في صحبة أسطول الأميرال (وينتر 
۴RآWN)‏ الذي قدم إليها لعقد الصلح ؛ ولذا فانه بادر حال وصوله | إلى إرسال مبلغ خمسين آلف 
«افلوران» إلى القلعة. فغضب الباشا رافضاً استلام المبلغ قائلا: «إنني لم أطرد قنصل هولندا طمعاً 
ي ملغ زهيد کهلال . ونا لا خش اسطولکم ني لا اخاف آي دولا فحتی لو همت الالغام 
سفنکم. إننی طالب هولندا بدفع مأئة ونسعین أف فلوران نقدا زيادة عن هدية سنوية فيمتها 
عشرة الاف فلوران» وعند إيفائها بهذا الشرط فإنها ستعامل معاملة الدول الآخرى التي نحابيها». 


وبعحد أن عقد الأميرال وينتر مجلس حرب» فإنه ترجی قتصل أسبانيا أن يتوسط في 
الموضوع. وفي النهاية تساهل یو سف باشا بعد أن وعد بتسلیمه مبلغ ٹمانین آلف فلوران نقدا» 
وحمسة آلاف نویا“ زيادة عن منحه مجموعة من الساعات والحلي تقدر بخمسة وثلائين آلف 


(1) يقول میکاکي في کتابه طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمائلي» صفحة 153 إن هذه السفينة كانت تسمى 
الأمل» وأنها أهديت للباشا تعويضاً له عن سفينة طرابلسية كان الأسطول الفرنسي قد أحرقها قبل عامين أثناء 
توجهه إلى جزيرة مالطة +د. 

(2) قول أحمد النائب في (المنهل العذب) صفحة 314 بهذا الصدد؛ اثم في سنة 117 هھ (1800 م( قلمت عدة 
أساطيل أمريكانية لمرسى طرابلس وحاصروا البلد ورموها بالمدافع وتواقعوا» وامتد ضرام الطعن والضرب 
نحو عشرين يوماً. ثم تسقط أسطول منهم وأحذ غنيمة وقفل بقية الأساطيل إلى مالطة». لاحظ أن النائب 
يستعمل كلمة (أسطول» بمعنى اسفينة حربية) #. ) 
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فلوران. أما فيما يتعلتق بالقنصل كوبر فإنه ألزم بتزويد القلعة بشحنات من الجبنة الهولندية 
والقهوة» ومشروب الروم» والكونياك» والأقمشة. 

ولم یکن یوسف باشا فظاً تجاه هولندا وحدها؛ فلقد قاست من عجرفته دول أخرى أبضا. 
إذ أنه بمناسبة زواج انه طالب جميع القناصل بتقديم هدايا له. فهداه قنصل الدانمرك علبة سعوط 
كبيرة مطعمة بالا حجار الكريمة تقدر بثمانمائة ریال. فما کان من يوسف باشا إلا آن أعاد إليه 
هدیته بعد أن حطمها قائلا إنه سیتبعها خحطاب منه بعد انتهاء مراسم العرس. ولقد استاء لهذه 
المعاملة أعضاء السلك القنصلي لر لم د أحد مهم ليرا علي تي هدية. بيد أن الباشا 
عندما طالب بالهدايا لم يكن يعني هذا النوع منها ؛ولقد لمح إلى ذلك بشکل غير مباشر عندما قال إنه لا 
یرید إلا «هدايا رنانة»» آي نقوداً. وهنا استدرك القنصل الدانمركي فأهداه خمسة الاف فلوران» 
فرضې عله. وتبعه في ذلك القناصل الألحرون» حبث آهدته السويد ثلاثة له آلاف فلوران» والبرتغال 
الفا واسبانيا ألفين› وهولندا ألفين وحمسمائة. غير أن ذلك الم يملع من توجیه مزيد من 
الإهانات إلى هذه الدولة الأخيرة. فبمناسبة حلول عيد الأضحى ألأزمت جميع القنصليات کالعادة 
برفع آعلامهاء وکانت الريح شديدة» مما تسبب في تمزف علم هولندا وانکسار ساریته› فلم پعد 
أحد يراه. وحدث أن توجه› في اليوم التالي للعيد» رؤساء السلك القنصلي الأجنبي إلى القلعة 
لتهنئة يوسف باشا رسمیا بالمناسبة» فرفض استقبال القنصل الهولندي كوبر» وأبلغه بأن عدم .رفع 
علمه يعتبر تحدياً للتقاليد المرعية» ولذا فإنه قرر إعلان الحرب ضد بلاده. فبادر القناصل 
الأخحرون إلى تبرئة ذمَّة زميلهم الهولندي. وهنا اعتذر يوسف باشا لتسرّعه في الغضب وأمر على 
الفور بالاقتصاص من الموظف المكلف بمراقبة الأعلام لأنه لم يخبره بالسبب الحقيقي في اختفاء 
العلم الهولندي» وتم ضرب ذلك الموظف بالعصا حيث تلقى مائة جلدة. 

ثم انقضت على زيارة الأميرال الهولندي وينتر إلى طرابلس مدة ستة أشهر دون أن ترسل 
إليها هرلندا نص مصادقتها على المعاهدة. وم يوسف باشا الانتظار» فما كان منه إلا أن طلب 
من کوبر طيَّ علم قنصليته لانتقاض الصلح. بيد أنه عاد فوافق على التريّث بعض الوقت» شريطة 
آن يدفع القنصل مبلغ ألفين من الريالات عن كل يوم يمر قبل وصول نص المصادقة من بلاده؛ 
فكان الشرط مجحفاً. ثم دخل الطرفان في مفاوضات استقر بعدها الرأي على أن ينتظر الباشا شهرا 
كاملا مقابل ستلامه میلع عشرین ألف ريال أسباني» ولحسن الحظ فإن البارجة الحربية التي تحمل 
المصادقة على المعاهدة قد وصلت» تحمل بالإضافة إلى ذلك هبة مالية» قبل انتهاء المدة الزمنية 
المتفق عليها. وكان الباشا من الاغتباط بإضافة مبلغ مائة وخمسين ألف فلوران إلى خزانته» إلى 
حد أنه رد إلى كوبر المبلغ الذي كان قد ألزمه بدفعه مقابل الانتظار. غير أن المحن التي توالت 
على ذلك القنصل قد تلفت صحته» فتوفي في 16 يونيه سنة 1803 . 


(1) تقلا عن کتاب (فان - بروغیل )۷A۸-BRU G۴1‏ المذكور سلفا 
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ولنعد الآن إلى الأمريكيين. فقد سبق في شهر ديسمبر سنة 1801 لأحدى فرقاطاتهم التي كان 
يصحبها مركب شراعي ذو صاريين - يقودهما العميد البحري (دال )DA1۴‏ ۔ ان ظهرت في مياه 
طرابلس حیٹ استولت على سفينة فرصنة طرابلسية ذاتٿت 14 مدفعاً. وفي السنة التالية قدمت لهم 
فرقاطة آخرى وآحذت تقصف بلدة صبراته لمدة يومين. وفي يوم 1 أكتوبر سنة 1803 وقعت 
عملية حربية أشد خطورة كان يديرها الأسطول الأمريكي بكامله تحت إمرة العميد البحري (بريبل 
PREB1#)؛‏ بيد أن تلك العملية كانت وبال على الأمريكيين أنفسهم لا على أعدائهم . فالواقع أن 
الفرقاطة )PHILADELPH[1E lly)‏ التي کان يقودها القہطان (بيئبريدج ›)8A]N8R16۴‏ قد 
جنحت خلال مطاردتها لسنبك قرصانی طرابلسی حيث غاصت مقدمتها عند مدخل الميناء في بقعة 
كان القبطان الأمريكي يجهل أنها ضحلة المياه. وهوجمت الفرقاطة في الحال بشراسة من قبل 
الزوارق المسلحة وأيضاً من قبل عدد لا نهاية له من المراكب الطرابلسية التي كانت مزدحمة 
بالمقاتلين الذين جاءوا لاقتحامها؛ فأجبرت على التسليم . وكانت فلادلفيا مزودة باثنين وأربعين 
مدفعاً وتحمل طاقماً مۇلفاً من ثلامائة وسبعة رجال» من بينهم تسعة وعشرول ضابطاً . وفي يوم 2 
نوفمبر هبث ريح شمالية غربية عاتية فأدت إلى قلب الفرقاطة على جنبها؛ غير أن الطرابلسيين 
نڄجحوا في تعويمها من جديد ومن ثم سحبها وراء مقطورة حتى الميناء وذلك وسط هتافات 
الأهالي العرب الفرحين. ونجحت وساطة القنصل الفرنسي بوسييه في إطلاق سراح الضباط 
الأمريكيين والسماح لهم بالتجول داخل المدينة. ولكن في يوم 17 فبراير سنة 1804 تمكن الملازم 
الأمريكي (ستیفن دیکاتور ۴۶٤٤۲ 5۴8٤٥۸۲0۴‏ آS)‏ من إضرام النار في الفرقاطة فيلادلفياء حيث 
مجم عليها بغتة وبجرأة حارقة للعادة. فاستبد الغضب بالأهالي وأرادوا ذبح الضباط الأمریكيين ؛ 
غير أن الباشا اكتفى بحبسهم في السجون حيث سبقهم بحارتهم . 
وفي يوم 25 يوليه سنة 1804 عاد العميد البحري بريبل فظهر آمام طرابلس على رأس أسطول 
مؤلف من فرقاطة وثلاث سفن قلعية. وثلاثة مراكب شراعية» وستة زوارق مسلحة» وسفينتي 
منجنيق . ووقع الهجوم الأول في الثالكث من أغسطس . ولقد أبانت هذه المعركة عن شجاعة 
الأمريكيين الذين استولوا عند هجومهم على ثلاثة زوارق طراباسية مسلحة كانت تحميها النيران 
المتقاطعة التي كانت تطلق من القلعتين . وبدل من أن ينتهز بريبل فرصة انبهار الطرابلسيين - الذين 
صعقتهم المفاجأة - فيواصل هجماته بنفس العنف وبدون توقف؛ فإنه تعلل بعد يومين من الشريع 
في هجومه بارسال أربعة عشر جريحاً طرابلسياً كانوا أسرى لديه إلى المدينة كي بهم الباشا أن 
العرض الأمريكي المبدئي - وقيمته أربعون آلف قرش - ما يزال قائماء إلا أنه سيضطر إلى سحب 
ذلك العرض بمجرد اَن تنضم م إليه الفرقاطات الأربعة التي کان بانتظارها. غیر أن الباشا رفاس 
التساهل. 


(1) انظر كتاب: (|. دوبي (E. DUPUY‏ المسمی: )أآمريكيùg‏ ayخlرة ‘AMERICAINS ET BARBARESQÛES‏ 
الصفحات من 171 إلى 230. 
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ووقع الهجوم الثاني في 7 أغسطس» بعد قصف بالقنابل استمر زهاء ثلاث ساعات» وبعد 
توجيه الزوارق الأمريكية المسلحة لنيرانها المكثفة إلى المدينة؛ إلا آن هذه لم تتسبب سوى في 
أضرار بسيطة لحقت بعض البيوت. ذلك أن الأميرال أمر بإيقاف القصف فجأة: إما لأنه شاهد 
البارجة الحربية (جون أدمز ۸041۷8 )[08[×N‏ مقبلة نحوه للإنضمام إليه؛ وإما بسبب من الحادثة 
التي وقعث لأحد زوارقه المسلحة حيث أدت إلى انفجاره. وهنا قام پريبل مرة أخرى بإيفاد 
مفاوض يمثله يوم 9 أغسطس لكي يتقدم للباشا بفدية مقدارها ثمانون ألف قرش مقابل | إطلاق 
سراح الأسرى» وأبلغه مجدّدا بقرب وصول أربع فرقاطات آخری ؛ قاق إن انضمامها إليه سيجعله 
في حل من تقديم ولو «سنت» واحد - سواء كفدية أو كشرط لإبرا م الصلح - وبأن تلك الفرقاطات 
ستمکنه حتی من اجتياح كل مدن طرابلس الغرب المطلة على البحر. . وبناء على مقترحات سيدي 
محمد الدغيس› وزير خحارجية الإيالة› والتي نقلها القنصل الفرنسي بوسییه إلى بريبل؛ فإن هذا 
الأخحير رفح المبلغ إلى مائة آلف قرش» کعرضص أخير . فاجاب پوسف باشاأً بأنه مستعد لهجوم 
جديد على المدينة قبل ان ڀبت برأي نهائي ؛ ورد عليه پریبل مهدداً بالاتصال پسيدي أحمد 
القرمانلي - المخلوع من العرش› والذي كان آنذاك مقيماً بالاسكندرية - ليعرض عليه إعادته إلى 
تسلّم حقوقه الملكية المشروعة في طرابلس. 


بيد أن تلك التهديدات المتنالية لم تؤد إلا إلى عناد يوسف باشا وإمعانه في المكابرة. وكان 
من الأفضل لو استمرت الهجومات الأمريكية بدون توقف ودون الدخول في مفاوضات لا فائدة 
منها. ووقع الهجوم الثالث للأسطول الأمريكي في ليلة 24-23 أغسطس» آي بعد مرور 6 يوما 
على الهجوم الثاني . ولقد كان القصف في هذه المرة سيئاً» أو لعله وقع عن بُعد؛ بحيث لم تسقط 
ي قنبلة على اميت أو على القلاع› بل ولا حتى داخل منطقة الميناء. وفي ليلة 28-27 أغسطس 

شن الهجوم الأمريكي الرابع بالمدفعية» غير آنه کان مجرد دوي لم يتسبب في آضرار. . وفي يوم 29 
أغسطس عاد بریبل فأوفد مفاوضاً جديداً كان من الممكن ألا يسمح له الباشا بأن يطاً أرض 
طرابلس لو لم ببرر مقدمه بأنه ذاهب للتداول مع القنصل الفرنسي . وكان الهدف من إيفاده هو 
عقد اتفاق خاص بتبادل الأسرى. فرفض الباشا كل عروضه بهذا الصدد؛ وعندئذ صرح بأنه مستعد 
لرفح الأتاوة المطلوبة إلى أربعمائة ألف قرش. وفي يوم 2 سبتمبر» عند الظهرء وفع الهجوم 
الکبیر» غر آنه لم يكن أفضل نتائج من الهجمات المتقدمة عليه ثم أخذت الرياح الشمالية تهب 
بشدة» مما اضطر الأسطول لأمريكي إلى الرحيل. ومن ثم اتجهت إحدى قطعه إلى الاسكندرية 
حاملة السيد (وليم ایتون 1AM EA 1O0N‏ اWI)‏ القنصل الاريك السابق في ٿونس. وحیٺ أن 
ذلك القنصل لم يلتق بسيدي أحمد القرمانلي في القاهرةء فإنه أرسل | ليه خحطاباً في مصر العليا 
التي کان يقيم بها. وأسرع سيدي أحمد على الفور بقبول العروض الثي تدم بها | إليه› وبادر إلى 
حشد رفاقه في المنفى»› > ثم اتجه بابر نحو طرابلس الغرب في صحبة وليم آيتون. . وعند مرفاً بمبة 
تم إنزال أربعین مدفعياً ومعهم أربعة مدافع ميدانية» فتوجه أحمد القرمانلي بتلك القوات إلى درنة 
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التي تمكن من الدخول إليها بفضل أنصاره فيها وتحت حماية ثلاث سفن أمريكية بدأت في 

وأدحلت عودة سيدي أحمد - تحت حماية الأمريكيين - الرعب في قلب يوسف باشا. وفي 
تلك الأثناء كانت توجد بمياه طرابلس سفينة أمريكية كانت قد قدمت للتفاوض» فقبل الباشا 
المفاوضة» حیث تمکن (ثوبياس لیر 1۴۸۴ 108148)ء وهو قائم بالأعمالء في نهاية الأمر من 
برام معاهدة الصلح في 3 يونيه سنة ٠1805‏ وذلك بعد أن دفع مبلغ ستين آلف قرش قط لافتداء 
الأسرى الأمريكيين . ٹم جلا الأمريكپون عن درنة وحملت إحدى فرقاطاتهم سيدي آحمد - الذي 
لم يعودوا هم في حاجة إلى خدماته - إلى الاسكندرية التي توفي فیها في سنة 18112. ومما 
ڀسترعي الانتباه ان سلاطان مراکش» مولاي سليمان - وقد سمح بالحصار البحري الذي ضربه 
الأسطول الأمريكي أمام طرابلس - فإنه طرد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة طنجة 
معلناً الحرب على بلاده. ولکن إبرا م الصلح أدى | إلى إعادة العلاقات الطيبة» ول ۾ يعد أمام التعجارة 
الأمريكية ما تخشاه» لا في طرابلس ولا في مراکش . 


کان المالطي إکزافبه ناودي قد عَيّن مستشارا وترجمانا للقنصلية الفرنسية» إلا آزه اعتبر هله 
الثرقية قىة غير كافية على ما يستحقه من خدمات اسك اها لفرنسا» فتهوّر کامدا في صدره حقدا آدی به 
إلى معاداة رئيسه . وبدل الحرص على آأداء واجباته الوظيفية› فإنه طفق يكيد للقنصل الفرنسى العام 


(1) ارجع إلى نصوص المعاهدة المذكورة في ملحق الوثائق والمعاهدات التي آلحقها عمر بن اسماعيل ٻكتابه 
«انهيار حكم الأسرة القرمانلية): وثيقة رقم 13 صفحة 403 وما بعدها 4# . ) 

(2) دعونا نقارن رواية شارل فيرو هنا برواية مۇر خين؛ أحدهما ليبي والثانې إيطالي إذ توجد بين الثلاثة بعحضص 
الاختلافات في التفاصيل : َ 
فأما أحمد النائب» فإنه يقول في المنهل العذب» صفحة 314 ما يلي: «ثم أن الأمريكانيين لاذوا بث 
الدسائس وأظهروا لأحمد بك قره مائلي» والي طرابلس السابق» ٻأنهم قادمون لنجدته» فأخذوه من جزيرة 
مالطة إلى أسطولهم› وقدموا به بلد درنة» فاهتزت السكنة لقدومه واحتفلوا للقائه وانقاد إليه من كان بنذك 
الضاحية من القبائل وقدموا إليه الهدايا فقوي أمل أحمد بك في الاستيلاء على طرابلس وأعلن بولايته› 
فاستحوذ على پوسف ,اشا الخوف وأرسل ابنه محمد بك في قليل من العساكر إلى بنغازي بتعليمات 
ميخصوصة» واتخذ الوسائل لإقناع الأمريكانيين ومصالحتهم. 
ما رودولفو میکاکي» في کتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي - صفحة 161 وما بعدها من 
الترجمة العربية)ء فإنه يقول أن وليم آیتون عندما رجح إلى مصر وجد أحمد القرمانلي في الوجه القباي لدى 
محمد بك الألفي› أحد زعماء المماليك» فكتب إليه بدعوه للقاهرة وأرسل إليه حطاب آمان من الوالي 
حورشید باشا» وأخبره بآنه سيذهب للقائه في مدينة الفيوم› حیث اتفق معه علی أن تعمل آمریکا على إعادته 
إلى عرش طرابلس بحملة عسكرية. . فجمع هو آعوانه وتح ركت الحملة التي کانت تفم ثمانين أوربياً من 
مختلف الجسيات» وأكثر من خحمسمائة من الوطنيين . وما أن علم يوسف باشا بذلك حتى آرسل حملة من الفرسان 
إلى درنةء ولكنها وصلت متأخرة. فقد وصلت تبلها حملة أحمد القرمانلي الذي قاومه أهل درنة لمحالفته 
للكفار» وتجمعوا في منطقة عين بو منصور لمقاومته؛ إلا آنه تغلب عليهم بعد معركة عنيغة #. ) 
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ویعأارضه في ا إجراء يتسخذه»› ا اللإساءة إليه لدى الباشا ولدى زملائه القناصل الاخرين 
وکان یو سف باشا ما یزال حب بو سیه ولذا فقد کان أبعد من أن يصدق فدح ناودي فيه وده له 


فحرّم على هذا الأحبر ان يطاً قصره. وأدى مسلك ناودي المشين SE‏ إخحلاله بواجہاته الو ظيفية 
إلى فصله. ) 


بحسب صوص المعاهدة التي ارف في مدينة (أميان ۸18×8) الفرنسية» فإنه من 
المفروض أن ترجع جزيرة مالطة إلى منظمة فرسان القديس يوحنا المقدسي . غير أن الانجليز 
احتفظوا بها واحتلوها پشکل نهائي ؛ وللا فإنهم تجرد آن رو بهاء فان علمهم قد أصبح 
موضع أكبر قدر من الإحترام في جميع الدول المغربية وخصوصا في طراٻلس التي كانت تقريبا 
على مرمى المدافع الانجليزية في الجزيرة. وأدى الموقف الحربي الجديد في القارة الأوربية› 
وكذلك التصرفات غير المشروعة التي كان a‏ الفرنسيون إلى اشتعال الكرأهية ضد 
فرنساء إلى درجة أن الباشا - رغبة منه في مجاملة أعداء فرنسا ۔ کان ڀأمر باسترجاع كل الغنائم 
التي كان القراصنة الفرنسيون يدخلون بها إلى ميناء طرابلس؛ في حين أنه صار يعتبر تلك التي 
سلبت من فرنسيين غنائم مشروعة. فیوسف باشا کان يدرك بأن نابليون ‏ الذي أصبح سلاحه 
البحري في حالة قصوى من العجز والوهن - لم يعد قادرا على توجيه حملات بحرية ضده. 
وبالإضافة إلى اطمئنانه إلى أن فرنسا لن تستطيع معاقتبه › لا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار حنقه على 
نابليون بسبب توسع فرنسا في القارة الأوربية» بحيث آنها ضوت تحت جناح امبراطوريتها الدول 
البحرية الصغيرة؛ الأمر الذي حرم إيالة طرابلس من جزء هام من مواردهاء إما بإبطال الآتاوات 
التي كانت تدفعها لها بعض تلك الدويلات E‏ لسلامة وحرية ملاحتها البحرية» وإما بتوقف 
الغناة ئم التي كانت طراہلس تنهبها من البعض الأحر لتلك الدويلات التي رفضت دفع تلك الأتاوات 
n‏ وانصبّت على رأس القنصل الفرنسي جميع. الأثار التي ترتبت على غضب الباشاء الذي 
أمر بإلقاء القبض على القنصل الهولندي؛ حيث لم بُطلتق سراحه إلا بعد أن دفع بوسبيه مبلغ خحمسة 
آلاف ا ۶ للآتارات المفروضة على هولندا والتي لم تدفع في موعدها المحدد. 

وکال القنصل الهولندي الجديد الذي خلف کوبر یدعی (زوخیت )720C٥١۴١‏ ولقد اتفق وان 
جاء وصوله في الأونة التي انقلبت فيها الفرقاطة الأمريكية فيلادلفيا» على نحو ما ذكرنا اشا فلم 
يغفر له الباشا البتة رفضه الانضمام إلى باقي زملائه القناصل الأخرين الذين هنوه بتلك الخنيمة 
العظيمة. ئم حدث آنه فیما کان زوخیت هذا جالساً في أحد الأيام عند باب البحر آن رمي بحجر 
تسبب في إصابة خادمه إصابة خطيرة. ولم تود الشكوى التي رفعها محتجاً على ذلك الاعتداء إلى 
آي نتيجة؛ كما اتصلت به عدة جهات ونصحته بضرورة الاح ادا لواد ا ا 
فاضطر إ إلى عدم الخروج مجدداً بمفرده. 


و صحف میلانو إلى ا اة :ى نابليون بپونایرٿ کان ينوي تسليم عرش 
هولندا لأخیه (لویس 18ا10). فبادر الباشا إلى سر رآي زوخیت فیما إذا کان نابليون سهيب 
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لمساندة أخيه ذاك في حالة قيام حرب؟ واستاء الباشا من رد القنصل الهولندي بالإيجاب» إلى حد 
أنه أمر بتوقيفه خشية أن تؤدي التغييرات السياسية في أوربا إلى تضييع متبقيات الأتاوات التي ما 
تزال هولندا مدينة له بها. وفي سنة 1814 أعلن استقلال هولنداء فبادرت الحكومة الانجليرية إلى 
شمل كل الرعايا الهولنديين المقيمين في بلدان السواحل المغربية بحمايتها انتظارا لإيفاد هولندا 
لقناصل عامّين لها لدى تلك البلدان0. 


وأدت تلك الظروف إلى بروز مشكلات جديدة مام بوسييه الذي کان موقفه يزداد صعوبة 
وتعقيداً. إذ أن الباشا- بعد أن ظل صديقاً حميماً له مدة طويلة - عاد فغيّر مسلكه تجاهه» حيث 
صار یکثر من إذلاله وظلمه على نحو لا يمكن السكوت عنه طويلاً. وقد التمس بوسييه من 
حكومته مرتين أن تعفيه من منصبه؛ فأعطيت له في نهاية الأمر إجازة» انتهزها لنقل تقارير مفصلة 
عما ناله مؤخراً على يدي الباشا الذي أهانه سبعة وخمسين مرة» لإطلاع المسؤولين في باريس 
عليها. إلا أنه أصيب فجاًة في 6 أبريل سنة 1814 - أي في اليوم السابق لرحيله المزمع - بسكتة 
دماغية» فيما أشيع آنذاك . غير أن بعض القرائن والدلائل تجعل المرء يتشكك في ذلك» ويرجح 
آن پکون قد قضی نحبه مسمما . 
وبالاضافة إلى تلك الخصومات التي نشبت بينه وبين الباشا» وإلى خصامه مع بعض زملائه 

القناصل الأخرين والذين ألّبهم ضده المالطي ناودي بدسائسه» فإن بوسييه قد وجد نفسه كذلك 
وجهاً لوجه أمام مشاكل عويصة خلال مساعيه لاسترجاع حقوق فرنسا التقليدية في رعاية شؤون 
الجالية الكاثوليكية في طرابلس . فلقد رُفضت كل الحقوق التي طالب بها: كحت التشرف بحماية 
الإرسالية وتفضيله على غيره من القناصل النصارى في حماية مصالحهاء والدفاع عن التدخل في 
شؤونها الخاصة. فاضطر إلى أن يطلب من هيئة التبشير البابوية» التدخل رسمياً لكبح جماح 
الرهہان «المتبرنسين» وردعهم. وعندما توفي بوسييه انتقم اولئك الرهبان منه» حيث رفضوا إقامة 
القداس الديني على جثته» بل ورفضوا حتى استقبال جثمانه في مدفن الكنيسة المخصص 
للقناصل» واستاء الأهالي من تصرف الرهبان المشين هذا إلى حد أن الناس كلهم - من مسلمين 
ونصاری ویھود ۔ تناسوا احقادهم بل وحتی حزازاتهم الشخصية» واحتجوا عليهم» ثم ساروا 
بتبجيل خلف نعش القنصل الفرنسي حتى المقبرة التي دفن بها©. 
(1) انظر کتاب فان بروغیل . 
(2) نفس المصدر. 
() کان بوسييه هو الذي أعاد إلى فرنسا حقها في حماية الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس؛ وذلك بعد أن تخلى 

عن هذا الحق سلفه القنصل جيس في سنة 1793 بموافقة الوريين الفرنسيين التامة. وعندئذ تحولت الحماية 

إلى اسبانيا. وعندما قررت حكومة نابليون بونابرت من بعد إعادة فرض حمايتها على الإرسالية في أعقاب 

إبرام صلح سنة 1801؛؟ فإن رهبان الإرسالية أنفسهم أبدوا ممانعتهم في العودة تحت حمى فرنسا التي سبق لها وأن 

تخلت عنهم على النحر المذكور ولم تتمكن هذه من. انتزاع ذلك الحق من اسبانيا إلا بعد قيامها بمساع عديدة 

لدى هيئة التبشير البابوية في روما والتي يخضع لها أولئك الرهبان. (حاشية للمؤلف). 
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وېموت بوسييه ا إدارة القنصلية الفرنسية بين يدي (دیلاہروت ۴0۸۲8 )5٤۴1۸‏ الذي 
کان پشغل فیها منصب مستشار وٽرجمان . وکال هذا المسؤول هو أول من رفع علم أسرة (بوربول 
)B0OUR BONS‏ الملکیة فوف دار القنصلية الفرنسية. ولقد وصل نبا استعادة لويس الثامن عشر 
)1001S ×۷‏ للحكم الملكي في فرنسا إلى طرابلس في 11 مايو» بواسطة القبطان (بينيل 
)PENE1‏ قائد البارجة الحربية المسماة (الظبية .)81٧۲١۴‏ ولدى سماع ا 0 
امتنانه وسروره» وعبر لکل من دیلابورت وبینیل عن اتةه الطة اة عودة اسرة بورونزن 
التي وصفهاً بأنها أقدم صديق للأسرة القرمانلية. غير أن ذلك لم يمنعه من مطالبة القائم بالأعمال 
الفرنسي بشسديد ثمن طلقات المدافع التي أطلقها هو لتحية علم N RA‏ 0 
الدول الأحرى - بدون استناء MM eS Cu‏ الطلقات التي تطلقها مدفعیته 
لتحيتها! وحاول القائم بالأعمال الفرنسي› بدون جدوى» أن يدحض هذا التعلل › مستندا في ذلك 
على البند 44 من المعاهدة الأحيرة» والڏذي يسنشني في الواقع من دفع هذه الضريبة. فرد 
عليه الباشا بان الإطاحة ٻنابليون بوناہرت يہطل التمسك ببنود تلك المعاهدة؛ الأمر الذي آدی إلى 
الانصياع لرغبة الباشا في هذا الصدد. 


وبعد مضى بضعة أشهر من ذلك» قام القراصنة الطرابلسيون باخحتطاف سفينة فرلسية 
تسمی (العروة A 11ANC°۴٤‏ ) من میناء (دییب )518E۴۴۴‏ الفرنسي الواقع على بحر المانش؛ 
وذلك بحجة أنه لم تقم لديهم دلائل كافية على أنها تابعة لفرنسا. وتم التدليل على ذلك الادعاء 
بأن أوراقها الرسمية كانت مطلوسة بحيث أن الشعار الإمبراطوري الفرنسي قد امحى من عليها. 
وبالرغم من احثتجا-حاٹث دیلابورت › فان الباشا اعتبر السفينة عليمه ا له . کا أن القائم 
بالأعمال الفرنسي لم ينجح في إطلاق سراح أولئك الفرنسيين الذين سرهم الطرابلسيون على ظهر 
سفينة من سردينا. 

ٹم وصل السید (میر 00۴) - الذي تم تعيينه قنصلا عاماً لفرنسا حلفا للسيد بوسييه - إلى 
طرابلس بعد انقضاء «المائة يوم رالإطاحة بنابليون للمرة الثانية. ولقد استقبله الباشا بكل 
إكبار. وكان مير رجلا متقدماً في السن؛ يتميز بطبيعة صارمة لا تلين» وإن كان شديد الحذر. 
ومنذ المقابلة الأولى مع الباشا حصل منه على قرار يقضي برفع اليد عن السفينة - العروة- 


كانت للدانمراك مع طرابلس» منذ عدة سنوات» معاهدة تلزمها بدفع آتاوة سنوية قدرها 


(1) «المائة يوم» تسمية تطلق على النترة الواقعة ما بين 20 مارس سنة 1815- وهو يوم عودة نابليون إلى باريس 
بعد استرجاعه الحكم - وبين 22 يونيه من نفس السنة» الذي هو تاريخ تنازله الثاني. ولقد كان يدير شؤون 
فرنسا أثناء تلك الفترة» في الغالب» من قصره في مدينة (فونتینبلو ۴0۸۲۸1۸881۴۸1) التي بعد عن 
باريس حوالي 70 كيلومتراً؛ وهو القصر الذي وقع فيه وثيقة تنازله التي ما تزال معروضة للسواح والزائرين في 
ذلك القصر -عتى يوم الئاس هذا #+. 
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لحمسة الاف قرش؛ زيادة عن إلزامها بتجديد هذه المعاهدة كل خمس سنوات› ومنح طرابلس في 
تلك المناسبة هدية مقدارها ثلاثون ألف قرش. لكن الوضع السياسي الذي كان سائدا في الدانمرك 
لم يعد يمكنها من إيفاد من يجدد المعاهدة باسمها. فما كان من يوسف باشا إلا أن آمر بالتعرض 
للسفن الدانمركية» حيث استولی على ست منھا كانت محملة بأنفس الہضائع» مما جعله يحصل 
من وراء ذلك على مبلغ يقذر بمليونين من الفرنكات الفرنسية . 


وأراد القراصنة الطرابلسيون أن يتصرفوا تجاه السفن الأمريكية نفس التصرف» فكان ذلك 
وبال عليه : ففي 6 أغسعلس سنة 1815 قدم إلى مياه طرابلس العميد البحري الأمريكي ديكاتور 
على راس فر فة بحرية مۇلفة من ثلاث فرقاطات ومن حراقة حربية › وسفنة سر يعة دات صاریین › 
وطالب بأن تسدد له على الفور مبالغ عن سفينتين تابعتين لبلاده سبق للقراصنة أن اختطفوهما. 
وكانت تلك الفرقة البحرية الأمريكية الرابضة مستعدة لإطلاق النار على المدينة بمجرد تلقيها إشارة 
بذلك. فامتثل الباشا فى الحال لدفع خمسة وعشرين آلف قرش» وأعاد عشرا من السجناء» وحيا 
العلم الأمريكي بمدفعيته. 


وفي شهر ديسمبر سنة 1815 قدمت إلى طرابلس بارجة حربية دانمركية ترفع راية بيضاء بقصد 
التفاوض. ونزل منها السيد (نيسسن × )N‏ - وهو مستشار ۔ والسید (کارستینسن 
)CARSTENSEN‏ . وهو قنصل - للشروع في مفاوضات الصلح . غير أن مطالب یوسف باشا کانت 
مجحفة» فرفض المفاوضون الدانمركيون الموافقة عليها. وفي نهاية الأمر أبرم الصلح لمدة سبع 
سمثواتث» حيث التزمت الدانمرك على إثر ذلك بإرسال هدية قيمتها ثلائون ألف قرش (أي ما يعادل 
مائة وخحمسين ألف فرنك) لتجديد المعاهدة. والتزم المفاوضون بأن يدفعوا على الفور خحمسة 
وعشرین أف قرش بالإضافة إلى خمسة آلاف أخرى لتسديد الأتاوة السنوية الجارية. ولكن بم 
1 بکونوا یحملون ذلك المبلغ» فإن الاتفاق أوقف واضطروا إلى البقاء في 
ا ما ر ا ار 9 تعود سفينتهم الحربية التي ارسلت إلى جزيرة 
مالطة للحصول على المبلغ المتفق عايه. ثم عادت البارجة بعد خحمسة عشر يوما من رحيلها؛ 
وما ان رست حتی توجه إلیھا مندوبول عن الباشا للتعجيل باستلام المال» وبالفعل تم تسليم 
المبلغ في مساء نفس اليوم. وأخيرا سمح للمفاوضين والأسرى الدانمركيين بالرحيل. ويعطينا 
وشدّه الباشا الضاري فكرة عن نوعية مزاجه. أو بالأحرى عن الوضع المالي المتدهور الذي كانت 
تو جد عليه البلاد في ذلك الوقت. فالواقع أن تجارة طرابلس وزراعتها قد أخذت تضمحل من عدة 
سنوات؛ حیثٹ کانت» بالکاد» قادرة على توفير الكمية الضرورية من الحبوب لسكانهاء بل 
واضطر الباشا إلى إرسال حوالي عشر سفن إلى مدينة عنابة بالجزائر لشراء القمح منها. وبفضل 
هله الشحنات _ بالإضافة إلى شحنات أخرى من مصر ومن البحر الأسود- أمكن درأ تفشي 
المجاعة؛ وهكذا فقد رلت تلك الأيام التي كانت طرابلس تصدر فيها الحبوب إلى أوروباء فلم 
تعد سوی ذکری بعیدة. 
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کانت هوللندا قد عينت لها قنصاڈ جديدا في طرابلس یدعی (کیمبین »)×EMNP۴×‏ وهو من 
مدينة آمستردام. وأحضر هذا القنصل معه إلى الباشا هدية مقدارها ثلاثة لاف فلوران. . وفي نفس 
الوقت وصل أسطول تحت إمرة الأميرال (توللاکين ×1011۸۸۴)» ومكلف بإبرام معاهدة 
جديدة. وبعد المقابلة الأولى التي تمت بين الأميرال والباشا قال له الأخير إنه ا e‏ 
ا إن هر لم بقبل شروطه بدون مناقشه. ولقد تمثلت تلك الشر وط في دفع ستين الف 
قرش (أي ما يعادل ثلاثمائة ألف فرنك) في خلال مدة ثلاثة ة أشهر. وعندما انقضت تلك المهلة في 
أول يناير سنة 1816ء أمكن للقنصل فان - كيمبين أن يحصل على تمديد جديد لمدة شهرين» كلفه 
ثلاثة الاف فرنك. 

وفي ثلك الأثناء كانت الدول e‏ تقترب من نهايتها المحتومة: فإن قيام حالة السلم 
العام بين الشعوب النصرانية قد بشرت بقرب تصفية حساباتها مع أولئك القراصنة المغاربة 
المتعجرفين. فاقد التزم الانجليز - ثمناً لاستيلائهم على الجزر |الإيوائبة» ولتوطيد مركزهم في 
مالطة - في مؤتمر فيا بالعمل على كسر شوكة القراصنة المغاربة. وكما نعلم» فإن هؤلاء كانوا 
پعتبروك آنفسهم کما لو کانوا في حالة حرب دائمة ضد الدول اللصرانية التي لم تبرم معهم أيه 
معاهدات . وبمقتضی الالتزام الذي الخ في مدينة فيتّا» فقد تقرر أن يتوجه إلى السواحل المغربية 
اسطول انجليزي تحت قيادة اللورد (إكسماوث )E×™001١‏ لتحرير النصارى من العبودية ولبلا 
المغاربة بوجوب العمل»› مسقملا على معاماة أسرى الحرب ا سجناء لا باعتبارهم 
عبيداً. وقدم اللورد إكسماوث بأسطوله إلى مياه طرابلس في 27 أبريل سنة 1816. فتملك الباشا 
الفزع»› e‏ وهكذا فقد نم إطلاق سراح خمسمائة وتسعين أسيراً نصرانياً. 


وبالرغم من مبادرة اللورد إكسماوث» فإن القراصنة عادوا إلى استئناف التجوال في البحر في 
شهر يونيه التالي ورجعوا بأربع من سفن مقاطعات البابا. وبعد مضي شهرين توجهت بعض سفنهم 
للتجول في میاه راس (فینیستیر ۴1۸18۲8۸۴) في أعالي شمال غربي أورباء ثم أقفلت راجعة إلى 
طرابلس بسفينة تجارية ألمانية تابعة لميناء هامبورج» عند مغادرتها لميناء لشبونة مشحونة بحمولة 
قرت بمائة ألف قرش. كما قام قراصنة طرابلسيون اخرون بالنجول في مياه توسكانيا حيث 
احتطفوا طواقم مراكب صيد» وأخذ رجال الباشا هولاء يقولون بسخرية - ملمحين إلى تعليمات 
مؤتمر فیتًا - إن أسرانا لم يعودوا يسمّون (أسرى) بل (سجناء)) . 

وبمقتضى معاهدة السلم المبرمة بين بلاط فيا والباب العالي العثماني» فقد وُجهت حول 
هلا الموضوع شكوى إلى السلطانء فوفد هذا الأخير «شاوشا» من الأستانة إلى شمال إفريقيا. 
فسخر باشا طرابلس من ذلك المندوب بشكل وقح بأن احتجزه في الحجر الصحي مدة خمسين 
يوما ثم أعاده إلى الاستانة وقد حمّله اجابة مراوغة إلى سلطاتها. وكانت اجراءات الباب العالي 
تساندها فرقاطة وسفينة نمساوبتان تحت قيادة الفارس (باسكاليجور 0۸1160 @۶۸8). وبعد أن 
سوّى هذا الأخير الأمور مع الإيالتين الأخريين تونس والجزائر» فإنه وصل إلى طرابلس في 4 
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أغسطس سنة 1816 مصمماً على المطالبة بتسوية حول أعمال القرصنة التي تعرضت لها أربع أو 
حمس سفن تابعة لبلاده حيث صودرت هي وشحناتها. وطلب باسكاليجو - عن طريق القنصل 
الانجليزي - مقابلة پوسف باشا؛ فرٌفض طلبه» حیٹ أجیب بأنه ما دام بلاط فیتا لا یعثرف به کباشا 
مستقل عن الدولة العثمانية» وما دام قد توجه بشكواه أصلا إلى الباب العالي بخصوص الغنائم 
التي استولى عليها قراصنتهء فانه لیس لديه ما يناقشه مع ممثل ذلك البلاط» الذي كان الأحرى به 
التو جه بشکواه إلى ديوان طرابلس رأساً. فأقلع القائد النمساوي إلى جزيرة مالطة حانقاً. بيد أن 
عجرفة يوسف باشا لم تلبث أن انطفات . 

ذلك أن الأميرال الهولندي (فان کابیللین )۷AN CA P۴118×‏ - ولیس معه سوى فرقاطة 
واحدة كانت قد شاركت مؤخراً في الهجوم على الجزائر - وصل إلى طرابلس في 10 سبتمبر. 
ورغب الباشا أثناء مقابلته لهذا الأميرال في أن يطلع منه شخصياً على تفاصيل كل ما وقع مع 
الجزائر . وكان رد الفعل الذي ولدته رواية الأميرال للأحداث في نفوس العرب الطرابلسيين شديدا 
حيث شعروا بمذلة لا توصف . وصرح فان كابيللين بأن ملك هولندا ليست لديه أية نية عدائية تجاه 
إيالة طرابلس» إلا آنه يرى أنه مما پجرح کرامته أن بُرغم على دفع ستين آلف قرش أو أي مبلخ 
آخر يطلب منه كمتأخحرات سداد عن الفترة التي احتل فيها الفرنسيون هولندا. واقترح فقط - وبكل 
بساطة - تجديد معاهدة الصلح المؤرخة في سنة 8 والتي كانت تلزم هولندا بدفع مبلغ خحمسة 
آلاف قرش لإيالة طرابلس كل سنة. ونظراً للظروف القائمة أنذاكء فإن المفاوضات سرعان ما 
اننهت» وتم دفع عشرين آلف قرش تسديداً للأتاوات السالفة والحاضرة على السواءء ثم بحر 
الأميرال الهولندي وكان من المُومل بعد قصف الجزائر آن یر کن فان كابيللين إلى لهجة أكثر حزما 
كما کان حرټًاً به ان يُخلي طرف هولندا من الرزوح تحت حمل مالي ثقيل يعتبر - بدون مبالغة - 
إذلالاً لها. وبعد انقضاء بضعة أيام ندمت فرقاطة تابعة لنابولي لدفع خمسين ألف قرش آخری کان 
اللورد إكسماوث قد وعد بها مقابل إطلاق سراح الأسرى النابوليتانيين. 

وفى غمرة تلك الأعمال الدالة على العف والتخاذلء بادرت البرتغال بالقيام بعمل يدل 
على قوة العزيمة. ناد سبق لنا وأن ذكرنا أن شحنة من البضائع المحمولة على ظهر سفينة ألمانية 
من هامبورج قد وقعت في أيدي الطرابلسيين داخل المياه البرتغالية. وبعد ذلك بوقت قصير 
اضطرت ثلاث سفن قرصنة طرابلسية» في أعقاب تعرضها لعاصفة بحرية» إلى الاحتماء داخل 
مناء لشبونة وإلی موانیء برتغالية أخرى . فقامت البرتغال باحتجاز تلك السفن وأخحطرت پو سف 
باشا ٻأنها ستواصل إحتجازها کرهائن حتی ترجع السفينة الألمانية المذكورة. فقام بإعادتها على 
الفور» وعندئذ فقط سمح للسفن الطرابلسية بالإبحار. 

وجدت انجلترا نفسها - بسبب احتلالها لجزيرة مالطة واستعراض بوارجها الحربية لقوتها 
باستمرار - في وضع يسح لھا ٻإرغام طراہبلس على احترامها. بید أن انجلترا كانت تجامل عش 
القراصنة هذاء لأنها كانت تستورد منه البهائم والمواد الغذائية الأحرى التي تحتاج إليها في 
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تمويناتها. ت ذلك فإنه کان ينوقف عليها وحدها أمر وقف عمليات القرصنة التي كانت تتواصل 
بومیاً» خحصوصا ضد سواحل نابولي وجنوا وسردینياء حیث کان ما یزال یتم اختطاف رجال ونساء 
وأطفال» حتى على اليابسة» وذلك لتعويض الآسرى النصارى الذين سُلموا إلى اللورد إکسماوٹ 
في لحظة فزع . وبالفعل › فإنه کان من بين هؤلاء أكثر من مائة بائس يعملون في بيت الباشاء م 
في خحدمته هو مباشرة وإما في خدمه حريمه ومحظياته أو في خحدمة أبلائه. وكان نفس الشيء 
يحدث في بيوت الأعيان والأكابر» بل وحتى في بيوت أهالي المدينة الأخرين» حيث أنيطت بكل 
من أولئك الأسرى الأعمال الشاقة - كما لو كانوا من عبيد تلك البيوت. وحيث أن رحيل الأسرى 
اللصارى قد عرقل الخدمات المنرلية في القلعة وفي بوت الخاصة من الطرابلسيين» فقد استلزم 
الأمر تعویضهب بخدم نصاری جدد. ألم یکن من الواجب كذلك العمل على شغل فراع قىاطنة 
وبحارة السفن القرصانية الذين اعتادوا على أعمال السلب والنهب؟.. وتضاف إلى هذه العلل 
الأساسية التي تأصّلت في أخحلاقيات المغاربةء علل وأسباب أخرى»ء ناجمة عن سياسة القنصل 
الانجليزي (وارنجتول .))WARRINGTON‏ وهذا القنصل شخص شاذ الأطوار» عنيف› کكثیر 
الانفعال» كان يتحكم فيه التكبر وجموح عاطفة حب الغلبة التي لا تحدها لديه الحدود. ولقد جره 
مسلکه المعيب في آغلب الأحيان - وهو مسلك يجافي كل الأصول الدولية - إلى إلحاق آثر سيىء 
بالأسرة القرمانلية التى أدى به الأمر إلى خرابها. ولذا فإنه من الضروري لنا- حتى نفهم دلالات 
الأحداث التي ستتبع - أن ندخل في بعض التفاصيل الخاصة في حياة هذه الشخصية؛ وهي تفاصيل 
كنا نود لو استطعنا إغفالهاء سواء من قبيل اللياقة والتأدب» أو من قبيل التحفظ والإمساك ان 
الخوض ف السيرة الشخصية لممثل سمي لدولة أجل وإنني كنت أسمح لنفسي بالتعرض لتلك 
الحياة الشخصية» فإنني لم أفعل ذلك إلا بعد أن أصدر مواطنوه أنفسهم - الذين كانوا معاصرين 
لهذه الأحداث . عليه حكماً يماثل حكمي عليه. كما أنني لم أصدر هذا الحكم إلا بعد أن قام 
بمراجعة الوقائع وتمحيصهاء بقدر استطاعته» ابن وارنجتون نفسه#» الذي هو صديق شخصي 
لي» وذلك لتنزیه ذکری والده بقدر الإمكان. 
وصل العقيد وارنجتون إلى طرابلس قبيل بداية سنة 1814ء بدرجة قنصلل عام لبرپطانیا 
العظمى فيها. وكان ذلك الضابط المتمير بقامة فارهة قد اشتهر خلال حرب آسبانيا. إن أحدا 
لايدري ما حدث بينه وبین رئيسه الساہق الجنرال (ويللينجتون ×10 »)WELL1]N6‏ إذ أن أحداً لم 
يېح لي سوی ہما کان يکنه وارنجتون من كراهية لرئيسه ذاك. وحیث آنه کان لوارنجنون مزاج 


(1) ينطقه أحمد النائب في المنهل العذب «وارينقطون». انظر كتابه صفحة 335 #. 

(2) کان (فريدريك وارنجتوڭ )۴FR DERIK WARRINGTON‏ - أي القنصل الانجليزي السابق في طراہلس - قد 
عقد خلال إقامتي آنا في راس صداقة حميمة مع عائلتي التي شملته بعطفها ورعايتها قبيل وفاته بالشيخوحة 
سنة 1882 . وبالنظر إلى أنه لم یغادر طرابلس منذ طفولته قط ؛ فإنه كان يتفن العربية كما لو كان أحد بادية 
البلاد. وهكذا فقد قص علي ذكرياته المثيرة باللغة العربية نفسها. (حاشية للمؤلف). 
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تسم بالفظاظة والتكبر؛ فإنه لم يكن يخفي کراهيته لذلك الجنرال إلا نادرا ولمجرد الالتزام 
) : ٍ 

بالانضباط العسكري› ولذا فإنه قد أحيل إلى الاستيداع . ثم عقد قرانه على وريثة لثروة طاأتلة ومن 

بعد تم إبعاده حي عبن قنصاٌ عاماً لبلاده في طرابلس0, 


ونجده قد أظهر في طرابلس بذخاً وتبذيراً لم يكونا معروفين فيها حتى ذلك الوقت» الأمر 
الذي حمل الأهالي علی إکباره. ولم یرتح وارنجتون لمبنى القنصلية الانجليزبة التقلردية الذي 
أشعره بالضيق والضجرء من حيٹ انه مُقام وسط المدينة ؛ فبادر إلى شراء بستان واسع على 
شاطىء البحر ويطل على المرسى» حیٹ بلی فيه قصراً فخماً غطی جدرانه بالمرمر وبالخزف 
المطلي المجلوب من إيطاليا بأغلى التكاليف۵ وأصبحت القنصلية الانجليزية في أيامه تستعمل كل 
يوم عربات فة كانت تذرع الطريق بين ضاحية المنشية ومدينة طرابلس ذماباً وإياباً. وكلم 
سمحت حالة البحر فإن زورقاً تزينه الأعلام ويسبّره نوتيّة من أهل البلد يرتدون حالا بحرية 
رسمیة» کان یخترق المرسى بين المدينة وقصر القنصل في المنشية لإنجاز أعمال القنصلية. 
وسرعان ما تمكن وارنجتون - الذي كان يحرص بشدة على التدخحل في كل شيء - من أن يفرض 
نفسه على الجميع فضل هذه الأساليب الاستعراضية وأيضاً بفضل قرب جزيرة مالطة التي تسيطر 
عليها بريطانيا . 


ونظرا لأن النفوذ الانجليزي كان قد بلغ ذروته في أعقاب الأحداث الأخيرة فإن قنصل هذه 
الدولة القوية العام سرعان ما وجد نفسه» في الواقع؛ سيدا للبلاد أكثر من الباشا نفسه؛ حيث أن 
مجرد إشارة منه أصبحت تكفي لبت الرعب في قلب ذلك الباشا. ولد فإنه حدث في أحد آيام شهر 
سبتمبر سنة 1816 وآن شاهد وارنجتون من بستانه سفينة قرصنة طرابلسية تدخل إلى المرسى وهي 
تاد خلفها سفينة صغيرة كانت قد احتطفتها. وحُيّل إليه أن تلك السفينة المختطفة كانت ترح 
العلم الانجليزي فوق مقدمنها . فاستشاط غضباً وهرع في التو إلى الباشا حيث طالبه - دون التلجّت 
من حقيقة الآمر- بشنق قبطان سفينة القرصنة تحت الموضع الذي يرتفع فوقه علم السينة 
المخطوفة. وهذا هو ما تم بالفعل بعد ذلك بأقل من ربع الساعة. ثم اكتشف بعد شنق القبطانء 
أن علم السفينة لم يكن انجليزياً بل هو علم هانوفر الألمانية. وحيث أن دولة هانوفر لم تكن لها 


)1( كان العقيد وارنجتون قد تزوج الابلة غير الشرعية للملك (جورج الراب ۷ .)GE0RGE‏ ونجد في هله 
المصاهرة تفسيراً لامتلاك وارنجتون لتلك الملابين التي بذرها في طرابلس» كما آنها تفسر لنا سبب تغاضي 
وزارة بلاط (سان جيمس 88 )8۸1N1-7۸‏ عن تصرفاته» رغم كثرة أخحطائه وعربدته وشذوذه المثير 

(2) تم بيع البستان» بعد وفاة وارنجتون» للحكومة التركية التي آقامت فيه منذئذ تلك البطاريات التي تحرس 
مدخل المرسی» حیث أصبح يسمى ب (بستان الباشا) . وکان کلما أقام به موظف عثماني استولی على جانب من 
تحفه النفيسة» كالأعمدة الرخامية أو الفسقيات المرمرية أو الأبواب الرخامية وغيرها. وهكذا فإن ذلك القصر 
الفخيم لم يعد اليوم سوى طلل من الأطلال الخوالي. (حاشية للمؤلف). ) 
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معاهدة مع طرابلس؛ فإن القرصان لم يخترق أي قانون بخطفه لإحدى سفنهاء وذلك بحسب 
المبداً الذي كانت أوربا قد تغخاضت عله مدة طويلةء وهو نفس المبداً الذي لم پشجبه اللورد 
إكسماوث الإنجليزي عندما فرض على الإيالة من قبل شروطه المذكورة. . بل إن إكسماوث كان قد 
أقر ذلك المبداً وحبذه» حيث أن الانجليز كانوا قد اكتفوا بمطالبة الباشا بعقد معاهدات مع الدول 
التي كانوا قد أخذوا هم على عواتقهم الدفاع عنها. 

وكان تعّف وارنجتون لا تحده الحدود» فقد ذهب حتى إلى حد الإدعاء بآنه له الحق في 
فرض سلطته على جميع زملائه القناصل. فبمناسبة وقوع سوء تفاهم بسيط ؛ بین أحد موظفيه وبين 
أحد موظفى ظفي القنصل الفرنسي مير٬‏ الذي کان يناهز السہعين من عمره» إن وارنجتون طفق برجم 
هدا القنصل بخطابات بذيئة لا تحصى ولا تعد. ولو آن مير لم يكن طاعناً في السن لكان قد آخذ 
بتلابيبه فدخحل معه في عراك. ولذا فإن السيد مير اكتفى بالرد عليه بعزة نفس قاتلا إنه قرر قطع 
تلك المراسلات لآن بذاءتها لا تتناسب مع مرکزه وسته . ویبدو أن وارنجتون کان يك للفرنسيين 
كلهم كراهية شبه غريزية منذ أن هزمه المارشال الفرنسي (سولت ٣1ا80)‏ شر هزيمة خلال حرب 
أسبانيا أثناء المعركة التي اشتركا فيها آنذاك. 


وتجاوز هذا القنصل الانجلو - سكسوني المتهوّر حدوده إلى أبعد من ذلك مع قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية السيد (جونس S؟٤×0[)»‏ الذي کان پنفر منه اشد النفور لعدم أنقياده 
وراءه في نزواته بسهولة. وقد حدث وأن كان جونس هذا يتنزه خارج المدينة بمعية سكرتيره 
ومعهما قنصل الدانمرك وأحد الانكشاريين» فهجم عليهم ثلالة من العبيد السود الذين 0 
الأميرال الطرابلسي مراد رايس› رئيس بحرية الإيالة. وكان مراد هذا في الأصل انجلیزیاً ثم 
الإسلام منذ عشرين سنة حيث أصبح علجاً؛ ا کا ا ر و ا ر 
للبحرية الطرابلسية برمتها. وكان هو نفسه الذي استولى في المياه البرتغالية» في سنة 1816 - 
بمركب قرصئة مزود بستة وللاثين مدفعاً - على السفينة الألمانية التابعة لمدينة هامبورج» مثلما 
ذكرنا من قبل . ولقد إعتاد مراد رايس» خلال الفترات التي لا يخرج فيها لغزوات بحرية» على 
قضاء أوقات فراغه في معاقرة الخمرة وزراعة وتنسيق الزهور؛ وهما الهوايتان اللتان جعلتا 
وارنجتون يصطفیه کندیم كأس له وكخبير زراعي في المنشية. ولقد أساء خدم مراد السود معاملة 
القنصل الأمريكي أسواً معاملة» وكادوا أن يقتلوه لا محالة لو لم يتدخحل سکرتیره ورفقاؤه في 
النزهة المذكورة حيث تمكنوا من فض ذلك العراك الذي لم يكن له من مبرر. ولم يتمكن القنصل 
جونس من العودة إلى المدينة إلا بعد لأيّ» بالنظر للالام التي كان يكابدهاء حيث توجه لمقابلة 
الباشا. فصدر في الحال أمر باعتقال العبيد المعتدين الثلاثة وتكبيلهم بالقيود. ولقد اعترفوا بأنهم 
قد قاموا بفعلتهم تنفيذا لأوامر سيدهم› حي أيدت ذلك شواهد أخرى. وأراد الباشا أن يعتقل 
مراد رایس نفسه» ٣‏ أنه استجار بصديقه وارنجتون الذي منحه حق اللجوء لديه بحجة أنه من 
مواليد انجلترا. ولقد أدى هذا المسلك إلى استياء السلك القنصلي الذي طلب الباشا الاجتماع ب 
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للتشاور في الأمر. ثم صدر حکم بالإعدام على أحد أولئك العبيد» فيما صدر الحكم على زميليه 
بالقرع بالعصا. آما فيما يتعلق بمراد رايس» فإنه تقرر نفيه؛ إلا أن وارنجتون عارض فى ذلك. 
وفي يوم 28 سبتمبر وصلت فرفة بحرية أمريكية مؤلفة من ثلاث فرقاطات حيث رست بالميناء؛ 
وذلك لأن قائدها تلقى إخطارا بحادثة ضرب قنصل بلاده؛ فقدم مصوباً مدافعه متأهباً لإشعال 
فتائلها لقصف المدينة على الفور» غير أنه شاهد العلم الأمريكي مرفوعاً فوق دار قنصلية بلاده. 
وبرغم ادعاءات وارنجتون الخريبة» إلا آنه کان لا بد من تطییب خاطره. حیث تم نفي مراد رایس 
إلى جزير (لامبیدوزا (LAMPEDOUSE‏ الإيطالية. غير أنه بفضل مساعي صديقه وحامیه وارنجتون 
لدى الباشا لم يبق بتلك الجزيرة سوى ثمانية آشهر. وکان على یوسف باشا ان هتم بإصلاح عطب 
سفينته الأميرالية ذات الثلاثين مدفعاء والتي تعرضت لكثير من الأضرار» فتم إرسالها إلى ترسانة 
مالطة» ثم رجع مراد رايس إلى طرابلس أكثر غطرسة من ذي قبل . 

ولم تتوقف تنازلات الباشا عند ذلك الحد» فالواقع أنه سمح لوارنجتون أن ينقل من لبدة 
جمیع القطع الأثرية التي راقت له» كالأعمدة الرخامية والتماثيل التى شاهدها فى هذه المدينة 
الأثرية الرومانية. ثم قدمت في شهر نوفمبر سنة 1817 فرقاطة انجليزية حيث نقلت 44 عموداً 
مرمرياًء وحوالي عشرين صندوقاً مليئة بالتحف والاثار الأركيولوجية والتماثيل النادرة التي ما زال 
اناس يأتون للفرجة عليها بإعجاب في متبحف لندن. 
| وكان الانجليز في نفس تلك الفترة قد اتخذوا من طرابلس نقطة انطلاق لاستكشافاتهم في 
أواسط القارَّة الأفريفية» وهي الاستكشافات التي باشروها بمثابرة وذكاء وحذاقة في التقصي 
یٹمیزون بها بطبیعتهم . وكانت أولى هذه الرحلات الاستكشافية تلك الرحلة التي قام بها (ريتشي 
)R CH‏ والکاہتن (لیون v)1¥0×‏ غیر آنھا لم تنجح: فأما ريتشي - الذي قدّر له أن يقيم في 
فزان بعض الوقت لتنظيم شبكة تجسس لبلاده في الدواخل› والذي كان قد عَيّن من أجل ذلك نائبا 


(1) عندما توفي مراد ریس دفن داخحل قىة مسجد درغوت. ومنذئل صار من عادة أهالى طرابلس المسلمين التردد 
على ضريح هذا العلج القرصاني الذي حيكت حول شسخصيته الأساطير. (حاشية للمؤلف). 

(2) قام الدكتور (جوزيف ريتشي »)J0SEPH RITCHIE‏ والکاہتن (جورج فر نيس GEORGES FRANCIS İl‏ 
(LYON‏ برحلتهما عبر ليبيا في فبراير سلة 1819» حيث رحلا مع قافلة محمد المكني» جابي ضرائب فزان 
آنذاك . ولقد قاما بتقمص الشخصية العربية في الملبس والسلوك كما كانا يتحدثان العربية» ولقد مر هذان 
الانجليزيان بمناطق: غريان» وبني وليد وسوكئة» وسبهاء ثم وصلا إلى مرزق في شهر مايو. وتوفي ريتسي 
في 20 نوفمبر من نفس السنة. ثم رجع ليون إلى طرابلس في مارس سنة 1820. ولقد أعد الأحير تقريراً 
إضافيا عن الرحلة سماه: 

«<A NARRATIVE OF TRAVELS IN NORTHERN AFRICA IN THE YEARS 1818-1819» 
) ) . LONDON, Pub. in 1821 
: ولنفس الكتاب ترجمة فرنسية صدرت في باريس سنة 1822 عنوانها‎ 

<VOYAGE DANS L’INTERIEUR DE L’ AFRIQUE SEPTENTRIONALE DE 1818 A 1820». 
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للقنصل الانجليزي في مرزق - فإنه توفي بمرزق نفسها بعد انقضاء بضعة أشهر على بدء إقامته 
فيها. آما زميله ليون» فقد اضطر إلى العودة إلى أوربا. ولغد ترك لنا الأحير رواية مثيرة حول 
رحلته تلك. ويتعرض ليون فيها كثيرا لشخصية محمد المكني الذي سبق لنا ون أشرنا إليه في 
هذا الكتاب. حيث يقول عنه ليون: أن المكني - الذي يلقب في طرابلس بك فزان قد اتخل 
لنفسه عند دخوله إلى هذا الإقليم لقب سلطان فزان. فلقد كان المكني فريسة لطموح مفرط ولبخل 
جشع . . وکانٰ واحداً من أعز أصدقاء ومن أخلص آنصار يوسف القرمانلي باشا. فلقد هب المكني 
لتهدئة الاضطرابات التي قامت عند اغتصاب يوسف للعرش» فحصل المكني عندئذ على حظوة 
كبيرة وأصبح جابياً للخرًاج الذي كانت تدفعه فران للباشا). 

في أعقاب رحلة ريتشي وليون المذكورة» تمت الرحلة الاستكشافية التي كان يترأسها 
الدكتور (أودني 00۸¥) الذي مات في بورنو» وهي الرحلة التي كان من ضمن أعضائي 
المیجر (دینهام »)(EN140‏ و (کلابیرتون )C1۸۴۶8۸ ۲0٨١‏ - الذي توفي أثناء رحلة ثانية۔ 
و (سڀريٽ ))E۸8٣‏ الذي تم تعيينه مثل سلفه رينشي» نائب قنصل في مرزق. 

ثم كلف الانجليز كذلك أحد ضباطهم رهو السید (سمیٹ 5M۲۲۴۸)ء‏ بالقیام بدراسات 
هيدروغرافية (آي متعلفة بعلم المياه) وجغرافية في خلج سرت . كما أوفدت الحكومة الفرنسية 
لنفس الخرض إلى طرابلس الضابطين البحريين (جوتييه 6۸0181۴8) و (جي 6۸۷) على ظهر 


الصندل شيفريٽ RE71٤‏ ۷ 8١5ك)‏ . 


وعلينا ألا ننسى الرحالة الفرنسي (باشو »)۶4٥٨80‏ الذي عبر برقة بعد ذلك بوقت قصيرء 
أي فى سنة 0(1824. 


(1) يذكر أحمد النثائب فى المنهل العذب» صفحة 319-318ء أن الشيخ محمد الشريف» عامل لواء فزان» قد امتلع 
عن إرسال الخراي فغخضب يوسف ٻاشا لذلك» ووجه إليه القائد محمد المكني الذي وصل إلى مرزق مح 
جيش وعسکر خارجهاء حيث قدم إليه ابن أخ محمد الشريف» فأغراه المكني بقتل عمه ووعده بان ولیه مکانه 
عامل للواء فران. فقتله ٻالفعل . ولکن علماء مرزق وأعیانيا غضبوا لذلك والتمسوا من المكني معاقبة الرجل 
على قتل عمه» فقتله بدوره» وهنا انصاع له لواء فزان. هذا وإن كان النائب يجعل هله الأحداث في سنة 
7 ور»ء آي حوالي سنة 1812 م» وهو تاريخ سابق بسبع سنوات على حروج محمد المكني إلى فزان 
بصحبة الرحالة الانجليز المذكورين *#. 

(2) غادرت بعثة هؤلاء المستكشفين طرابلس إلى الدواخل في أول مارس سنة 1822ء وسلكوا نفس طريق البعثة 
السابقة» فوصلوا حتى بحيرة تشاد والسودان الأوسط. ولقد ترتبت على الرحلة اكتشافات جغرافية هأمة 
حصوصاً في منطقة غات. . وصدر في لندن بعد ذلك كتاب پتضمن تقرير رحلتهم وعنوانه: 
NARRATIVE OF TRAVELS & DISCOVERIES IN NORTHERN AND CENTRAL‏ 


AFICA (1822-1824), London, 1826, 2 Vol. 
وتعتر الرحلة التي أصدرها فى باريس سنة 1829 بعنوان:‎ .)/4N-RA MOND PACHO) اسمه بالکامل‎ )3( 
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ولم يكن يوسف القرمانلي لينسى أنه» بعد أن قتل بيده أخاه الأكبر حسن» الذي كان من 
المفروض فيه أن يخلف والده» وبعد أن انتزع الحكم عنوة من أخيه الأخر أحمد» الذي أصبح بعد 
اغتيال حسن الوريث المتوقع للعرش» فإنه بادر» وهو الابن الثالث» إلى اغتصاب العرش حيث 
آلغی سلطة والده الباشا. وبالنظر إلى آنه کان يخشى على الدوام اَن ينتقم منه شخص اخر 
للقصاص مما فعله هو بأخويه؛ فإنه كان حريصاً باستمرار على فرض حياة المذلة والهوان على 
المحيطين به. بيد أن الشيخوخة لم ت تعد لتسمح له بالانتقال بنفسه إلى سكان المناطق النائية في 
الإيالة لإخضاعهم كلما ثاروا أو تمردوا. فاضطر إلى تكليف ابنه البكر محمد بك بذلك. غير أن 
هذا الأخير كان على شاكلة أبيه: فإليكم ما يقوله عنه رحالة أوربي جدير بالثقة» حيث أنه قد 
احتك بمحمد بك عن قرب» ونعني به الإيطالي )بlولy «(D(PAOLO DELLA CELLA bںذa Jaa‏ 
إذ يقول: - 


إن أفريقيا التي كان القدماء ينعتونها ببلاد الوحوش لم تنجب قط حيوانا أكثر ضراوة 
وافتراساً من البيك محمد القرمائلي» الإبن الأكبر للباشا الحاكم. فهو غبي بطبيعته» سريع 
الغضب» يطلق العنان لشهواته العنيفة» وهو لا يتورع عن اقتراف أية جريمة أو عمل وحشي . هذا 
الرجل القاسي قد وضعه والده على رأس جيش صغير لإخضاع بعض القبائل البدوية في إقليم 
ٻنغازي» وهي القٻائل التي كانت تغير على خليج سرت وتنهب آرزاق القبائل المجاورة وتمتنع عن 
تسديد ضريبة الخراج التقليدية . 


«RELATION D’UN VOYAGE DANS LA MARMARIQUE, LACYRE`NAÎQOUE ET LES 
OASIS D’AUDJELAH ET DE MARADEB». 
أي (رواية رحلة في مرمريقا وبرقة وواحات أوجلة ومراده) من هم ما كتبه الرحالة الغربيون عن ليبيا في القرن‎ 
التاسع عشر» وكان باشو قبيل دخوله إلى برقة قد زار مصر حيث حصل من حاكمها محمد علي باشا على‎ 
رسالة تعريف موجهة إلى يوسف القرمائلي. وقد زار حلال الرحلة: طبرق ودرنة والمرج وطلميثة وتوكرة‎ 
واجدابيا وأوجلة ومرادة وسيوه» ومن هذه عاد أدراجه إلى القاهرة في شهر نوفمبر سنة 1825. وقد كان باشو‎ 
شخصاً ذا ثقافة واسعة خحصوصاً فيما يتعلق بالتاريخ اليوناني والروماني» ولذا فإن فيه معلومات وافية عن‎ 
# إنشاء مدينة قورنة وعن إنشاء مدينة المرج في الحقبة اليونائية‎ 

(1) ديللا شیللاء طبيب ٳيطالي من جنوا. ولقد توجه من طرابلس في سنة 1817 مع حملة أحمد بك القرمانلي» 
ابن يوسف القرمانلي› إلى برقة لإخحماد الثورة التي أشعلها بها أخوه محمد بك. وقد عينه أحمد طبيبه الخاص 
فى تلك الرحلة. ورحلته معروفة» وقد صدرت في كتاب من سنة 1819 تحت عنوان: (رحلة من طرابلس 
البربرية حتى الحدود الغربية لمصر). والكتاب يتضمن معلومات لا يستغنى عنها في دراسة فترة القرمانليين. 
كما أن بها معلومات قيمة عن نات السلفيوم الشهير الذي عرفت به برقة في غابر الأيام. إذ أن الغرضص 
الحقيقي من قبوله السفر ضمن الحملة هو إعداد تقرير علمي لاستاذه دومینکو ففياني - اُستاذ علم الئبات 
بجامعة جنوه . وللكتاب ترجمة عربية مختصرة جداً للهادي أبو لقمة . كما أن له ترجمة فرنسية ضمنها المترجم 
ملحقا خحاصاً استفاض فيه في دراسة نبات السلفيوم وفوائده الطبية التي يقال أنها تشفي من جميع الا 
المستعصية ؛ ولقد بلغ من أهمية ذلك النبات لبرقة نها ضربت رسمه على عملتها النقدية ٭#. 
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ومحمد بك هذا الذي كلفه والده بتنفيذ أوامره - قد نفذها فعلاً بإحكام إلى درجة أنه لم 
پېق على أحد من متمردي تلك القبائل. وعندما رجع إلى طرابلس - وقد انثفخت أوداجه 
للإنتصارات التي حققها خلال حملته الدموية حیث کان قا اغناد اه عي ر ت ر وخحدمه 
لأوامره الشاذة طاعة عمياء وتنفيذهم لكل رغباته - فإنه أصبح لا يقبل بالإنضواء تحت سلطة 
والده. وحدث وآن قامت بينهما مشاجرة»› فما کان منه إلا آنه هجم علی الباشا بخنجر طعنه به 
غير أن هذا الأخير» لحسن حظهء قد نجا بسبب حماية أحد الخدم له. وبدلا من أن يعاقبه على 
تلك المحاولة فيسجنه؛ فقد عينه حاکماً لبرقة أي ل قليمي بنغازي ودرنة الواقعين عند الطرف 
الشرقي لمملكته. وما كاد هذا الحاكم الجديد يتسلم سلطته هناك حتى أدرك الباشا آنه قد هيا له 
بذلك المركز فرصة ترأس المنذمرين الذين لم يلبثوا أن أعلنوا بالفعل ثورتهم. 

وعندئذ أدرك باشا طرابلس أن الوقت'قد حان للعمل على تأمين حياته؛ فوضع تحت تصرف 
ابنه الأصغر أحمد بك جيشاً للتصدي لتلك الثورة ولمعاقبة تمرد الأخ الأكبر). 

ولقد رافق ديللا شيللا تلك الحملة بنفسهء باعتباره الطبيب الخاص للبك أحمد» ونحن 
مدينون لهذا الرحالة الايطالي وضع اول کناب حدیث عن ایج سرت وبر ولم تسنح الفرصة 
للآأخوين المتعاديين محمد وأحمد القرمانلي بأن يتقابلا في معركة وجها لوجهء إذ أن أولهما ظل 
پتراجع بقدر ما کان انیهما يتعقبه متقدماً وراءه. وفي النهاية هرب الأخ الأكبر محمد الذي كان 
أضعف من أخيه» خصوصاً بعد أن تخلى عله أنصاره البادية» حيث انسحب إلى مصر مع أسرته. 
أما أحمد» فقد استطاع جباية الضرائب دون أن يجد مقاومة تذكر» كما قام بوحشية بالقصاص من 
بعض قبائل البادية التي كانت قد انحازت إلى جانب أخيه الأكبر. ثم عاد الجيش وقائده إلى 
طرابلس بعد مضي حوالي عشرة أشهر من رحيلهم عنها؛ حيث قوبل بطلقات مدافع المدينة 
وقلاعها احتفاء بعودته الظافرة. بيد أن لجوء محمد بك إلى مصر والدعم الذي يبدو أن عاهلها قد 
مده به» قد بعث فی نفس يوسف باشا القرمانلى قلقا دائماً. فتكهن الناس مقدماً بدن حدوث 
حرب عائلية دامية ومدمرة. وأحذ الجميع يؤكدون بأن عاصفة الأحداث المترقبة ستهتُ من مصر 
وبأن هنالك اسطولاً جاهزا ويتاهب لاوٍبحار نحو طرابلس لخلع پوسف باشا وفرض الاعتراف بابنه 
المتمرد محمد والياً عليهاء ولا بديل له. 


كرست ستتا 1817 و 1818 لتشييد دفاعات بحرية» وخلال ذلك تم دعم تحصينات المرسى 


(1) انظر الطبعة الثانية الصادرة في جنوا سنة 1912ء لكتاب بأولو ديللا شيللا» وعنوانه: 
«VIAGGIO DA TRIPOLI DI BARBERIA ALLA FRONTIERA OCCIDENTALE DELL’EGITTO»,‏ 
Genova, 1819. Réimpression de 1912, p. 10-11.‏ 
(2) وعلی رأسها قبيلة الجوازي› التي استدرج أحمد بك مشايخها إلى قصره في بنغازي › ثم عاث في آفرادها 
قت واستولی على الألاف من مواشيها. انظر کتاب «بنغازي عبر التاريخ» للأستاذ محمد بازامة في تعرضه 
لهذه الأحداث تحت عنوان: مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي» صفحات 270 إلى 279 #٭#. 
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التي لم تكن آنذاك لتتجاوز حصن فرسان مالطة الذي كان بُطلتق عليه قديماً اسم «القليْعة)» 
فأضيفت إليه البطارية الجديدة التي شيدت فرق الأحشاف الصخرية الممتدة شرقاً مسافة حوالي 
مائة مثر» أي عند مدخل المرسى نفسه. وتغطية لهذه النفقات» بادر يوسف القرمانلي إلى فرض 
ضريبة على الجالية اليهودية. وزيادة على ذلك فإنه طلب إلى قناصل السويد والدانمرك تزويد. 
بخمسين مدفعاً (30 مدفعاً من السويد و 20 من الدانمرك) ومعها قذاتفهاء على أن يستقطع ثمنها 
من الأتاوات السنوية التالية التي كان على كلتا هاتين الدولتين أن تدفعها لإيالة طرابلس. حيث أنه 
لم يعد هناك أثر للأسرى النصارى القدماء» الذين كان من بينهم عمال ممتازون» فقد اقتضى الاأمر 
الاستعانة بالأيدي العاملة المالطية التي استقدمها للباشا القنصل الانجليزي وارنجتون لبناء تلك 
الدفاعات الجديدة الواقعة عند مشارف المرسى. ولقد تجاوزت النفقات ما كان متوقعا لهاء 
الأمر الذي اعتبره الطرابلسيون في ذلك الوقت إيذاناً ببداية الخراب المالي الذي لم يلبث أن حل 
ببوسف باشا. ومحاولة منه للخروج من مأزقه ذاك» فإنه آقدم على استنزاف أموال الأهالي وابتكر 
ضرائب جديدة تسببت في إنزال الخراب بالزراعة وفي توقف القوافل القادمة من السودان. وقام 
جباة الضرائب الذين كانت تدعمهم عصابات اللصوصية والنهب» بالتوغل في الدواخل حتى إلى ما 
وراء فزان وغدامس؛ حيث اختطفوا من القبائل الزنجية قرابة ستة الاف شخص لبيعهم كعبيد 
أرقاء. أما التعامل التجاري مح موانىء المشرق فقد سبق له ون توقف منذ ثلاث سنوات خلت. 
وزيادة على ذلك فإن طرابلس كانت على علاقة سيئة بالباب العالي العثماني الذي کان يطالبها بدفع 
قيمة سفيئة تجارية وبضائعها والتي اختطفها أحد قراصنة الباشا. 

كذلك فإن الغزوات البحرية التى كانت تتعرض لها سفن التجارة النصرانية قد استمرت. 
ولقد لفت هذا الوضع نتباء المؤتمر الذي عُقد في مدينة (أيكس لا شابيل 
CHAPELLE-LAا-A1X)‏ . وفي النهاية اتفقت الدول الأوربية كلها» على نحو حاسم ورسمي» علې 
منع المغاربة من رفع السلاح في وجه الأمم النصرانية أو عرقلة تجارتها. وتم تكليف فرنسا 
وانجلترا بوضع ذلك القرار موضع التنفيذ. وفي الثامن من شهر أكتوبر سئة 1819 قدم الأسطولان 
الانجليزي والفرنسي - اللذان كان يقودهما على التوالي الأميرالاiù‏ )فرilnuتJ (FREEMANTLE‏ 
و (جوریان دي لاغرافییر )URIEN DE LA GRAVIERE‏ ۔ إلى طراہلس, حیٹث توقفا فی میاهها 
لإبلاغ بوسف باشا بأوامر أوربا. وأدرك الباشا أنه لم يعد أمامه سوى الامتثال» فوجه إلى 
الأميرالين المذكورين التزاماً رسمياً فيما يلي نصه: - 

إلى السادة أميرالى فرنسا وانجاترا: 

تلقينا في هذه اللحظة رسالتكم المرسلة إلينا اليوم. ورداً عليهاء فإن لنا الفخر بآن نبلغكم 
بأن جلالة ملك فرنساء وجلالة ملك انجلترا» لا یجهلان أنه قد انقضی وقت طويل دون آن تخادر۔ 


(1) استجلت الأحجار التي شيدت بها تلك البطارية من اثار لبدة الرومانية» حيث جاءت بها قوارب شحن كبيرة. 
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موانا أية سفينة فرصنا للتعرض للسفن الأوربية: ون وایانا کانت وستظل على الدوام هي 
آوربا. لک هی واا التي ضجَناها المذكرة تی ختمتاها تمتا الملکی وهنا ! إلى المؤتمر» 
ونحن ملتزمون بها في منتهى الإخلاص. 


يوسف ٻاشا القرمانلي» 


وظل بوسف باشا سادراً - بجبن وتكالب على الأموال - في استنزاف أرزاق رعاياه“. وكان 
آهل بيته يعيشون حياة تبذير وإسراف. كما كانت نسوته يمتصصن عوائده المالية بإغراقهن في حياة 
لا مثيل لبذخها؛ فقد كان قصره له تضيع فبها أموال البلاد التي لا يعود منها شيء بالنفع على 
الصالح العام. وهكذا فقد کان الباشا يتا خر دوماً عن تسدید من ما کان يبتاعه من التجار 
الأوربيين ويماطلهم في الدفع محاولاً مراوغتهم برهن صکوك دونه البعيدة الأجال التي له على 
الفلاحين وعلى الدول الثلاث. السويد والدانمرك وهولنداء وهى الدول الوحيدة التي واصلت دفع 
الأتاوات السنوية له. وحيث أنه کان يتم استنفاد تلك الأتاوات مقدماًء عادة» قبل موعد 
استلامها الرسمى بثلاث سنوات على الأقل؛ فإن الباشا قد عمل على الحصول على الأموإال عن 
طریق الاکثار من الإيعاز إلى الدول بنقل قناصلها المعتمدين لديه» بل قام حتى باستصدار تذاكر 
قيمة الواحدة منها حوالي أربعة آلاف قرش (أي ما پعادل عشرین ألف فرنك) كان على أولئك 
القناصل أن يأتوا | إليه بها نقدا بمناسبة وصولهم إلى طرابلس لتمثيل بلادهم لديها. 


كانت القنصلية الهولندية تدار منذ أربع سنوات بواسطة قنصل انجلترا» السيد وارنجتون» 
الذي كان بوسعه أن يبطل الأتاوة القديمة المفروضة عليها؛ بيد أنه استمر في دفعها كما لو كانت 
التزامات هولندا تجاه طراہلس قد انتقلت إليه فعلا. وكان قنصل الدانمرك السيد (کارستينسين 
.)AR SENS‏ يقيم في طرابلس منذ ثماني سنوات؛ وهي مدة طويلة بالسبة لقنصل من 
القناصل المعتمدين في طرابلس حيث أن هؤلاء لا يقيمون بها في العادة أكثر من حمس سنوات 
على أقصى تقدير» لأن ذلك لا يناسب حسابات الباشا! وهكذا فإن هذا الأخير تذرّع بحجة تافهة 
اقترحها عليه وارنجتون نفسه» فوجه رسالة مباشرة إلى ملك الدانمرك مشتكيا لديه من قنصله» 
الذي كان بالرغم من ذلك رجلا لا غبار على خلقه من جميع الوجوه. فقام ملك الدانمرك 
باستدعاء كارستينسين؛ الأمر الذي فرح له الباشا وأشبع جشعه. فلقد خلفه قنصل دانمركي جديد 
هو السيد )غرılرج (GRABERG DE HEMSO0 gj‏ . 


(1) انظر أحمد النائب» صفحة 333 من المنهل العذب *#. 

(2) يقول عمر بن اسماعيل في كتابه (انهيار حكم الأسرة القرمانلية)» صفحة 231؛ أنه نظراً لقلة المال لدى يوسف 
باشا فإنه أحذ يتعامل مع التجار الأجانب عن طريق نظام البطاقات». فكان يشتري منهم البضاعة ثم يحرر 
لهم ہطاقات بالمبالغ المطلوبة على بعض المدن» -حيث يتوجه حامل البطاقة ببطاقته إلى حاكم المدينة المعنية 


لیتسلم ما يستحقه 4 . 
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وفي تلك الأثناء أدّى تمرد اليونان ضد الدولة العثمانية إلى اضطرار الإيالات المغربية إلى 
العودة إلى تسليح سفنها القرصانية وإعدادها لنجدة «الإسلام الذي تهدده المخاطرا» بحسب 
منطوق العبارة التي وجهتها الاستانة إلى تلك الإيالات. وقدم الشرًاش الأتراك عن طريق مصر - 
خحوفا من إمكانية خطفهم إن هم قدموا بحرا حاملین إلى الإيالات الثلاث نداء إلى الجهاد 
المقدس وإلى البدء فورا في مطاردة وتعقب السفن اليونانية التي قد يلتقون بها في مياه جزر 
الأرخبيل. 

وکان الیونانيون قد بدأوا تمردهم خلال حكم السلطان محمود في سنة 1820 وذلك في 
أعقاب ثورة باشا (جانينا) السابق علي› فصدرت الأوامر إلى كل أصقاع الأمبراطورية العثمانية 
تقتيل اليونانيين أينما وُجدوا. غير أن الثوار اليونانيين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلا 4م 
بكل هة _ قد حالفهم النصر في عدة معارك برية وبحرية» ونجحوا في إحراق السفن التركية أو 
هزیمنها. واتخذت الحرب لدى كلا الجانبين صبغة حرب إبادة متطرفة. وتسيب تفجير 
قلعة (إبسارا 4 مرة واحدة في إبادة ثلاثة آلاف يوناني وأربعة آلاف تركي» فهرب الأسطول 
التركي بعد أن تحطمت تسع من سفنه. 


ولقد بادرت كل من الجزائر وتونس منذ سنة 1822 إلى إرسال أسطوليهما إلى بحار 
المشرق. وكانت السفينة الحربية الوحيدة التي يمكن أن تكون لها بعض الأهمية من بين كل قطح 
طرابلس البحرية في ذلك الوقت» هي السفينة الحرّاقة التي سبق وأن أرسلت إلى مالطة بغية 
إصلاحها في ترسانتهاء» حيث ظلت محتجزة في مينائها طيلة أربع سنوات لقصور طرابلس عن 
تسديد تكاليف إصلاحها. فطالب الباشا يوسف باستعادتها على وجه السرعة» مستعينا في ذلك 
بالقنصل الانجليزي وارنجتون. إلا أن حاكم مالطة - انطلاقاً من سياسة أكثر التراماً بالأصول من 
تلك التي تتبناها طرابلس - أبلغ الباشا بأنه ما دام عطب سفينته قد أصلح في ترسانة بحرية ثابعة 
لبريطانيا العظمى؛ فإن ذلك الظرف يفرض عليه الالترام بعدم توجيهها للإغارة على أي مکان. 


وفي سنة 1822» إذٌ تمكن يوسف باشا في النهاية من إعداد ست سفن صغيرةء فإنه آرسلها 
إلى الاسكندرية للانضمام إلى البوارج الحربية العثمانية الموجودة في مياه مصر. ويطلع المرء في 
المراسلات والوثائق الغربية العائدة إلى تلك الفترة» على ذكر لتلك السفن القرصانية الطرابلسية 
الست في مختلف المعارك التي دارت في مياه جزر الأرخبيل» حيث تم إغراق إنتين منها. وي 
تلك الآثناء ظلت سواحل تونس وطرابلس الغرب بلا دفاعات» وعندئل قدمت سفينة قرصنة يونانية 
ذات إثني عشر مدفعاً حيث كمنت في خليج قابس وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالمراكب التي 
كانت تبحر ما بين جزيرتىٰ (فرقئة) و (جربة) ثم تواصل رحلاتها بمحاذاة الساحل حتى بنغازي . 


في سنة 1824» صمم يوسف باشا على القيام بتضحيات كبيرة في سبيل تقوية سلاحه البحري 
وحماية سواحله. ويقال أن ذلك التصميم قد تأتى عن اللوم الذي وجهه إليه القبودان - باشا 
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العثماني› عندما أعاد إليه ما تبقى من سفنه الحربية التي كانت قد انضمت منذ عامين إلى أسطول 
ترکیاء حيث نعتها «القبودان) بأنها مجرد مراکب صيد بدول ٿجهیز حربي حقيقي ونه لا فائدة 
تر جی من ورائها. وشعر الباشا»ء وهو يتلق هذا التقريع › بالمھانة والخجل › فأسرع إلى بثاء 
فرقاطة قیل آنه کان من المفروض أن تزوّد بستة وللائين مدفعاً. وللتعجيل بہنائهاء فقد أرسل 
القنصل الانجليزي وارنجتون إلى مالطة في طلب حوالي أربعين عامل فنياً متخصصا وأرسل إلى 
ليفورن وتريستا طلبية لتزويده بأحشاب لبناء اليكل وبأقمشة للأشرعة إلى جانب تزويده بباقي 
العتاد اللازم لصنع الفرفاطة . ولقد : نم الحصول على كل تلك المشتريات ديا كما هي عادة الباشا. 
کا اع ن - استدائة أيضاً فة ا اعية وأخرى حراقة ومزودة بستة عشر مدفعاً. . وجيء 

ليه من ليفورك بسفنِ أخرى اشتراها بأثمان باهظة» وإن كان قد اشترط ألا يدفع أثمانها إلا على 
اا کلم ی غات بلدد 


في 10 يوليه سنة 1824 أبحر أسطول طرابلس الصغير للإنضمام إلى قوات القبودان - باشا 
العثمانية البحرية. ولقد قام وارنجتون باستعراض الأسطول قبيل إبحاره. وكان ذلك الأسطول 
مۇلفا من فرقاطة صغيرة» وسفيلة حرَاقة» وخمس سفن شراعية. وصعد الشاوش العثماني - الذي 
كان الباب العالي العثماني قد أوفده إلى طرابلس للوم يوسف باشا على تقصيره فى الجهاد 
المقدس ‏ على ظهر إحدى السفن. غير آن أسطول طرابلس هذا قد أفني مع السفن التركية في 


میناء (نافاران )NA R1٨‏ اليوناني . 


كان القنصل الفرنسي مير قد سافر إلى بلاده» حيث وافته المنية هناك لشدة تقدمه في السن. 
ووصل خلفه السید (روشّو ۸0088۴47) إلى طراہلس في 30 يولیه سنة 1925 على ظهر سفينة 
حرّاقة تسمى (المتصرة .(LA V1ICTORIEUSE‏ فلمس أن هيبة فرنسا فيها قد اضمحلت» وهڏا هو 
ما يحدث في البلدان الإسلامية غالبا كلما أصبحت : شؤون القنصليات تناط إلى موظفين ثانويين لا 
تحثرمهم السلطات المحلية في البلاد عادة مثلما تحترم قناصل فعليين. ٠‏ 


وكان روسو من المستشرقين المعروفين» وبالتالي فإنه كان يتمتع بميزة القدرة على التداول 
والشحدث مع الباشا مباشرة دون حاجة إلى مترجمین . وللا فانه بدا فی اول الامر وکأنه قد کسب 
رضاء العاهل الطرابلسي› وتمكن من حسم عدة مور لصالح فرنسا بعد أن ظلت معلقة بين البلدين 
مدة من الزمن. غير أن الأحداث التى كانت جارية فى المشرق فى ذلك الوقت» والاستعدادات 
الحربية التي كانت قائمة على السواحل المغربية» عادت فأدت إلى حدوث استفزازات وأعمال 


(1) تألفت تلك القوات من سفينة ذات 64 مدفعاً» وفرقاطتين» وسفينتين حراقتين» وأربعم سفن نقل جنود. فيما 
يتعلق بهذه الحملة أنظر كتاب الإيطالي ۴8۸۸۸۸1 .6) المسمى: حملة البحرية السردينية إلى طراہلس في 
سنة 1825» طبعة روما لسنة 1912» وعنوانه بالإيطالية : 

«LA SPEDIZIONE DELLA MARINA SARDA A TRIPOLI NEL 1825». 
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شبيهة بأعمال القرصنة. ولقد اتجهت تصرفات الطرابلسيين العدائية أول ما اتجهت إلى جزيرة 
سردينيا . فإن الباشاء المعروف بطمعه» قد أراد أن يفرض على نائب قنصل هذه الدولة - والذي كان 
بدير شؤون قنصلية بلاده بالوكالة - تقديم هدية مقدارها أربعة الاف قرش» وهو المبلغ الذي جرت 
العادة على ميه للباشا كلما استبدل قنصل بآخر. وعندما رفض هذا القائم بالأعمال تقديم 
الهدية» فإن يوسف باشا أمر بقصف علم بلاده معلناً الحرب على حكومة سردينيا. وهنا أسرع 
بلاط تورينو إلى توجيه قواته البحرية إلى طرابلس فوصلتها في 25 سبتمبر سنة 1825؛ ورعب 
الباشا في التفاوض بواسطة قنصل انجلترا الذي کان یفرض نفسه باستمرار وکأنه مستشار للباشا. 
وبلغ العثه بوارنجتون أن طالب للباشا بهدية مقدارها ثلاثون آلف قرش قبل الشروع في 
المفاوضات . 

فاستاء الفارس (سيفوري ۷1ا) - قائد الفرفة البحرية السردينية - لتلك الوقاحة» وما كان 
منه إلا أن أمر بمباشرة الهجوم في الت . وعند حوالي منتصف ليلة 28-27 سبتمبر قام هذا الفارس 
المقدام بإنزال عشرة زوارق مسلحة أفضل تسليح»› حیث کان من المقرر آنت قوم بإحراق سفينتين 
شراعیتین تابعتین للباشاء كانتا راسيتين في الميناء» وأيضاً إحراق الفرقاطة التي كان يجري بناؤهاء 
وأن تحاول الزوارق السردينية كذلك الهجوم على الترسانة البحرية. وكانت الخطة خطة جريئة ؛ 
وكفيلة - إن هي نحت _ بأن تكون وبال على طرابلس» إذ أن القلعة والقسم الأكبر من المدينة 
كانت مهددة بالدمار بسہب انفجار مخازن البارود التي كانت تحتوي على كمية كبيرة من الذخائر. 
بيد ان المحاولة فشلت من جرّاء مبالغة المنوطين بتنفيذ العملية الانتحارية في إظهار تحمسهم . إذ 
أن النيران لم تندلع سوی في إحدی السفن الشراعية» وفي اللحطة التي كان النصاری پستعدول 
فيها للنزول على الشاطىء» وقع تراشق عنيف بالرصاص بينهم وبين العرب الذين كانوا بانتظارهم 
عند الشاطىء» فيما كانت مدافع القلاع والحصون تصليهم بنيرانها المتصلة. وإذ درك النصارى آن 
هجومهم قد مني بالفشل» فقد اضطرو إلى الانسحاب بعد هلاك بعضهم. وسقط من بين 


ا 


(1) قول أحمد النائب (صفحات 330-329 من المنهل العذب): إن حكومة سردينيا امتنعت عن إعطاء الأتاوة 
السنوية» وبعد أحذ ورد ألغيت الأناوة واتفق الطرفان على أن تدفع هذه الحكومة لطرابلس أربعة الاف فرنك 
هدية يقدمها كل قنصل جديد. ثم بدلت سردينيا قنصلها مرتين في آمد قليل وقدم کل قنصل بهلي ثم 
أرسلت ثالثاً بدون هدية» فغضب الباشا وربط البحر على مراكبها التجارية وغنم ثلاثة منها. وفي 8 صفر سنة 
0 ور (سبتمبر سنة 1825 م) أرسلت سردينيا ستة سفن حربية حيث حاصرت طرابلس مطالبة باسترداد 
المراكب المخطوفة» فرفض يوسف باشا الالتماس» ووقعت الحرب وركبت العساكر وأهل البلد القلاع 
واستمر القتال سبعة أيام. وفي ليلة الثامن ركبت عساكر سردينيا الزوارق وأحرقوا سفيننين طرابلسيتين ونزلوا 
إلى البر خارج السور من جهة البحر» فخرجت لهم العساكر وأرغمتهم على الفرار والاعتصام باسطولهم. ثم 
ابرم معهم الصلح بأن يعطوا سبعة آلاف فرنك ولا تؤخذ منهم فيما بعد أتاوة سنوية ولا هدية» وأقلع 
أسطولهم». فالملاحظ أن شارل فيرو يسكت عن ذكر إلزام طرابلس لسردينيا بدفع هذا المبلغ الذي يذكره 
المؤرخ الليبي *# 
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المدافعين عن المدينة من العرب حوالي خمسة عشر قتيل ومثلهم من ألجرحى0). 


أدى هذا الهجوم الأول - الذي كان من الواضح أنه سيتلوه هجوم ثان في الليلة التالية - إلى 
إحراج موقف الباشا كثيراً إلى درجة أنه امتثل منذ اليوم التالي بدون تردد للشروط التي عرضها عليه 
الأميرال سيفوري» والمتمثلة في إحياء وتطبيق المعاهدات التي عقدت بين البلدين في الماضي<٠.‏ 
وفي يوم 29 سبتمبر تم رفع العلم السرديني حيث حينه 27 طلقة مدفع. وقدم إ إلى طرابلس السيد 
بارودي »)PARODI‏ وهو القنصل الإيطالي الذي کان الباشا قد رفض في البداية استقباله» وهكذا 
فقد حل الهدوء محل الاضطراب الذي عم طرابلس› حيث كاد الأهالي - في ذلك الظطرف العسير - 
ان ڀڏهبوا ضصحايا لعناد الباشا ولانانية القنصل الانجليزي الذي کان يوحي للأول بتصرفاته الطائشة 
ضد الدول الأوربية. ولقد أظهر السردينيون في تلك الظرف برهاناً على ما ت تتمتع به متهم الصغيرة 
الباسلة من صلابة وحزم. 


في المدة ما بين 25 و 28 سبتمبر قدمت على التوالي بارجة حربية هولندية وسفينة تابعة 
نابولي تسمی (فیزوف ۷280۷8)» حیث توقفت بمرسی طرابلس. وعد ان صرح قائدهما للہاشا 
بان عاهليٰ بلديهما لا ينويان مثلما طلب هر - تعيين قناصل لديه (فقد كان قنصل انجلترا هو 
الذي يمثل هولندا ونابولي معا آنذاك في طرابلس)؛ کما آنهما لا ینویان دفع أية مكافات خحاصة 
له. واضطر يوسف القرمانلي | إلى التراجع بسبب جملة الظروف التي کان یواجههاء واعدا بأنه لن 
يقوم في المستقبل بفرض شروط تعسفية› وبأن يعيش على الدوام في وئام مع ملك الصقايتين وبع 
ملك هولندا. تلکم هي نتائج هذه الحملات الثلاث التي أزعجت باشا الإيالة كثيرا. والواقع آنه 
كلما لاح في الأفق أصغر شراع» فإن الباشا كان يعبر عن قلقه فجأة من خلال دوريات ضباط 
القلعة وضباط البحرية» حيث كان المرء يسمع صيحاتهم التحذيرية المتبادلة بين حصون المدينة 
وقلاعها. ) 


ومع ذلك فإن بلاط روما الذي لم تلزمه معاهدة سنة 1819 بدفع أية ية إتاوة مالية للاإيالة - قد 
ری في سنني 1825 و 1826 ثلاثة من سفنه التجارية تختطف بأيدي قراصنة طرابلس الذين اقتادوها 
إلى ميناء مدينتهم. ولم یکاّف وارنجتون - الذي ظل طيلة عشر سنوات يعي انه حامي رعايا 
السُدَّة البابوية نفسه عناء التقدم بأي احتجاج على ذلك. فخيّره القنصل الفرنسي روسو رسمياً بين 
التدخل فی الأمر او ترکه هو يتدخل . وبعد أن تلقى روسو منه إجابات تافهة وردودا مشناقضة»› فإنه 
قرر التدحل بنفسه» حيث طالب الباشا بإرجاع السفن المخطوفة إلى أصحابهاء كما طالبه بالاعتذار 
عن التعدي على حرمة البابا. غير أن يوسف باشا رفض ذلك. فما كان من روسو إلا أن قدم 
تقريرا بالخصوص إلى حكومة (شارل العاشر × .C814R18S‏ وحدث في الأثناء أنه فيما كان روسو 


(1) ارجع إلى الوثيقة رقم 19 التي الحقها عمر بن اسماعيل بكتابه انهيار حكم الأسرة القرمانلية» صفحة 421 #. 
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يتنه مع عائلته في الواحة» أن سمع أزير رصاصة تمر قرب أذنيه. وكان الذي أطلقها عليه هو 
واحد من عبيد القلعة السود. ) 

في 3 فبراير سنة 1826» بررت مام طرابلس فرقة ببحرية يقودها القبطان (ارنوس دي 
سولسيەه .)ARN00$ 5 SAULSA1S‏ وبعد أن استنفدت أساليب الصبر والاعندال طيلة ثلاثة 
يام متتالية» وأمام عناد سلطات طرابلس التي رفضت حتى مجرد تأدية التحية التقليدية للعلم 
الفرنسي ؛ فإن القنصل روسو قرر الانسحاب من قنصايته إلى ظهر السفينة (أمازوiù )AMAZONE‏ 
وأعيد رفع العلم الفرنسي بعد ذلك على مبنى القنصلية» ثم قررت طرابلس في الحال تأدية التحية 
للفرقة البحرية بأن أطلقت المدافع. وبعد جولتين من المفاوضات» خسم الأمر» وأخذ الباشا على 
عاتقه في 8 فبراير - في رسالة اعتذار موجهة إلى ملك فرنسا- الالترام باحترام رعاپا روما منذ 
ذلك الوقت فصاعدا. 

ولقد أدى المسلك الذي سلكه القنصل الفرنسي روسو فيما يتعلق بمسألة اخحتطاف سفن 
روما والخاتمة الإيجابية التي انتهت إلبها - إلى تحسن مكانة هذا القنصل في طرابلس»ء لا سيم 
ونه قد تضافرت فى نلك الف ة عدة أسباب أدت إلى تدهور وإضعاف مركز القنصل الانجليزي 
وارنجتون. ركان هذا الأخير قد ظل لمدة طويلة يدير شؤون قنصايات كل من نابولي وتوسكانياء 
وهولندا» والبرتغال» والنمسا؛ وهذا تمثيل مزدوج جعله شبيها بقنصل دولي. غير ان عددا من 
الحكومات التي کان يمثلها قامت بتعيين ممثلين خاصين بهاء کہا قامت النمسا بائتمان فرنسا على 
رعاية شؤون قنصليتها فى طرابلس. بحيث أن الأهمية الشخصية التي كانت لرجل مثل وارنجتود - 
الذي كان يشمل بظلّه العديد من أعلام الدول - قد تقلصت بشكل ملموس بطبيعة الحال. وتشاجر 
وارنجتون مع قنصل نابولي الجديد» فقد كان الرجلان متماثلين في المطط وتجاوز الأصول› 
فوضع کلاهما صاحبه في موقف لا پحسد عليه بما کان يتبادلانه من الشّباب والقدح العلني» مما 
أبان للئاس مدى انحطاط اخلاقهما. وأحيرل فإن إفراط وارنجتون في إدمان الخمرة جعل كل 
امریء يكن لنفسه بعض الاحترام مضطراً إلى قطيعته والنفور منه. وهکذا فإن ما کان یحظی به 
وارنجتون من تقدير واحترام في آعين الناس قد أصبح من حظ روسو . ولقد حأول الأول أن يولب 
الباشا على الثاني في سنة 1826ء إلا أن مجريات الأمور تغيرت لصالح روسو على عكس ما توفع 
وارنجتول . 

فقد کان روسو قد أعدٌ فى 4 نوفمبر احتفالاً كبيرا بمناسبة عيد جلوس ملك فرنسا. وكا 
الباشا قد وعد بتشريف القنصلية بحضوره» فأعدٌ کل شيء لاستقباله. غير أن الباشا عاد فأخطر 
روسو فجأة بأنه سيتغيّب عن الحفل؛ وقد أغراه بهذا الرفض وزيره حسُونة الدغيس الذي يأتمر 
بأوامر وارنجتون. ورای روسو في ذلك إهانة متعمدة» فما کان منه إلا أن آنزل علم بلاده ورکب 
البحر. وهنا فزع الباشا خوفا من العواقب الوخيمة التي قد يجر إليها غضب ذلك القنصل الذي 
تۇيده حكومته بشدة» فدخل الباشا في تعللات› غير أن روسو قرر آلا يهديء غضبه إلا بشرط آن 
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يعُزل محمد الدغيس وأن يحضر الباشا بنفسه إلى القنصلية الفرنسية لتحية العلم الفرنسي» الذي 
أعيد رفعه» وذلك بطلقات المدافع ولمدة ثلاثة أيام متتالية . فرضخ الباشا لجميع هذه الشروط. 
وخحلال الأيام الأولى من شهر فبراير سنة 1827» وصلت إلى طرابلس أنباء معركة نافران» 
إفأدى ذلك إلى حدوث ضجة كبيرة بين الأهالي اصطبغت بالتعصب الديني . وكان ذلك الحدث في 
الواقع حدئاً كبيرا ترتب عليه فقدان ستين سفينة حربية تركية ومخربية قامت بتحطليمي آساطيل فرنسا 
وانجلترا وروسيا المتحالفة . وأعلن أن السلطان العثماني - وقد أصبح في وضع ميئوس منه - قد 
أصدر أوامره باغتيال النصارى . أما في طرابلس فقد أذ اليتامى والأرامل (من النصارى) يتهمون 
وارنجتون ۔ ناصح الباشا المُغرض - بأنه السبب في كل الماسي التي حلت بهم؛ لآنه هو الذي زود 
الباشا بالسفن التي شارکت في آذيتهم. . وإذ شعر وارنجتون أنه أصبح هدفاً للسخط العام وأنه قد 
صار في وضع پستحیل عل ب ر یرہ فمته باي شکل من ال کال فإنه بادر على الفور إلى 
إرسال أسرته إلى جزيرة مالطة لنجنيبها مغبة أي n‏ وأدى تهريب أسرته إلى فزع فجائي 
بين أفراد الجالية المالطية في طرابلس. إلى حد أنهم أخذوا يغادرونها إلى جزيرتهم زرافات 


ووحدانا في مراکب وزواری؛ بل وتذهب روایات الطرابلسيين ! إلى أن الفزع قد ٻلغ پېعضصهم حد 
مغادرة البلاد عوماً إلى ماأطة ! 


ومع ذلك فإنه لم يسجل أي رد فعل دموي ؛ فظل القناصل الأخحرون مع سرهم في آمان. 
وفضلا عن ذلك»› فان الدول النصرانية التي كانت قد اشتركت في معركة نافاران قد ارسلت ہوارج 
حربية إ إلى مختلف موائیء المشرف والمغرب لحماية الرعايا النصارى فها. ففقدمت إلى طرابلس 
الفرفاطة الانجليزية (إزیس 1818)ء کما قدمت إلیها السفینتان الفرنسیتان (الماکر R8٤‏ ٤ا)‏ 
و )خف (L' ECLIPSE‏ . 


وفي سنة 1828 اشترط يوسف باشا - بمناسبة اعتلاء الملك (فرديناند الثاني (R۸5۲]N۸۸چF۴‏ 
1( عرش الصقليتين - تجديد المعاهدة التي كانت معقودة بين طرابلس وهذه الدولة» وذلك طمعاً 
في فى الحصول منه على هدية. فرأت حكومة نابولي عندئذ أن تحذو حذو سردينيا فتلجاً مثلها إلى 
التهديد باستعمال القوة. وهكذا فقد وصل اسطولها إلى طرابلس في 22 أغسطس تحت 
قيادة (الفو نسو كارافا .)ALPHONSO CARAFFA‏ وكان ذلك الأسطول مؤلفاً من عشرين شراعاً: 
3 فرقاطات» وسفينة جرافة» وسفينة قلعية. وسفينة صيد سريعة» وعشرة زوارق مسلحةء وأربع 
سفن منجنيق» وسفن نقل. وتوقف الأسطول خارج ميناء طرابلس طيلة تسعة أيام؛ وبالرغم من 
أنه قصف المدينة بأربعمائة وتسع عشرة قنبلة وبأكثر من ألف وخحمسمائة قذيفة مدفع» فإن المديدة 
ام صب من جراء ذلك القصف العنيف بأية أضراد. | إذ لم بُقتل حتى شخص واحد ولم يتضرر أي 
بيت؛ وذلك بالنظر إلى أن تهديفات المعندين لم نكن محكمة التصويب. ودافع الطرابلسيون عن 
أنفسهم ببسالة. وبالرغم من أن أسطول الباشا الصغير كان قد تفص إلى أدنى حد إلا أنه أثبت 
على الخصوص ما کان يتمتع به قادته من براعة وحنكة وجرأةء إ إلى درجة أن سفن العدو الضخمة 
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اضطرت إلى التراجع أمام سفن طرابلس الصغيرة التي تحدتهم ببسالة طيلة المعركة. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن بعض سفن نابولي المغيرة قد تعرضت لقصف مدافع القلاع الأكثر قربا من البحر. 
وخلاصة القول› فإن ثلك الحملة قد ميت بفشل كامل . وفي يوم 20 أغسطس انتھی کل شيء ؛ 
ولم يعد أحد يرى الأسطول النابوليتاني حيث أنه رحل خلال الليل. وإذا كان النابوليتانيون لم 
بتمكنوا من إلحاق أي أذى بالمدينة» فذلك راجع إلى أنهم كانوا يقصفونها عن بعدء وآنهم لم 
يجرۇوا على الدنو من قلاع طرابلس وحصونها؛ ولذا فقد انفجرت ثلاث او أربع من قنابلهم قط 
وذلك عند الأحشاف الصخرية المحيطة بالميناء» فيما تساقط باقیها فی میاه آلبحر جزافا. آما فیما 
يتعلق بقذائفهم انها عجزت عن الوصول إلى منازل المدينة التي كان الأهالي يتطلعون من فوق 
أسطحها لمراقبة سير المعركة0). وكان بالقلعة طبل ضصخم ظل بقرع طيلة الوقت إنذارا بالخطر. 
وهکذا فإن أكثر من ثلاثة آلاف أعرابي من سكان الدواخل قد اندفعوا إلى داخل المدينة للافلع 
عنها اعتقاداً منهم بأنها كانت تجابه خطراً محدقاً. وفي نفس الليلة التي انسحب فيها الأسطول 
النابوليتاني» ققدم القنصل روسو إلى الباشا قائد وضباط سفينة قلعية فرنسية تسمى (المغامرة 
VENTURE‏ A')؛‏ حیث استقبلتهم هتافات نفس أولئك الأعراب البدو عند باب القلعة» فكانوا 
یرددون : (يحيا أصدقاؤنا الفرنسيون!». ثم تدخل روسو في النهاية في النزاع القائم بين النابوليتان 
وطرابلس وأدت وساطته إلى إبرام صلح بين الطرفين. 

أحذت اللحظات المؤذنة بزوال عهد الأسرة القرمانلية تدنو وتقترب . ولكي نفهم الأسباب 
والعلل الكثيرة التى أدت إلى انهيارهاء فإنه يتوجب علينا أن ندخل في بعض التفاصيل الخاصة 
هذه الحكومة المغربية فيما كانت تعيش ساعتها الأخيرة: 

کان یوسف باشا فد تروج عدداً من الساء بين بيض وزنجيات» فرٌزق منهن بثمانية أولاد 
وسٿ بنات . ومن بين أبنائه الذكور كان هنالك ثلائة من البيض وخحمسة من الخلاسيين» وهم : 
(1) - سيدي محمد - وهو المولود الذكر البكر - والذي ظل ملتجئًاًإلى مصر مئل تمرده على والده. 


(1) (خلال إقامتي في طراہلس) سمعت أهاليها ينغنون بأهزوجة تروي أحداث تلك المعركة» وتشيد بشجاعة 
الطرابلسيين وتتهكم على جبن النابوليتانبين. وتنتهي الأهزوجة بذكر أن خساثر طرابلس انحصرت في مقتل 
يهودي مع حماره الذي كان مشحوناً بأكياس الرمال حيث قتلتهما قنبلة على الشاطىء قرب جبانة 
النصارى . (حاشية للمؤلف). 
أما أحمد النائب فإنه يذكر (صفحة 332-331 من المنهل العذب): «آن حكومة النابوليتان لما تحققت من 
ضصعف الحكومة الطرابلسية وما ألم بها من الصعوبات والنقص في الأموال والأنفس والثمرات»› وما نالته 
حكومة سردانية من الامتياز؛ فإنها قد اقتدت بها وأمرت قنصلها بطرابلس بان يمتنع عن إعطاء الأتاوة 
السنوية. ثم بعثت أسطولها لحصار طرابلس» فوافى مرساها في سنة 1245 ه (1828 م)» وحاصرها أربعة 
عشر يوماً. ثم باشروا الحرب وتواقعوا بالمدافع ثلاثة أيام» ولم يحصل منهم ضرر في البلد. وفي اليوم الرايع 
انعقد معهم الصلح أن يؤدوا للحكومة المحلية ثلاثة وثلائين ألف فرنك»› وأن تكون الأتاوة السنوية باسم 
هدية بلا وقت معين. ثم رحل النصارى بأسطولهم» # ) 


411 


(2) - سيدي أحمد _ وهو المولود الذكر الثاني - وكان يشغل منصب بيك العسكر»» أي فائد 
الجيش الذي كان جنوده من البدو الفقراء السيئي التسليح . (3) - يلي عاي وهو المولود الذكر 
الثالث من البيضص - وهو شدید الذکاء إلا آنه لا پشغل أي منصب أما أكبر أولاد الباشا 
الخلاستّون - ويدعى سيدي محمد ففل وفي سنه 1820 » تارکاً إخوته ‏ سيدي مصطفی › وسيدي 
إبراهيم »> وسيدي عثمان» وسيدي عمُورة» الذين كان كل منهم يتقلد إدارة أحد ألوية الإيالية<). 


وکان سليم قرجي ‏ - صهر الباشا - پشغل منصب الكاهية أي وکیل الباشا. أما 3 
الجيني - وهو أحد أصهار الباشا السود فقد وى منصب الخازندار» أي صاحب الخرانة. أما 
شح البلدء أو عمدة المدينة» الذي کان في الأصل مجرد بحار بسيط» فقد کان, سيدي الحاج 
محمد بن محسن . آما والد زوجة الباشاء» أي سيدي حسونة الدغيس» فقد كان يشغل في الظاهر 
منصب وزير الخارجية› إلا أنه كان رجلا عديم الشخصية» وكان الباشا يستغله في عرقلة وتعقيد 
الأمور مع الدول الأجلبية. أما مصطفى قرجي - وأصله من جورجيا - وزوج إحدى بنات الباشاء 
فقد كان يشغل منصب قبطان المرسىء وقد عرف بتعصبه ومقته واحتقاره لکل ما يمت إلى 
النصارى بصلة. وأخيرا فإن مراد رایس > دو عي انجليزي الأصل - فقد كان يشغل وظيفة 
أميرال الإيالة الأكبر. 


اقتضت الحياة التي كان يحياها يوسف القرمائلى وشدة عجزه من أن يعتمد على شخص قادر 
على تسيير دفة الأمور. ولم يكن وزير خارجيته حسونة الدغيشس ليقدر على لعب هذا الدور» فعزله 
واختار أحد سكرتيريه وهو الحاح محمد بيت المال™. وكان هذا الأثير الجديد معروفا بطبيعة 
مرنة» لبقة» وإن كان أكثر مرا وتملقاً من سلفه الدغيس › مما جعله بستحوذ على إرادة الباشا 
كلية إلى درجة أن هذا الأخير لم يعد يرى أو يسمع أو يعلق إلا من خلا وپالنظر إلى أن الحاج 
بیت المال کان رجلا مُداهناء فإنه لم یکن لیفکر إلا في إرضاء رغبات الباشا الذي لم يعد يهتم 


(1) يقول أحمد النائب (المنهل العذب صفحة 332) أن يوسف القرمانلي قد وزع ألوية طرابلس الغرب على أبنائه 
على النحو التالي: فأعطى لواء غريان لعلي بك» ولواء مصراته لمصطفى بك» ولواء الخمس لعثمان بك 
ولواء ورفلة لعمورة بك» ولواء زليطن لابراهيم بك ٭+ 

(2) کان سليم قرجي علجا وناي الأصلء وقد تزوج ہنت الباشا التي عرفت بإدمان الخمر حيث كانت تشرب على 
الدوام مشروباً مستققطرا من نہات «الكشمش»؛ وعندما تدور الخمرة برأسها فإنها كانت تنهال على زوجها 
سليم قرجي ضرباً حتى يمنحها مزيداً من النقود لتشتري بها كمية أخرى من مشروبها المفضل الذي كان يشحن 
إليها بكميات كبيرة في صنادیق . 

(3) هو الحاج محمد بن إبراهيم شلبي بيت المال» ولد بطرابلس في أواخر القرن الثاني عشر الهجري. حفظ 
القران وأخحذ العلوم الدينية والعربية على علماء طرابلس» وكان له باع في الأدب. وقد لعب دوراً سياسياً هاماً 
في البلاد وعلاقاتها مع الدول الأجنبية كما سيرد دكره. انظر الطاهر الزاوي في «(أعلام ليبيا» » الطبعة الأولى› 


صفحة 320 +ڍ 
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سوى بالخمرة والساء. ومن حيث أن الحاج محمد بيت المال كان يعتبر اسمسار» القلعة» فإنه 
کان هو الذي يقوم بالإشراف على جميع المعاملات التجارية الخاصة بالباشاء والويل لذلك التاجر 
الذي ڀيجرۇ هو أو وسطاؤه اليهود على محاولة المساس بمصالحه . وکان محمد بیت المال 
يتحكم - بمعونة نفس آولئك السماسرة اليهود الذين تتلمذوا على أيدي الأوربيين - في توجيه دفة 
سياسة البلادء فكانت له براعة في جعلها مهادنة أو متصلبة بحسب الظروف والأحوال. ولقد هيا 
له منصبه أيضاً أن یکون رجل حرب› فتم إيفاده لنهب أنجع البادية البائسين الذين كانوا قد ثاروا 
لكان الجبال في أوكارهم فخرج إليهم فيما كانوا كامنين بتلك الأوكار الجبلية في وضع يمكنهم 
من الدفاع عن أنفسهم وأموالهم. ثم لم يعد الحاج محمد هدا ليتورع عن ارتكاب أي عمل . فقام 
بالعمل خفية على اغتيال الشيخ أبي القاسم - شيح قبيلة المحاميد» وابن الشيخ خليفة بن عون 
المحمودي - فاغتيل ذلك الشيخ في سنة 1823. وكان الباشا قد قرر التخلص من أبي القاسم بعد 
انقضاء فترة قصيرة من تقربه منه ومن خلعه نعمه وأفضاله عليه . ) 


أما الحاح محمد بن محسن» شيخ البلادء فإنه كان پستعمل كأداة في المناسبات التي پخشى 
فيها من الاضطرابات؛ فكانت تلصق به تلك الأخطاء التي لا بد له في ارتكابها والتي يريد سيده 
لاشا أن بظهر بمظهر من يشجبها بينما هو في الحقيقة يشجع على اقترافها من ناحية أخرى. 

وكان وزير الخارجية المزعوم» سيدي محمد بيت المال» يسيء إلى هذا المركز بما جبل 
عليه من دناءة. فقد كان رجا يصطنع الوقار الكاذب ويسم باستعلاء أجوف تساعده عليه بدانة 
جسمه وامتداد قامته» وکان لا يتوزع عن ابتزاز الأموال وتقبّل الهداياء مهما كانت تافهة» وذلك 
عن طریق وسطائه من اليهود. 


اما فى الدواخل» فإن كبار موظفى الدولة كانوا يقومون بدور الأكارين حيث كانت مهمتهم 
جباية الضرائب من الفلاحين والمزارعين لحسابهم الخاص› على أن يتعهدوا بم خزينة الإيالة 


سنويا پمبالغ مثفق عليها مقدما. فکان آکار ٻنغازي ودرنه سي - محمد سیریز بك مثالا » يدیع 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب _ (انظر الصفحات 329-328) - آن الشيخ آبا القاسم قد طلب في سنه 
123 هھ (1818 م( بن الباشا معاونته على ردع قبائل نالوت» حيث أرسل ضدهم الباشا حملة تحت قيادة 
أحمد بك» فانضمت جموع أبي القاسم إلى صفوف تلك الحملة. وتم إخضاع قبائل نالوت» فصفي الجر 
للشيخ أبي القاسم. غير أن أحمد بك عندما رجع إلى طرابلس أخبر أباه بأهمية منطقة جبل نفوسةء فصمم 
الباشا على الاستيلاء عليهاء حيث استقدم الشيخ أبي القاسم وأضمر الفتك به کي يځلو له الجو في تلك 
المنطقة. فقدم الشيح إلى طرابلس سنة 1236 ه (1821 م)» واحتفل بمقدمه وأسكنه الباشا بيتا فخما وأنعم 
عليه بهدايا نفيسة» إلا آنه لم يلبث أن أمر بقتله حيث قتل غيلة بداره ليلاً. لكن حمد النائب لا يشير إلى دور 
محمد بيت المال في اغتيال الشيخ. وإن كان يشير فعا إلى خروج هذا الأخير على رآس الحملة التي يذكرم 
فيرو هنا. انظر المنهل صفحة 331 *#. 
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أثاوة سئوية مقدارها ثلاثون ألف فرش؛ وکان سي - بوزید بك» أكار واحة أوجلةء يدفع آتاوة 
مقدارها عشرة آلاف قفرش؛ وکان سي - حسين بك» کار فزان» يدفع ثالثة مقدارها ثلاثون آلف 
قرش . ولقد اشتهر أولئك الأکارون بأنهم مضاربون جشعون خولت لهم سلطات استبدادية مطلقة› 
حيث كانوا ينهجون في الأقاليم المنوطين بها نهج الباشا في عاصمته طرابلس. 


وكانت المزارع والبساتين التي لا يتمكن أصحابها من تسديد الضرائب تحال إلى البيع 
بالمزاد العلني حيث يبتاعها القادر على دفع أكبر ثمن. . ولذا فإن الفلاح الفقير الواقع تحت رحمة 
الأكار المستبدء كان غالبا ما يجد نفسه مضطرا إلى هجر أرضه وسكنه ومن ثم الإرتحال إلى بلاد 
أكثر أريحية للبحث عن رزق له فيها. وهكذا فقد كثر عدد أولئك الذين جلوا عن أراضيهم 
وأملاكهم؛ فأصبحت الأرياف شبه خالية من سكانهاء وصارت منطقة برقة المشهورة بخصوبتها 
بدول زراعة» وتسرّبت المياه الغزيرة التي كانت تسقي مزارع درنة وضاعت › وأهملت بسانین 
الزيتون والبرتقال التي كانت من قبل مخضرّة كالغابات الضحوكة. 

وتمثلٹت موارد البأاشا الأخحرى في ضرائب الجمارك» التي کانٹث في الغالب مفروضة عل 
اليهود؛ وهي تقدّر بخمسين ألف فرش . . کما کانٹ تتمثل في ضريبة تصنيع یع المشروبات الكحولية 
والمسكرة» المفروضة على اليهود أيضاء وتقدّر بحوالي خمسة عشر ألف فرش . . وكذلك جزية 
الأعناف المفروضة على اليهود» وهي ثفدر بأربعة الاف فرش . . وکال أهالي بلدة زوارة يجىروك 
على العمل بالسّخرة لاستخلاصس ومح الأملاح من ملاحة زوارة الطيعية الوافرة المحصول ؛ 


ولکن نظرا لقلة عددهم فإن هذا المورد لم يكن يجلب على الخزينة سوى آلف قرش › بالکاد» 
سنوياً. أما غدامس فقد كانت تمد خرينة الدولة بألفيٰ قرش. 


ومع أن إدارة الباشا للبلاد كانت ترتكز على بعض الأسس الإدارية التقليدية التي كانت 
طرابلس قد عرفتها من قبله» إلا أن استبداده كان يطغى على معظم تلك الأسس. فإن وقوع جريمة 
قتل فى أحد البيوت أو على قارعة الطريق مثلاء أو تعض أحد ضباطه لإهانة ما» أو حدوث 
تأخير أو مماطلة فى تسديد الضرائب؛ كل هذه الإخلالات كانت تتّخذ ذريعة لارتكاب تعدبّات 
على الناس كان الباشا يبتر الأموال بواسطتها. فكان هذا الدخل العرضي الإضافي يعود على خزينته 
بحوالي مئة ألف فرنك. 

وعندما كانت سفن الباشا المسلحة قادرة على الإأغارة على سفن بعض الدول النصرانية» فإن 
حصيلة أسلابها كانت تمثل جانباً هاماً من دخله. أما الآن وقد تم القضاء على القرصنة البحرية» 
فإن سفنه قد أصبحت تستعمل في النجارة على السواحل أو في المتاجرة مع بلاد المشرق» فهي 
تغطي بالكاد نفقات إعدادها وصيانتها وتجهيزها. 

واضطرت ضرورة ملحة يوسف باشا إلى صرف نفقات جنونية خاصة بالقلعة. ذلك أن 
زوجاته الزنجيات الثلاث» كن يستأثرن بحبه وآثرته منذ حوالي حمس عشرة سنة. وللحفاظ على 
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الوئام والتفاهم بين هاته الضرًات باستمرار» فقد كان الباشا مضطرا إلى مراعاة العدل في توزيع 
هداياه بينهن بالتساوي» وكذلك بالسبة للحلي وغيرهاء أو بالنسبة لمظاهر الحب التي يشملهن 
بها. فكانت أجنحة هاته الزوجات متماثلة» وكانت كل راحدة منهن محاطة بأطفالها وخدمها 
وأتباعها. وبالطبع فقد ترتب على کل ذلك الفاق مصاريف باهظة . وتنضاف إلى هذا نفقات أخرى 
لا تقل عنها أهمية» ونعني بها نفقات أولاده الراشدين وزوجاتهم وبيوتهم الخاصة التي تضمها 
القلعة حالف أسوارها. وكذلك تدبیر نفقات وزرائه» وحرّاسه»› وفرسانه» وما کان یتکرم به مما لا 
پحصی ولا يعد من الأموال للمرابطين والأولياء الصالحين الذين رأى أن من المفيد الاحتفاظ 
بتأییدهم ومبارکتهم له. ومن الثابت أن ثلشن عوائده كانت تنفق على متطلبات قصره. وهكذا فإن 
الثلث الباقي لم يکن ليکفي في تغطبة رواتب الجند وغيرها من النفقات الحكومية؛ وهذا وحده 
يفسر لنا سبب المازق المالية التي وقع فيها يوسف القرمانلي قبیل زوال حكمه. 

لا أحد منا يجهل رحلات الميجر الانجليزي (غوردن لاينج )GORDON LANG‏ ولا النهایة 
المؤسفة التي انتهى إليهاء حي فتلته جماعة من الطوارق بين عروان وتمبكتو في سنة 1826 . 
وکان اول من علم بهذه الكارثة هو القنصل الفرنسي روسو الذي هيأت له اهتماماته الاستشراقية 
إنشاء وتوطيد علاقات مع علد من عرب ليبيا المتعلمين» ليس في مدينة طرابلس وحدهاء بل 
وحتی في الدواخل» وخصوصاً في غدامس التي وصل منها نبأ مصرع لاينج. ورفض وارنجتون 
تصدیق هذا النباً مدة طويلة› إلا أنه توافرت لديه في النهاية دلائل قاطعة على صحته . فقامت بينه 
وبين الباشا حصومات غريبة» حيث حاول أن يتهمه بمسؤولية هذه الجريمة الي ارتکہت على بعد 
أربعمائة فرسخ وراء الحدود الجلوبية لبلاده» وبواسطة أناس ينتمون إلى إقليم لعل الباشا نفسه لا 
یعرف حٹی مجرد اسمه. 

غير أن الحكومة الانجليزية لم تجار قنصلها في اتهاماته ومزاعمه» فاضطر هذا الأخير إلى 
اتناف علاقاته الرسمية مع الباشا بعد أن كان قد قطعها . لكنه استمر في حثه لكي يقوم على الأقل 
باليحث عن أوراق الرحالة الشهير الضائعة. وحدث أن أحد العرب الذين كان يتراسل معهم 
القتصل الفرنسي روسو وأن أرسل إلى هذا الأخير خطاباً يقول فيه أن تلك الأوراق قد وقعت بين 
أيدي الطوارق فأتلفوها. وعندما علم وارنجتون بذلك أخذ يفتري على زميله الفرنسي ويشيع بأن 


(1) الكسندر غوردن لاينج هو ضابط عهد إليه وزير المستعمرات البريطاني بمهمة بلوغ مدينة تمبكتو عن طريق 
الصحراء الليية. ولقد وصل إلى طرابلس في فبراير نة 1825 حيت ثولقت صلته بالقنصل الانجليزي 
وارنجتون» وتزوج من اېنته (إیما مارا (EMMA MAR1A‏ ثم بد رحلته بعد يومین من زواجه» حيت 4۶ 
الباشا برعايته خلالها إلى الحاج محمد الباباني؛ أحد تجار غدامس» وأمده ببعضص حطابات التوصية إلى أعيان 
تمبکتو. فوصل لاینج إلى غراسسں دون مشت ثم انقطعت آخباره بعد رحیله عنها. ثم علم بآنه قد اغتيل . 
انظر کتاب الإپطالي (اتیلیو موری «L ESPLORAZIONE GEOGRAFICA : Jnl )41۲1110 M0۴1‏ 
DELLA LIBIA»‏ آي : «الكشف الاجغرافي في لسيا»» صفحة 37 وما بعدهاء من ترجمة خليفة التليسي *#. 
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الأوراق كانت في حوزة روسو نفسه» ولذا فإنه ليس من المستبعد - في رأيه - أن يكون العا في 
اغتيال لاينح . وألحٌ على الباشا بشدة في العمل على تسليمه تلك الأرراق الهامة التى کد أنها 
مخفية في طرابلس. بيد أن ذلك لم يفده ٻشيء؛ فعاد وقطع علاقاته مع | إيالة طرابلس ا 
بلاده. وتمت في تلك الفترة مقابلة بين الباشا وطبيب إنجليزي يدعى (الدكتور ديكسون .5۸ 
.)D1]CKS0N‏ وکان الباشا قد حزم أمره على حل المشكلة على نحو یتیح له أيضا التلخلص من 
القنصل الفرنسي روسو؛ فما كان منه إلا أن اتهم هذا الأخير بأنه قد تحصل على الأوراق المذكورة 
من حسّونة الدغيّس مقابل التنازل عن 40 % من الديون التي كان روسو مكلفا بمطالبة هذا الوزير 
الطراہلسي› السابق» بها. فصدق وارنجتون ما قاله له الباشا هنا وبادر على الفور بمطالبة روسو 
بالوتائق التي ھم بأنها في حوزته فاستاء القنصل الفرنسي من ذلك وطالب الباشا في الحال 
پإصدار تکذيب رسمي» مهدداً بمغادر؛ طرابلس إن هو لم يتلق نص ذلك التكذيب قبل حلول 
المساء. وحيث أن تهديده لم يود إلى النتيجة المطلوبة» فإن روسو بادر إلى إنزال علم بلاده 
وركب سفينة متجهة إلى مرسيلياء تارکاً مصالح فرنسا التجارية في عهدة السيد (رويزسائس 
858 )» قنصل أسبانيا في طرابلس . 

أما فيما يتعلق بحسّونة الدغبّس» الذي كان يخشى عن حق أن يكون ضحية لتجاوز أعدائه 
للسلطة» فإنه التجاً إلى البارجة الحربية الأمريكية (الرهیبة ۴۴۸۸۴٥1‏ HEآ)‏ التی كانث متواجدة 
بالمرسى حيث استقلها إلى تونس؛ ومن هنالك إلى انجلترا حيث أثارت شكاواه التي رفعها ضد 
وارنجتون ضجة كبيرة. 

الواقع أنني لو اقتصرت على عرض الأحداث السالفة دون التعرض للدواعي والأسباب التي 
دت شيعا فشيئا إ إلى تصعيد الكراهية بين قنصليٰ فرنسا وانجلترا؛ فإنني سأحرم القارىء من الإلمام 

عض الظروف التي قد يرى أن من المفيد الاطلاع عليها. فقد أخلذنا أعلاه فكرة عن حياة البذخ 
ال التي كان يحياها السيد وارنجتون في قصره الريفي بالمنشية. كانت الولائم تقام في ذلك 
القصر على نحو متصل» حيث كان يتصدرها رب البيت بين مدعويّه. ولم يكن على الطفيليين - 
ولتخفروا لي هذا النعت المبتذل .. سوى أن يشاركوا المضيف إراءه والتصفيق لكل نكتة تافهة يتفرّه 
بها» حتی توجه إليهم الدعوات إلى تلك الولائم ويستفبلوا بكل ترحاب. ولقد اسهم أولئك 
الطفيليون - كما كرّر لي ابن وارنجتون» فريديريك» فيما بعد كثيراً - في الخراب المالي والأخلاقي 
الذي حل بوالده» عن طریق إلهاب عواطغه وتملق رغباته وأحقاده بدلا من تهدتتها. 


عند وصول السيد روسو إلى طرابلس» نراه قد رحب بول دعوۀ وجهها | ليه زمیله القنصل 
الانجليزي. غير أن الساعات القلائل التي أمضاها لدى وارنجتون فتحت عينيه على ضرب من 


)1( تم نحیین -حسو دة الدغيس وزير لخارجة الإيالة بعل وفاة والده محم الدغيس . انظر کتاب رودولفر میکاکی 
«طرابلس تحت حكم أسرة القرمانلي» صفحة 210 #. 
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الحياة الصاخبة والمفرطة في احتساء الخمر» وهي الحياة التي كانت أبعد من أن تروق لمزاج 
روسو الميّال إلى التفرغ للدراسة والاستغراق د فی التفکیر؛ کما کانت أبعد من أن تجتذب زوجته - 
وهي يونانية الأصل وتحرص دائماً على ارتداء الملابس اليونانية - التي تفضل قضاء الوقت في بيت 
الزوجية. ولذا فإن القنصل الفرنسي وزوجته أخذا يردان على دعوات وارنجتون» التي وجهها 
إليهما بعد ذلك» باعتذارات لبقة للتخلص منها. وبدلاً من أن يترك هذا الأخير زميله الفرنسي يحيا 
الحياة التي تروق له» فإنه غضب لرفضه المتأدب لدعواته. ولم يٿوان مدعوّو وارنجتون التقلیديون 
عن الإيحاء إليه بان رفض روسو تلبية دعواته لیس سوى قلة ذوق وتكبّر في غير محلهما. ومنل ئد 
صار القنصلان لا يلتقيان إلا لماماء وإن ظلت العلاقات بين آبنائهما مستمرة . > وکال لوارنجتون 
عدد من الأولاد والبنات؛ كما كان للقنصل الفرنسي ابن اسمه (تیمولیون روسّر 1۲M 01٤0۲٨‏ 
»)R SSA‏ يبلغ من العمر حوالي العشرين سنة» وكان صديق فريدريك وارنجتون» ابن 
القنصل الانجليزي ٠‏ الذي لا ينفصل عله حیث استمر في التردد على بیته بدون انقطاع . فانتهی به 
الأمر إلى الوقوع في حب أخته الأنسة (إيما مار lyرنجتùg .(EMMA-MARIA WARRINGTON‏ 
ثم ازداد هیامه بها مع مضي الزمن وصارت هي نفسها تشارکه هذه العاطفة. وإنني لمر في عجالة 
على تطورات تلك المغامرة العاطفية العابرة التي لم يكن فريدريك وارنجتون الطبّب ليتحدث لي 
عنها إلا وانهمرت من عينيه الدموع. وبينما كانت العلاقات بين القنصلين تتدهور» كان اللحب 
الذي ربط بين ابنة أحدهما وابن الأخر يتزايد؛ وعندما لاحظ السيد وارنجتون بوادر ذلك الحب» 
راد أن يفرق بين الحبيبين» غير أن الأوان كان قد فات» فلم تود الأساليب العنيفة التي لجأ إليها 
في سبيل ذلك سوى إلى تأجيج تلك العاطفة. 

حذدث كل هذا في سنة 1825ء وهي الفترة التي وصل فيها إلى طرابلس الميجر لاينجء الذي 
أرسلته الحكومة البريطانية للقيام برحلة استكشافية في أواسط افريقيا مثلما ذكرنا. ولم یلبث هذا 
الرحالة الجريء الذي استقبل واستضيف في بیت وارنجتون» أن استحوڈ عليه هو الالحر جمال 
الانسة إيمّا المفرط . فانتهز والدها تلك الفرصة التي اعتقد أنها سشضع حدا للعواطف التي تكنها 
ابنته للشاب الفرنسي الذي صار وارنجتون لا يطيق حتى مجرد سماع اسمه. فأجبر وارنجتون ابنته 
على الزواج من لاينج . فحاولت إيمًا أن تنتحر بتناول السم» حيث أدى ذلك إلى مرضها مرضا 
شديداًء الأمر الذي جعل أسرتها تقرر تأجيل العرس» وإن كان وارنجتون نفسه مُصرَاً على إتمام 
الزواج بكل عناد. وكان على لاينج أن يشرع في رحلته مهما يكن الأمر؛ ولذا فقد تم عقد القران 
قبيل رحيله إلى أواسط أفريقيا بساعات معدودة» وإن کان لم يدخل بزوجته(). 


(1) نشر القنصل الهولندي في طرابلس (كليفورد كوك )CLIFFORD KOCK VAN BREUGEL Jıغaرب ùli‏ الذي 
کان من ضصمن ضصيوف مأئدة وأرنجتون الذين 5 پٽغيبول قط فما نشره من مذ کر انه مح طرابلس › رواأية عن 
طرف إتمام ذلك الزواجء إلا أن ابن القنصل الانجليزي فريديريك وارنجتون يكذب رواية بروغيل برمتها. 
والواقع اذه یکفی المرء مجرد الاطلاع على مذکراث بروغیل الميحشوة بالأكاذيب - وهي المذكرات التي سلجا 2 
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لعشت آمال الحبيبين بعد وفاة ذلك الرخالة التعس . إلا أن السيد وارنجتول لم پتزحزح عن 
ر رغم تٻاکي أبنته وما أحدله ذلك من خحصام عائلي في بىثه . وعندئذ وقع الحبيبان في حالة 
يأس لم تلبث أن أودت بحياة ابن القنصل الفرنسي» الذي لم يكن قد جاوز سن الثانية والعشرين 
ئم توفيت إيًا بعده بوقت قصير . فلقد لفظت أنفاسها في مدينة بيزا الإيطالية التي أرسلها إليها والدها 
في رفقة زوجها الجديد الذي فرض عليها هو لحر والڏذي کان پدعی (وود )W00۲5‏ إلا آنه 
کسابقه لاينج لم ينجح في الاستحواذ على قلبهاً. حیث أنها قد وقعت في أشد حالات الضعف 
والهزال وأخذت صحتها تنهار رؤیدا رويد نتيجة لشرب الخل استعجالا منها للموت. ولقد آدت 
فصول هذه المأساة العائلية إلى امتلاء قلب وارنجتون الحقود بكراهية عنيفة تجاه السيد روسو . 


سجل القنصل الهولندي فان بروغيل - صديق وارنجتون المتفاني - الأسباب الملفقة التي 
ارتكزت عليها الحجج الواهية لاتهامات ذلك القنصل الانجليزي. فيقول بروغيل أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن مرتاحة لتغلغل مستكشفين انجليز في أفريقيا ونجاحهم في تحقيق اكتشافات 
كبيرة» الأمر الذي جرح السيد روسو في كبريائه وحيث أن هذا الأخير لم يستطع منع تلك 
الاكتشافات» فقد خطرت له فكرة جهنمية وأراد أن ينسب إلى نفسه» بأي ثمن» شرف اكتشافات 
الميجر لاينج . فبادر» بتواطؤ مع صديقه الوزير حسونة الدغيّس» إلى تدبير اغتيال لاينج للاستيلاء 
على مذكراته . وبعد مضي بعض الوقت أعلنت الصحف الفرنسية أن أحد الفرنسيين » ويذعى (رينيه كايي 
»)RENE CALL‏ قد وصل إلى طولون» وادعت تلك الصحف أنه کان قادماً من تمبكتو. وبما 
أن وارنجتون كان قد علم بواسطة الخطاب الأخير الذي وجهه إليه لاينج بأن مذكراته تحتوي على 
وصف لتمبكتو» فإنه لم يخالجه شك في أن الرحالة الفرنسي ي المزعوم قد استقی معلوماته من 
مذكرات زوج بنته. وعندما اطلع وارنجتون فيما بعد على رواية أحداث الرحلة التي نشرها رينيه 
کايي» تحول شکه إلى يقين. ولقد نشرت مج QUARTERLY REVIEW‏ أصداء تلك الرحلة. 


= إلى الاستشهاد بمقتطفات منها- حتى يدرك مدى تحيز مؤلفها ضد القنصل الفرنسي روسو. ولقد قال لي 
فريدريك مرة أن بروغيل قد أكثر من التردد علينا في بيتنا بحيث أنه ضلع في جميع الفضائح التي اقترفها والده 
وارنجتون. فقد كان ناصحه السيىء وقدوته الخبيثة . (حاشية للمؤلف). 

(1) انظر الصفحة 100 من المجلد الثامن والثلاثين» سنة ٠1828‏ الخاص بمجلة كوارترلي ريفيو. في المقال 
الخاص بکتاب رينيه كايي |ئnصJe‏ : Î «JOURNAL D’UN VOYAGE TOMBOUCTOU ET ù JENNE»‏ : 
امذكرات رحلة إلى تمبكتو وجينتي». حيث آشارت المجلة إلى ما ذكره مؤلف الكتاب عن وفاة لاينج . غير 
أن الرحالة الألماني (بارث 864۸18) الذي وصل إلى تمبكتو سنة 1853 قد أكد رواية رينيه کايي التي شك 
الانجليز في صحتها» وأطلعنا ٻارٹ من جانبه على ظروف وفاة لاينج. كذلك فإن (أوسكار OSCAR jil‏ 
)LEN7Z‏ قد آمدنا بمعلومات جديدة حول هذا الموضوع في کتابه الذې عنوانه «تمېکتو»؛ حیث یؤکد آنه قد 
علم عن طريتق ابن شيخ الطوارق بأنه توجد لدى والده الصناديق التي تحتوي على أوراق ومذكرات لاينج 
وامتعته ونقوده. (حاشية للمؤلف). 
وفي سنة 1910 قام (بونيل دي مزير )B0NNEً] D€ MEZ1]8R۴5‏ بتحري نهائي عن وفاة الميجر لاينح = 
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وكان التقرير الذي رفعه السيد وارنجتون إلى حكومته حول هذا الموضوع في الحقيقة قرار 
اتهام ضد السيد روشوء الذي يصفه بأنه مخبّىء مذكرات الميجر لاينج المسروقة وبأنه المحرض 
على قتله. ومع أن القنصل الانجليزي قد بان منذ زمن طویل عن مدی هوسه وشذوذه؛ إلا أن 
الوزارة البريطانية قد اتصلت بالحكومة الفرنسية دبلوماسياً بشأن ذلك التقرير. وبالرغم من أن 
الحكومة الأخيرة کانت تعرف جیداً مدی کذب اتهامات وارنجتون» إلا آنھا رأت آن يتم تحقيق 
رسمي في الموضوع حتى برأ ذمة قنصلها أمام أعين الجميع . وبالفعل فإن ذلك التحقيتق قد كشف 
عن براءة السيد روسو وعن تعامي مّهمیه. وکان باشا طرابلس قد تحیز إلى جانب هؤلاء؛ فأصرت 
حكومة شارل العاشر على مطالبة هذا العاهل الطرابلسي بتقديم اعتذار علني. 


فى 9 أغسطس سنة 1830 أي بعد مضي شهر واحد على احتلال الجزائر» وصلت فرقة من 
فرق البحرية الفرنسية بقودها الأمیرال (روزامیل ا۸05۸۷۴) إلى میاه طرابلس. ولم یکن هذا 

الضابط مكافاً بمجرد التفاوض بل بفرض الشروط التالية بالقوة: _) 

1 - سحب الاتهام الكاذب الذي رجه إلى السيد روسو حول حقيقة مقتل الميجر لاينج» وبآن يقوم 
أحد أبناء الباشا وأصهاره بتجديد اعتذاراته لهذا القنصل الفرنسي العام عند رجوعه إلى 
طرابلس . 

2- دفع غرامة حرب وتسديد بعض الديون الفرنسية التى ظلت إيالة طرابلس تماطل في دفعها منذ 
مدة طويلة. 

3 الكف عن استرقاق النصارى والعدول عن الغزوات البحرية نهائياً. 

4 الغاء الاحتكارات التجارية . 


5 ۔ الغاء التاوات التی كانت بعض الدول ما تزال ملزمة بدفعها للإيالة والكف عن المطالبة بالهدايا 
الى جرت العادة على تقدمها كلما اسثبدل قنصل من القناصل أو جددت معاهدة من 
المعاهداث . 


6- منع زيادة قوات إيالة طرابلس البحرية مهما تكن الدواعي والمبررات. 
وقبلت له الشروط على مضض › ونم توقیع المعأهدة فی 11 اغسطس 2) وخددت غرامة 


- وانتهى إلى أنه قد قتل على بعد 30 ميل من تمبكتو على يد شيخ الطوارق المسمى (أحمادو لبيدة) حيث 
حرقت مذكراته وأوراقه في الحال ودفنت جثته في مقبرة تمبكتو. ولقد ذكر لنا ميزبير هذه التفاصيل في كتابه 
المسمى (الميجر غوردون لاينج )LE MAJOR A. GORDON LANG‏ طبعة ٻاريس لسئة 1912 . 

(1) انظالنص الكامل لهذه المعاهدة في کتاب عمر بن اسماعیل (انهیار حکم الأسرة القرمانلية» صفحة ٠448‏ 
الوثيقة رقم 32 *. ) 

(2) انظر أیضاً کتاب روارد دي كارد المسمى: «سياسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب»ء طبعة باريس لسنة 1906 
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الحرب بمبلغ ثمانمائة ألف فرنك» والتزمت بأن تدفع منها ديون رعاياها. وفيما عدا ذلك فإن هذه 
المعاهدة لم تعط فرنسا أي امتياز تجاري خاص؛ وكل ما اتفق عليه الطرفان هو معاملة فرنسا في 
هذا الصدد معاملة تماثل معاملة أية دولة أخرى تحابيها الإيالة. وتم الاتفاق على أن تدفع غرامة 
اللحرب على قسطين؛ القسط الأول منها فوراء والثاني في 20 ديسمبر من نفس السنة. 

ورأى السيد وارنجتون أن تقديم الباشا لاعتذاراته إلى السيد روسو - عما كان قد بدر منه 
ضده من اتهامات باطلة - فيه مساس بمركزه هو» وهذا هو عين الصواب. ولذا فإنه ما كادت 
الفرقة البحرية الفرنسية تېتعد عن طرابلس حتى طالب وارنجتون الباشا بنشر استدراك يعلن فيه 
رجوعه عن اعتذاراته السالفة. بيد أن الباشا لم يقبل حتى مناقشة هذا الطلب السخيف. فما كان 
من القنصل الانجليزي إلا أن آنزل علم بلاده مرة آخری؛ إلا آنه لم يلبث أن عاد فرفعه بناء على 
أوامر حكومته. ومنذ تلك اللحظة لم يعد وارنجتون ليضع حداً لكراهيته التي صار يكتّها ليوسف 
باشا» کما سنری. 


لم يستطع السيد روشو - الذي كانت عودته إلى طرابلس تعتبر انتصاراً كبيراً له - أن ينعم 
بالمكانة الجديدة التي صارت تخولها له معاهدة 11 أغسطس ففقد وافته المنية في فرنسا نفسهاء 
فخلفه السید (شويبیل )8-1W8۴1‏ الذي صل إلى طرابلس لمباشرة مهام منصبه فيها في 29 
وليه سنة 1831. وكان من المفروض أن تعود البارجة الحربية التى حملته إلى طرابلس بقيمة 
القسط الثاني من غرامة الحرب» والتي انقضى أوان تسديدها منذ أكثر من ستة أشهر. غير أن 
الباشا - الذي كان يعاني من ضائقة مالية قصوى - صرح بأنه لا يستطيع سوى دفع مائة آلف فرنك» آي 
مجرد ربع المبلغ المطلوب. وذلك بالرغم من آن السيد (رويزسانس ؟۸012-841×N)‏ كان قد 
أشعره من قبل بأنه يتوجب عليه دفع ذلك القسط بمجرد وصول القنصل الفرنسي العام إلى 
طرابلس. ولقد كرر نفس الشيء وزيره الحاجح محمد شلبي بيت المال» الذي كان الباشا قد أوفده 
إلى باريس على أمل أن يحصل على تجاوز كامل عن الدَيّن» أو على الأقل تحديد موعد الدفع إلى 
أجل أطول. ولم يكن في وسع الحكومة الفرنسية أن توافق على طلبه لا سيما وأآنها كانت قد 
التزمت أمام الفرنسيين الذين لهم ديون على الباشا بدفع تلك الديون بدله اقتطاعاً من غرامة 
الحرب؛ خصوصاً وأنها قد اكتشفت فيما بعد أن قيمة ديون هؤلاء كانت أكثر مما اعتقدته هى 
نفسها في البداية2. 

وأحذت ضائقة الباشا المالية تشتد يوماً بعد يوم» إلى درجة أنه اضطر إلى رهن الفرقاطة 
الوحيدة التي يمتلكها مقابل قرض مالي . ومن ناحية أخرى فإن تجارته مع الجنوب - التي كان من 


(1( ارجح إلى رسالة الاعتذار التي وجهها يو سف القرمانلي لی وارنجنول لعقده المعاهدة مح فرنسأ» ویر جوه فيهاأ 
رفع علم بلاده من جديد. الرسالة ملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل المذكور» صفحة 478» وثيقة رقم 43. 
(2) انظر أحمد النائب» المنهل العذب» صفحة 334. *# 
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الممكن أن تمده ببعض الموارد المالية - قد كسدت؛ حيث أن قبائل بني وليد التي كانت في حالة 
ثورة وغليان قد قطعت طريق القوافل. ثم حلت الفوضى في كل مكان. ولكي يتمكن يوسف باشا 
من تسدید دیونه تجاه فرنسا وتجاه دائنيه الانجليز الذين صاروا يتعجلون استلام نقودهم» حصو صا 
بعد ان لاحظوا أن الدائنين الفرنسيين قد أخذوا يثلقون دفعات من ديونهم؛ فإنه اضطر إلى إرهاق 
قبائل البادية بضرائبه. وتأتى عن ذلك تذمر شديد رأى الشيخ عبد الجليل سيف النصر انتهازه 
لفرض سيطرته على انقاض القرمانليين . 

ولنذكر القارىء بأن عبد الجليل سيف النصر كان هو شيخ قبيلة أولاد سليمان» وهي قبيلة 
قوية كانت تحتل في جنوبي طرابلس الغرب جزءأً كبيرا من الهضبة الواسعة التي لا مناص من 
اختراقها عند التوجه إلى فزان. وكان عبد الجليل يتبواً مكانة عاليةء مما أثار ضده حسد وغيرة 
عدد من مداهني الباشا ومتملقيه الذين استطاعوا إقناعه بأن هذا الشيخ قد تزعم التحزبات القبلية 
ضده لخلعه من العرش. فآمر يوسف القرمانلي الشيخ عبد الجليل بالحضور إلى طرابلس؛ وکان 
هذا الشيخ الذي سبق له وأن احتك بالقرمانليين طيلة فترة شبابه تقريبا» يدرك مدى تردي وضعهم› 
كما كان مطلعاً على جميع أسرار قصرهم ودسائسه الخفية . فارتاب هذا الزعيم البدوي في نواي 
الباشا تجاهه» واكتفى بإيفاد أحد أعوانه إليه لكي پبرر له آسباب؛ ثورته ضده. فکان مقتل ذلك 
المبعوث هو الجواب الذي رد عليه به. وحاول يوسف باشا في البداية أن يقاومه عن طريق 
تحريض أعداثه عليه. إلا أن عبد الجليل تمكن من هزيمة بعضهم واستمالة البعض الأخر إلى 
صفه» فوجد نفسه أقوى من ذي قبل» وبادر إلى إرسال إخوته إلى فزان معتقدا أن الاستيلاء على 
هذا الأقليم الصحراوي سيكون أمراً سها . وبالفعل فإنهم دخلوه بدون صعوبة. وما لبشت طرابلس 
أن علمت أن حاكم فزان- الذي كان في نفس الوقت زوج إحدى بنات الباشا - كان محاصرا في 
قلعة مرزق. وكانت ابنة الباشا موجودة مع والدها في طرابلس فأخذت تستحثه ٻدموعهاء» فقرر 
عند تو جيه حملة ضد المتمردين . وكانت تلك الحملة مؤلفة من جند الساحل والمنشية» ومن 
سم من الحامية النظامية الدائمة في طرابلس» ومن مفرزة من حراس الباشا السود؛ ووضع على 
رأس هذه الحملة ابنه البكر سيدي علي الذي كان يرافقه فيها أخره الأصغر سيدي إبراهيم. ثم 
قام هذا الجيش»› الذي تم حشده بصعوبة كبيرة» عدة مرات» وبدون جدوى» بمهاجمة معسكر عبد 
الجليل سيف النصر الذي تمركز في مواقع ممتازة في منطقة بني وليد» وظل يرد الهجمات متأكدا 
من أن القوات الطرابلسية لن تستطيع الاستمرار في هجماتها فترة طويلة . وبالفعل فإنها ما لبثت أن 
أحذت تعاني من نقص المؤن ومن هروب جنودها. وفي تلك الأثناء تلقى الباشا نباً مفاده أن زوج 


(1) نفس المصدر» الصفحات 334-333 *. 
(3) کان سيدي علي حاکماً لغريان التي منحها له والده كإقطاعية »> وكانت منطقة غريان تناصبة العداء لأنه. قام بشنق 
عدد من آعيانها الذين كانوا يكرهونه. 
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ابنته قد توفي وبأن قلعة مرزق قد وقعت في أيدي أعدائه. وفي نفس الوقت قدمت من جزيرة 
مالطة فرقاطة لمساندة مطالب دائنيه الانجليز. وإذ وجد الباشا نفسه محاطاً بهذه المشاكل فإنه قرر 
اللانصات إلى مقثرحات الصلح التي عرضها عليه وارنجتون الذي أبدى استعداده للوساطة في 
الإسراع بدفع ديونه . وبادر هذا القنصل الذي كانت تربطه بعبد الجليل بعض العلاقات فطلب من 
هذا الأخحير مقابلنه» فوافق. ثم نوجه وارنجتون إليه واقترح عليه أن يترك فزان وأن يدفع ضريبة 
حراج وآن یرس إلى طرابلس أحد إخوته كرهينة . غير أن القنصل رجع دون أن يحصل على أي 
شيء من ذلك» واستمرت الحرب0). ولم يلبث خطر اندلاع ثورة في غريان أن حدث. وما أن 
علم سيدي علي بنباً نشوب هذه الثورة حتى قام بالقبض على حوالي مائة من بادية المنطقة» الذين 
کانوا متواجدين بمعسكره» فأرسلهم إلى طرابلس؛ إلا نهم تمكنوا كلهم تقريبا من الهرب. 
وأحذت قوات حملة سيدي علي تتشتت وتهرب على مشهد منه فما لبث أن رجع إلى طرابلس بعد 
أن شکل من خيرة جنوده طابوراً وجهه إلى فزان تحت قيادة محمد المكني» الحاكم السابق لهدا 
الإقليم. 

وساء وضع الباشا المسكين الذي أخذ دائنوه الانجليز بتلابيبه» في الوقت الذي نضب فيه 
عين إيراداته وريوعه من كل ناحية. وحيث أنه لم يعد قادرا سوی على توفیر رواتب حراسه 
واحتياجات قصره بالكاد؛ فإنه بدأ يبيع كل شيء للتجار الأوربيين» حتى تلك المدافع البرونزية 
التی کانت تحرس قلاعه. وكان قد سبق له وأن استبدل عملته النقدية الجارية عدة مرات» إلا أن 
هذا العلاج لم يؤد سوى إلى إفلاسه. وكان قد أصبح عاجزاً عن إيجاد أي حل لأزماته» عندما 
فوجیء في شهر يوليه سنة 1832 بمقدم أسطول انجليزي يقوده العميد البحري (ديونداس 
4ال الذي وجه إليه إنذاراً بدفع مائني ألف قرش خلال ثمانية وأربعين ساعة. فالحكومة 
الانجليزية كانت تعتقد أن لدى الباشا أموالا كثيرة وذلك استنادا على تقارير وارنجتون الخاطئة. 
فلقد غرّر باللورد (هنري بالمارستوù »)HENR¥ PALMERSTON‏ - وزير خارجية انجلترا انذاك - 
وبثاء على تعليماته قام الأميرال (هوذام .)H0H1‏ قائد القوات البحرية البريطانية في البحر 
الأبيض المتوسط› بتكليف العميد البحري ديونداس بالتوجه إلى طرابلس . وانزعج الباشا من الرندار 
التهديدي الذي وجهه إليه» فأبان سدى عن عجزه وتضرع للانجليز عارضاً عليهم أن يسلمهم كل ما 
تبقى لديه من ثروة في قصره» طالباً منهم منحه فسحة من الزمن لتسديد الباقي . غير ن العميد البحري 
ديونداس - الذي كان متمسكاً بتنفيذ الأوامر المعطاة له - رفض أن يتزحزح . وأبدى أصحاب الديون 
من الرعايا الإنجليز والمالطيين قبولهم لاقتراحات الباشا المعقولة» لعلمهم بأنه كان في وضع يستحيل 
عليه معه التقدم بمقترحات أفضل؛ فوجهوا طلباً بهذا المعنى إلى قنصلهم ورجوه أن يقبل. ولكن 


مساعى القنصل الانجليزي مع عبد الجليل سيف النصر. الرسالة نشرها عمر بن اسماعيل وألحقها بكتابه عن 
الأسرة القرمانلية» وثيقة رقم 41» صفحة 473 وما بعدها #. 
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بدون جدوى؛ فتقرر المضي في متابعة الموضوع حتى نهايته . وعندما نفدت مهلة الثماني والاأربعين 
على إقدامه على ما فعل وعلى قطع علاقاته مع الباشاء وذلك عندما أدرك أن ذلك كان يعني مغادرة 


وفيما كان الانجليز يطالبون بديونهم على ذلك النحوء بادر القنصل الفرنسي شويبيل بأن 
أرسل إلى الباشا احتجاجاً يحذره فيه من عواقب اتخاذ أية خطوات يكون من شأنها تسديد ديون 
الانكليز قبل أن يفرغ من تسدید دیون فرنسا عليه أولاً؛ فقد كان ما يزال مطالباً بتسديد قسط 
مقداره مائة وأربعون آلف فرنك . 

ووسط هذه الظروف العسيرة التي تكاتفت عليه» قام پوسف باشا پإجراء کان سبباً في 
هلاکه: فلقد قام بفرض ضريبة على عرب المنشية الذين كانوا معفيين باستمرار من دفع الضرائب . 
وفي يوم الجمعة 20 يوليه» نادى على مشائخ المنشية وشرح لهم أبعاد ضائقته المالية والظروف 
لي تضطره إلى أن یدفع بدون إبطاء مبلغاً ضخماً یری أن سداده ضروري لخیر بلاده ورعایا 
وطمأنينتهم . فقبل المشائخ عروضه ووعدوا بأن يفعلوا كل ما في وسعهم لإرضائه. ولکنهم بعد 
مضي ثلاثة أيام على ذلك توجهوا إلى ضريح المرابط سيدي الصید فاستجاروا به وأبلغوا الباشا من 
هناك بأن حالة الفقر المدقع التي يوجد عليها أهالي منطقتهم تمنعهم من الإيفاء بالضريبة المطلوبة. 

وفي الحال تراجع الباشا عن مطالبتهم بتلك الضريبة. إلا أن الأوان كان قد فات؛ فإن 
الأهالي الذين تفاقم سخطهم وتبرمهم كانوا قد اضطروا إلى إشهار السلاح()» ونادوا بخلع يوسف 
وبتعيين حفيده سيدي محمد - ابن ولده الأكبر محمد الذي توفي بمصر التي التجأً إليها بعد ثورته 
التي أعلنها من بنغازي. ثم انتشرت في المنشية أراجيف وإشاعات مقصودة مفادها أن سيدي 
محمد کان يتأهب» بتواطؤ مع عمه سيدي علي بك» للقيام بثورة. وبدا الثوار حربهم بآن ضربوا 
الحصار حول طرابلس. وحرموا على أي مركب الاقتراب من الساحل لشراء مؤن للمدينة 
المحاصرة. ومنذ اليوم الأول لوقوع هذا العصيان المسلح› اتخذ الباشا كل الإجراءات الممكنة 
لتأمين الدفاع عن المدينة؛ فلقد تم س أبوابها بالجدران» واستعملت بعض الأموال التي جمعت 
لتسديد ديون الانجليز في شراء أسلحة وذخيرة حربية. وكان لدى الباشا حوالي ألف ومائتين من 
الرجال الذين يطمئن لولائهم. أما المجتّدون من أهالي المدينة الذين كان لهم صالح مباشر في 


(1( قول أحمد النائب (المنهل العذب» صفحة 336) : اوفي يوم الخميس 27 صقر ستة 1248 هھ (يوليه س 
على طغیانهم . وفي يوم الجمعة الموالي بعث إليه حسن بك البلعزي في لف من العساكر وتواقعوا بموضع 
سوق الثلاثاء . ولما إحمي الوطيس» اختل مصاف حسن بك البلعزي واعتصم في فلة بالثغر» وأغلقت أبوابه 
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الدفاع عنها - ليقينهم بأن الثوار إن هم دخاوا إليها فلن يتوانوا عن نهبها - فإنهم موه بعدد من 
المدافعين المسلحين کان عددهم يراوح ما بین الستمائة و رجل . ومح ذلك فان و سف 
باشا أخذ حذره من هولاء خحوقا من أن يقلبوا له ظهر المجنٌء وأمر بألا تناط بهم حراسة الأسوار 


والقلاع ہمفردهم› بل يتحتم أن يشاركهم في ذلك باستمرار جود من السود وخدم من القلعة. 
وکال اناه يدي علي وسیدي إبراهيم یشرفان على عملیاٹت الدفاع ويفومان تناوباً بتفقّد الموافع 
طيلة الليل. 


لم یکن في حوزة الثوار < القليل من البارود» ولم تکن مدفعيتهم مكونة سوی من بضع 
ا ولذا فإنهم لم يكونوا يفكرون في الاستيلاء على المدينة» 
اللهم إلا إذا وقعت داخلها خيانة تسهل عليهم التسرّب إليها. فكانوا يكتفون بمنع دخول الماء 
والمؤن إليهاء آملين أن يساعدوا بذلك على حدوث تمرد فيها لکي ينتهزوه. ly‏ رحلت کل 
العائلات الأوربية تقريباً بالبحر إما إلى جزيرة مالطة أو مدينة صفاقس أو مرفاً ليفورن» انتظارا لما 
ستستقر عليه الأمور في مدينة طرابلس وفك حصارها. 


وخلال الليلة 5-4 أغسطس» غادر الأمير سيدي إبراهيم المرسى على ظهر الفرقاطة الحكومية 
للتوجه إلى الساحل الشرقي لمحاولة كسب البدو الذين قور تلك النواحي وعند سفوح الجبال 
المجاورة إلى صف والده. ثم لتزعمهم ولمباغتة الثوار على رأسهم. وكانت المعلومات التي 
وصلت إلى الباشا حول أوضاع أولئك السكان قد جعلته يأمل في أن يڙدي ظهور ابنه پینهم لما 
يتمتع به من شعبية ولما يحمله إليهم من هداياء إلى حملهم على الانضمام إلى صفه ضد الثوار. 
غیر آنه تلقی من الانباء ما آدى إ إلى خيبة أمله فيهم. فلقد تخلى بعض أولئك الذين صحبوا ابنه 
عله » فقفل الأمير راجعاً بخفي حنين دون أن يتمكن من كسب أحد إلى صف والده. 


کان أهالي کل من الساحل وزلیطن ومسلاتة ومصراتة وترهونة قل سی لهم وأن أعلنوا 
بيعتهم لسيدي محمد واعترفوا به کزعیم لهم. وينما کان سيدي ابراهیم متواجدا على الساحل 
الشرقي› کان أحد إحوته الأخرين› وهر سيدي مصطفی يقوم بنفس المهمة على الساحل الغربي 
دون أن يحرز أي نجاح فاضطر هو الاخر إلى الرجوع إلى مدينة طراہلس بعد أن بذل مجهودات 
كبيرة للبحث عن نجدات» ولکن دون جدوی . 

ثم تلقى الباشا نبا كارثة أخرى. ذلك أن الحملة التي كانت قد وجهت من بضعة آشهر إلى 
فزان» كانت تتألف كلها من اناس ينتمون إلى سكان الساحل والمنشية. فبمجرد أن علموا بثورة 
إخوانهم» بادروا إلى إجبار محمد المكني› الذي كان پقودهم › على الانسحاب من مرزف ومن ثم 
العودة معهم إلى مدينة طرابلس. ولقد تم ذلك الانسحاب على نحو من العجالة بحيث أنهم لم 
سەقدمىا 1 معهم حتی المؤن التي يحتاجون إ إليها في الطريق ٠‏ و بحیٹ نهم ٹرکوا مدافعهم في 
متناول پد العدو. وعندما وصل محمد المكني إلى مصرانة › مصحوباً بأحد اناه وبأاحد أبثاء 
عمومته وبابن حاکم فران الأخير؛ فإنه أعلن انضمامه إلى زعیم الثوار. فوجه إليه هذا الأخير 
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حطاباً وديًاً للغاية يدعوه فيه إلى القدوم إليه وتقديم النصح له؛ إلا أن هذا الزعيم أرسل في نفس 
الوقت إلى ابن حاكم فزان أمرا بقتل محمد المكني وابنه وابن عمه» وذلك عندما يصبحول في 
طريقهم إل المنشية. وهذا هو ما نذه رجال مفرزة حراسهم بالفعل. ولم ينج سوى اين المكي 
البالغ من العمر 17 سنة حيث تمكن من الهرب. وكان محمد المكني عجوزا في السبعين من 
عمره» ويتمتع بمكانة هو جدير بهاء فکان موته لذلك فجيعة للبلاد كلها. فلقد ذهب ضحية لغدر 
زعیم الثوار وطمعه» إذ أنه كان برغب في الاستيلاء على الأموال التي اعتقد أنها بحوزة القتيل . 


واجتمع أعيان المدينة وديوانها وعلماؤها. ولضمان حياة أسرهم ولمراعاة الصالح العام 
فإنهم اقترحوا على الباشا التنازل لاہنه سي علي بك الذي هو وريه الشرعى. وبما أن يوسف 


القرمانلي باشا كان قد فقد كل أملء فإنه اضطر إلى الشخلي عن ذلك الجاه العريض وأعلن تنازله 
عن العرش رسمياً لابنه سيدي علي» الذي قام في نفس اليوم بتوجيه البيان التالي إلى رعاياه: - 


دمن العبد الفقيں» الواثق با المتوكل عليه: علي باشا القرمانلي. 


إلى جميع أهالي المنشية والساحل وإلی کل أعيانهم وعلمائهم ومشائخهم من عرب وکول - 
أوغلية. وفقکم الله في أعمالكم وشملکم بنعمته ورحمته› اما بعد : 


فلقد حضر جميع أكابر المدينة وأعيانها مراسم جلوسنا على العرش» حيث حلفوا لنا يمين 
الولاء. ولقد وعدناهم باتخاذ الاجراءات الضروريهة لما فيه خير الصالح العام من أجل إحلال 
السلام في البلاد وحکمها بحسب مبادیء القانون وشرائح الصالحين» وإحلال العدل بين رعايانا 
يإنصاف» وحماية أولئك الذين يلحق بهم الضيم منهم» وإرجاع كل حتق إلى صاحبه حتی ولو کال 
کافراًء والقصاص للمظالم حتى ولو ارتكبها آبننا زف ؛ والعفو عن أولئك الذين عصوا والدنا. 
ونحن سنحقق كل ذلك لأنكم رعايانا وجنودناء ولأنه لا يتحتم أن ينشب بيننا آي خحلاف؛ بل انه 
على العكس من ذلك إن من واجبكم التعلتق بنا وبالا يحمل أي منكم ضغينة ضا وإن حدث 
وان وقع من طرفكم أي شيء من شأنه أن يغضبنا؛ فإننا سنغفره لكم بإذك الله ورسوله. فإن عفونا 
لاینقص . ونحن سنلیب کل رغباتکم» حتی ولو طالبتم برس ابننا نفسه» وذلك لكي نحظى 


وخحلاصة القول: إنكم جميعا أبناؤنا ولت أفضّل أحدكم على الاخرء فإن فقدان هد 


العطلف خحسارة لى . 
رن احيتى فإني أحمد اله بائني لم أقترف قط آي عمل منافي لخير شعبي أو لما فيه آمن 
المدينة وكل إيالة طرابلس . فنحن كالجسد الواحد؛ إذا ما أصيب منه عضو» عانت من ذلك كل 


ل 


الأعضاء. ونحن لا نكن ضغينة لأحد حتى أولئك الذين يناصبوننا العداء. وسنغفر لأعدائنا 
مقسم على ذلك بإيماننا الصادق با الذي لا يتغير ولا يفنى وبآيات الكتاب المنرّلة والني هي 
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مُرتكز ديننا الإسلامي . إننا لا نحمل ضدكم أي غضب» لأنه لا يوجد بيننا سوى الخير الذي ليس 
وراءه آي قصد خبیث. 


إن الذي نطالبكم به يا أبناءنا ويا إخوتنا المسلمين - هو القدوم إلينا وإعلان خضوعكم 
لسلطتنا؛ فتلتفوا حولنا وتتعلقوا بناء ولكي نتشاور سويًا في الوسائل الكفيلة بإحلال الوئام بين 
المسلمين ؛ وان نکون جمیعاً متحدین کقلب نابض فیحس کل ما نفس النبضات» حتى يعود من 
ذلك الخر على الجميع . وإذا كانت لديكم شكوك أو وساوس» فاجتمعوا في إحدى الزوايا مع 
المشائح واعلمونا عمن ٹرغېول في اختیاره ليكون واسطة بيننا. وبعد ذلك سنعيد إليكم 7 
الشخص المنتخب برفقة من ترغبون في التفاوض معه من طرفنا للإتفاق سويًا على التصالح وعلى 
المودة التي نتضرع إلى الله أن يهدينا إليها لما فيه خير البلاد ورخاؤها. وسوف نعدل عن آخطائنا 
المعتادة والتي قد لا تناسبنا نحن كما قد لا تناسب الغير. ونعلمكم بأننا قد منحنا لقب بك لأخينا 
سيدي إبراهيم» وفقه الله في مهمته ووفقنا وإياكم جميعاً. إننا نتطلع إلى الصلح بكل وسيلة ممكنة 
ولن نبادر إلى الإقدام على شيء إلا بموافقة كل رعايانا وأبنائنا. فليحفظنا الله سبحانه وتعالى 
وإياكم من كل مكروه» بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. 


حرر فی 15 ربیح الأول سنة 1248 ه (12 أغسطس سنة 1832 م( 


وقام سيدي علي باشا القرمانلي في نفس الوقت بإبلاغ جميع الدول بارتقائه العرش» وذلك 
عن طريق قناصلهم» واعدا باحترام المعاهدات السارية المفعول بكل دقة. وبعد ذلك مباشرة نشر 
الأسطول الانجليزي أشرعته ورحل. وإذ حشي وارنجتون» بعد كل هله الأحداث» أن يبين عن 
متاعبه في مالطة» فإنه أبحر على ظهر سفينة نمساوية استأجرها واتجه إلى صفاقس . 

وبالرغم من الوعود والتنازلات التي بذلها علي باشا القرمانلي» فإن الثوار استمروا في التعبير 
عن عدم الاعتراف بالباشوية إلا لسيدي محمد. وكان نبأ ثورة المدشية وتنازل يوسف باشا قد بك 
الاضطرابات في طرابلس الغرب برمتها. كما وقعت في بنغازي اضطرابات جسيمة إلى حد أن 
البك - أي حاكم برقة - رأى أن من الخير له التخلي عن وظيفته والعودة إلى طرابلس. كما عاد 
إليها أيضا السيد (جيليه )6111۴١‏ نائب القنصل الفرنسي في بنغازي. كذلك فإن الوزير محمد 
شلبي بيت المال» الذي كان الباشا قد أوفده إلى بنغازي لجمع بعض الأموال» قد غادرها هو 
لاخر م منسحبا إلى جزيرة مالطة لمراقبة الأحداث عن بعد. 

واستخل عبد الجليل سيف النصر كل هذه الظروف لمصلحته» حيث آصبح أهم شخصية في 
الإيالة؛ فعين أحد أبنائه حاكماً لمرزقء وعين الابن الأخر حاكماً لسوكنة. أما هو فقا غل يتزعم 
البدو الرحل متحاشياً بعناية تأييد هذا أو ذاك من الباشوات القرمانليين المتناحرين 


أما القناصل الأوربيون - وخصوصاً القنصل الفرنسي ‏ فإنهم في أعقاب تنازل پوسف 
القرمانلي لم يترددوا في إنشاء علاقات لهم مع سيدي علي الذي كان قانون الوراثة فى الأسرة 
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القرمانلية قد هيا له أن يصبح الوريث الشرعي» إلا أن أولئك القناصل صرحوا له باتهم مضطرون 
إلى انتظار تعلیمات من حکوماتهم حتی پعترفوا به رسمیاً. ولم يلبث السيد وارنجتون أن برز من 
جديد بعد حوالي عشرین يوماً. وبمجرد عودته إلى طرابلس أوفد ليه سيدي علي باشا مندوبا 
لتهنئته بسلامة الوصول على ظهر سفينته» ودعاه للنزول وسكنى دار قنصلية بلاده في المدينة 
واعداً بإحاطته بكل مظاهر الاحترام التي يستحقها. وبدلاً من أن يستجيب وارنجتون لهذه الدعوة 
الودية» فإنه استأنف سكنى بيته الريفي» وسط الثوار» حيث ظل كل يوم يستقبل الثائر سيدي 
محمد القرمانلي الذي كان يصعد بالمناسبة فوق سطح بيت القنصل لمراقبة المدينة والقلعة. 
ويذهب أولئك الذين عاصروا هذه الأحداث من أهل طرابلس إلى آنه كان في وسع المرء؛ إذا ما 
نظر من خلال منظار مکښر» آن پری سيدي محمد بکل تميُر في کل مرة کان یصعد فیها على سطح 
ذلك البيت الواقع على مرمى قذائف الزوارق المسلحة التي كانت راسية في الميناء؛ إلا أن علي 
باشا القرمانلي كان يعارض دائما في فتح نيرانها عليه احتراما لمضيفه القنصل الانجليزي؛ وكذا 
فإنه فوت على نفسه فرصة التخلص من عدوه ومزاحمه على العرش. 

وإذ نجح وارنجتون في دفع السيد (ماكولاي »)M4 ٥۸014۷‏ قنصل آمريكا- وهو شخصية 

- إلى كراهية الباشاء فإنه حرّضه على إيجاد وسيلة يتعلل بها للدخول في خصومة مع هذا 
الأخير» كي يجد حجة يستند إليها في إنرال علم بلاده من فوق القنصلية الأمريكية في.المدينة ومن 
ثم السكنى معا في المنشية . للا أن مساك القنصل الامريكي قد جر عليه تبكيت ولوم قاقد القوان 
البحرية الأمريكية في البحر الأبيض المنوسط العميد البحري (باتیر صونٰ .)۶۸۲۲۴۸S0۲×‏ 
حدث وان قدم هذا القائد إلى طرابلس تلبية لنداء القنصل ماكولاي؛ إلا آنه عندما ال مساك فان 
شجب ذلك المسلك بشدة وأعاد رفع العلم الأمريكي. ثم عن قائماً مۇقتا بأعمال القنصلية» وبعد 
ذلك إاصطحب السيد ماكولاي إلى جزيرة مالطة انتظارا لتعليمات الحكومة الفيدرالية الأمريكية 
بشانه. 

وكان فى تواجد وارنجتون» فى تلك الأثناء» وسط الثوار تشجيعاً لهؤلاء ومدعاة للإنذار 
بالخطر بالسبة لعلي باشا القرمانلي . فأوفد هذا الأخير إلى مالطة صهره حشونة الدغيّس لاستطلاع 
نوايا الانجليز وللكشف لهم عن حقيقة ما كان يجري في طرابلس» وأيضاً لتصحيح الأخبار التي 
کان قد نقلها وارنجتون الذي كان ضالعاً مع الثوار علانية وجهاراً. وردّت حكومة مالطة على كلام 
محمد الدغيس بان شئون القنصليات لانجليزية في إيالات المغرب لا تدخل في اختصاصها ولیس 
في وسعها أن تندخل فيها. بيد أن تلك الحكومة وعدت بأن تنقل إلى الوزارة الانجليزية في 
بريطانيا مضمون كلام هذا الرسول. أما الأميرال (هوثام ۸0184۷) قائد الأسطول الانجليزي؛ 
فقد كان إنذاك في (ناوېلاي )NA P1۴‏ برومانیا؛ وهکذا فانه لم يتيسر لحسّونة الدغيس أن ىه 


أسباب تظلماته. 
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القرمانلي› وأحذ يشجم على بح الذخيرة الحربية للثوار. وکان العميد البحري دیونداس قل رجح 
بأسطوله إلى میاه طرابلس› وأخحذ هو وضباطه يتصلون بثوار المنشية متظاهرين بانه لست لهم 
بالمدينة أية علاقة 


أما القنصل الفرنسي شويبيل» فقد كان مسلكه على عكس مسلك وارنجتون تماماً؛ وبالرغم 
من أنه انتظر أوامر وتعليمات حكومته» إلا أنه كان من المفهوم أن ميوله الشخصية كانت إلى 
جانب الباشا الجديد. بل إنه ذهب حتى إلى حد الإيعاز لوزير الخارجية الفرنسية انذاك» 
السيد (دي برويٰ 8۸0611۴ ع٤D)‏ بالقيام بتدخل مسلح لصالح علي باشا القرمانلي . فقد کان يرى 
أنه بدون ذلك التدخل فإن نتيجة الصراع القائم حول السلطة لن تؤدي بالسبة للحكومة 
الطرابلسية - ُن كان الغالب - سوى إلى إضعاف السلطة» وهو أمر سر ا ر وأضرار 
بالمصالح التجارية الأوربية» آو لربما سيقود إلى غزو تركي . ولقد آثبتت الأحداث فيما بعد 
صواب هذا التنب . فرد عليه الدوق دي بروي في 26 نوفمبر سنة 1832 بأن فرنسا ليست لديها مصالم 
كبيرة تخشى عليها في طرابلس حتى تلجأ إلى استعمال القوة» وبأن هذا هو نفس رأي انجلتراء 
وبأن المسلك المتحيز الذي يسلكه وارنجتون إلى جانب الثوار قد سبق للحكومة البريطانية التي 
ترغب في التزام الحياد التام وأن شجبته. وبالإضافة إلى ذلك فإن دي برويٰ قد سمح لقنصله 
شويبيل بالتوسط بين الطرفين وترك له حرية اخحتيار الوقت المناسب للإعتراف بسيدي علي باشا 
القرمانلي. وكان شويبیل رجلا يتسم بالهدوء والحذر» ولذا فإنه بمجرد تلقيه لتعليمات وزير 
خارجية بلاده» فإنه رأى أنه ما ظل وارنجتون مصرَا على مكوثه بالمنشية» فإن الثوار سيرفضون أية 
محاولة فرنسية للوساطة . فامتنع بالتالي عن القيام بآي مسعى حتى لا يز بنفسه في المشكلة بدون 
جدوی . راکتفی بالتأکد من نوايا علي باشا الذي تعهد أمامه بأنه في حالة ما إذا قبل الثوار إلقاء 
السلاح فإنه سيصدر عفواً شاملا وسيلتزم بتأكيد تلك الامتيازات التفليدية التي يتمتع بها آهالي 
المنشية والساحل» وسيكفل حياة كريمة لابن أخيه سيدي محمد. وانتظر القنصل ارسي ظروفاً 
مناسبة للدخول مع الثوار في مفاوضات على هذه الأسس . 


ولم يمض إلا وقت قصير حتى سنحت الظروف لذلك. فإن غومة()» زعيم قبيلة المحاميد 


(1) غومة المحمودي هو ابن الشيخ حليفة بن لوير» زعيم قبيلة المحاميد. ولد غومة سنة 1210 هه (1795 م( 
وبعد وفاة والده أصبح أخوه الأكبرء الشيخ أبو القاسم» زعيماً للقبيلة التي تقطن الجبل الغربي في طرابلس. 
وبعد وفاة بي القاسم حلفه غومة المحمودي في زعامتها. والمعروف آن مشائخ المحاميد قد أيدوا القرمانليين 
في معظم الأحيان. وبعد زوال حكم الأسرة القرمانلية ثار غومة مراراً وتكراراً ضد الحكم التركي وظلمه ۔ كما 
سنرى في الصفحات التالية من الكتاب - فقاموا بسجنه ثم أطلقوا سراحه» ثم عادوا فقبضوا عليه ونفوه إلى 
الأستانة حيث ظل سجيناً بها حوالي عشر سنوات. وفي سنة 1854 م هرب من منفاه واخترق بلدان جنوب 
آورباء ومنها توجه إلى تونس فأقام بها فترة» ومنها دحل إلى بلدة نالوث. فالتف الليبيون حوله من جديد 
حيث استأنف ثوراته الوطنية ضد الأثراك. وأحيراً تمكن هؤلاء من قتله سنة 1858 م (1274 ه) كما سيرد ذلك 
تفصيااً في الجزء الخامس من هذا الكتاب #. 
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القوية التي تقطن الجبال» قد وطد علاقته مع علي باشا القرمانلي وأمده ببعض القوات للدفاع عن 
مدينة طرابلس. بل إنه طالب حتى بأن يبعث إليه الباشا أخاه سيدي إبراهيم القرمانلي مع قوات 
وهات باو ونجحت هده الحملة النرر امروب حیث توج ر سيدي إبراهيم ا 
أعظہ استقبال؛ ر تابث الأخبار التي تنوقلت حول عظمة هدابا أن استمالت کا المترددين في 

الوقوف إلى جانب علي باشاء الأمر الذي أدى إلى انضمام أعداد كبيرة من البادية إلى معسكر 
الكرغلية (الكول - أوغلية) وأهل المنشية. وكان غومة قد بادر من قبل - بقصد تخدير المناوئين 
لعلي باشا القرمانلي ولإعطاء برهان على حياده المفتعل - إلى إرسال ابنه إلى زعيم ثوار المنشية 
ليحتفظ به كرهينة» وذلك تحت ضمانة الشيخ الحاج أحمد المريّض زعيم ترهونة الشديد البأس. 


ولكي يتخلص أحمد المريّض من هذه المسؤولية الثقيلة . فإنه اغتنم فرصة تعيب سيدي 
أحمد القرمانلي - أخو الباشا- من المنشية وتواجده في الزاوية» ودر لابن غومة المحمودي 
المرهون لديه مناسبة للهرب وبالتالي تمكين والده من حرية التصرف. وانتهز غومة هذا الظرف 
فتوجه دون إبطاء إلى الزاوية حيث تمكن من الاستيلاء عليها بعد هجوم عنيف . فسلمت قلعتها 
وتراجع سيدي محمد باشا إلى جنزور. ومنذ تلك اللحظة استقر سيدي إبراهيم في الراوية 
باعتبارها نقطة وسطاً لها أهميتها الكبرى في الهجوم على المنشية. وبالرغم من أن غومة لم 
يبعرف» أو لم يرغب» في انتهاز فرصة السيطرة على الزاوية» ومع ذلك فإن سقوطها تسبب في 
ارتباك بين صفوف الثوار الذين كان علي باشا القرمانلي يقوم من جانبه بالإغارة عليهم يوميا. 

أما بنغازي فإنها بعد أن عمتها الفوضى والاضطرابات لبعض الوقت»› فإنها خحضعت في 
النهاية للباشا الذي كان قد أرسل أخاه سيدي عثمان إليها ليكون حاكماً لها. وقام أحمد المريّض 
كذلك بتأييد سيدي علي باشاء فنصب معسكره بين تاجوراء ومصراتة فتهياً له قطع الاتصالات بين 
المنشية والساحل . وظلت مدينة طرابلس تواصل غاراتها على الثوار بشكل متكرر. غيرأآن 
الهجمات المحدودة التي ظل يشتها الجانبان أحدهما ضد الاخر لم تكن في المستوى الذي يسهل 
إخحضاع ثوار المنشية أو نجاح هؤلاء في إسقاط مدينة طرابلس . 


وأخيرا أظهر عبد الجليل سيف النصر تقربه من أنصار علي باشا القرمانلي وعندئذ فقط رأى 
القنصل الفرنسي شويبيل اه قد اصح پامکانه عرض وسا وإنجاحها. وع له أنه من اللائق ان 
يفاتح القنصل الانجليزي وارنجتون في أمر هذه الوساطة طمعاً في كسب مساندته أو على الأقل 
ضصمال حيأده» ذاکرا له أن لدیه تعلیمات من حکومته بہذل هذه الوساطة. غير آن وارنجتون نفض 
يده منها على نحو غريب وبادر إلى دعوة زعماء الثوار للإجتماع في بيته لكي يأخذ منهم تعهدا 
برفض عروض السيد شويبيل؛ وبالفعل فإن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الرد على القنصل 
الفرنسى . 
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وخلال ذلك كان غومة قد استولى على قلعة الزاوية. وعندئذ خحشي وارنجتون أن يقوم 
الثوار - بعد هذه الهزيمة - بالاتصال بشويبيل. فخرق الأول تعهداته صراحة وتوجه في صحبة 
ديونداس وأركان حرب أسطوله إلى معسكر الثوار لحملهم على مواصلة النضال. ورد شويبيل على 
ذلك بأن أوفد إلى الزاوية وكيله في رفقة السيد (بايار )8411148D‏ - قبطان السفينة 
الشراعية (الجرًال 0ا۷011168) التي كانت راسية ساعتئذ في ميناء طرابلس - لزيارة الشيخ غومة 
المحمودي وسيدي إبراهيم القرمانلي. 


كانت الاكتشافات الى ظلت الحكومة الانجليزية تنابعها فى أواسط أفريقيا في فترات 
متقاربة» منذ أكثر من نصف قرن» إلى جانب اهتمامها بتموين جزبرة مالطة التي تستورد حاجتها 

من اللحوم والحبوب من طرابلس الغرب» أسباباً كافية جدأ في تركيز اهتمامها على شؤون هذه 
الإيالة. ولقد شعرت الحكومة البريطانية أن قنصلها وارنجتون قد سار في اتجاه خاطىء . وللوقوف 
على جلية الأمر فإنها قامت بتكليف الميجر (فریزر ۴۸۸28۸) - الذي كان قنصلاً لها في مدينة 
عنابة بالجزائر - بالتوجه إلى طرابلس لدراسة الوضع هناك. فوصل إليها فريرز على ظهر باخرة في 
شهر يناير سنة 1835. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الأهالي الطرابلسيون سفينة 
تسیر بالىخار وتمخر عباب البحر بدون أشرعة في معاكسة الرياح؛ ولذا فإن دهشتهم › بل وحتی 
رعبهم» كان شديداً للغاية. وبدلاً من أن يتخذ السيد فريزر عند قدومه موقفاً لا بُظهره بمظهر 
المتحيز؛ فإنه توجه إلى بيت وارنجتون حيث أقام فيه وصار لا ينظر إلى الأمور إلا من خلال آراء 
ومیول مضيفه. بيد آنه شرع في القيام بتحقيق انتهزه وارنجتون لبعث قضية ضياع مذكرات صهره 
الميجر لاينج. ذلك أن هذا القنصل كان قد وزع على زملائه القناصل الاخرين في طرابلس؛ »> خلال 
الفثرة التي وقعت فيها الحزازات بينه وبين القنصل الفرنسي السابق ورشّو» سلسلة من الأسئلة التي 
قصد بها ثبرئة ذمته هر. غير آن شوببيل قام بالاحتجاج علانية ضد کل ما من شانه آن يطمس 
شجب يوسف باشا القرمانلي لموقف وارنجتون وعدم مجاراته له في اتهاماته للسید روسّو» کما 
أثبتته نصوص معاهدة 12 أغسطس سنة 1830 . 


إلا أن سلبية غومة المحمودي وتحريضات وارنجتون عادت فأحيت الثقة في نفوس الثوار› 
فقرروا مهاجمة المدينة بحزم وتضبيق الحصار على مرساها بشكل فعال. وكان قد سبق لهم وأن 
أصدروا قراراً سخيفاً بفرض حصار بحري عليها› وإن كان القناصل الأجانب لم يعيروا ذلك القرار 
آي اهتمام. وقام سيدي علي باشا القرمانلي بدوره بإصدار قرار يمر بفرض الحصار البحري على 
شواطیء المنشية . ولقد اعترف القنصل الانجليزي نفسه بشرعية ذلك القرار إلا آنه أخذ ينتهكه كل 
پوم» حيث استقطب إلى المنشية طائفة من المالطيين الذين آخذوا يتاجرون داخلها تحت حمايته› 
وأنشاً في بستان القنصلية شبه مرفاً صغير صالح لاستقبال السفن وأقام في ذلك المرفاً نقطة جمارك 
أصبح ريع رسومها يمشل الدخل الرئيسي لزعيم الثوار. . وکما سہتق وآن ذكرنا فن الحاج محمد بیت 
المال قد انسحب إلى جزيرة مالطة؛ وحيث أنه كان مُلزماً بتقدیم حسابات إلى یوسف باشا وإلی 
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ابنه علي باشا من بعده» فإنه وجد في انحيازه إلى جانب الثوار أفضل وسيلة للتخلص من تسديد 
تلك الحسابات . وبناء على نصائح وارنجتون وبمساعدته» تم إيفاد ستة من الأعيان الثائرين إلى 
الحاج محمد في مالطة بقصد إقناعه هو وعدد من التجار المالطيين بإمداد الثوار بمبالغ مالية 
لتخصيصها لشراء مدافع وهاونات لاستخدامها في قصف طراہلس» وأيضاً لشراء بضع سفن لفرضص 
الحصار البحري على مرساها. وبالفعل فإن الحاج محمد بيت المال تمكن من تدبير سفينة صغيرة 
ومرکب شراعي وسنبك. وکان يقود هذه القطع البحرية قبطان من جزيرة كورسكا يدعى (ماتي 
»›»)MA 1٤1‏ وهو د شخص أي لكنه ذكي وشديد الحزم› كان قد أقام بمدينة صفاقس منذ مده 
طويلة. وبرزت هذه القطع أمام طرابلس يوم 7 ديسمبر سنة 1833؛ إلا أن أربعة من الزوارق 
المسلحة خرجت لمنعها من الدخول إلى مرساها. وبعد أن قامت القطع الثلاث ببث بعض 
الإشارات إ إلى أهالي المنشية الذين کانوا محتشدين في جمهرة كبيرة فرب بستال القنصلية 
الانجليزيةء فإنها انسحبت شرقاً. 

وفي اليوم التالي علم بأنها قد رست على بعد خمسة فراسخ من المدينة عند رآس تاجوراء؛ 
وبأنه نزل منها هناك الحاج محمد بيت المال وبرفقته أولئك الأعيان الذين کانوا قد أوفدوا إلى 
مالطة»› ربأنها قد أخذت في تفريغ شحنات من اللخالر الحربية. ثم قيل إن القطع قد اضطرت إلى 
الإبحار في ذلك اليوم - أي يوم 8 ديسمبر - بسبب سوء الأحوال الجوية› وبآن الرياح العاتية قد 
شنتها. غير أن السنبك ما لبث أن عاد إلى الظهور حيث أنزل في المنشية هاوناً وبضع مئات من 
القنابل وكميات من البارود. 

وما کادت تتم هذه العملية حتى استطاعت زرارق الباشا الاستيلاء على ذلك السنبك. ٹم 
عادت السفينة والمركب إلى الظهور بعد فترة» ولكن بما أن القناصل لم يعترفوا بشرعية حصارها 
للمدينة» ونظراً لتأهب البارجة الفرنسية التي كانت تخفر المرسى لطردهما بالقوة» فإنهما ابتعدتا 
نهائياً. ورجعت إحداهما إلى جزيرة مالطة لتفريغ أسلحتها. وكانت قد انضمت إلى تلك القطع 
سفينة يونانية بيعت للثوار حيث تمت إجراءات البيع في دار القنصلية الانجليزية بالمنشية؛ وبعد 
اندحار القطع الثلاث المذكورة» لم تابث هله السفينة أن رفعت العلم اليوناني ٣‏ جدید حیٹث 
توجه بها قبطانها إلى مرسى طرابلس بحجة بيعها فيه. غير أن علي باشا القرمائلي أمر بمصادرتها 
ثم قدم تقريرا إلى الحكومة اليونانية حول تدخلها في شؤ شؤونه المحلية. 

أما فيما يتعلق بالهجوم المزمع على مدينة طرابلس» فإنه اقتصر على اطلاق بضع قنابل لم 
تأت عنها أضرار كبيرة» وإن كانت قد نشرت الفزع بين المالطيين في المدينة» حيث أسرعوا 
بالانتقال إلى المدشية أو الهجرة إلى جزيرة جربة وإلى صفاقس بتونس. 

اما الباب العالي العثماني ۔ المعروف عنه دائما التباطؤ والتردد في اثخاذ قراراته وعدم 
الوثوق في آحد تی وان كوا من ين مو أو حلفائه - فإنه كان يرقب الأحداث التي آلمّت 
بطراہبلس بارتیاح؛ فقد کان يأمل في أن تؤدې إلى انهيار حكم الأسرة القرمانلية وبالتالي تمكينه من 
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إقامة حكومة تركية بدلهاء ومن ثم النجاح في إقامة حاجز منيع بين إيالة تونس وبين الدولة 
المصرية. 

وتحقيقاً لذلك الهدف» فإن الباب العالي تظاهر بالاستسلام إلى اقتراحات السفراء الأوربيين 
في الأستانة وإلى ما درد في ا رر التي أرسلها إلڀه علي باشا القرمانلي والثوار» کل من چانبه» 
وبادر إلى إيفاد محمد شاكر أفندي» سكرتير القبودان - باشاء الذي کان قد حضر من قبل إلى 
طرابلس للتأكد من حقيقة تنازل يوسف باشا. وكانت مهمة ذلك المبعوث العثماني تتمثل في 
التعرف مجدداً على أراء الشعب واتجاهاته واستقاء معلومات دقيقة حول إمكانيات الطرفين 
المتنازعين. وكان يسمل في نفس الوقت - كما هو الحال عموماً بالنسبة لجميع المبعوثين 
العثمانيين - عدة فرمانات ممهورة بإمضاء السلطان على بياض يمكن ملؤه بالقرارات المناسبة تبعا 
للظروف والأحوال» لصالح هذا أو ذاك من الأشخاص. 


ولقد وصل محمد شاکر أفندي هذا إلى طرابلس في 18 سبتمبر سنة 1834 م (أواسط جمادى 
الأولى سنة 1250 ه)). واستهل مهمته بتقديم عروض صلح جديدة لم يقبل بها ثوار الملشيه. 
فلم ينجح لا في تابد انتخاب هؤلاء الثوار لمحمد القرمانلي› ولا في تجريد سيدي علي القرمانلي 
من سلطته» حيث أن هذا الأخير كان هو المسيطر الفعلي على المدينة وقلعتها. وهكذا فإن محمد 
شاکر اداي اضطر إلى نشر الفرمان السلطاني الذي ينادي بتثبيت علي باشا في وراثة العرش الذي 
انتقل إليه من والده العجوز يوسف باشاء وسلمه حلَة التنصيب الفخرية التقليدية. وجرت مراسم 
هذا الاحتفال في 27 سبتمبر في حضور أعيان المدينة وأعضاء السلك القنصلي بكامل نصابه. وكان 
فرمان تنصيب سيدي علي القرمانلي مدبًجاً في الصيغة التالىة: - 


إلى شرف الاأمراء الأمجادء المحترم » رفع الله شانه : إعلم أن والدك آمير الأمراء» يوسف 
باشا» دام الله رفعته»› قد أصبح طاعناً في السن ومن المستحيل عليه سيير دفة الأمور في طرابلس 
الغرب. وبما أن هذه الإيالة محتاجة لأن تقودها يد أخرى» وبالنظر إلى أنك بيك وابن خادم من 
آقدم خدام دولتنا الجليلة الخالدة؛ فقد قررنا الإنعام عليك بمنصب باشا طرابلس الغرب . 


إن المسلك الذي سلكتموه حتى الأن» والغيرة التي تمسکتم بها تجاه الدين» وإفراركم 
لعدالة وقوانین أمبراطورينناء لتجعلنا على يقين بأنكم ما أن تستلموا هذا الفرمان المجيد وما أن 
تحاطوا علماً بهذا النصيب ؛ حتى تبادروا بتقلد السلطة بمنتهى الحكمة ولما فيه خير البلاد؛ وبأن 
مسلککم سیظل کما هو باستمرارء وأن تصرفاتكم ستظل متمشية مع آهداف حكومتنا وہانکم 
ستتحلون دائماً في كل الظروف بالعدل والرحمة» وبأن تصرفاتكم ستظل نزيهة وأفعالكم ملترمة 
بشرائع القانون» مما سيجلب عليكم ثناء الناس. 


(1) أحمد النائب» صفحة 338 من المنهل العذب *#. 
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وحیث ن دولتنا الرفيعة الشأن تتميز على الدوام بجلائل الأعمال وأنزه الأفعال؛ لذا فإن هدا 
الفرمان قد سر لإعلان تنصيبكم بيك البكوات في طرابلس الغرب» حتى تصبحوا أهلا لمدّنا 
بہراهین جديدة على الخصال الحميدة التي تتميزون بها. وزيادة في نعمنا علیکه» فإن حکومتنا 
فررت منبحكم سيفاً وقفطاناً كدليل فخري على رضائنا عنكم . 


وبالتالي فإن عليكم - بمجرد أن تستلموا هذا الفرمان - أن تواصلو اتباع نفس مسلككم في 
العدل والانصاف» محافظين على استتاب الأمن والسكينة في ربع الإيالة» آخذين بالحسنى 
بکوات وحکام وزعماء بلادکم ٠‏ شاملين الرعايا بحمايتكم › عاملين لما فيه خيرهم» دافعين عنهم 
کل المظالم المجافة للشرائع المنالة» ومتصرفين ولا وأخيرا بحسب مأ تراه حکومتنا. إن هذا 
الفرمان الرفيع الذي حرر رسا لإطلاعكم على أمر تعييننا لكم» موجه إليكم بواسطة الوذير 
الجليل الأميرال المحترم طاهر باشا» الذي أبعثه إلیکم مع سکرنیره شاکر أفندې . فعلیکم - بمجرد 
اطلاعکہ على محنواه أن تشرعوا في الإ لترام بما أمرنا من العمل على رفاهية الشعب والإيالة 
کلهاء ونيجدة الضعفاء» ومعاملة الجميع بالحسنی › والتصرف في جميح آفعالكم یما یتمشی مح 
الشرائع واحترام حقوق دولتنا الرفيعة الشأن وتقاليدها؛ إذ أنك ما ظللتم تقصر فون على هذا 
اللحو» فإن أفضالنا علیکم ستز داد مکافاة لکم على خدماتکم وعدلكم ونزاهتكم . 


لتقد أصدرنا هذ| الفرمان لإعلان تنصيبكم والتعبير لكم عن رضانا عنكم؛ فعليكم الالتزام في 
مسلککم بمضمونه والاسترشاد بالعبر العظيمة التي اشتمل عليهاء والامساك عن كل ما يتعارض ىح 
محتواه . 


نهاية شهر ربع الأول 3 1250 هه (أغسطس سنة 1834 م)) . 


بعد اعثتراف الاطان العشمانى على هذا اللحو بسيدي علي باشا القرمانلى» بادرت فرنسا إلى 
الاعتراف به على الفور» بعد أن حرص قنصلها - برغم نواياه الطيبة اتجاهه _ دائماً على تأجيل 
التقدم إله رسمیاً بأوراق اعتماده لديه. ومثل وارنجتون بنفسه أمام الباشاء ورفع علم بلاده من 
جديد وعاد إلى المدينة؛ إلا آنه ترك أبنه وسط الثوار» حيث واصل هذا تحريضهم خفية ضد الباش 
الذي کان يلقبه باحتقار بلقب «علی باره»» بدل علي باشاء وذلك تهكما منه لحالة الفقر التي 
أصبح عليها. وبطبيعة الحال فإن الثوار وقد شجعهم القنصل الانجليزي سرا - رفضوا الإمتثال 
لأوامر الباب العالي العثماني. وأراد شاكر أفندي أن يقوم بمحاولة جديدة ئج الثوار» وبالتالي فإنه 
أبلغ محمد بك القرمانلي بمشروعه هذا. وفي يوم الخامس من أكتوبرء وهو اليوم الذي تقرر أن 
یکون موعدا للمقابلة» توجه شاكر - مسبوقا بالعلم العثماني ومصحوباً بجلود البارجة الحربية التي 
کان قد قدم على ظهرها من الاستانة - إلى الخيهة التي أمر بنصبها عند الشاطىء في مكان السوقء 
قرب خنادق الثوار» وهي الخيمة التي كان من المفروض أن تتم المقابلة فيها. غير أن زعماء 
الثوار رفضوا مقابلة شاكر أفندي الذي زاد في إحراجه صراخ وسخرية أولئك الذين اجتذبهم حب 
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الاستطلاع من أهالي المنشية حول خيمة الاجتماع المزمع . فانتهت محاولة الوساطة الجديدة على 
ذلك النحو. 


ومنذ تلك اللحظة تقرر ضرب الحصار البحري على منطقة المنشية للتعجيل باستسلامهاء 
وقطع صلاتها مع جزيرة مالطة التي كانت تزودها بالامدادات. فأصدر شاكر أفندي والسلطات 
المحلية منشوراً بعلن ضرب ذلك الحصار باسم السلطان إلى جميع القناصل الذين أقرُوا 
مشروعینه . فیما عدا القنصل البريطاني الذي صرح بأنه لا يمكنه تأييده لما فيه من إضرار بمصالح 
بلاده التجارية» وذلك بالرغم من آنه کان قد اعترف بسيدي علي باشا کخلف شرعي لوالده 
پو سف ؛ وبالرغم من آن الباب العالي العثماني قد سبق له وان ته رسمیاً في منصبه . . أما سکان 
المنشية» > فإنهم وقد شعروا من ڄانبهم بان إحدى الدول الكبرى تساندهم» فإنهم لم يعودوا 
پیحترمول شیا . ورا للرماد في العيون فإنهم أحذوا يكثرون من اقتراف أعمال تعسفية ضد 
الأوربيين» بل وحتى ضد الرعايا الانجليز أنفسهم بالرغم من أن هؤلاء يعتبرون حماة لهم. . 

وفي نفس الوقت عمل علي باشا القرمائلي من جانبه - عن طريتق اتخاذ مسلك مضاد لمسلك 
ثوار المنشية - على كسب عطف أهالي طرابلس» وبذل كل ما في وسعه لضمان ولاء بادية 
الدواخل» وعلى الخصوص ولاء قبيلة المحاميد التي يتزعمها غومة. وكانت تدعمه في موقفه 
سيطرته على المدينة والقلعة» وتنازل والده لهء وتثبيت الباب العالي له واعتراف الدول الأوربية 
بسلطته ہما فیها انجلتراء بل وحتی أمريكا؛ بالرغم من أن قنصليٰ هاتين الدولتين في طرابلس كان 
يعتبران من أشد المناوئين له على الصعيد الشخصي . وأخيرا فان علي باشا کان يأخذ في حسبانه 
سیطر ته على آهم مراكز ومدن الاإايالة التي أقام إحوته حکاما إ إقليميين لها» وخضوع قبائل الدواخحل 
الرئيسية» فيما عدا القبيلة التابعة لعبد الجليل سيف النصر. 


وكان الثوار قد كسبوا إلى جانبهم المنشية والساحل وتاجوراء» ويإمكان هذه المناطق أن 
تمدهم بخمسة أو سثة آلاف من المشاة. أما جزيرة مالطة ففقد كانت تمثل موردهم الأساسي في 
السلاح»› د آنه کان في وسعهم› کلما دعت الضرورة» اَن پجلبوا منها ما پحتاجونه من مڙن 


وذخيرة تکفيهم خلا حصار ويل وآخیراً فقد کان لهم رئيس عمليات لا تنقصه الإمكانيات› 


ومن المناسب أن نقول الأن كلمة على شخصية وأخلاق كل من سيدي علي القرمانلي باشاء 
وابني أخيه المنافسين له: سيدي محمد وسيدي أحمد» اللذين يلقب الناس أولهما بالباشا ويلقبون 
الثاني بالبك» وأن نعرض لبعض خصالهما الشخصية الخاصةء وذلك للتكهن بمسلك كليهما فيما 
لو قدّر له آن پخلف جچده ؤ في الحكم فعلاً. 


فاما سيدي علي باشا القرمانلي نفسه فقد راعی في حیاته على الدوام الاستقامة في اليخلقى 
والاقتصاد في العيش . فهو لم يئشیء علاقه بأية امراًة فيما عدا زو جاه الشرعية. وکال ما للتجارة 
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بطبعه. فقد قام بالمتاجرة مع أقاليم السودان ونجح في مشاريعه التجارية الأخرى . وبالنظر إلى أنه 
قد شهد مدى وخامة العواقب التي ترتبت على سوء إدارة والده للبلاد» فإنه حرص على إقامة هذه 
الإدارة من بعده على ساس نظام كفيل بتحقيق الرفاهية» وذلك عن طريق إصلاحه لكل ما أفسده 
سلفه. كما أنه خطط لزراعة أرض واسعة كانت بوراًء وخطط أيضاً لتشكيل قوات نظامية مسلحة» 
کما انه رد الحرية للحركة التجارية في عمومها وشجع رعاياه في زراعتهم وصناعتهم بالتزامه العدل 
في كل أطراف المملكة. وكافاً كل من أحسن عمله بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية. وقرر 
تخليص الاإيالة من ديونها تجاه الدول الأخرى» رهي الديون التي كانت تقر في مجموعها نمف 
مليون «تالاري»› آي ما يعادل مليونين وسبعمائة وخمسين أف فرك فرنسی 

واستغلّ علي باشا الظروف التي عرضت له بسہب قیام الثورة لاعطاء دلیل قاطع على نرایاء 
السلمية. فلقد تعامل باحترام وانصاف مع التجارة الأوربية المتبادلة مع طرابلس» ولم يضيق على 
أولئك الذين كونوا ثرواتهم من بين رعاياه عن طريق تعاطي تهريب البضائع» وأبدى حلماً ورأفة 
ملحوظين تجاه الثوار الذين وقعوا بين يديه» سواء خلال حملته ضد الزاوية أو خلال إغاراته على 
المنشية. ولم يذهب ضحية لغضبه أو انتقامه أحد؛ في حين؛ أن آولئك الذين كانوا يقعون في 
يدي الثوار من أنصاره أو يُرتاب في تامرهم ضد الحكومة الثورية» كانوا يتعرضون لأسواً معاملة؛ 
بل إن الثوار لم يرحموا حتى فقراء البحارة من الأهالي» فكانوا يذبحونهم لمجرد اتهامهم بتهمة 
نقل المؤن إلى المدينة. 

أما الأمير الشاب محمد بك» الذي كان وسيم المحياء فقد كان شخصاً متّزناً وأميناً؛ إذ أن 
كل ما حدث من بلاء في المنشية لا يتحتم آن بعزى | ليه بل إلى تلك الشخصيات التي كانت تحيط 
به» فالحقيقة أن هؤلاء هم الذين اقحموه في معاداة السلطة الشرعية» حيث كانوا يلجاون إلى کل 
الوسائل الممكنة لإذكاء نار الثورة التي کانوا هم مشعليها الحقيقيين. وكان محمد بك قد أرغم 
على قبول تزعم الثورة» وإن كان كل ما طمح إليه في الحقيقة هو العيش مع أسرته في طمأنيئة. 

أما سيدي أحمد» الذي كان أقل وسامة وأقصر قامة من آخيه» فقد كانت له خحصال معاكسة 
تماماً لخصال محمد بك؛ فلقد اشثهر بالقسوة وكان يلجاً إلى الإرهاب في كل الأمور لفرض 

كانت إدارة طرابلس ` لي آيدي أمينة ؛ فإن معظم الأشخاص الذين كان يتألف منهم ديوان 
الباشا يوسف العجوز قد وفوا أو أفيلوا أو هربوا. أما تحت حكومة سيدي علي باشاء ابنه» فان 
المراسلات الرسمية والعلاقات السياسية قد طت بصهره حسّونة الدغيس »› وهو من الأشراف 
مولدا ومعروف بسعة إطلاعاته في الدب العربي وبإتقانه للغات لأوربية؛ وكان يبلغ من العمر 
حوالی خمساً وثلائين سنة» وكان حسن الخلقة. 


(1) ويشهد على ذلك أن حسونة الدغيس هذا كان أول مثقف ليبي يترجم كتاباً إلى الفرنسية من العربية. انظر 
الكتاب الثالف من هله الحوليأات . 
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لقد سبق لنا أن تعرضنا لأسباب الكراهية التي نمرت دائماً بين أسرة الدغيّس الطرابلسية 
وأسرة وارنجتون. فكانت تلك الكراهية هي منشا الرغبة المتأججة لدى هذا الأخير في الإطاحة 
بأسرة سيدي علي القرمانلي» حيث أن وارنجتون كان يأمل من وراء ذلك في تحطيم آسرة الدغيس 
التي تصاهرها والإساءة إلى مكانة حسونة الدغيس وسمعحته. ES‏ معروفة للجميع 
ولم يكن هنالك شيء ليقدر على التخفيف منهاء لا سيما وأن سيدي حونة الدغيس - وزير 
پوسف باشا وصهره - کان قد في من وطنه ہبسبب ضعف يوسف باشا القرمائلي› حیث السحب 
حسّونة إ إلى لندن لتبرئة نفسه من التهمة التي وجهت إليه؛ ولم يتوان من هناك عن نقد وارنجتول 
الذي كان عدوه اللدود. والواقع أن وارنجتون کان يبدي كراهيته لأسرة الدغيس في كل مناسبة. 
وکانت هذه الأمور تسبب الإضرار بمصالح البلادء لا سيما وأن حسونة الدغيس كان يوجه همه 
دائما للنهرضص بالحركة التجارية فى الدواخل»› وإلى السير بالإدارة الحكومية لما فيه منفعة 
قتصاديات البلاد وتقدمهاء والعمل ا زدياد الرخاء في الإيالة. 


كان هنالك تعارض عجيب في كيفية إدارة شؤون المنشية ومدينة طرابلس. فدیوان الثوار 
کان تالف من أعيان ومشائح المنشية والساحل كما كان من بينهم بعض أعيان المدينة المنضمين 
إليهم . زکان تراس الشؤون الإدارية والسياسية الوزير السابق الحاج محمد بيت المال الذي يعزى 
إليه في العادة الخراب الذي حل بسيده العجوز يوسف باشا القرمانلي» حيث أنه قد خذله في 
اللحظة التي كان بامکانه أن يسدي له فیها خدمات هامة. ولا أحد يعرف البواعث التي دفعته اك 
ذلك المسلك. اللهم إ إلا غيرته من الدغيس وون ال ن م بدور وزير الخارجية في 
حكومة علي باشا القرمانلي› وهو الدور الهام الذي من شأنه أن يهيىء له التعامل مع قناصل الدول 
الأوربية المعتمدين في طرابلس. ولقد استطاع الحاج محمد بيت المال خلال عمله تحت إمرة 
سف باشا جمع ثروة طاللة استغلها بعد ذلك قي الهالة التي حاط بها تشه طمتا في وم 
الدواخحل. والواقع أن الحاج محمد كان أهلا لمنافسة الدغبُس؛ فقد كانت له خبرة طويلة بشر 
اکان س کر مر الها 


ان واد المنشية لم يتوقفوا فيما أحدثوه من فوضى عند حد قصف المدين وعرقلة 
وا الا ا وسا وإعلان استقلالهم عنها؛ بل تجرؤوا في عدة مناسبات وتجاهلوا تلك 
المعاهدة الي أبرمها الأميرال الفرنسي روزاميل مع الإيالة. إذ أن هؤلاء الثوار لم يقفوا عند مجرد 
إطلاق النار على السقن التجارية النابوليتانية والتوسكانية والدمساوية التي كانت راسية في الميناء؛ 
بل وأقدموا حتى على انتهاك حرمة العلم الفرنسي الذي كان يرفعه أحد المراكب النمساوية› وهي 
الحادثة التي وقعت في 9 نوفمبر سنه 1834 وأوردتها الصحف في حينها. ولقد عرف قنصل فرنسا 
شویبیل والقبطان (فارنو )VARNOT‏ _ قائد السفينة (بالينيور )۶۸11N0R۴‏ التابعة للدولة الفرنسية» 
والتي کانت حينئذ راسية في ميناء طرابلس SE‏ ¿ على الإهانة التي وجهتث العلم بلادهم 
وفرضص احترامه. وإذا كانت فرنسا لم تحاول بدا الانتقام لذلك التعدي› فذلك لأنها فضلت 
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التضحية بهيبتها في سبيل إعطاء برهان قاطع على حسن نواياها تجاه الثوار والتدليل لهم على أن 
تد حل قنصليتها العامة لا هدف له سوي المصالحة بين الطرفين المتناحرين . 


غادر شاكر أفندي طرابلس في 31 ديسمبر سنة 1834» حيث استقل نفس السفينة التي جاءت 
به فعاد على ظهرها إلى الأستانة مروراً بتونس» إذ لا شك في أنه كان يريد ضرب طائرين بحنجر 
واحد» فيحصل من باشا الإيالة التونسية على هدايا له وللباب العالي ويستطلع في نفس الوقت 
نواياه تجاه طرابلس التي لم تكن بلاده على وفاق كامل معها في ذلك الحين. وعند رحيله عن 
طرابلس بدا آنه لم یکن راضياً عن تلك الهدايا التي تلقاها من سيدي علي باشا القرمانلي؛ ومع 
ذلك فقد بذل له وعوداً برًّاقة. ويحتمل ن ڀکون قد ذل وعودا مماثلة لثوار المنشية في الخفاء. 
وعلى أية حال فإنه لم يكن يضمر في قرارة نفسه سوى التصرف بحسب ما فيه مصالح | الباب 
العالي» حيث أن ما كان يخشاه أو يأمله من المنشية هو نفس ما يخشاه أو يأمله مر عاصمة 
الإيالة. 


وفي غضون ذلك كان قد تم في القنصلية الفرنسية تخيير فاق في نتائجه كل ما كان يحلم به 
ثوار المنشية» وضايق حكومة سيدي علي باشا القرمانلي من جميع النواحي› كما ضايق السلك 
القنصلي في طرابلس. ولقد تمشل ذلك التغيير في رحيل السيد شويبيل الذي كان قد أل على 
حکومته بان تستدعیه؛ ثم قم ٠‏ خلفه إلى طرابلس في 17 يناير سنة 1835 لمباشرة مهام منصبه 
الجديد فيها. وأثناء تودیع شویبیل للباشا واستئذانه في الرحيل إلى بلاده» عبر له هذا الأخير عن 
القدير الخاص الذي يكل لشخصه فائلاً: «لا أملك إلا أن أوذعك باكيا» وقد لا أجد عزاء عن 
رحيلك سوی في ان يؤکد لي جلالة ملك فرنسا بان خلفك السيد (دي بورپولون ٥٤‏ 
)B00RBOUL0N‏ سيحرص على السلوك في كل المناسبات مثل مسلكك». 


وفي يوم 27 يناير سنة 1835 بحر السيد شويبيل إلى جزيرة مالطة ومنها إلى فرنسا. ثم لم 
یمض طویل وقت حتی مل القناصل استمرار ذلك الموقف الذي کان يعرض حياتهم وقنصلياتهم 
اللهلاك» بسبب ما کان الثوار يطلقونه بين بين ان والحر من قنابل على القلعة» حیٹ أصاہت بعضها 
قنصليتيٰ فرنسا وسردينيا؛ فما كان من أولئك القناصل إلا أن تقدموا بمذكرة جماعية بهذا الشأن 
إلى زعيم المنشية» غير أن المذكرة لم تؤد إلى آثر پذكر . كذلك فإنه لم يتحصل على أية نتيجة من 
وراء المساعي التي قام بها في هذه المرة قنصلا فرنسا وانجلترا معاً لحمل الثوار على القاء السلاح 
انطلاقاً من الشروط التي كان قد اقترحها عليهم في البداية القنصل الفرنسي السابق شويبيل. ولقد 
وجد وارنجتول لفسه مرغماً على الإسهام في هذه المحاولة الجديدة لإحلال السلام» وذلك بناء 
على تعلیمات جديدة وصلته من حکومته التي أدرکت ذٍ فی نهاية المطاف أن الإضطرابات الجارية في 
طرابلس الغرب قد تؤدي | إلى احتلال العثمانيين لها؛ وبالتالي فانه بدلا من أن یکول تحت رحمة 
المدافع الانجليزية الرابضة في جزيرة مالطة حاكم صغير بإمكان بريطانيا أن ترهبه وتبث الرعب في 
نفسه کلما شاءت» فإنها بمجاراتها لقنصلها وارنجتون في ميوله ستعرّض نفسها لمعبّة قيام ولاية - 
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مواجهة جغرافيا لمالطة - تتبع رأساً لأمبراطورية 'كبيرة ما تزال مرهوبة الجانب ونعني بها 
الأمہراطورية العثمانية ) 
وحتى نهاية شهر آبريل لم يقع في المنشية او في ية طرانلنن آي حافت وق اذك 
وأستمرت المثشية في حبك دسائسها والتقدم بتظلماتها للباب العالي العثماني ؛ في حين آخحذت 
مديئة طرابلس تطلع الأستانة من جانبها على نجاحها في كسب المزيد من قبائل الدواخل إلى 
صفها» وعلی احتمال نجاحها في حسم هذه الحرب إذا ما استطاعت الحكومة العثمانية إقناع انجلترا 
بوجوب منع قنصلها في طرابلس في عرقلة مساعي سيدي علي باشا القرمانلي»ومعاكسة الإجراءات ِ 
التي اتخذها هذا الأخير لفرض الحصار البحري على ساحل المنشية. 


٠‏ في الأيام الأولى من شهر مايو سنة 1835 أخحذت ضظواهر الأمور تتبدل في طرابلس. فإن 
المراسلات التي وردت من آزمير ومن ميناء كاني بجزيرة کريت» ومن بنغازي» ومن تونس» ومن 
مالطة؛ كان بعضها يتحدث عن حملة ضخمة ينهمك الباب العالي العثماني فى إعدادها لنجدة 
سيدي علي باشا من الثوار الذين يناصبونه العداء في المنشية؛ فيما TT‏ لاخر لتلك 
المراسلات يذهب على العكس من ذلك إلى أن الحملة المذكورة ستوجه ضد الباشا نفسه لصالح 
ابن أخيه محمد بك. وفى زحمة هذه الإشاعات المتضاربة أخحذ الجانبان يستعدان لاستقبال 
الضيوف العثمانيين» وإن كان كلاهما يمقت في حقيقة الأمر مجيئهم» إذ أن أحداً في الواقع لا 
يرى في ذلك التدخل العثماني إلا خراب الإيالة. 
Sa‏ من بنغازي - حرّرت قبل ذلك بثمانية آيام - 

تیحرطه علما ا ر قادمة من أزمير قد القت في مياه جزيرة (ميلو 0اM1)‏ اليونانية 
بالأسطول التركي ا طرابلس. وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم لاحت في 
الأفق سفينة سرعان ما عرف أنها هي نفس البارجة الحربية التي کان شاکر آفندي قد رحل على 
ظهرها. وعند الساعة ال ا فوا ا طرابلس› حیث قامت مدافع 
القلعة بتحية علم السلطان المرفوع فوقهاء كما تقضي التقاليد بذلك. وحاولت المنشية أن تفعل 
نفس الشيء من جانبهاء إلا أن البارجة لم ترد سوى على تحية القلعة. وعند الساعة السادسة صعد 
حسّوئة الدغيّس إليها لتحية شاكر أفندي وتهنئنه بسلامة الوصول باسم علي باشا القرمانلي . وأعلن 
المندوب السلطاني للوزير الطرابلسي - في عبارات وديّة - أنه قد افترق ببارجته عن بقية الأسطول 
العثماني عند الساحل الألباني قبل سبعة أيام حلت» وأنه تعمد التعجيل بالقدوم إلى هنا قبل باقي 
E O N UPN‏ القوات العثمانية التي ذكر آنها تقدّر بأربعة 
عشر آلف رجل. غير أن عدد تلك القوات لم يكن ليتعدى في الحفيقة الخمسة آلاف0. 


(1) أما رودولفو ميكاكي فإنه يجعلها أربعة الاف» انظر الترجمة العربية لكتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة- 
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وقبيل ظهر اليوم التالي نزل شاكر أفندي إلى المدينة وسط هتافات الأهالي» وكان في 
صحبته باكر بك خازن دار الحملة. وکان في انتظارهما عند باب البحر حصانان مطهمان وعدد 
من الشخصيات البارزة. وظهر الإمتنان على وجه شاكر أفندي للحفاوة التي قوبل بها عند عودته» 
ونمت نظرانه وانحناءاثت رأسه وابتساماته وضمّه لیمناه لی صدره على نحو شبه متصل عن مدی 
زهوه بتشریف الباب العالي له من جديد بهذه المهمة تجاه الباشا الشرعي متظاهراً بأنه لم يعجل 
بالقدوم إلا لإبلاغ علي القرمانلي بنباً قدوم الأسطول العثماني لمؤازرته. 
کان شاکر أفندي يحمل في هذه المرة وساما مرصعاً بهلال من الماس ويمتشق في حزامه 
سيفاً كان حريصاً على إبرازه للفت الأنظار إلى أن السلطان قد حصه بإنعام شخصي مكافاة له على 
ما آنجزه خلال مهمته السابقة في طرابلس. وكان شاكر قد حاز»ء زيادة عن ذلك»› على الألقاب 
التالية : . «حوجاقان حامايون» و «قبودان - ديوان - أفنديسي»؛ أي أنه أصبح يلقب ب : مقدم 
العرائض» وسكرتير وزير البحرية. 
ثم انتقل شاکر أفندي مع موكبه من المرسى إلى البيت المخصص عادة لمبعوڻي الدول 
ارس وهو البيت الذي يطلق عليه اسم ابیت الباشوات»» والذي تم اعداده وتنظيفه على عجل 
لکي يحل به. وبعد ذلك ٿو جه إلى القلعة حيث استقبل من جديد استقبالا كبيرا. e‏ 
ار آفندي لعلي القرمائلي باش الغرض من عودته إلى طرابلس وسلمه الرسائل التي يحملها إليه 
من الاستانة» حيث ناولها له بحسب الترتيب التالي: 


1 رسالة من الصدر الأعظم رۇوف باشا - لا تحمل تاریخاً يحاط فيها علما بالقرار الذي 
اتخذه السلطان بتثبيته في عرشه مجددا مکافاة له على مسلکه الحازم في الذود عن حقوق 
الأمبراطورية العثمانية» كما يبلغه بأنه قد وجه أسطر لا تحت إمرته إلى طرابلس وعليه القوات 
اللازمة لردع المتمردين على سلطته. 

2- رسالة وزارية» متعلقة بهذا القرار العالي» مۇرخة في 5 ذي القعدة سنة 1250 ه (15 
مارس سنة 1835 م). 

3 رسالة من طاهر قبطان باشا ‏ الذي تعتبر إيالة طرابلس داخلة في اختصاصاته - تعبر عن 
مدى اهتمام الباب العالي بالوضع الشائك الذي يعيشه علي باشا القرمانلي» وتبشره بقدوم 
الأسطول إلى طرابلس تحت قيادته» وتؤكد تلقي جميع التقارير التي بعث بها. وكانت هذه الرسالة 
هي الأخرى مؤرخة في 15 مارس . 


إلى 1850)» صفحة 335 #. 
(1) انظر أحمد النائب» صفحة 338 من المنهل العذب #+. 
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4- رسالة من وزير الحربية الأميرال حسرو باشاء يبلغ فيها علي باشا القرمانلى من جانبه 
بأن قيادة الحملة المذكورة قد أنيطت بنجيب باشا الذي يحمل لقب القائد العام للأسطول. وكانت 


5 واا رسالة من نجیب باف نفسه» تخطر الباشا بقرب وصول الأسطول إ إلى طرابلس؛ 
وتنقل إليه نوايا الديوان الايجابية نحوه» وتشره بالأفضال السلطانية التي سينعم بها عليه اعترافاً 
بتفانیه وولائه؛ وپأنه انتظارا لذلك قد رأى التعجيل بإرسال شاكر آفندي إليه للإشراف على إعداد 
اللكنات اللازمة لإيواء الجنود. وكانت هذه الرسالة مؤرخة في 13 ماأيو سنة 1835 . 


وبحسب التقاليد المرعية» فإن هذه الرسائل الرسمية كانت مكتوبة باللغة التركية؛ وألحقت 
كل منها بترجمة عربية لكي يتمكن سيدي علي القرمانلي من استظهار مضامينها. وتليت رسالة 
الصدر الأعظم على أعضاء الديوان باعتبارها وثيقة رئيسية ر باسم السلطان إلى كل سلطات 
البلاد. وعندما فرغ من هذه الإجراءات الرسمية» طلب شاكر أفندي السماح له بالتو جه قي صحبة 
الخازندار لزيارة الفنادق العامة والأبراج والمعاقل المخصصة لإيواء الجيش» لكي يرسم خرائط 
لها. ورافقه في هذه الجولة التفقدية حسّونة الدغيّس والسكرتير التركي . ولم يفت شاکر آفندي› 
قبيل مغادرته القلعة» أن يطمئن علي باشا القرمانلي وأن يحثه على عدم القلق لنقصان آي شيء 
لأن الأسطول كان مزوداً بكل ما يلزم» سواء فيما يتعلق بالعتاد الحربي أو بالأغذية. وفي المساء 
عاد شاکر أفندي إلى سفينته بحجة تفادي إثقال كاهل الباشا بالنفقات التي ستترتب على بقائه في 
المدينة. وهكذا فإنه لم يمكث بها إلا خلال النهار الذي أمضاه في تدبير كيفية إيواء الجنود الأتراك 
وفي استقبال زواره من الأهالي ومن الأوربيين بلطافته المعروفة عنه. 


وفي يوم 25 مايو سنة 1835 م (آوائل محرم سنة 1251 ها لاح الأسطول العثماني في الأفق . 
وفي اليوم التالي ألقى مراسيه في المپناء. وکان مؤلفاً من أربع فرقاطات› وثلائة طرادات ٠‏ وثلاث 
سفن قلعية» ومقطورة تموينات» ومرکب شراعي ذي صاريين؛ وعشر سفن لنقل الجنود. وغني 

عن القول أن وصول هذا الأسطول قد أحدث وقعاً كبيراً في كل من المدينة وضاحية المنشية» و 
مر مفروع منه. وکانت کل منهما تعتقد بان الأسطول العثماني ما قدم 1ہ لىجدتهاء إذ أن ا 
فيهما لم يكن ليتصور حقيقة ما كان على وشك الوقوع. 


وسارع سيدي علي باشا» عند الساعة الحادية عشرة صباحاء بالصعود بتفسه إلى سفيئة نجيب 
باشا لتهنئثه بسلامة الوصول. فاستقبل بکل ما يستحقه شخص في مرګزه من تبجیل؛ وٽمت بينه 
وبين نجيب باشا مقابلة مطولة على انفراد تباحث الرجلان خلالها حول د شو ون طرابلس . ثم رجح 
الباشا من هذه المقابلة بعد الظهر» وسط هدير المدافع» فكان فخورا للغاية بالاستقبال الذي خص 
به. وعلند مروره مام الطرادة الفرنسية« المسماة )الuJرqعة DILIGENTE‏ ۸ا) - التي کان يقودها 
السيد (لابییر )L4P]ERR٤‏ - فإنها حيته بإحدى وعشرين طلقة» فرد عليها اللأميرال التركي برفح 
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العلم الفرنسي . واتخذت المنشية من ناحيتها كل الاجراءات الضرورية للتأهب للمقاومة إذا ما 
دعت الحاجة إلى ذلك» بينما ظلت على اتصال مستمر مع قائد الحملة بواسطة حمانها الانجليز. 

وفي يوم 7 مايو تم إنزال قطع المدفعية» وبادرت القوات التركية باحتلال القلاع والحصون 
في الحال» كما احتلت ساحة القلعة الكبيرة دون وقوع أية اضطرابات. وفي المساء صدرت 
الأوامر إلى الأهالي ولرجال الحرس المدني بتسليم أسلحتهم وبأن ينسحب كل منهم إلى بيته 
ويلزمه للراحة. وكان سيدي علي باشا هو الذي آمر بهذا الإجراء بنفسه - بناء على طلب القائد 
العثماني - فبدا أن له ما يبرره ولذا فإن أحدا لم يستشف من ورائه أية مخاوف على مركز الباشا. 

وفي يوم 8 مایو - وکان يوم خمیس - اعد کل شيء لاستقبال نجیب باشا استقبالاً رسمياً: 
فلقد جهز له أجمل بيوت المدينة ببذخ مبالغ فيه» وتقرر آن يتم دخوله قبل الظهر. وكانت القوات 
الثركية تحت الاستنفار» حيث ظلت متاهة لإطلاق النار وقد تمركزت في التحصينات والقلاع 
المشرفة على المدينة وعلى الأرياف المحيطة بها. واصطف طابوران من ¿ الجنود ما بين باب البحر 
والمكان الذي سينزل عنده نجيب باشاء وأخلى هؤلاء بينهم ممرا لم يكن سمح للجماهير 
بالاقتراب منه. وكان عدد المتفرجين كبيراًء فيما كان الجنود الأتراك المصطفون يقفون في نظام 
بالغ الصرامة. ) 

ثم وجهت الدعوة لسيدي علي القرمانلي باشا بالتو جه عند الساعة التاسعة إلى الفرقاطة 
فتوجه إليها في موکب مهيب لاصطحاب نجيب باشا الذي کان بانتظاره» لکي پنزلا متها معا عند 
الظهر؛ وهي اللحظة التي يقال أن المنجمين يعتبرونها ساعة فال حسن يستحب أن تتخذها 
الأمبراطورية العثمانية توقيتا للشروع في عملياتها الحربية. ولم يكن يخطر ببال علي القرمانلي أن 
تلك اللحظة كانت تمثل بالنسبة له لحظة وداعه الأحير لكل أولئك الذين قاسموه قدره طيلة ثلاث 
سنواٽ » وبانها أيضاً هي اللحظة التي سیتواری فيها عن أعز ما لديه في هذه المدينةء أعني» عن 
اسر ته وأطفاله. وكان العامل مصحوباً کما في المرة السابقة - بصهره ووزيره حسّونة الدغيس 
وباعيان البلاد. 


وأخيرا أعطى مدفع الأسطول» عند الساعة الحادية عشرة» الإشارة بنزول نجيب باشا. وعند 
صدور تلك الإشارة» شرع كل الجنود الأتراك في المدينة آسلحتهم . وعندئذ لاحظ الناس من فوف 
اسطح منازلهم أن زورق سيدي علي باشا قد ظل قرب فرقاطة القائد الثركي . والذي حدث هو أن 
الباشا قد احتجز بالفعل فى الفرقاطة ونزل نجيب باشا بمفرده. وسرعان ما تحولت فرحة اللاس 
إلى حزن عام» ودا الوجوم فوق كل الوجوه» وصمت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ورجع 
حسّونة الدغيس مع الموكب لطمأنة أخته على حياة زوجها الباشا المحتجز. وكان الدغيس يسير 
إلى جانب نجیب باشا الذي كان هو الوحيد الذي يمتطي جواداً. 


وعدد وصول قائد الأسطول العثماني إلى القلعة قام باستدعاء أكابر المدينة وأطلعهم على 
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أوامر السلطان» وهي الأوامر التي كانت تبرر الاجراءات المتخذة ضد سيدي علي باشا القرمانلي . 
کما کانت تامرهم بالاعتراف پنجیب باشا كجنرال للإيالة» انتظارا الوصول الحاكم الجديد محمد 
رائف باشا . وأرغم كل أعضاء الديوان على الرد بصوت جهوري مسموع أن: (سمعاً وطاعة!». 


وفي يوم 29 مايو أعلنت المنشية خحضوعهاء وبودر في الحال إلى فتح باب المدينة الرئيسي› 
بعد أن کان فد سد بجدار طيلة ثلاث سنوات»› فاستوؤنفت الاتصالات مع الدواخحل. وفي اليوم 
التالي التجاً الحاج محمد بيت المال - بناء على مشورة القنصل البريطاني وارنجتون - إلى ظهر 
الطرادة الانجليزية التي كانت راسية في الميناء . أما مذعي العرش محمد بك القرمانلي» فإنه هرب 
إلى مصراتهء وعلم أن أخاه أحمد بك قد قد توجه إلى مصر). وتم تجريد أسلحة المنشية في نفس 
اليوم» كما قلت مدفعيتها إلى مدينة طرابلس. 


وفي أول يونيه سنة 1835 وجه نجيب باشا إشعارا رسمياً إلى جميع القناصل لإخطارهم بتوليه 
السلطة» ودعاهم إلى أن يستمروا معه في العلاقات الودية التي كانت بينهم وبين الإيالة» كما 
أهاب بهم أن يعملوا على توطيد تلك التي كانت فائمة باستمرار بين بلاطات بلدانهم وبين الباب 
العالي . وكان هذا الإشعار الدوري - الذي فيما يلي ترجمة له - مؤرخاً حطأ في الثاني من يونيه: - 


(من مصطفی جیب باشا» القائد العام للقرات الاظامية » ووریر الباب العالى العثمائى › 


ومندوبه فوق العادة» بإذن الله . 


نحيطكم - بإشعارنا هذا - علماً بوصولنا | إلى هنا منوطين بآوامر الباب العالي العثماني لوضع 
حد للاضطرابات التي ابتليت بها هذه البلاد مدا طوريد . ولتسلّم سلطاتها هي وملحقاتها ما ظلت 
هذه هي رغبة مولانا وعاهلنا المجيد السلطان محمود. وعليه فإنكم مدعوول للاتصال بنا واللجوء 
إلينا في كل أمر تواجهونه؛ وثقوا بأنناء من طرفناء سنكون مستعدين دائماً للعمل على الحفاظ 
على العلاقات الودية القائمة» لحسن الحظ» بين الباب العالي والدول النصرانية. 


صدر في قلعتنا في 2 يونيه سنة 1835 . 
إلى آصحاب المقامات الرفيعة ممثلي الدول النصرانية فى طرابلس». 
وفي نفس اليوم انتشر خبر بأن محمد بك القرمانلي لم يستطع تحمل الكارثة التى حلت به 
وپأسرته» وخاف من عواقب الأحداث التي ذهب استقلال وطنه ضحية لهاء فانتحر وهو فى طريقه 
(1) يذهب أحمد النائب في المتهل العذب (صفحة 340) إلى أن أحمد بك قد هرب إلى مالطة ويوافقه رودولفو 
ميکاکي في ذلك ٭. 
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إلى مصراتة0). وحرن الناس كثيرا لوفاة هذا الأمير» سواء في المنشية أو في المدينة. وفي المساء 
غادرت أسرة سيدي علي باشا القلعة حيث انتقلت بكل ما تملكه إلى بيت ال الدغيّس. 


وفي يوم 2 پونيه أقلعت الفرقاطة المكلفة بنقل سيدي علي القرمانلي إلى الاستانة. وكان في 
صحبته ابنه البكر سليمان البك» وحسونة الدغيس» وزوح أخته سليم كاهية» وابنا آخيه» وعدد من 
قدامى خدمه الذين قرروا مشاركته مصيره حتى النهاية. في حين ظلت بنتاه غير المتزوجتين مع 
أمهما الأميرة في طرابلس. 


تلك هي خاتمة الصراع بين مدينة طرابلس وضاحية المنشية» والذي استمر طيلة ثلاث 
سنوات . وهكذا فإن إيالة طرابلس قد انقلبت فجأة إلى مجرد ولاية عثمانية. 


(1) يقول أحمد النائب حول خاتمة الأسرة القرمانلية (صفحة 340 من المنهل) ما يلي: «وخحمدت نار الحرب 
وبلغت كل نفس مناها. وقتل محمد بك القرمانلي نفسه» وفر أخوه أحمد بك إلى مالطة» وأرسل علي اشا 
إلى الأستانة العلية» وانقرض بيت آل قره مانلي. . ٠».‏ وإن كان يستفاد من ألوثيقة التي نشرها عمر بن 
اسماعيل في ملحق كتابه عن إنهيار الأسرة القرمانلية (صفحة 519)ء أن محمد بك لم ينتحر وإنما هرب إلى 
مالطة +. 
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كان أول إجراء إداري أقدم عليه نجيب باشا عندما استقر بقلعة طرابلس هو الإسراع بفتح 
أبواب المدينة وإعلان إنهاء حالة الاضطرابات التي كفت بالفعل بمنتهى السهولة. فلقد أخذ 
التقارب يتحقق بين عرب المنشية وأهالي المدينة الذين صاروا يتنافسون في ترديد العبارة القدرية 
القائلة : «كان مكتوباً على الجبين»!. وبدوا وكأنه لم يحدث بينهم من قبل أي سبب للكراهيةء 
خحاضعين للأمر الواقع الذي استسلمت له حتى الدول الأجنبية . غير أنه فيما عدا سكان ضواحي 
طرابلس ونواحيهاء فإن الأعراب الأخرين - وإن كانوا قد عبّروا عن احترامهم للسلطان العثماني - 
إلا نهم لم يبدو مستعدين البتة - للتقب من الحاكم الذي أوفده إليه لتوّه. فإن عبد الجليل سيف 
النصر كان قانعا بالاستقلال الفعلي الذي ظل ينعم به منذ أربع سنوات» حیث صار پنعزل شیا 
فشيعاً . أما آغا مصراتة فقد وجه رسالة احثرام إلى الحاكم» لكنه توقف عند هذا الحد. 

وكان غومة المحمودي هو الوحيد الذي حضر لزيارة الباشا الجديد. فحت القلعة دخوله 
إلى المدينة بإطلاق آربع طلقات مدفعية. وكان في صحبته سيدي ابراهيم القرمانلي الذي أبدى 
رغبته في العيش بطرابلس كمواطن عادي› وهو الاأمر الذي لم یعترض عليه نجیب باشا؛ پل إن 
هذا زاد فثښّت آخاه سيدي عثمان القرمانلي في منصبه كبيك لبنغازي . وأسند الباشا رئاسة الإدارة 
إلى الحاج محمد بيت المال؛ فقد كان محتاجا لمثل هذا الرجل الذي لا تنقصه الحنكة في إدارة 
بعض الموارد المحاية. ذلك أن الباب العالي العثماني كان قد أوفده إلى طرابلس بدون آموال 
تقریباً» بحيث أنه لم يلبث أن وجد نفسه عاجزاً عن تسديد رواتب جنوده وتدبير مأكلهم. ولحسن 
حظه فإن بك تونس» الذي كان هو قد وجه إليه شاكر أفندي في مأمورية» قد بادر فأمدّه پہعض 
المؤن وبشىء من المال. ولقد قصد هذا الأمير من وراء إسداء هذه الخدمة إليه أن يبعد عن نفسه 
حطر العاصفة التي اعتقد أنها قد تهدد إيالته. 


ثم استبدل نجيب باشا بعد مضي ثلاثة آشهر على وصوله بوال آخر هو محمد رائف باشا 


(1) پخطیء المؤلف في اسم هذا الوالي فیجعله محمد رائس باشا» والصواب هر محمد رائف باشا . 
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الذي كان حاكماً لمنطقة الدردنيل» فتسلم مهام منصبه في طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1835 (أواسط 
جمادى الأولى سنة 1251 ه )١(‏ وكان آول أمر أصدره إليه الباب العالي العثماني ونفذه هو إرسال 

جميع القرمانليين إلى الأستانة» فيما عدا العجوز يوسف باشا والخلاسيون من ذريته› آي ولتك 
لير أنجبهم من نبوة زنجيات. ORO‏ 
إلى مالطةء فما کان من محمد رائف باشا إلا آن استبدله بأخيه هو - ویدعى مصطفى - وبالفعل 
فقد وصل أخو رائف هذا بنغازي مع فرقة من الجنود في 24 نوفمبر سنة ٠1835‏ فنزل بها مع 
حاشيته وجنوده دون أن يلقى هناك أية معارضة»ء فاستولى على قلعتها. ثم لم يلبث أكابر البلد أن 
قدموا لزيارته» فبادر إلى مطالبتهم بدفع ثلاثة الاف قرش كحق تنصيب . ثم قام آثناء نفس المقابلة 
بتوقيف عدد من الأهالي كرهائن لضمان دفع هذا المبلغ. ولقد قام البك مصطفى في البداية بقمع 
تمرد محدود نشب في ضواحي بنغازې حیثٹ تمکن من إحباطه بسهولة. وبعد ذلك بسط سيطرته 
على ٻاقي برفة» وقام باحتلال درنة وواحة أوجلة. 


وقام محمد رائف باشا بنشاط کبیر من جانبه . فلقد لمس أن الأعراب» وإن كانوا لم يجهروا 
بالثورة عليه» إلا نهم قابلوه بمقاومة سلبية في کل مکان» حيث حرصوا على عدم ارتياد سوق 
طرابلس واكتفرا بالتردد على سوق تاجوراء. فما كان مئه إلا أن سير ضد هله البلدة قوة عسكرية 
قوبلت هناك برصاص البنادق» إلا أنها تمكنت من اقتحام تاجوراء بالقوة ثم سلبتها. ولقد خرج 
جانب من عساكر المنشية مع الأتراك ا الحملة التي أحدلت صدى واسعاً أدى إلى خضوع 
جنزور والزاوية وعدد اخحر من قرى الساحل. إلا أن سخط أهالي طرابلس والقبائل المحيطة بها 
أخحل يزداد يوماً عن پوم. وحاول الباشا أن يحصل على الأموال بكل الوسائل وان يوجر کل موارد 
الدحل للأكارين حثى نلك التي لم يفكر الباشوات السابقون في التخلي عنها للأكارين» كالسجن 
العمومي» ومراقبة الأوزان والمقاييس» وغيرها؛ فلم بطق أحد ذلك. وكان بيع هذه المناصب 
يمنح لمن يدفع أكبر ثمن» بصرف النظطر عن أخلاق وديانة من كانوا يتقدمون لشغلها أو مكانتهم 
الاجتماعية. بل وأكثر من ذلك. فإنه كان يحدث أن الذي يرسو عليه المزاد ما يكاد يتسلم منصبه 
الذي اشتراه حتى بزاح منه ليحلٌ محله احر يكون قد دفع مزايدة زهيدة تفوق ما كان قد دفعه» 
وهكذا فقد كان الباشا يخلق لنفسه عداوات جمَة. 

وإذ أخطر الباب العالي العثماني بهذا الوضع» فإنه أرسل إلى طرابلس خلال شهر يونيه سنة 
6 م (أوائل ربيع الأول سنة 1252 ه#) الأميرال الأكبر أو القبودان - باشا طاهر باشا2» الذي 


(1) انظر المنهل العذب صفحة 341 #. 

(2) المنهل العذب صفحة 341 #. 

(3) يصفه حمد النائب ب «قبودان البحر ومشير الطوبخانة وسر عسكر طرابلس المشير طاهر باشا». 
ويقول أنه قدم في النتين وعشرين سفيلة حربية مشحونة بالمهماث والعساكر السلطانية . انظر المصدر السابق 
صفحة 341 *#. 
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لم يرض عن الحالة التي وجد عليها الأتراك. ذلك أن الحملة التي وجه إلى تاجوراء لم تؤد 
ی إلى إخضاع جزء من منطقة الساحل؛ أما فيما عدا ذلك - وإذا ما استشنينا بنغازي ودرنة 
وأوجلة - فإن البلاد كانت برمتها في حالة من العصيان الشامل. 
فعبد الجليل سيف النصر كان منفرداً بحكم منطقة تمتد من شواطىء سرت وحتى أقاصي 
جنوب فزان. وکان عثمان» إغا مصراتة › مستق ا هو الأخر بمنطقته کامل الاستقلال. آما غومة 
المحمودي» فإنه بعد أن قضى بطرابلس بعض الوقت» فإنه عاد إلى الجبال حيث ظل موقفه 
غامضاً. وکال قد ترك بالمدينة » کرهائن للتدليل على حسر نواپاه ۰ زرو جته وأطفاله والذين م 
يلبثوا أن التجأوا إلى القنصلية الفرنسية. وانتھی الأمر محمد رائف باشاً بان سمح لهم بالعودة 
للإنضمام إلى رب عائلتهم غومة الذي كان يمل في كسبه إلى صفه بواسطة هذه اللفتة الكريمة. 


وبعد أن اطلع طاهر باشا على شؤون طرابلس وتحدث مع أهل الشأن فپها» فانه لم یمکٹ 
بها سوى بضعة أيام» ثم أبحر متجهاً | إلى مصراتة› حيث تبعه في الحال الأميرال الفرنسي (هوجون 
(HUGON‏ الذي هرح مم جاتب من الأسطول الفرنسي سعتقدا - بحق - أنه کانت لدی طاهر باشاً 
تعليمات بإخضاع إيالة طرابلس» ثم العمل بعد ذلك على وضع إيالة تونس تحت السيطرة المباشرة 
للباب العالي العثماني ؛ ل ولتو - إن کان ذلك ممکنا لنجدة بك قسنطينة التي كان يتهددها 
جيش المارشال الفرنسي (کلوزیل ۔C1۸07۴1).‏ غیر أن طاهر باشا أکد لھ ہشدة بان مهمته تنحصر 
في طرابلس» وعندئذ انسحب الأميرال الفرنسي بقواته البحرية مقتنعاً وراضياا). 

بيد أن عثمان اغا بادر - دون أن ترهبه العاصفة التي هبت في وجهه - إلى مقاومة طاهر باشا 
مقاومة لم يحسب لها أحد حسابا والحقيقة أن طاهر باشا لم يظهر في هذا الصدد أية حنكة 
عسكرية او شدة وحزم. د آنه زل قواته على مقربه من المدينة» وأحذ العرب یکیلون له 
الضربات في معسکره الذي لم يلٻث آن خشي حتی مجرد مغادرته» بحیث آنه بدلا من أن 
يیحاصرهم وجد نفسه محاصراً واضطر إلى تحصين مواقعه عن طريق سحب مدافع من بطاریاٹث 
سفنه. وأخيراً أثبت أن حيله كانت أنجح من أسلحته؛ فقد تمكن بواسطة مبعوثيه من استمالة 
الكثير من الناس داخل مصراتة إلى صف الأتراك» إلى درجة أن عثمان اغا خشي حدوث ارتداد 
ين صفوف مناصريه» فما كان منه إلا أن ترك تزعم المقاومة وهرب إلى البدو القاطنين خارج 
المدينةء إلا أن هؤلاء ما لبثرا أن سلموه. وفتحت المدينة أبوابها فاستولى عليها الأتراك في 9 
أغسطس سنة 21836. ولقد أنقذ احتلال مصراتة سمعة الجيش التركي وسمعة أميرال الأمبراطورية 
العشمانية الأكبر طاهر باشاء حيث عاد إلى طرابلس منتصراً. وفيما كان ما يزال معسكرا عند 


(1) انظر (جان سیر )7[24١N S8۸۴8‏ في كتابه «السياسة التركية في أفر يقي الشqnة LA POLITIQUE 'TURQUE‏ 
EN AFRIQUE DU NORD‏ - صفحة 161 . 
(2), انظر ترجمة حليفة التليسي لكتاب كوستانزيو برنيا» صفحة 341 *#. 
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مصراتة قدم | إليه رجل سيقدّر له فيما بعد أن يدفع رأسه ثمناً لعلاقاته الوطيدة مع تركيا. ا 
الرجل هو شاكر صاحب الطابع' “» أي رئيس وزراء إيالة تونس»؛ حیث آهدی طاهر باشا ماتتین 
الخیول باسمه هو لا باسم سیده فقد کان پخونه . 


وعند عودة طاهر باشا إلى طرابلس › قبض في يده على مقالید الإإدارة بالرغم من أن محمد 
رأئف کان ما يزال ڀعتبر هو حاکم الولاية الرسمي . وأظهر ميلا لمعاداة الأوربيين وللتكبر والوقاحة 
حتى مع القناصل . وتظاهر بأنه يعتبر المعاهدات التي أبرمها القرمانليون قد قد أصبحت لاغية. 

ووحجحه طاهر باشا أيضاً إلى محلة ترهونة المتمردة حملة صم إليها معاونیه ماميك باشا 
ومعحمد رائ . ولم تستطع هذه الحملة إحراز نجاح كبير فرجعت منهكة نظراً لقلّة المأكل ورداأءة 


الأحوال الجوية. أما غومة المحمودي› الذي ظل مستمرا في موقفه الغامض» فإنه قد هوجم آثذاء 
الليل فى معسكره بغتة وفقد بعضاً من رجاله. وكانت تلك هى النتيجة الوحيدة للحملة تقريباً. 


عندما شارفت سنة 6 على الانتهاء تفشى وباء الطاعون في طرابلس واستمر بلاؤه طيلة 
السنة التالية تقريباً. وفي تلك الفترة دبرت مؤامرة هدفت إلى إعادة سيدي إبراهیم إلى عرش 
القرمانليين» فما كان من هذا الأمير إلا أن فضح أمر هذه المؤامرة بنفسه لدى طاهر باشا. فتم 
القاء القبض على ضابطين من ضباط الحامية التركية قاما بتدبير هذه المحاولة الثورية› وتم 
إرسالهما إ إلى الاستانة. و کان قد دت وان وجُهت رسائل إلى کل مشائخ العرب تهب بهم أن 
ينضموا إلى الحركة المزمعة. 

جعل فشل القوات الفرنسية في احتلال قسنطينة بالجزائر» في شهر أكتوبر سنة 1836» طاهر 
باشا اشد تصلباً چاه الأوربيين من ڏي قبل . فكان يقول علانية إل وجود الأمير عبد القادر 
الجزائري من ناحية وأحمد بك من ناحية أخحرى لن يلبث أن يفضي إلى طرد الفرنسيين من الجزائر 
التي ستدخل عندئذ تحت السيطرة الثركية. . وليس هناك من شك في آن طاهر باشا لم يوطد علافته 
المباشرة مع بك قسنطينة ولم يتامر مع شاكر صاحب الطابع إلا لتحقيق مخططات منافية لمصالح 
فرنسا ومنافية أيضاً لمصالح عاهل تونس» ثم أنه علم أن الباب العالي العثماني قد أوفد شاو ش2 
پایعاز من شاکر إلى الحاج أحمد» بك قسنطينة› حيث حمل إليه فرمانا من الباشا مع وعد بأن 
برسل إليه قريباً نجدة قوامها ثمانمائة جندي ألباني. 


في ربيع سنة 1837 م (أوائل ذي القعدة سنة 1252 ه)#» خرج طاهر باشا بنفسه ضد 
غريان» ذلك أن وضعه كان قد تغير؛ فمن رتبة قبودان - باشا صار يلقب بلقب الحاكم العام 


(1) انظر المنهل العذب صفحة 342» وكذلك كتاب کوستانزيو برنيا صفحة 342 من الترجمة العربية *. 
(2) جال سیر » نفس المصدر المذكور آنفاًء صفحة 168 . 
(3) المنهل العذب» صفحة 343 #:. 
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لطرابلس الغرب» حالاً بذلك محل محمد رائف باشا. غير أن الحظ لم يحالفه كثيراً في حملته» 
فرجع بعد مضي بعض الوقت دون آن يتمكن من زعزعة غومة المحمودي في مكانته. ولم يلہث 
ان تبع هذا الفشل عزله من منصبه وتعيين حن پاش الجشمهلى< 

کان طاھر باشا ترکيًاً یتسم بالجهل والفظاظة وبلادة العقل. فقد حدث في أحد الأيام أنه 
بينما كان يستقبل بعض التجار ر الور أن اقتيد ٳليه جندي کان قد اقترف بعض أعمال الشغب 
في المدينة» فما كان منه إلا أن أمر في الحال بالقائه من آعلی الشرفة التي كان متواجدا بها وتابع 
حدیثه مع زائریه ٠‏ ويېدو أن استدعاء طاهر باشا من منصبه لم يتأت إلا عن افتقاره إلى الحنكة في 
إدارة شؤون البلاد إذ أن الباب العالي العثماني لم يصرف النظر عن مخططاته تجاه تونس 
وقسنطينة . 

وكان طاهر باشا قد أعلن سرا بن الباب العالي قد أمره بالتوجه لنجدة بك قسنطينة التي 
هاجمها الفرنسيون» وبأنه يتحتم أن يتم السلم قبل رحيله في طرابلس الغرب. فصقه الناس» 
وتمكن هو بهذه الحيلة من القبض على عثمان أغا مصراتة» وعلى أحمد المريض» شيخ ترهونة؛ 
إلا أنه فشل في القبض على غومة المحمودي 

في أواحر شهر أغسطس سنة 1837 وصل إلى طرابلس القبودان - باشا الجديد أحمد المشير 
على راس فرقة بحرية كبيرة من الأسطول العثماني. وكان في صحبته عثمان اغا مصراتة السابق 
الذي کان طاهر باشا قد اقتاده كسجين إلى الاستانة» إلا أن الباب العالي أرجعه إلى بلده حرا 
طلقا بعد أن أغدق عليه الهدايا. وکان الهدف من وراء هذه اللفتة الكريمة هو التصالح مع الأهالي 
الذين كان الباب العالي يأمل في استمالتهم أيضاً بالعاطفة الدينية» عن طريق التلويح لهم بالجهاد 
المقدس ضد الفرنسيين الكفار في الجزائر. 

ولقد أحطرت السقارة الفرنسية بالأستانة بأن القہودان ۔ باشاء باعتراف الباب العالي نفسه» 
کان متوجهاً إلى تونس. غير أن العثمانيين صرحوا بنه لا يقصد سوى إلى طمأنة بك تونس حول 
المخاوف التي ولدتها في نفسه التهديدات التي كان وجهها إليه الأميرال الأكبر السابق طاهر باشا. 
بيد آنه کان من الواضح أن الحكومة الفرنسية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بألا يجرً تواجد الأسطول 
العثماني في المياه اتر إلى أي حادث من شأنه الإضرار بمصالحها. وبالفعل فقد اتخذت هذه 
الاجراءات. ذلك أن المراقبة النشطة التي قام بها عند الساحل الأفريقي الأميرال (لالاند 
)LAA ۳۶‏ قائد القوات البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط» ووجود هذا الضابط الكبير 


(1) يقول أحمد النائب - نفس المصدر» نفس الصفحة ‏ أن معركة حامية دارت بين طاهر باشا وبين غومة وهلك 
فيها الكثيرون من الجانبين › واستولى غومة على مدفع وعلى مهمات حربية أحرى # . 

)2( المتسوب إلى (جشمة) وهي بلدة على الساحل الترکي› ومعتاهاً البحرفي › (صنبور) أو حنفية الماء #. 

(3) انظر الترجمة العربية لكتاب كوستانزيو برنيا» صفحة 342 *. 
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لماساة شاکر صاحب الطابع» الذي تم فتله بأمر من سيده في أعقاب مۇامرنه التي کان ر یحیکها 


کان شاکر هذا من مواليد جورجياء ولقد جيء به صغيرا من الاستانة إلى تونس» حيث بيع 
إلى حودة باشا الذي ناء في البلاط. وبعد توليه منصب «باشا - مملوك)» ثم «حامل أختام ا 
حسين بك» فإنه أصبح رئيسا لوزراء تونس. ثم توجه الى الأستانة لتدبير دسائسه في الخفاء› 
حيث رجع منها مصحوباً في الخفاء بفرمانات تجعله ممثلا للباب العالي. ومنذ تلك اللحظة طفق 
بتامر خفية ضد البيك» حيث أنشاً علاقة مع طاهر باشا» بك قسنطينة» ومع الأمير عبد القادر 
الجزائري نفسه©. وكان كل شيء قد أعدٌ لكي تنشب في 20 سبتمبر لورة تقرر أن ينتهزها شاكر› 
فيما يكون الأسطول التركي قد وصل أمام تونس. ولكن حيث أن وجود السفن الفرنسية قد منع 
وصول الأسطول العثماني - مما جعل قيام الثورة أمراً مستحيلاً - فإن أحد المتامرين كشف لبيك 
تونس عن خطة المؤامرة. وفي الحال بادر هذا العاهل إلى عقد مجلسه» واقتيد شاكر في حضرنه؛ 
بعد أن تمت مواجهة بينه وبين الشخص الذي اتهمه؛ فأدين بالخيانة» وقتل شنقا. 

وبعد هذا الفشل رجع القبودان - باشا إلى الأستانةء ثم أن الاستيلاء على قسنطينة عجل 
بخيبة آمال الديوان التونسي الحمقاء. واستمر أحمد بك - الذي کان يجوب البلاد لائذا بالفرار - 
في مراسلاته مع أتراك طرابلس» إلا أن تلك المراسلات لم يعد لها من موضوع خر سوى ضمان 
لجوء هذا العاهل المطاح به في الأراضي التابعة للسلطان حينما تدعو الضرورة إلى ذلك. بيد أنه 
يبدو أن أحمد بك وقد آلمته الطريقة التى عومل بها في تلك الظروف التي حاقت به فيها 
الخطوب» لم يلبث أن صرف النظر عن مطالبة العثمانيين باي شيء. وبعد أن عاش حياة قاسية 
لعدة سنوات» فإنه توجه إلى الجزائر واستلاذ بها في حماية أعدائه الفرنسيين أنفسهم» وهنالك 
وافته المنية بسلاه. 


وفي تلك الأثناء حاول حسن باشا الجشمهلي أن يأخحذ عرب طرابلس بسياسة الاعتدال التي 
أوصى بها الباب العالي. فترك غومة المحمودي يسيطر على معاقله الجبلية» وتراءت له فكرة 
التفاوض مع عبد الجليل سيف النصرء آمل في أن ينجح في تأليبه ضد غومة. وکان ساس 
المفاوضات هو الاعتراف الرسمي بعبد الجليل كأمير لفزان ولبقية المناطق التي يحتلهاء في مقابل 
أن يدفع لخزينة طرابلس ضريبة سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف قرش . والتزم عبد الجليل 


(1) انظر جان سير» نفس المصدر المذكور» صفحة 181. 

(2) ومن هنا لقب ب «(صاحب الطابع». ) 

(3) انظر کتاب الکولونیل (ہول ازان AZAN‏ ا0 )PA‏ وعنوانه «الأمير عبد القادر)» صفحة 175-174» من طبعة 
باريس لسنة 1925 . ) 


(4) ثم دفن أحمد بك داخل حرمة مسجد سيدي عبد الرحمن بمدينة الجزائر. 
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بالدفع» مكتفباً بالوعد بذلك» حتى ينسّنى له لبعض الوقت انفتاح أسواق طرابلس التي كان في 
حاجة إليها. إلا أن حسن باشا الجشمهلي الذي كان يمر بضائقة مالية طالبه بأن يدفع فورا 
الضرائب القديمة المتأخرة التي لم يكن قد دفعهاء فرفض عبد الجليل» وترتب على ذلك انقطاع 
المفاوضات . ) 

فى الثالث من شهر أغسطس سنة 1838 توفى بمدينة طرابلس الباشا العجوز يوسف القرمانلي 
الذي کان الأنراك قد تركوه يحيا حياة بؤس. وفی 0 من نفس الشهر (جمادى الاخرة سنة 
1254 ھ)) تم عزل حسین باشا فتلاه على حکم طرابلس الغرب علي عشقر باشا. 

وعندما غادر الأسطول التركى مضائق الدردنيل انتشرت فى الحال إشاعات جديدة مفادها أنه 
رمع الهجوم على تونسر» غير أن تلك الاشاعات لم يكن لها أي أساس من الصحة. ثم أن 
الأسطول الفرنسي كان يواصل مرافبة السواحل التونسية بهمة ونشاط . 

كان عبد الجليل سف النصر وغومة المحمودي قد وحدا بين مصالحهما في أعقاب 
محاولات حسن باشا الجشمهلي الجادة للتفاوض . وقام عبد الجليلء بعد وصول علي عشقر بفترة 
وجيزة» باحتلال بلدة تاورغاء الواقعة في مقاطعة مصراتة» حيث طرد منها حوالي خمسين جنديا 
ترکیاً كانت تتألف منهم حامیتها. إلا أنه لم يمض شهران حتى أبرم عبد الجليل وغومة مع علي 
عشتر باشا اتفاقية بُعترف بموجبها لكليهما بالسيطرة على المناطق التي تقبل سلطة كل منهما؛ 
وذلك مقابل أن يدفع أولهما ضريبة مقدارها خحمسة وعشرون ألف قرش» وأن يدفع ثانيهما ضريبة 
مقدارها ثلاثة ألاف. لكنه لم تكتب لهذه التسوية أن تستمر طويلا؛ إذ أنه عندما آزفت مواعيد 
الدفع» في موسم حصاد سنة 1839» رفض البدو الدفع؛ فاستؤنف القنال ورفض أحمد المريض 
هو الاخر استقبال عساكر أتراك فى ترهونة؛ إذ أنه عندما قدمت إليها مفرزة من مصراتة» فرنه 
أجبرها على الانسحاب. أما في برقة فإن حليم طوسوم بك2) قائم مقام الباشاء الذي كان قد 
حل في بنغازي محل أخ محمد رائف باشاء قد اضطر إلى الإغارة على القبائل المشاغبة . 

وخحلال سنة 1839 هزم عبد الجليل سيف الاصر قرب مسلاتة بواسطة جيش نظامي كان يقوده 
عثمان» آغا مصراتة۵. غير أن الأتراك الذين أحرزوا النصر هنا قد هزموا على يد غومة المحمودي 
في غریان؛ حيث لم يرجع من الأربعمائة جندي تركي الذين وجهوا ضده سوى نصفهم على آكثر 
تقدير ؛ وکان من بين العائدين عدد كبير من الجرحى/ . 


(1) المنهل. العذب» صفحة 344 #. 
(2) انظر المنهل العأب» صفحة 344 3. 


(3), ما أحمد النائب فإنه يذكر في صفحة 345 من المنهل العذب أن قائد هذا الجيش واغا مصراته کان هو حسن , 


ہك البلعزي» الذي حرج على رس عساكر نظاميين وعساكر قول أوغلية» فتواقعوا مع عبد الجليل في منطقة 
مسلاته مدة ثمان ساعات» حيث هزم وفر إلى فزان #. 
(4) كان يقود الحملة التركية القائم مقام بكر ہبك» ودارت المعركة في وادي الهيرة ودامت نحو حمس ساعات» 
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ترتب على إبرام معاهدة 15 يوليه سنة 1840 الخاصة بتسوية مسألة المشرق حدوث تحول في 
مسلك القنصل الانجليزي وارنجتون» الذي ظل حتى ذلك الوقت على علاقة فاترة - بل وشبه 
عدائية - تجاه حكام طرابلس الأتراك. فتقرب من علي عشقر باشا وأخذ يردد على مسامعه أن 
الحكومة الانجليزية تشمل بحمايتها أراضي الامبراطورية العثمانية برمتها. وعرض على الباشا 
وساطته ووجه إلى عبد الجليل سيف النصر خطابا يدعوه فيه إلى الخضوع للساطان الذي أصبح 
حليف بريطانيا العظمى المخلص المتمتع بحمايتها. وآفهمه بأن تركيا لن تنوانى - وهي تتمتع بهذا 
الدعم الانجليزي» وبعد إخضاع نائب الملك في مصر - عن إخضاع أطراف ولايتها التي ما يزال 
يعتمل فيها العصيان» بمنتهى السهولة. وعرض عليه توليته حكومة فزان كلمن لخضوعه الصادق 
والكامل . وكان الانجليز قد عيّنوا لتوّهم ممثلا للقنصل في فزان» إلا أن علي عشقر باشا صرح بأنه 
لن يسمح لهذا الممثل بالتوجه إليها إلا بعد إخضاعها. 

وأجاب عبد الجليل بأنه يعثبر نفسه خادماً مخلصاً للسلطان الذي ستظل أوامره على الدوام 
أموراً مقدسة عندهء إلا أنه ما ظل علي عشقر باشا - الذي كان ينهمه بالخبث وسوء النية - حاكما 
للولايةء فإن العرب لن يلقوا سلاحهم. 


وخلال له المفاوضات طل علي عشقر باشا بتصدی للثوار بكل همة؛ فقام باحتلال موقع 
الواقعة على حافة الهضبة الفسيحة الممتدة من الشمال إلى الجلوب في اتجاه فران؛ بحيث أنه 
بمهاجمة المتمردين من عند هذه الهضبة» فإنه يصبح بالإمکان السيطرة على مواقعهم . وهکذا فإِن 
اللواء أحمد باشاء قائد القوات التركية في طرابلس» تمكن من إحراز انتصارات باهرة في صيف 
سنة ٠1841‏ وأخحضع ناحية تاكرونة كلها وعزل ثوار سرت عن ثوار الجبل» آي آنه فصل بين عبد 
الجليل وبين غومة . 

لم تلبث هذه الانتصارات أن دفعت تركيا إلى استئناف مخططاتها التي بیتتها تجاه تونس. 
فجيء لهذا الغرض إلى طرابلس بإمدادات تموينية ضخمة؛ كما سيقت إمدادات أخرى عبر الطريق 
المؤدي إلى تونس. وكانت خطة الحملة تتمثل في الإيعاز إلى مشائخ البادية بالهجوم بقواتهم 
العالي العثماني أمام الدول الأوربية» ویتم في تفس الوقت جچی مار البحملة, اذ کان من 


= فانهزم القائد الت رکي واستولى غومة على الزاوية والعجيلات وزوارة. انظر المنهل العذب» صفحة 346 +#. 

(1) انظر کتاب (موتيلينسکي ]LINSKآMO):‏ «چېل نفوسه». أما عن معنی کلمة تاکرونه أو تاكرومة» فارجع 
إلى كتاب (وليم مارسيه )11114١ M۸۸ ٨418‏ وعبد الرحمن قيجة المسمى: «نصوص عربية من ثاكرونة) 
طبعة سنة 1925 . 

(2) انظر النائب» صفحة 347 من المنهل العذب *#. 
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المفروض أن يتدخل السلطان في الوقت المناسب» بحجة إقرار النظام» فيستولي بقوة الأمر الواقع 
على ولاية تونس التي يكون مشائخ البادية قد فتحوها له. وكان من المقرر أن يصل الأسطول 
التركي فينزل قواته بمجرد أن يكون جيش طرابلس النظامي قد اجتاز الحدود. وتلقى 
الأميرال (لوراي ۸۸۷ 18)ء قائد القوات البحرية الفرنسية الموجودة أمام تونس» أمرا بالرد بالقوة 
على كل محاولة تركية وردها على أعقابها. وهكذا فقد أجهض المخطط التركي مرة أخرى. 


نجحت مساعي وارنجتون المشجعة في استدراج الشيخ عبد الجليل سيف النصر إلى 
السواحل التي كان يحرص على الابتعاد عنها منذ أن أحرز الأتراك انتصاراتهم الأخيرة. وضرب 
هذا القنصل الانجليزي معه موعداً وتوجه للقياه في باخرة كان قد استدعاها لهذا الغرض من 
مالطة. غير أنه بسبب عدم تكتم الأسر» فإن الحاكم علي عشقر باشا وجد من يخطره بأمر هذه 
المقابلة المزمعة. ولقد دفع عبد الجليل الثمن غالياً ببب خطئه بالاقتراب وسط حراس قلائل من 
المواقع التي كان في إمكان الأتراك أن يباغتوه عندها. وإذٌ فاجأه ليلا طابور كان يقوده الأميرالاي 
حسن بلعزيز في نفس النجع الذي كان قد اجتمع فيه قبل بضع ساعات مع وارنجتون» ورای 
رفاقه پتساقطون صرعی من حوله. وأصبحت المقاومة مستحيلة» فأراد عبد الجليل اللوذ بالفرار» 
غير أن رصاصة أصابته فمرٌّقت کتفه وأسقطته من فوق جواده. فتم قتله على الفور؛ وأرسل رآسه 
إلى طرابلس حيث عرض عند باب القلعة, 

وكان الهدف الظاهري لمقاہلة وارنجتون مع عبد الجليل هدفاً إنسانياً محضاً؛ ذلك أن 
القنصل كان يود إقناع هذا الزعيم بشجب النخاسة والمتاجرة في العبيد ويرغب في حمله على 
المساعدة على انقراضها ف طرابلس الغرب. وبك بهذه المناسبة بين البدو نداءات شرحت فيه 
آراؤه حول هذا الموضوع . وعندما عاد وارنجتون إلى طرابلس بادر إلى إلصاق أحد نداءاته الداعية 
إلى العطف على العبيد على باب دار قنصليته» فقام الناس بانتزاع النداء وتمزيقه. فزعم عندئذ أن 
حیاثه قد آصبحت فی خطر وطالب السلطات البريطانية في مالطة بحمايته» فأرسلت إليه منها فرفة 
بحرية كاملة. غير أن قائد هذه القوة الضخمة - بعدما اطلع على حقيقة الأمر - بدا شُحرجاً من 
تنکلیفه بدور أخذ یتراءی له سخیفاًء وهنا طلب منه وارنجتون أن پخصص له حرَاسا لحمايته في 
مسكنه الريفي. وكان سبب هذا الاستنفار عنزة تملكها زوجة وارنجتون» حيث أقدم بعض الصبية 
على قتلها. 


(1) الواقع أن المؤلف يخطيء هنا في اسم قائد الطابور» فهو ليس حسن بلعزيز وإنما حسن بك البلعزي» عامل 
مصراتة» الذي سبق له وأن هزم عبد الجليل عند مسلاته. انظر المنهل العذب صفحة 347؛ هذا وإن كان 
صاحب المنهل لا يتطرق إلى ذكر مقابلة عبد الجليل مع وارنجتون» بل يذهب إلى أن البلعزي خرج إلبه في 
جيش نظامي انضمت إليه القبائل الموالية للأتراك» وليس مجرد طابور صغير؛ وذلك بعد أن نكل عبد 
الجليل - على حد قول أحمد النائب - بأهالي سوكنة وهون وودان ونهب حيوانهم وقتل بعضهم ثم قدم في 
جموعه إلى ضواحي سرت *. ) 
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وبعد مضي شهر من ذلك تم استدعاء علي عشقر باشا من منصبه؛ وحنق هذا الحاكم لعزله» 
فما کان منه إلا آن نفس عن غبظه بارتکاب أعمال انتقامية والقيام بتصرفات وسحشية فظيعة» فأمر 
في الحال بقطع رأس سيف النصر» شقيق شقيق عبد الجليل › کما آمر بقتل ابن عثمان» اغا مصراتة› 
وكذلك شيخ ترهونة أحمد المريض الذي کان ڀپناهز الثمانين من عمره» هو وولدیه الاثنین» وکان 

هو لاء جميعاً قد أسروا عند مباغتة عبد الجليل وقتله). والواقع أن مقتل عبد الجليل كان يمثل 
انتصاراً أحرزه علي عشقر باشاء بحيث آنه كان من المفروض أن يدعم مرکزه. غير أن عزله تم 
فبل أن تسمع الاستانة بمحق الزعيم الثائر. 


ووصل خليفة محمد أمين باشا إلى طرابلس خلال شهر يولي سنة 1842 م (6 جمادى الاخرة 
سنة 1258 ه)2) فمّدّر له أن يجني على الفور ثمار النصر الذي حققه سلفه. وتمكن هذا الوالي 
الجديد عن طريق عهود الأمان التى بذلها لغومة المحمودي من استقطابه إلى مدينة طرابلس؛ 
فاستقبل فيها في البداية بكل احترام» غير أنه قل بعد ذلك إلى الأستانة ومنها إلى مرفاً طريبيزوند 
التركي الواقع على البحر الأسود©. وبا الباشا نفسه من تهمة الخيانة في هذه المسألة قاتلا إن 
غومة كان يدرك وهو قادم | إلى طراہلس أن الباب العالي هو الذي سیقرر مصیره. . والشيء المؤكد 
هو ن هذا الشيخ قبل أن ينفى - قد ظل بطرابلس أكثر من ثلاثة أشهر محاطا بكل لطف واحترام. 
ولقد أدى نفيه إلى سخط الجميع . فقد رفضص آهالي غريان والجبل دفع ضريبة الخراج وعادوا إلى 
رفع أسلحتهم في وجه السلاطة. وبادر محمد أمين باشا» الذي يتوقع هذا العصيان» في الحال إلى 
حشد القوات التي كانت في حوزته» وقوامها ما بين لمانية وعشرة الاف من البدو وللالة آلاف من 
رجال القوات النظامية التركية» تحت قيادة اللواء أحمد باشا. وأراد كذلك أن يدفع أهالي المدينة 
لن پهبوا معه؛ إلا أن هؤلاء - پساندهم شيخ البلاد محمد بن محسن - وهو نفس الشخص الذي 
كان قد أوفد خلال فترة حكم القرمانليين في مهمة رسمية إلى باريس - فرفضوا السير معه والتجأوا 
إلى قنصليتي فرنسا وانجلترا. وتدشل القنصلان لصالح هؤلاء المدنيين التعساء» فتخلى الباشا عن 
حطته الرامية إلى تجنيدهم . 


(1) يذهب الطاهر الزاوي في كتابه «اولاة طرابلس»» صفحة 246ء إلى أنه قد تم العثور على مخلاة عبد الجليل 
سيف النصر على خطابات كان قد أرسلها إليه كل من أحمد المريض ومصطفى الأدغم ومحمد أبو عائشة» 
يبحرضونه فيها على الثورة ضصد الأنراك؛ فتم القبض على هؤلاء وقتل المري والأدغم. ومذ ذلك الوقت صار 
يضرب المثل بتلك المخلاة المشئومة» حيث يقال باللهجة العامية : زي مخلاة سيف النصر!» #٭. 

(2) انظر المنهل العذب» صفحة 350 #. 

(3) يقول أحمد النائبء صفحة 350 من المنهل» أن محمد أمين باشا استقدم غومة بأمانة بواسطة مصطفى بك 
قور جي فقدم عليه » وعظم من مقامه وأنعم عليه برتبة قو جي - ٻاشي › وعينه عضوا بمجلس الإدارة وأعطاءه 
راتباً» فاستوطن بطرابلس بأهله. ثم أنه حصل بعد ذلك حلاف بين غومة واللواء أحمد باشاء فألقى القبض 
عليه ونفاه؛ فما كان من قبيلة المحاميد وعموم آهالي الجبل إلا أن جاهروا بالعصيان ضد السلطات التركية #. 
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وحرجت الحملة في 3 أبريل (أوائل صفر سنة 1259 ه)٠؛‏ وتمت مهاجمة المتمردين على 
الفور» إلا نهم وقد احتموا في جبالهم» فقد تمكنوا في البداية من إفشال هجمات قوات الباشا. 
ومع ذلك فقد ذاعت آخبار في مدينة طرابلس مفادها أن الجيش الحكومي قد حقق النصر. وبعيد 
ذلك - ولحسم الامر بسرعة - ركن أحمد باشا إلى الخداع والغدر؛ فاستقطب إلى معسكره كبار 
المشائخح متظاهرا برغتبه في الإنعام عليهم ببرانس التشريف التقليدية» ثم اغتالهم بدون شفقة أو 
رحمة. ثم ارسلت إلى طرابلس في 20 مايو سنة 1843 آکثر من ستين من رؤوسهم . حیٹ ظلت 
معروضة بوماً كاملا . وقد ألصقت برأس كل شيخ ورقة كتب عليها اسمه والتهم الموجهة إليه. أما 
آولاد لاء المشايخ وأقاربهم فقد اقتيدوا بعد ذلك كأسرى إلى طرابلس» حيث تم تجنيد بعضهم 

في الجيش في حين كيل بعضهم الآخر بالسلاسل . فكان ابن غومة ‏ الذي کان ما یزال عندئد 
غلاماً تتراوح سنه ما بين إلنتين 'وثلاث عشرة سنة - وأحد أبناء عمومته› كان في الثامنة عشرة من 
مره في 2 راثك الاين للحتو خا ا 


رهوا على الك التو من اتهم فلم جديا بان الاستاهم رقا اساي ید أن ماسب 
م تکن فل ا ب فلقد كنب علبهم أن نبت أموالهم بشتاعة: رازوا بع بلغ لر باکر بن 
طرابلس بعد أن انتھی من إخحضاع الجبل ربع أن شيد به قلعة عهد بحراستها ! إلى حامية كبيرة. 


أما شيخ البلاد محمد بن محسن؛ الذي لم يغفر له الحاكم التركي تصديه للدفاع عن أهالي 
مدينة طرابلس؛ فإنه أرسل مكبلا بالسلاسل إلى بنغازي» بتهمة التجسس لصالح المتمردين. 
واستبد الفزع باهالي مدينة طرابلس ر أن يجتبوا أنفسهم أعمال النهب والاغتصاب؛ فأخذوا 
پڀهاجرون نحو تونس والجزائر ومراكش أو نحو مصر. وحذا سكان الدواخل حذوهم في تلك 
الهجرة الاضطراريةء بحيث قدّر عدد من جلوا عن البلاد بٹمانین آلف نفس . 

ووتقی أحمد باشا في نفسه بسبب الانتصارات التي حققهاأ مۇخرا فحاول إيقاف تلك 
الهجرات . فتقدم نحو فساطو» في إنجاه الحدود التونسية» وفجأة ارتفعت صيحات النساء لحث 
أزواجهن إلى العودة إلى حمل السلاح. فثارت المناطق المأهولة» كبلدة ككلة» من جديد؛ الاأمر 
الذي اضطر الأنراك إلى إيفاد النجدات. ووقعت بضع معارك دامية. وحدث هجوم على قصر 
محص عند مدخل فساطو؛ حیث جری حوله قتال عنیف استمر أکثر من ثمان ساعات. وأبدى 
المتمردون مقاومة شديدة» ثم تم احتلال القصر عنوة» فهرب معظم من بقي من المدافعين عنه 
على قيد الحياة عبر درب محفور تحت سطح الأرض. 


)1( المنهل العذب» صفحة 351 ولقد تم الالتحام عند بلدة کله _ بحسب رواية النائب - ثم توغل العسكر 
الأتراك» بعد الخديعة التي سيأتي ذکرها» إلى يفرن وفساطو ونالوت وغدامس *. 
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إن الأمر الذي يُرثى له في هذه الحملاتء هو تلك الفظائع الوحشية التي كانت تقترف 
خحلالها: فمن حرق بالنار» إلى تعذيب بالخوازيق» إلى اجتثاث بالسيوف لرؤوس أولئك الذين يشي 
بهم الوشاة والنمامون. وهذا هو السبب الذي حدا بالمشائخ الجدد» الذين هزموا إلى رفض 
القدوم إلى معسكر اللواء التركي» ومضاعفة هذا الأخير لتجبّره ووحشيته. ولإعطاء فكرة عن هذه 
اون من الوحشية» يكفينا أن نستشهد بالواقعتين التاليتين اللتين لا مجال للشك في صحتهما: 
تم القبض على ثلاثة من المدافعين عن قصر فساطو أحياء» فاقتيدوا بأمر اللواء أحمد باشاء 
وا موثقة حلف ظهورهم» إلى خيمة الإسعاف التي كان بها الجرحى الأتراك فترکوا بین آيدې 
هؤلاء الرجال المتوحشين للانتقام منهم» حيث انقضوا عليهم ومزقوهم إرباً إرباً. وحدث أن امراة 
قد جرحتها نفس الرصاصة التي قتلت طفلها بين ذراعيهاء فتم إلقاؤهما في النار الموقدة وسط 
المعسكر فالتهمتها النيران حيّة. ولم يكن مع القوات التركية من مأكل سوى قليل من الأرز 
المستورد من الأستانق فقد كانت تنقصهم المؤن الكافية. كما أن آفرادها کانوا بدون لباس 
عسکري وبدول أحذية. فرجح المعسكر إلى طراہلس في 24 أغسطس سنه ۰1843 حيث حه 
مدفعية القلعة . ويمكننا القول بأن المجاعة والبؤس قد فرضا السلم على كلا الطرفين المتناحرين. 
كانت فزان قد اعترفت بساطة الأتراك منذ وفاة عبد الجليل سيف النصر. فعين لها هؤلاء 
اول متصرفاً بُدعی بکر» ثم عینوا حسن البلعزي الذي زاد من شهرته قتله لعبد الجليل» مما جعل 
الباب العالي العثماني ينعم عليه برتبة الباشوية من الطبقة الثانية. واستلم (غاجليوفي 
(GAGLIUFFTI‏ - ممثل القنصل الانجليزي في مرزق - مهام منصبه فيها تحت حماية العثمانيين. 
واعترفت غدامس بسلطة الأتراك هي الأحرى؛ غير آنه تم اغتيال ول متصرف لها فيما كان في 
طريقه إليها. فعين الأتراك محله الزنجي بوهوبة» وهو رجل ذكي وصارم» مما مكنه من السيطرة 
عليها. 


وکانٹ» بالتقريب» هذه هي الفثرة التي شيد فيها الأنراك قلعة وسط خليج سرت في المحلة 
التي تحمل نفس الإسر 

في سنة 1844 م (1261 ه) حدث عصيان جديد في الجبل فتم قمعه كسابقه» بواسطة اللواء 
أحمد باشا الذي اقترف بهذه المناسبة اعمالاا وحشية جديدة. وكان متزعم العصيان والمحرض 


(1) يقصد بقلعة سرت هنا قلعة مرسى الزعفران الذي أطلق عليه الأتراك اسم سرت. آما سرت التي حدثنا عنها 
الجغرافيون العرب فإنها تقع أبعد منها شرقاء عند المنطقة المسماة بمديئة السلطان. انظر الايطالي (فانتولي 
)۴A1‏ في کتابه «دلیل طرابلس الْغرب »»6G01DA DELLA 181۴011۲۸ N14‏ صفحة 261 . 

(2) يذهب أحمد النائب (انظر المنهل العذب» صفحة 352-351) إلى أن الذي ت هذا العصيان هو الأميرالاي 
اسماعيل بك. هذا وإن كان يشير في نفس التاريخ الذي ذكره شارل فيرو هنا إلى خحروج أحمد باشا لإخضاع 
ككلة التي تمرد مديرها» حيث اقتحم الباشا أحمد البلدة وقتله ٭#. 
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عليه هو الشيخ ميلود» معاون غومة المحمودي السابقء الذي كان قد تفي مثله إلى الاستانة ثم إلى 
طريبيزوند وبعد سنة من نفيه تم إطلاق سراحه حيث سافر إلى جزيرة جربة» ومنها قدم إلى الجبل 
لتحريضصس أهله على الثورة. وبعد إخضاع هذه المنطقة للمرة الثانية رجع الشيخ ميلود إلى جزيرة 
جربة. فقام اشا طرابلس بمطالبة باي تونس بأن يسلمه إياه» فرفض الأخير ذلك . فاستاء الأتراك 
کثیراًء مما ادى إلى انتشار إشاعات جديدة مفادها أن الباب العالي العثماني قد أخحذ يتأهب لتوجيه 
حملة ضد إيالة تونس. ولقد أدى وصول بعض التعزيزات من ألبانياء» وخصوصاً وصول كميات 
ضخمة من العتاد الحربي» وكذلك تلك الإشاعة الواسعة التي أيدتها تصريحات الجنود الألبان 
النصارى» والتي كانت توكد بأنه ليس هنالك من حديث في الجيش التركي سوى عن الحملة التي 
يجري إعدادها ضد تونس - إلى قيام ممثلي فرنسا بإحطار باریس وتونس بالأمر. وکان قد تم 
القبض في مدينة تونس على عدد من عملاء تركيا الذين كانوا يبحرضون العرب فيها على الثورة ضد 
الباي. وكان وضع باي تونس السياسي قد هدد عدة مرات؛ إلا أنه ظل في الحكم بفضل حماية 
فرنسا له» ولذا فنه کان في حاجة لآن يطمئنه الفرنسيون عن طريق قيامهم بتظاهرات عسكرية جديدة. 


ركلفت الحكومة الفرنسية سفيرها في الستانة (دي بورکینیه E۸۸¥‏ ل800۸ )0E‏ بان 
يطلب من الباب العالي مده بتفسيرات جديدة» فيما أرسلت إلى مياه طرابلس أسطولها في البحر 
الأبيض المتوسط الذي كان يقوده» الأمير (دي جوانفیل 301N۷111۴‏ 58) الذي ذاع صيته في 
أعقاب قصف طنجة والصويرة بمراكش» مما جعله مرهوب الجانب في أعين المسلمين. فوصل 
إلى طرابلسن بكامل قواته البحرية في 13 يوليه سنة 01846 فاستقبله الباشا بأعظم مظاهر 
التشريف» بل وبلغ به الرعب حد أنه سجد احتراماً ل٠‏ . وعبر الأمير الفرنسي للباشا عن مدى ما 
تعلقه بلاده من أهمية على الإبقاء على الوضع الراهن في تونس» وعن تصميم الحكومة الفرنسية 
على منح باي تونس كل الدعم الضروري لتعزيز موقفه . وأضاف قائ بأنه لا يکفي لضمان أمن 
الباي وأمن فرنسا أن تمتنع طرابلس عن القيام بأي هجوم فعلي وعن أية مناورة إرهابية مسلحة 
ضده؛ بل إنه يتحتم كذلك الامتناع عن القيام بأية مؤامرة خفية والكف عن انشاء آية علاقة خاصة 
مع أعداء الباي التونسي يكون من شأنها تعريض بلاده للخطر. ثم أردف قاتلا إنه لا حاجة له 
بتذكيره بالتطورات الأخيرة وبالاشاعات التى ذكرت إمكانية تدخل سلطات طرابلس التركية في 
الشؤون الداخلية للإيالة التونسية لمجاورة محرا إیاء بان أي تدخل مباشر أو غير مباشر» وتحت 
آي شكل من الأشكال» سيحمل فرنسا إلى قمعه بمنتهى الصرامةء كما آن تركيا ستشجب بدول 


() كان أسطوله مكوناً من البوارج الحربية التالية : (العامJ )LE SOUVERAIN‏ و (الجزائر) و (المارنغو 18 
«(MARENGO‏ و )Jlعثك‏ L1NFLEXIBLEا)‏ و (جوبتر «(JUPITER‏ و )iتİùg ›)NEPTUNE‏ و (جیماب 
ùy «(JEMMAPES‏ البواحر: (ديكار ت DESCARTES‏ و (اسمو دي «(ASMODEE‏ و (الحصان البخارى 
›)CU VIER‏ و (بلو ڌوù «(PLUTON‏ و )لار (PHARE‏ . ۰ 

(2) انظر کتاب جان سير المذكور آنفاً» صفحة 348. 
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شك مثل هذا التدحل» وبأنه إذا ما تجددت محاولات أخرى من هذا القبيل» فإن الحكومة 
الفرنسية لن تعبّر من الآن فصاعداً عن معارضتها لها بمجرد توجيه إنذار ودي» كما تفعل اليوم؛ 
وإنما ستعرف کف تفرضص أحترام هذه المعارضة بقوات تعرف جیداً الطريق الذي يؤدي إلى 
طرابلس. وأنهى الأمير الفرنسي إنذاره بأن دعا الباشا إلى تقديم حساب بهذا المعنى إلى الأستانة 
علد ما ڀکاتبها في صدد زیارته هذه له. 

وأمام هذه اللهجة القاطعة الحاسمة» لم يجد محمد أمين باشا بُدَاً من التنويه بأنه لم يحاول 
فط القيام بأي عمل من شأنه ضعضعة الوضع السياسي القائم في تونس. وقام الصدر الأعظم بشير 
باشا وديوان الباب العالي العثماني من جانبهما بتوجيه تصريح رسمي إلى السفير الفرنسي في 
الأستانة السيد دي بوركينيه» يشجب صراحة القيام بأي تدخل عدائي ضد إيالة تونس وينفي توجيه 
أية تعليمات إلى باشا طرابلس بهذا المعنى . وكان المشهور عن اللواء أحمد باشاء قائد القوات 


العثمانية في طرابلس الغرب» أنه رجل ميال إ إلى | إشعال الحروب» وبناء على طلب فرنساء فد قام 
الباب العالي باستدعائه حيث عهد إليه بمنصب أخر() 


وفي شهر سبتمبر التالي غادر الأسطول العثماني مضائق الدردنيل للقيام بجولة بحرية. 
وطالب السفير الفرنسي في الاستانة بالإعلان رسمياً عن خحطة سير الأسطول؛ فتلقى من الساطات 
العثمانية تأكيدا بأن الأسطول لن يجاوز جزيرة كريت. وبعد كل هذه الضمانات السياسية قرر 
أحمد» باي تونس» قبيل نهاية سنة ٠1846‏ القيام برحلة إلى فرنسا كان يزمع القيام بها منذ زمن 
طول . فاستقبل بها أعظم استقبال ولقي فيها كل مظاهر التكريم والتقدير الجديرة بالملوك. وفي 
نفس تلك الفترة قام الباب العالي العثماني - بما عرف عنه من لباقة سياسية» وبحجة طمأنة باي 
تونس على حسن نوایا ترکیا نحوه - بإتحافه بفرمان یعترف بولایته على تونس مدی حیاته. غير أن 
الباي رفضه لسبب وجيه وهو أن قبوله له سيعني إقراره بتبعيته للأمبراطورية العثمانية» وهذا هو 
بالضبط ما كان الأثراك يرغبون فيه منه على الدوام. 


وکال من آبرز الأحداث التي وفعت في طرابلس في سنة 1846 هو رحیل السيد وارنجتول 
الذي باشر فيها أكثر من ثلاثين عاماً منصب القنصل الانجليزي العام. ولقد سہق لنا وآن تحدٹنا ہما 
فيه الكفاية عن مزاجه العنيف وشذوذ طبيعته. وقد كلفته اخحر حماقة ارتکبها إحالته نھائياً على 


التقاعد. إذ آنه حدث وأن دخحل في نزاع تافه مع قنصل نابولي العام (موريللي )MORELL‏ و کانتث 


(1) بينما نجد أن أحمد النائب يذكر في المنهل العذب» صفحة 352ء أن اللواء أحمد باشا قد استدعي إلى 
الاستانة - مثلما يذكر المؤلف هنا - وأن الأميرالاي بكر بك» متصرف فزان» قد حلفه في منصبه كقائد للقوات 
العلمانية في طرابلس الغرب» حيث رقي لهذا السبب إلى رتبة لواء؛ نجد أن الأب كوستائريو برنيا (انظر 
ترجمة التليسي لكتابه» صفحة 350) يذكر أنه قد قتل على يد ثوار الجبل عند بلدة ككلة. والواضح أن الأب 
برنيا يلط هنا د بين اللواء أحمد باشا وبين أحمد أفندي قائم مقام لواء الجبل الغربي #٭. 
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السجائر هي سبب النزاع بينهما. ولم يجد وارنجتون وسيلة لحسم ذلك النزاع سوی بأن ضرب 
زميله هذا بالعصا في وسط الشارع. واحيث أن أولئك الذين كانوا يحمون هذا القنصل البريطاني 
الفاسد لم يعودوا في السلطة في بريطانياء فقد روي أن الأوان قد إن للتخلص منه بعد إقدامه على 
هذه الفضيحة. وهكذا فإنه توجه للحاق بزوج ابنته الذي كان أانذاك قنصلا في باتراس باليونان؛ 
حيث لم يلہث أن توفي عنده بعد أن أودى بحياته إدمان الخمرة» وظل أبناؤه في طرابلس يحيون 
فيها حياة بائسة. 

وفي شهر أبريل سنة. 1847 م (أوائل جمادى الأولى سنة 1263 ه))» تم تعيين محمد أمين 
باشا وزيرا للشرطة في الحكومة العثمانية» فخلفه في حكم طرابلس محمد راغب باشا. وكان 
وصول هذا الحاكم الجديد مناسبة لقيام حركة صاخبة بين الجنود الأتراك الذين كان لمعظمهم 
الحتق في إنهاء فترة خدمتهم في طرابلس الغرب» وحاول هؤلاء إجباره على تسريحهم من 
الخدمة. فوعدهم هذا الحاكم الجديد حيرا وطالب الاستانة في نفس الوقت بمده بقوات جديدة» 
وحذرها من الأخطار المترتبة على الإبقاء على جنود متألبين كهؤلاء في ولاية لا ضمان لإخلاص 
أهلها للدولة العثمانية .وأيّد الباب العالى وجهة نظره فأرسل إلى طرابلس عدة كتائب من بينها ثلانة 
كثائب حراسة. وتم تجريد المتمردين من أسلحتهم وأوتف عدد کبیر منهه. وهکذا فقد انقضى 
فصل الصيف كله في قيام البواخر التركية بنقل عساكر جدد إلى طرابلس والعودة بالعساكر 
المتمردين إلى تركيا. 

كان سعيد بن عبد الجليل سيف النصر يبث الرعب في نفوس الأهالي القاطنين ما بين بورنو 
وفزان» حیث کان يخرج في غزواته على رأس قبيلة ولاد سليمان ويعرقل بذلك العلاقات التجارية 
بين السودان وطرابلس الغرب. فاستدعاه سلطان بورنو في شهر يولیه لزیارته؛ ولم تكن تلك 
الدعوة سوى فخ نصبه له. فلقد تم القبض على سعيد وعلى مائتين من الفرسان الذين كانوا في 
صحبته» واغتیلوا جمیعا. وكان محمد راغب باشا يقول صراحة وجهارا أن نفوذ قائم مقامه في 
مرزق» حسن باشاء ونصائحه ودسائسه كانت قد أسهمت في نصب ذلك الفخ لابن عبد الجليلء 
ومن ثم في الوصول إلى تلك النتيجة. 

دأب الأتراك منذ بعض الوقت على محاولة فرض التجنيد العسكري في ولاية طرابلس؛ 
وأدى تزمتهم في منطقة لواء الجبل الغربي إلى حدوث مشاجرة كلفت قائم مقام هذه المنطقة 
حياته . وإذْ حاول مرابطو الجبل الشفاعة للاثمين» فإنهم أوقفوا وكيل كل اثنين منهم في سلسلة» 
ئم جيء بهم إلى المدينة حيث أجبروا على كنس شوارعها. وأمام هذا العقاب المخزي للمرابطين» 
استجابت القبائل الساحطة لنداء قيلة اورشفانة وأعلدت الثورة. واستقبلت كتيبة تركية بطلقات 
البنادق عند مدخل درب ضيق يقود إلى الجبل؛ وعندئذ بادر العربان الذين جندوا ضمن تلك 


(1) المنهل العذب» صفحة 352 #. 
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الكتيبة على كره منهم» بالتحيز إلى جانب أشقائهم» حيث انفصلوا عن الأتراك منذ بدء العملية 
وصوبوا نيرانهم نحو العساكر الأتراك النظاميين على نحو جماعي یدل على آنهم کانوا متفقین فما 
بينهم سلفا على هذا الغدر. فانسحبت الكتيبة بعد أن فقدت كثيرا من رجالها. 

وهرع إلى مکان المعركة قائم مقام لواء الجبل أحمد آفندي وبصحبته مائة فارس› 0 
اغتيالهم جميعاً. وأرسلت تعزیزات من ثلاث سرايا إلى غريانء فأعيدت على أعقابها بعد 
فقدت الكثير من رجالهاء وضرب الحصار حول حامية غريان). ٹم غرز رأس القائم مقام ا 
في سن حربة حيث تجرّل به طيلة أربعة أيام عبر المنطقة الثائرة. وتمت كذلك محاصرة الحامية 
الموزعة بين الحصنين الرئيسيين اللذين شيدهما الأتراك لتطويق سكان الجبل . وعندئل حشد محمد 
راغب باشا ألفاً وخمسمائة من الإبل وثلاثة لاف من محاربي منطقة المنشية. وفي 22 ديسمبر 
حرجت هذه الحملة تحت قيادة قائد الجيش بكر باشا. وكانت الحملة مؤلفة من أربعة آلاف من 
الجنود النظاميين»›» ومن ستة آلاف من مقاتلي البادية ومزودة بثماني قطع مدفعية. وحتى حوالي 
نهاية شهر يناير سنة 1848 لم یکن ٻکر ٻاشا قد هاجم بعد؛ إمّا نتيجة لتقاعس من جانبه هو والبدو 
المرافقين له» وإما لأنه كان ينتظر فتور همّة الثوار. إذ أنه لم يقرر الهجوم إلا بعد آن تلقى عدة 
أوامر من طرابلس تلح عليه بالشروع في القتال. بل إنه حتى عندما فعلء فإنه لم يبعث عبر شعاب 
الجبال الضيقة سوى مقاتليه من البادية؛ غير أن هؤلاء أعيدوا على أعقابهم وعجزوا عن اقتحام 
مركز ككلة المحصّن الذي يقع خلفه» عند منحدر تاحتة» المحور الرئيسي لحركة الثوار وآخر 
معاقلهم . وهنا غدر أحد المشائخ الثوار الذي تمت استمالته سرا» فانتقض على قومه هو وجماعته 
وانضم إ إلى صف بکر باشا التركي . وإذ رأى آهل الجبل أن مدفعية الأتراك ستضعف من مركزهم؛ 
خحصوصا وأنهم کانوا متأکدین من أن عدوا ا خر من إخوانهم سیخذلونهم ؛ فإنهم لم يعودوا 
يفكرون سوى في التضحجية بحياتهم بأغلى ثمن» واستعدوا لذلك بعد أن أقصوا عائلاتهم وقطعان 
ماشيتهم وبهائمهم . 

وكان القال الذي بدأ في 7 يناير وانتهى في 2 منه» قتالا شديدا وعنيفاً. وكان الجنود 
الأرناؤوط في مقدمة الهجوم التركي . ولقد هلك معظم الثوار وتشتنت بقايا فلولهم في اتجاه تونس 
حيث تمكنوا من اللجوء إليها . وفي 13 ناير وصلت إلى محمد راغب باشا في مدينة طرابلس رؤرس 
أربعة وعشرين من مشائخ الجبل وأمر الباشا بعرضها عند بوابة القلعة »بيد أنه لم يلہث أن مر بسحبها من 
هناك تيجة لندخل قنصن فرنسا وانجلتراء مم أنه كان قد بر عرض ذلك المشهد المثير قان بأنه تقل 
تركي ليكون عبرة للأخرين . وعادت الحملة إلى طرابلس في شهر مارس بعد أن تركت ألفاً من أفرادها في 
منطقة الجبل . ومع ذلك فإن المتصرف الذي فرضه الأتراك على قبيلة أورشفانة قد اغتيل على أيدي 
الأهالي بعد مضي فترة وجيزة. 


(1) انظر المنهل العذب» صفحة 352 *+. 
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وقبيل نهاية سنة 48 م (5 محرم سنة 1265 ه)) تم استبدال محمد راغب باشا بحاکم 
جديد هو الحاج أحمد عرّت باشا. وخلال هذه السنة استقبل السيد )بlںiشي4 «(BLANCHET‏ 
قنصل فرنسا العام» العالم الاستشراقي الفرنسي (فولجانس فرJıia «(FULGENCE FRESNEL‏ 
الذي يشغل منصب قنصل فرنسا في جزيرة جربة» والذي ف في طرابلس کتابا عن قوافل وڌاي› 
صدر تحت عنوان «مذكرات عن وداي). وحضر إلى طرابلس في نفس الفترة النقيب آركان 
حرب (بريكو دي سانت - ماري PRICOT DE SAINTE-MARIE‏ ° على إثر انتهائه من وضع 
مجموعة من الأعمال الطوبوغرافية عن إيالة تونس. كما زار طرابلس آنذاك السيد (داسكيراك دي 
لوتور »)D(’ESCAYRAC DE LAUTURE‏ وھو عالم نبات شاب کان قد ألف كتاباً أسماه «السودان 
والصحراء»0 . وزارها أيضا الرخالة الانجليزي (جيمس رiıشاردڊùg (JAMES RICHARDSON‏ 
الذي لم يتوغل في رحلته الاستكشافية إلى أبعد من غدامس» ثم قام فيما بعد برحلة ثانية حيث 
هلك آثناءها. 


في شهر يناير سنة 1850 تم استبدال بلانشيه كقنصل عام لفرنسا بقنصل جديد هر 
السيد (بیلليسییه دي رıڻg DE REYNAUD‏ L1SSERاPEL)»‏ وهو مقدم سابق في رئاسة أركان 
الجيش الفرنسي. ويبدو لي أنه من الضروري تكريس بضعة أسطر عن حياة هذا الضابط الشهير 
وسيرته العسكرية› تنويهاً بشخصيته وإلقاءَ للضوء على الإزعاجات التي كانت تنتظره في منصبه 
الجديد كقنصل في طرابلس. فلقد بداً حياته العسكرية بانخراطه ضمن حراس الشرف بفرنسا في 
سنة 1813ء ثم رقي بعد عامين إلى رتبة ملازم. وكان قد مُنح نيشان «صليب الشرف» على إثر 
تلقيه لجرح بسبب عار ناري عندما کان عمره سبع عشرة سنه وشارك في حملة اسپانيا وجو پراير 
ملازم ركان حرب؛ ثم نجده قائداً لسرية عسكرية أثناء احتلال الجزائر» ثم معاونا 
للجنرال (فويرول ا۷01R0)‏ برتبة نقيب . ثم شارك في الحملات الفرنسية التي رجهت شد مديتي 
مسكرة وتلمسان الجزائريتين . وبعد ذلك كلفه الجنرال (ديرلون ×6]اRع5’8)‏ بشغل وظيفة مدير 
الشؤون العربية» وهي الوظيفة التي ظل يشغلها حتى سنة 1839 تحت إمرة المارشال (فاليه 


(1) المنهل العذب» صفحة 360 #. 
FULGENCE FRESNEL, Mémoires sur Le Ouday, D.S. Geographique, Paris, 1848, 3e série, t, XI, (2)‏ 
p. 6-14; XII, p. 356; XIII, p. 32-34, 1; XIV, p. 153-315.‏ 
RPICOT DE SAINTE-MARIE, Antiquités de la Régence de Tunis, B.S.Q, Paris, 1847. (3)‏ )1( 
D. ESCAYRAC DE LAUTURE, «Le désert et le Soudan», Paris, 1853. (4)‏ )2( 
(5) الواقع أن شارل فيرو بخطیء هنا في تحدید تاریخ قیام ریتشارد سون برحلته» لأنه کان قد قام بها قبل هذا 
التاريخ› أي خلال سنة 1846-1845. ولقد أصدر مذكرات رحلته في كتاب عنوانه: (تجوال في الصحراء 
الكر١ٴ )"RA ELS IN THE GREAT DESERT OF SAHARA‏ وصدر في لندن سنة 1848. وللکتاب 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بوصف حالة ليبيا في بداية العهد العثماني الثاني» كما يلقي لنا الضوء على مجتمعها 
في تلك الفترة» ويصف عادات الطوارق» كما يمدنا بمعلومات عن تجارة الرقيق *. 
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۳اA).‏ وكان السب الذي أدى إلى استقالة بيلليسييه من هذه الوظيفة أمرا يستحق عليه الثناء؛ 
ولذا فدعونا نتطرق إليه. 

فقد حدث وأن لجا رجل وامرآة من الزنوج الأرقاء إلى مدينة الجزائر وطلبا من السلطات 
الفرنسية وضعهما تحت حماية مدير الشؤون العربية هناك. فألحٌ الأمير عبد القادر الجزائري في 
المطالبة باسترجاعهما. وكان ذلك يعني القضاء على حياتهما. لكن بيلليسييه دافع عنهما بحرارة 
ويذل كل ما في مستطاعه لكي لا تتخلى فرنسا عن حمايتهما. ولسوء الحظ فإن وجهة نظره لم 
تتغلب. فقد رأى الحاكم الفرنسي للجزائر - بسبب ظروف صعبة بدون شك - أن من واجبه 
الرضوخ لمطلب الأمير عبد القادر» وهكذا فإنه أصدر أوامره بتسليمهما. واضطر مدير الشؤون 
العربية إلى الإمتلال لأوامر رئيسه وتنفيذهاء إلا أنه قده استقالته على الفور. ولقد أرسلت استقالته 
في اليوم نفسه إلى المارشال فاليه الذي ردها إليه ثلاث مرات ثم اضطر في النهاية إلى قبولها لما 
راه من إصراره. 

وبعد ذلك اختاره الوزير لعضوية اللجنة العلمية في الجزائر» حيث أبان بيلليسييه عن موهبته 
ككاتب حيث قام بتأليف عدة مؤلفات تاريخية قيمة. وكان قد سبق له وأن نشر كتاب «الحوليات 
الجرائرية» الذي يعد من بين جميع مؤلفاته الكتاب الذي أدى إلى ذیوع صيته» والذي سیظل کتابه 
الرئيسى ما ظل هنالك قرّاء يبرغبون فى معرفة أصول الاستعمار الفرنسى فى الجزائر). غير أن هذا 
الكتاب الذي تعرّض للوقائم والشخصيات موضع الدراسة بصراحة فظة بعض الشيء» قد تسبب في 
امتعاض بعض الاأوربیین» كما آثار ضد صاحبه ثائرة عرب طرابلس» كما سثری. 

وفي سنة 1842 دخل المقدم بيلليسييه السلك القنصلي حيث تم تعيينه في مدينة الصويرة 
بمراكش . وكانت الأمور قد آخذت تتدهور في المملكة المراكشية حيث قام السلطان عبد الرحمن - بناء 
على مشورة أسدتها إليه دولة منافسة لفرنسا- برفض دخول بیللیسییه إلى بلاده بسبب من مسلكکه 
يام ان کان مديراً للشؤون العربية بالجزائر. وعندئد تم نقله إلى مدينة سوسة بتونس كقنصل 
لفرنسا بها. 

وفي سنة 1848 عَيّن قنصلا لبلاده في جزيرة مالطة؛ غير أنه لم يمكث بها سوى مدة شهرين 
حيث سحبت منه أوراق اعتماده للمرة الثانية بسبب من أنه کان في الماضي احد کبار ضباط آرکان 
حرب الجيش الفرنسي . لأن الانجليز لا يرغبون في وجود ضباط له مكانة بيلليسييه كممثل لفرنسا 
بهذه الجزيرة التي تعد مركزاً لعملياتهم في البحر الأبيض المتوسط . فاضطر إ إلى تبادل منصبہ مع 
قنصل فرنسا في باليرمو. وعندما تم تعيينه قنصلاً عاماً لبلاده في طرابلس كاد أن يلقى نفس 


(1) تم العثور في الأوراق التي حلفها شارل فيرو بعد موته على نسخة من البحث الذي كتبه السيد بيلليسييه دي 
رينو عن طرابلس» وقام أوغستان برنارد بنشر مقتطفات منه بالفرنسية في مدينة الرباط في سنة 1927. 


468 


الصعوبات التي لاقاها في مراكش ومالطة. وبالرغم من أن أعداءه لم ينجحوا في إبعاده عن منصبه 
بها إلا أنهم نجحوا في جعله موضع ريبة» إلى أن أدى هذا المسلك تجاهه وكذلك التقاؤه بعدو 
شخصي له بطرابلس - إلى إذاقته الويل ثم التعجيل برحیله عنها. کان بیللیسییه مغرما بالدراسة 
وميحتًاً للحياة العائلية › ولذا فإنه کان لا یکاد يخرج من بيته قط ولم يكن يقابل أصحاب الساطة في 
البلاد» بل وحتى زملاءه القناصل › إلا في حالات الضرورة القصوى. وأخذ عنه انطباع بالترفُع عن 
الناس واعتزالهم والابتعاد عنهم في مسكنه الجديد» بالرغم من أنه لم يكن يترفع في الحقيقة على 
أحد. ولم تلبث علاقاته الرسمية مع الساطات التركية في البلاد أن أصبحت عويصة وشائكة. 


ولم یکن أحمد عرّت باشا _ الذي كان حاكماً لطرابلس انذاك - سوى ٿر کي متعصب› غیر آنه 
کان يوجد في حاشيته رجل يمقت الفرنسيين» وعلى الخصوص پیلليسييه دي رينو» مشتاً شديداً. 
وكان ذلك الرجل هو الدفتردار - أي الأمين العام للمالية - مين آفندي» ابن حمدان بن عثمان 
خوجة0)» وهو ناظر دولة ساق كما كان يشغل منصب كبير أمناء الخزانة تحت داي الجزائر السابق 
الذي خلعته فرنسا في سنة 1830. والذي حدث أن بيلليسييه کان قد ذکر بدون تحمظ في 
«الحوليات الجزائرية» أن حمدان خوجة بعد أن تظاهر في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر بإخحلاصه 
في حدمة الحكومة الفرنسية» فإنه عاد فخانها بدون موجب ثم الجا إلى الاستانة. وعندئذ ترك 
مين آفندي بن حمدان والده هذا في الاستانة وتوجه إلى مصر حيث ظل يشرف فيها لعدة سنوات 
على المطبعة العربية التي أسسها محمد علي باشا. رنيما تلا ذلك اڻهم آمين آفندي بالتلاعي في 
حسابات المطبعة» فما كان منه إلا أن استجار بالحماية الفرنسية باعتباره رعية جزائرية ٺم حلي 
طرفه بفضل مساعي القنصل الفرنسي في القاهرة؛ وإن كان قد آقيل من وظيفته. فرج إلى الستاة 
حيث أخذ يتحرّب فيها ضد محمد علي باشا مصر. فألحق بعدة وظائف الواحدة تلو الأخرى» 
وكان آحرها وظيفة دفتردار في طرابلس التي يبدو أن أصحاب السلطة فيها قد أخذوا على عواتقهم 
إفساح المجال في وظائف الدولة لكل من يبدي عداءه ضد فرنسا. وقد ظل أمين أفندي هذا يحمل 
جواز سفر فرنسي منذ أن غادر مصر. غير آنه حرص منذ وصوله إلى طرابلس على عدم إطلاع 
القنصلية الفرنسية فيها على هويته الفرنسية» وإن كان قد بادر على سبيل الاحتياط إلى الإيعاز إلى 


(1) ولد حمدان خحوجة بمدينة الجزائر سنة 1189 ه» وتوفي سنة 1255 ه. وهو من أشهر الجزائريين الذين ناضلوا 
بأقلامهم ضد احتلال فرنسا للجزائر. ولقافته عربية إسلامية متينة» فقد حفظ القران ودرس الحديث والفقه 
والمنطق والفلسفة» واشتغل بتدريس الشريعة الإسلامية في الجزائر؛ ثم سافر إلى فرنسا للدفاع عن قضية 
بلاده. ولكن عندما تأكدت له نوايا فرنسا الاستعمارية هرب من باريس إلى الأستانة حيث اشتغل بالتاليف 
والترجمة »فقد كان يتقن اللختين الفرنسية والتركية . ومن مؤلفاته المعروفة كتاب «المراة - الذي سيأتي ذكره -وقد ألفه 
بالعربية ثم قام بترجمته إلى الفرنسية حسونة الدغيس وزير خارجية طرابلس في العهد القرمانلي» ثم كتاب 
«حكمة العارف» وهو كتاب فقه وفلسفة يتصدى فيه للدفاع عن فلسفة ونظريات الإمام الغزالي. وأخحيراً له 
كتاب «إتحاف المتصفين والأدباء) الذي قام محمد عبد الكريم بتحقيقه ونشره بالجزائر في سنة 1968 ٭#. 
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ائه بالاتصال بهذه القنصلة وٽسجیيل اسمائھم بھا کرعایا فرنسپین › لکي یخص أفراد عائلته بمزايا 
الحماية الفرنسية التي كانت ذات فائدة كبيرة حتی له هو شخصیاً. آًما فيما يتعلق بشخصه هو»ء فقد 
ظل يلعب دوره المزدوج› مدعيا ازدراءه لهذه الحماية؛ بل وذهب حتی إلى حد تبکیت دلوم 
الجزائريين المقيمين في طراباس أو المازين بها على حماهم للجنسية الفرنسية. فقد كان عدوا 
لدوداً للمتمتعين بالحماية الفرنسية» دائم الكيد لهم؛ وهكذا فإن الباشا- الذي لم يكن يتصرف 
نحو هؤلاء إلا بإيحاء من إيعازاته المعادية - كان يحرم على الجزائريين أن يتزوجوا في طرابلس أو 
يشتروا بها أطياناً أو أملاكاً ثابتة. تلك هي مشاعر الكراهية التي كان يحملها البلاط الطرابلسي 
الصخير نحو فرنسا؛ وقد أحذت هذه المشاعر تتبدّى بشکل أشد صراحة منذ وصول القنصل 
الفرنسي الجديد. وفي تلك الفثرة بالذات تم نشر کتاب: «المراة أو لمحة تاريخبة وإحصائية عن 
إيالة الجزائر ))» الذي من النادر علينا اليوم اللحصول على لسخة منه» والڏذي ألفه حمداك بن 
عثمان خوجة» وعمل ابنه آمين آفندي على توزیعه بین الأهالي بكثرة بقصد الإساءة إلى سمعة 
فرنسا. ولقد سبتق وأن حدث منل إعلان أحداث فبراير سنة 1848 التي اعتبرها البعض إرهاصاً يبشر 
باندحار قوة فرنسا وهزيمة عامة لها في الجزائر - أن غادر طرابلس مبعوثون سياسيون ودينيّون 
للإيعاز بالثورة في الجزائر ولحث أهلها على الجهاد المقدس. إذ ليس لحركات الاعتصام والتمرد 
التي قام بها القبائليون الجزائريون في تلك الفثرة بإقليم قسنطينة من محرض آخر سوى هؤلاء 
المبعوثين. 


وانطلی م طراپلس کذلكک الشريفي (سرور الڏي عمل على إثارة قضرة واحة (زاد الشاه 
4۸4). غير أن هذه الشخصية الحكيمة الفطنة» بعد أن نجحت فى التنقل سرا عبر 


HAMADAN-BENOTHMAN-KHODJA: «Le Miroir, ou Aperçu historique et Statistique sur la (1)‏ 
.Régence @ Alger», Paris, 1833, Voir G6. YVER (Revue africaine, t. LVI. 1913)‏ 
والجدير بالذكر أن هذه الترجمة الفرنسية قد وضعها ليبي هو حسونة الدغيس مثلما ذكرت آنفاً. وكان هدف 
حمدان خوجة من تأليف هذا الكتاب هو إطلاع الرأي العام العربي والفرنسي على حقيقة ما كان يجري في 
الجزائر بعد احتلال فرنسا لها على آيدي غزاتها المستعمرين» ويتحامل فيه على القادة الفرنسيين. وكتاب 
المرآة هذا يتضمن أولاً مقدمة يتبرم فيها حمدان من ظلم المستعمر ويطالب بتطبيق مبادىء العدالة الانسائية 
على آفراد الشعب الجزائري الذي رزىء بالاضطهاد الفرنسي. ثانياً: يحتوي على احصائيات عن منتوجات 
الجزائر الحيوانية والنباتية وعدد سكانها. . . الخ. ثالثاً: على عرض تاريخي وجغرافي عن الجزائر وحقائق 
دامغة ضد الفرنسيين وحكامهم الجنرالات في الجزائر. وأسلوب الكتاب شديد الصراحة عليف اللهجة قوي 
الحجة. هذه حقائق مختصرة عن كتاب المراة أوردتها لإظهار أسباب تحامل شارل فيرو على حمدان خحوجة 
وابنه أمين أفندي. لأن فيرو هنا يترك العنان لمشاعره ونزعاته الاستعمارية بشكل ظاهر» مما يحتم علينا أن 
نحذر من الأحكام التي أصدرها عن رجلین جزاثریین عرفا بکراهیتهما للاستعمار الفرنسي واللضال ضده ##. 

(2) يقال أن آل سرور ينحدرون في الأصل من أسر مكة الشريفة. فيما يتعلق بقضية زاد الشاه» انظر كتاب 
الحوليات الجزائرية) تأليف بيلليسييه دي رينو» الجزء الثالث» صفحة 316. 
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الجزائر التي تستعمرها فرنسا» حیث ادعی صاحبها آنه مجرد شخص ب يجمع التيرعات للأراضي 
المقدسة الإسلامية» فإنه احتاط فابتعد في الوقت المناسب عن مسرح ر الأحدات التي هيأ لها 
وحرص عليها. فرجع | إلى طرابلس › متتبعاً عن بعد تطورات حصار وأحة زعطة» وأحذ يحث على 
إقامة الصلوات في المساجد للتضرع إلى الله بإنجاح الثورة التي كان قد حرض هو عليها علانية 
ضد فرنسا. 

وأنتهت قضية هذه الواحة بالخاتمة التي پعرفها الجميع . وبالرغم من تحخريسب الواحة وقثل 
زعیمها بوزیان» فان احتدام شاط توارها اللشطين المثابرين لم يخمد. وظهر بطل جدید» هز 
الشریفى محمد بن عبد الل الذي نزل في طرابلس ضيفاً على الدفتردار أمين آأفندي خحوجة› بل 
وضيف أحمد عزت باشا نفسه - فتوجه بدوره إلى الصحراء الجزائرية» ونزل بمناطق (توغورت) 
و (أوارغلة)» حث ظل يقل هذه المناطقى طرلة سیل ق سنوات بأعماله اللصوصية وبتحر يصه على 
الثورة هناك ضد فرنسا. وآخحذت طرابلس تعمل على تنسيق مؤامراتها ضد الهيملة الفرلسية في 
الجزائر مع دسائسها ضد تونس أيضاً. وكان أحمد عزت باشا ودفترداره أمين أفندي قد أعماهما 
تعصبهما وأحقادهما الشخصة صك فرنسا» ولم بد رکا أن عرلب طراہلس الغرب کانوا ڀكنون من 
الكراهية ضد هيمنة الأتراك على بلادهم أكثر مما يكلّه أهالي الجزائر ضد هيمنة الفرنسيين على 
بلادهم ؛ ببحیٹ آنه بدلا من العمل بلا هوادة على تدبير القلاقل في البلدان المجاورة لهم» كان 
الأحرى بهم الإنكباب على محاولة كسب عطف رعایاهم الطرابلسيين الذين لم يکن ئېرمهم 
بالأثراك خافياً على أحد 

في شهر سبتمبر سنة 1850ء اكتسح وباء الكوليرا طرابلس وفتك بالناس فتكاً شديداً طيلة 
للالة أشهر» فقد ذهب بأرواح ثمانمائة شخص في مدينة طرابلس وحدها» وهو رقم مرتفع بالسبة 
لعدد سكانها الذين تقلص عددهم منذ الأسابيع الأولى لتفشي الوباء فلم يعد ليزيد عن خحمسة الاف 
نفس » وذلك نتيجة لهرب قسم كبير منهم | إلى جزيرة مالطة وإلی توٹنس› بالرغم من ازدهار أسباب 
الحياة المعيشة الذي بشرت به وفرة المحاصيل الزراعية فى تلك السلة. وقضی قنصل سردینيا› 
السيد (بيكسيو )8B1×10‏ - الذي كان قد التجاً إلى ضاحية المنشية لمحاولة اللجاة من الوباء - لحبه 
فجاًة عند دخوله إلى المدينة لابتياع أدوية منها. ووقعت حادثة أخرى كادت أن تؤدي إلى قيام 
مذبحة بين المالطيين واليونانيين» على أثر خحصومة كان قد آثارها الراهب (فيئانزیر )۷٤×NA N2710‏ 
بخصوص جبّانة النصارى . ذلك أن قطعة الأرض التي مدحت للكاثوليك الأرمن لتوسيع مقبرتهم - 
كانت شأنها شأآن قطعة الأرض التى ملحت لليونانيين - ملتصفة بسور المدينة من عند الجهة 
المقابلة للبحر. وتوجد هناك هضبة ضيقة ومستطيلة تقوم في أعلى الامتدادات الصخرية المنثة 
على الشاطىء؛ وقد رُصد جانب من هذه الهضبة لتوسيع مقبرة المالطيين الكاثوليك»› في حين تم 


(1) انظر کتاب «الحوليات الجزائرية)» الجزء الثالث» صفحة 3. 
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منح باقيها لليونانيين لتوسيع مقبرتهم. غير آنه حدث أثناء تفشي وباء الكوايرا وأن تعدى كلا 
الجانبين على مقبرة الجانب الاخر ودفن موتاه فيها دون تمييز للحدود بين الطائفتين النصرانيتين . 
وهنا أخذ الرهبان المتبرنسون يتقدمون باحتجاجات ومطالب غريبة. وزيادة على ذلك فإن التنقيب 
في بطن قطعة الأرض الممنوحة للكاثوليك لتطهيرها من عظام اليونانيين الأرمن قد أدى إلى تعرية 
سور المدينة إلى درجة انهارت معها حجارة الحيطان الرافدة لها. وأدى هذا التعدي من ناحية إلى 
غضب الباشا وشكواه لما أصاب أسوار مدينته» وأدى من ناحية أخری إلى سخط الپونانيين الأرمن 
كثيرا لانتهاك حرمة رفات موتاهم وتدنيسها؛ وتسبب كل هذا في إقحام القنصل الفرنسي العام في 
جملة من المشاكل. غير أنه تم لحسن الحظ اسندعاء الأب فينانزيو غير المتسامح» فأثلج رحيله 


صدور الجميع . 


كان عدد القوات التركية 4 ليبيا أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين رجلا» 
فأضيف ليها في سنة 1851 حوالي لف جندي ٿرکي» كما تم على قدم وساق تجنيد عدد اخر من 
العساكر من بين أهالي الدواخحل» هذا إلى جانب حشد الخيول. كما وصلت من الاستانة بطاریات 
مدفعية جديدة وصناديق ذخيرة» وثلاثة ألاف جراية من البشماط . وبالرغم من فطل الأتراك 
التقليدي» فقد كان هنالك انطباع عام بإمكانية توجيه حملة تركية وشيكة ضد تونس. وسرعان ما 
ظهر زيف التصريحات الجوفاءء إذ أن الأفعال نفسها جاءت لتأكيد صحة المخططات المبيتة التى 
كان الباب العالي العثماني يدأب في تلك الأثناء على تكذيبهاء بالإكثار من تأكيد نواياه السلمية 
تجاه تونس. وبالفعل فإن خالد باشاء قائد قوات طرابلس» قد بادر فعسكر بهذ القوات في منطقة 
قرقارش كخطوة آولى في طریقه نحو تونس. وشرع هنالك في استعدادات عسكرية وفي توزيع 
الأسلحة» وبودر إلى حشد الإبل لنقل الذخاتر وأمتعة الجنود. ولم يلبث ممثل ٻاي تونس في 
طراہلس أن أخحذ يتعرض للمضايقات ؛ بل وأسيئت معاملته هو وأسرته» فوجد نفسه مضطرا إلى 
التظلم لدى قنصلي فرنسا وانجلترا العاميّن. ورد أحمد عزت باشا على ذلك بأن هذه أمور إدارية 
داخلية ليس من حق القناصل الأجانب أن يتدخلوا فيهاء خحصوصاً وأن التونسيين يعتبرون من رعايا 
الباب العالي. وأجابه القنصلان بأنه بما آن لحكومتيهما معاهدات مباشرة مع تونس» فإنهما 
ينطلقان من المہداً المعاكس لذلك» وهذا هو السبب في تدخلهماء فعليه أن يدرك جیدا أن الباب 
العالي العثماني لم تعد له أية سلطة على الأقاليم والأراضي الواقعة فيما وراء جبال الأطلس 
وتلاله؛ بنفس القدر الذي لم يعد فيه لملك نابولي أية سلطة على فلسطين بالرغم من أن هذا 
الملك الإيطالي ما زال يلقب نفسه بملك القدس. والتفت أحمد عرزت باشا نحو القنصل بيلليسييه 
وقال له في لهجة متعجرفة آنه مندهش لتجشيم نفسه عناء المجيء | لیه وانتشال نفسه من اعماله 
وكثاباته الأدبية بسبب هذا الموضوع . فلفت القنصل نظره إلى أن 4 (JOINVILLE Jail)‏ - 


(1) منم 0 في طرابلس» و 2690 في بنغازي› و 1520 في فزان» و 1755 في الجبل الغربي. 
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الذي يعتبر أرفع منه شأنا - قد جشم هو الأخر نفسه عناء المجيء ء قبل آربع سنوات على رأس 

الأسطول الفرنسي إلى طرابلس لبواعث مشابهة تقريباً. فرد عليه احمد عرّت باشا بامتعاض قاتلا 
(إنك تتحدث عن عهد مضى وزال!»ء فأجابه القنصل بيلليسييه بلهجة متوددة قائلا: «إنك 

في خطاً فاحش إن آنت اعتقدت أن فرنسا الجمهورية ستکون لها حول المسألة التونسية سياسة 
آخری تخالف سیاستها آثناء عهدها الملکي» . وبعد مضي بعض الوقت أوفدت الاستانة سليمان بك 
إلى باي تونس لدعوته إلى اتخاذ موقف تجاه الباب العالي العثماني يكون مثيلاً بذاك الذي اتخذه 
باشا مصر ؛ إلا أنه رجع من تونس دون أن يستجاب إلى دعوته. 


وفي شهر يونيه هرب جنديان فرنسيان من الخدمة العسكرية وقدما للإلتحاق بصفوف القوات 
التركية؛ وفي اننظار ذلك ظلا يشتغلان كطبيبيٰ بيطرة في اسطبلات خيول الجيش بطرابلس. وفي 
أحد الأيام بادر واحد من رهبان الإرسالية النصرانية إلى إخطار بيلليسييه بأن النية متجهة إلى إجبار 
الجنديين على اعتناق الإسلام ولذا فإنهما يلدمسان حماية القنصل الفرنسي. فرد بيلليسييه بأنه لا 
بستطيع منح حماية القوانين الفرنسية لشخصين يعتبران في حالة عصيان لنفس القوانين؛ غير أنهما إذا 
ما قدما إليه لإعلان طاعتهما وخحضوعهماء فإنه سيقوم بتسفيرهما إلى فرنسا وسيوصي الحكومة 
الفرنسية بالتساهل معهما. وبعد تردد طويل» وبعد أن رأى الجنديان الهاربان أن الأتراك قد أخذوا 
يزيدون كل يوم في الإلحاح عليهما باعتناق الإسلام» فإنهما قررا في نهاية الأمر وضع أنفسهما تحت 
تصرف السلطة الفرنسية . وتمكن أحدهما فقط من الوصول إلى دار القنصلية؛ في حين أن الأخر قد 
قبض عليه الأتراك حیث آسیئت معاملنه ڈ ٺم لقي به في السجن. فبادر بيلليسييه في الحال إلى المطالبة 
به» وتوجه إلى السجن بلفسه» غير آنه ل بغر بشي" رغم شدة احتجاجاته . وقد ادعى الباشا أن هذا 
الرجل قد أعلن إسلامه ولذا فإنه لا يستطيع تسليمه لفرنسا دون أن تأمره الاستانة بذلك. 

وبعد مضي بضعة أيام انتهى الموضوع إلى خاتمة تختلف عن تلك التي عوؤل عليها القنصل 
الغرنسي . إذ لم يستمر حبس السجين الهارب من الخدمة العسكرية وحسب؛ بل وحتى إن زميله 
الذي كان قد التجأً إلى القنصلية قد غادرها في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها الاستعدادات 
لترحيله إلى فرنسا. وما أن ابتعد عن القنصلية ببضح خحطوات حتی وقع ي يدي رجا مفرزة 
عسكر أتراك كانوا يترصدونه» حيث جرٌوه إلى السجن منهالين عليه ضرباً ولكمات. 


)1( دعونا نستچلى حقيقة ما حلت ) بمقارنة رواية شارل فيرو هنا بروأية مۇر حین عاصراً الأحدارف آحدهما ليبي 
والاحر ٿرکي : 
فأما المۇرخ الليبى» وهو أحمد النائتب» فنجده يقول في المنهل العذب» صفحة 360 ما يلي: (.. . في سنة 
65 هه تقدم جنديان برا فارين من عساكر الجزائر» فحضرا بين يدي الوالي وطلبا التشرف بدين الإسلام. 
فاستوضح الوالي حقيقة أمرهما من قنصل فرنسا يومئذ» فأجاب بأنه لا إلمام له بهما. فصار تلقينهما كلمة 
التوحيد» وقيدهما فى العساكر الجليلة. ولشهر من قدومهما فر أحدهما إلى الكنيسة والاحر إلى بيت القنصل › 
فجابا بمعرفة الضباط ووضعا في الحبس. ثم أن القلصل طلب تسليمهما من الحكومة» فأجيب بأن طلبه 
مخالف للعهود ولا پسوغه النظام» . سے ) 
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وكان القنصل بيلليسييه قد أحاط حکومته علماً بالأمر. وفي يوم 22 يوليه سنة 1851 م (8 
شوال سنة 1265 ه)“ قدمت إلى طرابلس الفرقاطة البخارية (جومير M۴8‏ 60) معلنة قرب وصول 
أسطول حربي فرنسي . وكان أحمد عزت باشا في بنغازي منذ بضعة أيام؛ وهكذا فإن بيلليسييه قد 
قام بمسعاه الأخير للمصالحة لدى دفترداره أمين أفندي خوجة. فلم يكن من هذا الأخير إلا أن رد 
عليه بأن سلمه نسخة من المكتوب الذي كان قد سبق للباشا وأن سلمه إليه والقاضي بضرورة 
انتظار تعليمات الأستانة. فكان معلى ذلك رفض تسليم الجنديين الفرنسيين المذكورين . 


وفي تلك الاأثناء كان الأتراك يعدّون تجهيزات دفاعية. وكان ضاربو مدافح بطاریات پاب 
البحر يلازمون مدافعهم ليلا نهاراً . وبلغت الوقاحة وانعدام اللياقة بممثل إحدى الدول الأجنبية حد 
الظهور ببزنه الرسمية في صحبة اللواء التركي خالد باشا الذي كان يستعد للمعركة» وتفقد معه 
بطاريات القلعة بغرض تعدیل وتقويم تصویب فوهات مدافعها» وتوجه پنفسه إلى المرسى كي يضع 
في وسطه بطارية مدافع قصد بها منع الفرنسيين من إنزال جنودهم . وكان الأهالي العرب في حالة 
من الهيجان الشديد؛ حیث تناسوا فی غر الأزمة القائمة مع فرنسا تطلعهم | إلى طرد الأتراك من 
بلادهم. 
وفي 28 يوليه (20 شوال) وصل الأسطول الحربي الذي يقوده نائب الأميرال البارون (دي 
لاسوس ۸8818 .)5٤‏ فثوجه القنصل الفرنسى إلى سفينة الأميرالء وتقرر منح سلطات طرابلس 
ليلة ذلك اليوم كلها كمهلة للقيام بتنفيذ مطالب فرنسا. 


وحیث آنه لم تصل أ ب ج حت شروق شمس يوم 29 بوبه ؛ فان القتصل بيلليسييه بار 
إلى إنزال علم بلاده رسمياً من أعلى صاري القنصلية وانسحب إ إلى سفن الأسطول راضي الخاطر. 


= اما المؤرخ التركي» وهو محمود ناجي» في كتابه تاريخ طرابلس الغرب» (الذي ترجمه من التركية إلى 
العربية عبد السلام دهم ومحمد الأسطى ونشرته كلية داب الجامعة الليبية في سنة 1970)ء فإنه يذكر هذه 
الواقعة في الصفحات 176-175 من كتابه هذا على النحو التالي : 
«حادث أن جنديين فرنسيين جاءا هرباً من الجزائر» وبعد أن أعلنا إسلامهما جرى قيدهما فى السلك 
العسكري. وبعد مرور شهرين التجا أحدهما لإحدى الكنائس ولاذ الثاني بالقنصلية الفرنسية. ولما جلب 
الجنديان من قبل ضباطهما وأودعا السجن؛ > قام المسيو بيلليسييه» الذي كان حتى تلك الفترة لا يبدي اهتماماً 
بالمسألة قام یطالب باستردادهما مدعي بأنهما من رعايا دولته. وکان الوالي حينذاك في بنغازي» ,ووکیله خالد 
باشا لم يعر أهمية للمسألة» والأهالي الذين تحركت فيهم عوامل النخوة قاموا بمظاهرات معلنين فيها رفض 
تسليم هذين الجنديين اللذين أشهرا إسلامهما إلى فرئسا». 
والذي يهمنا في عرض ما ذكره المؤرخان الليبي والتركي ومقارنته مؤرخنا الفرنسي فيرو» هو اتفاق الأولين 
على أن الجنديين الفرنسيين لم يجبرا على اعتناق الإسلام وإنما اعتنقاه طوعاًء على عکس ما يذهب إليه 
صاحب الحوليات هنا ##. , 

(1) المنهل العذب» صفحة 360 #. 
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وكان قد قام قبيل ذلك بنقل رعايا بلاده إلى سفن الأسطول. وما كاد يتخذ مكانه بين هؤلاء حتى 
هرع نحوه على عجالة نائب قنصل اسبانيا ليعلن قرب تسليم الجنديين الفرنسيين. اننظ رها 
الأسطرل فترة ليسث بالقصيرة» ٹم وصلا في نهاية الأمر يقودهما ضابطان وأحد مترجمي الباشا. 
وكان هذا المترجم يحمل رسالة من الدفتردار أمين أفندي يعلن فيها آنه لم يمتثل للأمر إلا تحتثت 
تهديد القوة المسلحة وذلك في غياب والي طرابلس أحمد عزت باشا الذي کان ما زال في 
بنغازي. وظل بیلليسيیه دي رينو على ظهر الفرقاطة» حیث رای أن من واجبه عدم إعادة رفع 
علم بلاده إلا بعد صدور أوامر جديدة بذلك من طرف الوزارة الفرنسية› فغادر المدينة مع 
الأسطول في 30 يوليه وبرفقته بعض موظفي قنصليته . ولقد أثنت السلطات الفرنسية في باريس 
على مسلكه هذا بالغ الثناء. واضطر الباب العالي العثماني إلى ترضية فرنسا ترضية كبيرة عما لحق 
قنصلها في طرابلس من إهانات على يد أحمد عزت باشا ودفترداره أمين أفندي» وذلك بان عزلهما 
من منصبيهما بعد مضي شهر واحد. . وکان بیلليسييه قہل مغادرته لطرابلس قد وضع بقية موظفيه 
تحت رعاية السيد (أورتيز دي زوغاستي 2064511 2۴ ۲1Z‏ 0۸) الفنصل الأسباني في المدينة. 


وقد حدث وأآن فرض الباب العالي على رعاياه ضريبة استشنائة أطلتق عليها اسم «(المعونة 
العمومية)» إل أن أحمد عرزت باشا ودفترداره ضلعا في العملية حيث قاما بإجراء تقسيم مجحف 
للضريبة بحيث صاروا يتقاضون عن الضريبة المقررة على إيالة طرابلس ثلاثة أمثال نصابها المقرر. 
کان الأهالي العرب قد اعتادوا على استنزاف السلطات الثركية مرا بکل وچه» ولا فانه کان 

من الممكن أن ڀقوموا بدفع هذه الضريبة على مضض» لولا أن الباب العالي قد أدرج في قائمة 
دافعي الضرائب ثب تلك القبائل الني تسكن حول مدينة طراہلس › والتي كانت في كل العهود معفاة من 
الضرائب جزاءً لها على الخدمة العسكرية المجانية التى كانت ملزمة بتأديتها مصادرة للباشا. وكان 
رفض تلك القبائل لدفع الضريبة المقررة مدعاة لتشجيع الأخرين على رفض دفعها من جانبهہ. 


وفي شهر سبتمبر اكتسح أكثر من ألفين من الأهالي العرب قنصليات كل من فرنسا واسبانيا 
وانجلترا» مطالبين بأعلى أصواتهم القصاص لهم من جؤر السلطات المحلية التركية وتعسفها. 
(1) يتمق المۆرخ التركي محمود ناجي في کتابه تاریخ طراٻلس الغرب» - صفحة 176 من الترجمة العربية - مع 
رواية شارل فيرو هناء قائلاً إن الأسطول الفرنسي كان مكوناً من تسع قطع حربية استهدفت كل واحدة منها 
قلعة معينة متأهبة للحرب. أما أحمد النائب (صفحة 361 من المنهل)» فإنه وإن كان يتفق مع هذين المؤرخين 
في نتيجة ما حدث وتسليم الجنديين | إلى الأسطول الفرنسي؛ إلا أنه يذهب إلى أن خالد باشا استعد في البداية 
لقتالهم هو وعساكره الذين انضم إليهم أهالي الملشبة والساحا ومن جاورهم من القبائل #. 
(2) حول نظم الضرائب في ليبيا خلال العهد العثماني الثاني» انظر الفصل الخامس من كتاب الإيطالي (فرانشسكو 
ک3رg (FRANCESCO CORO‏ الذي علوانه بالإيطالية: 76 سنة من الهيمنة التركية على ليبيا» 
»SET"ANTASE! ANNI DI DOMINAZIONE TURCA IN LIBIA (1835-1911)»‏ والذي ترجمه إلى 
العربية حليفة التليسي تحت عنوان: «ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» ٭. 
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.وأخذ القنصل البريطاني العام (هیرمان )HERMANN‏ وقنصل اسبانیا اورتیز دې زوغاستي - الذې 
كان يرعى كذلك المصالح الفرنسية في طرابلس - يحاولان التخلص من هؤلاء الضيوف 
الصاحبين» إلا أن مساعيهم فشلت أمام عنادهم . ولم يكن الموقف ليخلو من المخاطر؛ فقد كانت 
المدينة برمتها في حالة هيجان» إذ أن الجميع كانوا يعرفون أن هنالك أكثر من عشرة آلاف من 
العرب المسلحين لا ينتظرون سوى إشارة للشروع في مساندة مطالب وفودهم ومندوبيهم . وعندئل 
توجه أعيان طرابلس إلى القناصل الأجانب حيث أقنعهم هؤلاء بضرورة توجيه شكاواهم وتظلماتهم 
إلى السلطان العثماني . فحرّرت على الفور عريضة تم توقيعها بحوالي ألف إمضاء» وتعهد القناصل 
بتسليمها للباب العالي بواسطة سفراء بلدانهم في الاستانة. ولم يكن الباشا مستعدا لقبول مظاهرة 
حازمة كتلك» كما أنه لم يكن في مستطاعه التعويل على ولاء واخلاص جنود مفرزتيٰ الحامية 
المشكلتين في سوادهما الأعظم من اخوة وأبناء الأهالي العرب المتظلمين» فاضطر إلى مداراة 
غيظه انتظارا لرد الباب العالي. 


وفي تلك الغضون ظهرت الباخرة الحربية الفرنسية (ماجلان )A6 8114٩‏ فى مياه طرابلس 
للاطمئنان على أحوال الرعايا الفرنسيين الذين عُهد برعايتهم إلى القنصل الأسباني. وإذ توجه هذا 
القنصل لزيارة الباخحرةء فقد حيته المدفعية بطلقاتها. وكان ذلك اليوم هو يوم انعقاد السوق 
الأسبوعي عند الشاطىء. وعندما سمع الأعراب طلقات المدافع ظنوا أن الباخحرة الفرنسية قد 
هاجمت المدينة؛ فما كان منهم إلا أن هرعوا إلى السوق لحيث طفقوا ينهبون بضائعه ويسيئون 
معاملة الأتراك الذين تصادف وأن کانوا يۇمونە› مهددين باكتساح المدينة. غير أنهم أوقفوا عند 
حدهم في الوقت المناسب وشرح لهم سبب إطلاق الباخرة لمدافعها. 

وفي 20 اكتوبر كانت مدينة طرابلس مسرحاً لمشهد في غاية الفظاعة: فلقد داهمت عاصفة 
هوجاء إحدى وعشرين سفينة تجارية كانت راسية في مينائها حيث تحطم بعضها وجرفت الأمواج 
بعضها الاخر فوق رمال الشاطىء. وبعد مضي تسعة أيام من ذلك حملت الطرّادة الحربية (نارفال 
)N 1‏ إلى طرابلس القنصل العام الفرنسي الجديد (ليون روش ؟٤8٥۸0 )180١×‏ الذي حل 
محل سلفه بيلليسييه بعد نقل هذا الأخير إلى وظيفة أخرى. 


وتم عزل آحمد عزت باشا» وسرعان ما خلفه وال اخر في شهر ذڏي البحجة سنة 1268 ه» 
هو مصطفی نوري باشا. ولا شك في أن الوالي الجديد فد جاری سلفه في ضغائنه إذ قام 


(1) كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد عهدت إلى بيلليسييه بعد رحيله عن طرابلس بعض المهام الخاصةء ثم كلفته 
بالاشتراك في لجنة رسم نحط الحدود التركية الروسية في سنة 1857ء حيث كافأته حكومته على المجهودات 
التي قام بها بمنحه وسام جوقة الشرف برتبة كوماندور الذي سلمه له ابليون الثالث شخصياً. غير آنه لم ينعم 
بهذا التشريف آمدا طويلاء إذ توفي نتيجة للإرهاق الذي حاق به نتيجة للجهود التى بذلها أثناء مهمته 
أالمذكورة. 
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بإجراءات دللت على سوء نرایاه تجاه القنصل الفرنسي الجديد. فقد وصل هذا القنصل يوم جمعة؛ 
فتعلل الوالي بأن هذا اليوم هو يوم مخصص فقط للاحتفالات الدينية لدى المسلمين» وأبلغ 
القنصل بآنه ينحتم عليه قضاء ذلك النهار فوق ظهر الطرًادة التي قدمت به حيث لن يسمح بنزول 
إلا في نهار الغد» كي يتمكن الوالي عندئذ - على حد قوله - من إقامة المراسم التقليدية الجديرة 
بوصوله. ولو كان في محل القنصل شخص أخر فلربما أساءه مثل ذلك القرار الذي لم يكن بشير 
خیر؛ لکنه اکتفی بان أجاب عليه بحزم فائلا: إن يوم الخد هو يوم سبت» وهو اليوم الذي يخلد 
فيه اليهود للراحة؛ ولذا فإنه سيختار لدخول المدينة يوم الأحد لأنه يوم راحة النصارى . وفي نفس 
الوقت أرسل إلى الباشا مذكرة تتضمن برنامج مراسم نروله التي قرر أن يشارك فيها ضباط الطرادة 
الحربية نارفال. ومنذ تلك اللحظة أحذ الأتراك يتصرفون من ڄانبهم على نحو ينم عن رغبتهم في 
تناسي الأزمة التي تسببت في رحيل القنصل السابق بيلليسييه؛ هذا وإن ظلت الصلات بين الجانبين 
مشوبة بكثير من التحفظ . 


منذ الأشهر الأولى لسنة 1853 أخذت الأنباء الواردة سراً من الأستانة تلمح إلى تردّي أحوال 
الحكومة العثمانية. وأصبح أتراك طرابلس يحبون في حالة من القلق. وبالرغم من غطرستهم 
وصلافتهم فإنه لم يعد خافيا عليهم مدى الضعف والخرّر الذي تردّت اليه أمبراطوريتهم التي 
أصبحت روسيا تنهدد سلامة أراضيها على نحو جدي . ما فيما يتعلق بعرب الإيالة» فإنهم لم 
یکونوا يجهلون المخاطر التى أخحذت تتهدد سادنهم الأتراك؛ فطفقوا يتنبؤون فى أحادیٹهم الت 
يتجاذبونها في الأسواق العامة بقرب انحسار سيطرة الأجنبي عليهم . بل إنه قد بلغت بأحدهم 
الجرأة حد اقتحام قاعة المجلس الولائي والصياح بأعلى صوته» كى يسمعه الباشاء قائلا: «هيغرا 
أنفسكم يا أيها الظالمون الطامعون» فلقد أزفت ساعة إنزال القصاص بكم!». فألّقي فى الحال 
بذلك الدرويش الجريء في إحدى الزنزانات» إلا أن هذا العقاب القاسي لم يؤد سوى إلى استمرار 
الاس في ترديد نبوءته. وأخذ الأهالي العرب يبتاعون الأسلحة والذحائر؛ فقد كانوا يتأهبون 
لاقتناص آول فرصة تواتيهم لرفع راية الثورة. وكان جشع مصطفى نوري باشا- وحاشیته بوجه 
حاص . يدو فی تلك اللحظة السب الوحيد لهه البوادر باندلاع الثورة بين العرب . ففد کال 
المحيطون بالباشا يكررون قائلين إن العرب لا يريدون التمرد على دولة السلطان وإنما هم يطالبون 
بعدالته» وأنهم إن کانوا قد أخذوا يشرعون أسلحتهم ؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا للدفاع عن أنفسهم 
ضد اللصوص والنهابين› فقد طفح بهم الكيل من كثرة اغتصاب هؤلاء لأرزاقهم وأموالهم. أما 
مصطفى نوري باشا» الذي كانت الوقاحة قد بلغت به منتهاها؛ فانه صار پهدد بحرق یوت الإيالة 
ومدنها وقراها وباراقة دماء أهلها حالما تقع البادرة الأولى لخرف القانون» مانو عدا باه سيٿرك 
بالبلاد ذكرى أليمة ستجعل فرائص أهلها العرب ترتعد لأمد طويل . 


واستقبل نبأً اعلان تركيا الحرب على الروسيا بفرحة غامرة» وكان لتلك الفرحة باعثان 
مختلفان: فأما الآتراك فقد فرحوا لأن السلطان قد بادر في نهاية الأمر إلى اتخاذ موقف متصلب 
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من النراع الأوربي الراهن ؛ أما عرب طراہلس فقد سیطرت على نموسهم بقوة جارفة رعبتهم في 
الحصول على استقلالهم. وقد حدث وأن أمر الباشا في تلك الأثناء الحرجة بالذات بالقيام بحصر 
عدد أشجار الفواكه وتقويم أعشار الزيتون في منطقة الجبل الغربي. وفي ضواحي مدينة طرابلس؛ 
الأمر الذي ترتب عليه تفاقم غليان الأهالي العرب. وكانت هنالك قبيلتان صغيرتان تسكنان 
النوأاحى القريبة من الحدود التونسية من الجبل الغربي› وهما قبیلتا: نالوت وکاباو()» فامتنعتا عن 
السماح لمأمور الباشا بإحصاء وتقويم أشجار الزيتون لديها. بل إن أهالي المنطقتين ذهبوا حى 
إلى حد ضرب بعض الأتراك وطردهم#. وعلى إثر هذا العمل العصياني مباشرة بادرت القبائل إلى 
إقصاء نسائها وأطفالها وقطعان ماشيتها ناحية الجنوب تأهباً لأي طارىء. كما انسحب بعض اولئك 
الذين قاموا بضرب الأنراك إلى تونس» في حين تهيًاً الرجال القادرون على حمل السلاح للدفاع 
عن قومهم. وقام الباشا بتشكيل طابور مؤلف من ثلاثة ألاف رجل» إلا أن المرابطين تدخلوا مما 
أعاد الهدوء والسكينة إلى المنطقة دون نشوب قتال. ولتصؤّر الموقف الذي كان قائما انذاك 
ومعرفة ما كان يعتمل فى النفوس فى ذلك الوقت؛ دعونا نطلع على خحطاب كان قد كتبه يومئذ 
القنصل الفرنسي العام في طرابلس السيد ليون روش» الذي وإن كان قد رفض استقبال وفد من 
عرب الدواحل» إلا آنه لم يستطع صم أذنيه عن سماع تظلمانهم التي يرويها لنا في خطابه على 
النحو التالي : - 


(. . بينما كدت أتنزه قبل للاثة أيام في الضواحي» أقبل نحوي ثلاثة فرسان ورجوني أن 
أنصت إليهم لبضع لحظات: كانوا ثلالة من المشائخ؛ ولقد تبعتهم إلى داحل أحد البساتين 
وهنالك تركتهم يتحد ٹون › حيث بادرني أحدهم قائلا : «(عند قدومك إلى طرابلس ملاأتنا الفرحة 
لمجيء رجل مثلك يحب العرب ويتحدث لغتهم› وراودنا الأمل في أن نجد فيك سنداً لنا ضد 
الأتراك الذين بدأوا بغدر حكامنا السابقين ثم نوا بالاستيلاء على بلادنا بالحيلة والخداع» حيث 
أخذوا يسحقوننا تحت ثقل عجرفتهم وظلمهم الذي لا يطاق. وكنا نعتقد أن فرنسا التي سبق لها 
وأن حلصت إخوتنا في الجزائر من نير العثمانيين» ستنظر إلينا نحن كذلك نظرة عطف» والله يشهد 
على أنها ستجد فينا رعايا أكثر وفاء وأشد خضوعاً من الجزائريين أنفسهم. ولكن لكم خابت 
امالنا! فلقد وقفت فرنسا من تركيا موقف الصديق المخلص» وأنت يا ممثلها فى بلادناء لا تكاد 
تتكرم علينا حتى بمواساتنا بمجرد الإنصات إلينا ونحن نك أشجاننا. ومع ذلك فإنه يبدو أن الله 


(1) تقع نالوت في أقصى الجانب الغربي من الجبل الغربي» وهي معقل يسكنه حوالي ألف من الأهالي حول قصر 
أولاد محمود العتيد المنقور في صخور الجبل. أما كاباو فإنها هي الأخرى مسكونة بالأهالى الأباضيين. انظر 
کتاب (دي أغوسطيني »)D۴E AGO‏ المڈکور سلف صفحة 329 إلى 334 وکتاب (موتيلينسکي 
)MOYL1NSK‏ الذي عنوانه «جبل نفوسه»» صفحات 105 إلى 107. 

(2) انظر «المنهل العذب» صفحة 361 و «تأريخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجي التركي ٠‏ صفحة 176 من ترجمته 
العربية *#. 
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قد شاء وضع حد لالامنا. فقد أعلنت تركيا الحرب على الروسياء وبالرغم من أن هذه أمنية مثيلة 
بالكفر؛ فإننا ندعو الله في كل يوم أن ينصر الروس الكافرين الذين نأمل أن يكونوا أداتنا لانتقام الله 
من الأتراك. 


لقد حانت ساعة العملء هذا هو ري جميع ٳخواننا من بنغازي حتی تونس ومن طرابلس 
حتی فزان؛ وجمیعنا متآهبون» فان لدینا ما پکفینا من البارود ومن البنادق والخيول والقمح لمدة 
لاٹ سنوات . وسنقسم يمين تفانينا لقضستا بین يدي احد المرابطين الأولياء» انت تعرفه» وهو 
الشيخ المدني. المنحدر من سلالة النبي (5). ولقد أقسم لنا هذا الولي الصالح من جانبه بأنه 
ما آن نستعید بلادنا حتی ادر هو فيسلّم قيادها لمن بتراءى لنا أنه أهل لذلك من بين ذرية أسيادن 
السالفين» القرمانليين. 

وليس هنالك من وقت ملائم للعمل كهذا الوقت. فإن جانباً من سكان الجبل قد سبق لهم 
وان رفعوا راية الثورةء وسننحاول حفنة من العسكر الأثراك قتالهم؛ لكننا لن نترك أحداً منهم يعود 
إلى المدينة حيا. والذي نطلبه منك هو أن تبادر بعد نجاح ممخططاتنا إلى حمل سلطان بلادك على 
شملنا برعايته» كما فعل بالسبة لباي تونس» وأن يدافع عنا ضد اعتداءات مضطهدينا الطغاة. وإذا 
حدث ۔ لا سمح الله - وأن أحبط الشيطان حططناء فإننا نرجوك أن تهيىء لنا ملجاً نلجأ إليه إما في 
الجزائر أو في تونس. إن ما نبلغك به هنا هو رأي جميع عرب إيالة طرابلس» ولكي نشهد لك 
على ذلك فإننا مستعدون لإرسال زوجاتنا وأمهاتنا وأطفالنا إلى فرنسا لكي يظلوا بها کرهائن». 


ولم يلاحقني آدنى شك في صدق ما أفضی به إلى أولئك المشائخ› وذلك لما وصلني من 
معلومات من مصادر موثوق بها وكلها تؤکد مدی استعدادهم للاوقدام على ما أسروا إلى به. ومع 
ذلك فإنني لم أتردد في الإجابة عليهم برد أجمله لكم هنا في العبارات التالية ؛ حيث قلت: «إن 
سلطان فرنسا عندما أوفدني إلى طرابلس فد كلفني بمهمة واحدة وهي أن أحمي بها أرواح 
ومصالح رعاياه» وأن أوثق ۔ بقدر مستطاعي ‏ مع السلطات المحلية روابط الصداقة القائمة بين 
بلدينا: اليس مما يجافي القوانين الدولية أن تہادر فرنسا إلى حماپة رعايا متمردين ضد عاهلهم؟ أو 
أن أبادر آنا ممثل فرنسا إلى مدهم بأدنی عون مادي او معلوې؟. . فکفاکم إذن خحداعاً لأنفسكم 


(1) من المرجح أن الشيخ المقصود هنا هو الشيخ محمد حسن بن حمزة ظافر المدني» المولود بالمدينة الملورة 
سنة 1194 ه - 1780 م٠‏ وتوفي - فيما يقول أحمد الثاثب في المنهل العذب _ سنة 1263 ه أي سنة 1846 م. 
هذا وإن كنت أرجح أن يكون قد توفي هلا المرابط الصالح بعد ذلك ببضع سنوات؛ إذ أن رسالة القنصل 
الفرنسي ليون روش التي تشير هنا ضمناً إلى أن الشيخ ظافر المدني كان ما يزال على قيد الحياة وقت 
تحرپرهاء قد كتبت فيما يبدو من السياق سنة 1853 م» أي حوالي سنة 1260 ه. ولقد تم دفن الشيخ المدني 
بالزاوية التي شيدها في مصراته. وهو شيخ من مشائخ الطريقة الصوفية المعروفة بالشاذلية. وهو قد جاء إلى 
طرابلس یام ولاية يوسف باشا القرمانلي . وكائت له زاوية أخحرى في جبل غريان. انظر المنهل العذب حيث 
ترجم له أحمد النائب من صفحة 353 إلى صفحة 365 #. 
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بمثل هذه الامال التي يستحيل تحقيقها! إن تمردكم سيجرٌ نكبات كبيرة على هله البلاد بدون 
فائدة» وسيحاسبكم ربكم على الدماء التي سثراق . إن الأجدى بكم هو أن تستعملوا نفوذكم في 
حمل إخوانكم في الجبل على الامتثال للطاعة)0 . 

خلال زيارة قام بها ليون روش» بعد مضي بضعة أيام» للباشاء فقد لاحظ هذا القنصل مدى 
تبرّم الباشا لسماعه نبا صدور فرمان سلطاني يأمر بجعل الرعايا النصارى على قدم المساواة مع 
المسلمين في حقوقهم. ذلك أن روح التعصب والأفكار الرجعية التي ينفرد بها هذا الوالي قد 
منعته» رغم دماثته» من أن يداري عن عين القنصل الفرنسي انطباع الأسى والحزن الذي ألم به 
عندما سمع بذلك القرار الذي نعته هو بأنه انتهاك للشريعة النبوية. ولقد أبان عن تبرّمه بالأمر عند 
نوجيهه للسؤال التالي على الخصوص؛ حيث قال: «ما الذي تفعله أساطيل حلفائنا الفرنسيين 
والانجليز الأن إ ٳذن في (ٻيکوس 0 فيما يتجول الأسطول الروسي بلا عقاب في البحر 
الأسود؟». فرد عليه القنصل الفرنسي قاتلا : ننى أجهل من الناحية الرسمية ما هو السبب الذي 
يجعل سفن فرنسا وانجلترا ترابط في ا ا الذي بإمكاني أن اؤكده لك فهو أن أفعال 
وقرارات الحكومتين الفرنسية والانجليزية ومملليهما لا تمليها عليهما إلا أصول الشرف وحدها. 
ذلك أن هاتين الأمتين العظيمتين فد برهنتا وما زالتا تبرهنان للسلطان العثماني على مدى حرصهما 
على عدم المساس بکرامته او التعدي على آراضي امبراطوریته». 

وبالفعل فإن الأنباء التي ما لبث الباشا أن تلقاها قد أدت إلى تغيير مسلكه تغييرا ملحوظاً. 
إذ أنه لم يعد يشمئز من تدخّل جيوش فرنسا ولم يعد يتساءل بسخرية عما تفعله أساطيلها. بل إنه 
ذهب حتى إلى حد التصريح علانية بأن: « الأمبراطور نابليون الثالك قد فعل الكثير من أجلناء 
ومن واجبنا أن نعتبر رعاياه كإخوة لنا». وكانت تلك هى المرة الأولى التى يعترف فيها المشير 
المتعجرف مصطفى نوري باشا بأنه لم يكن يعتقد في أن قوات بلاده تكفي وحدها في الصمود في 
وچه الروس. وکان تدمیر اساطیل الحلفاء لميناء (آوديسًا (ODESSA‏ الروسي› ووصول الجيش 
الفرنسي إلى مسرح الحرب» قل سهم في تخفيف الوقع السيىء الذي ا حدثه في نفوس الأهالي 
العرب انسحاب عمر باشا أمام الروس وتخلي الفيلق الأرناؤوطي واللواء أحمد باشاء قائد 
القوات» عن طرابلس ومغادرتها. ذلك أنه بالرغم من شدة تصميم تصميم آهل طرابلس من قبل على 
انتهاز الورطات التي وقعت فيها تركياء إلا أنهم عادوا فقرروا إرجاء الشروع في مخططاتهم 


(1) إنه لمما يجافي العقل والتاريخ والمنطق - في رأيي - أن يدعي هذا القنصل الفرنسي أن آهل ليبيا قد وصل بهم 
الزهد في حريتهم واستقلالهم - مهما يكن مقتهم للاأتراك - حد استجداء حماية الاستعمار الفرلسي لبلادهم› 
بينما يتمنع ليون روش على هله الشاكلةء وهو ممثل فرنسا التي لم يكن قد مضى على بدء احتلالها للجزائر 
العربية سوى آقل من ربع قرن. فهؤلاء المشائخ الذين يقول انهم قد جالسوه وتحدثوا إليه على النحو الذي 
ذكره» قد عاصروا بحكم السن فترة إحتلال بلاده للجزائر؛ فکيف له أن يقنعنا بأنهم مستعدون لاستبدال 
استعمار تركيا باستعمار فرنسي . أشد ضراوة وفتکاً بالعرب والمسلمین؟ *. 
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الثورية. بيد ان تبرمهم وسخطهم قد آخذا یتزایدان یوما عن يوم بعد سدور سادتهم الأتراك في 
اغتصاب أموالهم وفرض ضريبة جديدة أطلق علبها اسم «المعونة الطوعية» أو الوطنية التي أريد بها 
تغطية نفقات الحرب» والتي طولب بها الأهالي للمرة الثالثة خلال عامين. 


وأضيف إلى دواعي الهيجان هذه سبب أخر. ففي أثناء شهر يونيه سنه 1854 أشيع بأن 
متصرف فزان حسن باشا يريد مد السيطرة التركية حتى بلد الطوارق» وبأنه سيقود حملة عسكرية 
ضد غات » وهي پل مس ا ی وتقع على بعد مسير ثلاثة عشر يوماً جنوب 
غربي بلدة مرزق أي في المنطقة التي تربض بها أنجع قبائل الطوارق. ئم تات صحة الت 
وکانت معاملات تجار طرابلس من الأجانب تكاد تفص عل المتاج: مع دواخل أفريقيا عن طريق 
الغدامسيين» الذين كانت قوافلهم تجيء وتذهب تحت حماية الطوارق؛ ب ادر هؤلاء التجار مدى 
العراقيل التي سيجرُها على تجارتهم احتلال الأتراك لبلدة غات. فما كان منهم إلا أن اتصلوا 
بقناصل بلدانهم في طرابلس وطلبوا منهم أن پسطوا مام الوالي مبعث مخاوفهم . ورد الباشا بان 
متصرف فزان قد آشاد لدیه الراند الا التي ستعود على التجارة نتيجة لوجود حماية تركية فعالة 
في غات» وان آهالي الواحة أنفسهم قد طالبوا كتابة بوضعهم تحت السيطرة التركية؛ وبآنه قد 
استشار الاستانة في هذا الأمر» وأن الباب العالي قد أصدر إليه أمرا بوضع مشروعه موضع التنفيذ 
ورفع العلم العثماني فوق غات . 


ولم يكن الوقت ملائماً للإقدام على مثل ذلك الغزو» إذ أن عرب طرابلس الغرب كانوا 
مستمرين في الشكوى من جسامة سيطرة الأنراك. وإذا كان يتبع في ولايات الأمبراطورية العثمانية 
الأخرى نفس نظام جباية الضرائب المطبّق في طرابلس» فإننا لن نندهش لتردي الأوضاع المالية في 
الأمبراطورية إلى هذا الحد المؤسف»› رغم ما تتمتع به هذه من موارد هائلة. ذلك أن الاختلاسات 
المالية كانت تصل إلى نسب مئوية لا تصدق: أي آنها كانت تبلغ فارق مائة في المائة بين المبالغ 
المتحصّل عليها بالفعل من دافعي الضرائب» وبين تلك المبالغ التي يودعها الجباة في الخرينة 
الساطانية. 


ولذا فإن الثورة ظلت تغلي وتستفحل» ثم تفجرت فجأة. ذلك أن الزعيم الذي كانت هذه 
الثورة في حاجة إليه لكي يقودها قد ظهر. فلقد استغل الشيح غومة المحمودي - الذي كان منفيا 
فى طرابزون منذ ثماني سنوات - بذكاء تلك الفوضى التي أدت حرب القرم إلى انتشارها في جميع 
ارجاء الأمبراطورية العثمانة ؛ حیٹ هرت من ملماه وعاد إلى الظطهور في وطنه من جديد. فالتف 
حوله الطرابلسيون الساخحطون على السلاطة العثمائية مرحبین بعودنه وبایعوه کزعیم للعرف العربى . 


وسرعان ما حرج طابور من العساكر الأتراك ولو چه إلى معقل الثورة لمحقه لمحقه . وتریٹٺ غو مه 
فترك الأتراك يتقدمون عبر دواحل البلاد في مسيرة طويلة شاقة؛ وعندما وصل هؤلاء إلى الموضح 
الذي استد رجهم إليه» وتهياً له استنفار أنصاره ورفع روحم المعنوية والقتالية» فاه أصدر إشارته 
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بالانقضاض عليهم . علد ئل ئذ إكتسحهم الثوار من كل جانب كما تكتسح الرمال منطقة واطئة على 
إثر عاصفة صحراوية. ولقد تمت مباغتة الطابور التركي فجأة خلال سيره» فلم يسعفه الوقت 
بالدفاع عن نفسه» فتشتنت فلوله ثم سشحق وآبید. ولولا تدخحل غومة بنفسه فإنه لما قدّر ولو لتركي 
واحد أن فلت من تلك الكارثة لشدة اعتمال الرغبة في الانتقام في صدور العرب. واكتفى غومة 
تجريد من ظل من الأعداء على قيد الحياة من لحه وکن منهم موکباً وأمدهم حتی بالبغال 
لكي ينقلوا على ظهورها جرحاهم» وآمر باقتيادهم حتى آبواب مدينة طرابلس مدحورين مهزومين. 
وعد ذلك النصر المبين» بادر هذا الزعيم العربي فدلل من جديد على ما تتمتع به نفسه من نبل 
وأريحية» وذلك عندما استولى على القلعة التي شيّدت للدفاع عن مدخل الجبال. إذ أنه كان قد 
أسر فيها عدوه اللدود حسن باشا العويشي الذي كان هو السبب في جميع ما لحقه من ماس » فقد 
اضطهد عائلته وقطع رؤوس الكثيرين من أقاربه . غير أن غومة استثناه من بين جميع ما نصّت 
اتفاقية تسليم القلعة على تسليمهم من أفراد الحامية التركية. وكان في وسعه أن يثأر منه عن كل ما 
ألحقه به من قبلء إلا آنه لم يفعل؛ بل إنه عندما طلب الوالي مصطفى نوري باشا إطلاق سراح 
ذلك الأسير الهام» فإن غومة بادر إلى إرساله إليه هو وأفراد أسرته وجميع أسلحته ومقتنياته«). 


كانت قبياة اورشفانة قد انضمت إلى غومة المحمودي» غير أنه ارتاب فى صدق نواياهاء 
فل يقبل انضواء‌ها تحت جناحه إلا بعد أن تبرهن على اخلاصها بأن تقاتل الأنراك بمفردها. 
وأرسل الباشا ضد هذه القبيلة التي ترابط في نواحي جنزور حوالي أربعة لاف جندي نظامي ما بين 
مشاة وفرسان وزودهم بہبضع قطع مدفعية . وأرغمت الوحدة العسكرية المشكلة من عرب قری 
ضواحي طرابلس على الخروج لمحاربة هذه القبيلة من جانبها. ووقع بين الطرفين اشتباك على بعد 
فرسخين من مدينة طرابلس. فلقد هاجم الورشفانيون قوة الآتراك» وظل الناس في طرابلس 
يسمعون هدير المدافع وصدى التراشق بالبنادق طيلة عدة ساعات. لكن تلك الجلبة كانت أضخم 
من حقيقة القتال الذي كان دائراً. وكانت الوحدات العربية المنضمة قسراً إ! إلى الأتراك هي وحدها 
التي عانت من القنالء فإن الأتراك قد حرصوا على وضع راد تلك ااوحاات في مقلمة سملم 
لإرغامهم على قتال إخوانهم وأبناء جلدتهم. ولم تكد تقع بين الورشفانيين أية خسائر في 


(1) يقول النائب (المنهل العذب صفحة 362)› والمؤرخ التركي محمود ناجي (صفحة 177 من الترجمة العربية 
لكتابه)» أن غومة قد قدم من مطماطه في تونس إلى الجبل الخربي» فالتفت حوله قبائل نالوت وكاباو ويفرن. 
وفي شهر رمضان سنة 1271 ه حاصر غومة وجموعه متصرف مركز الجبل وحامية قصر يفرن المؤلفة من 
حمسمائة من المشاة وستمائة من الفرسان الليبيين؛ فوجه إليهم الوالي حملة بقيادة الأميرالاي اسماعيل بك› 
وقائم مقام المدفعية مصطفى بك» وقائد الفرسان الليبي محمد أغا أنديشه. وتقابل الجمعان عند منطقة 
الرومية» فانهزم الأتراك بعد قتال شديد. ثم اقتحم غومة قصر المتصرفية وضبط ما كان فيه من المهمات 
والمدافع والعساكر. لكنه عاد فأرجع ما غنمه وأطلق سراح الأسرى والتمس العفو من الوالي فلم يجب هذا 
طلہه اد . 
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الأرواح؛ حيث أن الأتراك لم يجلبوا معهم إلى مدينة طرابلس سوى ثمانية رؤوس مقطوعة 
لعرضهاء ولم يكن من بينها إلا رأس واحد ينتمي صاحبه إلى تلك القبيلة. أما الرؤوس الباقية فقد 
كانت لسبعة من عرب الوحدات العربية التي أرغمت على القتال في صفوف الأتراك؛ إذ أن الأتراك 
قد قطعوها لتضخيم عدد ضحاياهم كذباً وزوراً. وفي أعقاب هذا الإلتحام المسلح جلا العرب عن 
منطقة جنزور بعد أن نقلوا منها كل ما كانوا يملكونه من متاع الدنيا. وبعد ذلك تقدم الأتراك إلى 
مديدة الزاوية حيث كان يتواجد غومة الذي لم يكن قد آسهم في المعركة المذكورة). فتم في ذلك 
الموقع أيضا اشتباك محدود لم تترتب عليه أية نتيجة. وكان من الواضح أنه لم يكن من مصلحة 
غومة أن بدخل في معركة مع الأتراك في سهل مكشوف؛ بل بعد استدراجهم إلى منطقة الجبال 
الوعرة حيث يكون في وسعه أن يشن عليهم هجوما لصالحه. وظلت الأمور على ما كانت عليه 
إلى أن تم عزل مصطفى نوري باشا من الولاية. 


وخلفه في ولاية طرابلس عثمان باشا الذي وصل إليها في 23 أكتوبر سنة 1855 م (20 صفر 
سنة 1272 ه). وصرح هذا الوالي الجديد بأنه لا يستطيع أن يقوم بأية تنازلات لصالح العرب 
المتمردين» وبأنه يتوجب على الشيخ غومة أن يقدم إلى طرابلس لإعلان خضوعه وطاعته؛ وبأنه 
لن يلحقه فيها أي أذى» بل وسيعطي فيها بيا لكي يحيا به حياة طمأنينة؛ إلا أن السلطات التركية 
لم توافق أبداً على إشراكه بأي وجه من الوجوه في حكم منطقة الجبل الغربي. ثم ختم تصريحه 
قائاد أنه إذا ما رفض غومة إعلان خحضوعه وطاعته» فعندئذ ستشستخدم القوة ضده. وقال إنه يأسف 
لأن المرض يمنعه حالياً من الخروج إليه على رأس قواته» ولذا فإنه سيرجىء ذلك إلى أن 
تشافی . 

وفي حوالي منتصف نوفمبر قدم من الاستانة شخص اسكتلندي يدعى (جيمس هاميلتون 
»)7AMES HAMILTON‏ إدعى أنه مجرد رحالة يرغب في التوجه برا إلى واحات صعيد مصر. 
وبدا ذلك أمراً محتماء إذ أن هذا الشخص قد سبق له وأن قام من قبل برحلة مماثلة» حيث 
ارتحل من ٻنغازي إلى القاهرة عن طريتق واحة سيو#. وکان هاميلتون يحمل جواز سفر أمدّه به 


(1) بینما رى شارل فيرو هنا أن غومة لم يشترك في هذه المعركة» نجد أن أحمد النائب (المنهل صفحة 363) › 
ومحمود ناجي (تاريخ طرابلس الغرب» صفحة 177 من الترجمة العربية)» يذهبان إلى أنه قد شارك فيها: إذ 
نجد أن المؤرخ الليبي يقول أنه بعد أن انضم آهل غريان إلى غومة فإنه قدم إلى الزاوية ثم إلى قريتي 
أورشفانة» وجنزور» فانضم أهاليهما إليه بدورهم. وزحف إليه عبد الله باشا وأحمد باشا في العساكر» حيث 
ثواقع الجانبان عند قرقارش؛ فانهزم غومة وهلك كثير من قومه. ثم تابعهم أحمد باشا في جنزور» حيث 
التحم الطرفان» فانهزم غومة إلى قرية لماية ثم فر إلى الجبل. 
أما المؤرخ التركي فإنه يذهب إلى أن حملة تركية مكونة من طابور من عساكر «الرديف»» وطابورين من 
المشاة» وأربع سرايا فرسان» وطاہور من المشاة الليبيين» وعدد كبير من متطوعي أهل غريان قد زحفت على 
قوات غومة المحتشدة في قرقارش فهزمتها إلى جنزور ثم إلى لماية» فاضطر إلى الانسحاب إلى الزاوية #. 

() قام جيمس هاميلتون برحلته الأولى إلى برقة في سنة 1852ء حيث جاء إلى بنغازي بحرا من جزيرة مالطة. > 
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في الأستانة سفير انجلترا السير ستراتفو .رد كانينج» حيث كان يلقب في ذلك الجواز بلقب 
«القس» هاميلتون. وكان عليه للقيام برحلته الاستكشافية أن يعبر منطقة الجبل الغربي» وقد جنع 
معلومات لمعرفة مأ إذا كان سيواجه أية أخطار من جانب غومة والعرب. وأخيرا فإانه بعد ان 
تحصل بواسطة نائب القنصل الانجلیزي (رید ۸۴۸2۴) على خطاب من عثمان باشا موجه إلى قائد 
القوات التركية المعسكرة في الدواخحل؛ فإنه توجه إلى الزاوية حيث كان بخيم المعسكر الترکي؛ 
مزمعاً الذهاب من هناك لمقابلة غومة الذي كان قد سبق له ون أخطره برسالة يحيطه فيها علماً 
بقدومه إليه. وعندما وصل هاميلتون إلى المعسكر التركي» اذعى أنه ضابط برتبة عقيد في الحرس 
الاسكتلندي. وعندما علم اللواء عبد الله باشاء قائد القوات التركية في الزاوية» بأن هاميلتون كان 
عازماً على الذهاب لمقابلة غومة» فإنه اعترض على رحيله ورجع في الأمر إلى الوالي عثمان 
باشا. وانتظاراً لرد هذا الأخير بادر القس - أو قل العقيد - هاميلتون إلى مكاتبة غومة سرا لإخطاره 
بالمأزق الذي وقع فيه وطلب منه أن يبعث إليه في مکان معین مرشدا وجیادا حتی يتمکن من 
الإفلات والقدوم إليه . وحدث وأن وقع ذلك الخطاب مع مکاتبات آخری کان ھامیلتون قل وجھی 
إلى بعض الإنجليز المقيمين في طرابلس. وكان محتوى تلك الخطابات من الغرابة ومن إثارة 
الشبهات إلى درجة أن القنصل الانجليزي هيرمان قد قام ذرا للرماد في العيون . بإلقاء القبضصس 
على هامیلتون واقشاده إلى طراہلس . وفیل | إنه بعد اعثرافه بالغرض الحقيقي لمهمته الغامضة› فانه 
احتجز سرا بالقلعة إلى أن ارسل للاستانة لكي يوضع تحت تصرف السفير البريطاني فيها 
(ستراتفورد کاننج (STRATFORD CANNING‏ . 

وفي بداية هذه المسألة اعتقد الوالي عثمان باشا - بإيحاء من القنصلية البريطانية وممثلها في 
مرزق غاجليوفي ‏ في أن کون هاملتون جاسوسا للحكومة الفرنسية؛ غير أن نتائح التحقيقات 
برهنت على أن هاميلتون كان شخصا أفاقاً مغامرا يتوق إلى جمع ثروة» د 
علاقة مع غومة المحمودتي والتضامن معه في سبيل تسليم حکم طراہلس إلى لى أحمد بك القرمانلي 
الذي کان منفياً في الأستانة. وکان هامیلتون فد وعد غومة بمده بالرجال والمال وبشره بقرب 
وصول سفينة محملة بالذخائر له. ولقد انهم في هذه القضية الخريبة ضباط بريطانيون قيل أنهم قد 
ضلعوا في ذلك المخطط. وكان من المقرر أن ياڻي هؤلاء بعد أجل قصير للمعاونة في ٿنفيذه. 
وبعد مضي بعض الوقت أدت معاينة مراسلات هاميلتون إ إلى اکتشاف آنه کان قد ارسل بالفعل إلى 


= وكان قد استعد للرحلة بتعلم العربية وبدراسة تاريخ البلاد القديم. وقد أصدر عن رحلته كتاباً أسماه 
»»WANDERINGS IN NORTH AFRICA»‏ طبع في لندن سنة 1856 ويتضمن 320 صفحة تتعرض لتاريخ 
برقة اليوناني والروماني وخصوصاً نشأة قورنة والمرج. ثم يصف حياة برقة اجتماعياً وسياسياً وإدارياً 
واقتصاديا» كما يعرض للحكم العلماني الثاني الذي ساد البلاد بعد انهيار دولة القرمانليين. ولقد واصل 
هامیلتون رحلته حتى واحة سيوة حيث سجنه الأهالي وكاد أن يهلك لو لم پوجه إليه سعيد باشا والي مصر 
انذاك قوة عسكرية قامت بتخليصه ومن ثم عاد إلى القاهرة #. 


484 


طرابلس بقصد التامر لإعادة أحمد بك القرمانلي إلى حكم طرابلس تحت حماية انجلترا. 

وفي بداية شهر يناير سنة 1856 م (1273 ه) خرج عثمان باشا على راس ست کكتائب مشاة 
وبطارية مدفعية ومجندين من العرب يتراوح عددهم ما بين خمسة أو ستة الاف» وقام باستطلاع 
المواقع التي كان يحتلها غومة في ضواحي يفرن. ولم يكن قد بقي انذاك مع الشيخ غومة من 
الثوار سوى أربعة لاف ٿائر. فهاجمهم عثمان باشا في صبيحة يوم 9 نایر بقواته التي کانت 
موزعة في ثلاثة طوايير فتمكن من تشتيتهم بعد معركة استمرت أقل من ساعة. وقد فقد الأتراك في 
ذلك الهجوم خمسة وستين قتيلا وجُرح منهم مائة وأربعون. أما العرب فإنهم هربوا في اتجاه 
فساطو حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم . وكان غومة قد قام بإقصاء النساء والأطفال إلى الدواخل 
ونقل معه المؤن» بل وحتى المدافع»› إذ أن الأتراك لم يعثروا سوى على ثلاثة مدافع من بين 
العشرة التي كان غومة قد غنمها منهم. وكان وجود القنصل الانجليزي هيرمان وضابطين بريطانيين 
في صفوف الأثراك› وكذلك إطلاق اشاعات مقصودة تتحدث عن قرب وصول قوات انجليزية ؛ 
کل هذا کان قد فت في عضدالثوار العرب» فآحذ هؤلاء يرددون قائلین : «لقد غرر بنا بنا وأصبحنا 
على وشك الهلاك». 


ووجد عثمان باشا قلعة يفرن مهجورة؛ فأحنقه أنه لم يحقق نصراً فاصلا على الثوارء وأعلن 
بأنه سيمنح من ياتيه برس غومة مبلغ خحمسة آلاف «(بوطيرة» وتناسى شهامة غومة التي آبان عنها 
مؤخراً وذلك عندما أطلق سراح حسن باشا العويشي ورجعه إليه بعد أن آسره في نفس القلعة. 

وكانت خطة غومة في غاية البساطة وتتميز بالذكاء والحنكة. إذ أنه كان قد عقد العزم على 
إخلاء كل منطقة تتوغل فيها القوات التركية بحسب حطة انسحاب مدبّر؛ بحيث أنه كلما ازداد 
عثمان باشا ابتعادا عن مخازن مۇنە وأسلحته وعن قواعد عملياته الحربية» كلما عرض نفسه 
وجنوده في ان واحد للموت جوعاً وعطشا وتكبّد جيشه الهجمات على أحد أجنحته . أما إذا ما 
حدث العكس ومكث الباشا عند النقطة التي وصل إليها في توغله ؛ فان غومة کان يرمع الاحنفاظ 
بموضعه» معرّلاً على نقص وسائل الإمدادات التي من شأنها أن تمكن الأتراك حتى من إخلاء 
معسکرهم . وكانت هذه الخطة تفتح اللاب في نفس الوقت لفرض إحلال السلام وعقد الصلح . 
وقد سبق وأن آرسل الباشا مندوبين للتفاوض بهذا الخصوص مع الزعيم الثائر › وکلفهم بان يهدوه 
سيقاً وجواداً مزيناً بسرج فخيم. وفي مقابل ذلك منح غومة لكل واحد من أولثك المندويين عب 
وبعد تبادل الهدايا نقل إليه الوفد وجهات نظر الباشا وبسطوا آمامه عروضه. وقال هؤلاء 


(1) عثر على تلك المراسلات في حقيبة كان هاميلتون قد أودعها لدى صاحب فندق يوناني. لكن صاحب الفندق 
استاء لعدم تسدید زېونه لأتعاب سكله› فما كان منه إلا آن سلم الحقيبة للسلطات المختصة . 

(2) انظر حول غومة المحمودي»› رسالة الماجستير القيمة التي ناقشها في سنه 1981 م بكلية التربية بجامعة الفاتح 
الأستاذ محمد إمحمد الطوير تحت عنوان: «ثورة الشيخ عغومة المحمودي في إأيالة طرابلس الغرب 
1858-5“ في جزأين» وهي الآن بصدد النشر. 
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المندوبون أن الوالي يرغب في تهدئة الخواطر وإعادة الهدوء للبلاد. ور غومة قائلا: «إنني 
أشاركه هذه التطلعات تماماًء غير أن الأمر ليس بهذه البساطة التي قد يتصورها المرء. فلقد جلا 
الأهالي مام اضطهاد وظلم الحكام الذين أوفدهم السلطان. دقل صرح عثمان باش م سرو اي 
حملته هله بأنه سيعفو عن الجميع فيما عداي آنا وهذا استثناء من المحتمل أن ينجر فيما بعد 
على أولئك الدين تبعوني في ٺورتي . . وإذن» فأي د ثقة يمكن أن تکون لي آنا نفسي ؤ فی المقترحات 
الجديدة المعروضة على؟) . فأجابه وفد الباشا فائلا: «إن الباشا سيمنحك حكم منطقة الجبل في 
مقابل إ إتاوة سنوية» شريطة أن تمده - بعد عقد الصلح - بوسائل نقل كافية لإعادة أفراد المعسكر 
الثركى إلى طراہلس بحسب كل التسهيلات الممكلة) . 

ورد غومة بأنه يقبل كل هذه العروض المبدئية» ولكن على شرط أن يتوجه الباشا فوراً إلى 
طرابلس مصطحباً كل قواته» وعندئذ ستتم تسوية نهائية يتوجب أن يتدخل فيها قنصل فرنسا العام 
السید (ٻونًا 8017۸) كى يكفل صدق نية الطرفين في تنفيذ شروط الاتفاق. وبعد ذلك كلف 
غومة أ-حد أبناء أخيه باقتياد مندوبي الباشا إلى حيث يخيم المعسكر التركي» كما أمره بأنه» إذا ما 
دعت الحاجة» فإن عليه أن يدعو القبائل المجاورة إلى مذ الباشا بالخيول اللازمة لتسهيل رجوع 
الجيش التركي إلى مدينة طرابلس. 

وبعد مضي بضعة أيام» عاد مفوض الباب العالي العثماني أرجيمي بك من المعسكر إلى 
طرابلس حيث قام في الحال بإخطار تنعل فرنسا | 0 الباشا يشر بانحسار الأزمة ا غومة قد 
ال ألا لم يصق مء ن وزیی واد من المرب وتلق القتسل رتسي من جاه م 
غومة مباشرة | خطابات شي يها بتاتاً الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق. فیا نیا تری ن مر الكاذب: 
بالقنصل الفرنسي رال مهمة إيصال عريضة تظلّم إلى السلطان الشاي يطالبونه فیها پارجاع 
حكم القرمانليين لطرابلس الغرب. 

وعندما ری عثمان باشا وأرجيمي بك أن وضع جنود حملتهم قد أخذ يتدهور من يوم لاخر 
بسبب نقص المأكل والماء؛ فإنهما عرضا على غومة آنه إذا ما وافق على مغادرة تراب الإيالة» فإن 


(1) في حين نجد شارل فيرو يذهب هنا إلى أن الباشا قد عرض على غومة منحه حكم منطقة الجبل الغربي؛ نجد 
أن أحمد النائب (المنهل العذب» صفحة 363) ومحمود ناجي (تاريخ طرابلس الغرب» صفحة 177 من 
الترجمة العربية) يذهبان - على العكس من ذلك - إلى أن الباشاء بعد أن أهداه برنسا محلى بالفضة وحصاناً 
فارها؛ فإنه أحذ عليه تعهدا بمغادرة الجبل وعدم الرجوع إليه› وبأن غومة قد غادره بالفعل #. 

(2) لنلاحظ آن السید بوتا کان قد حل مکان ليون روش کقنصل جدید لفرنسا في طرابلس على | إثر تعيين الأحير 
فنصلا عاما لبلاده في تونس في شهر وليه سنة 1855. 
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الأول سیستصدر فرارا بتعيينه في وظيفة قائم مقام إِمّا في الأناضول وإمًَا في قرمان. ورفض الزعيم 
العربي هذه العروض . وبقدر ما آخذت العروض تنهال عليه» بقدر ما أخذ يدرك مدى الأهمية الى 
يتمتع بها شخصه؛ فرد قائلا إنه لايرغب سوى في منحه قائمقامية جبل طرابلس› مسقط رأسه. 
وكذلك فإن ما عرض عليه من الانسحاب إلى تونس مع صرف معاش شهري له من طرف الباب 
العاليء لم يجد لديه قبولاء مثلما هو الحال بالنسبة للعروض السابقة عليه؛ ذلك أن غومة أحسن 
التصرف عندما رأى أن يترك لاتباعه أمر اتخاذ القرار المناسب فيما يخص المسلك الذي يتعيّن 
عليه أن يسلکه لما کون في مصلحتهم هم . فقد كان يدرك جيداً أن هؤلاء الأتباع سيطالبونه بعدم 
التخلي عن تزعمه لهم. ثم أوفد إليه الباشا من يبلغه بأنه إن هو وافق على القدوم إلى طرابلس كي 
عطي - خلال بضعة أشهر - المثل للسلطان على حضوعه له انتظارا لقرار الأستانة؛ فإنه قد يُمنح 
عندئذ حق حكم منطقة الجبل الغربي فانونياً . ولفت نظره إلى أنه من الصعب على أصحاب الشأن 
أن بقروه - مثلما يرغب هو - على حقه في التمرد» ومن ثم فإنه يصعب عليهم أن يتعموا عليه بهذا 
المنصب بينما هو ما يزال يشهر سلاحه في وجه السلطة . فرفض غومة مرة أخرى» مذكراً الأتراك 
ہما وقع له على إثر وثوقه في عهود ووعود تماثل هذه من قبل . 


واضطرت رداءة الأحوال الجوية عثمان باشا إلى العودة إلى طرابلس في ظروف قاسية» قبيل 
نهاية شهر فبراير» هو والجانب الأعظم من قوات معسكره. وظل الثوار مسيطرين على موافعهم 
الأولى؛ الله فيما عدا القلعتين اللتين تتحكمان في الشعاب المفضية إلى داخل الجبل الغربي» 
والتي أبقى فيها الأتراك حاميتين. 


وصلت أنباء عقد الصلح بين جيوش الحلفاء وبين الروسيا إلى طرابلس خلال شهر أبريل 
سنة 1856؛ فاحتفل بتلك المناسبة أكبر احتفال ممكن. وعرف عثمان باشا كيف يعبر بغبطة عن 
مشاعر العرفان بالجميل تجاه فرنسا وانجلتراء فدعا قنصلىئ البلدين إلى وليمة. فرفض القنصل 
الانجليزي هير مان متعلاا بأنه يعتبر أن السلام لم ينشر أجنحته بعد وقال: إن الشعب الانجليزي ل 
يريد هذا السلام» وأن الجنود المكلفين بإطلاق المدافع في لندن احتفاءً بعقد الصلح - إن لم يكن 
الشعب قد اغتالهم بعد- فإنه قد هدد على الأقل بذبحهم فوق مدافعهم؟. وعلى أية حال فإن 
مسلك هيرمان هنا كان متمشيا في هذه المناسبة مع المشاعر التي عرف بها. وعند الساعة الثامنة 
صباحا رفعت القلعة ودور القنصليات أعلامها الكبيرة» فيما عدا السيد هيرمان الذي لم يرفع عام 
بلاده إلا عند الساعة الواحدة ظهراً. وفي المساء أصدر الباشا بلاغاً يقول فيه إنه سيرفع فوق نفس 
سارية قلعته كل أعلام الحلفاءء وطلب من قناصل فرنسا وانجلترا وسردينيا أن يحذوا حلوه. غير 
أن القنصل الانجليزي لم يمتثل لطلب الباشا إلا بعد ن لحت عليه زوجته في ذلك كثيرا. وعند 
الساعة السادسة صباحا قامت مدافع قلاع المدينة بإطلاق إحدى وعشرين طلقة وتكرر ذلك ثلاث 
مرات» وذلك في اللحظة التي ارتفعت فيها أعلام الحلفاء . وانتظر السيد هيرمان حتى الساعة 
التاسعة ثم رفع بدوره علم بلاده؛ إلا أن مدفعية القلاع تجاهلت ذلك ولم تقم بتحيته. 
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فى شهر مايو سنة 1856 حرّك عثمان باشا حملة عسكرية بحجة مطاردة أفراد قبيلة ورغمة 
التونسية التى كانت تقترف أعمال النهب واللصوضية عند الحدود الطرابلسية). غير أن هذه 
الحملة كانت موجهة في الواقع ضد غومة وأنصاره. وعندما علم غومة بتحرك الحملة التركرة فإنه 
غادر المنطقة التي كان متواجدا بها منذ بعض الوقت هو وأخلص أنصاره» وتوجه نحو فساطو› 
وهي القرية التي أمضى بالقرب منها معظم فصل الشتاء. وكان أهالي فساطو وأهالي المناطق 
المجاورة؛ كالزنتان والرجبان» قد موا حالة الحرب التي فرضت عليهم» > فقاموا عندئذ برفع 
السلاح في وجه غومة. فاندلع القتال بين الجانبين وسقط في المعركة عشرة من أنصار غومة وجرح 
من بينهم أكثر من ثلائين» كما فقدوا زيادة على ذلك عشرين فرساً. وكان ابن أخي غومة في عداد 
القتلى . 

ٹم توجه زعيم عيم الثوار إلى قبيلة ورغمة التونسية للاستجارة بها. وکال يأمل في ان يحشد 
حوله من بقي من أنصاره المخلصين؛ غير أنه قوبل هناك أيضاً بمعارضة شديدة وانتهى الأمر 
لشوب قتال عنيف . وأثناء المعركة حدث وأن قتل الحصان الذي كان يمتطيه غومة› فتحول عله 
إلى حصان ثان لكنه قتل تحته هو الآخر. ولم يتمكن غومة من الوصول إلى مرابض القبيلة 
التونسية التي يزمع الاستجارة بها إلا بمفرده» حيث أكرم وفاده وخرج شيخ ورغمة لاستقباله على 
رأس فرسانه. 

وبإمكان المرء أن يتوقع خحمود الاضطرابات في إيالة طرابلس بعض الشي» إذ أن «الدم قد 
سال» - مثلما يقول التعبير العربي - بين غومة من ناحية وبين أتباعه السابقين من ناحية أخرى؛ فلم 
يعد بإمكان هذا الزعيم أن يوفق في إحياء التكتل القوي الذي نشا حول شخصه في السنة الماضية. 

وعلينا ألا ننسى أن فبيلة ورغمّة» التي استجار بها غومة» هي قبيلة تابعة لإيالة تونس» وآنها 
ترابطا في آرافين ومرايض متاخمة للذرادي ارو ولم تكن هذه القبيلة سوى عصابة من قطاع 
الطرق الذين یتراوح عددهم ما بين ألفين وثلالة ألاف من الفرسان الذين كانوا يقوموك بنهب 
الأراضي التونسية تارة وبنهب الأراضي الطرابلسية تارة أخرى. ولم يلبث رجال هذه القبيلة - بإيعاز 
من ضيغهم غومة “ آن توغلوا في طرابلس الخرب حتى وصلواً إلى ضواحي الزاوية فصاروا على 
بعد عشرین فرسخا من مدينة طرابلس» حيث قاموا بمهاجمة مفرزة من العسكر الأرناؤوط . فقتل 
أو جرح عدد من رجال الجانبين. . وکان باي تونس ینظر بقلق | إلى ما أصبح يتمتع به غومة من نفوذ 
على القبائل القأطنة عند تخوم تراب بلاده؛ فوجه ضده جیشاً لاجلائه عنها() , ولم پنقض شهر 


(1) يتعرض أحمد النائب في الجزء الثاني من المنهل العذب» الذي نشره الطاهر الزاوي» إلى هجمات وغارات 
قبيلة ورغمة التونسية على الأراضي الطرابلسية» ثم يذكر أن حكومتي تونس وطرابلس توصلتا إلى حل مشكلة 
هله التعديات سنة 1304 ه. انظر: الجزء الثاني من المنهل العذب صفحات 4,3 *. 

ر کان باي تونس انذاك هو المشير محمد باشا باي» وقد أرسل ضد غومة حملة من فرسان المخازنية والجنود - 


488 


آخر حتى خحشي غومة أن يتم عزله عن كلا الجانبين الطرابلسي والتونسي ؛ فما کان منه إلا أن 
توغل نحو الحدود الجزائرية فارا إلى نقطة صوف. فيماً استمر في مراسلة والي طرابلس تارة 
ومراسلة القنصل الفرنسي فيها تارة أحرى. وبدا من الضروري فتح عينيه على الحقيقة المرة 
وانتشاله من الأحلام التي كانت تداعبه» وحمله على وجوب الاستسلام والخضوع وقبول العفو 
الذي عرض عليه. وهلا هو ما نصحه به القنصل الفرنسي بوتا في مراسلاته معه. 

في شهر مارس سنة 1857 علم الناس بالخاتمة الأليمة التي انتھی إلیھا (فوجیل EL‏ ۷06)^ 
الذي کان قد توغل في دواحل أفريقيا لمواصلة أبحاث ورحلات الدكتور بارث. وكان الموت 
المبكر لهذا العالم الشاب الذي كانت وربا برمتها تتابع أخبار رحلته _ قد وقع نتيجة لحماقة 
وعجرفة القنصل البريطاني هيرمان» الذي کان فوجیل یقوم برحلته تحت رعایته. وقبل ذلك بہبضع 
سنوات كان بعض الرعايا الانجليز المقيمين في بنخازي قد عهدوا ببضائع مختلفة لتجار سودانيين 
من وڌاي لبيعها في بلادهم› ثم العودة إلى بنغازي لتسليم ثمنه وأرباحها لهم . وبالفعل فقد قام 
أولئك التجار برحلتهم ثم رجعوا إلى بنغازي في فبراير سنة 1856؛ إلا أنهم أبلخوا أصحاب 
البضائع بأنه ليس في وسعهم تسليمهم ثمن البضائع بحجة أن سلاطان وداي قد سلبهم واستولى 
على جميع البضائع التي كانت في عهدتهم دون أن يعوضهم عنها شيئاً. وعندئذ بادر التجار 
الانجليز ومعهم السيد غاجليوفي - نائب القنصل الانجليزي في مرزق - بتقديم شكوى للقنصل 
هیر مان » فقام الأحير من ناحيته بمطالبة عثمان باشا بمصادرة وبيع کل البضائح التي کانٹ فد 
وصلت لتوها من إقليم وداي بواسطة القافلة العائدة من السودان» وذلك لكي يتيشر تعويض رعايا 
بلاده عن خسائرهم التي تکدوها لاغتصاب سلطان ذلك الإقليم لبضائعهم . ولم يكن هنالك ما 
يشير إلى صحة اغتصاب ساطان وداي للبضائع المذكورة سوى المزاعم - التي قد لا يكون لها آي 


د النظاميين المزودين بالمدافع»› وذلك تحت فيادة وزيره محمد رشيد انظر المنهل العذب» صفحة 364 وما 
بعدها #۴ . 

(1) إدوارد فوجيل شاب الماني كانت له ثقافة واسعة في علمي الفلك والنبات ويحب الترحال فى المناطق النائية 
وقد استدعته الحكومة البريطانية في سنة 1852 للقيام برحلة استكشافية في أفريقيا» فدخحل إلى طرابلس من 
نونس حيث مكث بمدينة طرابلس عدة أشهر قضاها في تعلم اللخة العربية. 
ثم بدا رحلته في 28 يوٺيو سنة 1853 حيث ٿو جه إلى عين زارة ومنها إلى ترهونة» ثم إلى بني وليد» فسوكنه› 
فمرزق» رهنالك أقام في ضيافة نائب القنصل الانجليزي خلال شهر رمضان» ثم زار بحيرات النطرون وجرما 
وبحيرة «بحر الدود»» فكان أول من قاس عمقها. ثم سافر بطريق القطرون إلى بحيرة تشادء وبعد ذلك قتل 
في وداي بأمر سلطانها. وکانت لمذكراته فوائد جمة فيما يتعلق بعلوم الخرائط والجغرافيا. وقد 
قام (بییتر مان )PEBRMANN‏ بنشر مذکرات الدکتور فوجیل في كتاب سماه: «رحلة في أواسط آفريقيا»› 
وهو بالآلمانية كما يلي : HERMANN il ila) pl lo . «REISE NACH CENTRAL-AFRIKA»‏ 
)WAGNER‏ بنشر مجموعة أشمل من مذکرات فوجيل في كتاب سماه: «وصف لرحلة واكتشافات الدكتور 
إدوارد فوجل في أفريقيا الوسطى». وقد تم نشر الكتاب الثاني في ليبزج بألمانيا سنة 1860 #. 
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أساس من الصحة - والتي أدلى بها التجار السود. وشعر عثمان باشا بأن الإقدام على مصادرة 
البضائع القادمة من وداي قد يجرٌ إ إلى نتائج سيئة بالنسبة لتجارة طرابلس» ومن ثم إلى قطع 
العلاقات التجارية مع وداي . > ومع السودان. فتردد في البداية محاولا كسب الوقت وطالب القنصل 
الانجليزي بتحویل القضية إلى الاستانة. غير أن عثمان باشا کان واقعاً في تلك الفترة تحت نفوذ 
القنصلية الانجليرية تماما ؛ ولذا فإنه استجاب في النهاية لإلحاح هيرمان المتكرر. وكانت القافلة 
تحمل كمية كبيرة من أنياب الفيلة تخص»› بحسب أقوال التجار السودانيين» سلطان وداي نفسه 
والذي صدَرها إلى بنغازي لبيعها لحسابه. فأمر عثمان باشا بمصادرتها وبيعها لصالح الرعايا 
الانجليز. وعند عودة القافلة علم سلطان وداي بما حدث وانتهز أول فرصة للانتقام للمعاملة السيئة 
التي عومل بها تجار بلاده وأيضاً للخسارة التي لحقته هو شخصياً. ومن سوء حظ فوجيل أنه وصل 
بعد فترة وجيزة إلى بلاد ذلك السلطان الزنجي الذي ما أن علم بأنه برتحل تحت حماية انجلترا 
حتى أمر بقطع رأسه. 
كان غومة المحمودي قد دخل | إلى الأراضي الجزائرية حيث كان ما يزال في منطقة صوف. 

وكان الجنرال الفرنسي (ديفر )DESVAUX‏ آنذاك قائدا لمنطقة بطنه الواقعة في شمالي جبال 
الأوراس؛ فلم يثوان عن توجيه رسائل إليه ينصحه فيها باسم الحكومة الفرنسية. وقال له إن 
بإمكانه أن يمكث داخل التراب الجزائري هو ورفقاؤه بكل ترحاب» ولكن شريطة أن يلقوا السلاح 
ويبتعدوا عن منطقة الحدود فيستقروا داخل البلاد للعيش في طمأنينة بدون مشاكل. لكن غومة 
رفض تلك الشروط؛ وهكذا فقد أوصدت الأراضي الجزائرية في وجهه منذ سنة 1857. فلم يبق 
أمامه إلا قبول الانصياع للسلطات العثمانية في طرابلس التي اعنقدت أن الوقت قد صار مناسباً من 
جديد لنصح هذا الشيخ الثاة ئر بالتعفّل والاتران. وبادر القنصل الفرنسي ہوتا - ناء على رڄجاء عثمان 
باشا - بارسال خطاب جديد إلى غومة يدعوه فيه بإلحاح للقدوم إلى طرابلس لإعلان خضوعه» 
وأكد له آنه ليس هنالك ما بستدعي تخوفه. وزيادة من القنصل في طمأنته» فإنه عرض أن يوفد 
إلیه الکونت (دوتور ۲00۸ 50) _ الذي كان يتدرب تحت رعاية بوتا على الأعمال القنصلية في 
طرابلس - لکي يأتي به إلى هذه المدينة. وكانت جميع البوادر تبعث على الأمل في النجاح أحيراً 
في إقناعه بالخضوع › ومن ثم النجاح نھائيا في إعادة الهدوء والسكينة إلى الإيالة. إلا أن بادرة 
الأمل تلك قد تبددت من جدید. فلقد رد غومة على الوعد الذي ذل له باستصدار فرمان يعلن 
العفو عله» برسالة عنيفة للعاية. 


وفي نفس الفترة ف قام نئان من قوی مشائح جلوتب شرقي الإيالة هما الشيخ عبد الله بن 
غلبون» والشيخ حماد بن جابر رهان» اللذان كانا في حالة تمرد منذ سنة 1852 بإيفاد مبعوثين 
إلى القنصل الفرنسي العام ليبلغر. باستعدادهم للخضوع للحكومة التركيةء إلا انهم کانوا پرغبول 
في أن يكفل لهم القنصل عفو السلطات التركة وتناسي الماضي . وبادر القنصل بوتا بإطلاع الباشا 
على نوايا هذين الشيخين فما كان من الباشا إلا أن أعطاء تأكيدات قاطعة بالعفو عنهما. وتقع 
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المنطقة التي كان يحتلها الشيخان ابن غلبون ورهان على الطريق المؤدي من بنغازي إلى فزاك؛ 
جنوبي جبل غريان» ولذا فإن عصيان قبائلهما كان بكر أمن وسلامة ذلك الطريق التجاري الهام.ِ 
وقام القنصل الفرنسی بتكليف الكونت دوتور بالاتصال بهما› حرٹ اصطحبهما إلى طرابلس في 12 
يونيه . وكان لهذه النتيجة الإأيجابيه؛ التى يعود الفضل فيها إلى مساعي القلصلة الفرنسية 
ومبعوها» وقع کبير في نفوس البادية. وهكذا فقد قدم إلى طرابلس أيضا ستة من مشائخهم ؛ 
الأمر الذي اذى إلى خضوع جميع القبائل القاطنة في وادي بني وليد للسلطة العثمانية . 


وفى أثناء ذلك كان غومة زد غادر الحدود الجزائرية وتوغل في الأراضي الطرابلسية حتى 
بلدة نالوت. وكانت كل الأدلة تشير إلى أنه كان عازماً على التوجه من هناك إلى غدامس للاستيلاء 
عليها. وفي 4 مارس سنة 1858 وجه عثمان باشا فجأة طابوراً مؤلفاً من حوالي ثلاثة الاف رجل 
توجهوا فرادى نحو قلعة يفرن لكي يتجمعوا عندها ثم ينتقلوا منها غرباً مارّين بفساطو. وکان 
الاشا قد تلقى إخطاراً رسمياً من قام مقام فزان ينبئه فيه بأنه قد تم اتفاق بين غومة وبين من غل 
على قيد الحياة من رجال عبد الجليل سيف النصرء يساندهم الطوارقء بل وحتى أهالي واحة 
غات» للهجوم على فزان واحتلالها. كما أخطره ذلك القائم مقام بأنه لن يكون في مقدوره 
التصدي لمثل ذلك التكتل ما لم يرسل هو إليه نجدات تاعمه. 


وبعد ذلك بمدة قصيرة علم الناس بمقتل غومةء الذي قيل أنه قد قتل في إحدى المعارك. 
كانت تلك هي الرواية التى بها الأتراك» غير أنه سرعان ما ظهرت الحقيقةء ذلك أن أحد أفراد 
قبيلة المحاميد» ويدعى بيري» كان قد مل الحياة القاسية التي كان يحياها متنقلا مع سيده غومة؛ 
فصمم على أن يضع حدا لذلك على نحو شنيع . ذلك أن بيري هذا هو الذي أشار على القوات 
التركية بمغادرة مدينة طرابلس حيث انضم إليها بعد ذلك كمرشد وجاسوس لهم لسباغتة غومة. 
وکان رفاق هذا الأخير قد سرحوا وراء قطعان ماشیتهم عبر المراعي» فيما ظل غومة مع بعض 
حدمه فقط منعزلا تحت الجبل. ولقد وقع الهجوم عليه ليل بناء على مشورة بيري الغدار. قطن 
لهم غومة والتقط سلاحه فاا عقال جواده حيث امتطاه بدون سرج أو لجام» ثم مر خحدمه بالحذو 
حذوه والإأسراع إلى داخحل الجبال بينما سيقوم هو بتغطية انسحابهم . وعندما رأى أن رفاقه قد 
أصبحوا في منأى من الخطرء فإنه لحق بهم راکضا بجواده. فكاد أن يقلت من الكمين الذي نصبه 
الأتراك له؛ لولا أنه سمع وسط الظلام الدامس صراخ بنته مستخيثة به» حيث أن رصاصة طائشة قد 
أصابت فخذ البغلة التي كانت تمتطيها فكسرته وسقطت بنت غومة أرضا مصابة برضوض بليغة . 
فهرع والدها إليها في الاتجاه الذي انبعث منه صراخها وسط الظلمة؛ إلا أنه تلقى هو نقسه في 
کنفه عیارا ناريا فسقط من فوق صهوة جواده. فلم يكن من العساكر الأرناؤرط الذين يتألف منهم 
لطابور التركي إلا أن تجمعوا حوله وأعملوا فيه أسلحتهم حتى لفظ أتفاسه. ثم حمل راه على 
الفور إلى طرابلس وأرادت السلطات التركية أن تعرضه على التاس» غير أنها عادت فتراجعت عن 
ذلك التصرف الوحشي تحت تأثير الإاحتجاجات العنيفة التي وجهها إليها القتصل الفرنسي. ولقد 
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قتل غومة المحمودي سنة 1858 م (1274 ه)0). 


تلك هى النهاية المفجعة التى انتهى إليها هذا الرجل الذي كان اخر زعيم للعرق الحربي في 
إيالة طرابلس. وكانت شجاعته ومروءته وأريحكه تجاه المغلوبين الذين يقعون بين يديه تؤهله 
لخاتمة أفضل؛ ولو عرف الأتراك كيف يداهنون ويتملقون كبرياء هذا الفارس الأشمء لكان قد 
أعانهم على نحو لا يقدّر بثمن في بسط سيطرتهم سلميًاً على هذه البلاد. 

في شهر سبتمبر وقع حادث خطير كاد أن يعض حياة أهالي طرابلس وأمنهم للهلاك. ذ 
أن عشرة أشهر قد انقضت دون أن تتلقى القوات التركية المرابطة في الإيالة رواتبها. وبالإضافة إلى 
ذلك فان عدا کبیرا من جنود الكتائب کانوا قل انهو خدمتهم العسكرية ؛ ولذا فقد كانت تسود 
بينهم حالة من النذمر الواسع الذي لم يلبث وصول باخرة عثمانية أن جعله يبلغ مداه . والواقع آنه 
عُلم أن تلك الباخرة قد جلبت معها إلى عثمان باشا مبلغاً ضخماً من المال أريد به تسديد 
متأخحرات رواتب الجنود. وبدلاً من أن يدفع الباشا كل ما كان متبقياً عليه للقوات عن الفترة 
السابقة كلها؛ فإنه أبلغ هذه القوات بأنها لن تستلم سوی رواتب شهرين فقط بدلا من العشرة 
رواتب التي لم تكن قد قبضتها بعد. فبلغ من تفاقم سخط الجنود أن تمردت إحدى السرايا 
المرابطة بالقلعة» حيث تقدم جنودها من عثمان باشا يطالبونه برواتبهم وبالمبادرة فورا بترجيع 
جميع أولئك الذين أنهوا خدمتهم العسكرية منهم هنا إلى الأستانة. وحاول الوالي وقائد جيشه أن 
یھدتا من ورتهم» لكنهما لم ينجحا في ذلك؛ فاضطرًا لاستعمال القوة. ولحسن الحظ فإنه بالرغم 
من أن سرايا أخرى تعسكر خارج المدينة كانت متفقة مع سارية القلعة في تمردهاء إلا أن هذه 
الأخيرة شرعت في تنفيذ خطة التمرد قبل الموعد المحدد لذلك. فتوفر للقائمين على السلطة 
الوقت الكافي لإغلاق بوابات المديئة» بحيث عزلت السرايا المرابطة خارجها فلم يتيسر لها 
دخولها. وتمكن عثمان باشا بمعونة بعض الجنود والضباط الموالين له من ردع المتمردين وإحباط 
حركتهم. ولم تكن لدى هؤلاء أية ذخائر» وقد حاولوا مرتين الاستيلاء على مخزن البارود 
بالقلعة» غير آنهم لم يفلحواء فاضطروا إلى التسليم. 

وأدّت تلك الأحداث إلى عزل عشمان باشا واستبداله في سنة 1859 م (1274 ور) بالحاج 


(1) يصف أحمد الثائب مقتل هذا البطل الليبي الصنديد في المنهل العذب» صفحة 367 قائلاً: «عاد غومة إلى 
حاله من الاجلاب على وطن طرابلس وغزا قائمقامية غدامس . ولما اتصل خبره بوالي الإيالة عشمان باشا سرح 
إليه اللواء مصطفى باشا في العساكر ومعه علي بك رئيس الأرناؤوط› والحاج أحمد الأدغم لقتاله» فلقيه 
بالصحراء بموضع يعرف بوادي وان» وحملوا عليه» وقتل غومة» وتفرقت جموعه» وذلك في 10 رجب سنڌ 
4 ه». والمعروف أن الأستاذ علي مصطفی المصراتي قد خحلد هذا الزعيم في كتاب عنوانه (غومة بطل 
الصحراء) #+. 

(2) وذلك في العاشر من شهر صفر. انظر المنهل العذب» صفحة 367. ولنلاحظ أنه ليس هو نفس سميه أحمد 
عزت باشا الذي كان والياً للبلاد من قبل. كما أن هذا الوالي الجديد سيعود لتولي حكم البلاد مرة ثانية سنة ‏ 
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أحمد عرّت باشا» متصرف بنغازي» الذي كان إنساناً فاقد الشخصية» متعصباً وطماعاً؛ وقد جعله 
عجزه وعدم كفاءته أضحوكة للأهالى ومثار سخرية حاشيته الخاصة» فقد كان ضعيف الشخصية 
تماماً» لا يعرف ما يريد ويعجز عن حسم أي أمر من الأمور. وكان عزت باشا هذا محاطاً على 
الدوام بالدراويش والمجاذيب الذين يعون التمتع بقوى خارقة للطبيعة. وكان يقرب إلى نفسه 
کیفما شاءوا» فلقد أوقعه ذلك في مواقف ومشاهد مۇسفە. وبالرغم من أنه کان واسح الثراء» إلا 
أنه كان حريصاً على تعويض الأموال التي ضحى بها في سبيل وصوله إلى منصبه. فقد كان بي 
کان يتمتع به من قدرة على خلق الأعذار لابتزاز الأموال. فإن إلغاء تجارة العبيد والرقابة الرسمية 
الى فرضها الرقاء الانجليز كانت قد جعلت هذه السلعة نأدرة» وبالتالی غالية الئمن جدا. د ان 
الباشا عدا كبيراً من أولئك العبيد الذين كان يتم تهريبهم. وأخذ التجار يتحايلون على قانول 
تحريم المتاجرة في الرقيق وتصديرهم بأساليب شتى» كأن يرحلوهم على ظهور السفن علانية 
ومعهم بطاقات تشهد بأنهم أحرار؛ ولكن ما أن يصعدوا إلى السفينة حتى تسحب منهم تلك 
البطاقات ؛ أو کان يلبسوهم حللا عسکريۀ مستعملة ويرحلوهم بأعتبار انهم جود انھوا حدمتهم 
العسكرية وأنهم مسرّحون نلعودة إلى عائلاتهم. ولقد تمكن تجار العبيد بتلك الأساليب التمويهية 
حتی من تهريب الإناث من الرقيق. وبهذه الطريقة تمكنت الباخرة العثمانية المذكورة آنفاً من نقل 
عدد كبير من العبيد لحساب أفراد طاقمها أنفسهم. وأدى تضييق الخناق على تجار الرّق إلى 
إقلاعهم عن احضار بضاعتهم البشرية إلى مدينة طرابلس؛ فصارت النخاسة مهددة بالزوال. 
وعندئذ قلق عزت باشا على إقليم فزان واذعى أن قبيلة أولاد سليمان قد أصبحت تهدد أمن ذلك 
الجزء من الإيالة. فوجه إليها فى صحبة أحد جواسيسه وتحت أميرالاي قوات مؤلفة من شراذم 
مغامرین أفاقين جمعهم من ضواحي طرابلس . وتوقفت هذه الحملة في بلدة سو كنة » فأقامت بها 
بعض الوقت› حيث أودت الحمَّى بحياة الأميرالاي الذي يقودهاء ثم واصلت تقدمها إلى مرزف. 
ولم یکن هجوم آولاد سليمان المزعوم سوی ذريعه فصد بها إخحماء الهدف الحقيقي للحملة. 


= 1879. انظر:؛ الطاهر الزاوي: «ولاة طرابلس» صفحة 250 و 256و 270 #. 

(1) هذا ليس هو رأي أحمد النائب على الأقل» إذ أنه يصفه قائلً: «وكان عالماً نبيهاً صافي السريرة متوشحاً 
بالصبر والحلم والبأس» له الرآي الثاقب الذي لا تخفى مكائده . . فصارت الألسن عليه بالثناء ناطقة» وهو 
آول من أسس المكاتب الرشدية واعتنى بأمر البوستة» فابتاع باحرة وسماها المولودية وأعدها للسفر 
بالمحررات الرسمية وأوراق المخابرات التجارية». إنظر المنهل العذب» صفحة 368» حيث عقب الطاهر 
الزاوي على ذلك قاتلا في کتابه (ولاة طرابلس): «ولأول مرة في العهد التركي كله نسمع بوال نشا المدارس 
العصرية لتعليم أبثاء الشعب» #. ا 
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فالواقع أن حرباً نشبت بين الأهالي التبو الذين يقطنون الصحراء الواقعة جنوبي فزان. فاشتركت 
حملة المغامرين الطرابلسيين في تلك الحرب وأسرت الكثيرين من التبو. كما التقت بقافلة عبيد 
كان يسوقها التبو المنتصرون فهجمت عليها وصادرتها. ثم شجعها هذا النصر الذي حققته 
فواصلت تقدمها حتى واحة تابعة لعشيرة العير؛ فخرّبتها ونهبت البضائع المخزونة بها والتي يملكها 
نجار غدامس» بالرغم من أن هؤلاء كانوا من رعايا الباب العالي» إلا أن رجال الحملة قاموا بذبح 
ذکورها واسترفوا نساءها وأطفالها. ولم يكن رهط العير من التبو بل من الطوارق. فغضب 
الطوارف لذلك الهجوم غير المتوقع؛ لا سیما وأنهم کانوا ڀقومون هم آنفسهم ببحماية تجار 
غدامس» وأنهم ينظرون إلى مسألة الذود عن الديار على أنها مسألة أساسية. فتجمعوا وهاجموا 
الحملة التركية عند عودتها إلى فزان محملة بالغنائم والأسلاب. وبع معركة حامية فتل أثناءها 
ثلاثة من زعماء الطوارق وأكثر من الألفين من رجالهم» فإن الحملة هرمت شر هزيمة ت وأبيد جميع 
رجالها فيما عدا حوالي مائة جندي تمكنوا من الإفلات والهرب. 

غير أن البعض من هؤلاء المغامرين المدحورين من قثاصة العبيد عادوا إلى استئناف نصب 
شراكهم للزنوج المساكين» ثم تربعوا بمن تمكنوا من سبيهم منهم في الصحراء الواقعة جنوبي 
سرت . وبالرغم من ضعفهم وخور قواهم بعد هزيمة الطوارق لهم»ء إلا أنهم أرادوا الاحتفاظ 
لأنفسهم - بحسب اتفاقهم المسبق مع الباشا- بنصف ما استولوا عليه من العبيد؛ فغضب الباشا 
أحمد عزت لذلك وصمم على مصادرة كل العبيد لحسابه بمفرده. ووجه إليهم جيشا مؤلفا من 
ثلاثة آلاف رجل» وقام هذا الجيش بالاستيلاء على العبيد وعلى كمية كبيرة من أنياب الفيلة وريش 
النعام. ثم شحن كل هذا على ظهر باخرة صغيرة وصدره إلى الاستانة» حيث بيعت الباخرة 
وحمولتها لحسابه الخاص('. 

وصارت القوات لا تستلم رواتبها إلا لماماً وعلى فترات متقطعة؛ فبلغت الفاقة بصغار 
الضباط درجة جعلث أحدهم يرهن سيفه لدى المرابين ع اليهود. أما الجنود البسطاء فقد كان صرف 
لهم بعض الطعام» ولذا فإنهم كانوا أشد تحفلا للفاقة وضيق العيش من ضباطهم تشیم وإن 


کانوا غارقين في الدین حتی قمم رؤوسهم بحیث کنت لا تجد في جيب الواحد منهم ولو بارة 
وأحدة. 


وتلقى عرّت باشا من الأستانة أمرا برفع قيمة العملة المحلية» فأخفى الأمر عن الناس بعض 
الوقت» وعرض على الملتزمين بتوريد العتاد الحربي من المتعهدين أن يسقط عنهم تراخيص 
التزاماتهم مقابل دفع تعويض كبير لهم. وكان هؤلاء يخشون مماطلة الحكومة في تسديد أثمان ما 
کانوا یمدونها به من عتاد وسلاح؛ فما کان منهم إلا آن قبلوا عرضه. ومع أنه افق على أن يتم 


(1) هذه التفاصيل الخاصة بتجارة العبيد مذكورة اقتضاباً في رواية أحمد النائب. انظر المنهل العذب» صفحة 
8 لکن المؤرخ الليبي يمسك عن التطرق إلى ضاوع الوالي الترکي لفسه في هذه التجارة المقيتة *#. 
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دفع التعويض بالقروش. إلا أن الباشا دفع لهم بالعملة الذهبية بالسعر الاعتيادي؛ أي بواقع 132 
فرشا للجنيه الاسترليني› و 114 قرشاً للجنيه التركي. وهكذا فإن أحد تجار السلاح استلم مبلغ 
ثلاثمائة ألف قرش . وبعد مضي ثمانية أيام من ذلك أعلن الباشا مضمون الفرمان السلطاني الذي 
کان قد تلقاه منذ مدة والذي أصبح الجنيه الاسترليني يصرف بموجبه بمائة وعشرة قروش»› والجنيه 
التركي يصرف بمائة قرش . ولكن بما أن الناس قد أخذوا- منذ قرار رفع العملة على ذلك الحو - 
يخفون الذهب ويكنزونه زاهدين في العملة النحاسية؛ فإن الوالي قام بعد مضي اسبوع اخر 
باستدانة مبلغ مائة لف قرش من نفس التاجر المذكور» مشترطاً عليه أن يسددها له بالجنيهات 
الذهبية أو بالجنيهات التركية» بواقع مائة قرش للجنيه الواحد«). وحيث أن التاجر من رعايا 
السلطان» فقد استحال عليه أن يرفض ذلك . 

وإلی جانب هذه المضاربات الفاحشةء كانت هنالك مكاسب صغيرة أخرى لا تقل عنها في 
التلاعب . فقد تم تعيين أحد خدم الباشا مديراً لإحدى النواحي» فأخذ يرهق الفلاحين بالضرائب بدون 
وجه حق» فاشتکی هؤلاء منه» وتم عزله. وکان هذا المدير الجائر قد اقتصد مما سلبه من الناس 
مبلغاً لحسابه الخاص بلغ ثلاثين لف قرش» أخفاها في خزانته؛ فما کان من الباشا إلا آن توجه 
إلى داره بنفسه وحطم قفل الخزانة مستولياً على النقود» ثم نفى الرجل تاركا له مبلغ خحمسة الاف 
فرش یتعزی بها . 

يكفينا هذا القدر من الأمثلة على مدى ما كان يتميز به هذا الباشا من جشع مقيت› وما 
کانت تتسم به شخصیته من قذارة لم یکن یداریها عن أحد» فقد کان يقول آنه تعمدها وفاء لنذر 
مقدس وهو بناء مسجد في بلاده. وكان تعصبه الأعمى يدفعه إلى غسل يديه بعد كل مرة يضطر 
فيها إلى مصافحة أحد القناصل النصارى. وفي شهر أغسطس سنة 0 م (1277 ھ) تم عزل 
أحمد عزت باشا من ولايته نتيجة لمساعي السفير الفرنسي بالاستانة لدى الباب العالي»ء فخلفه 
محمود ندیم باشا. 

وفى تلك الفترة وصل إلى طرابلس رحالة أوربى أحدث مجيئه ضجة في البلاد. وكان اسمه 
الحقيقي هو البارون (ألكسندر دي كرافت la «(ALEXANDRE DE KRAFFT‏ وإن کان یلق 


(1) وضع (فرانشسكو كورو) جدول في كتابه الذي ترجمه خليفة التليسي (صفحات 98-97) قارن فيه بين الحملة 
التركية والعملة الإيطالية . ,وهو كما يلي: الجنيه أو الدينار التركي الذهبي ويعادل (22,78) ليرة إيطابة. 
المجيدي : وهو عملة فضبية ويعادل (4,22) ليرة إيطالية . المحبوب: وهو عملة فضية أيضاًء ويعادل (92,) 
ليرة إيطالبة . القرش الطرابلسي: وهو عملة فضية» ويعادل (0,49) ليرة إيطالية . القرش الصاغ: وهو عملة 
تة ويعادل (0,223) ليرة إيطالية . القرش الجاري: وهو عملة فضية ويعادل (0,20) ليرة إيطالية. وأخيرا 
البارة: وهي عملة برونزية وتعادل (0,005) ليرة إيطالية ٭#. 

(2) المنهل العذب» صفحة 377 #. ) 
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نفسه بين امسلمین ا الحاج اسکندر. 3 هذا الرحالة 3 9 العربية ثم الحبشة؛ 
اكتشافإت الرحالة لألماني بارت رفا را لبارون کرافت ر ما آمه فقد كانت روسية. 
ولقد أوصت سلطات باريس بتسهيل مهمته» فحضر إلى القنصلية الفرنسية في طرابلس وأطلعها 
علی جواز سفره مطالبا إِیاها بحمايثه . وانتشرت إشاعة إدعت بانه هو اہن الشيخ غومة المحمودي 
في حقيقة الأمرء وأنه هرب من الأستانة وجاء لإشعال الثورة من جديد في طرابلس الغرب تسانده 
حکومة 1 ولقد آفزعت هذ 0 e GER‏ 
اسکندر إلى غومة ۰ ماتت؛ إلا أن ا لانجا به أخحذت تری فيه جاسوسا رفسا أوفدته 
فر نسا اشمهيد الطريق لغزوات جلديدة . ومنذئد اح السيد رید » ٺائ تب القنصل الانجليزي › پېڏذل کل 


أما القنصل الفرنسي بوتاء فقد فتنه الرحالة البروسي بسلوكه الساحر الرقيق» فلم يقتصر على 
إحاطته بالرعاية الواجبة تجاه كل أجنبي آوصته به حکومته» :و حسب» پل | إنه زاد فعامله کما لو کان 
صدیتا حمیما له. فقد قربه إلیه وصار یدعوه إلى مائدته وإلی بیته صباحا ومساء كما لو کان فردا 
من أفراد اآسرته. غير أن السيد دي كرافت كان لسوء الحظ مريضاً بخیلاء وتبختر غریب» ففقد کان 
یحرص على ترصیع صدره بأوسمة ونیاشین لم تمنح له وإنما ورٹها عن آبيه الذي کان جنرالاً. 
وكان هدفه من وراء ذلك هو أن يبدو في أعين العرب كشخصية بارزة فوق مستوى القواعد 
رالقوانین» حتی سى له أن يتصرف كيفما بحلو له . وكانت تلك الخيلاء تدفعه إلى اقتراف أعمال 
ذميمة يومياً تقريباًء فكان يشتم السلطات المحلية في البلاد ويقوم بإيذاء أي شخص يتصدى له أو 
يتصرف على نحو لا يروق له. وحاول القنصل الفرنسي دون جدوى أن يوجه إليه النصائح التي 
یسمح له بها مرکزه وسلّه ومکانته لدیه کصدیق» أو أن یشعره بمدی مجافاة مسلکه للاداب 
المرعية» قاتلا له إن تلك التصرفات الجنونية ستجر أوخم العواقب على القنصلية. ولكن بدون 
فائدة» فقد استمر السيد دي كرافت في اقتراف تصرفاته التي كانت تثير دهشة الأهالي وتبرمهم؛ بل 
إن حدمه أنفسهم قد حذوا حذوه وصاروا لا يتورعون عن القيام بأية فعلة غير مستحبة. 

ومن السهل علينا أن نتصور أن ذلك المسلك من شأنه أن يجرٌ على صاحبه عداوات كثيرة» 
خحصوصاً بين صفوف ضباط الحامية التركية وجنودها الذين لم يسلموا من أذيته. وهكذا فإنه عندما 
تطاول في النهاية إلى درجة آن سمح لنفسه بضرب المعتمد العسكري على مشهد من الجميع؛ > فان 
الناس غضبوا وتبرموا إلى حد أن القنصل الفرنسي اضطر إلى معاقبته لتهدئة نفوس المسلمين. 
وكان الباشا وقائد القوات التركية في البلاد قد صرحا بأنه إن لم يقتص لهم منه لانتهاکه وميا 
لشرفهم العسكري» فإنهما لن يكونا مسؤولين عما قد يلحقه» وأنهما سيصدران الأوامر لجنودهم 
بالدفاع عن أنفسهم كيفما يسلو لهم. وسمع القنصل بأن هنالك موامرة للانتقام من دي كرافت 
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على الأعمال التى اقترفها. وكانت سمعة القنصلية قد أصبحت عرضة للمثالب» الأمر الذي اقتضى 
تطبيتق القانون. وحيث أن دي كرافت عند طلبه للحماية الفرنسية قد وضع نفسه تلقائياً تحت طائلة 
القانون الفرنسى» فإن القنصل بوتا دعا المحكمة القنصلية للانعقادء حيث استمعت إلى أقوال 
أولئك الذين شهدوا اعتداءء على المعتمد العسكري التركي. وبعد اعتراف البارون دي كرافت 
بجر مه» نقد حكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة أسبوعين وبدفع غرامة مقدارها مائتيٰ فرنك» كما 
تقضي بذلك المادة رقم 311 من القانون الجنائي الفرنسي. وتخفيفاً للحکم علیه» فقد سمح له بان 

ماذا سيقول العرب عني!. . تلك هي العبارة التي عقب بها البارون على الحكم الصادر في 
حقه. فلقد أصبح مجرد فرد عادي ومروس يناله العقاب الذي استحقه» شأنه في ذلك شأن غيره 
من الناس؛ فجرحت كبرياؤه جدا» ولم يغفر للقنصل الفرنسي ذلك . وعند انتهاء مدة عقابه طالب 
برد جواز سفره إليه ثم رحل› غير أنه ما لبث أن عاد حيث وضع نفسه في هذه المرة تحت حماية 
السيد ريد نائب القنصل الانجليزي› الذي کان قد وصفه بالماضي بانه عميل سري لفرنسا. 
وعندئذ لم يعد هنالك مفر من وقوع مشاكل بين القنصليتين › وٻالفعل فقد حدث وآن تحامل 
البارون المذكور على تاجر فرنسي يدعى السيد (روبیر ۴1 ۸08) كان قد عمل في الماضي 
كقبطان بحرية مدة طويلة» وكان شخصا عنيفا لا يقبل الإهانات ولا يتركها تمر بسلام كما كان 
يتمتع بقوة خارفة ؛ ولذا فإنه عندما تشاجر مع البارول فإنه کبس راحة یده بین کفیه حتی کاد أن یهرسها 
مما أجبر كرافت على الاعتذار وطلب الرحمة منه. وفي النهاية اضطرت هذه الشخصية المعقدة 
التي شع بها الجميع إلى مغادرة طرابلس. 

كان قد عُهد منذ أمد طويل بمصالح رعايا ملك سردينيا ورعايا دويلات شبه الجزيرة 
الايطالية إلى القنصلية الفرنسية العامة في طرابلس. وفي شهر أكتوبر سنة 1860 تم تعيين 
السيد (انسالدي )4N5۸151‏ كقنصل لسردينيا حيث أرجع إليه القنصل الفرنسي بوتا مسؤوليات 
حماية رعايا بلاده. وکان هڙلاء في عمومهم من ٳيطاليي جنوا وليفرونيٰ ونابولي› وکلهم اناس 
فقراء للغاية ومن الأسرى السابقين الذين مكثوا بالسجن مدة طويلة فلم تعد لديهم عائلات معروفة 
في بلادهم› وهكذا فقد ظلوا بطرابلس بعد عتقهم - بموجب المعاهدة التي وقعها الأميرال الفرنسي 
روزامیل مع یوسف القرمانلي - لكسب عيشهم فيها. ولم يكن بينهم من اليهود سوى بعض يهود 
ليفروني الأثرياء. 

في شهر أكتوبر سنة 1862 وصلت إلى طرابلس البعثة الصحراوية الفرنسية المؤلفة من 
المقّم (ميرشير ›)MIRCHER‏ والنقيب (دي بولنياك ۴0116×4٥‏ 58) ومن ضباط اخرين. 
وکانت تلك البعلة مكلفة بالمرور بغدامس» ومن ثم محاولة إيجاد علاقات تجارية بين الجزائر 
وقبائل الطوارق. ومما يؤسف له - من وجهة نظر فرنسية - أن أول لقاء يرتب مع المشائخ الطوارف 
قد اخحتيرت له منطقة تابعة للأمبراطورية العثمانية» وكان الأجدر بأعضاء البعثة وهم يختارون مكان 
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اللقاء أن يضمنوا على الأقل تعاون الباب العالي العثماني مقدماً؛ لأن دسائس كثيرة قد حيكت 
لعرقلة المشروع). 

في شهر نوفمبر سنة 1862 اضطر محمود نديم باشا إلى التوجه إلى بنغازي لوضع حا 
لإسراف قائم مقامها واختلاساته وتلاعبه المالي. وأثناء تغيبه عن عاصمته وقع حريق في جانب من 
قلعة طرابلس» فلقد شبّت النيران في الجهة التي توجد بها الخزينة والسجلات الإدارية. ولم تکن 
تنوفر بالترسانة أية مضخة إطفاء قادرة على | إخماد الثيران» وقد أنشده الضباط وأسقط في آيديهم› 
اذ بدلا من تدبير نجدات اطفاء» فإنهم وقعوا في سلبية وبلاهة منطلعين إلى ألسنة النيران. وكان 
الشخص الوحيد الذي برهن على حضور بديهته هو شيخ البلد السابق علي القرقني الذي بادر إلى 
كسر الأبواب وتمكن من إنقاذ جانب من السجلات والوثائق معرضاً بذلك نفسه للهلاك. 


وفي 20 مايو سنة 1864 م (آواسط محرم سنة 1282 ه) عند حوالي الثانية من بعد الظهر 
انفجر مخزن البارود ‏ (الجبخانة) ‏ فتسبب في هدم حي کامل من أحياء المدينة» کما تسبب في 
وفاة عدد كبير من الضحايا خصوصا من بين الجنود. ويصعب على المرء أن يتصور مدى الهلعح 
الذي استولى على الأهالي من جراء الحريق؛ وکان یُخشی أن يتسرب إلى مخرن بارود ثان. وقد 
أدت شدة الانفجار إلى تطاير أبواب السجن مما مكن المساجين الأشقياء من الهرب» فخاف الناس 
أن یصولوا علیھم. کما ترددت ناء تقول بان البادية الذين يقطنون خارج المدينة قد أخذوا 
يتأهبون لاقتحامها ونهبها. وقدم محمود ندیم باشا إلى مكان الكارثة لطمأنة الأهالي» وكان برفقته 
القنصل الفرنسي بوتا وموظفي قنصليته . وقد كان لمجيئهم رد فعل طيب؛ إذ ها الناس وتم اطفاء 
الحريق . وكانت مسببات الانفجار بسيطة : فقد كانت الأحداث التي وقعت في تونس موضع قلق ؛ 
وتحسبًاً لكل طارىء» فإن الباشا كان قد أصدر أوامره منذ بضعة أيام بمصادرة كل شحنات البارود 
والخراطيش الموجودة بالمدينة. وحدث أن استخرجت كمية من مسحوق البارود المبلل من داخحل 
مخزن رطب»› حيث تم نشره على السطح لكي يجف؛ وتصادف وأن مر من هناك ضابط ترکي 
وبيده سيجارته الموقدة» وهذا هو سبب الانفجار الآول؛ حيث تناثرت عبوات البارود المتفجرة 
حتى غطت الحي المجاور. وأحيراً حدث الانفجار الكبير الذي وقع في مخزن البارود وتسبب في 
تطاير الأحجار في كل جهة» مما جعل الأبواب والنوافذ تدخلع وتنحول إلى شظايا؛ فتداعت 


(1) انظر التقارير التي نشرت عن أعمال البعثة طبعة الجزائر لسنة 1863. وانظر كذلك الكتاب الذي ألفه (أوغسطان 
بير نارد »)A [GUSTIN BERNARD‏ و (ن. لاكروا )N. 1.4٤0801‏ بعنوان «التغلغل الصحراري ۸» 
PENETRATION SHAHARIENNE»‏ _ صفحات 53-50. وانظر كذلك الترجمة العربية التى وضعها خليغة 
التليسي لكتاب (اتيليو موري) عن الكشف الجغرافي في ليبياء الصفحات 69 إلى 71ء و 169 إلى 172. وقد 
قصدت فرنسا من وراء هذه البعثة أصلاً عقد اتفاقيات مع زعماء الطوارق لتأمين سلامة قوافلها التجارية بين 
الجزائر وأسواق السودان ##. 
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السطوح وانهارت الشرفات وتصدعت الجدران. ولقد قدر عدد الضحايا الذين أدت بهم الكارثة 
المثات('. 


ترددت أصداء أحداث مدينة تونس في جزيرة جربة التي فر من كان بها من المالطيين واليهود 
حيث التجأوا إلى مدينة طرابلس» بعد أن تعرض لهم بادية الحدود. خحصوصاً قبيلة ورغمّة 
التونسية ‏ وسلبوهم. 

ظل المدبر الرسولي الراهب (انجيلو )4N6٤10‏ لعدة سنوات يتحدث عن وجوب تأسيس 
إرسالية نصرانية في دواخحل طرابلس. واستعد للتوجه أولاً إلى فزان لمعرفة ما إذا كان بالإمكان 
إقامة محطة إرسالية وسط» وظيفتها تسهيل العلاقات في المستقبل مع الارساليات التي سيتم 
انشاؤها في السودان فيما بعد وعندئذ قام ممثل إحدى الدول الأجنبية بث إشاعات وأراجيف 
تدعي بأن هنالك مؤامرة سياسية خفية وبأن فرنسا قد أوفدت ذلك الراهب إلى فزان لتمهيد الطريق 
لضمها إلى الجزائر. وكان من شأن مثل تلك الاشاعة الخرقاء أن تثير نفوس الأنراك المجبولين 
بطبعهم على التشكك والإرتياب. واضطر القنصل الفرنسي بوتا إلى شرح الهدف الحقيقي لرحلة 
ذلك الراهب أمام الباشا الذي اكتفى بوصف مسحاولة التبشير بالديانة النصرانية في بلد مسلم بأنها 
محاولة حمقاء. ثم سمح للراهب الإرسالي بالسفر دون إبداء أية معارضة» حتى يقتنع بنفسه بعدم 
جدوى ذلك المشروع . وهكذا فإن الأب انجيلو قد توجه إلى فزان ولم يرجع من بلدة مرزق إلا في 
شهر مارس سنة 1867 وأثنى عند رجوعه على الاستقبال الطيب الذي قوبل به هناك» حيث قال إن 
الأهالى والسلطات المعنية هناك قد عبرت له عن ترحيبها به. وأخذ هذا الراهب الفرانسيسكاني 
پفاخر بالاحترام الذي قوبل به في فزان قاثا إن الفضل يعود في ذلك على الخصوص إلى أنه كان 
تحت الحماية الفرنسية . 

في شهر ديسمبر سنة 1866 وقعت بعض الأحداث المتفرقة وكادت أن تؤدي إلى اضطرابات 
خطيرة بين الأهالي النصارى المقيمين بطرابلس. ذلك آن الوضع المتزعزع الذي كان.يجابهه البابا 
في روما قد تسبب في حدوث مشادة عنيفة بين المالطيين والإيطاليين. وكان الايطاليون هم الذين 
بادڙوا بالاستفزاز عندما خرجوا ليلة عيد الميلاد هاتفين تحت نوافذ دير الإرسالية: »A MOR1٤‏ 
N0×0«‏ ۶10. فردٌ عليهم المالطيون» الذين كانوا شديدي التعلق بالارسالية» هاتفين من جانبهم : 
»A MORTE VITTORIO EMMANUELE»‏ فادى ذلك إلى نشوب شجار وتہادل اللكمات» وکكاد 
الأمر أن يتحول إلى مذبحة دموية لولا تدحل الساطات البريطانية. 


البارود ‏ الجبخانة - الكائن بالبرج الأحمر وطارت آنقاضصه وصخوره الهائلة فى الجو بمن كان فيه من العساكر 
وعددهم نحو الثلاثمائة› ووقعت بعض تلك الصخور على البيوت المجاورة له فهدمت منها نحو أربعين بيتاً 
ومات فيها نحو المائة لسمة) ##. . 
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غادر الوالي, طرابلس في شهر يونيه سنة 1867 لقضاء اجازة في الأستانة. ولم تمض سوی 
فترة قصيرة حتى أعلن من هناك بأنه لن يعود إلى طرابلس حيث أنه قد تم تعيينه عضواً بمجلس 
السلطان. وکان قد مضى على توليه حكم الإيالة حوالي سبع سنوات تمکن خلالها من تحقيق کثير 
من الانجازات الطيبة. فبالرغم من أنه حفف من وطأة الضرائب التي كانت ثرهق كاهل الشعب» 
فإنه استطاع توفير النفقات المحلية من مدنية وعسكرية. ولیس هذا فحسب» بل إنه استطاع كذلك 
أن يجعل من تبعية طرابلس الغرب للباب العالي أمراً ربسا للدولة العثمانية» وهو الشيء ء الذي لم 
پتحقق من قېله قط . وكان. مسلكه تجاه الأوربيين على الدوام مسلكاً طيباً ومنصفاً. وقد خلفه في 
سنة 1283 ه المشير علي رضا باشا#. الذي كان في السابق حاکماً لمقاطعة (فيدين )۷15521١‏ في 
ٻلغاريا. 


في شهر يوليه من سنة 1867 وقع حريق في كنيس اليهود ببلدة زليطن. وانتهز القنصل 
الفرنسي بوتا علاقاته الممتازة مع حسن باشا - الذي كان يقوم بأعمال الوالي مؤقتاً - فحثه على 
الإسراع باتخاذ اجراءات حاسمة بصدد ذلك الحريق. فتم إيفاد ضابط وبعض الفرسان إلى زليطن 
لحماية يهودها» حيث تم إلقاء القبض على قاضي البلدة ومفتيها وعلى أعضاء مجلسها البلدي. 
وأدى التحقيق الذي قام به الباشا والقنصل الفرنسي العام بخصوص هذه القضية إلى إماطة اللثام 
عن أخلاقيات غريب . والڏذي حدث هو أن عدد پهود زلیطن کان تضخم» فقرر هؤلاء ان پنشئوا 
لأنفسهم بالبلدة كئيساً» وأذنت لهم الحكومة بذلك. وآدت هذه المساندة الرسمية إلى تشجيع 
الجالية اليهودية هناك فما کان منها إلا أن دشنت عمليات البناء بإقامة حفل كبير أدى إلى سخط 
مسلمي البلدة. والحقيقة أن مواد البناء كانت قد نقلت وسط صداح الموسيقى وبين صيحات 
اليهود الذين کانوا ڀعبرون بها عن فرحتهم لانتصارهم في مشروعهم . غير آنه ما کاد یمر أسبوع 
واحد على الانتهاء من تشييد ذلك الكنيس العبراني» حتى شبت فيه النيران في إحدى الليالي 
الصحوة» فأتت عليه برمته. وب مدبّرو الحريق بين الأهالي العرب إشاعات تقول أن المرابط 


(1) لنلاحظ أنه قد تم في عهد محمود نديم باشاحدثان لهما دلالتهماء أولهما أن دار الخلافة العثمانية قد أصدرت 
في أيامه فرماناً سلطانئياً تحولت بموجبه إيالة طرابلس الغرب إلى ولاية تسري عليها نفس الأنظمة والقوائين 
التي كانت مطبقة في باقي الولايات العثمانية الأخحرى. فكان ذلك إيذاناً بأن تلك الحقبة التي حصلت فيها 
الإيالة على استقلالها النسبي» الذي بلغ ذروته في عهد القرمانليين» قد زالت وانتهت. (انظر «المنهل العذب» 
صفحة 378 و «تاريخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجي» صفحة 178 من الترجمة العربية). أما الحدث الثاني 
فهو صدور جريدة طرابلس الغرب في سنة 1283 ه (1866 م)» فكانت آول جريدة بليبيا تصدر باللغة العربية 
وتحمل اسم البلد. ويقول الأستاذ علي مصطفى المصراتي في هذا الصدد: «وأصدرت الإدارة هذه الجريدة 
باللعة العربية صفحة» والصفحة الأخحرى باللغة التركية. . وكانت تصدر في ورقة واحدة كل خميس» وثمن 
العدد 40 بارة. . وكائت كالدشرات الرسمية. . الخ». إنظر كتاب «صحافة ليبيا في نصف قرن)» صفحات 
33-1 # . 

(2) كان قدوم علي رضا باشا إلى طرابلس في 27 ربيع الأول من تلك السنة. انظر المنهل العذب صفحة 283 #. 
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الشهير سيدي عبد السلام الأسمر قد نهض من ضريحه الواقع قرب الکنيس» حيث قام بنفسه 
بإشعال الثار في فى المُصلى اليهودي الذي امتعض ذلك الوليٌ الصالح من إقامته على مقربة من 
ضريحه. وحضر كثير من الأهالي لاإدلاء بشهادتهم قائلين أنهم قد رأوا الوليّ الصالح ب أعينهم 
وهو يشعل النار في الكنيس ؛ بيد أن تحقيقا تر أسه مستشار القنصلية الفرنسية قد أثبت بأن حزمة 
كبيرة من جريد وسعف النخيل الجاف› التي أوقدت فيها النيران عمد هي التي أدت إلى تحویل 
الكنيس إلى كوم من الرماد. 


فتم القاء القبض على الأخوين منصور وعلي قدارة» اللذين قاما بمساعدة خدمهما بإشعال 
النار التي عزا الناس أمر اشعالها إلى المرابط المعروف. وكان الأخوان المذكوران - وقد قام 
الأتراك فيما مضى بقطع رأس والدهما وتعليقها على سن خازوق في سوق زليطن» لاقترافه جريمة 
الخيانة العظمى - قد صارا من أغنى تجار المنطقة . ولذا فإنهماء محاأولة منهما للتخلص من منافسة 
التجار اليهود لهماء قد أقدما على حرق الكنيس لإرهاب أولئك التجار الدخلاء وإجبارهم على 
مغادرة البلاد. 

كان الوالي الجديد» علي رضا باشاء جزائرياً؛ فوالده كان قاضياً لمدينة الجزائر» حيث 
ظلت امه تعيش في تلك المدينة . ولقد غادر والده الجزائر عند احتلال فرنسا لھا حیث تو جه إلى 
الأستانة مع ابه الصغير الذي أرسل فيما بعد إلى فرنسا مع غلمان آخرین للقي تعليم فرنسي 
هناك . فقضى علي رضا بالمدرسة المسكرية الفرنة مس وات لہ ق قضی ثلاث سنوات آخری 
بالمدرسة التطبيقية بمدينة (ميتز 8۲2/). وكان علي رضا باشا يتقن اللغة الفرنسية تماما ولا يلم 
باللغة الثركية إلا قليلاً لأن لغته الأم كانت هي العربية؛ ولذا فإنه كان يحيط نفسه بحاشية من 
العرب وعلى الخصوص من الجزائرين . 

كان القنصل بوتا قد مرض بعينيه وأحذ بصره يضعف شيا فشيئاًء فرحل إلى فرنسا في إجازة 
مرضية خلال شهر يونيه سنة 1868. وكان سفره مناسبة برهن فيها عما كان يتمتع به ذلك القنصل 
من مكانة مرموقة في طرابلس. فلقد عبّرت جميع قطاعات الأهالي عن أسفها على رحيله بمظاهرة 
عامة. ورافقه الوالي وکبار موظفي الولاية حتى ظهر السفينة» معبرين بذلك عن تقديرهم لذلك 
الرجل المرموق الذي مکث بو ظیفته مدة اثنتي عشرة سنه متصلة لأ يغادرهاء وعرف طيلة ذلك 
كيف يحظى بتقدير ومحبة الجميع . وبعد مضي وقت قصير على وصول السيد بوتا إلى فرنسا 
منبحته حکومته وسام «(صليب جوقة الشرف» برتبة فارس» غير آنه لم ينعم طويڈ بذلك التقدءير 
الذي کان آهل له» إذ ما لث أن توفي من جرّاء المتاعب التي عاناها خلال إقامته الطويلة في 
الشرف . 

قامت الحكومة العثمانية في سنة 1869› بناء على مقترحات تقدم بها بها إليها علي رضا باشاء 
باتخاذ اجراءات هامة رمت إ إلى تطوير موارد ولاية طرابلس وإحياء هذا فليم الواسع الذي طلغى 
عليه التأخر والانحطاط . ولو قدر لهذه الاصلاحات والتجديدات أن تنفذ على النحو الذي رید 


501 


لهاء لكانت كفيلة بإحداث تخير جذري في حالة البلاد ولترتبت عليها نتائحج حميدة. كان علي رضا 
اشا على علم بالنتائج الباهرة التي دی اها فر ابا ارترازة ي واي ریر بالجزائر قاقع اليا الباب 
عونا ا افيد المشروع ؛ فأمدته الحكومة افر نة العامة فی الجزائر بأحد خبراء حفر بار 
الفرنسيين العاملين في الجزائر. 


رأى علي باشا أن مرسى بمبة - الواقع في شرقي برقة - كان منذ زمن طويل معحط ضار 
ومطامع عدد من الدول البحرية التي حاولت أن تحمل تركيا على التخلي لها عن ذلك المرسى 
فصمم على القيام بعمل ما في هذا الشأن. ذلك أن رحلات عدد من المستكشفين الأجانب ر 
تلك البقعة قد استرعت انتباهه إليها. وكان يعرف مدى الفوائد التي سيعود بها شق برزخ السويس 
على هلا المرسى الطبيعي الواقع على الخط البحري بين جزيرة كريت والساحل الليبي. وهکلا| فإنه 
تدم بمشروع آقرّه مرسوم سلطاني صادر عن السلطان مباشرة » ودول اَن يمر بمجلس الدولة 
العثماني . فخولت له سلطات واسعة لإنشاء مؤسسة كبيرة في طبرق . وزيادة عن ذلك فقد أرسلت 
إليه من الاستانة جرَافة بخارية كاسحة لحفر وتنظيف مرسى بنغازي الذي كانت تغمره الرمالء كما 
وضصعت تحت تصرفه سفينة خفر سواحل لتسهيل تنفيذ مشروعاته. وتم تشييد طبرق لتكون مركز 
مديرية ومرفاً حرٌ» ووضعت تحت إدارة مدير يسيّر شؤونها. كما أنشئت بهذه البلدة مؤسسة كبيرة 
للحجر الصحي › ولكنة جنود» ومستودعات تخزين . وتقرر إعفاء العائلات› التي تقبل الإقامة بھا» 
من جميع الضرائب طيلة عشر سنوات؛ وأن بُصرف لها المأكل مجاناً لمدة عام كامل. هذا إلى 
جانب منحها البهائم التي تحتاجها في الزراعةء وكذلك البذور ومواد البناء لتشييد بيوت لها. 
وهكذا فقد برزت فجأة - في منطقة لم يكن يسكنها سوى البدو الرّحل - مدينة صغيرة قائمة في 
رحبة قلعة رومانية أثرية› بحيث لم يكن تشييد البيوت فيها ليتطلب سوى تشمير السواعد واستعمال 
أحجار تلك القلعة ي عمليات البناء. وكانت الأراضي المحيطة بطبرق تبدو صالحة لزراعة 
البحبوب؛ وهكذا فقد حفرت بها الابار وتم اصلاح صهاریج المياه الأثرية الرومانية التي کانتٹ 
تتجمع بها مياه الأمطار. وقرر علي باشا الحضور إ لى برق بعد أجل قصير لالإشراف بشه على 
وضع حامية صغيرة أختير رجالها من بين الجنود المتزوجين› تقرر منح كل واحد من هؤلاء قطعة 
أرض صغيرة مع ما پتطلبه استشمارها من لات وبهائم . ومنح الرهبان الإرساليون قطعة أرض لكي 
يقيموا عليها مستوصفاً وكئيسة صغيرة› وذلك لتشجيح هجرة المالطيين إلى طبرف. سح کر 
راغب في الإطلاع على المدينة الجديدة من الأجانب بقصد دراسة إمكانية إقامة مشروع فيها ان 
يقدم إليها مجانا بواسطة سفينة الخفر الموضوعة تحت تصرف الباشا. وأبدى الراعي اسول 
للإرسالية الكائوليكية هو وعدد من التجار وبعض العمال وأصحاب الحرف عزمهم على مرافقة 
الباشا عند زيارته المزمعة لطبرق. وفي شهر يونيه سنة 1869ء استقلّ علي رضا باشا سفينة الخفر 


(1) يقع خليج بمبه في شرق ليبياء جنوبي رأس التين» وهو مرسى ممتاز. أما مدينة طبرق - آي (التيبورجوس = 
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العثمانية متوجهاً إلى بمبة وطبرق لتفمّد سير الانجازات العمرانية التي رسمها لها. وكان يرافقه 
في تلك الزيارة الأولى حوالي أربعمائة شخص . وبالرغم من أن كل الظروف المشجعة قد توفرت 
للمشروع› إلا آنه لم ينجح. فقد كانت بعض الدول الاأجنبية تطمع هي نفسها في السيطرة على 
میناة ئي بمبة وطبرق؛ فما كان منها إلا أن نهت الاستانة إلى أن علي رضا باشا لم يقدم على تعمير 
المنطقة إل استلهاما وتقليداً للأساليب والمناهج التعميرية التي طبقتها فرنسا في الجزائرء وادعت 
تلك الدول أن هذا من شانه أن ينفر الليبيين من الحكومة التركية . ودون أن تكلف الاستانة نفسها 
مهمة تقصي الأمر» فإنها بادرت إلى إصدار أوامرها لعلي رضا باشا بالكف من ذلك الوقت 
فصاعدا عن إحداث أية إصلاحات أو تجديدات في المنطقة» ثم ثٽت في شهر مايو التالي فاقالته 
من منصبه. وقد يؤخذ على علي رضا باشا افتقاره إلى الصرامة في بعض الأحيان» حيث أنه لم 
يضرب على ايدي بعض موظفيه الذين تجاوزوا سلاطاتهم واقترفوا بعض الأخطاء نتيجة لطمعهم 
وحبهم لجمع المال. ومع ذلك فإنه يعد - - من بين جميع الولاة الذين تعاقبوا على حكم ليبيا - 
الشخص الوحيد الذي غادرها دون أن يحقق من وراء حکمها ثروة خاصة به؛ ولعمري فإن هذا 
حلم یکی فی ا ا ر 


منذ رحيل القنصل بوتّا» أصبحت القنصلية الفرنسية تدار مؤقتاً من قبل ترجمانها الأول 
السید (لو کو ×ا٤18EQ0۴).‏ ٹم تلاہ في إدارتها السيدان (فافر - کلافیر (FAVRE-CLAVAIRON Ùy‏ 
و (کاستیون دیسان فیکتور .)CASTILLON DE S. VICTOR‏ وأخیرا تم تعيین السيد (إميل ويت 
»)EMLE WET‏ القنصل الفرنسي السابق في جزيرة كورفو اليونانية» مديرا لشؤونها في يونيه سنة 
09 وذلك في انتظار تعيين قنصل متفرع لها. وصل الوالي الجديد محمد حالت باشاء الذي 
خلف علي رضا باشا» إلى طرابلس في آول مايو سنة 1870 م (10 جمادى الأخرة سنة 1287 )0 
وکانتٹ الولاية بعد رحيل علي رضا باشا قد وقعت طيلة خمسة أسابيع في حالة كاملة من الفوضى 
والاضطرابات» وكان مصطفى باشا يقوم بتصريف شۇونها انتظارا لقدوم الوالي الجديدء فلم يقبل - 
أو ربما لم يستطع تحمل أية مسؤولية. وقد وقعت أعمال سرقة كثيرة في مدينة طرابلس؛ وتم 
اغشال أحد اليهود في بيته. وكان بادية الدواخحل في حالة قصوى من التبرم والسخط ضد الحكم 
العثماني أخذت تتفاقم كل يوم يستقبلون بالضرب جباة الضرائب الذين كانوا يأتون إليهم 
لتقييم محاصيلهم وجباية الضرائب عنها 


= PURG0S!آAN)‏ القديمة - التي تعتبر آفضل ميناء طبيعي في برقة؛ فتقع عند خليج واسع وعميق عرضه 
حوالي ثلاثة کیلومترات وتحده شمالاً شبه جزيرة صغيرة وتحده جنوباً هضبة صغيرة. ولقد احتلها الايطاليون 
في 4 اكتوبر سنة 1911ء كما آنها كانت من أهم وأشهر مواقع المعارك في الحرب العالمية الثانية» حيث 
حصنت بها قواث الحلفاء خلال حصار القوات الإيطالية لها طيلة ثمانية أشهر *. 

(1) انظر المنهل العذب» صفحة 381 *#. 
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أضرحة المرابطين الأربعة الواقعة على الطريق المؤدي من الميناء إلى القلعة؛ ثم توجه إلى المسجد 
e‏ يده في يد أحد الدراويش . وخلال شهر مایو نفسه قأامٹ اللحكومة التونسية بتعيين قنصل لها 
في طرابلس يدعى سي الصادق بن علي قاسم› الذي کان في السابق قائدا لقوات جزيرة جربة» 
وکان قد التجاً إلى طراہبلس الغرب قبل بضع سنوات مع عدد کبیر من مواطنيه هربا من اضطهاد 
سلطات بلادهم. وقصد باي تونس من وراء تعیینه له قنصلاً في طرابلس أن يدفعه | إلى حث آولئك 
الجرابة الذين رافقوه إلى منفاه للعودة إلى ديارهم. ثم وقعت بعض أعمال القرصنة في خليج قابس 
وفي مياه جزيرة جربة» اقترفها أفراد قبيلة جرجيس التونسية؛ فقامت الطرًادة الفرنسية (سلماندر 
)SALAMANADRE‏ بحر اسة تلك المیاہ لبعضص الوقت ومراقبتها› فأدی ذلك الإ جراء إلى ٿو فف 
تلك الأعمال. 


وفي نفس الوقت وقعت اضطرابات في منطقة بنغازي. ذلك أن متصرفها كان قد أبلغ الوالي 
بأنه سيتوجه إلى الدواحل مع الجنود الموجودين تحت تصرفه لجباية الضرائب . فبادر محمد حالت 
باشا إلى معارضة القيام بمثل هذه الحملة التي كانت كفيلة بأن تقود إلى كارثة. وحرّم على 
المتصرف الشرس القيام ٻي عمل من ¿ شانه أن يضر د بهيبة الجيش السلطاني في أعين البدو والكشف 
بالتالي عن مدى ضعف حكومة الباب العالي. فألغيت الحملةء إلا أنه استعيض عنها بإجراء ظالم 
کان من نتائجه تجویع آهالي مدينة بلغازي والإضرار بالمصالح التجارية وبحركة التجارة بوجه 
عام . فالواقع أن المتصرف قد خطرت له فكرة مصادرة كل المبالغ التي يقبضها البدو ثمنا 
لحاصلاتهم الزراعية وبهائمهم التي يجلبونها إلى بنغازي ويبيعونها هناك. فأجبر بهذه الطريقة 
البادية على دفع الضرائب المستحقة عليهم؛ هذا وإن كان هذا الإجراء قد قوّى من تضامن 
المزارعين والنجار البدو مع باقي أفراد قبائلهم . بيد أن رذ فعل هذا الإجراء التعسّفي ما لہث أن 
ظهر . فقد کف البدو عن ارتيأد المدينة؛ تاركين قطعان ماشیتهم ترعی محاصیلهم الزراعية وتتقّت 
بهاء بل وتدوسهاء بدلا من تروید أسواق الإقليم بها وبلحومها. 


كانت الحرب بين فرنسا وألمانيا قد اندلعت. وكانت بروسيا لا تعير أي التفات للشؤون 
الأفريقية حتى ذلك الوقت. ولقد قام الدکتور (بارث 8۸۸۲۴) والدکتور (فورجیل ۔ا٤۷06)‏ 
وعلماء ألمان اخرون برحلاتهم الاستكشافية حتى أفريقيا الوسطى دون أن تبدي حكومة برلين ما 
يدلل على آنها تعلق أقل أهمية سياسية على أعمال رُسل العلم هؤلاء. غير أن (جيرار رولفس 
/)GERARD ROHL‏ استلفت الأنظار إلى نفسه في سنة 1869 بمسلكه أثناء إقامته الغامضة في 


(1) نشر رولفس عن رحلاته الكتب الثلاثة التالية ؛ 
أ - (رحلة عبر مراكش والصحراء الكبرى مروراً بغدامس وحتى طرابلس (صدر في بريمن سنة 1867) = 
REISE DURCH MAROKKO UND DURCH DIE GROSSE WUSTE UBER RHADAMES NACH‏ 
TRIPOLIS)‏ = 
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طرابلس الغرب» والكرم الذي أبداه تجاه العرب» وعلى الخصوص بما كان ينسبه إلى الفرنسيين 
من تعصب ديني نحو مسلمي الجزائر وتحامله على احتلالهم غير المشروع لبلادهم ودعوته لهم 
لتخلايص أنفسهم من نير ذلك الاحتلال. وكان رولفس هذا يقول إنه ينوي السفر إلى برقة 
لاستکشافها› بید آنه کان له هدف آخرء کما ثبت ذلك فیما بعد . وبعد مضي شهرين على مرور 
هذا الرحالة» قدم رحالة خر هو البارون (هينريخ فوù (HEINRICH VON MALTZAN ùljille‏ 
الذي إذعى أنه حاجب ملك مقاطعة بافاريا الألمانية . وكان هذا البارون الألماني قد أقام فترة 
طويلة في الجزائر وتونس واكك على جمع معلومات سياسية» وعلى دراسة موارد البلاد والحالة 
المعلوية للأهالي»› وكان يتحدث اللغة العربية» حيث أخذ أثناء اتصالاته بالأهالي يتظاهر هو الأخر 
ا النظام الذي تتبعه فرنسا في الجزائر ويشكك ؛ فى قدرة الفرنسيين على الاأستمرار في 
احتلالها لو أن ظرفاً من الظروف اضطر فرنسا إلى سحب جانب من قواتها التي تحتلها. 

وبعد مضي فترة قصيرة وصل إلى طرابلس كذلك مواطن ألماني اخر هو الدكتور (ناختيجال 
)N AHA‏ حيث توجه إلى دواخحل البلاد ومعه هدايا من ملك بروسيا إلى ملك بورنو. 
ومنذ قيام الرحالة الألمان برحلاتهم العلمية عبر بلد مجاور للجزائر أدركت فرنسا جيدا الباعث 
الحقيقي لذلك الضرب من الرحلات. 

وفي شهر سبتمبر سنة 811 م )22 جمادى الا خحرة سنة 8 هھ) تم عزل محمد حالت باشا 
بسبب سوء إدارته للبلاد؛ إذ أن کل ما فعله خلال توليه حکم طرابلس هو ابتزاز أموال الأهالي 
لحسابه الخاص . وخلفه في الولاية محمد رشيد باشا. وكانت مبادرة الوالي الجديد إلى إنشاء 
علاقات حسنة مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية» وتصرفاته المبدئية» تبشر كلها بآن البلاد مقدمة 
على فترة من الرخاء والطمأنينة . فبادر الأهالي» الذين أفلست بهم إدارة الوالي السابقء بالتهليل 


ب ۔ (من طراہلس إلى الاسکندرڈ )V0N "RIPOLIS NACH ALEXANDRIEN‏ (صدر في بریمن سنة 
1871(. 
ج (رحلة من طراپلس إلى |فٹکفرة )REISE VON TRIPOLIS NACH KUFRA‏ (صدر في لیبزج سنه 
1,). وقد قام قويدو كورا ٥0۸4‏ 60100 بترجمة الكتاب الأخير إلى الإيطالية في سنة 1913 . 
حول رحلات رولفس في ليبيا انظر كتاب «الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا» ترجمة خليفة التايسي #. 

(1) كان رولفس قد عمل في «الفرقة الأجنبية» في الجزائر» وهي فرقة خاصة في الجيش الفرنسي تقضي التقاليد 
بأن يجند أفرادها من الأجانب من مختلف الجنسيات ومن بين الأفاقين الذين لا وطن لهم. وقد زار رولفس 
بلخازي وقورينا وتوكره وطلميئة» ثم توجه إلى أوجلة وجالو ثم رجع إلى الاسكندرية عن طريق الجنوب *#. 

REISE IN DEN REGENTSCHAPTEÊN VON TÛNIS & سلlرطو له كتاب عنوانه (رحلة إلى إيالتي تونس‎ (2( 
) .(TRIPOLIS 

() له كتاب عنوانه (الصحراء والسوادن »)SA۸4 0ND 8009AN‏ صدر في برلين سنة 1879» وله ترجمة 
إيطالية . 
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جلہوا على أنفسهم كراهية أهالي الولاية أثناء حكم الوالي السابق. 


في مستهل صيف سنة 1872 سادت روح التمرد أهالي فزان الذين حرضهم الطوارق على 
استرداد استقلالهم من الأثراك. ثم تم عزل محمد رشید باشا وعاد إلى تولي حكم طرابلس واليها 
الأسبق علي رضا باشا)» فوصله بريد يئه بأن معارك قد وقعت بین قوات السلطان وبين قبائل 
المقارحة وأولاد عثمان والزوائد التي تربض آنجعها غربي هذه المنطقة . فبادر بدون تأخير إلى 
إرسال قوات عددها ثلاثمائة رجل» نصفهم من الجنود النظاميين ونصفهم الأخر من المجندين 
البادية » للحلول محل حامية فزان. وفي نفس الوقت تقريباً عُلم أن قبيلة أولاد سليمان قد انضمتث 
إلى الطوارق وأن هؤلاء قاموا معا بنهب قافلة كبيرة كانت قادمة من بورنو. ولم ينج من هذا العمل 
اللصوصي سوى شخص واحد هو الحاج محمد بن عيشة» الذي كان الوالي علي رضا باشا قد 
أوفده في سنة 1869 - أي خلال ولايته الأولى - إلى سلطان بورنو لكي يهديه من طرف السلطان 
العثماني عبد العزيز سيف شرف ومصحف قران مخطوط . والواقع أن هذا الشخص لم ينج وحده 
من بين جميع أصحاب القافلة إلا بسبب انتمائه إلى إحدى عائلات قبيلة أولاد سليمان. فكانت 
نسبته العرقية شفيعاً له من الموت. 


كان الطوارق هم المحركين الفعليين للاضطرابات التي كانت سائدة في فزان وفي نواحي 
غدامس ( . وتنقسم قبائل الطوارق» المرابطة جنوب وجنوب - غربي طرابلس الغرب» إلى اتتلافين 
قبلیین کبیرین هما: «أزجیر» و «أهجارین». وکان لدی طوارق آزجير حوالي ثلاثة آلاف فارس 
مهاري ر الشيخان (محمد ايخنوحن) و (جثُور) اللذان كانا يتقاسمان الساطة والعوائد التي 
يجبونها أو يسلہونها من القوافل المارَّة بأراضيهم الواقعة شمالاً حتى غدامس› وشرقاً حتی حدود 
فزاك› وجنوباً حتی غات. آما طوارق هجار فقد کان لديهم من ناحيتهم أكثر من ثلالة آلاف 
فارس مهاري يخضعون لزعيم واحد هو الحاج أحمد الذي کان قد خلف في رئاستهم» في سنة 
0 أخاه الشيخ عثمان» الذي كان أحد من أبرموا مع بعثة المقدّم الفرنسي ميرشير اتفافية 
غدامس في سنة 1862. ويرابط هذا الائنلاف الطوارقي الثاني ما بين أزجير وتوات. 

وطيلة الفترة التي كان يتعايش فيها ابناء العمومة اشخان محمد ایختر ع وڄبور في وئام 
تام » ظل الأمن مخيما على الطرق التجارية الموصلة ما بين السودان وفزان. ولکن حدث مند أربع 


(1) بحسب رواية أحمد النائب (المنهل صفحة 382) وقع ذلك في 19 صفر سنة 1289 ه #. 

(2) هم قبائل من البدو الرحل يدحدرون من بني سليم» وتقع مرابض انجعهم ما بين مرزق ووادي الشاطيء. انظر 
كتاب الإيطالي أوغسطيني» صفحة 355-349 . 

(3)) انظر روارد دي کارد في کتابه : (فرنسا وثرکيا في الصحراء الشرقية - La France et la Turquie dans le Sahara‏ 
Oriental) Paris, 1910‏ . 
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سنوات وأن نشب خلاف بين الزعماء الطوارقء وأخذ ذلك الخلاف يتفاقم بحيث أضرٌ على 
الخصوص بحركة القوافل التجارية المتجهة من مرزق وغدامس إلى الدواخل» وأيضاً بتلك الاتية 
إليها. فقد رأى الشيخ جور أن ابن عمه الشيح محمد ایخنوخن قد حرمه فجأة :من حقه وحق 
جماعته من عوائد مرور القوافل. وأصر أيخنوخن على موقفه؛ فلم يجد جبٌور بدا من الاستنجاد 
بمتصرف مرزق للحصول على حقه . فأرسله هذا المتصرف إلى طرابلس. غير أن الوالي محمد 
حالت باشا اکتفی ببذل وعود لم يتحقق منها شيء؛ فاضطر جبور إلى العودة إلى طرابلس بعد 
مضي عامين آخرين لتجديد التماسه للأثراك بتقديم نجدتهم ومعونتهم ضد ابن عمه. وفيما كان 
علي رضا باشا يتأهب لإرجاعه إلى منطقته مشفوعاً بوعود مثيلة بتلك التي سبق لسلفه وآن بلي 
للشيخ الطوارقي› حدث وأن تلقى هذا الوالي خبراً يفيد بأن ابن جبّور قد قام - بمساعدة طوارق 
أهجارين - بنهب قافلة غدامس التي كانت متجهة من غات إلى السودان» وبأن الطريق قد قطعت 
في عدة نقاط» وبان أمن الرحالة والبضائع أصبح مهدداً بالمخاطر. فبادرت سلطات طرابلس في 
الحال بالقاء القبض على والده الشيح جور وحاشيته حيث سجنوا في ثكنة فرسان المنشية. وقام 
المتصرف بإبلاغ ابن جثور بأن إطلاق سراح والده مرهون بإعادته للبضائع المنهوبة. غير آنه بدلا 
من امتثال ذلك الان للأمرء فإنه هدد بالإغارة على جميع قوافل غدامس ومرزف › إن لم يتم إطلاق 
سراح والده. فلم تجد السلطات التركية بذ من تحرير الرهائن الطرارق خحشية الإفلاس بعدد من 
تجار طرابلس الذين يلعب أمن القوافل دورا كبيرا في تنشيط تجارتهم . 


وفى أعقاب مغادرة الشيخ جبّور للسجن› توجه مصحوباً بأسرته وبجانب من طوارق أزجير 
إلى الحاج أحمد» شيخ طوارف آهجارين للالتجاء لديهء ورجاه أن يتوسط بپنه وبين الشيخ محمد 
أيخنوخن» وأن يصالح من جديد بين الائتلافين الطوارقبين اللذيْن يتزعمهما كل منهما. واستقبل 
الحاج أحمد الشيخ جبّور وأسرتّه ورفاقه أفضل استقبال؛ وقام بعدة مساع إلى الشيخ ايخنوخن؛ 
غير أنه لم يثتق في الوعود التي بذلها هذا الأخير وتراءى له أن يتلاعب به ويخدعهء فامتعض من 
ذلك وانتھی به الأمر إلى إعلانه الحرب عليه . فوقعت بين القبيلتين معركة كبيرة خلال شهر أكتوبر 
سنة 1874» ولقي مصرعه خلالها أحد أبناء الشيخ أيخنوخن» وانتهت بهزيمة طوارق أزجير» بحيث 
لم يبق من فرسانها سوى مائتين من فرسان المهارى» وكان من نتيجة هذه المعركة أن قويت شوكة 
طوارق أهجارين الذين كان من سياستهم ألا ينازعهم منازع في السيطرة على الصحراء الواقعة ما 
بين غاتثت وغدامس وتوات . 


ثم بادر محمد إيخنوخن بعد الكارثة التي حلت به إلى التعجيل بالاتصال بحكومة طرابلس»؛ 
حيث أطلعها على وضعه الحرج» ملحا عليها بأن تسمح له بتجنيد عدد من الفرسان والمشاة من 
بين أفراد قبائل فزان الخاضعة للباب العالي العثماني› بقصد التصدي بهؤلاء المجندين للحملة 
الجديدة التي كان طوارق أهجارين يجهزونها ضده وضد غات . 
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في 6 ونه سنة اا ا دیع 1291 4 ت استدعاء e‏ رضا باشا شا نھاتيا 
وراءه اة اا تخد اسمه؛ وقد E‏ المش ا عاصم باشاك. 6 اا TT‏ 
)DELAPORTE‏ قد وصل | إلى طرابلس في شهر نوفمبر السابق كقنصل عام لمرنسشا بها 


وفي شهر ارا سنة 1875 قام مصطفى عاصم باشا بجولة استطلاعية واسعة في طرابلس 
الغرب وصل خلالها | إلى بلدة نالوت ومنها إلى غدامس. وعند وصوله إلى هذه الواحة تلقى رسالة 
من الحاج أحمد» شيخ طوارفق أهجارين» يشكو له فيها من غزوة كبيرة كان محمد أيخنوخن قد 
قام بها على منطقته يسانده في ذلك اناس من فزان» وطالب الہاشا في رسالته ان يعد إليه ما 
اغتصبه هؤلاء منه. فرةً عليه الباشا قائلاً إن ما قام به ذلك الشيخ ما هو إلا انتقام لهزيمته السالفة ؛ 
وپآنه حالما يقوم پنفسه باستعادة ما اغتصبه ذلك الشيخ منه فإنه سيرجعه N al‏ 
e‏ مع ايخنوخحن هو وقبائل «امانغاساتن» و «ايفوغاص» التي قام جانب منها بتحريض من 
الشيخ جور بإاعلان الحرب على ايخنوخن» متحالفين في ذلك مع طوارق أهجارین ؛ ثم دعاه 
الباشا في النهاية إلى إطاعة ايخنوخحن كما كان يفعل في الماضي . 


ورغبة من مصطفى و باشا في حماية محمد ايخنوخن»› الذي كان فد أعلن e‏ 
خحضوعه للباب العالي» فانه أأصدر آمره إلى متصرف مرزق باحتلال غات بقوات نظامية › وبان 
یعین ۔ کمدیر لها محمد سافي» الذي كان له نفوذ على هذه البلدة منذ زمن طويل» وذلك لکي 
بحمیها ضد هجمات طوارق آهجارین . وأثناء إقامة مصطفى عاصم باشا القصيرة في غدامس › قم 
إليه سكانها» طمعاً في إرضائه» هدية من تبر الذهب يقال أن قيمتها بلخت ما يعادل أربعين ألف 
فرنك . ا أنه رفض الهدية؛ ولذا فإن العرب الذين لم يكونوا ااا ق الا ا 
هذا الثرفْع النزيه قد أ el‏ 


ومن غدامس رجع مصطفى عاصم إلى نالوت؛ ومنها توجه إلى الخمس» وزليطنء 
ومصراتة . وهنالك وقف بنفسه على الحالة السيئة التي كانت عليها تلك النواحي التي أرهقتها 
أعمال الإبتزاز التي : نقترفها سلطاتها المحلية بمساعدة أحد رجال البلاد وهو منصور بن قدارة» 
وهي شخصية سبق لنا وأن تحدثنا عنها. E EL‏ من الموظفين الجائرين 
في بلدة اللخمس» جاءه ق اة الا غل ال2 فرآی ألا يغادر البلاد إلا بعد أن يكون قد 
عزل المتصرف الذي أخل بوا جب وظیفته وأٹری علی حساب غیره ہشکل مکشوف فاصطحبه معه 


(1( المنهل العذب» صفحة 383 #. 

(2) في 9 شعبان سنة 1292 نفس المصدر» نفس الصفحة #. 

(3) كان ذلك في 8 جمادى الأحرة سنة 1293. انظر «المنهل العذب»» صفحة 384 وكتاب محمود ناجي: تاريخ 
طرابلس الخرب»» صفحة 180 من الترجمة العربية *#. 
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إلى مدينة طرابلس حيث ظل معتقلا فيها إلى أن بت الباب العالي العثماني في آمره. (ثم تم تعيين 
الوالى الجديد المشير مصطفى باشا)<. 


كانت نزاهة مصطفى باشا هى التى جعلت قناصل وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لديه 
يساندونه تلقائياً في قضية كادت أن تقود إلى أوخم العواقب . ففي 29 يوليه سنة 1876 رسا في 
ميناء طرابلس اسطول عثماني مؤلف من خمس فرقاطات وطرادات تحت قيادة الأميرال حسن 
باشا. ثم نزلت منها على الفور زوارق حيث أرسلت لجلب المياه العذبة من بئر معروفة» وعندئذ 
قام أحد بحارتها بتسلق رابية عند الشاطىء» ثم دخل إلى أحد البساتين لطلب نار يشعل بها 
سيجارة كانت فى يده. لكنه لسوء حظه استقبل بسيل من الأحجار» فاضطر إلى إطلاق ساقيه 
للريح هرباً. واستمر صاحب البستان في مطاردته إلى أن وقع على ثلاثة من ضباط البحرية الأتراك 
جالسين تحت ظل شجرة تين قائمة قرب البئر المذكور حيث كانوا يشرفون على عملية شحن المياه 
العذبة لسفن الأسطول. فدنا منهم مزمعا الاشتكاء لديهم عن تعدي البحار على حرمة بستانه. عير 
أن الضباط الأتراك لم يفهموا ولو كلمة واحدة مما كان يلغط به محدثهم صاحب البستان»ء الذي لم 
يکن في الحقيقة سوى القنصل الأمريكي (فيدال .)۷1D41‏ فنفد صبر هذا الأخير لعدم ردهم 
عليه» وهجم على أحدهم حيث أخذ يهزه من كتفيه بعنف. ولم تلہث هذه الحادثة التافهة» التي 
كان من الممكن أن تحسم بشيء من التفاهم والاعتدال» أن أدت إلى آزمة. فقد قدم الضباط 
الأنراك الثلاثة الذين أساء القنصل الأمريكي معاملتهم» تقريراً إلى الأميرال حسن باشا عما حصل؛ 
فقدّم هذا بدوره شكوى إلى والي طرابلس مطالباً برد الاعتبار إلى رجاله. وحول مصطفى باش 
تلك الشكوى إلى القنصل الأمريكي فيدال» ورأى في نفس الوقت أن يقوم بتحقيق فيما حدث. 
واعتقد القنصل أن في ذلك تهديداً له ونلا من هيبته؛ فوجه برقية إلى حكومة واشنطن» حيث 
قامت هذه الحكومة بإصدار أوامرها للطرادة (کونجرس ))0N6۸ ٤88‏ بالتوجه إلى طرابلس لحماية 
قنصلها فيهما إذا ما اقتضى الأمر. وبالفعل فقد وصلت تلك البارجة الحربية في 17 أغسطس. 
وبمجرد أن القت مراسيها نزل منها ضابطان وتوجها إلى دار القنصل الأمريكي . وقيل أن بعض 
الطرابلسيين قد تعقبوهما عند نزولهما وأخذوا يصفرون وراءهما ويشتمونهما. ورأى القناصل 
الأحرون أن القضبة قد أحذت تتعقد؛ فأشاروا على مصطفى باشا بتوجيه اعتذار كتابي للقنصل 
الأمريكي بخصوص الإهانات التي لحقت بالضابطين المذكورين» وبان يوفد إليه أيضاً رئيس 
البلدية ورئيس الشرطة لكي يعبّرا للقنصل شفهياً عن أسفهما لما حدث. وهكذا فإن المشكلة قد 
سويت لحسن الحظ برضاء الطرفين. 


(1) الواقع أن شارل فيرىء وإن كان قد أشار إلى نقل (مصطفى عاصم باشا) إلى اليمن؛ إلا أنه يواصل الحديث 
فيما سيلى عن خلفه (مصطفى باشا)» خالطاً بين الشخصيتين لتشابه اسميهما. فلزم التنويه. انظر: «المنهل 
العذب»» صفحة 384 و «ولاة طرابلس» للزاوي» صفحة 266 #. a.‏ 


909 


ثم وقعت حادثة أخحرى بخصوص التحية الواجب تقديمها للطرادة الأمريكية . إذ أنه بالرغم 
من أن قائد (الكونجرس) عند مروره بطرابلس قبل شهر قد بادأ هو بتحية المدينة؛ إلا أن القنصل 
الأمريكي تقدم بطلب غريب قائا5 إن على المدينة أن تبادىء العلم الأمريكي بالتحية» مستنداً في 
ذلك على ما تضمنته معاهدات سابقة كانت قد أبرمت بين أمريكا والحكام القرمانليين. ورد الباشا 
على القنصل بأن كل الحكومات تعرف أن طرابلس الغرب قد صارت منذ أربعين سنة تابعة للباب 
العالي العثماني لا للقرمائليين؛ وإذن فإنه - بحسب العرف الدولي المتواضع عليه - على البوارج 
الحربية الأجنبية الواصلة إلى هذا الميناء التابع لتركيا أن تقوم هي الأولى بتحية المدينة. وبالرغم 
من هذه التفسيرات الحكيمةء فإن القنصل الأمريكي عاد فوجه إلى الوالي فة دة اهنت فا 
هیبة حکومته. ورأی مصطفی باشا في هذا التصرف العنيف دليلا جديدا على نية حكومة الولايات 
المتحدة في الحصول على ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت أمريكا قد سبق لها 
وان قامت بہعض المحاولات للحصول من الباب العالى على ميناءء أو على سواحل اسا 
الصغرى» ثم على سواحل جزيرة كريت. وقد سبق للقنصل فيدال وأن أشار إلى أنه قد لفت انتباه 
حكومة واشنطون إلى ميناء بمبة وميناء طبرق . والواقع أن التقرير الذي رفعه فيدال إلى حكومته 
كان قد تشر بالفعل ضمن مجموعة الوثائق الدبلوماسية الأمريكية لسنة 1873. فلمّح مصطفى باشا 
إلى مضمون ذلك التقرير» مفترضاً أن الصعوبات التي وضعت في وجهه ليست سوى حجة لخلق 
تعقيدات ومشاكل» ومن ثم الوصول بهذه الطريقة الملتوية إلى احتلال ميناء على سواحل طرابلس 
الغرب. 


وبينما كان الإشكال قائماً» ظلت الطرادة كونجرس والفرقاطة (هارفورد 9۴08(7 ۳1۸۸) 
ترابطان قبالة المدينة» حيث أنزلت أشرعنها تابا للمعركة؛ الأمر الذي ألقى الرعب في نفوس 
الأهالى . وعقد القناصل اجتماعاً لدى الوالي بحجة العمل على حماية أرواح ومصالح رعاياهم في 
طرابلس فى حالة قصف المدينة. ثم قاموا بتوجيه المذكرة الجماعية التالية إلى قائد الطرادة 
کونجرس : 

«طرابلس فى 24 أغسطس سنة 1875 . 

نحن الموقعين أدناه قناصل فرنساء» وبريطانيا العظمى» وإيطاليا العامين . 

نتشرف بإبلاع القيطان (انجليش N6118#ع)»‏ قائد الطرادة البخارية كونجرس التابعة 
للولايات المتحدة بآن صاحب السمو الوالي العام لولاية طرابلس قد حول إلينا هذا الصباح» على 
عجل» رسالة كان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهها إليه مساء أمس» باسمه وباسم قائد 


البارجتين الحربيتين الأمريكيتين الراسيتين حالياً بميناء طرابلس؛ وبأن تلك الرسالة قد اختتمت 
بتحدید مده ربح وعشرین ساعة لتنفيذ خحمسة شروط أملاها السيد قنصل الولايات المتحدة؛ وبأنه 
من شان ااسلوف التهديدي الصريح الذي حررت به تلك الرسالة أن يزيد فى هلع نفوس سکان 


510 


هذه المدينة من مسلمين ونصارى» مما قد تترنب عليه نتائج لا يجهل السيد القائد انجليش مدى 
خحطورتها) . 

ثم ذكره القناصل في ختام مذكرتهم بأن طرابلس ولاية تتبع تركيا وبأن فيدال نفسه لم يعمد 
كقنصل لبلاده فيها إلا بموجب فرمان صادر عن السلطان العثماني. ووقع المذكرة كل من 
السادة (ديلاہورٿٽ «(DELAPORTE‏ و (درموند - ھاي »(BOSIO gڍjgب) y «DRUMMOND-HAY‏ 
قناصال فرنسا وانجلترا وإيطاليا على التوالي. ولقد فتحت المذكرة أعين قائدي البارجتين 
الأمريكيتين على المسؤولية الكبرى التي سيأخذانها على عاتقيهما بقصفهما لمدينة عزلاء من 
الدفاعات» كما نبهنهما إلى أثر ذلك على المصالح الأوربية الكثيرة فيهاء والتي ستلحقها الأضرار 
من جرّاء ذلك القصف . 


ثم انتهى الأمر إلى تفاهم» فلقد قام الوالي بزيارة القنصل الأمريكي . وحضر المقابلة كلا 
القائدين اللأمريكيين› ومعهما قنصل هولندا السيد (تيستا 1۴87۸)» الذي خذل بقية القناصل في 
موففهم وانحاز إلى صف القنصل الأمريكي . ثم لم تلبث البارجتان أن غادرتا میاه المديلة حيث 
رافقهما السيد فيدال الذي قال إنه ذاهب إلى جزيرة مالطة لقضاء بضعة أيام فيها. 


وفي أول أكتوبر التالي وصل إلى طرابلس الأسطول الفرنسي الجوال الذي كان يقوده 
الأمیرال (روز )۸R07۴‏ والمؤلف من سٽ ٻوارج حربية وسفينة حراسة» حيث بادا بتحية المدينة. 
ذم وقعت حادلة مؤسفة. إذ أن المركب الذي أرسله الأميرال روز للاتصال بالقنصل الفرنسي قد 
أغر قثه الأمواج الصاخبة بين الصخور التي تحيط بالمرسى. ولقي أحد البحارة حتفه في تلك 
الكارثة. ونظرا لحالة تهيّح البحر فقد اضطر الأسطول إلى الرحيل. 


سلك علي كمالي باشا - متصرف بنغازي - مسلكاً معادياً لنائب القنصل الفرنسي» الأمر الذي 
استوجب تقديم عدة شکاوی ضده. فقد إذعى أن من حقه نزع الحماية الفرنسية عن جميع 
الجزائرر بين المقيمين في بنغازي› بحجة أن الباب العالي لم يقبل ولم یعثرف باحتلال فرنسا 
للجزا وٻالتالي فان أولئك الجزائريين لا بد وأن يصبحوا خاضعين للقوانين العثمانية. وزاد هذا 
المتصرف فجاهر بادعاءاته تلك مام ممثلي انجلترا وإيطاليا في بنغازي . وبالفعل فان علي كمالي 
باشا قد قام سجن عدد من الجزائر پين دون محاكمة ودول سبب» رافضاً تسليمهم إلى 
السيد (ريكارد )81٥۸۸5‏ نائب القنصل الفرنسي في المدينة. كما قام باستدعاء عدد اخر من 
الجزائريين وهددهم بالعقاب إن هم لم يقبلوا بالقيام بأنفسهم بالتخلي عن الحماية الفرنسية. ر 
على إلحاح القنصل الفرنسي في طرابلس» فإن الوالي بادر إلى تعنيف متصرف بنغازي بشدة وحمل 
مسؤولية المساس بأي واحد من الجزائريين المقيمين هناك . بيد أن علي كمالي باشا الذي كان 
هنالك سن بسا ر رجال الدولة في الأستانةء لم يعر الأوامر التي صدرت إليه من طرابلس 
آي اهتمام. وعلى إثر تجاوز هذا المتصرف لحدوده في ابتزاز أموال سکان متصرفیته» اندلعت ‏ 
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ورت بین ادو الذين رفضوا دفح الزات أو لزوم طاعة الساطان. ولم يجد علي كمالي مام ذلك 
التمرد ا من التصدي بالقوات القليلة الموجودة في حوزته؛ ! إلا نها اضطرت إلى الفرار بعد أن 
مثيت بهزيمة نكراء . فتجراً البدو بسبب الانتصار الذي أحرزوه عليها عليها إلى درجة أن الانتصارات بين 
بنغازي ودواخلها أصبحت مستحيلة› ا ا وار و 


- ومما زاد في إثارة حنق الرعايا الجزائريين أن الشيخ السنوسي كان هو الذي يقود تلك 
الحركة. وقد أصبح ذلك شيخ - الذي کان یشک دولا داحل الدولة ارا خفشا غل :الات 
العالي بسبب نفوذه الديني الكبير. وانتهى الأمر إلى أن صار البادية لا يعترفون سوى بسلطته؛ 
فرأی علي کمالي باشا أن من مصلحته أن ينصاع هو نفسه لذلك المرابط وذلك لکي يثري على 
حساب الخزينة» مضحياً بهيبة بلاده في سبيل منافعه الشخصية. و 
تعاطي تهريب البارود الذي کان پبيعه بما يعادل ثلالة آمثال ثمنه الأصلي للبدو الذين كانوا 
يستعملونه في مناوشاتهم ضد قوات السلطان. 


وفي مطلع سنة 6ء استمر القنصل الأمريكي فيدال في مسلکه المعادي للوالي وزملائه 
القناصل»› بل وبالغ في ذلك. وكانت المشاكل قد ثارت معه في هذه المرة بمناسبة قدوم شحصس 
إلى طرابلس يدعى الحاج محمد البهلولي. هذا الشخص الذي كان يعي أنه شريفي وأنه من 
سلالة المرابط المراكشي المعروف سيدي محمد بن عيسی» والذي لم یکن سوی دجال أفاق» قد 
اسثغل سذاجة بسطاء العقول من اناس وأعلن منذ مقدمه إلى طرابلس بأنه قادر على تحقیق 
المعجزات وإشفاء المرضى وأاكسحان المقعدين. ا آهال 
جهلة أن تهياً له بعض النفوذ فاستقطب حوله غ کل ف ا المتعصبين الذين آحذت 
I E E SE‏ النصارى الذين يلتقون بهم في طريقهم. 
فقلقت الجالية الأوربية لهذه التصرفاث› وأمام المعاملة السيئة التي کان ضحیتها بعض الرعایاء 
اضطر قناصل فرنسا وانجلترا وإيطاليا إلى التقدم | إلى مصطفى باشا بشكاوى شديدة اللهجة. ولقد 
استاء الوالي من ناحيته من تصرفات ذلك المرابط المزعوم؛ ٤‏ يتردد في احتجازه لوضع حد 
AM‏ تستبحق الشجب والعقاب» وقرر في نفس الوقت أن يطرده من البلاد على ظهر أول 
باخرة متجهة إلى مالطة. وعندما علم القنصل الأمريكي فيدال بالقاء القبض على المرابط فإنه 
EE E PN DAES E a‏ 
وسلامة النصارى المقيمين في طرابلس؛ فإنه توجه إلى الوالي وطالبه بان يسلمه الحاح محمد 
البهلولي بحجة أن أصله من المستعمرة افر لن الواقعة في غربي أفريقيا. وخشي مصطفی 
باشا من جديد حدوث تعقيدات بينه وبين ذلك القنصل لما يعرفه عنه من شذوذ في الطبع؛ ؛ فما 
كان منه إلا أن سلمه المرابط المحتجز. وتشجع القنصل الأمريكي لهذا الانتصار الذي حققه؛ 
فقام - پإيعاز من الحاج البهلولي نفسه بالائصال بالمراكشيين المقيمين بالمدينة والذين كانوا منذ 
سنوات طويلة تحت حماية الباب العالي› وآہلغهم باستعداده لشملهم بحمایته. فبادر حوالي 
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خمسین منهم بالذهاب إلى القنصلية الأمريكية لاستلام براءات حماية منها. 


لم یتوقف فیدال عند ذلك الحد» بل وذهب حتی إلى شمل عدد من الرعايا العثمانيين 
بحمايته» زد على ذلك أن القنصل الفرنسي ديلابورت كان قد رأى نزع الحماية الفرنسية عن عدد 
من الجزائربين الذين لم يكونوا أهلاً لها؛ وعندئذ لم يتور القنصل الأمريكي عن شملهم بحمايته . 
وهكذا فقد أصبح بعض المتذمرين من الحكم العثماني من أهل البلاد لا يتورعون عن الجهر 
بالقول بأنه لم يعد هنالك من ملاذ للخائفين على سلامتهم سوى بالانضواء تحت حماية قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكان من شأن مثل هذه الدعايات أن تنال من مكانة وهيبة السلطان 
العثماني في الولايةء إذ أنها لم تؤد سوى إلى إذكاء نار الفتنة» فخشي الوالي أن يقود ذلك إلى 
نتائج وخيمة قد يكون من شأنها تقويض أمن الولاية وهدوئها. 

وبتأمُل مسلك القنصل الأمريكي هذا» يجد المرء نفسه مضطراً إلى استخلاص النتيجة 
لتالية: إا أن يكون القنصل شخصاً مهووساً لا يعرف الرّوية في تصرفاته» يدفعه في ذلك مزاج 
ارعن شاذ؛ وما أنه ثلقی من حکومته تعلیمات تأمره بالتصرف على تلك الشاكلة. وكان الافتراض 
الأول هو الأرجح. يد أن وجود السيد فيدال هذا في طرابلس كان يشكل في كلتا الحالتين خطراً 
حقيقياً على الحكومة العشمانية . ولذا فقد وجه الوالي إلى الباب العالي العثماني تقريرا مطولا عنهء 
وألحٌ في الإسراع بالعمل على استدعاء القنصل إلى بلاده فوراًء حيث أن إقامة علاقات طيبة معه 
قد أصبحت مستحيلة تماما. وبعد ذلك كال هذا القنصل لمصطفى باشا إهانة جديدة» جعلت صبر 
الوالي بنفد. ذلك أن فيدال - رغبة منه بدون شك في شد أنظار الناس إليه وإشعارهم بأهميته - قد 
توجه في موکب مهيب إلى مجلس التمييز› حيث قدم لرئيسه رسمياً رسالة احتجاح بخصوص آمر 
من الأمور وطالبه بإجابة فورية. فردٌ عليه رئيس ذلك المجلس» في حضور جميع أعضاء 
محکمته» بأنه لا يدخحل في اختصاصاته تلقي رسالة كتلك منه مباشرة. فاستشاط القنصل غضبا 
وأخذ يهدد ويتوعّد؛ بل وذهب حى إلى حد التساؤل قائلا: «هل تريدني أن استقدم الفرقاطات 
الأمريكية مرة أخرى حتى أحصل على ما أريده؟». لكن هذه العبارة التهديدية لم ترهب رئيس 
محكمة التمييز الذي تمسّك بإجابته السابقة. وأمام هذا الرفض وجد القنصل الأمريكي نفسه› 
طوعاً أو كراهية» مضطراً إلى رفع احتجاجه إلى مصطفى باشا. وبالرغم من أن الوالي كان في شد 
حالات الغضب› إلا أنه كان ما يزال لديه من ضبط النفس ما جعله يكتفي بلفت نظر القنصل إلى 
أن مسلكه تعد مجافياً تماماً للأصول الإدارية التي وضعها الباب العالي. وعندئذ رد السيد فيدال 
أنه لا شأن له بحكومة السلطان العثماني لأنه لا يعترف سوى بباشا - بك إيالة طرابلس. 

سبق لنا وأن أشرنا أعلاه إلى المساعي التي قام بها مصطفى عاصم باشا للتوفيق بين شيخي 
طوارق أهجارين وأزجير اللذيْن كانت نزاعاتهما المتصلة تعرّض أمن وسلامة طرق القوافل 
الصحراوية لأخطار كبيرة وتشل حركة المعاملات التجارية بين كل من غات ومرزق وغدامس 
وطرابلس وكان الشيخ الطوارقي الحاج محمد إيخنوخن قد أعلن خضوعه للباب العالي» وتم 
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احتلال غات من قبل القوات النظامية التركية التي أرسلت من فزان بناء على أمر من والي 
طرابلس . 

كانت الرحلات التي قام ب بها الفرنسيان (دورyi‏ - دqyر4ı (DOURNAUX DUPERRE‏ 
('((LARGEAU yجرال) gy‏ في دواحل طراہلس الغرب قد أثارت رببة السلطات العثمانية ؛ ولذا فإنه 
لا پستہعد أن کون لذلك دخل في احتلال القوات التركية لواحة غات . ذلك أن الباب العالي الذي 
لم يكن ليجهل مدى الأضرار المادية والمعلوية التي ستلحق به في حالة ‏ نحؤل تجارة أواسط أفريقيا 
إلى الجزائر التي نحتلها فرنساء قد فرر رسمياً منذ تلك اللحظة إحثلال غات. وانتهز فرصة 
العروض التي تقدم ؛ بها إليه الشيخ ايخنوخن» والشقاق القائم بين فرعيٰ الائتلاف الطوارقي القبلي 
الكبير واضمحلال قوتهما نتيجة لذلك» فلم يلاق صعوبات جدية في رفع الراية العثمانية فوق 
الواحة ووضع حامية عثمانية نظامية بها. غير أن حكومة السلطان فضصلت ألا تغامر بسمعة جيشها 
في منطقة نائية كتلك الواحة؛ ولذا فإنه) اكتفمت بالتلويح بحقها في الذود عن أراضي امبراطوریتها 
عن طريق مجرد إعلان وصاپتها على غات . ولم تكن تلك الوصاية وصاية فعلية وقاطعة بما فيه 
الكفاية حتى يمكنها أن تصمد في وجه أي حطر قد يتهددها مستقبلا؛ ومع ذلك فقد بدت كافية في 
السماح للباب العالي بالتمتع بحق الأمر الواقع في حالة ما إذا أقدمت فرنسا على تنفيذ المخططات 
التي عزيت ٳليها 

لكن سياسة الريك تلك ما لبشت أن كشفت عن عيوبها بالسبة لمثل هذه المواقف؛ حيث أن 
الأحداث ا وقعٿت في الصحراء بعد ذلك قد فرضت على الحكومة السلطانية أن تختار بين 
أمرين : فإما أن تنراجع عن احتلالها الصوري المزعرم لواحة غات» وإما أن تؤكده على نحو 
صريح وقاطع. وبالفعل فإن الحاج أحمد» زعيم قبيلة أهجارين الطوارقية» وخصم الشيخ محمد 
إيخنوحن الذي تسنده السلطة العثمانيةء والذي مني في السنة الماضية بهزيمة 3 ا قد هاج 
بدوره طوارق آزجير في موضع يقح جنوبي غات بمسيرة خحمسة أيام وأحرز ضد هؤلاء الأخيرين 
انتصارا حاسما. 

وكانت قوات الحاج أحمد تقدر بأكثر من ألف من راكبي الإبل لين احتشدوا في المنطقة 
التابعة لهذا الشيخ»ء والممتدة من (انسالة» و «توات» وجنوبي تافيللت» حتى السودان. ولقد أہلى 
الجانبان في المعركة بلاء شدیداء وكانت الغنائم التي وقعت بين ايدي المنتصرين كثيرة. ولم 
يتجراً الحاج أحمد على مهاجمة واحة غات تفسها خوفاً من أن يصطدم فبها بحامية علمانة. ولکن 
كان من المتوقع ألا تغيب عنه حقيقة الموقف فيها طویلاء وآلا يتردد عندئذ في اكتساحها 


(1) اثظر کتاب (أوغستان برنارد) و (لاكرواً(« وعنوانه «التغلغل ائلصحرlريq ‘La pénétration Saharienne‏ 
التليسي › صمسات 87-86 3# . 
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واحتلالها. وفي هذه السحالةء با یا تری هل سیطالب الباب العالي بها وهل سپۆکد حینئل وصایته 
على محمد ایخنو خن بقوة ت . 


احيتاغل» الذي کان المح ضس على اغتیال أفراد بعثة (فلاتر .(FLATTERS‏ 


سبق لنا وأن تعرضنا أعلاه لمسلك قنصل الولايات المتحدة الأمريكية المشوب بالتهور 
والتحدي . ويمكن اعتبار ذلك القنصل السبب الأول للنزاع الذي وقع بين المسلمين والنصارى في 
مديلة طرابلس خلال الظروف الحرجة التي كانت سائدة بمناسبة أحداث سالونيك المدوية. فقد 
حدث وأن أرسل في آحد الأيام إثنين من ميليشيا قنصليته لاقتحام بيث خحمسة من الأعيان 
المسلمين وتفتيشه بحجة التأكد مما إذا كان لديهم عبيد أرقاء. غير : غير آنهما لم يعثرا في ذلك البيت 
علی ضالتھماء فما کان منھما إلا أن استوليا على سيدة زنجية کانت زوجة شرعية لحد اولئك 
الأعيانء واقتادوها غصباً إلى القنصلية الأمريكية» حيث ظلت بها إلى أن حضر زوجها لاستعادتها 
وبیده کل البراهین التي تبت انها زوجته وأم أطفاله . وأدى تعدي القنصل فيدال وتجاوزه 
لاختصاصاته إلى ردة فعل عنيفة في هذا البلد الذي تخع عاداته وطبائعه الشرقية على البيوت حرمة 
مقدسة وتحاط فيه الأسرة» وبالأخص النساء» بتکتّم غيور. فقد هت المسلمون هية واحدة 
وتوجهوا إلى دار الوالي الذي فشل في تهدئة خحواطرهم. وحينئذ تجمعوا في مقاهي المدينة حيث 
حرّروا عريضة وذيلوها بالتوقيعات» محملين القنصل الأمريكي فيها مسؤولية التتائج التي ستتر 
على ذلك التعدي الساقر. . وذهب بعضهم | إلى حد التصريح باه إن لم تفتص العدالة ميا حدث» 
فإنهم سيستعملون القوة ة في ردع كل أجنبي تخل له نفسه ارتكاب مثل تلك الأعمال مستقبلا. 
وعلی اثر تلك الحادثة قام أحد مرابطي الدواخل - - وهو يلوح بسيفه في يده بمعية شخص بدوي 
يحمل راية خضراء - بالدعوة علانية وجهاراً إلى ذبح النصارى وإبادة الكفار منتهكي حرمات 
البيوت. فطولب بالقاء القبض على ذلك المرابط» فلم يلبث أن اعتقل بالفعل. 

وکان مصطفی باشا قد فكر في توزیع رسالة دورية عن القناصل الأجانب ببخصو ص الأحطار 
التي قد يج إليها مسلك زميلهم الأمريكي› ٹم صرف النظر عن هذه الفكرة› مفضلا التداول 
شفوياً مع بعضهم في الموضوع. . حيث صرح لهم بأنه يخشى من عواقب تصرفات هذا القنصل 

وأثرها على الأمن العام وأنه يأسف لأن مساعيه العديدة لدى الأستانة» والداعية إلى استدعائه إلى 

بلاده» لم تؤد إلى نتيجة. 

ذلك هو الموقف الذي كان قائماً عندما أعلن في 11 يوليه سنة 1876 بأن ثلاث بواخر فرنسية 
قد شوهدت على ساحل طرابلس ا قرب زوارة» وقیل إ إن ضباط تلك البواخحر كانوا منهمكين 
في قياس عم مياه الشاطىءء وأن بادية البلاد قد ظنوا أن أولئك النصاری کانوا پتهیاون بذلك 
لاحتلال بلادهم ولذا فإنهم قد أخذوا يتنادون لحمل السلاح استعدادا لمقاومتهم . وأدرك القائم 
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بأعمال القنصلية الفرنسية أن هنالك التباساً في الأمر وأن ما شوهد عند الساحل لا يعدو أن يكون 
الاج راس (CASTOR‏ التي يقودها لقائد e (MOUCHEZ‏ برسم خريطة بحرية 
E Ty‏ الآمر. اعمس من مصطفی پاٹ پرسل ال المطقة التي 
شوهدت فیها الباخرة ص الال ا کا 2 بعص الفرسان لإطلاع الناس هناك على حققة 
الأمر تفادياً لأية تعليلات حخاطئة . وما أن فرغ الوالي من إصدار أوامره بذلك» حتى وصلت الباخرة 
المذكورة عند ظهر يوم 12 يوليه إلى ميناء طرابلس وألقت مراسيها به. وصرح القائد موشيز بأنه قد 
نزل إلى الشاطىء عند الساعة الخامسة من عشية الأمس للقيام ببعض ملاحظات الرصد في مكان 
يبعد فرابة فرسخين عن مدينة زوارة» وأنه بینما کان منهمکا فی عمله وجد نفسه محاطا فا 
بجماعة يتراوج ترلد أفرادها مأ بین أربعمائة وحمسمائة من البدو المسلحين بالبنادق والسيوف› 
حبتٹ صوبتب هؤلاء أسلحتهم | اليه هو و وألحذوا يهددونهم لإجبارهم على العودة ا 
سفینتهم ۰ ٹم حاولوا القبض عليه واقتياده بعيدا عن الشاطىء. وہما أنه لم يكن مسلحاًء 
يفكر في الدفاع عن لفسه» لا سیما وان أولئك البدو کانوا لا پنفکون عن تصویب غداراتهم 
وپنادقهم ! إلى صدره» فيما جمد هو عاجزاً عن تبرير موقفه لجهله اللغة العربية. وبعد آن ظل على 
لاك الحال زهاء نصف ساعة» فانه تمکن بفضل تدخحل إلنين من أولئك البدو پدوا له أقل تھیجا 
من إخوانهم - من العودة في النهاپة إلى باخرته. 

ا ار كان رها وان لوان فو لكف الا كارا ف 
O aa ٣‏ ب 
أخطروا من قبل مصطفى باشا بوصول تلك الباخحرة الفرنسية وأحيطوا علما بالغرض من مهمتها. 
وعندما علمت الحكومة الفرنسية بالأمر» فإنها بادرت بعد بضعة أيام بإرسال أسطول الاأميرال روز 
إلى میاه طرابلس. وتم اسر اء فرنسا غل الا مت الالة؛ 


1 - عرزل قائمقام زوارة» أحمد بك بيري» من منصبه مع الالتزام بعدم اعادته إلى ذلك 
الم لمنضت أو سناد آئ و ا 


2 حل محله موظف آخر هو ابن سلطان» قائمقام ورفلة. 

ا ر القبيلة الخمسة الذين كانت منطقتهم مسرحا e‏ على القائد 
موشيز» وسجنوا لمدة ثلاثة أشهر» مع حرمانهم من تزعم قبيلتهم مستفبلا. 

4 حكم على عشرة من أعيان المنطقة بالسجن لمدة شهرين. 

هكذا انتهت تلك الحادثة المؤسفة» وفي نفس الوقت اطمأنث النفوس لبشرى طيبة أخرى 


وھ تان ال أحيرا من القنصل الأمريكي فيدال. فكان لهاتين الواقعتين أثر طيب في 
النفوس . ولقد استدعت الحكومة الأمريكية قنصلها المذكور في 19 يوليه سنة 1876› حيث سلم 
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الوالى رسالة موجهة إليه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يناديه فيها ب «صديقه» العزيز بك 
طرابلس) . 


وقام الأميرال روز» يتبعه عدد من أركان حربه» بزيارة الوالي الذي استقبله خير استقبال 
لترك انطباع طيب لدى الأهالي. وبعد تبادل عبارات المجاملةء قام الأميرال بإطلاع الوالي على 
الغرضص من زیارته له حیث آهاب به آن یضاعف من سهره وعنایته بمصالح التصارى في بلاده 
عموماً. وألحٌ في ضرورة حسم مسالة التعدي على القائد موشيز على النحو الصارم المشار إليه 
آنفاً. وفي اليوم التالي رد الوالي الزيارة للأميرال الفرنسي» حيث اسئقبل على ظهر البارجة (ريشليو 
)R] HEU‏ بعرض عسکري کبیر مستوحی من الظروف القائمة. وشاهد مناورة عدة قطع مدفعية 
وتفجير بعض الطوربيدات. ولم يجد الأميرال الفرنسي خلال حديثه مع الوالي غضاضة في التلميح 
له مهدداً بأن أسطوله لن يتوانى عن العودة إلى مياه طرابلس بأقصى سرعة إذا ما اقتضت الظروف 
ذلك . فكان لذلك التهديد أثر فعال في نن نفس الوالي . وخلال الأبام الثمانية التي أمضاها الأسطول 
الفرنسي في مرسى طرابلس» توالت عليه زيارات القناصل والمقيمين الأجانب والآهالي العرب 
الذين أخذوا يتجولون عبر البوارج الفرنسية ويتفقدونها. وكان الاستقبال الطيب الذي استقبل به 
الزوار» ومظهر البوارج» ومنعة أسلحتهاء قد أثارت إعجاب الجميع ورهبتهم. فحققت تلك 
التظاهرة» التي ديرتها الحكومة الفرنسية عمد الهدف الذي رُسم لها. فقد برهنت على أن فرنسا 
كانت ما تزال قوية بما فيه الكفاية للاضطلاع بمهمتها التقليدية في الذود عن النصرانية وحضارتها 
في بلدان المشرق. 

وللأسف فإن أموراً أخرى تبعث على القلق ما لشت أن تلت ذلك الهدوء السبي الذي أخحذ 
يتوطد في أعقاب رحيل القنصل الأمريكي الأرعن» ورد الاعتبار لفرنسا على النحو السالف الذكر. 
وتمثل أول تلك الأمور الباعثة للقلق؛ في مخادرة سفينة الخفر العثمانية البلاد إلى ميناء (انتيفاري 
(ANTIVARI‏ الترکي» حاملة على ظهرها قرابة السبعمائة جندي ؛ آي حوالي نصف الجيش التركي 
في طرابلس. وكان الصدر الأعظم قد سبق له منذ مدة وأن أرسل إلى الوالي مصطفى باشا برقية 
بسأله فيها عن الحد الأدنى من الجنود الذين تحتاجهم الولاية لتأمين سلامتها. فرد عليه الوالي 
قاتلا إِنه محتاج إلى کل فرد من آفراد القوات الموجودة لديه. > ومع ذلك فإنه اضطر إلى الامتثال 
للأوامر التي رجهت إليه مرارا طالبة منه إرسال جانب من جيشه إلى تركيا. واستبد به القلق في 
آعقاب ذلك وصار يتوقع مصاعب في جباية الضرائب وفي الحفاظ على الأمن العام في ولات 
والواقع أنه علينا أن نفترض في عرب طرابلس أنهم سيناهضون على الدوام مطالبة السلطات التركية 
لهم بدفع ضريبة العشور. وبانهم سينتهزون الظروف الحرجة التي كانت تمر بها الأمبراطورية 


(1) ضريبة «العشور» هى الضريبة التي كانت مقررة على المنتجات الزراعية٠‏ وكانت تختلف من عام لاخر بحسب 
می جو ده المحاصيل» فکانت ضري 0 قدا پمعاب نمف امجيدي» عن کل 
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العثمانية للتمأص من تلك الضبريبة التي لم يعودوا يطيقون تسديدها. ومع ذلك فإنه ليس للحكومة 
العثمانية إلا أن تغتبط للشقاقات القائمة حالياً بين الأهالي العرب لعدم وجود زعيم وطني كفء 
وحازم قادر على جمع شمل رعاياها الطرابلسيين» وبالتالي تعريض سيطرتها على الولاية للخطر. 

لقد ظلت طرابلس دائماً ملجأً لأولئك الذين تقوم الأمبراطورية العثمانية بنفيهم. فقد كان 
يقیم بها آنذاك عدد من الضباط الشركسيين من بينهم أ وبعض آقارب الشخص الذي اغتال 
السلطان عبد العزیز (مايو سنة 1876 م(“ کما کان يقيم ٻها قاضي سالونيك المبعد. وکان 
المفروض في أولئك الضباط أن يفوا إلى فزان؛ إلا أنهم كانوا يقيمون في مدينة طرابلس أحرارا 
طلیقین» بحیث کان وجودهم وتبرمهم باللحكومة العثمانية يساعد على ازدياد عدد الناقمين الذين 
يضمر ون للسلطة القائمة نوأيا سيئة . 


في شهر أغسطس سنة 1876 أمرت الحكومة العثمانية بفتح باب التبرع في جميع ولايات 
الأمبراطورية لنغطية نفقات الحرب. ووصلت بهذا الشأن تعليمات إلى والى طرابلس الذي أراد أن 
يضعها موضع التنفيذ فوراًء فقام بتشكيل لجنة مكونة من عدد من كبار الموظفين وأعيان المدينة. 
وبادر موظفو القلعة» والضباط» وعدد كبير من عسكر الحامية بالتبرع براتب شهري لهذا ا 
بيد أن الأهالي العرب» الذين كانت مشاعرهم الوطنية نحو تركيا فاترة» لم و وکا ا 
لحملة التبرع تلك. وعندئذ رأى منظمو تلك الحملة صبغها بصبغة دينية طمعاً في استمالة 
المسلمين إلى الإسهام فيها. وبالفعل فإن الاستمارة التي أخذت توزع على المكتتبين في حملة 
التبرع كانت معنونة بعبارة: «إعانة جهادية)؛ وهكذا فقد تحقق الهدف من هله المناورة الذكية» 
ببحيث وصلت المبالغ المتبرع بها إلى قرابة مائة آلف فرنك. 

في شهر يوليه سنة 1876 قام السيد ريکارد» نائب القنصل الفرنسي في بنغازي› بلفت نظر 
الحكومة الفرنسية إلى أنه كان يوجد بقرية الراوية البيضاء ثائر جزائري يدعى الكبلوطي<). الذي 
ظل لائذا تلك القرية منذ سنة. وبئاء على المساعي التي قام بها الحاكم الفرنسي في الجزائر› 
وسفير فرنسا في الاأستانة» فقد تم القبض على ذلك الشخص u,‏ إلى الجرائر حيث سجن 
هناك . 


بعض السنوات بجباية هذه الضريبة بنفسها. وكائت ضريبة العشر الخاصة بالحلفاء ثقدر على أساس 50 بارة 
IE‏ (انظر الترجمة العربية لكناب فرانشسكو كورو ‏ ترجمة التليسي» صفحة 47) 4#. 

)1( الكبلوطي هو شخص ينتمي | إلى عائلة الرصغي التابعة لقبيلة الحنائشة. وكان هذا الشخص قد شارك : في 
الاعتصام المسلح الذي به الجزائريون ضصد فرنسا في سنة 1871-1870. ثم رجع إلى لیبيا حيث لاذ 
بالسنوسیین. لکنه علم ان القنصل الفرنسي جاد في البحث عنه؛ ف ففر إلى الاأستانة ثم | إلى جزيرة رودوس . 
E EERO INES OE E‏ 
قرب بلدة الكاف بتونس تبحت رقابة الباي التونسي. )lئ¡ۈر‏ كتاپ: «LIVRE JAUNE, AFFAIRES DE‏ 
(TUNISIE», 1870-1881‏ . 
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ظل الهدوء يخيم على طرابلس طيلة سنة 1876ء بالرغم من خلوها تقريباً من القوات 
العثمانية ؛ إذ أن تلك القوات كانت قد استدعيت إلى ساحة الحرب فى المشرق. وكانت السلطة 
العثمانية في البلاد في وضع صعب للغاية وعاجزة عن فرض نفسها على الأهالي . فانتهز البدو تلك 
إلفرصة وامتنعوا عن نسدید الضرائب› وکانت خطتهم تتمثل فی أنه عندما يەخ رج إليهم جابی 
الضرائب» فإنهم يردون عليه بأسلوب مراوغ وباختلاق الأعذار كسباً للوقت وتأجيلا للحظة الدفع 
إلى ما لا نهاية . وكانت السلطات العثمانية مضطرة إلى التمهل والصبر والمجاملة. 


وحيث أن والي طرابلس المشير مصطفى باشا قد تم تعيينه وزيراً للحربية في الدولة العثمانية 
نفسها؛ ففد خلفه في ولاية البلاد متصرف بنغازي السابق علي كمالي باشا في شهر يناير سنة 
8 م (9 ذو اللحجة سنة 1295 ه). واعتبر تعيينه واليا إهانة للجميع› > لا سيما وآنه قد سېق له 
وأن عزل من متصرفية پنغازي منڏ سنة 1876 . ولم یلہث تواجده على رس الولاية أن أدى إلى 
تبرم البدو الذين اراد هو أن يجندهم كمتطوعين في الحرب ضد الروسيا. غير أن علي كمالي ما 
لبث أن استدعي في شهر مارس» حيث خلفه محمد صبري باشا. (ثم محمود جلال الدين باشا) . 


وعلى إثر إبرام معاهدة برلين» شاع نبا عن احتمال قيام فرنسا باحتلال تونس وطرابلس 
الغرب. وبالنظر للوضع المتردي الذي كانت تجتازه البلادء فإن الأهالي لم يندهشوا لمثل تلك 
الإشاعة. بل وبدا نهم کانوا يتوقعون هذا. ذلك آن المرابط سيدي عبد السلام الأسمر - الذي 
عاش قبل قرنين من الزمان قد سبق له وأن تنبا أن البلاد ستقع يوماً في أيدي النصارى<. 


(1) إن شارل فيرو يبدو لي منطقياً مع نفسه ومع عقليته الاستعمارية ويكشف لنا عما يتمناه هو من احتلال فرنسا 
لہلادنا بعد ان فرغت من احتلال الجزائر وأوشکت على فرض حمايتها على تونس . ولذا فإننا نراه وهو يختم 
حولیاثه يحاول أن يسېغ على أحداث تاريخنا المقبلة تفسيراً غيبياً قدرياً. وحيث آنه يدرك مدى سخف مثل 
هذا التفسير وبعده عن الروح العلمية› فانه لا پلسبه إلى نفسه بطبيعة الحال؛ بل يسبه إلى ولي صالح»› يعرف 
مدى الحظوة التي له عند العامة» وذلك لكي يبرر لنا إدعاءه بأن الليبيين كانوا يترقبون احتلال دولة نصرانية 
لہلادهم بسلبية پاعتبار أنه قضاء وقدر #. ) 
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نوفمبر سنة ۰1878 أصبح مۇلفها شارل فيرو قنصلا لفرنسا في طرابلس› حالاً بذلك محل سلفه 
دیلابورت الذي عبن قنصلاً لبلاده في بيروت. ولقد تم تعيين فيرو في البداية بدرجة قلصل» ثم 
بدرجة قنصل عام» وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1884» وهو التاريخ الذي تقل فيه فيه إلى طلجة» 
فځلفه في منصبه بطرابلس السيد (ديستري ؟8٤S1RE٤D)‏ . 

ولقد بدا لنا أن من المفيد إكمال كتاب «الحوليات الليبية» الذي بين يدي القارىء بوضع 


خاتمة له في بضع صفحات نجمل فيها تاريخ طرابلس خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1879 
و 1912؛ أي حتى اللحظة التي تمكنت فيها إيطاليا من احتلالها. 


تنتهى «الحوليات الليبية» في سردها لتاریخِ البلاد عند سثة 1879؛ ففي الخامس من شهر 


وتنحصر الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال هذه الفثرة الأخحيرة من عمر الولاية فيما بذلته 
تركيا من مجهودات لتوطيد سيطرتها التي اخذت تشر شين فشيتا بأنها مهددة؛ كما تتمثل في 
محاولاتها في التغلغل - صوريًاً على الأقل - في المناطق الصحراوية التي سبقتها إليها فرنسا؛ كما 
تتمثل أخيرا فو فی إرهاصات الاحتلال الإيطالي . 


دی تخل ونما في تون ست 681! إلى حدوث رد فعل عنيف في طراہلس الغرب. وقام 
الوالي أحمد عرّت باشا- بناء على أمر. أصدرته إليه الأستانة - بإيفاد شيخ البلد (سي - أحمد 


النائب)) في مهمة إلى تونس. وفي شهر مايو سئة 1881 (1297 ه) تم عزل أحمد عزت باشا 
فخلفه محمد نظف باشا الذي استقدم معه سي - عمارة» نجل احر القرمانليين؛ طمعاً منه في 


a‏ هو المۇرخ والأديب الليبي الشهير أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الكريم النائب الأوسي الأنصاري؛ 
صاحب كتاب («المنهل العذب في تاریخ طراہلس الغرب»» الذي اعتمدت عله کثیرا في تحقيق هذه 
الحوليات» وهو الكتاب الذي أصدرته دار الفرجاني في جزءين يتضمن أولهما 400 صفحة وائيهما 127 
صفحة. كما أن له كتاباً آخر قام بتحقيقه الأستاذ ذ علي مصطفى المصراتي وعنوانه : «نفحات النسرين 
والریحان فیمن کان بطرابلس من الأعيان؛ الذي يعتبر أهم مرجع للحياة الفكرية والثقافية في ليبيا بالنسبة 
للقرون الماضية› حصوصا فیما يتعلق بسير حياة المتصوفين والفقهاء الليبيين. ولد أحمد النائب سنة 
4 ه (1846 م) بمديلة طرابلس» وتوفي بالأستانة سنة 1335 ه (1914 م). وكانت آسرته تعرف قدیماً پني د 
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استمالة الأهالي إليه وتعاطفهم معه. وعند مقدمه استدعى القوات واستعرض الوحدات العسكرية 
المشكلة من الليبيين في احتفال مهيب . غير أن هذه الاستعدادات الحربية والاستعراضات العسكرية 
لم تؤثر في القنصل الفرنسي شارل فيرو الذي احتفظ بهدوثه . 

٠‏ وبعد إبرام معاهدة (باردو 84۸20) في 12 مايو سنة 1881 بادر محمد نظيف باشا إلى إقامة 
معسكرات على الحدر (مع تونس)؛ ويبدو أنه قد قام بذلك لتأمين الحفاظ على الأمن في أراضيه 
آکثر منه محاولة لم يد العون والمساعدة لثوار الجنوب التونسي. وبعد احتلال فرنسا لمدينة 
صفاقس في 16 يوليه سنة 1881 انتشرت إشاعات تقول أن فرنسا لم تعد تتأهب لضم تونس 
فحسب» بل ولضم طرابلس الغرب هي الأخرى. وتلقى السفير الفرنسي في لندن السيد (شالليميل 
لاكور R‏ ۳00 L4-1٤EM]ًاCHA)‏ من وزير الخارجية الفرنسية السيد (بارتيلمي سان هيلير 
)BARTHELEMY-SAINT-HILARE‏ برقية مؤرخة في 17 يوليه سنة 1881 أدت إلى طمأنة أوربا 
حول هذه المسألة. حيث قال الوزير في برقيته: «إن فرنسا ليست لديها أية مطامع تجاه طرابلس 
الغرب» وكل ما تطالب به هو آلا تحاول هذه الولاية (أي طرابلس) إثارة تعصب ديني إسلامي من 
شأنه إشعال نار الثورة في تونس» الأمر الذي قد يشعل الثورة أيضاً في الجزائر نفسها. ولقد اتصلنا 
پبالہاب العالي العثماني في هذا الصدد بشكل ودي . حيث أن العلاقات الطية التي تربطنا به قد 
سمحت لنا بمصارحته بإخلاص حول مخاوفتاء ودعونا إلى أن پخ في الأراضي التابعة له كل 
الاحتياطيات التي تمليها عليه حكمته وذلك لدرء خطر يتهدده ويتهددنا على السواء تقريباً. وبالفعل 
فإن الباب العالي قد صرح لنا بأن القوات الكبيرة التي أرسلها إلى طرابلس الغرب تعتبر ضرورية 
للحفاظ على الأمن وللدفاع عن سلطته الشرعية هناك والتي قد تصبح في خطر بين لحظة 

وأحرى . وتعد المراسلات الأخيرة التي تبادلناها مع ٹرکیا ضماناً أكيدا للنوايا السلمية التي یکنها 
كلانا تجاه الأخر)(). 


= العسوس» نسبة إلى جد الأسرة الأعلى: عيسى الأوسي» الذي قدم إلى طرابلس من الأندلس في أواحر القرن 
السابع الهجري. ثم سميت الأسرة بأسرة النائب لتخصص رجالاتها على نسحو شبه وراثي في وظائف النيابة 
الشرعية. وثقافة أحمد النائب عربية إسلامية واسعةء وإن كان المرء يلاحظ على أسلوبه أنه يسف في بعض 
الأحيان حتى يقارب اللهجة العامية. كما أنه كان يجيد التركية والفارسية. ونعرف عله أنه كان يسكن مديدة 
طرابلس القديمة وأنه ترقى في الوظائف حتى أصبح «شيخ البلد» أي عميد بلدية طرابلس؛ لكنه أقصي عن 
هذه الوظيفة لأسباب سياسية ذكرتها في المقدمة» حبث تم نفيه إلى الأستانة في عهد الوالي أحمد راسم باشا. 
وهناك عين عضوا في مجلس ٻلدية الأستانة» حیٹ صار یتلقی راتا شهرياً قدره (25) دینارا ذهبياً. وکانت 
محتبته الخاصة في طراہلس تعد من أثرى المكتبات الخاصة في المغرب العربي؛ إذ كانت تحتوي على عدد 
كبير من المصادر الأندلسية والمغربية والشرقية. وبعد وفاته بيعت كلوز هذه المكتبة ونهبت» فيما عدا النزر 
القليل منها حفظته يد الزمن على رفوف مكتبة الأوقاف بطرابلس *٭ 

(1) ورد نص هله البرقية في كتاب رواردي كارد المسمى : (اسياسة فرشا تجاه طرابلس لغرب La politique de‏ 
France ù egard de la Tripolitaine‏ و1» » الصفحات 38-30. وكذلك فیما یسمی بالكتاب الأصفر عن 
الشؤون التونسية» الصادر في سنة 1881. 
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وقد التجأت بعض قبائل جنوب تونس الثائرة إلى طرابلس الغرب» ثم عاد معظمها إلى 
التراب التونسي في شهر أكتوبر سنة 1882. وبعد مضي بضع سنوات رجعت اخر الجماعات 
المتمردة من طرابلس بفضل مجهودات القنصل الفرنسي هناك» السيد (لاكو 7ا4٥14).‏ 

ومثلما ردت تركيا في سنة 1830 على احتلال فرنسا للجزائر بتحويل إيالة طرابلس إلى ولاية 
عثمانية ؛ تھا قد پادرت للاك منك ست 881 ی ار فرض الحماية الفرنسية على تونس - إلى 
تعزيز الروابط التي لها مع طرابلس الغرب. وأخحذت علاقات الإدارة التركية مع الأهالي الطرابلسيين 
تتشابه شيعا فشيغاً مع العلاقات التي کانت لها مح بقية سکان ولايات الأمبراطورية الأخرى. وقد 
أحذ الأتراك عن طريق التهديد والاقناع والاستغلال الذكي للروابط التي خلقها الإسلام يتحولون 
رويداً رويداً إلى محتلين فعليين . بيد أن العائلات العريقة في البلاد ظلت محتفظة ببعض النفوذ. 
أما في المناطق القبلية فقد استمر الاخذ بنظام «حكم الجماعة) القديم؛ وإن كانت تلك المناطق قد 
زوّدت في عمومها بمديرين عَيّن بعضهم من خارجها فيما عَيّن البعض الاخر من بين آفرادها 
أنفسهم . . وصدر في 23 نوفمبر سنة 1901 مرسوم تم بموجبه الغاء الامتثيازات الصادرة في سنة 1835 
بخصو ص الخدمة العسكرية الإجبارية والضريبة العقارية. غير أن هذه المحاولة قوبلت بمقاومة 
شديدة وأذت إلى وقوع اضطرابات في غاية الخطورة. 'وعلى إثر المساومات التي تمت بين فرنساأ 
وإيطاليا فى سنة 1902 استید القلی بتر كيا وبادرت في زلك الغترة إلى تعزیز قواتها في طرابلس 
الغرب. غير أن التفكير في إصلاح النظام الإداري لم يكن جدياًء ولذا فإن الموظفين الأتراك. 
ابتداءٌ من الباشا نفسه وحتى أصغر شرطي» فد استمروا في نهب الأهالي دون ان همهم الصالح 
العام في شيء . 

أما برقة فقد أخذت تتحول شيا فشيئاً إلى منطقة نفوذ لحركة السنوسيين الدينية. وحدث 
عند ظهور هذه الحركة وأن أسبغت عليها هالة كبيرة» وتُسب إليها تدخلها الخفي في جميع 
حركات التعصب الديني التي وقعت في أفريقيا آنذاك. ولا شك في أن السنوسيين قد كانت لهم يد 
في اغتيال وتذبيح آفراد عدد من البعثات الفرنسية في منطقة تشاد؛ وعلى الخصوص بعثة (كرامبيل 
)CRAMPEL‏ بی انه ۔ کما یحدث دائما مح الحركات الدينية الإسلامية - فإن المصالح الدنيوية 
للزعماء وانقساماتهم؛ قد هيات لتركيا وللدول الأوربية نفسها أن تعرقلها وتجمدها؛ بل وأن 
تستغلها لصالحها أحياناً. وقد كان السنوسيون في الأصل معادين للأتراك الذين آخذوا يتكتلون 
ضدهم مع الأشراف المحموديين . . ثم تقربوا إليهم بعد احتلال فرنسا لتونس؛ ثم عادوا فابتعدوا 
عنهم من جديد عندما حاول الأتراك إرغام السنوسيين على دفع الضريبة العقارية. ا ذلك فقد 
حاول الأتراك التفاهم مع زعيم الطائفة السنوسية للتوغل في وداي بتشاد. 

اندلعت الثورة التركية في 4 يوليه سنة 1908ء حيث وضعت حدا لحكم السلطان عبد 
الحميد» وأدت إلى تسليم السلطة إلى أيدي جمعية «الاتحاد والترقي»؛ فكان لإحياء دستور سنة 
6 صداه في طرابلس الغرب . وكان الوالي آنذاك هو المشير رجب باشاء وهو رجل دولة متنوّر وذكي 
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وصاحب جرأة» فحاول بمساعدة بعض أفراد «جماعة نركيا الفتاة المنفين فى طرابلس الغرب» 
إدخحال بعض الإصلاحات فى هذه الولاية. 


ولقد استقہلت الثورة التركية في البداية بحماس عام» سواء في طرابلس أو في باقي أجزاء 
الأمبراطورية العثمانية . فقد اعتبرها الناس بشيراً بزوال الماسى التى تكالبت على الأمبراطورية طيلة 
ثلاثين سنة» ونظروا إليها على أنها إيذان بخلاص الدولة العثمانية وإحيائها وبعثها. غير أن ثوار 
تركيا الفتاة لم يلثوا أن كشفوا عن عزمهم على الانتقام من أنصار النظام السياسي القديم ومن 
المشائخ العرب والزعماء الدينيين. فوقعت في مدينة طرابلس اضطرابات وفتن قام بمساندتها حسن 
القرمانلي سليل الأسرة التي كانت قد حكمت البلاد من قبل. وطالب الأهالي بطرد أفراد جمعية 
نركيا الفتاة الذين نفيوا إلى الولاية» وكان هؤلاء أنفسهم غير حريصين على تمديد إقامتهم بها؛ 
فغادروها إلى الأستانة في أول أغسطس في صحبة رجب باشا الذي استدعى لسند وزارة الحربية 
في الدولة العشمائية إليه. 


ويبدو أن الأوساط البربرية في طراہبلس الغرب كانت تؤازر الثورة التي وقعث في ترکیا؛ 
حيث اشترك آباضيو جبل يفرن وجبل نفوسة في انتخابات مجلس المبعوثان وانتخبوا الشيخ سليمان 
الباروني) ممثلا عنهم فيه . 


(1) هو المجاهد والسياسي والشاعر والأديب والصحفي سليمان عبد الله الباروني المولود في الجبل الغربي. رحل 
إلى مصر للدراسة بالازهر سنة 1310 ه (1890 م)ء ثم إلى الجزائر حيث تبحر فيها في العلوم الأباضية لمدة 
ثلاث سنوات على يد شيخ المذهب الأباضي محم بن يوسف الميزابي. وقد سافر أو قام في عديد من 
البلدان منها مصر والجزأئر وتونس والعراق ومسقط وعمان وتركيا وفرنسا والهند. 
والباروني شخصية فذة لها عدة جوانب وأبعاد لا تجتمع إلا عند عظماء الرجال: فهو أولأً مجاهد معروف . 
فقد كان من أبرز رجالات الرعيل الأول من المجاهدين ضد الغزو الإيطالي» حيث قاتلهم في سواني بنيادم 
وغيرها حتى سئة 1912. وبعد توقيع معاهدة (لوزان) أعلن الجهاد منسحباً إلى يفرن بجبل نفوسة المثيع. ثم 
انتخب سنة 1918 عضوا بارزاً في أول جمهورية عرفها العالم الحديث وهي «الجمهورية الطرابلسية» وقاتل 
الإيطاليين حتى سنة 1922» حيث سافر إلى العراق. 
وهو رجل سياسة محنك» فقد انتخب مع محمد فرحات الزاوي وعمر منصور الكيحيا كممثلين لليبيا في 
مجلس المبعوثان العثماني في سنة 1910. كما أنه تاب تطورات الحركة الوطنية في مصر عن كثب وثعرف 
على زعيمها مصطفى كامل ومن بعده بمحمد فريد وكان مناصراً للحزب الوطني فيها ضد الاستعمار 
البريطاني, 
أما الباروئي باعتباره مفكراً ومؤرخاً وأديباًء فإننا نعرف عنه أنه وضع كتاباً في ثلاثة أجزاء عنوانه «الأزهار 
الرياضية في أئمة وملوك الأباضية»» وقد أحرقت السلطات العثمانية جزءه الأول» ولم يظهر منه إلا جزءه 
الثاني فقط. وقد ارخ في هذا الكتاب للمذهب الأباضي ونشر جزؤه المذكور في القاهرة. كما تأثر الباروني 
بحركة جمال الدين الأفخاني ودعوته للعودة بالإسلام إلى نبعه الأول ولذا فإننا نراه يهتم بالقضية الإسلامية 
وفكرة الجامحة الإسلامية. 
وأما الباروني كصحفي» فإنه قد أصدر في القاهرة في أول أبريل سنة 1908 جريدة «الأسد الإسلامي» التي - 
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وخلال هذه الفترة قامت بريارة طرابلس الغرب وبرقة والصحراء عدد من البعثات من بينها 
بعثات كانت علمية صرفة» وأخرى لها صبغة علمية وسياسية في ان واحد. ومن الصنف الأول لا 
بد لنا ون نذكر بعثة الأستاذ (ماتويزيولكس /)M۸780181٤1J1×‏ الفرنسي» والتي كانت لها بوجه 
خحاص صبغة أركيولوجية أثرية؛ وبعثة الأستاذ (بيرنيه ٤R N٤1‏ 2)8 التي تعتبر رحلة جيولوجية. ولا 
بد من الإشارة هنا إلى بعض البعثات اليهودية . 


فلقد فكر الصهاينة لبعض الوقت في تأسيس وطن قومي لهم في ليبيا» فأرسلوا إليها بعثات 
منها بعثة (ناحوم سلوش )NAHOUM $S1L0USCH4‏ وبعثة (جريجوري 860۸¥ 7)68 الذي اوفدته 
«(المنظمة الاستيطانية اليهودية 1.0.[) فرجعت بعثته بمعلومات جيولوجية فيْمة؛ وإن كانت النتائج 
التي توصلت إليها فيما يتعلق بإمكانية استيطان يهودي في برقة قد ظلت غامضة. وعلى أية حال 
فان تلك المخططات الصهيونية قد توقفت عند ذلك الحد. 


= کائٽ تصدر في 4 صفحات› ولکن لم يصدر منها سوى ثلاثة آعداد بعد آن هاجم فيها اللورد كرومر. وهر 
أبضاً شاعر وله ديوان شعر. وقد عقد صداقات شخصية مع كل من الشعراء حافظ إبراهيم وإسماعيل صبري» 
والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي . ا 
توفي رحمه الله في اول مايو سنة 1940 في بومباي بالهند وقد بلغ السبعين وأكثر من عمره. والمعروف عنه 
أنه آقسم آلا پحلق شعر رأسه حتی یتحرر وطنه فظل ملتزماً بقسمه وشعره مسدل على کتفیه حتی وفاته .وقد کرمته 
ليبيا فاستقدمت رفاته الطاهر في بداية سنة 1973 من الهند بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على وفاته» فدفن 
في احتفال مهيب في رض الوطن الذي نذر حياته له *. ) 

)1( وله کتابان عن ليبا آولهما: (عبر طرابلس الغرب itaineژTripo  )A travers la‏ طبعة باريس سنة 1903 . 
وثانيهما: (طرابلس الغرب الأمس وlاأcفد )1a Tripolitaine d' hier et de demain‏ طبعة باريس سنة 1912 . 
(2) وضع بیرنیه کتاباً علوانه : (في طرابلس : رحلة إلى غدامس (En Tripolitaine, voyage ù Ghadamès‏ عة 

باريس 1912 . 

(3) کان ناحوم سلوش أستاذاً للدراسات اليهودية بجامعة السوربون في مطلع هذا القرن. وقد قام بزيارة المغرب 
العربي وليبيا ووضع كتاباً عنوانه: (رحلات في شمالي إفريقيا)» وقد قامت بنشره الجميعة الأمريكية 
للہمطبوعات اليهودية سنة 1927. وقد زار ليبيا في عهد ولاية رجب باشا» حيث کان عضوا في البعثة التي 
أرسلها اليهرد لدراسة أحوال برقة ومدى صلاحيتها لأن تكون وطناً قومياً لليهود» وذلك في سنة 1909 *٭. 
أما البعثة التي أوفدتها (المنظمة الاستيطانية اليهو دة .)TJEWISH TERRITORIAL ORGANISATION‏ تحت 
اشراف الأستاذ اليهودي جريجوري؛ فإنها بالرغم من زعمها بالقيام بعملية مسح طوبوغرافي علمي صرف؛ إلا 
أنها كانت فى الحقيقة ترمي إلى معاينة وفحص منطقة الجبل الأخضر لإقامة مستعمرات استيطانية صهيونية بها 
ثحت سمع ونظر الدولة العثمانية الصنديدة. وقد زارت تلك البعثة في جولتها المدن والقرى التالية: درنةء 
شحات» سوسة» سلطنةء» مسه» المرج› وبنغازي . ثم نشرت تقريراً معروفاً لكل دارس للأطماع الصهيونية في 
العالم العربي› عنوانه : اتقرير عن أعمال اللجنة التي أرسلت من قبل المنظمة الاستيطانية اليهودية تحت رعاية 
والي طرابلس لمعاينة الإقليم المقترح لاستبطان بهودي في برقة). وقد تم نشر هذا التقرير في لندن سنة 
9 وهو يقع في 52 صفحة *. 
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أخذت تجارة القوافل عابرة - الصحراء مع طرابلس تتقلص من سنة إلى أخرى» بقدر ما 
أحذت الأبواب تنفتح لتجارة السودان مع سواحل المحيط الأطلسي. ولم تعد تصدر إلى طرابلس 
تقريباً تلك السلع الأفريقية التقليدية كالعاج وريش النعام. وأخذت الدول الأوربية على الخصوص 
تضبق على تجارة الرق والنخاسة وصارت تعرقلها شيعا فشيئاء مما تسبب في إنضاب معين أحد 
أهم موارد طرابلس الغرب. أما بنغازي - التي لم تتضرر كثيرا بهذه الإجراءات - فقد احتفظت 
ببعض علاقاتها التجارية مع ودّاي» هذا وإن كان تغلغل فرنسا في منطقة تشاد قد حرمها هي 
الأخرى من مواصلة الإتجار في العبيد. 


وإذن» فلا عجب في أن يقابل تغلغل فرنسا في تشاد بعداء شديد. فإن بعثة العقيد (فلاتير 
۴ التي قامت برحلتها في ظروف سيئة وغير مناسبة بالرغم من تحذيرات القنصل 
شارل فيرو؛ قد اغتيل اعضاؤها في منطقة (حاسّي تاجموت) في 16 فبراير سنة 1881. وكانت هذه 
الحادثة التي وقع لها دوي واسع في طرابلس الغرب» ضربة قاصمة سددت للنفوذ الفرنسي في 
الصحراء. ولقد علم شارل فيرو بالنباً من خلال برقية تلقاها في 6 آبریل سنة 1881 من الحاكم 
الفرنسي العام ذ فى الجزائر. فأوفد عندئذ على الفور مبعوثاً إلى الطوارق» وما لبث أن توفر لديه 
يقین راسخ ٻأن مغتالي أعضاء البعثة كانوا هم طوارق أهجارين الذين يتزعمهم (احيتاغل)» ابن أخ 
وخليفة الحاج أحمد. ويبدو أن قائم مقام غدامس» المدعو بن عيسى» كان من الضالعين في تلك 
العمليةء إن لم يكن هو نفسه المحرض عليها. 


وما كادت تتلاشي الصدمة القاسية التي سببتها فاجعة بعثة فلاتيرء حتى هلك في الصحراء 
الليبية ضحايا اخحرون. ذلك أن الاستقبال الطيب نسبياً الذي لقيه الراهبان البيض (ريشار 
)R۳ 40D‏ و (کیرمابون ۷480٨‏ 8۴×) في سنة 1879 في غدامس ولدی طوارق آزجير» قد 
شجع هذين الراهبين الإرساليين على التوجه إلى غات للإقامة بها. وكان الأب ریشار ۳ قئاصا من 
الطراز الأول وفارسا جريئاً وطبيباً حاذقا؛ ولقد نجح في اخفاء شخصيته الحقيقية مدعياً انه ريي 
إلى درجة أنه انضم عدة: مرات إلى القوافل التي كانت تقوم برحلاتها المحفوفة بالمخاطر بين 
أوجلة وغدامس» دون ان یرتاب أحد في أنه ليس عربياً بل فرنسي. . وفي نهاية دپسمبر سنة 1881 
قام الأب ريشار - بالرغم من اعتراضات القنصل شارل فيرو التي لها ما يبررها - پمغادرة غدامس 
في صحبة الراهبين (مورات (MORAT‏ و )بgبںڻر «(POUPLARD‏ وبرفقتهم مرشد من 
طوارف (إيمناغساتن) ووجهتهم واحة غات . وسرعان ما ورد في الأنباء أن الرهبان البيضص الثلاثة 
قد اغتيلوا بُعيْد رحيلهم» على بعد بضعة كيلومترات من غدامس. وبعد اغتيالهم قرر 


(1) انظر مقال (شيرمير )8C11۸M8۸‏ الذي عنوانه : «ما هي أسباب وفاة 
6 بمجلة الجمعرة الجخرافية؛ الصادرة في مدينة ليون بفرنسا. 
(2) انظر كتاب التغلغل الصحراوي› لمؤلفيه (أوغسطان برنار) و (ن. لاكروا)» صفحة 98. 


فلاتیر ورفاقه؟)» والڏذي تم نشره في سه 
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البطريرك (لافيجري ۷16۴۸1٤‏ 1۸) صرف النظر عن اتخاذ الصحراء طريقاً لنشر الديانة النصرانية 
فى أواسط أفريقيا. 


في أعقاب الأحداث التي حدثت في بلدة فاشودا الواقعة بين الخرطوم وبحر الغزال» أبرم 
بين فرنسا وانجلترا في 21 مارس سنة 1899 اتفاق أصبحت منطقة النفوذ الفرنسي تمتد بموجبه حتى 
جبال تيبيستي. وادعى الباب العالي العثماني بأن رسم الحدود على ذلك الحو فيه تعد على 
المناطق الجنوبية من الأراضي الليبيةء وتقدم باحتجاج بالرغم من أن تركيا ليس لها في تلك 
المناطق النائية أي نفوذ. ومنذ تلك اللحظة أخذ الباب العالي يحاول أن يجعل من طرابلس الغرب 
قاعدة لبسط نفوذه على الصحراء والسودان وتشاد0. 

كان أفراد الحامية التركية المرابطة في غات قد ذبحوا في سنة 1886. ثم تم احتلال الواحة 
من جديد بعد فترة قصيرة بواسطة قوات تركية أضخم» وأخذ قائمقامها يحيك مع طوارق أزجير 
عدة مؤامرات محاولاً حملهم على نبد النفوذ الفرنسي . كما حاول التأثير في طوارق أهجارين؛ 
فقد تم العثور على رسائل موجهة منه إلى «الأمينو كال موسى -أغ - امستان». وفي سنة 1906 
أرسل النقيب عبد القادر الجامعي بك إلى واحة غات برتبة اكول غاسي»؛ فكان لوقوع الاختيار 
على هذا الضابط الذكي النشط دلالته الخاصة. 

حاول الأتراك مرتين - في سنة 1906 - احتلال (جانيت »)074۸٤۲‏ وهي واحة تقع على بعد 
حمسة وسبعين كيلومتراً جنوب غربي غات؛ إلا أنهم اضطروا إلى الجلاء عن هذه النقطة في 
أعقاب الاحتجاجات التي وجهتها إليهم فرنسا. كما وقعت حادثة أخرى في سنة 1910 عند (يات) 
الواقعة شمالي (بلمة)» بين مفرزة عثمانية كانت تواكب قافلة مزعومة - إذ لم يكن يصحبها إلا 
شرذمة من النهابين - وبين حفر حدود فرنسيين تابعين لدائرة (أغاديس). وقد حاول الأتراك منذ 
سنة 1909 فرض سيطرتهم على جبال تيېستي ؛ وفي شهر مارس سنة 1911 احتلت قوة عثمانية 
صغيرة مزودة بمدفعين نقطة (برداي)؛ وفي أبريل من نفس السنة استولت نفس القوة على «عين 
غلاقة)» وهي الواحة الرئيسية في منطقة (بوركو). فما كان من فرنسا إلا أن أرسلت قوة من عسكر 
المهاري إلى (بوركو) و (تيبستي)» وحيث أن فرنسا بدت مصممة على عدم تقب هذا التعدي على 
منطقة تدعى خحضوعها لنفوذهاء فإن تركيا رأت ألا تصَ على احتلال (بلمة) وقامت بسحب قوتها 
منها. 

عند فرضص الحماية الفرنسية على تونس لم تكن حدودها مع ولاية طرابلس قد رسمت بعد 
على نحو دقيق . وجرت في سنة 3 محاولة لرسم الحدود بين البلدين ولكنها لم تؤد إلى نتيجه. 
وفى يناير سنة 1910 هوجمت فرقة فرنسية لخفر الحدود على بعد بضعة كيلومترات من 


)1( ازظر کټاب روارد دې کارد: فرنسا وترکیا فی الصحراء الشرقية La France et la Turquie dans le Sahraa‏ 
1 jeم )0‏ طبعة باريس لسنة 1910 . ) 
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e‏ فاجتمعت في أعقاب ذلك لجنة في مدينة طرابلس حيث تم توقيع اتفافق 19 ماپو 
سنه 1910 » ر الاتفاق الذي ا للحدود بین ٠‏ ابتداء من شاطىء بحر وحتى واسحة 
غدامس. فضمت (ذهيبة) إلى تونس و (أوزن) إلى ليبيا وفي جنوبي (جٿين) د صم الطريق المؤدي 
نحو مشارف غدامس إلى الأراضي الا ادو ا اك ا ا و (کریشم 
الحويّة) و (تياريت)» ونصف عدد ابار (زار) و (المشيقيق). 
⁄ وفي تلك الأثناء أحذت المطامع الإيطالية القديمة في طرابلس الغرب وبرقة تتضح شيا 
فشيئاً . وكانت معظم البعثات الإيطالية التي قدمت إليها في تلك الفترة قد قامت بزيارتها بناء على 
مبادرة من (الجمعية اللإيطالية للاستكشاف الجغرافي والتجاري» التي کانت مدینۀ ميلانو مرکزاً لها» 
من رئيسها (كامبيريو) مدير مجلة (المكتشف). ونحب آن نشير في هذا المقام على 
الخصوص إلى بعثات الريطاليين التالية اسمائهم : (مائفريدg (MANFREDO CAMPER]10 gı‏ 
و (جوزيبي (GIUSEPPE HAIMANN ùlnyl‏ في سنة ۰1881 و (بيیترو مامولي ۴۲۴۲۴0 
)MAMO1‏ في سنة 1882 - 1883» و (|. بئشيتي B٤N٣٤111‏ .۴) في سنة ۰1895 و (فيناسًا دي 
رن )VINASSA DE REGNY‏ و ٻيدربتي (PEDRET11‏ في سنة 1901« و )ıgllkر (HALBHERR‏ 
و (دي سانکتیس SA×N٣118‏ 5۴) في سنة 1910« وھالبھير« و )أوريجln‏ - ›)AURIGEMMA‏ 
و (بیجوینيو E6 01×N01‏ 8)» و (سفورتزا »)8S۴0۸7۸‏ و (سانفیلینو ۴111۴۶0 )SA‏ فى سنة 1911. 
وقد أحدثت هذه البعلة الأخيرة ضجة واسعة» إذ أن أعضاءها قد سجنوا من قبل الأتراك الذين لم 
يطلقوا سراحهم إلا في شهر نوفمبر سنة 1912 . 
في سنة 1900 أقامت شركة (روباتينو (RUBATTINO‏ للملاحة خطا بحرياً منتظماً مع مدينة 
طرابلس . . وفي شهر ديسمبر. من نفس السلة ا پين و وإیطاليا اتفاق › تم التأكيد عليه ا 
في مايو سنة 1902؛ وهو عبارة عن بروڻوکول عدم ا فاد ا وکو اغا 
إيطاليا انها لن تكون لها أية مطامع استعمارية في مراكش»› وأعلنت فرنسا في مقابل ذلك أ ٺه لن 
تكون لها هي الأخرى ية مطامع استعمارية e‏ الغرب. وفي سنة 1907 فتح مصرف روما 
فروعاً في طراہبلس» فاس ستٹمرت بها رڙوس أموال وا نشئت مصالح إيطالية» كما تم تطوير الخطوط 


(1) قام اول هؤلاء المبعوثين (كامبيريو) في سنة 1880 برحلة إلى طراہلس الغرب زار خلالها الخمس ومسلاتهء 
وعند عودته إلى ميلانو ألح على جمعية الاستشكاف الإيطالية في إرسال جواسيس إلى برقة ولإاقامة مراكز 
تجارية في بنخازي ودرنة كنقط انطلاق للتخلغل الإيطالي . آما الثاني (جيوزيبي هايمان) فقد قدم هو الأخر إلى 
برقة ثم مات فيما بعد بالاسكندرية بمصر. أما الثالث (بيترو مامولي) فقد كافته ايطاليا بالتجسس على أوضاع 
ليبيا الاقتصادية والزراعية. وقد زارت هذه البعثات الجاسوسية التي وطأت لاستعمار بلادناء مدن وقرى 
بنغازي وتوكرة والمرج وسلطنة ودرنة وشحات وطلميثة وطبرق. فاتيح لهم الإطلاع على أحوال الليبيين 
وعاداتهم» وحياتهم بوجه عام ثم عادوا إلى إيطالية ورفعوا تقاريرهم إلى سلطاتها وألقوا المحاضرات لحث 
حکومتهم وشعبهم على استعمار ليبا #. 
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الملاحية معها والمدارس الإيطالية فيها. وأخحذت الحكومة الإيطالية تشجع وتدعم مشاريع 
مواطنيها الذين كانوا يصطدمون باستمرار بالعقبات التي كانت السلطات العثمانية تضعها في 
طريقهم . وكان أعضاء جماعة تركيا الفتاة مستمرين في الالتزام بنفس السياسة القائمة على النرعة 
القومية الضيقة والإفراط في سياسة «التتريك» التي كان ينهجها النظام الحميدي؛ ولقد برزت 
نزعتهم العدائية في أفريقيا على الخصروص . فوقعت إشكالات دبلوماسية وأعمال عدائية تجاه 
الإيطاليين المقيمين في ليبياء وؤضعت عقبات من كل نوع في وجه التغلغل الاقتصادي الإيطالي؛ 
ولقد جر كل ذلك إلى نشوب الحرب. 


ثم أدت الأزمة المراكشية التي وقعت في ربيع سنة 1911ء والهجوم على فاس» إلى دفع 
عجلة الأحداث والإسراع بوقوعها. ثم أعلنت الحرب في 29 سبتبمر سنة 1911؛ وفي 3 أكتوبر 
قامث البارجة الإيطالية الحربية )Benedetto Bri)‏ بإطلاق أول قذيفة من قذائف مدافعها على قلعة 
طرابلس الأسبانية (السراي الحمراء). وفي يوم الخامس من نفس الشهر تم احتلال المدينة 
وواحتها. واستقر نائب الأميرال (بوريا ريتشي )60R۴۸ R1٣٣!‏ - الذي لم يلبث أن خلفه 
الجنرال (کانيفا ۸N۴8۷۸ع)‏ - بالقلعة كحاكم إيطالي» وتم تعيين حسن القرمانلي مأموراً 
للمدينة. وخلال شهر أکتوبر تم احتلال درنة» وبنخازي» والخمس. وصدر مرسوم ملكي | إيطالي 
في الخامس من نوفمبر سنة 1911 - اتخذ في 5 فبراير سنة 1912 صبغة القانون - حيث وضعت 
طرابلس الغرب وبرفة بمقتضاه تحت السيادة الإيطالية المطلقة. وأخيرا اعترفت تركيا بالأمر الواقع 
بموجب معاهدة (لوزان )LA0SANN۴٤‏ المبرمة في 8 اكتوبر سئة 1912. وهكذا فقد عجزت 
طراہلس الغرب - شأنها شأن الجزائر» وتونس» ومراكش - عن إحياء نفسها بنفسها» فوقحت فريسة 
لإحدى الدول الأوربية التي أخذت من ثم تنهض بأعباء إدارتها واستصلاحهاء وصار يطلق عليها 
اسم «ليبيا الإيطالية»» وبالتالي فقد تلقفتها مقادير جديدة . 


)1( انظر کتاب الستاذ محمد مصطفی بازامه: (العدوان»› او الحرب بين إ إیطالیا وتر کيا في ليسيا»» صفحة 80 #. 
(2) انظر: الدكتور محمد عبد الكريم الوافي: «الطريق إلى لوزان: الخفايا الدبلوماسية والعسكرية ازو الإيطالي 
للسسسا)» الناشر دار الفرجاني› 1977 طرابلس . 
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1 مراد اغا 

2 درغوت باشا 
3 علي باشا 
4 جعفر باشا 
5 رمضان باشا 
6 ۔ مصطفی باشا 
7 حسین باشا 
8 ابراهیم باشا 
9۔ اسکندر باشا 
0 - سلیم باشا 
1 علي باشا 
2 _ أحمد باشا 
3 صفر داي 
4 سليمان داي 


5 ۔ مصطفی شر یف داي 


1551 م الس 1711 م 


1551 
1533 
1565 
1569 
1581 
1584 
1588 
1595 
1600 
1606 
1607 
1609 
1609 
1610 
1620 


(1) بالرغم من آن هذه الحوليات تعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية الفتح العربي لهاء إلا أن هذه القائمة بأسماء ولانها 
تغفل كل الفترة المتقدمة على سنة 1551 م؛ أي نها تقتصر على فترة الحكم التركي» بما فيها الفترة 
القرمانلية» والعهد التركي الثاني حتى الاحتلال الإيطالي . وللقارىء أن يرجع - بالنسبة للفترة العربية المتقدمة 
على العهد الثركي - إلى كتاب الدكتور إحسان عباس: «تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حنى مطلع القرن التاسع 
الهجري»؛ وإلى كتاب الطاهر الزاوي: «ولاة طرابلس)؛ حيث سيجد في نهاية الكتاب الأول (صفحة 233 إلى 


8 وفي نهاية الكتاب الثاني (صفحة 187 إلى 291) قوائم بأسماء ولاة ليبيا من العرب ##. 
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6 ۔ قاسم باشا 

7 ۔ رمضان اغا 

8 محمد الساقزلي داي 
19 _ عثمان الساقزلى داي 
0 عثمان رایس داي 

1 ٻالي داي 

2 خلیل باشا 

3 مصطفی ٻهلوان داي 
4 - ابراهيم المصري داي 
5 ۔ اہراهیم جڄلبي ‏ انبلي داي 
6 مصطفی قبودان داي 
7 ٻابا عثمان داي 

8 _ اق محمد الحدًاد 
9 حسن عبازة داي 

0 محمود داي 

1 على الجزائري داي 
2 الحاج عبد الله الأزمرلي داي 
3 ۔ اہراهیم الترزي داي 
4 محمد المام داي 

5 علمان القهو جي داي 
6 مصطفی غالیبولی دای 
7 محمد الإمام داي ٠‏ 
8 ۔ خلیل ٻاشا 

9 ابراهيم داي 

0 محمد داي 


1 محمود داي 


ر هړ به # 
الاسرہ اعرا رہ 
من 1711 م إلى 1835 م 


2 ۔ احمد باشا 
3 محمد باشا 
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1631 
1631 
1632 
1649 
1672 
1672 
16733 
1675 
1765 
1676 
1676 
1677 
1678 
1679 
1682 
1682 
1683 
1687 
1687 
1701 
1701 
1702 
1706 
1709 
1710 
1711 


1711 
1745 


4 ۔ على باشا 

45~ أسحمد باشا الثاني 
6 ۔ پوسف باشا 

7 علي اشا الثاني 


لاسما الال 
8 نجیب باشا 
9 ۔۔ محمد رائف باشا 
0 ۔. طاهر باشا 
1 ۔ حسن باشا الجشمهلی 


2 علي عشقر باشا 
3 ہے محمد امین باشا 
4 ۔ محمد راغب باشا 
5 _ أسحمد عزت باشا 
6 - مصطفی نوري باشا 
7 ۔ عثمان باشا 

8 أحمد عرّت باشا 
9 معحمود ندیم اشا 
0 علي رضا باشا 

1 ۔ محمد حالت باشا 
2 محمد رشید باشا 
3 ۔ على رضا باشا 
64 - سامح باشا 

5 مصطفی عاصم باشا 
6 ۔ مصطفی باشا 

7 علي کمالي باشا 
68 - أحمد عزت باشا 
9 _ محمد نظیف باشا 
0 آحمد راسم باشا 
1 ۔ کمال باشا 

2 هاشم باشا 


Eb 


1754 
1795 
1795 
1732 


1835 
1835 
1837 
1837 
1838 
1842 
1847 
1848 
1852 
1855 
1859 
1860 
1867 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1878 
1879 
1881 
1881 
1883 
1898 


3 حافظ باشا 1899 


4 حسن حسني 1903 
5 رجب باشا 1906 
1908‘ 


6 أاحمد فوزي باشا 


(1) قارن هذه القائمة بالقائمة التي وضعها الطاهر الزاوي في نهاية كتاب «ولاة طراہلس». 
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4 و مھ + په ص 
دا ا رفا صر لاقع بیس 
م 1630 النة 1919 


1630 Du Molin, consul, 

1640 Bayon, gérant le consulat, 
1650 Estienne, gérant le consulat. 
1680 De La Magdelaine, consul. 
1685 Lemaire (Claude), consul. 
1692 Lemaire (Louis), consul. 
1693 ) Le P. Racine, gérant le consulalt. 
1694 | De La Lande, consul. 

1700 Delane, consul. 

1703 Lemaire (Claude), consul. 
1708 Poulard, consul. 

1711 expıilly, consul. 

1723 Martin, consul. 

1729 de Raimondis, consul. 

1740 de Montgrand, consul. 

1741 Gautier, consul, 

1745 de Gardane, gérant le consulat, 
1746 ) Caullet, consul. 

1756 de Gardane, consul. 

1763 Pinatel, gérant le consulat. 
1765 de Lancey, consul. 

1775 Benezet Armény, consul. 
1776 Du Rocher, consul, 

1719 d’Esparron, gérant. 

170 d’ André, consul général. 
1786 Valliêre, gérant. 

1788 Pellegrin, consul. 


337 


Guys, consul général. 
Beaussier, consul général. 
Delaporte, gérant. 

Mure, consul général. 

Vattier de Bourville, gérant. 
Rousseau, consul général. 
Schwebel, consul général. 

de Bourboulon, consul général. 
de Chãteau, consul général. 
Blanchet, consul général, 
Pelissier de Reynaud, consul général. 
Roches (Léon), consul général, 
Botta, consul gênéral. 

Wiet, gérant. 

Delaporte, consul général. 

Fêraud, consul général. 

Destrées, consul général. 

Piat, gérant. 

Lacau, consult général. 

Rais, gérant. 

Ssoufflot de Magny, consul général. 
Alric, consul général. 

Sêon, consul. 

Theillet, gêrant. 

Jousselin. 

GUY. 
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1793 
1798 
1814 
185 
1824 
1825 
1830 
1835 
1842 
1845 
1850 
1852 
1860 
1869 
1872 
1878 
1885 
1893 
1896 
1905 
1905 


1907 
1910 
1911 
1913 
1919 


REE 


اول :بلا الو 


1 ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل): «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
الأخبار»» مخطوط مصتف بالمكتبة الوطنية بباريس - خزانة الاثار العربية» رقم ۰1889 حسب 


2 ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل): نفس الكتاب» تحقيق الطاهر الزاوي» الناشر: مكتبة 
النور طرابلس» الطبعة الثانية» سنة 1967 . 

3 النائ (أحمد بك الأنصاري) : «المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب»› (الجزء الأول). 
الناشر» مكتبة الفرجانى » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

4 _ النائب (أحمد بك الأنصاري): «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» (الجزء الثاني). 
تحفیی الطاهر الزاوي٠‏ الناشر مكترة الفرجانى› الطبعة الأولى سنه 1961 

5 النائب (أحمد بك الأنصاري): «نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان». 
تحقيق علي مصطفى المصراتي» ملشورات المكتب التجاري - بيروت ط أولى» سنة 1963. 

6 العياشي (أبو سالم): «الرحلة العياشية أو ماء الموائد» - طبعة فاس» (ط»ء حجرية بخط 


7 بيرم التونسى البخامس ( محمد بن مصطفی : (اصفوة الاعتبار بمستو دع الأمصار»› طبعة القاهرة» 
المطبعة الإعلامية» 1303 ه. 


8 الشجانى (عبد الله بن محمد):٠‏ تقييد الرحلة)» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» المطبعة 
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9- ابن خلدون :«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر). 

0 - ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) : «صورة الأرض» - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 

1 - ابن ناصر (أبو العباس أحمد بن محمد الدرعي) : «طلعة المشتري أو الرحلة الناصرية». 

2 - الصفاقسي (محمد مقديش): نزهة الأنظار. 

3- أبو راس (محمد أحمد الناصر): «مؤنس الأحبة في أخبار جربة). تحقيق محمد المرزوقي› 
وتقديم حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية» تونس 1960. 

4 - الجبرتي (عبد الرحمن): «عجائب الاثار في التراجم والأخبار». طبعة القاهرة 1297 ه. 

15 خحوجه (حمدان): «المراة أو لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر». 

6 - خحوجة (حمدان): «إتحاف المنصفين والأدباء فى الاحتراس عن الوباء»» طبعة الجزائر سنة 
8ء تحقیتق محمد عبد الكريم. ۰ ) 

7 الزاوي (الطاهر أحمد): «تاريخ الفتح العربي في ليبيا». دار المعارف بمصر - 1963. 

8 - الزاوي (الطاهر أحمد): «أعلام ليبيا»» مكتبة الفرجاني - طبعة أولى - 1961. 

9 الزاوي (الطاهر أحمد): «معجم البلدان الليبية». دار مكتبة النور - طرابلس - 1968. 


0 - الزاوي (الطاهر أحمد): «ولاة طرابلس» من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي»» دار 
الفتح - بيروت. ط» أولى - 1970. 


1 - الحشائشي (محمد بن عثمان): «جلاء الكرب عن طرابلس الغرب». تحقيق علي مصطفى 
المصراثي - نشر دار لیثان ‏ 1965 . 


2 - روسي (ايتوري) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا». نشر 
مۇسسة الثقافة الليبية - 1969 . 


3 - برنيا (كوستانزيو) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس من 1510 إلى ٠1850‏ دار الفرجاني ‏ 
169 . 


4 - كورو (فرانشسكو) - ترجمة خليفة التليسي: «ليبيا آثناء العهد العثماني الثاني». دار الفرجاني. 


5- موري (اتيليو) - ترجمة خليمة التليسي : «الرحالة والکشف الحغرافى فى ليبيا». مکترة 
الفرجاني - 1971 . 


6 ابن اسماعيل (عمر علي): «إنهيار حكم الأسرة القرمانلية)» مكتبة الفرجاني - 1966. 
7 _ بازامه ( محمد مصطفی) : ابنغازي عبر التاريخ»› دار لسا 1968 . 
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8 بازامه (محمد مصطفى): «العدوان» أو الحرب بين إيطاليا وترکيا ئي لسسيا»» مكتبة الفرجاني - 
165 


26 س چم ( محمد پو سف)» وعباس (إحسان): ليسا فی کتب الحغرافية والرحلات) . دار لیبیا ۔- 


1968 . 
0 عباس (إحسان): «تاريح لسا منذ الفتح العربي حتى مطاع القرن التاسع الهجري» . دار لیبیا - 
1967 . 


1- تٽوللي (ريتشارد) - ترجمة أبو حجلة (عمر الديراوي): ١‏ عشر سنوات في بلاط طرابلس» . 
مكتبة الفرجانى . 
: جالي 


2 میکاکي (رودلفو) - ترجمة طه فوزي: «طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي». 
منشورات الجامعة العربية - 1961 . 

2 بعيو (مصطفى عبد الله) : «المختار في مراجع تاريخ ليبيا» . الجزء الأول» دار ليبيا - 1967. 

4 - المصراتي (علي مصطفى): «غومة فارس الصحراء». مطبعة الغندور - 1960. 

5 المصراتي (علي مصطفى): «لمحات أدبية عن ليبيا» . المطبعة الحكومية - طرابلس - 1956. 

6 المصراتي (علي مصطفى): «صحافة ليبيا في نصف قرن). دار الکشاف - بيروٽ - 1960 . 

7 الباروني (زعيمة سليمان): «صفحات خالدة من الجهاد». الجزء الأول من الكتاب الثاني . 


8 أيوب (محمد سليمان) : ٠‏ مختعر ارين از فزان». المطبعة الليبية. 


. 1962 


0 - ناجي (مبحمود) - ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطي: «تاريخ طرابلس الغرب». 
منشورات الجامعة الليبية - 1970 . 


1 الدجاني (أحمد صدقي) : «أحادیث عن تاریخ ليبيا». دار المصراني . 


2 الېرغوڻي (عبد اللطيف محمود): «التاريخ الليبى الإسلامى». منشورات الجامعة الليبية - 
1972 « دار ادر › بیروات . 


3 عمر (أحمد مختار) : «النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتی بداية العصر الث ر كي . 


4 شرف (عبد العزيز طریي: اجغرافية لیسیا). مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية - 1962 
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45 الزاوي (الطاهر أحمد): «جهاد الأبطال في طرابلس الغرب». الطبعة الثالثة 1973 / دار 
الفتح - بیروت. ) 
6 - التليسي (خليفة محمد): «(معبجم معارك الجهاد في ليبيا». الطبعة الثالثة 1973 / توزيع دار 
الثقافة في بيروت . 
7 - الدجاني (أحمد صدقي) : «ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي»» الطبعة الأولى 1971. 
8- ارسي/ ترجمة: منصور عمر الشتيوي: «مع الإيطاليين في حرب طرابلس»» دار الفرجاني 
/ ط. آولى 1972. 
49 المصراتي (علي مصطفی) : «ابن غلبون. . مؤرخ ليبيا». دار مكتبة الفكر - 1972. 
0 - ريمون (جورج) / ترجمة وتحقيق محمد عبد الكريم الوافي: «من داخل معسكرات الجهاد في 
ليبيا» . مكتبة الفرجاني - ط أولى 1972 . 
51 الوافي (محمد عبد الكريم): «الطريق إلى لوزان: الخفابا الدبلوماسية والعسكرية للغزو 
الايطالي لليبيا»» الناشر دار الفرجاني 7 طرابلس» لیبیا. 
2 - التازي (عبد الهادي): «أمير مغربي في طرابلس» أو ليبيا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي». 
منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي » الرباط» المغرب (د. ت). 
3 - الفاسي (محمد): «رحلة العبدري)» جامعة محمد الخامس» الرباط» 1968. 
4 - الوافي (محمد عبد الكريم) :في تاريخ العرب الحديث: يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية 
على مصر . المنشأة العامة للنشر والتوزيع » طرابلس» ليبيا 1984. 
5 روسو آلفونص (ترجمة وتحقيق وتقديم الدكتور محمد عبدالكريم الوافي): الحوليات التونسية 
منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر . منشورات جامعة قاريونس . بنغازي 1992. 


و ٭ * 4 ا چچ 
ابا : بالات رالرلم 
1- بهيج الدين (محمد بن مصطفى عاشر): «طرابلس غرب تاريخي»» الأستانة - طبع سنة 
4 هھه. 


1- Archives de la Chambre de Commerce de Marseille. 

2 - Archives du Consulat français ã Tripoli. 

3 - Archives de la Marine. 

4- Archives du Ministêre français des Affaires Etrangêres. 

5 - Archives de la Mission franciscaine de Tripoli. 

6 - Archives National, B” 27-28. 

7- AZAN (Paul): «L’émir Abd-el-Kader» , Paris 1925. 

8 - BERNARD (A.) & LACROIX (N.): La pénétration saharienne 1830-1906», Alger, 1906. 
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9 - BERNET: «En Tripolitaine, Voyage ù Ghadamès», Paris, 1912. 

10 - BOCHER: «L’affaire de Zaatcha>», (Revue des Deux-Mondes), 1851. 

11 - BOSSOUTROT: «Documents musulmans pour servir ù une histoire de Djerba», (Revue 
tunisienne, 1903). ٤ 


12- BODIN (Marcel): «Le bombardement de Tripoli de Barbarie en 1685, raconté par un 
musulman marocain», (Revue tunisienne, XXV, 1918. 


13 - BRATOME: «Qeuvres complètes», Paris, 1869. 


14- CABATON (Antoine): «L’Italie puissance musulmane», (Revue du Monde 
musulmane, 1912). 


15 - CAILLIE (René): «Journal d’un voyage ù Tombouctou et ã Jenné», Paris, 1830. 
16- CARD (Rouard de): «Iraités de la France avec les pays de Afrique du Nord», 
Paris, 1906. 


17 - CARD (Rouard de): «La France et la Turique dans le Sahara oriental», Paris, 1910. 


18- CARD (Rouard de): «La politique de la France èã Pégard de la Tripolitaine», 
Paris, 1906. 


19 - CAT (ed.): «Biographies algériennes», Alger, 1890. 
20 - CAZENAVE ([J.): «Pedro Navarro conquérent de Tripoli», Oran, 1925. 


21 - CHARLES-ROUX (FR.): «Les travaux d’Herculais ou une extraordinaire mission en 
Barbarie», (Revue de Il’ histoire des colonies françaises, 1927. ) 


22 - CHARRIERE: «Négociations de la France dans le Levant», Paris, 1850. 


23 - CUMONT (F.): «Les antiquitéês de la Tripolitaine au XVIIIe siècle», (Rivista della 
Iripolitania), 1925. 


24 - DAN (P.): «Histoire de la Barbarie et de ses corsaires», Paris, 1637. 


25 - DEAMBROGGIO: «Notes succinctes sur les tribus tripolitaines situées entre Ja 
frontière tunisienne et le méridien de Tripoli», (Revue Tunisienne, 1902). 


26 - De HAMMER: «Histoire de I’ Empire ottoman», trad. fr., Paris, 1835. 


27- DE LA CROIX (Pétis): «Relation universelle de PAfrique ancienne et moderne», 
Lyon, 1688. 


28 - DE LAUTURE (D'Escayrac): «Le désert et le Soudan», Paris, 1853. 

29 - DE MATHUISIEULX: «La Tripolitaine d’*hier et de demain», Paris, 1912, 

30 - DE MATHUISIEULX: «A travers la Tripolitaine», Paris, 1903. 
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بینیون (بییرجان): 294› 295 298 312. 
بییمونت : 124 . 
لت 
تاجموت (حاسي) : 528. 
تاجوراء: 66, 69. 84 87› 88 91. 92. 107 
108, 130 131 132. 136 140. 141. 162 
179 195“ 217 248 271 275 276 361 
9 429 431 434, 452 453. 
التارزي (إبراهیم) : 203 204 217 221 . 
التغري (حسن بك): 156 . 
التغري (حمودة): 154 . 
الثغري (مصطفى) : 165 . 
تاليرانڻ: 381 . 
تاورغاء: 145 148 183› 225› 278 457. 
التاورغى (جبر بن موسى) : 145 . 
تبسه: 15. 
تراغن: 147. 


الترزي داي (إبراهيم) : 534 . 


تركيا: 114 195 199 235 237 275 294 


477 465 464 .463 ,458 454 406 324 
523 518 517 511 .510 502 480 479 
.55 

ترهونة: 66 110, 131» 149› 161 162 164 
79 183 217, 276 424 429 454 455 
457, 489. ) 

الترهوني (محمد بن منصور) : 276 . 

الترهرنى (منصور بن خليفة): 217. 

الترياقي (إبراهيم): 278. 

تریتی (جوزیف): 338 . 

تریستا : 296 406 . 


تسییر : 114 . 


E 
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ٿلمسان: 64. 85 467 . 
التلمساني (سيدي عيسى بن محمد): 140 . 
التليسى (خليفة محمد): 107 125» 190 211. 
283 288 299 315 353 415 439 453 
44 475 495 498 505 514 518. 
تمام ہن محمد : 226 227 . 
تمبکتو : 415 418 419 . 


التميمي (أبو يحيى بن مطروح): 55 56. 

تورفیل : 205 . 

توسكانيا: 124. 158 296 334 358 394, 
409 . ا 

ٹوکر (صامویل): 157. 159. 

توكرة: 505. 

توللاکین: 394 . 

توللی (ریتشارد): 271. 

توللی (مس): 271› 316 326 336 341. 343, 
46 347 353 355 358. 

تونس : 53. 54 56. 57. 59 60 61 62 63. 64 
66 75 78 83 84. 85 87, 89, 91 121 
5 128 135 141 145 155 156 157 
158 163 166 169 170 178. 180 187 
189 193 201. 234 237 246. 249 250, 
251 264 295. 296. 298. 300. 301 311 
2 324 328 332 334 336 356 360 
363 365 366 367 368 369. 373 375 
7 378 380. 388 394 405 416 428 
1 437 438 453, 454 455 456 457 
458 459 461 463, 464, 468 471 472« 
478 479 485, 489, 499 503 519 523 
54 525 529 531. ) 


التونسى (الحاج حمودة بن رل العزيز) : 246 . 


تیاریت : 59. 530 . 


التيجانى (عبدالله بن محمد): 268 . 
ٹیستا: 511 . 


س ثا 
ثابت بن محمد بن ثابت الثاني : 64ء 65 . 
الثلخري (حسن بك): 156 . 
الثغري (مصطفى) : 165 . 


dls 
. 319 ›309 جاردان:‎ 


جارية بن وشاح: 268 . 


جاري محمد باشا: 234 . 

الجامعي بك (عبد القادر): 529. 

جانتیل (نيقولا): 114 . 

جانیت : 529 . 

جانينة: 177 405 . 

الجبالى (عبد الله بن عبد النبى): 253. 

الجبرتي (عبد الرحمن): 363. 

جبور: 506 507 508 . 

جرایف : 291 . 

جربة: 67 78 79. 80. 83. 84› 86› 89 90. 
12 114 115 116. 120. 121 122 123. 
124 125 126 128. 132. 134 135 184› 
93 195 236 255. 300. 357 360. 361 
366 367 405 431. 463 467 499. 503 . 

الجربي (علي): 173 . 

الجرجاني (حسن): 325 . 

جرونیار: 292 . 

جريجوري : 527. 

الجريد: 57. 

الجزائر: 56 57 62. 63› 78› 85› 87 89 91, 
128 130 135. 141 143 145 146 157؛ 
63 166 187 193 195. 231 234. 236 
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336 ›324 312 301 295 250 247 7 
395 .394 393 ›380 ›378 375 363 3 
468 461 456 455 454 430 419 405 
501 498 497 496 ,479 471 470 469 
.531 524 519 .518 511 ,505 503 .502 

الجزائري (عبد القادر): 454 468 . 

الجزائري: (على): 195. 204 353› 354› 534 . 

الجزار: 38 

الجشمهلى (حسن باشا): 455, 456 457 535 . 

جعفر آغا: 128 129 130 533 . 

جلبي (إبراهيم) : 13. 

جلبي (مصطفی بهلوان) : 172 . 

جنزور: 63 87. 247» 328 331 342› 360 
429 452 482 483. 

جنوە: 65, 68 158› 245. 273› 285. 328. 335 
1 396 401 497. 

الجهيري: 62 . 

جوانفيل : 472 . 

جوبير (أميدي) : 34 . 

جوتييه: 304 400. 

جودفروا (الراهب): 235. 

جورج الرابع : 397. 

جورجيا: 353› 412 456. 

جورناي: 312 . 

جوستنياني : 143 . 

جونس : 398. 

جون ناربورو: 184 185› 189. 190 191, 192 . 

جي : 400. 

جيجير : 117 . 

جيرار (الطبيب الأسير): 77. 

جير برانت : 291 . 

جيس : 332» 352› 359 361. 363. 373› 374 
5 377 380 391 . 


-ح - 

حافظ إبراهيم : 527 . 
حافظ باشا: 536. 
حجاج : 128 . 
الحداد (أق محمد داي): 193 194 534 . 
حسن آغا: 109» 278 . 
حسن باشا: 112 126 465› 481 485 500, 

509. 
حسن حسئى عبد الوهاب : 83 . 
حسن (على الفقيه) : 35 . 
حسین آغا: 252 . 
حسین باشا: 132. 456 457 533 . 
حسين بن علي : 49, 251 . 
الحفصى (أبو بكر عبدالرحمن): 64. 
الحفصى (أبو زكريا): 61 62 . 
الحفصي (أبو عبدالله محمد بن يحيى): 62 . 
الحفصي (أبو عمران موسى بن إبراهيم): 60. 
الحفصى (أبو محمد بن عبدالله) : 60 61. 
الحفصي (أبو محمد عبد الواحد): 58. 59> 60. 
الحفصي (إبراهيم بن إسماعيل): 60 . 
الحفصي (إبراهيم ہن زكريا) : 61 62 . 
الحفصى (أحمد بن محمد): 66ء 67. 
الحفصي (حالد بن أبي زکريا): 64. 
الحفصی (عمر بن أبى زكريا): 63ء 64 . 
الحفصي (الفاضل بن الواثق): 64. 
الحفصي (محمد بن الحسن المسعودي): 85ء 128 . 
الحفصي (موسى بن إبراهيم) : 60 . 


) الحفصي (یعقوب بن يوسف): 56 57. 


حلب: 200 253 . 
حلق الوادي: 117 . 
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حلومة (اللاله): 344, 347 356 . 

حليم طوسوم بك : 457 . 

حليمة (الخلاسية): 160. 

حمودة بك: 152 356 361› 365, 366 367, 
368 369 456 . 

حیدر پاشا: 120 128 , 


E”‏ س 
حازن دار الثانی (محمد): 212. 
خازن دار (محمود): 193 202, 255 256. 
حالد باشا: 474 475. 
الخربوطلي (كمال الدين): 317 322 335 . 
الخرمانى (أحمد بن هويدي): 147 . 
حسرو باشا: 440 . 
خحضر اأغا: 218. 
خليل ٻاشا: 151 160» 180 182 183› 190, 
3 202 203 218 221 222 233 234 
5 236› 237 241 242 
6, 247 248 249. 250, 
254 263 266. 267. 268 
22 302 305 315 534 . 
الخمس: 185 508. 530, 531 . 
الخواجة (إبراهيم): 237. ) 
خوجة (أحمد): 333 . 
خوجة (إسماعيل): 255 256 . 
خحوجة (أمين بن حمدان): 470. 
حوجة (جانم): 272 273 274 275. 276 282, 
3 . 
حوجة (حمدان): 469 470 . 
خوجة (عمورة): 351 : 
حوجة (مصطفى): 342 350. 351 361 362, 
363. 
الخوجة (يوسف): 212 
خورشید پاشا: 389 . 
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245 244 23 
253 252 1 
273 270 29 


ست ات س 


داراجونا (فردیناند): 69 72ء 75. 
دارامول (جېرائیل) : 91 92 93 94 97 98 99 


100 101 . 
دارفیو : 199 200. 
داکونا (دون فرناند): 110, 
دال : 387. 
دالدانیا (برنارد): 114 122. 
دالفیتو : 82. 
داللون (دیموندیس) : 296 297. 
دالميراس : 169 181. 


دامیکور: 230. 


دان (الأب): 128 141 142 143 145. 

دأنتان: 297, 

دانجلي (ریلیو دي سان جان): 380. 

داندریزیل : 285 286. 

داندریه: 328 329. 

دانفرفیل : 205. 

الدانمرك: 375 376 392. 393. 403 404. 

الدباغ (أزن أحمد): 193. 

الدجاني (أحمد صدقى): 22. 

درموند۔ هاي : 511 

درنة: 148 152 154 156 157 165› 182. 
7 194 227 243 251 252 274 278 
3 309 312 333 363 373. 379 384 
8 389 401 402 414 452, 453 527 
531. 


الدفثردار الاأكبر (يوسف): 212, 469. 


.470 469 443 ,441 440 438 436 45 


دمشق : 378. 
دنكرڭ: 168. 


دوبى: 380. 387. ۾ دي بيثابليو (الأب جيرولامو ديوداتو): 323» 324 


دوتور: 490 491. 326. 
دوجی - تروان : 293 297 298 . دي بيین: 313. 
دو روشه: 327› 328 . دي ترینکور : 159. 


دې سيير : 120. 
دي جاردان : 20 304 318 . 


دورنو - دوبیریه ‏ 54. 
دوریا (أندری): 89. 90. 116 120 121 122 


.3 

دوریا (یوحنا أندریه): 114 116 121. 
دي جرامون : 284. 

دي جرانبري : 285 287» 288› 290. 


دي جوانفیل: 463. 
دي جویون: 293 294. 295» 296. 


دوریا (شیبون): 121 . 

دوزو (دیليس): 231. 232› 233. 234› 282 . 

دوق توسكانيا الأعظم: 114ء 115. 

دوکین (الابن): 196. 197. 198. 199 201» 203 
209 280 302 . 

دوليتي (يوسف) : 267. 

دومولان: 146 151. 

دي اوغسطيني (انریكو): 276 324 328» 478 


دي جیربراند: 298 . 

دې جیماران (ېرنار) : 121. 

الديراوي (عمر): 271. 

دي ریکیزنس (بيرينجيه): 121 122 124 . 


06 5. دې رندازو (یوحنا) : 174. 
دې براس : 5 326. دي روزالیا: 125. 


دي ہرانکامونت (فرناند) : 89. دي رویيه : 33 414. 


دي بروف : 321. دي ریبیریٹ : 230 1 23 233. 
دي بروي: 428. دي ریشليو: 146. 


دي بودیفیل : 9 294 295. 
دي بورکینيه : 463 464. 


دي رپفیست : 314 315. 

دي ريني (فیناسًا): 30 5. 

دي زوغاستي (أورتیز): 382 475. 476. 

دي سابران : 27. 

دي سارٽين : 326. 

دي سان بول لونجفیل : 166 . 

دې سان - بول (یوحنا): 174. 

دي سانت ‏ ماري (بریکو) : 467 

دي سانجیس (غاسپار): 87. 

دې ساندو (دون ألفار): 114 115» 117 123 
4 125. 


دي بوفور: 166» 167. 

دي بولنياك: 497. 

دي بوننشارتران : 251. 

دي بونتی (یوحنا - بابتیست) : 155. 
دي بونز: 159. 

دي بونیفال : 37. 

دي بوينيون (شارل دي لاغرانجح): 190. 
دي پيکاري: 133. 
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دي سان فیکشور (کاستیون): 503. ) دي فیرا (دون دییجو): 85 . 


دي سانکتیس : 530. دي فیللیغانیون (نیقولا): 100 . 
ديست (ألبيريك): 163. دیکاتور (ستیفن): 387› 393 . 
ديستري : 205 206 207. 208 209 211 2213 دي کادینيه : 163 . 
523. دې کارد (روارد): 383» 419 506. 524 529 . 
دي سولسيه: 409. دي کاسترو (مانفریدو): 174 . 
دي سولیفیرتان (کریستوف): 89 . دي کالابریا (ریجپو): 113 . 
دې سيېو لفیدا (لورینزو): 127 . | دې کرافت (ألکسندر): 495 496» 497 . 
دي سید پستروم: 384 . ديكسون: 416 . 
دې سیغورا (فرناندو): 115. ) ) دي لابار: 159 . 
دي سیغیران: 146 . دي لابریمودي (إيلي) : 73. 
دي سیفر: 98 . دیلابورث: 392 508 511. 513 523 . 
دې سیکالا (الفیکونت): 121 . دې لابورسادییر: 181 . 
دې سینیلی: 215 221 . دې لاجارد: 109 . 
دې شاباص (یوحنا): 98 . دي لاجاو: 125. 
دي شابیر: 319 . دي لا سوس : 474 . 
دي شامبراي : 285 . دي لا سیردا (جیروم): 119 121 . 
دي شوا سوي : 293 . دي لا سیردا (دون خوان) : 11413 . 
دې شيو (نیقولا): 244 . دي لا سیردا (غاستون): 122 . 
دي غونزاج (آندریه): 114 120. دې لا غرافییر (جوریان): 403 . 
دي غیللراج (دي لافیرني): 199. 204 . دې لاغرانج (شارل): 190 . 
دي فاتان: 285 . ) دي لا فالیث (يوحنا): 113 126 297. 
دي فارین: 282 . دې لا کروا الأب (بیتیس): 212 238 242 . 
دي فاليتا (فراجيوفاني): 89 . دي لا کروا الاہن (بیتیس): 208 . 
دي فاليير (غاسبار): 92. 93. 95 96> 97 98, 99 دي لا لالد: 233 234 235 236 238. 240 
00 101 103. 241 455 . 
دي فلورانس (فیلیب مارتيني) : 38 . دي لا مجدلین : 201 202 204 . 
دفو : 490 . دیلان: 236 237 238 . 
دي فاندوم: ٠.166‏ دي لا نسي : 320 321, 322 323› 325› 326 . 
دي فونسا: 100. ) ديللا شیلا (باولی): 41 402 . 
دي فیالیز : 328 . دي لوثور (داسكيراك): 467 . 
دي فیجا (خحوان): 89. دې لیستينوا: 321 323. 
دي فیجا (فرناند): 110 . دي ليغا (دون سانش): 119,110 122.121 124. 
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دي لیل - ادام (فیلیب دي فیليیه): 87 . 

دي مارتیل: 169 170 181 . 

دي مارکو (فرانشیسکو) : 2 

دي مانتوي (ماسیمو) : 188 . 

دي مورتیمار: 216 . 

دې موریباس : 285» 312 . 

دي مونریال (فرانشیسکو) : 208, 285 . 

دي مونس: 286 . 

دي مونفورت : 96 97. 

دي مونکاد (دون غیللیم) : 84. 

دي مونالوك: 124 . 

دي میدیسیس (هرقل): 119 . 

دي میزییر (بونیل): 418 419. 

دي نافارا (بیترو) : 69 73 75 76< 77. 78 79ء 
83 84ء 111 . 

دي نافارا (جان): 67. 

دي نافارا (الملكة): 125 . 


راکيل (عامر): 86 . 
رایس داي (عثمان): 534 . 
رايس (مامي): 141 . 
رایس (مراد): 398 399 412 . 
الرئيس (أحمد): 284. 
رۇوف باشا: 439 . 
رباط : 468 . 
رجب باشا: 158. 525. 526› 527› 536 . 
رجب (الحاح): 158 256 266 . 
رجب (الکافوري): 159 . 
الرجيبي (عبدال): 215 . 
رستم باشا: 109 . 
رمضان آغا: 143 144 .147, 331› 332› 534 . 
رمضان باشا: 130 533 . 
رهان (حماد پن جابر): 490 491 . 
روجر الثاني : 55 . 
رو حه (سید): 156 . 


دي نافاي: 166 . رودس : 67. 87» 97› 518 . 
دینهام : 400 . روش (ليوك) : 476 478 479, 480 486. 
دي نوانتیل : 186. روز: 511 516. 517. 


دې هامر : 200, 234. 296 . 
دیرهیرکولیه (اللواس): 375 . 
دي هیریکور: 166 287» 288 . 
ديونداس : 422› 428› 430. 


روزامیل : 9 436 497 . 
روس (مادلين): 158 . 


دییب : 392 . 420 430 . 
د روسو (تيموليون): 417 . 
ذهة؛ ۰.530 روسا: 128 324 377 410 477 479 487 
59. 
- ر - روش (ليون): 471 478» 479. 486 . 
راجواز: 107 . روکیتا: 115 116› 117 119 122 123 . 
راچجوس: 376 . رولفس (جيرار): 504 505. 
راس کيتي : 196. روما: 151 159 240› 245. 282 283 391› 


راسين (الراهب): 231 . 409 530 . 


ERS 
al. 
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روسو (ألفونس): 67 125» 246» 248» 294 406 
408 409 411 415 416. 417. 418. 419 


الروميلى (على الجزائري داي): 195. 
رویتر : 164. 

رویز سانس : 416› 420 . 

ریباس - التاس : 94 . 

ریشتاردسون (جیمس): 467 . 

ریتشی (بوریا): 399. 400 531 . 
ریتشی (جوزیف): 399. 400 . 

رید : 484, 496 497. 

الرس (صالح): 94. 

الرس (عثمان): 172, 177 . 

الرس (على): 165 177. 232.. 
ریشار: 528. 

ریکارد: 511 518 . 

ریکیزنس (دون خایمی بیدرو): 78 84 . 
ریم : 326. ۰ 


ریموندیس : 298. 
- از 

زامېرو: 353› 412 460 . 

الزاوي (الطاهر أحمد): 63 99. 139 277. 279 
29 300, 328 488 493 509. 533 536 . 

الزاوي (محمد فرحات): 526 . 

الزاوية: 268, 269» 331› 334.› 429› 430, 435 
452 458, 483 484 488 . 

زلیطن : 131 215. 222 340 424 500 501 
508. 

الزليطي (عبد السلام الأسمر): 108. 

زليمة: 107. 

زوارە: 66 108 112› 114 178› 185› 268 
270 283. 300, 330 340 342 346 356 
414 458 515 516. 

ويٿ : 390 . 

زويلة: 147 . 

الزيغن: 140 . 


زينوبة بنت محمد الإمام: 222. 


- س - 

سابيينزا: 165 197. 

سافی (محمد): 508. 

سافين (ألبير): 271 316 . 

ساقز: 143› 154 155 197 198 199 200, 

.242 201 

الساقزلي (بيرام): 158 159 . 

الساقزلى (عثمان داي): 144 145. 238 533 . 

الساقزلى (محمد داي): 143. 144 145» 146, 
147 148 149 150 151 153 154 159. 
0 162 237 533. 

سالفیاتی : 125. 

سامح باشا: 279› 508 535 . 

سانشيز (ألونزو): 74. 

سانفيليبّو : 530. 

سان هیلیز (بارتیلمی): 524 . 

سانودو: 77. 

سبها: 129 147 194 227› 399 . 

سېراغ: 169. 

سترونزي (لیون): 107. 

سٹواکس (يوحنا): 157. 

ستيليانو (رجب بك): 158 . 

سراچ الدين (إبراهيم): 22. 

سرت: 194 227 241, 277 284 377 400, 
401 402, 453, 459, 462, 494 . 

سردينيا: 153» 379. 392› 396› 407, 410. 437 
471 487 497. 

سرقوسة: 114 . 

السروزي (إبراهيم): 382 . 

السروزي (موسى): 312 . 
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سطیف : 15. 

السعد (أحمد): 173. 

سعید باشا: 484 . 

سفورترا: 530. 

السلطان سليم الأول: 107 109 113 . 
سلوش (ناحوم): 527 . 


سليم آغا: 187 . 


سلیم باشا: 136» 533. 


سليمان (السلطان): 90 91. 124» 125 126› | 


. 309 302 142 141 128 

سلیمان داي : 139 140 533 . 

السليمي (عبد المؤمن بن علي): 55 56. 

السليمي (الناصر بن علي): 58 . 

سمیٹ: 400 . 

سنان باشا: 90 91. 92› 93. 94.› 95» 96. 98. 
1./. 107. 109 113 128 . 

السودان: 129› 141, 147 148 226› 227 400 
403 435 465 467 489 490 496. 499« 
505 506 507 514 529 . 

سوریند: 231 . 

سوزا: 383 . 

سوسة: 468 . 

سوفيیتي (يوحنا): 143 . 

سوكتە: 147 194› 340. 399› 426 459 489 

سولت : 398 . 

السويد : 5 375 376 377 386 403 404 . 

السویدي (یحیی بن يحیی): 131ء 132 133 . 

سیباستیانی (هوراس): 384› 385 . 

سيدي أحمد: 250. 

سيدي إنديش: 180› 186 . 

سيدي علي : 153 . 

سيدي منصور: 66 07 . 

سي عمورة : 350 . 


سير (جان): 453. 454 456› 463 . 

سیر بللونی: 128 . 

سیریٽت : 0 . 

سيريغو : 163» 177. 

سيف النصر (سعيد بن عبدالجليل): 330 331 
2333 349 465 . 

سيف النصر (عبد الجليل): 227 330» 331 333 
4 2349 379 421 422 426 429 434 
41 453 456 457 458 459 460 462 
41 . 

سيفوري : 407 408 . 

سبکارد: 314 318 . 

سیکالا: 121 . 

سيلى (ميدينا) : 113 117» 120 121 122 123 . 

سیمانکاص : 73ء 111. 

السيمومني (سليمان بن يحيى): 83 . 

السيمومني (صالح): 120 , 

السيمومني (مسعود): 112. 

السيمومنى (يحيى): 83. 

سینیکییه : 39 . 

سيوة: 483. 484 . 


- ش ۔ 
الشادي (محمد بن أبى الطيب): 120 . 
شارل التاسع : 125.. 
شارل الثاني : 164 . . 
شارل الخامس : 78, 86. 87› 88› 89 90. 109. 
10 124. 
شارل العاشر : 408ء 419 . 
شاكر صاحب الطابع : 454 455 . 
الشام: 196 253 268 304› 339 377 . 
شاوش (محمد): 180 199 . 


شبرو 59. 


الشبليه (مريم بنت فوز): 143 144 . 
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شرہانی (مصطفی): 222 . 

الشريف (إبراهيب): 246 249 250, 251 254ء 
256 . 

شریف (رجب): 161 162ء 165 . 

شریف داي (مصطفی): 142 161 . 

الشريفي (محمد بن عبدال): 472 . 

الشريف (محمد): 400 . 

شلبي بيت المال (محمد بن إبراهيہ): 412 413 
420 422 426 430 431 434 436 442 

451 . 
شويبيل : 420, 423, 428, 429 430 436› 437 . 


الشيخ سالم: 168 178 . 

الشيخ سليمان بن الشيخ يحيى : 83. 

الشيخ منصور: 160 178 179. 183 . 

شيخ المحاميد (محمد بن نوار): 167 168 178, 

79 183 . 
شيخ المحاميد (محمد): 159 160 . 
شيخ المحاميد (نوار): 161 162» 163» 167, 
30 . 

الشيخ يحيى السمومني: 83. 

شیرمیر : 528 . 

الشيعي (عبدالله المهدي بن قداح): 54 . 

شیفيتا - فيشیاه: 240. 282» 379 . 

شيفيا - فکيا: 87, ٠‏ 

شیکیثو (محمد): 201 . 

شيلنج (جورح): 87› 88. 89 . 

= صسں - 

صاحب الطابع (شاكر): 454 . 

الصادفى بن علي قاسم : 503 . 

صبراته: 267› 268› 340› 387› 429 . 
صبري (إسماعيل): 527 . 
الصدرياني (عبد الله بن الحاج يونس): 134 . 
طف : 236 . 


صفافس : 1 300 356 357 361 424 426 
431 524 . 

الصفاقسى (محمد مقديش): 68 . 

صفر داي : 140/9 33د. 

الصقلى (مارك بيثرافيزيا): 174 . 

صقلية: 55 63 67 74ء 75 77 78 64 65 
87 89, 90 95 96 97 109 114 116 
151,1 159 196 245 325 340 2354 
383 . 

صکال دلس (محمد): 217. 

الصيد (عبد الحفيظ): 162 163. 179» 183ء 184ء 
17 . 

الصيد (يوسف بن عبد الحفيظ): 187 . 

صدا: 304 . 


طط 


طاهر باشا: 433› 439 452 453 454 455 
456 535 . 

الطاهر (عبد الجليل): 271. 

طاي (مصطفی) : 256 . 

طبرق: 160. 384, 401 402 503, 530 . 

طرابزون: 481. 

طرابلس: ترد کثيرا. 

الطليطلى (دون غارسيا الفاريز): 78, 79ء 80ء 82 . 

الطليطلى (الدون فرديناند الفاريز): 80. 

طنجة: 389 463, 523 533. 

درغوت باشا :89, 90. 91, 92. 93 94 96 107 
108 109 110 111 112 113 114 115 
16 117 120 121 123 124 125 126 
27 131 154 263 317 . 

طولون: 158 201, 205, 207 209 213› 216 
28 221 230 292 293 294, 297 325 
6 77 378. 379 384 418 . ) 

الطرير (محمد إمحمد): 485. 
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افر : 65 . 


“¿= 


عبازة داي (حسن): 182 194» 203 211 534 . 


عباس (إحسان): 162 533 . 

عبد الحميد (السلطان): 525. 

عبد الرحمن بن أحمد بن مكي : 65 . 
عبد الرحمن بن حبيب : 53 . 


العبدري البلسي (أبو عبد الله بن مسعود): ٠۹‏ . 


عبد السيد (أبو محمد عبدا): 18 . 
عبد العزيز خان: 506 518 . 

عبد الكريم (محمد): 469 . 

عبد الله باشا: 483 484 . 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح : 53. 


عبد الله بن شرف (الشيخ): 67. 76ء 77 84» 136 . 


عبد الله بن غلبون: 490 491 . 

عبد الملك بن مكى: 65 . 

عبد الوهاب (حسن حسني): 268 . 

عثمان آغا: 324, 451 453, 455. 457 460 . 
عثمان أبو دوس : 63. 


عثمان باشا: 148 149 150› 151 153. 154› 
162 483 484 485 486 487 488. 489 


. 535 ›492 491 ,0 

عروان: 415 . 

العطروم (سالم): 117. 

على أفندي : 313 314 318 . 
علي بن عمران بن ثابت : 65ء 66 . 


على رضا باشا: 342 500 501. 502 503 506 


7 508 533 535 . 
على عشقر باشا: 457. 458 459 460 535 . 
على قبطان: 252 . 


علی کمالی باشا: 511 512 519 33ہ ددد. 

عماري: 55. 

عمران (أبو پحیی): 60. 

عمر (أحمد مختار): 247 . 

عمر باشا: 234 480 . 

عمر بن إسماعيل : 279. 315. 353 364 376 
39 404 408 419 420 422 443 462 . 

عمرو بن العاص : 309 . 

عمور بن وشاح : 268 . 

العمروس: 132 352 . 

عثابة : 62. 312 393 430 . 


العويشى (حسن باشا): 482. 485 . 


العياشي (أبو سالم): 162. 179 213. 


عين زارة: 489 . 
ع 

غات: 147 400 481,› 491 506. 507 508 
513 514 528. 529. 

غاجليوفى : 462 484 489. 

غالیبولی داي (مصطفى): 238. 239 240 241, 
4 

غانتيوم: 384 . 

غدامس: 135, 319› 321› 336 340. 403› 414 
45 461 462 467 491, 494„ 497. 504 
506 507 508. 513 527. 528. 530. 

غرناطة: 156 . 

غروصو (مصطفی قبودان داي): 192» 193 . 

غريان: 110 128. 131 149 179 183. 184 
14 242 264 265 311. 340. 399 412 
421 422 457 458 460 466. 483. 


| الغرياني (لابي): 256 . 


الخزالي (المام): 4+9 . 
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غيفار: 96 . 


¢ 


ف 

فابر (بییر فرانسوا): 382 . 

فابياني: 75 . 

فاجنر (هرمان): 489 . 

فاردي (دون جوزیف): 163 . 

فارقاس (مارتان): 74 . 

فارنسمان: 325, 336› 352 358 . 
فاس : 56› 58 60 64. 276 531 . 
الفاسي (خود نت شرومة بن محمد) : 29 . 
الفاسى (الطاهر بن الناصر): 141ء 147 . 
الفاسي (المنتصر بن ناصر): 129 147. 


الفاسى (المنصور بن الناصر): 140 141» 147 . 


الفاسى (الناصر بن المنتصر) : 9 140 . 
فاشودا: 529. 

فافر - کلافیرون: 503. 

فالس : 163 . 


فاللىر : 338, 340› 342› 346› 352 . 


فان پروغیل : 358.» 359› 386» 391› 417, 418 . 


فانتولى: 268› 277 462 . 
فان كابیللین : 395 . 
فان کینسبیرغن : 336 . 
فرانسوا الأول: 86 125. 
فرنسوا شارل رو: 375. 
الفردوسى (فينتور): 379 . 
ذردیناند الثانی : 73 74 77 78. 84 85 410 . 
فرساي : 28 251 285. 
الفرطاس (بابا أحمد): 222 . 
الفرطاس (قلج علي) : 0 122 127 128 . 
فرنسا: ثتردد کثیرا. 
فرومان: 342 . 
فریزر: 430 . 
فریمانتل: 403 . 


فرینیل (فلوجانس) : 467. 
فزاك : 58“ 85 129 140 141 147 148 194 


298 282 278 277 235 227 226 5 
403 400 399 340 339 321 319 9 
458 457 456 453 ,424 422 421 44 
499 .494 .491 479 472 465 464 462 

. 518 514 .508 506 


فساطو : 461, 462› 485› 488› 491 . 
فلاتیر : 515 528 . 

فلسطين: 472 . 

الفلمنكي (مراد): 16 . 

فوازان: 297 . 

فوپوا: 377› 380 381› 382 . 

فو جيل (إدوارد): 489» 490 504 . 
فورنوناتو: 86 . 

فوستر: 100 . 

فوش (فردیناند): 15. 

فون مالتزان (هینريخ): 505 . 
فویرول: 467 . 

فيانیلو : 84 . 

فیترب : 87 . 

فىدال : 509. 510 512 513 515. 
فیراري (یوحنا ‏ باہتېست): 159 . 
فيرتو: 88 91 285 . 

فیردال: 133 511 

فيرنيتاك: 374 . 

فيرو (لوران شارل): 63 68 86› 120. 144» 170› 


226 225 223 216 214 204 190 171 
299 279 270 265 256 255 252 23 
462 413 407 389 ›364 361 353 7 
486 483 475 .474 ,473 470 468 467 

. 528 524 523 519 58 


فیسکر: 375 . 
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فيليب الثاني : 113 117ء 125 . 
فيليب الثالث: 148. 

فينانزيو : 471 472 . 

فااست ::394 : 

فينش : 187 . 

فييتًا: 296» 394 . 


ف - 

القائم بأمر الله : 54. 

قابس : 57› 58 61. 65. 160 250› 300› 405 
503. 

قاسم باشا: 142 534 . 

قاسم بن خحلف اله : 65ء 66 . 

القاهرة: 54, 311 378. 379 380› 388 401 
43 484 526 . 

قبرص : 196› 200 . 

قطان باشا: 195› 197 198› 200 . 

قداره (علی): 501 . 

قدارة (منصور): 501 . 

القدس : 472 . 

قراقش (شرف الدين): 56 57ء 58 . 

قر جي (سليم) : 412 . 

قر جي (مصطفى): 412 . 

القرطبى (دون دييجو): 73. 

. 483 472 236 127 7 E 

القرقنى (على): 498 . 

قرقئة : 4 114 121 122 405. 

قرمان: 263» 487 . 

القرمانلي (إبراهيم): 412 421 423 424 426, 
429 430 451 454 . 

القرمانلى (أحمد): 263» 265» 266» 269 270 
71 272 273 274 275 276 277, 278 
279 280 281 282 284› 286. 292. 297 
29 301 302 303› 309› 328 . 


القرمانلى (أحمد باشا): 264 282 283 284 
285 286 287, 288, 290, 292 293« 294. 
27 298 299. 300 302. 303. 304 309 
1 . 

القرمانلي (أحمد باشا الثاني): 389 411 485 
55. 

القرمانلى (أحمد بك): 326 343 344» 345 
46 347 348 349 350 352 354 356 
7 360. 361 362 363 364 366› 367 
368 369. 373 388 389. 401 402. 412 
43 429 434 435 442 443 454 456 
484 535. 

القرمائلى (حسن): 346 347» 348 401 526 
51 . 

القرمانلى (حسن بك): 327» 333 334 341 
2 343 344 346 347. 348. 350 369. 
0 . 

القرمانلى (شعبان بك بن يوسف): 276» 277 278 
4 . 

القرمانلي (عثمان): 412 429 451 452 . 

القرمائلى (على باشا): 318. 320. 321. 333. 334 
5 338 341 344 348. 350, 353 354 
5 56 361, 364.› 365. 366. 367. 368› 
5 421 422 423 425 426 427 428 
49 430. 431 432. 433. 434 435 436« 
7 438 439, 440 441 442 443 . 

القرمانلى (على باشا الثانى): 412. 423. 424 425 
46 535. ۰ 

القرمائلي (عمورة): 412. 

القرمانلى (محمد): 299 304» 309 389» 401, 
2 424. 432 433. 

القرمانلى (محمد باشا): 304 305 309, 310, 
5 317 318 426 427 428. 429 433 
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4341 535 . 
القرمانلي (محمد بك): 298, 299 302 310 
389 401 02 427 435 438 442 443 . 
القرمائلي (محمرد): 298. 299 304 309 310. 
القرمانلي (مصطفی) : 412 424 . 
القرمانلي (يوسف باشا): 263› 342, 343 344 
5 346 347 348 49 350 351 352 


کاپ : 107 482 . 

الکابیجی باشى: 378 . 
کاجلياري: 379. 

کاجیجی (سیدي): 236» 237 . 
کارافا (الفونسو): 410. 
الکاردينال حمينس: 73. 
كارستينسن : 33 404 . 


367 368 369 373 374 375 376 377 کاسل (هنري): 191 . 
378 379 380 381 383 384 385 386 کاسیا (توما): 122 


400 .395 393 ›392 391 ,390 389 388 
«408 407 406 .405 ,404 403 402 401 
422 421 420 415 414 412 411 410 
.435 434 432 430 426 425 424 23 
.535 497 479 457 453 A46 

قرولي: 88 . 

القزاز (حسين قبطان): 195. 

قسنطينة : 62› 166› 236. 453. 454 455 456 
470 . 

قفصة: 63 . 

القلورية: 170 228ء 301 . 

القلوري (يوحنا) : 95. 

فميرة (بنت عثمان داي) : 157 158 191.173. 

القھراجى (علمان): 236 237› 238» 239» 240؛ 
254 534. 

قورنة: 148, 484› 505 . 

فوزو: 87› 90› 91› 121 126 . 

قوصرة: 75. 

القيروان: 61 63» 116 . 

القيرواني (سيدي عرفة) : 108 111 . 

القيرواني (محمد بن عرفة): 120 . 

ك 


كاشدة: 129 147 . 

كالابري: 128 171. 195› 245 . 
كامېل : 381 383 . 

کامبیریو (مانفریدو): 530 . 

کاندي : 166 167 . 

کانىقا: 531. 

کانینح (ستراتفورد): 484 . 

كاهية (إبراهيم): 211 . 

كاهية (حسن): 309 . 

كاهية (سليم ): 443. 

كاهية (عبد الله): 347 . 

کایي (رینيه) : 418 . 

الكبلوطى: 18د. 

کرامبیل : 525. 

الكراني: 67. 

کراوس : 342 . 

کردلي (محمد الإمام داي): 221 . 
الكرغلي (ابن حسين) : 276. 

کرمان (حير الدين): 87ء 88 . 

كرومر (اللورد): 527. 

کرومویل (أولیفیه): 156» 157 164 . 
کریت: 153 165, 166. 167 329 438 464, 
کابري: 297 . 502 510. 
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کریوں : 327 
ککله: 130 168 461 464 466 . 


کلابیرتون: 400 . 
222 223 224 . 


کلوزلی: 188 189 . 
کلوزیل: 453 . 

كليمان العاشر: 174 . 
كمبانا (أحمد): 224 . 
کمبانا (مصطفی): 165 . 
وبر : 376› 385› 386 . 
کوبرولي: 166 . 
كوتشوك: 161 . 
كوتينياڭك : 98 . 

کورا (قویدو): 505. 
كورسكا: 109 431 . 
كورفو: 130. 503 . 


کورو (فرانشسكو): 475 495 518 . 

كورون: 292 . 

کوست: 98 . 

الكول أوغلى (محمد داي ابن الجن): 254 255 
266 

كولليە: 310. 311. 312› 315. 318 . 

کومیس: 87. 

کونت (أنطوان): 120 . 

کوندولمیر : 355› 373 . 

کونسی (أنطوان): 380 381 . 

کونفیر (زکریا): 3, 274 . 

کرهین (يهوذا): 243.» 274» 275 . 

کیبیل (أوغسطس): 313 . 

الكيخيا (عمر منصور): 526 . 

كيخا (محمود): 153 154» 156» 157› 165 . 

کیرمابول: 528. 


کیمبین : 394 . 
کینسبیرغن (فان): 335 336 . 
E‏ 
لارجو: 514. 
لارناكا: ٠.196‏ 
لافيجري: 529 . 
لاکاسییر: 108 . 
لاکو: 525. ) 
لاكور (شالليميل): 524 . 
لاکوروا: 514. 528 . 
لا مبیدوزا: 121. 159› 205› 399 . 
لاندویيه: 205 206 . 
لاهاي: 292 . 
لاوصون: 164 . 
لاينج (غرودن): 415 416 417 418 419 430. 
لبدة: 108 185 190› 232 266› 268 282› 
9 403 . 
اللحيانى (زكريا بن أحمد): 64. 
اللحیانی (محمد بن زكريا): 64 . 
لسبوس: 85. 
لشبونة: 394 395 . 
لماية: 483 . 
لوبانت : 128 . 
لوتیلليه: 1861 . 
لوتیيه: 362› 363 . 
لوراي : 459 . 
لوزان: 531 . 
اللوفر: 218. 
لوقا (آلیب): 151 155. 
لوکاس (بول): 252 253 380 . 
لوكو : 503 . ) 
لومير (كلود): 213 215» 216ء 217, 222 224؛ 
5 227 228, 232 241 242 243 245 
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. 312 253 252 251 250 .249 248 27 

لومير (لوي): 227. 228. 230» 231 232. 

لويس الثالك عشر: 142 151 . 

لويس الثامن عشر: 392 . 

لويس الخامس عشر : 286» 294 . 

لويس الرابع عشر: 163 182 196 201 205 

. 312 251 245 238 .237 .233 2 

لويس السادس عشر: 286 326 . 

لا: 179 256. 265 268 271. 300 339 
399 401, 415 467 472, 475. 498. 500 
502. 503 505 514 523 526 527 530 
531 . 


لیبیريا: 512 . 

لیر (توپياس): 389 . 

ينز (أوسكار): 418. 

ليفورن: 158 216 240› 243 334. 339› 340› 
41 358 406. 424 497 . 

لبوبات (إتين): 114 . 

ليون (جورج فرنسيس): 399 400 . 


- م“ 
ماتویز پولکس : 527 . 
ماتيفو (رأس): 85 .. 
مارتان: 67› 86› 285› 286 . 
مارتینین : 207 213 . 
مارسیه (ولیم): 458 . 
مارساي (جورج): 56 59. 
مارکیز (فرانشیسکو): 79 . 
مارکیز (کافور): 159 . 
مارمول: 74 75. 77 78, 82› 83 84› 121 . 
ماسينا: 78 . 
ماك - کارٹی : 271 . 
ماكماهون: 14. 
ماكولاي : 427. 


مالطة: 75. 87. 88 89 90. 91, 92. 95 96« 97 
98 99 100 107. 108 110 113. 114 
116 120. 121. 126 127 133 145 146 
159 163 167 169 181 188 190 196 
231 243 245 249 252 280 285 324 
0 342› 346 369› 373› 377 378 379 
0 381 382 383 385› 389› 390 393 
394 395 397, 399 405 406 410, 422 
424 426 427 430, 431 434 437. 438 
443 452 459 468 469 471 483 511 
512. 

المالطى (عبد الله): 215. 

المالطى (مراد بك): 167, 194 195 215, 217, 
25. 

مالقة: 74» 78 . 

مامولی (بییترو): 530 . 

مامي : 66› 67, 129 141 154. 

ماميك باشا: 454 . 

مأاهول: 327. 

ماپر (جوزپف): 296› 298 . 

ماپوركا (جزيرة): 60 122 . 

المأمون: 61. 

مجبوبة: 368. 0` 

محمد الإمام داي: 222 223 225 232 233, 
4, 236 237 241 242. 243 245. 251 . 

محمد (ص): 124 227 . 

محمد أفندي (عز الدين): 292 . 

محمد أمین باشا: 460 464 465 535. 

محمد بن ابي عمران: 64 . 

محمد ہن ثاہت : 64ء 65 . 

محمد بن جهيم : 147 148 226 227 . 

محمد بن عبد المؤمن: 56 . 

محمد ہن محسن : 412 413 460 461 . 
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محمد بن مسعود: 59. 

محمد حالت باشا: 503. 504. 505. 507 535 . 

محمد راثف باشا: 442 451 452. 453 454 
45 457 535 . 

محمد الرابع : 154 200 204 . 

محمد راغب باشا: 465 466 467 535 . 

محمد رشید باشا: 489. 505. 506. 535 . 

محمد صبري باشا: 519 . 

محمد بن عبد الله : 471 . 

محمد بن عرفة : 120 . 

محمد ہن عیسی : 512 . 

محمد بن عيشة: 506 . 

محمد علي باشا: 401 . 

محمد فرید: 526 . 

محمد فريد أبو حديد: 247 . 

محمد (قائد): 109 . 

محمد الناصر بن يعقوب: 58 59 . 

محمد نظیف باشا: 523 524 535 . 

محمود بك (يلك): 182. 195 204 . 

محمود جلال الدين باشا: 519 . 

محمود ندیم باشا: 495 498 535 . 

المحمودي (خليفة بن عون): 332» 365 367 
68 413. 

المحمودي (غومة بن خليفة بن نوير): 428 429 
40 434 451 453 454. 455 456 458 
460 463 481 482. 483. 484 485 486 
47, 488 489 490 491 492, 496 . 

مخيريق (الشيخ): 328 330 . 

المدلجي : 53. 

المدنى (حمزة ظافر): 479 . 

المدني (محمد حسن): 479. 

مراد آغا: 91› 94. 107 108. 533 . 

مراد بك : 159 178 179› 180› 182 183 216. 


. 363 236 7 

مراد الرابع: 142 . 

مراد - ريس: 168. 314. 398 399. 

مراكش : 60 155 333 341› 389› 461 
468, 469, 504 . 

مرزق: 129 147 194 225 227. 277› 298 
9 400 421 426 462 481. 484. 489 
493 499 507 513. 530. 531 . 

المرزومي (محمد): 83 . 

مرسيليا: 155 196 200› 202 223, 224 228› 
1 236, 243 247. 280. 281 284 312 
4 339. 340. 382 383. 416 . 

مرغم بن صابر بن عسکر: 63 . 

المريّض: 161 162. 163 164 . 

المريّض (أحمد): 429 455 457. 460 . 

المريّض (محمد): 179. 

مزدة: 167 . 


المسشنص (پوسف): 60 . 

مسعود بن زمام : 56 . 

مسكرة: 467. 

مسلاته: 66. 131 149› 179 298 340 
457 459 484 530 . 

المسيلى (أحمد بن مرزوق): 62 . 

المشطب (أحمد): 60. 

مصر : 54 56 88. 150 191. 237 241 254 
24 270 324 363 364 366 377 378 
79 380 383 384, 389. 393 401. 402 
405, 458 461, 469 526. 530 . 

مصراته: 66 131ء 145 149» 157. 179, 190. 
23 278 293 330. 331 332 334 340 
346 351 360, 368 369 379. 412 424 
429, 442 443, 453 454 457, 459, 479 
508. 
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424 


573 


المصراتى (علی مصطفی) : 140, 145 350 492 
500 523. 

المصري (پراهیم) : 77 184 186 187 188 
19 534,191. 

مصطفی باشا: 113 128 132 442 452 492 
503 509 510 512 513 515 516 517 
09 533 535. 

مصطفی ہك (غازي) : 112 113 126 . 

مصطفى بهلوان: 172 173 178 179. 184 
193 534 . 

مصطفی شريف: 
533 . 

مصطفى عاصم باشا: 508 213 ددت. 

مصطفی بن عیسی : 86 . 

مصطفی (کاره) : 122 200,199 . 

مصطفی کامانا: 168 360› 361 . 


161 154 144 142 141 


مصطفی کامل : 526 . 
مصطفى لطفى المنفلو طى : 527. 
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معاوية بن أبي سفيان: 53 . 

المعداني (حامد الحضيري): 148 . 
المعداني (علي الحضيري): 148 . 

المعز بن باديس : 54 . 

المز لدين الله : 54. 

المقدسي (عمر): 147 . 

المقدسي (القديس يوحنا): 86 87ء 133 . 
مكة: 66› 130 141ء› 187. 213› 378 . 
المكني (علي): 226 227 . 


المكني (علي بن عبدالله عبد التبي): 269» 276, 
77 


.425 


المكني (يوسف): 266 269 . 
الملا (إبراهيم): 266 267. 


مليطان (علي): 373 . 

المنصور بن إسماعيل : 4د . 

ملصور بن قدارة: 508 . 

منصور (بلحاج): 108 . 

ملورقة: 66 . 

منيكشالي (علي فبطان): 193 . 

المهدي (الإمام): 60ء 61 . 

المهدية: 64. 89» 90, 92, 109 110 . 

موتيلينسكي : 78› 458, 478. 

الموحدي (أبو العلاء إدريس بن يوسف بن 
عبد ألمژمن): 60. 

مورأت : 528 . 

مورالي (إبراهيم شلبي داي): 192 . 

موري (اتیليو) : 45 498 514 . 

موريللي : 464 . 

موسی (ماحي) : 85. 

موشیز: 516 017. 

مولال: 142. 

مولاي أحمد: 112. 

مولاي | لحسن: 87 89 . 

مونتينا: 98 . 

مونريال (إتين): 119 . 

مونزون + 73. 

مونسینیغو (زکریا): 165 . 

مونشکور (شارل): 300 . 

مونکادا (دون هوجو): 85 86 . 

میجویل (کابریرا): 74. 


مير : 392 398 406 . 


میرشیر : 497» 506 515. 
الميزابى (محمد بن يوسف) : 526 . 
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میزلطوب : 346 . 
ميسسنا: 87. 114 122 . 


میکاكي (رودولفو): 315 317› 322, 333› 335, 
3 373 375 379. 384 385 389 416 
41 438 442 . 

ميلانو : 390 . 

میلود: 463 . 

مينار: 380 . 

ميورقة: 86› 96. 235 . 

الميورقي (محمد بن يحيى) : 59 

الميورقي (يحيى بن إسحق): 57. 58 60. 

ن - 

النائب (أحمد بك الأنصاري): 68ء 127 128 140 
4 249. 253 256 265 269 278 284 
02 317 318. 350 353 360 362 363› 
369 376, 385. 389 396 400 404. 407 
1 412 413 420. 423. 432,. 439 442 
443 452 455 457 458 460 461 462 
464 473 475 479 482 483 486, 488 
492 493, 494 499 523 . 

النابلى (رمضان): 153 154 160 . 

نابولى: 75 84. 109» 114, 121. 153› 165, 
245 296 301 311 315 340 373 376 
5 396 408, 409 410 411 497. 

نابوليون بونابرت: 363. 377.› 378› 379› 380 
3 384. 390 391 392 . 

نابوليون الثالث: 476 480 . 

ناجى (محمود): 276 279, 474 475, 478 
482 483 486 500 508 . 

ناخشجال : 505 . 

الناصر بن جهيم : 4,/,› 227. 

اللاصر بن يعقوب بن پو سف : 58 . 

ناصر (أحمد): 225, 277 298.» 299 . 


نافاران: 121 406 . 

نافاي (دوق): 166 . 

نالوت : 428 461› 478, 482, 491 508 . 

نانى : 322.» 323 . 

ناودي (إكزافييە): 377 382, 383 389› 390. 
1 . 

نجم (محمد يوسف): 162 268 . 

نجيب باشا: 194. 225, 440 441 442 451. 
55. 

النصر (سيف): 330 331. 332 334. 342 . 

النعال (حسين): 141 147 . 

نلسون: 378 382 383 . 

النمسا: 200.» 295.» 296. 325 409 . 

النوبى (ناصر): 62ء 63. 

نوتردام (كاتدرائية): 218 . 

نومیدیا: 75. 

نيال (الشيخ): 133 134. 

نیس : 155 193. 

تيسن : 393 . 

نيقو لا (الراهب): 112 244 . 

النيقولي (نقولا): 66 92. 93 94. 98. 99 . 


- ھ س 

هارون الرشيد: 54 . 

هاشم باشا: 535. 

ھامبورج: 394› 395,› 398 . 

هانوفر: 397 . 

هایمان (جوزیبٌ): 530 . 

هالبهير: 530. 

هامیلتون (جيمس): 483, 484› 485 . 

الهجرس بن مرغم (أبو عبد الله بن يعقوب): 64 . 
هرثمة بن أعين : 54 . 

الهرغي (يعقوب بن يوسف بن آٻي يعقوب) : 61 . 
الهنتاني (الميمون بن عيسى): 61 . 
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الهنتانی (محمد ہن عیسی): 63. 

هنري الثاني : 100 . 

هلال (محمد بن عربی): 66 . 

هوثام : 27 . 

ھوجون: 453 . 

هرلندا: 182. 202,› 228,› 230. 274. 290 292. 
1 325. 335 336 352 358 375 385 
386 390 391. 394. 395 404 408 409 
51. 

هون: 459 . 

هیر کولیه: 383 . 

هير مان: 476, 484, 485 487 489 490 . 

هیرناندو (ديیجو): 122 . 

هیریرا: 100.. 

هيس : 96 202 203 . 


هیمزو (غرابیر ج): 404. 
- وس 

وادي ابی موسی: 59 . 

وادي محسر : 57. 

وادي الهيرة: 57. 

وارنجتون (ايما ماريا): 415» 417ء 418 . 

وارنجتون: 396. 397› 398 399› 403, 404 
405 406 407 408 409 410 415 416 
47 418 419 420 422, 423 426 427 


442 437 436 433 431 430 .429 428 
.465 464 459 458 

وارنجتون (فریدريك): 416 417 418 . 

الوافي (محمد عبد الكريم): 531 . 

ودان: 58 194. 459 492 . 

وذاي: 149 489 490,› 525 528 . 

وشاح (علي): 330› 331 332 . 

وهران: 73› 74 77ء 125 . 

وود: 418 . 

ویت (إميل): 503. 

ويللينجتون: 396 . 

وينثر : 385› 386 . 


پات : 529 . 

يامنة : 143. 

اليحياوي (عبد الحفيظ): 142 . 

اليحياوي (محمد الصيد): 140 142» 300 301 
302 303. 

یحیی بن محمد ہن پحیی : 2 . 

يحيى بن الناصر: 61. 

يفرن: 461 482› 485 . 

اليمن: 508 . 

يو حنا (الراهب): 174 . 

اليونان: 77ء 128 253»› 405 465 . 
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الم فدات 
مقدمة الطبعة الثانية e‏ )1-5 
دراسة نقدية للمؤلف وكتابه (مقدمة الطبعة الأولى) sens ٠...‏ )28-13( 


من هو شارل فیرو؟ . إقامته بالجزائر (1845 - 1878) - ولعه بدراسة مختلف مظاهر الحياة 
الجزائرية - فيرو نموذج للمستشرق التقليدي - تعيينه قنصلا لفرنسا في طرابلس (1878 - 
 )1884‏ لمحة عن مؤلفاته ودراساته عن الجزائر ‏ «الحوليات الليبية» - ظروف استيلاء 
الألمان على مخطوطتها الأصلية (1914) - المارشال فوش يستعيد المخطرطة (1918) 
الناشر أوغستان بيرنارد - مصادر الكتاب الغرببة والتركية - المصادر العربية - منهج المترجم 
في تحقيق تحقيق الكتاب وكشف بعض ا مصادره الليبية کتاب «التذكار» لابن غلہون - كتاب 
«طرابلس غرب تاريخي» لمحمد بهیج الدين قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري 
كتاب «المنهل العذب» لأحمد النائب علاقة شارل فيرو بالنخبة الليبية المثقفة أثناء إقامته 
بطرابلس كيف يمكننا البرهنة على أنه اقتبس عن أحمد النائب؟ - «الحوليات الليبية) مصدر 
من أهم مصادر تاریخنا - استعراض موجز لمحتواها. 
Do.‏ 
الجزء الأول 
نصل مار فترة الحكم العربي (642 - 1510 م( essen u.‏ )69-51( 
فتح العرب لمدينة طرابلس - عمرو ٻن العاص )642 م( - عبد الله بن أبي سرح (645 م) 
اام (666 - 749 م) - رویفع بن ثابت الأنصاري العباسيون (749 909 م) - الفاطميون 
)909 _ 1145 م( روجر الصقلي (1146 م) الحفصيون (1158 م) قراقش (1172 م) 
- معركة شبرو (1207 م) - ومعركة الجبل الغربي )1209 م( الأمراء الموحدون - استقلال 
بو زکریا بإفریقيا (1233 م) - تمرّد أجمد بن مرزوق المسيلي «أبو عمارة» (1283 م) 
السيطرة الحفصية - استيلاء الجنوبين على مديدة طرابلس - الشيخ منصور وثورة سنة 1460 
حكومة الشيوخ الطرابلسيين - قصة ة الل ر ةو الذلاعة ومغزاها التاريخى sS‏ 
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المبفحات 


الحزء الثانى 


فصل منفرد: فثرة الحكم الغزو الإسباني  1510(‏ 1551 م) .....ee rans‏ )101-71( 

رسالة فرديناند ملك إسبانيا إلى الكونت بييترو دي الغزوات الموقف في مدينة طرابلس 

- هجوم اللإسبان على المدينة واحتلالهم لها (25 يوليه 0 ) _ حملة دون غارسيا الطليطلي 

على جزيرة جربة - عرب جربة يهزمون الإسبان في 29 أغسطس سنة 1510 - هجوم الإسبان 

على جزيرة قرقتة - حكام طرابلس الإسبان - الأحوين بربروسًا في جربة (1513 م) - هوجو 

ديي مونكاد في جربة (1520) - شارل الخامس يتخلى عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا 

المقدسي  )1530(‏ حملة شارل البخامس ضد تونس (1535) وحملته ضد الجزائر (1541) 
درغوت باشا في مدينة المهدية وفي جزيرة جربة (1551) - هجوم درغوت على جزيرة 

قوزو ‏ دارامون سفیر فرنسا في الأستانة يشهد تحرير الأتراك لطرابلس - المرشد الأكبر 

لمنظمة فرسان مالطة يوحتا الأوميدي ۔ سنان باشا يطرد فرسان مالطه من طراہلس (1551). 


الحرء الثالث 


الفصل الأول: : العهد العثماني الأول  1551(‏ 1609 م) erse ssn‏ )136-105( 
تعپین مراد غا والياً أطرابلس ۔ هجوم فرسان مالطه على مدينة زواره ثم طردهم منها 
- درغوت باشا والي لطرابلس (1560) ۔ إصلاحاته وإنشاءاته فيها» وحملته على جريرة جربة 
الحملة النصرانية على جربة (1560) - النصارى يملون بهزيمة بحرية - المسلمون يستعيدون 
جربة - برج الجماجم - حصار جزيرة مالطة من قبل المسلمين وأستشهاد درغوت 
- الباشورات الذين جاءوا بعد درغوت _ ثورات فزان الأولى ضد حكم الأتراك - انتفاضات 
الجبل الغربي (1584)» وتمرد الانكشارية - ثورات يحيى السويدي والشيخ نيال - مذبحة 
العساكر الإنكشاريين - نازع طرابلس وتونس على جزيرة جربة (1598 -  )1604‏ انتفاضة 
شعبية جديدة في منطقة الجبل الغربي (1606). 
الفصل الثاني : العهد العشماني الأول (تابع) (1609 - 1672 م) ssn‏ )174-13( 
فثرة حكم الدایات - سلیمان داي (1609) - مصطفی شریف داي (1620) - دو مولان أول 
قنصل لفرنسا في طرابلس (1630) ۔ رمضان اغا داي - محمد الساقزلي داي (1632) - مریم 
بدت فوز الشبلية - تطور أعمال الخزوات البحرية ضد سفن النصارى - الأحداث التي وقعث 
في فزان وبورنو - حملة عشمان بك الساقزلي ضد بنغازي وواحة أوجله - قدوم الإرسالية 
الفرنسيسكانية إلى طرابلس  )1642(‏ عثمان بك يخلف محمد الساقزلي داي (1649) - إسهام 
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الصفحات 

البحرية الطرابلسية مع الأسطول العثماني في حربه ضد البندقية - هجرة عرب الأندلس إلى 
برقة والشقاق بين طائفتي الأندلسيين الثغريين في درنة وبنخازي - احتلال محمود الكيخيا 
لمدينة درنه  )1656(‏ طرابلس تبرم معاهدة سنة 1658 مع انجلترا - الأعلاج - المؤامرات التي 
ڈبرت ضد عثمان داي الساقزلي (1660) - الفارس الفرنسي ٻول في طرابلس (1661) - مجيء 
الأميرال رويتر بالأسطول الهولندي إلى مياه طرابلس (1662) - إبرام طرابلس لمعاهدة سنة 
2 مع انجلترا - تمد درنه - المعركة التي دارت بين أسطول طرابلس وأسطول البندقية 
(1665) - محاصرة الأسطول العثماني لجزيرة أقريطش ومساندة الأسطول الطرابلسي له 
(1667) - أهالي دواحل طرابلس يتمردون على السلطة العثمانية - الأسطول الفرنسي يهدد 
طرابلس - جشع عثمان داي وحبه لابتزاز أموال الناس - ثورة طرابلس وانتحار عثمان داي 
(1672). 


الفصل الثالث : العهد العثماني الأول (تابع) (1672 - 1687 م) ss‏ )175 - 218( 
الإنكشارية والأعلاج -بالي شاوش داي - الحرب مع تونس وهزيمة الطرابلسيين - تدخل 
المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد - أعراب الدوراخحل ينهضون لنجدة المدينة - تقليد حربي 
فريد في نوعه - السلطان العثماني يوفد خليل الأرناؤوطي إلى طرابلس (1673) - رسالة 
الأسرى الفرنسيين في طرابلس إلى وزير الدولة الفرنسي لوتيللييه يستجدونه فيها نجدة ملك 
فرنسا لهم اضطرابات في برقة وتمرد في غريان - حملة الأميرال الإنجليزي السير جون 
ناربورو على طرابلس (1675) - تعزيز تحصينات المدينة - تفشي الطاعون في نفس السنة 
ناربورو يحرق أسطول طرابلس ثم يوقع اتفاقية مع سلطاتها (1676) - أحداث فزان - مراد 
المالطي - انتشار الفوضى وسيطرة الأعلاج على الحكم - حملة الأميرال الفرنسي دوكين على 
طرابلس ثم على جزيرة ساقز -إبرام صلح سنة 1681 بين فرنسا وطرابلس - تعيين دي 
لا مجدلين قنصلاً لفرنسا فيها - طرابلس تعقد معاهدة مع هولندا - حملة الأميرال الفرنسي 
ديستري على طرابلس ثم عقد الصلح معها  )1685(‏ مذكرة بيتيس دي لاکروا - تعیین کلود 
لومير قنصلا لمرنسا - إبراهيم الثتارزي داي يستعمل قبيلة المحاميد ضد مراد المالطي - إيفاد 
طرابلس لخليل الأرناؤوطي وخضر آغا على رأس وفد إلى باريس . 


الفصل الرابع : العهد العثماني الأول (تابع وخاتمة) (1687 - 1711 م) )256-219( 
محمد الإمام داي (1687) - تحالفه مع خليل الأرناؤرطي ضد حسين قبطان کلايجي 
مراسلات دايات طرابلس مع البلاط الملكي الفرنسي - طاعون سنة 1690 - الأتراك يو جهون 
حملة ضد الناصر صاحب فزان - لوي لومير يخلف أخاه كلود لومير كقنصل لفرنسا في ٠"‏ 
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الصفحات 


طراہبلس (1691) ثم اعتقاله وسجنه بها - لويس الرابع عشر يُوفد دینیس دوزو إلى طرابلس 
فيبرم معها معاهدة سنة 1693 - تعيين دي لالاند قنصلاً لفرنسا (1694) - عزل محمد الإمام 
داي (1701) - عثمان القهوا-جي ومصطفى غاليبولي - خليل الأرناؤرطي يستولي على السلطة 
عودة كلود لومير كقنصل لفرنسا في طرابلس وإقامته لعلاقات وثيقة مع خليل باشا 
- إصلاحات خليل وإنشاءاته - الحرب بين طرابلس وتونس 1704) - الإطاحة بخليل 
الأرناؤرطي ونفيه إلى مصر (1710). 


)2( 
الحء الرابع 


الفصل الأول : الأسرة القرمانلية : أحمد الأول (1711 - 1745 م) esses‏ )305-26( 
أصل القرمانليين - أحمد باشا يستند على أهل غريان ويستولي على السلطة (1711) - مجيء 
الأسطول العثماني إلى طرابلس - مقثل خليل الأرناؤرطي والتمثيل به - أحمد القرمانلي 
ومذبحة الأتراك في قصره - تعيين إكسبللي قنصلاً لفرنسا - الأستانة تود جائم خوجه في 
أسطول للاستيلاء ء علی طرابلس (1712)- أسطول هولندي پزور المرسی - ثورات فی تاجورا: 
والجبل الأخحضر وفزان - مؤامرة الكرغلي إبراهيم الترياقي على القرمائليين (1715) - أزمات 

بين القرمانليين وفرنسا - قضية السمسار اللإيطالي ترافيرسو - إبرام معاهدة سنة 1720 بين 
فرت وطرابلس - اعتراف الباب العالي العثماني بأحمد باشا  )1722(‏ مشاكل جديدة مع 
فرنسا - أساطيل فرنسية تأتي إلى مياه طرابلس تباعاً وتهددها (1725)» (1727)» (1728) 
- قصف البحرية الفرنسية لمدينة طرابلس (1728) - عقد معاهد مع هولندا - أعمال القرصنة 
- إرسال وفد طرابلسي إلى فرنسا ‏ معاهدة سنة 1729 مع فرنسا - الصلح مع اللمسا- تعيين 
دي ریمونديس قنصلاً لفرنسا - قدوم أسطول فرنسي بقيادة الأميرال دوجي (1731) - طاعون 
سنة 3 _ حدوث تمرد جديد في فزان - قصة وقوع الباشا في حب ابنة المرابط سيدي 
الصيد - وفاة أحمد باشا منشحرا (1745). 


ال صل الثاني : الأسر ة القرمانلية (تابع): محمد وعلي الأول (1745 - 1785 م) e‏ )369-307( 
محمد القرمانلي يتولى السلطة - مؤامرات وحركات تمرد - إيفاد علي أفندي إلى باريس في 
مهمة رسمية - فرنسا تشتري من ليبيا فحول خيول عربية للإسطبلات الملكية - وصول فرقة 
ببحرية فرنسية إلى مياه طرابلس - توقيع اتفاق سنة 1752 بين البلدين - مؤامرة الأرناؤوط 
للاستيلاء على السلطة - تمرد منطقة غريان - علي باشا القرمانلي يخلف محمد باشا (1754) 
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الصفحات 
استئناف أعمال القرصنة - مؤامرة مصطفى بوشاقور ضد إلباشا (1758) - أسطول فرنسي› 
ثم أسطول بندقي يأتيان تباعاً إلى مياه طرابلس لتهديدها (1756) - استفحال المجاعة وتفشي 
و الكوليرا وقيام حركات التمرد في البلاد (1766) - طرابلس توفد الحاج عبدالرحمن 
بديري إلى فرنسا في مهمة (1775) - قضية قتل أحد الرعايا الفرنسيين لمزارع طرابلسي 
الشيخ علي بن وشاح المحمودي _ عقد معاهدات مع مختلف الدول ‏ طاعون سنة 1785 
- الوضع الاقتصادي . والسياسي في الإيالة الانشقاقات والخلافات بين أولاد علي باشا 
- اليهودية إيستر ومدى سيطرتها على تصرفات الباشا - مقتل ولي العهد حسن بك القرمانلي 
بيد أخحيه يوسف (1790) - يوسف القرمانلي يحاصر مدينة طرابلس بقوات بدوية - مغامرة 
علي برغل باشا العجيبة (1793) - تدخل تونس عسكرياً وطرد علي برغل من البلاد - أحمد 
الثاني يتولى الحكم لفثرة قصيرة - يوسف القرمانلي يستولي منه على السلطة (1795). 
الفصل الثالث: الأسرة القرمانلية (تابع وخاتمة): يوسف وعلي الثاني » (1795 - 1832 م) . ...)443-370( 
فترة حکم سيدي پوسف (1795 - 1832) - إيفاد الضابط الفرنسي هيركوليه لمقابلة يوسف 
باشا - بوسییه یخلف جپس کقنصل لفرنسا (1798) ۔ خحطاب من الباشا إلی نابلیون بونابرت 
طرابلس الغرب أثناء قيام نابليون بحملته على مصر - سفينة حربية برتغالية تأتي إلى 
طرابلس وتختطف منها القنصل الفرنسي  )1799(‏ عقد معاهدة سنة 1801 بين طرابلس 
وفرنسا - ابلیون يوفد مندوباً خاصاً إلى يوسف باشا - الحرب بين طرابلس والولايات 
المتحدة (1801 - 1805) _ أسطول العميد البحري بريبل الأمريكي يهاجم طرابلس (1804) 
- إبرام معاهدة سنة 1805 بين طرابلس وأمریکا - علاقات طرابلس مع دول فرنسا والدانمارك 
والولايات المتحدة وهولندا - إلغاء تجارة العبيد - أسطول إنجليزي بقيادة اللورد إكمساوث 
8 إلى طراہبلس (1816) - القنصل الاإأنجليزي وارنجتون› شخصيته وأخلاقه» والتنافس بینه 
بين القنصل الفرنسي روسو - الأساطيل الأوربية تأتي إلى طرابلس وتهددها: الأسطول 
ارتي الإنجليزي (1819)» أسطول سردينيا (1825)» أسطول نابولي (1828) ۔ اغتیال 
الرخالة الإنجليزي الميجر لاينج في منطقة الطوارق - أسطول فرنسي بقيادة الأميرال روزاميل 
بفرض معاهدة سنة 1830 على طرابلس بتهديد السلاح - الضائقة المالية التي وقع فيها يوسف 
باشا _ تمرّد عبد الجليل سيف النصر (1831) - الزعيم الليبي غومه المحمودي . وارنجتول 
والقنصل الفرنسي شويبيل تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه علي الثاني (1832) - الصراع 
بين علي اشا الثاني وأبناء أخيه - الأستانة ترسل مندوبها میحمد شاکر أفندي إلى طرابلس 
 )1834(‏ بدء المۋامرة العثمانية - فرمان سلطاني بتنصيب علي القرمانلي اأسطول جيب 
باشا يحتل طرابلس باسم الباب العالي فتصبح من جديد مجرد ولاية عثمانية (28 اپو تة 
5). 
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)3( 
الحسرء الخامس 


الفصل الأول : العهد العشماني الثاني (1835 ۔ 1879 م) CONN mwa‏ 
الولاة الأتراك - احتلال باخازي ومنطقة الساحل - مهمة طاهر باشا (1836) - العلاقات مع 
قسنطينة اوتونس - كفاح غومه المحمودي وعبد الجليل سيف النصر ضد السلطات العثمانية 
الأتراك يغتالون زعماء الجبل الغربي الثائرين - إحضاع فزان وغدامس  )1843(‏ الاأمير 
الفرنسي دي جوانفیل في طرابلس (1846) ۔ بیللیسییه دي ريلو یعین فنص ل (1850) 
ليون روش قنصل جديد في طرابلس (1852) - ثورة غومه المحمودي (1854- 1858) 
- الرحالة الأسكتلندي جيمس هاملتون» والرحالة الألماني فوجيل يزوران البلاد لأغراض 
مشبوهة - تمرد القوات التركية في طرابلس - تجارة العبيد - تعيين بوتا قنصلا لفرنسا (1860) 
البارون دي كرافت أو الحاج اسكندر المزعوم - إفتتاح قنصلية لسردينيا في طرابلس 
- مجيء البعثة الصحراوية الفرنسية برئاسة مير شير - حريق سراي طرابلس _ الراهب انجلر 
في مرزق (1866) - قضية كنيس اليهود في زليطن - ولاية علي رضا باشا - الرحالة الألمان: 
رولفس» فون مالتزان» وناختيجال -المسائل الصحراوية - طوارق أزجير وأهجارين 
والشيخين الطوارقيين محمد إيخنوحن وجبّور . احتلال واحة غات من قبل الأتراك (1874) 
- فيدال قنصل الولايات المتحدة في طرابلس والتدحل الأمريكي في شؤون البلاد (1875) 
المقدم الفرنسي موشيز - أحداث متفرفة. 

الفصل الثاني (ملحق بقلم آوغستان بيرناره): العهد العشماني الثاني :  1879(‏ 1912 م) ..... )531-521( 
تدحل فرنسا في تونس وفرض حمايتها عليها - الإصلاحات التركية في ليبيا - ثورة تركيا الفتاة 
(1908) وتسلم جمعية الاتحاد والترقي للسلطة في الدولة العثمانية - التجارة عبر الصحراء 
الليبية - الزعيم سليمان الباروني عضو في مجلس المبعوثان ‏ سياسة تركيا تجاه المناطق 
الصحراوية في إفريقيا ومشاكلها مع فرنسا فيها - البعثات الاستكشافية الإيطالية في ليبيا 
وأهدافها السياسية الخفية - محاولة الحركة الصهيونية للاستيطان في برقة ‏ أطماع إيطاليا 
تتضح ‏ وقوع الخزو الإيطالي على ليبيا وانسحاب تركيا وتوقيع معاهدة لوزان سنة 1912 . 


قائمة ٻأسماء باشوات طرابلس وداياتها من سنة 1551 إلى سنة 1711 E E‏ 
قائمة بأسماء حکام الأسرة القرمانلية من سنة 1711 إلى سنة 1835 OSE oSats keles‏ 
قاثمة بأسماء الحكام الأتراك في طرابلس خلال العهد العثماني الثاني (من سنة 1835 إلى 

e E TTT EIT TET TTT TTT )1912 سنة‎ 


قائمة بأسماء قناصل فرنسا فى طرابلس من سنة 1630 إلى سنة 1919 eens‏ 
ثبت المصادر والمرأجع .2.> aan‏ 
أولا : باللغة العربية. 


: باللغة الثركية. 


ثالث : باللغة الفرنسية. 

رابع : باللغة الإيطالية. 

حامساً: باللغة الألمانية. 

سادساً: باللغة الإنجليزية. 

سابعا : باللغة الهولندية. 
فهرس الأعلام والأماكن 0...٠...‏ 
فهرس موضوعات الكثاب ....... eens‏ 
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